إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله 8٤ء‏ قال اللہ تعا ی: يتا ات سس 
ون تفن دحو وکا منہاروجھا ویک ہما رجالا كيرا وشا وکو الله الى کاو یہ 
ارجام إن اگ النساء: .١‏ وقال: 1 الي اموا انتا 
لل حق تيو ولا مون إلا وأسْممُسَلِمُوتَ اه آل عمران:7١٠.‏ وقال: رب 
َء ال ايك 0 : بلح لکم اعمنلجر ویخفرلک دوبک 


له وره So Col Fg‏ ص 
ومن بطع الله ورسوله. فقد فار فوزا عظِيمًا )4 الأحزاب: ۷۱/۷۰. 


€ 


أما بعد. 


نے 


احسویے 


فقد خلق الله الإنسان لعبادته» قال سبحانه وتعا ی: 0 وماخلفت امن 
ولان إل عون ا ما رید ینم من رذق ومآ ارد أن ومون )إن اه هو اراق 
ذولفوَ سيين )4 الذاريات: ”5/5/0 . 

وبين الله تعالى عات نيار ا ويستخلفه فيها على وجه 
الابتلاء والامتحانء فقال: :9 وَإِدْ قال ریت لِلْمَلتبِكةَ إن جاعِل في الْأرضٍ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
فة اهل الةو اة 
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سے اکٹ دا کے کا 527 سس سے کے کک لے کے کس 
ہے ہے ىف 
اس ے2 سے کے 


خو ل گر 

وقال سبحانه: اتا عتا الإضسنَ من نَطْفَةٍ انشاج ليه مَجِعلئَهُ سمي 

ہیا تاهدیتۂ سیر إا اکا وما كفو )4 الإنسان:٣/۳.‏ 

كما أن الله وکل | الانسان واسترعاہ رات ب ا 
راع اد دی ۲ 0۔۸ 
ه توافق العلل والغايات التي بينها القرآن في وجود العام والإنسان. 
القرانية التي تفسر حقيقة البشریة في جلاء ووضوح, وهي مفھوم الأمانة 
والخلافة والابتلاء» فكل واحد منها يفسر العلاقة بين الله والانسان 
والعا م؛ تلك العلاقة التى و ردت ف کتاب اللہ 2 واضحة جلية2» ما 
تر کت شارده ولا خفية من أمور الدنيا والآخرة إلا وها صلة بها من 
و جھ ما وهذه الأمور الثلائة يكشف لنا مجموعها عن ۰ حقيقة التو حيد 
والعبادة» وكيف وضعت للإنسان في الأرض السيادة؟ وكيف نفسر من 
خلاها معنى الشهادة؟ 

إن العلاقة بين الله والإنسان والعالم تفسرها هذه المفاهيم القرآنية 


٠٠٤/١ رواه البخاري في كتاب الجمعة2» باب الجمعة في القرى والمدن‎ )١( 
ومسلم ف كتاب الامارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا جائر والحث‎ (Ao!) 
.)۱۸۲۹( ١ 5455/7 على الرفق بالرعية‎ 


كل 
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وهو المستخلف المبتلي» والإنسان أمين عليها مستخلف مبتلى فيهاء 
والعالم هو موضوع الأمانة» وفيه الأرض مستخلف عليها مبتلى بهاء إذ 
أن العام مهيأ بقسميه عالم الغيب وعالم الشهادة لتحقيق ذلك. 

وكل أنواع الأدلة والبراهين سواء كانت نقلية أو عقلية أو فطريةء 
كلها تكشف عن مقامات اليقين عند المسلمين والمؤمنين وا حسنینء كل 
على قدر منزلته» وإدراكه لمعنى كونهم مستأمنين مستخلفين مبتلين. 

لقد بينت هذه المفاهيم القرآنیة والنبوية أن الإنسان متميز عن غيره 
باستخلافه في الأرض, فهو خليفة عن الله كك على وجه الابتلاء 
والکمالء لأنه الوحيد الذي قبل الأمانة حين رفضتها الكائنات» وأنه 
سبحانه بعدله سخر من رفضها لمن قبلھاء واستخلفه في الأرض بينهاء 
وذلك بعد ييرها في التسخير والإتيان طوعا أو كرها لأمر الله كك 
بحيث تنفعل للإنسان. 

كما أن قضية الاستخلاف نتج عنها وجود عالمين على سبيل ابتلاء 
الإنسانء عالم الغيب وعالم الشهادة» وهما في العلم عند الله سيانء 
لكنهما مختلفان بالنسبة للإنسان» وكذلك ظهر على إثر استخلاف 
الانسان في الأرض نوعان من توحيد اللہ كيك توحيد العبودية وتوحيد 
الربوبية» فتوحيد العبودية أن يكون المستخلف مقيدا بالخضوع للتكليف 
وإظهار العبودية» والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعیةء ومراعاة الأمانة 
وتحمل المسئولية» وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في 
معنى من معاني الربوبية» أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية. 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة واج ئ2 
سے 859 ) 4 سے( 


ع ہے سے سے 


عن خلقه, قال تعالی: ‏ و5 تدای ى لوشخد داو بۇ يك ف لمك 
ر 1 سے رم 
ول یکن درول من الذل و نيا 40 الاببر اهز وقال سیحانہ وتعالى. 
2 عه عو ہمہ کے ے ہو عن عر سا ر لہ 7ے سے رص 

$ ## نا لله مسك السموان والارض ن تزولا ولین راتا ان اُسسکھعا من اعد 
بيده إن ًا وك نا فم فاطر: .4١‏ والذين فر أن يکود الانسان 
أرادوا هذا المعنى؛ لأن إطلاق لفظ الخليفة دون تقييد يشمله. 

حقيقة الابتلاء تحقق معاي الحكمة في وجود الشرائع والأحكام. 

إنما جعل الابتلاء ليحقق معانى الحكمة الإلحية» ويبين حقیقة العدل 
في استخلاف الله للإنسانية» فتتحقق الشرائع والأحكام ويتميز ا حلال 
من الحرام» ويكون دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواہ 
فالابتلاء له في الحقيقة شقان: الأول فعل الله كك بخلقه وتقديره وقدره 
الحتوم على الإنسانء والثانی موقفنا من فعله سواء بالطاعة والإيمان» أو 
الكفر والعصيان» فمن أجل الابتلاء أخفى الله موعد الموت والانتقال إلى 
دار الجزاءء فقال تعا ی: إن ألا لحاعد انيد أكاد فا لنجری کی نفس با 
شی )4 طه: ه .١‏ 

ومن أجل الابتلاء جعل اللہ سائر الناس متفاوتین في الاجال والملك 
والمال» وسائر الأرزاق والأخلاق كما قال : وشوا أزى جعلکم کي 


لاض ور بسک دوق بتیں دجت اسب لوک فی ماما اک الأنعام: 1.5 .١‏ 
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الأمارة» وشيطانه المغوي المزين وقرنائه» وما يراه ويشاهده مما يعجز 
صبره عنهء ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» وضعف القلب 
ومرارة الصبرء وذوق حلاوة العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة 
الدنیاء وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق 
فيهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب 
طلب منه الإيمان به) ('). 

ومن أجل الابتلاء حجب الله عنا عالم الغيب» فلا نرى اللہ كلك ولا 
نرى ملائكته» ولا نرى الجنة أو النار» ولا نسمع صراخ المعذبين في 
القبور» فالإنسان يسمع ويرى ولكن في حدود معینةء فإن تجاوزها 
أصبح قوله رجما بالغيب» وقولا على الله بلا علمء وكذلك القول فيما 
لا نراه من الملائكة والجن أو الجنة والنار؛ فإن الله حجب عنا ذلك 
تحقیقا لمعنى الابتلاءء فكيف سنكلف بالإيمان بهذه الأشياء ونحن نراها 
بمدا ركناء فلا معنى عند ذلك لوجود الرسل والشرائعء ولا معنى أن 
يكون المؤمنون بالغيب هم المفلحون. 

ومن ثم فإن الابتلاء يفسر لنا قصور أجهزة المكلفين» وتام الحكمة 
في خلق المستخلفين؛ فالإنسان وإن كان مخلوقا عارفا مد رکا إلا أن 
مدركاته قاصرة على العالم ا حجسوس فقطء فليس من المعقول أن يكون 
على الأرض ابتلاء والإنسان المبتلى يمكن أن يرى النار وعذابهاء أو 
يسمع شهيقها وزفيرهاء فإن هذا يناقض الحكمة والكمال» ولیس ذلك 
وصف رب العزة والجلال. 


.١515/7؟ إغاثة اللهفان‎ )١( 





ل 


عا م الشهادة عن عا م الغيب» ويمنع عن الإنسانية معرفة الأمور الغيبية 
التي تقع على الأرضء وإلا لن يكون هناك فضل لاجتهادهم» أو 
المسارعة إلى الإيمان بربھمء إذ الكل في كشف الغطاء والحجاب سواءء 
ولذلك فان هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد الانتهاء من فترة 


ج 7 صرح اھ 


الابتلاء والانتقال إلى دار الجزاءء كما قال تعالى: 38 وَبَفِحَ فيالصور ذلكيوم 
لويد )وا تک تيس معھا سان یہید )لد کت فى عَمَلويِنحَدَا مككفتاعنك 
غطا د مما لن بیدا ن :۰ .77/٠‏ 
ه موقف الناس من حقيق توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

من المعلوم أن أحكام الإسلام والعبودية أو أوامر الله التكليفية الشرعية 
توجه الإنسان إلى الأفضل دائماء وتقلل من الفوارق بين الناس ما دام 
الانسان ملتزما بتنفيذ مراد اللہ كك في أمانته. محافظا بين الخلق على 
مكانته» موفقا فيما يمتحنه من أنواع الابتلاء» سعيدا بما سيناله في 
الآخرة عند اللقاءء ومن أجل ذلك ابتلى الله الإنسانية جمعاء في أن 
يراعي كل إنسان مكانة أخيه الإنسان» ليحيى حياة كريمة تشعره 
بالأمن والأمان» وتتناسب مع كونه خليفة الله على وجه الكمال. 

وهذا منطق الإسلام في الدعوة إلى حقوق الإنسان» فلن تتحقق 
حقوق الإنسان على وجه الكمال إلا بتطبيق منهج الله تطبيقا شاملاء 
وقيام كل راع بما عليه قياما كاملاء وأن يكون فعالا مؤثرا في الحياة 
ولا يكون خاملا ولا متواكلاء بل متوكلا على الله ك آخذا بالأسباب. 


وقد بين الله تعالى أن الإنسان في سباق مستمر لاكتساب أحسن 
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ا 
العمل في ابتلاءات الحياة» وأن هذا السياق الذي يسير فيه مبني على 
حكمة الله في وجود الإنسان بين الحياة والموت» وبين التوحيد والشرك 
وبين العبادة والعلو في الأرض وبين الإيمان والكفر. 

ولا كانت الحياة وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسار فيها 
ولا بوارء كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق 
الذي نزل على سيد الخلق كلك وتعلق القلوب بمالك الملك» والاستعانة 
به في الثبات على الإيمان وتنفيذ الأمرء والسعي في طلب المزيد من 
الأجرء فقال الله تعالى: لن الین تلوب كتب اللو وَأقَامُوأ ألصَارة 
جورم وَيَزِيدَ هم من فض له رع فورش کور )چ فاطر: 5 770/7. 

وصف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون كتاب الله ويتبعونه 
في أوامره فيمتثلونهاء وقي نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال؛ هذا وصف 
الصادقين الراغبين في النجاة» الذين يرجون بذلك نحارة لن تبورء ولن 
تكسد ولن تفسد» بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا 
وهي رضا ربهم» والفوز محزيل ثوابہء والنجاة من سخطه وعقابه» 
فحصل لحم ما رجوه من ربھمء فوفاهم أجورهم» وزادهم من فضله 
زيادة عن أجورهم, فغفر هم وشكر لهم (). 

لقد أخبر الله تعا ی نبيه 4 بأصناف الناس من بعده في موقفهم من 
دعوته إلى توحيد العبادة لله والإيمان بما أخبر الله مما سيحدث هم في 


)۱( تفسير السعدي ۸۹/۱“ بتصر ف . 
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الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: 42 ثم َ اورا لكب الین صتا من عِبَادناً 


سج ور سے وو سو ہے م سير 6 پر خر 


نه ظالم انقو ومهم مقتصد A‏ ن لودلل ہر 
الفضلاآڪبير ا جت عدن یدخلو: 

اش فبا حریڑ وتالا تہ کا رآ ا a‏ 
کک © ایی آل اة من فضلیہ لا یمسنا فہا صب ب ولا يِمشتافہا 
وب ا)4 فاطر :۳۸/۲۹. 

قسّم أتباع محمد 4# إلى ثلاثة أصناف» منهم ظا م لنفسه بالمعاصي 
التي هي دون الكفر» ومنهم مقتصد مقتصر على ما يحب عليهء تارك 
للمحرمء ومنهم مجتهد سابق بالخيرات مسارع فيهاء وهو المؤدي 
للفرائض, المكثر من النوافلء التارك للمحرم والمكروه» فكلهم اصطفاه 
الله تعا ی لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوا مم 
فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظا م لنفسه» فإن ما معه من أصل 
الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب» لأن ا مراد 
بوراثة الكتاب وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه» 
كلهم يدخلون الجنة ابتداء أو انتهاء بمشيئة اللہ وإذنه» وتوفيق الله 
ومعونته» فذلك هو الفضل الكبيرء أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عباده» فجميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» فأجل النعم على 
الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. 

ثم ذكر الله تعالى الصنف الباقی من الناس وهم الذين كفروا بالنبي 
محمد © ورسالته» وأصروا على الإعراض ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن 


>ے كي عدے 7 


سمعوا عنهاء فقال تعالى: ل وَلیِنَ کتروا لهم كار جھٹر لا تى عليه 
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ل 





٠ ><‏ اِوضشطحوصمدینان 
فیموثوا ولا عمف عَتَهم مَنْعَدَايهَا كت ت سڪ رر © تسد 
فيا رتا اخ جا تا تعمل میا عبرالزی کڪ انتمل اوا وم تع نعھرکم ماد 
من کس یا کاک ورین نتر © نط :د - 

ورد الله سبحانه الأمر في وقوع ما أخبر عنه إلى علمه الذي سبق 
وجود العالم بالتقدير لوقوع المقادير» فهو سبحانه عالم غيب السماوات 
والأرضء علم ما كان وما هو کائن وما سیکون» وما م يكن ولو كان 
كيف يكونء فقال تعالى: 98 إرك الله يلج عيب الْسَّمنواتِ والارضٍ إِنَهء 
علي دات اَلسُدور ™) 4 فاطر : ۳۸. 
ه المنطلق فی دورة منة الرمن فی توحيد العبادة لله و حقیقة الابمان. 

دورة منة ال ر من في توحيد العبادة وحقیقة الإيمان ننطلق فيها بمنة 
لله انطلاقا باعثه التصنيف القرآني السابق لأنواع الناس بعد موت النبي 
ا وموقفهم من دعوته» فأصناف أهل الحنة هم القتصدون الذين 
یفعلون الواجبات وينتهون عن ا حرمات؛ وكذلك السابقون بال خیرات 
الذين يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن ا حرمات؛ وفعل المستحبات 
المندوبات» وينتهون عن المكروهات وما اشتبه من المباحات» فهؤلاء هم 
أصحاب الدرجات في أعالي ال جناتء وهم السائرون إلى الله حقا في 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

وهذا هو طريق السالكين في منازل توحيد العبادة ومقامات الإيمان 
واليقين» وهو طريق قراني نبوي خالص في بيان حقيقة الدين» كما 
علمه جبريل لسيد الأنبياء والمرسلين» وهو طريق مغاير للطريق البدعي 





ل 


المغالين» وأذواق ا حلولینء وفلسفات الاتحاديين المارقين. 


وكذلك من أصناف الجنة ولو بعد حين أصحاب الكبائر الظالمون 


لأنفسهم من أورثوا الكتاب» والذين هم تحت المشيئة الإلحية» ففيهم من 
الإيمان مع بعض النقصان ما يوجب هم» إما دخول الجنة ابتداء بر حمته؛ 
وإما يعذبون في النار بعدله وحكمته حتى يتطهروا من ذنوبهم وآثامهم» 
بذلك النصوص النقلية الصحيحة فى شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. 
فهم المشركون الكافرون المخلدون في العذاب» ومن ثم سوف نتحدث 
عن الشرك وأنواعه وأسبابه» وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح 
سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغرء ثم نتحدث عن أنواع الكفر 
والکافرینء وما يقابلها من أركان الإيمان وأنواع المؤمنين بحسب العمل 
وقوة الإيمان واليقين. 
ه توصيف دورة منة الرهن وموقعها من الدورات العلمية. 

لقد بينا في دورة أصول العقيدة أن الهدف الأساسى من الدورات 
العلمية في العقيدة الإسلامية هو العناية بنشر التوحيد الذي كان عليه 
سلفنا الصاح وترسیخ العقيدة الصحيحة» والمبادئ والقيم الإسلامية 





کس ا 2 ( خا ادى تادان 
المبنية عليها بأساليب علمیةء وصیانتھا من الضلالات والأفكار البدعیة 
وغرس الروح الإسلامية والأخلاق الكريمة في طلاب العلم للحفاظ على 
تلك القيم من غزو الأسلحة الفکریةء والانحرافات العقدية والسلوکیة 
بحيث يبقى طالب العلم عضوا صا حا نافعا في مجتمعه, محافظا على دينه 
حريصا على بلده. 

وهذا المدف كما كان ممتدا في دورة منة القدیرء فإنه متواصل أيضا 
في دورة منة الرچمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» والمسلك فيها 
أيضا اتبا ع نظام التعلیم عن بعد» بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء 
يتمكن من خلاله جميع فئات المثقفين في ا جتمع من التعرف على العقيدة 
الصحيحة بنظام التعليم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

وقد علمنا أن الطالب الراغب في حمل أمانة تلك العقيدة وتدريسها 
مستقبلا بصورة كافية» تمكنه من التأهل لنشرها بعد مراعاة المتطلبات 
العلمیة الأخرى» لا بد له من دراسة أربع دورات علمیةء أوهٰا دورة 
أصول العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات؛ دکل ما جاء في النقل الصحيح من أخبار عن 
الغيبيات» وهذه قد تمت تمت بحمد الله وتوفيقه» ولاقت قبولا واسعا ظهر 
أثره فيمن درسوها وأتقنوها من الدعاة وطلاب العلم. 

وكذلك تمت الدورة العلمية الثانية والتی عرفت بدورة منة القدير 
في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومسائل 
الایمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» وما يتبعها من أركان الإيمان 


۱۷ 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
63 
م | - سے ) 


بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوء الآخرء وقد تمت محمد الله ولاقت 
بمنته وتوفيقه قبولا كبيرا ظهر أثره في واقع من درسها. 

وها هي دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة 
والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» فصلنا فيها أحكام العبودية 
والطريقة القرآنية والنبوية لمقامات الدين ومنازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» وبينا فيها أنواع الشرك في الإلوهية» وخطورته على الأمة 
الإسلامیةء وحقیقة العمل وأركان الإیمانء وما يقابله من أنواع الكفر 
والعصیانء وأسأل الله أن سس سببا في اجتماع المسلمين وخروجهم 

من الاختلافات الواسعة التي انتشرت في الاونة الأخيرة حول قضية 
الإيمان ومسماه. 

وكذلك نسأله سبحانه أن يعيننا على إتمام دورة كفاية الطالبين في 
بيان أصول فرق المسلمين المتقدمين» ومذاهب المعاصرين المنحرفين؛ 
وأديان المخالفين لسيد الأنبياء والمرسلين محمد ك. 

وننبه مرة أخرى على أن طالب العلم لكي يتقن أحد الدورات 
العلمية السابقة لا ينبغي أن يكتفي بمجرد القراءة في الكتاب» فلابد له 
أولا أن يلتزم حضور الدورات العلمیةء أو مشاهدة ا حاضرات المسجلة 
على الوسائط المتعددة» والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورةء بحيث لا 
تقل نسبة المتابعة في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشرا في 
جمو ع الجلسات العلمیةء وأن يقوم بعمل التلخيصات والأبحاث المطلوبة 


حول موضوع كل محاضرة. 


کے نو ال اده و۔ ہق رقخا كال اف 


بتار 
ہ المحاور العلمية 1 يدور حوها المنهج المقرر في منة الرمن . 

دورة منة الرحمن القصد منها أن نتعرف على منهج أهل السنة 
والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان بحيث يتمكن طالب العلم 
بعد دراستها دراسة دقيقة من الإلمام بعدة جوانب أو محاور أساسية: 


احور الأول: يدور حول الطريق القرآني النبوي لسلوك العابدین 
وبیان مثل المؤمن ف شجرة الإيمان» ومقامات الصو فیة وتقسیماتھم 
البدعیة في توحيد العبودیةء ومنازل السائرين وخطورة القول بفناء 
المريدين والعارفين» ثم تفصيل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد 
للمقتصدين والسابقینء ثم عبوديات القلب وأحكامها وعلاماتها 
الظاهرة في الأبدان» ثم أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها في فهم 

حقيقة الإيمان» وكذلك أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح. 

ا حور الثاني: يدور حول بيان وصف المخالفين من أصحاب الکبائر 
الظالمين لأنفسهم من أورثوا الكتاب من أمة محمد لا وتناولنا الحديث 
عن الكبائر وضوابطها وأنواعها المفصلة والمتعلقة بالقلب واللسان 
والتمييز بينهم وبين من وقع في الشرك من المسلمين» وتناولنا الحديث في 


۱۹ 
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هذا احور عن الشرك وحقيقته 
وأنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء 
وكذلك أنواع الشرك المتعلق باللسان والجوارح بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغرء وبيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأن 
هذا الفرقان هو التزام الصراط المستقيم. 

احور الثالث: يدور حول أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول 
الإيمان وأنواعه» وضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية 
الإنسان عن تجاهل العلم» وكفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن 
معرفة الرسالة وتعطيل نصوصهاء وبیان صلاح القلب وتعلق الظاهر من 
أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان ثم أثر انتفاء عمل القلب في 






وجود النفاق وتردده بين الأكبر والأصغرء ثم الحديث عن قول اللسان 
وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان» وأثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر 
الجحود وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق» ثم عمل الجوارح وموقعه 
في مسمى الإيمان» وعلاقته بعمل القلب في الإنسان» وأثر انتفاء عمل 
الجوارح في وجود الاستكبار والعناد ثم الحديث عن زيادة الإيمان 
ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج 
والمرجئة» ثم التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل» وتفصيل نواقض 
الإسلام الاعتقادية والعملية» وتناولنا في هذا المحور أيضا حقيقة الولاء 
والبراء وأحكام الحجر ولزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر في غير معصية 
الله ثم ختمنا الكلام بضرورة التوبة إلى الله وأنها بداية الإيمان ونهايته» 


كل 
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بتار 
وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرهاء وقد وقفنا وقفة 
إيمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية» ثم بينا أن 
أصول الإيمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتهاء ويقبلها 
العقل في منطقيتها وبساطتها. 
ه مفردات المنهج المقرر في الدورة العلمية الثالئة منة الرمن . 

وقد تناول المنهج في دورة منة الرحمن ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن ا حاضرات المرئية» بحيث يستطيع 
الطالب أن جد بين يديه ما يصبو إليه ما يغطي له كل فقرة في المطلب, 
أو موضوع الحاضرةء وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة منة 
الرحمن مرتبة على ما سبق تقسيمه من ا حاور والجوانب الأساسية فهو 
على النحو التالي: 
. الطلب الأرق. 

ا لمقصود بتوحيد العبادة وبيان مغل المؤمن في شجرة الإعات. 

ه توحيد العبادة هو الإسلام وهو الإيمان في باب الأمر والطلب. 

٠‏ الإيمان في باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان. 

٠‏ الإيمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان. 

٠‏ معاني كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغوية. 

٠‏ العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرانية والنبوية. 

. أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية . 


۲٢ 





جو اهاز الست واج اة 
. ا و 
٠‏ الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. 
ه الشجرة الطيبة شجرة الإيمان وتوحيد العبودية. 
ه الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة والكافر بالخبيثة. 
(الطلب الثانى. 


مقامات الصوفية وتقسيماتهم البدعية في توحيد العبودية. 


ه توحيك العبودية وأهمية بيانه ونحقيق أركانه. 

٠‏ العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين. 

٠‏ المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطون عند الصوفية. 
٠‏ طريق السلوك الصو للعابدین والمريدين والعارفین. 
٠‏ المقامات الصوفية ووصف طريق العابدين الزاهدين. 
٠‏ الأحوال الصوفية ووصف طريق المريدين ا حبین. 

٠‏ طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق ا مریدین ا حبین. 

. الطلب الثالت‎ ٠ 


منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. 


٠‏ تعريف بكتاب منازل السائرين لعبد الله الهروي. 
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٠‏ تقسيمات الشيخ الهروي لنازل السائرين. 
٭ تعقیب ابن أبي العز على تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية. 
٭ رد ابن تيمية على توحيد الهروي في منازل السائرین. 
٠‏ معنى كلمة الفناء ومشتقاتها في أدلة القرآن والسنة. 
٭ مصطلح الفناء بدعي لا بد من تحقیقه بأدلة المنقول. 
٭ فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة تهدم الكتاب والسنة. 
٠‏ تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء وأنواعه. 
٭ التقسيم السني للسالكين مبني على أدلة المنقول. 
٭ أولياء الله السالكون إما مقربون أو مقتصدون. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
٭ أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين. 
٠‏ الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. 
ه من كان معه إيمان حقیقی فمعه من الأعمال بقدر إيمانه. 
٠‏ أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي. 
٭ الصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان. 
٭ أعمال القلوب كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة 
٭ ترتيب المقامات ترتيب المشروط المتوقف على شرطه. 
٭ الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها. 
٭ التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة. 
۳+ ۳+ 


۳ 


. الناس ف العبادة لي أربعة أقسام. 
٠‏ أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق 





أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٭ أعمال القلوب وحتمية تعلقها بالعبادة أو تعلقها بضدها. 

ه الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقريين والسابقين. 

٠‏ العلامات الدالة على قيام الاخلاص لله في القلب. 

٭ ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين. 


٭ محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهى شرط التوحيد. 


٠‏ أعمال الجوارح الدالة على وجود ا حبة في القلب. 
٠‏ أبرز علامات الجوارح الدالة على ا حبة طاعة ا حبوب. 
٠‏ الطلب (لساوس 
أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 
٠‏ اليقين من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٠‏ الدليل على أن اليقين لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 


كل 
ه ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 
٭ العلامات الدالة على وجود اليقين وقوته في القلب. 
٠‏ الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٠‏ كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التوحيد؟ 
٭ مثال لمن ابتلى في الصدق في عصر النبوة ابتلاء شديدا. 
٭ علامة الصدق ف الخبر اليقين وعلامته في الأمر الطاعة. 
٠‏ الكمال في الصدق وحكم المعاريض والتورية. 
٠‏ الخوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيمان. 
٠‏ العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب. 
٭ الرجاء من أعمال القلوب وهو لازم للمقتصدين والسابقين. 
٭ رد ابن القيم على المحروي في اعتباره الرجاء معارضة واعتراض. 
٠‏ الهروي وقوله إن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخوف. 


عبوديات القلب وأحكامها وعلاماقا الظاهرة فی البدن. 
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٭ من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع الصبر. 
٭ القران نوع في أساليب الدعوة إلى الصبر لبيان أهميته. 
٠‏ الرد على من زعم أن الصبر من أنكر المنكر في طريق التوحيد. 
٭ الت وكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين. 
٭ حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلا بها . 
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٠‏ الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب. 

٠‏ أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه. 

. الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية‎ ٠ 

٭ الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. 

ف كيف وشاع الله يريك أ مه ول ضاء ولا ضصب؟ 

٠‏ أثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة. 

٠‏ إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 
٠‏ الطلب (لثامن . 

أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها في فهم حقيقة الإيمان . 

ه موقع اللسان في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

٭ هل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ 

٭ حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظیفتی اللسان. 

٠‏ لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 

٭ النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان. 

ه الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات المتعلقة باللسان. 

٭ دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. 

٭ عظمة دور اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة. 





رر رت 0 
. الطلب لتاس 
أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وأثرها في فهم حقيقة الإعان. 


٭ موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

٠‏ الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن فيه. 

٭ التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع من الجوارح. 

. أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة التذوق من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة اللمس من الجوارح. 

٭ أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقیق أحكام العبودية. 

٠‏ أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية. 

٠‏ التلازم بين أعمال القلب والجوارح عند ابن تيمية وابن القيم. 
٠‏ الطلب (لعاشر 

الكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. 

٠‏ الذنوب تنقسم إلى صغائر و كبائر بنص القرآن والسنة. 

٭ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

٭ تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. 

٠‏ أجناس ا حرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 


۷ 





0 الكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة 1 

. الكبائر المتعلقة بالجوارح والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة‎ ٠ 
الطلب (ل ھاویٰ عشر.‎ ٠ 

الشرك حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد. 


٭ الشرك ومدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية والنبوية. 

٭ الشرك بالل تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية. 

٠‏ العلة في کون الشرك بجمیع أنواعه هو الظلم العظيم. 

٭ حقيقة الشرك والضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه. 

٭ التشبه بالخالق والشرك الذي يناف توحيد الربوبية. 

ه حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 

٭ صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلوهية. 

٭ شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود. 

٭ شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف المارقة. 

٠‏ تشبه المخلوق بالخالق وحقیقة الشرك التي تنافي توحيد العبادة. 

ه تشبيه الخالق بالمخلوق وحقيقة الشرك فی الأسماء الصفات. 
٠‏ الطلب الثانى عشر. 

أنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 

٭ العقائد الشر كية القائمة بالقلب تهدم حقيقة التوحيد. 
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٭ عقيدة الشرك فر ع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها. 

٭ قوة الاخلاص ي القلب نحدد مقدار الشرك ونوعه. 

ه الشرك في ا حبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. 

« من ا حبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاحادیة. 

٭ الخوف الشركي هو خوف السر المتعلق بالقلب. 

٠‏ الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 

٠‏ الشرك في التوبة متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 

٭ من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب الشرك ف التوكل. 

٭ شرك الإرادة والنية والقصد من الشرك المتعلق بالقلب. 

ه الشرك الأصغر المتعلق بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر. 
. (لطلب (لثالث عشر 

الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 

ه الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب الشر كية. 

٭ توحيد اللہ في الدعاء بالقلب واللسان والجوارح. 

٭ دعاء الأنداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان. 

٭ الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر. 

٭ التوسل المشرو ع هو ما نص عليه الكتاب والسنة. 

٠‏ التوسل الممنوع يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر. 

ه شبهات يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها. 

ه حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية . 


۹ 


كل 
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ه بيان الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان . 

٠‏ الطلب الرابع عشر. 
الشرك المتعلق بالجوارح بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
٭ الشرك في الجوارح باعثه الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب. 
٭ الشيطان وإمكانية تحسده لفتنة القبوريين وعباد الأوثان. 
ه حكم اتخاذ القبور مساجد وسد الذرائع إلى الشرك الأكبر. 
٠‏ إقامة الموالد من البدع الشركية المتعلقة بالجوارح. 
٠‏ الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق بالجوارح. 
٠‏ الرد على زعمهم بأن من نهى عن اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه. 
٭ الطقوس الصوفية والمكاء والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح. 
٠‏ النذر لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 
٭ السجود لغیر الله كقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 
٠‏ الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 
٠‏ الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 
٭ حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

٠‏ الطلب افاس عشر. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. 
٠‏ كيف يمكن التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
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بتار 
٠‏ عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الرحمن. 
٠‏ أولياء الله في مصر والسودان وما يحاورهم من الزور والبهتان. 
٠‏ أولياء الله المعظمين فی بلاد الشام والأردن والعراق. 
٠‏ أولياء الله عند العامة في ليبيا وبلاد المغرب العربي. 
٠‏ أولياء الله في تركيا وباكستان والهند وبنجلادش وإريتريا. 
٭ براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 
ہ من زعم أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فلا يمكن أن يكون وليا. 
٭ الفرق بين كرامات أولياء الر من وسحر أولياء الشيطان. 
٭ كتاب دلائل ا خیرات وما فيه من ابتداعات وشركيات. 
٭ بطلان اعتقاد الصوفية في أنهم يرون الرسول يقظة. 
٭ الولاية ولاية التقوى والإيمان وأولياء الله متفاضلون فيها. 
٠‏ أولياء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس. 
٠‏ الكرامات حق يكرم الله بها أولياءه ا متقین المهتدين بشرعه. 
٭ الأحوال الشيطانية والكرامات المزعومة لأولياء الشيطان. 

٠‏ الطلب (لساوس عشر. 
أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه. 
٠‏ تحقيق الإيمان بالله لا يكون إلا بنفي ضدہ من أنواع الكفر. 
٭ قصة حاطب بن أبي بلتعة والإلزام بالبراءة من الكفر. 
٠‏ كان المشركون يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر بالطاغوت. 
٭ قبول ما جاء به الرسول ينفي كفر الإعراض بجميع أنواعه. 


۳۱ 





عو تا التب ا واج اع 


٠‏ أصل الإيمان القبول والانقیاد وأصل لکٹر التولي والإعراض. 
ه أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب. 

٠‏ الأصل الأول للإيمان المتعلق بتنفيذ الأمر هو قول القلب. 

٭ الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب. 

٠‏ الأصل الثالث المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو قول اللسان. 

٠‏ الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل الجوارح. 
٭ شعب الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 
ضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية الإنسان عن تجاهل العلم 
٭ مفهوم الجهل ق المعاني اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 

ذم الراغبين عن العلم الراغبين في البقاء على الجهل . 

قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 
الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 

٭ ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي. 

٭ قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يتمع فيه طاعة ومعصية. 
الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. 

حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وجهل قدرة ربه. 

٭ العذر بالجهل وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلافه. 

ه حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. 


ل 
٭ هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 
ه حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد للشريعة. 
٭ بدعة التقسيم إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 
كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة الرسالة وتعطيل نصوصها. 
٭ الكفر الناشيع عن الجهل والإعراض عن الرسالة. 
. حكم من لم تبلغه الدعوة وم يسمع بنبي الإسلام أو رسالته. 
٭ مظاهر انتشار سنن الجاهلية في الجحتمعات الإسلامية المعاصرة. 
٭ كفر الجهل والإعراض بجتمع فيه جهل النفس تزیین الشيطان. 
٭ أسباب قبول النفوس الجاهلة لتعطيل كلام الله والإعراض عنه. 
٠‏ لوازم التعطيل هي بذاتها لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. 
٠‏ تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول الإيمان والإسلام. 
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صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الانسان. 
٭ دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة. 

٭ عمل القلب هو محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان . 

٠‏ معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام من أنفع الأمور. 
٠‏ الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. 

٠‏ الرد على زعم مرجثة الجهمية أن كل کافر إنما کفر لعدم العلم. 

٭ إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 

٠‏ الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في حقهم جميعا. 
٭ الرد على المرجئة في قوم إن الله فرق بين الإيمان والعمل. 

٭ القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 

٠‏ الإيمان القلبي لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 


أثر انتفاء عمل القلب فی وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والأصغر. 
ه حقيقة النفاق في المعانى اللغوية والاصطلاحية الشرعية. 


٠‏ النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة التي يحب الحذر منها. 
ه مرض القلب وانتفاء أصل الإيمان هو أخبث أوصاف المنافقين. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





0 
٠‏ النفاق الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملى. 
٭ حقيقة النفاق الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم. 
٠‏ لا بجتمع في الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطن أو منافق. 
٠‏ أصل الإيمان النافي للنفاق قوة العلم والبصيرة وقوة العمل وا حبة. 
٭ نفاق التقية وأثره في انتشار ضلالات الشيعة وغلاة الصوفية. 
٭ الصفات القولية والفعلية التى تتردد بين النفاق الأصغر والأكبر. 


٠‏ الطلب الوامر والعشررن. 

قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان وآثرهما 

في تكامل أركان الإيمان. 

ه شهادة ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الإيمان. 

. الشهادة ربما يعبر عنها بتوحيد العبادة أو القول مع مقتضاہ‎ ٠ 

٭ شهادة التوحيد إعلام بدخول الإسلام وتوحيد العبادة لله. 

٭ شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان. 

٠‏ الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. 

٠‏ تقرير ابن تيمية أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله وخبره. 

٭ الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان والكفر. 

٭ الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله إلا الله. 

٠‏ الشهادتان هما الرکن الأعظم في الإسلام وتحقيق الإيمان. 

٠‏ الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب. 
كل 





٠‏ الطلب الثانى والعشرون. 

أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر الجحود وتنوع درجاته 

المتعلقة بكتمان الحق. 

ه معنى الجحود في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

٠‏ أركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة. 

٭ من أمثلة كفر الجحود الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. 

٠‏ كفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر جحود. 

٭ انتفاء قول اللسان بسب الدين أو سب الله ورسوله. 

٭ كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 

٭ كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 

٭ لا يكفر من أكره على كلمة الکفر وقلبه مطمئن بالإيمان . 

ه حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيد. 

٭ نقد مقولة لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
٠‏ (لطلب الثالثت رالشرون. 

عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإبمان وعلاقته بعمل 

القلب في الإنسان. 

٠‏ الأدلة القرآنية على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن. 

٠‏ الأدلة من السنة النبوية على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. 

٠‏ كلام السلف قي أن العمل ركن داخل في مسمى الإيمان. 





رارت 
ه معتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن العمل من الإيمان. 
٭ العمل هو عبادة الله عن محبته ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. 
٠‏ دخول الإسلام أو الخروج منه لا يتوقف على الإقرار وا جحود. 
٭ موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في مسمى الإيمان. 
٭ موطن الخلل في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. 
٠‏ هل الخلاف بين السلف ومرجثة الفقهاء خلاف صوري لفظي؟ 
٠‏ الطلب (لر(بع والعشرون. 
أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد وتردده 
بين الكفر الأكبر والأصغر. 
٭ معنى العناد والاستكبار في المعاني اللغوية القرآنیة والنبوية . 
٭ أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. 
٭ الفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 
٭ دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد. 
٠‏ النظر فی رأي الطحاوي أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها. 
٭ رد ابن تيمية على من قال برأي الطحاوي في تارك الصلاة . 
٠‏ المراد من الأحاديث الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط. 
٠‏ كفر من م يحكم بما أنزل الله وتردده بین الأكبر والأصغر. 
٭ يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. 
٭ هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ 
٭ مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقیق أركان الإيمان. 
۳+ ۳ 
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٠‏ الطلب افاس والعشرون. 
زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في ا حکم بإيمان الإنسان وکفرانہ 
والرد على الخوارج والمرجئة. 
٠‏ الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي. 
٭ كل ركن من الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. 
٠‏ تقرير ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة والخوارج. 
٠‏ ابن تيمية يسوق الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج والمرجئة. 
٠‏ زيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوه. 
٭ هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 
ه هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة ؟ 
« الإيمان في درجاته كاختللاف درجات اللون الواحد. 
ه شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. 
ه جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الكتاب والسنة. 
٠‏ المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجه العمل من مسماه. 


٠‏ الطلب الساوس والشرون. 


التحذير من خطر التكفير بلا تفصیل وتفصيل نواقض الإسلام 
الاعتقادية والعملية ۱ 


كل 
I‏ ہے : 
٠‏ أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم. 
٠‏ أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم. 
٠‏ الإمام أحمد والأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 
٠‏ الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. 
« من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة. 
٠‏ الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 
٭ نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي بعض النواقض. 
٠‏ انتفاء أحد أنواع التوحيد من نواقض الإسلام القولية والعملية. 
٠‏ من نواقض الإسلام القولية أو العملية انتفاء أحد أركان الإيمان. 
٭ قول الطحاوي ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما م يستحله. 
٠‏ قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 


7 الطلب (لسابع والعشردن). 
حقيقة الولاء والبراء وأحكام ا مجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير 


معصية الله. 

٭ مفهوم الولاء والبراء في المعاني اللغوية والأصول القرآنیة والنبوية. 
٠‏ الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 
٠‏ ا ھجر الشرعي يكون لترك للمنكرات أو العقوبة عليها. 

٭ عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أ ركان الإيمان قوة وضعفا. 

٠‏ الولاء والبراء يحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 

ه الغلو في الولاء والبراء مظاهره وخطورته وبراءة السلف منه. 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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كل 


۳۹ 










اک ولا 9 
٭ حب الصحابة رضي اللہ ع: 
٠‏ محبة أهل البيت من الإيمان وعبادتهم شرك وكفر وخسران. 
ه ما يحب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية الله. 
٭ لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة ونجنب الخلاف والفرقة. 
٠‏ القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلالهم فيه. 


٠‏ الطلب الثامن والعشرون. 
التوبة إلى الله بداية الإيمان وفايته وأول المنازل فی توحيد العبودية 
وأوسطها وآخرها. 
٭ أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمان. 
٭ صلاح الإنسانية في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة. 
٠‏ الخذلان أن يكلك إلى نفسك والتوفيق التوبة إليه والاعتصام به. 
٭ شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذار. 
ه علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب و لابد. 
٭ التوبة تتضمن العزم ا جازم على فعل المأمور والإتيان به. 
٭ المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. 
٭ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية. 
٭ من أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار. 
٭ الابتلاء والشفاعة والدعاء للمؤمنين من أسباب رفع العقوبة . 
٠‏ هل يرجع التائب من الذنب إلى ما كان عليه من الدرجة. 


كل 
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کس گت سے ¢ 

. مصطلح التوبة من التوبة وما يحمل ف طياته من أنواع الضلال. 
٠‏ (لطلب التاسع والعشرون. 

وقفة إعانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية. 

٭ وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية و اذا یبعصون منهج السلفية؟ 

٭ ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة السلفية؟ 

٭ ماذا يريد الشيعة الإمامية من أصحاب الطريقة السلفية. 

٭ القواعد العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقويم الرجال. 

٠‏ رأي ابن تيمية في أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

٭ اذا م لحل النقد الذاتى لدى الصوفية كما و جدناه عند ابن ثيمية. 

٭ بعض الأمثلة العملية لتسامح شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. 

ه هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية في نجسید النزول؟ 
٠‏ (لطلب الثلاثرن. 

أصول الإيمان عند السلف الصالح توافق الفطرة في نقائها وسلامتها 

ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتها. 

٭ منهج السلف في الإيمان هو الواقع العملي للقران والسنة. 

ه أصول الإيمان مردها إلى الإيمان في حديث سفیان؟ 


۰ تصديق الخبر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 


۱ 
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٭ البدع مردها إلى تقديم العقل في باب الخبر وباب الأمر. 

٠‏ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لطريقة السلف في الإيمان. 

٭ ابن تيمية يقرر أن أهل البدع قدموا العقل فضلوا في الإيمان. 

٭ الحكم على الأشياء بالحسن والقبح كما قررها ابن تيمية. 

ه شعب الإيمان تتعلق بالجنان واللسان وعمل الجوارح والأركان. 

تلك مفردات دورة منة الرحمن التي تتناول عقيد أهل السنة 

والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الایمانء أتبعناها بوضع اختبار 
تجريبي مركزء يمكن من خلاله قياس قدرة الطالب على تييز الاعتقاد 
الحق» وانتقاء الصواب من خيارات متعددة باطلة أو خاطئة أو تحتمل 
شيئا من الصواب والخطأ معاء وقد وضعناه في خاتمة الكتاب ليتمكن 
طلاب العلم من قياس درجة الفهم لما ورد في المنهج من مفردات. 
ه دعاء وعرفان وافتقار إلى الله في أن يغفر لنا بمنة الرحمن. 

الحمد لله الذي وفق إلى إتمام المنهج في دورة منة ال رمن التي تتناول 
عقيد أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» ونظرا 
لأنني توسعت في صياغة مفردات المادة من مراجع متعددة على رأسها 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» و كذلك ما كتبه كثير 
من الإخوة الكرام الذين تناولوا الحديث عما يوافق مفردات متفرقة في 
هذه الدورةء فأنبه إلى أنني أعدت صياغة أغلب كلامهم بتصرف كان 
القصد منه أن يسهل للطلاب سرعة الاستيعاب أولاء مع توضيح الفكرة 
الموافقة لمنهج السلف ثانياء فالمسئولية في الكلام لو فرض وأخطأت في 





e < بن‎ 


صياغة بعض العبارات عن غير عمد لا تكون عليهم» YT‏ 
واعتذار إليهم» وأسأل الله أن يعفو عنی وعنهمء وأن يلهمني وإياهم 
الصواب في القول والعملء وأن يحسن لنا وحم الخاتمة عند اللقاء 
وأسأل الله أن بجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. 

كما أسأل الله لإخواني الدعاۃء وطلاب العلم أن يجعل هذا العمل 
في ميزان حسناتنا وحسناتهم يوم نلقاه» وأذكرهم ونفسي بتقوى الله 
وأذ 7م بما رواه البخاري بن ححیت سھلِ ان ضحد 3 أن رسول 
الله 2# قال لعلى»: (فواللہ لان يَهْدِي الله يك رجلا واحداء حي لك 
من أن کون لك حُمْر النعم) (. 

وإني لأتوجه في ختام هذه المقدمة بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة 
وطلاب العلم المشرفين على متابعة الدورات العلمیةء وكذلك المشرفين 
على موقع الرضوانية دار العقيدة المصرية. 

كما أسأله سبحانه أن يبارك في الأستاذ الأمين أحمد أمين الذي بذل 
جهدا كبيرا في مراجعة كتاب منة ال ر من في توحيد العبادة وحقيقة 
الإيمان» وتحقيق المراجع والتثبت من الأحاديث بتخريحاتها العلمية. 

وكذلك أشكر فريق العمل القائمين على تسجيل ا حاضرات الصوتية 
والمرئية بما استطاعوا من إمكانياتهم ا متواضعةء ثم تفريغها وبرمجتها 
وإخراجها على النحو المرفق بالكتاب. 

وف الختام أسأل الله أن بجعل هذه الدورات العلمية سببا في عز 


.)۲۸١۷(۱۰۹٦/۳ البخاري في الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 


٣ 


كل 


الإسلام والمسلمين: وأن يعيننا ا إنجاز قرا العلمية الرابعة كفاية 


الطالبین: حتى نغطى جمیع المفردات المقررة ف المناهج الجامعية المعنية 
بدراسة العقيدة وأصول الدين في العام الإسلامي. 





دنك رحمة َك أ اواب م ريَنَا ابی 


ةفاي و لات فی رك الال یٹ الیکا ل آل عمران:۹/۸. 


وثتبه 


کے اق لضان 


أستاؤ العقيرة والأويان والفرق و(لزڑھب (لعاصرۃ 
والعضو (لؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيرة والأويان والفرق 
والزاهب العاصرة بكلية الرعوة وأصول الرين 
بالجامعة اللإسلامية بالرينة النورة 


€ 


5 
(لطلب (ل ول 
القصود بتوحيد العبادة وبيان مغل المؤمن 
في شجرة الإبمان 


€ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضینء ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عز إلا في 
التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في الافتقار إلى رمتهء ولا هدى إلا في 
الاستهداء بنورهء ولا حياة إلا في رضاهء ولا نعيم إلا في قربه» ولا 
صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبهء الذي إذا 
أطيع شكرء وإذا عصي تاب وغفر'. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب اللہ وخير اهدي هدي 
حمدء وشر الأمور حدثاتھاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

تتحدث فی هذه المطلب بإذن الله تعالى عن المقصود بتو حيد العبادة 
وبيان المثل الذي ورد في الأصول القرآنية والنبويةء والذي يبين حال 
الؤمن فی التوحيد والعبودية من خلال تشبيهه بالشجرة الطيبة النافعة 


)١(‏ من مقدمة زاد المعاد لابن القيم ١/٥۳ء‏ نشر مؤسسة الرسالة. 





ه توحيد العبادة هو الإسلام وهو الإبمان في باب الأمر والطلب. 


حقيقة الإيمان في القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت 
مثلة في تصديق الصحابة #: لخبر اللہ وتنفيذ أمره» فتصديق الخبر هو 
معنى الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام» ذلك البداء أعني مبدا 
تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية 
التي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية من جاء بعدهم» وسلك 
دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت كلماته» أو بدت اعتقاداته في 
توحيد الله كك والعمل بأحكامه. 

لقد كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الله 
فإنه يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء 
وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 

ولا كان الصحابة #: هم أهل الفصاحة واللسانء وقد خاطبهم الله 
كك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر» وتنفيذ الأمر فلو أخبرهم الله كك عن شيء صدقوه 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. 

وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين بمنهج السلف الصالح بتوحيد 
العلم والخبرء أو توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» أو غير ذلك من مسميات واصطلاحاتء تتنوع في دلالتها 
وتتكامل في بيان حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 





ولو أمر الرسول 8 صحابته #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 
واللسان وا جوارحء وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
الإلوهية» أو توحيد القصد والطلب؛ لأن غاية التوحيد العظمى» وطريقة 
السلف الثلیء التي جاهدوا المخالفين لإلزامهم بهاء أن يثبتوا لله كك ما 
أثبته الله كك لنفسه بتصديق خبره» وأن يطيعوا الله كك فيما أمر به على 
لسان نبيه 58 . 

وقد أجمع الصحابة + إجماعا سكوتيا دون غخالف» أن یصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع وتسليم» 
ومحبة وتعظيم» ولم يكن بينهم من دان بغير ذلكء ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهم» فهم كما صدقوا # نبيهم في كل ما أخبرهم 
عن اللہ كك فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا يبايعونه على 
ذلك. 

روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي قال: (على لمر انلم السُمع والطاعة, فيما أحَب وکر 
إلا أن ام بم فإن م بمعصیة فلا سَمْمَّ ولا طاعة) .)١(‏ 

وكان ذلك حال السلف أيضا روى الإمام مالك عَن ابن أبي مليكة 
أن عُمَرَ 4ه مر بامْرَأَةٍ مَجَذومَة وهي تطوفُ بالبيت» فقال لما: يا أَمَة الله 
لا تؤأذي الناس» لو جَلسْت في بيتك فجَلسّت؟ فم بها رَجُل بعد ذلك 


(١)‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
۸۷ ۱۷ء ومسلم فی كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية 555/7 ١‏ (۱۸۳۹) واللفظ لمسلم. 


۹ 
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3 2 2 ° ي2 
لاطیعة حيا وأعصيه ميتا 0" 


٠‏ الإيمان فی باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان. 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان» وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» كذلك فإن 
الإيمان له ثلاثة أركان في باب الأمر» وهي تصديق بالجنان» وقول 
باللسانء وعمل بالجوارح والأركانء وهي تتعلق بتنفيذ الأمر ظاهرا 
وباطناء والسعي في تحقيق المطلوب وإرضاء ا حبوبء وهذا توحيد 
العبودية لله َء أو توحيد القصد والطلب. 

قال ابن القيم: (رحی العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان وا جوارحء وعلى كل منها عبودية تخصہ؛ والأحكام التي 
للعبودية خمسة» واجب» ومستحب» وحرامء ومكروه» ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل في معنى العبودية التي يحب على 
المسلم أن يوحد الله فيهاء لأن أركان الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ 
أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان» وهي تصديق بالجنان وقول 


.)۹۰۰( 575/١ رواه مالك في الموطأء كتاب ا حجء باب جامع الحج‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم ۱۰۹/۱ء تحقیق‎ 
محمد حامد الفقیء نشر دار الكتاب العربى بيروت.‎ 





بل <> cC‏ نخ وباد تيبان 
باللسان وعمل بالا ركان (). 

قال العلامة ابن منده (ت:۳۹۰۲ھ): (الإيمان قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالا رکانء يزيد وينقص) (". 

وكل واحد من هذه الأركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
ا حمسةء وقد يشترك القلب مع اللسان فقط في تنفيذ حکم واحدء أو 

يشترك القلب مع الجوارح» أو يشترك القلب واللسان والجوارح جیعا 

في تحقيق أحكام العبودية» وسوف يأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. 
٭ الإيمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان. 

پواو نوا و سد عن عنم ا جيه لد لانن جا 
أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الاسلام ولا لآ سال عن 
لكدا ك وفى حدیث أبى سام غيرَكء قال: قل آمَنت بالله 
فاستقم) 7). 

أصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبی 4# لأصحابه 
في خط مستقيم» ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بکل ما ورد 
عن الله ورسوله # من أخبار» والتسليم لكل ما جاء عنهما من 
تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى المبالغة أو 


e 


)١(‏ انظر الاستذكار لابن عبد البر ١/٣‏ ۰٠ء‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت»› 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي > ۲۸/١‏ نشر دار الشعب القاهرة. 

(۲) انظر الإيمان لابن منده ۳٣٤/١‏ تحقيق د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» نشر 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام "5/١‏ (۳۸). 


۱ل 


وه 


أل الست سے 





الانخراف في جانب آخر. 

روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود 5 أنه قال: (خط لنا رَسُول الله 8 خخطًا ثم قال: هذا سبيل 
لی ثم حط خطوطاً عن یہ يمينه وَعَن شِماله ثم قال: هذه سبل على 
کل سبيل منها شّيطان 07 إلیهء ثم قرأ: # وَأ هدا صررْطِى مُسَتَقيمًا 
اتوہ و تلبعوأ الشبلفنفرق د 1121 کیل سيلو #6 الأنعام: 57 )١‏ ('. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الکلام في باب التوحيد والصفات هو 
من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو 
من باب الطلب والإرادةء الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة 
والبغض, نفيا وإٹباتا!''. 

وقد ظل أمر السلف الصالح في القرون الفاضلة على نھج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم 65» يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعةء 
وينبهون على خطورتها. 

وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله © ثم يبلغه ويبينه هې وهم 
يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به» ولم يعرف عن أحد منهم أنه 
تردد أو استشكل شیئا من ذلك. 


)١(‏ رواه أ مد في المسند .)4١57( ٣٣٥/١‏ والنسائی فی سننه في كتاب التفسيرء 
سورة الأنعام 57/1 (٢٤۱۱۱۷)ء‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح» 
كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة .)۱٦١(‏ 

(؟) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية /7. 


كل 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 


E aE 


قال ابن عباس : (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله #, ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض *#» كلهن ف القرآن 
يسألونك عن ا حیضء ويسألونك عن الشهر الحرام» ويسألونك عن 
اليتامى» ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (). 
٠‏ معا كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتھا اللغوية. 

العَيْدُ هو الانسانء حرا كان أو رقيقاء ذکرا كان أو أنثى على اعتبار 
معنى الربوبية التي انفرد بها الله كك والعبودية التي هي وصف من سواه 
فکل ما سوى الله مربوب لبارئه» وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعا ی: 
3 إن ڪل ناسوت ولا رض للا اق الرَجَْنعبدا 2 مریم:۹۳. 

والعبْدُ هو الَمْلوكَ خلاف ا حر قال تعالى: ا اا الین ءامنا کیب 
یک لصا في لعل لبا لر ولب لمر وا لابا لأ البقرة:.+10. 

وقد عبر القران عن العبد المملوك بمصطلح الفتى والرقبة كما في قوله 


تعا ى : 32 ولذ قا مومئ لقت لا أبرح حى ابل مجمع البحرين أَوْأْمْضِىَ 
حقبًا 4 لكهف:0٠‏ . وقوله تعا ی: و قلا اقنحم العقبةالرال)وما أدرنكما ألمب 
20007 
کرم ##البلد: 17/١ ١‏ . 


والعبد بجمع على أوجه كثيرة جمعها الشيخ ابن مالك في قوله: 


ے قم 
8ے 8 ۶ م فى و دام م لرلثر ه 


عباد عَبید جمع عبد وأعَبد .. أعايد معبوداء معبدة عبد 
)١(‏ سنن الدارمي» المقدمة» باب كراهية الفتيا 71/١‏ (١۱۲)ء‏ وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر ١4١/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» ومجمع الزوائد 
للهيثمي ٠١۸/١‏ نشر دار الريان للتراث القاهرة. 


or 





¥ - موسر | الس ةا ر ) هو 
عة هلالس تة ولب ئ22 


كذلك عبدان وعبدان ايتن .. 

كذلك العبدّى وامدد إن ش شعت أن تمك 
واستدرك عليه الإمام جلال الدين السيوطي فقال: 
وقد زيد أَعْبَادُ عبُودٌ عِيدةٌ .. وخفف بقح والعيدان إن تشد 


ر 7 


و ا عبدو ن شت بعدھا.. 


عبيدون معبودی بقصر فخُذ سد( 

وال اا هو الذلول المدهون بالقطرانء وهو الذي أفرد فلا يدنو 
منه اُحدء كما قال قائلهم: وأفرذْت إفراد البعير المعبد. ١‏ لالع كل 
سے مسلوك يكثر فيه مرور الناس» والعَيدِيةٌ والعُبودية والغبودة 
لا كلها بمعنى الطّاعة("). 
٠‏ العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنية والنبوية. 

العبادة التزام المكلف بمنهج اللہ كل وشرعه تعظيما لربه» وإن كان 
على خلاف هوى نفسه. وقيل: العبادة تعظيم العبد لله بامتثال أمره عن 
اختياره وحبه 0 


والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من أجلهاء وبها أرسل الرسل 


)١(‏ انظر تاج العروس للمرتضی الزبيدي ۳۲۹/۸ نشر دار الحداية. 

)٢(‏ انظر بتصرف القاموس ال حیط للفیروز أبادي 7217/١‏ نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت» وتاج العروس للزبيدي ۳۲۹/۸ نشر دار الهداية» وكتاب العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي 5/8/7 نشر دار ومكتبة الملال. 

(۳) التعاريف على مهمات التعاريف للمناوي ص۹۸٦‏ نشر دار الفكر بيروت. 


ل 





و vf‏ 4 ف نو ا اد5 تقاف 


وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته» و كمال الذل 
لله كلك ونهايته» فالحب الذي يخلو عن ذلء والذل الذي يخلو عن حب 
لا يكون عبادةء وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين معاء ولحذا كانت 
العبادة لا تصلح إلا لله كك وهي وإن كانت منفعتها للعبدہ والله غني 
عن العلمين فهي لله من جهة محبته ها ورضاه بهاء وهٰذا كان الله أشد 
فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض 
جرداء مهلكة إذا نام آيسا منهاء ثم استيقظ فوجدهاء فالله كك أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته .)١(‏ 

اروى مسلم من حدیث ابن مسعود # أنه سمع رسول الله 8 يقول: 
لله اشد فرحا يَوبَة عَبْدِه امون من رَجُل في رض دوي مهلك معه 
رَاحلئهُ عليها طعامه وشن فنامَ فاستيقظ وقد ذهيبّت» فَطَلبَهَا حتى 
أذ ركه العَطش ثم قال: جع إلى مُکانی الذي كنت فيه فأَنامُ حتی 
أمُوت» فوضع 3 على ساعدو ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته 

١ ATC 

وعليها زاذه» وطعامه و شراب فالله اشد فرحا بتوبة العَبّدِ المؤمن من هذا 
يرَاحلته وزاده) (. 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» والجهاد في سبيل 
الله وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام 


والوفاء بالعھودء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإحسان إلى 


.۱۹/۱۰ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۷ ٤ ٤( ۲۱۰٢/٤ رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فى الحض على التوبة‎ )۲( 


ات 
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من الادميين والبھائم 
والدعاء والقراءة» وأمثال ذلك من أمور العبادة» وكذلك حب الله 
ورسولهء وخشیة الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين لهء والصبر لحكمه» 
والشكر لنعمه» والرضا بقضائه وقدره التوكل عليهء والرجاء لرحهمته» 
والخوف لعذابهء وأمثال ذلك من العبادة لله (. 

وذلك أن العبادة لله كك هي الغاية ا حبوبة المرضية لەء والتی خلق 
الخلق من أجلها كما قال سبحانه تعالى: ٭ل وما خلت اکن والاضس إلا 
یدوز( الذاریات ١٥:‏ . 

والعبادة المعنية في الآية هي عبادة الاختيار دون الاضطرارء وهي 
العبادة التي يترتب عليها ظهور الحكمة في تشريع الأحكام» وتييز 
الحلال من ا حرامء والدخول في دين الإسلام» وترتيب الثواب والعقاب 
وصحة العرض والحساب. 

وأصل كلمة العبد المعبد وهو الذي عبده الله كك فذلله ودبر أمره 
وصرفهء وهذا التدبير قد يكون على المعنى الكوني أو المعنى الشرعی؛ 
فعلى الاعتبار الكوني فإن الخلق كلهم عباد الله من الأبرار والفجارء 
والمؤمنين والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء إذ هو ربهم كلهم ومليكهم 
لا خرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا بجاوزھن بر ولا 
فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاءواء وما شاءوا إن لم يشأه م يكن. 


كما قال تعالى: 8و أَفَمَيْرَ وین الله بوت وله سکم من فى السموات 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١549/٠١‏ يتصرف. 









گے نوی الاد وت قا رقت كال اف 


3 2 4 9 : 
والأرض طعا وڪرها وليو جورت )ا # آل عمران:۸۳. 
سبحانه رب العا مین وخالقهم ورازقهم وغييهم» ومقلب ت 
ومصرف أمورهمء لا رب لهم غيره» ولا مالك حم سواهء ولا خالق إلا 
اللہ سواء اعترفوا بذلك أو نکروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه. 

لکن آهل العبادة والإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا بەء واختاروا 
ربه وخالقهء فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له 
كانت عذابا على صاحبها كما قال تعالى: ٭وَحَحَدواً بها واستيقنتها نشم 
نونظ رة عو ية )4 السل:؛ . 

وقال تعالى: کال عبتم الككب يَغرفوتة كما عردو اهم إن ريد 
مته كمون الحق وه (Osi‏ البقرة:”4 .١‏ 

وقال تعال ی: لم صلم ام لح زنک الد یق ولو اکم لا ک وب وا كن اَلطدلمینَ 

ات ال حون ا( الأنعام: ٠‏ . 

أما إن اعترف العبد أن الله كك ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج 
إليه ويتو كل عليه؛ لکن قد يطيع أمره وقد يعصيه؛ وقد يعبده ويعبد مع 
ذلك الشيطان والأصنام» ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة 
والنار» ولا يصير بها الرجل مؤمنا. 

والعبادة أصل معناها الذل أيضا یقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد 


وطئته الأقدام» لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنی الذل» ومعنى الحب 
فهي تتضمن غاية الذل للهء بغاية ا حبة له» فإن آخر مراتب الحب هو 
التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب با حبوبء ثم الصبابة لانصباب القلب 
إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق واخرها التتيم» يقال: 
تيم اللہ أي: عبد اللہ فالمتيم المعبد لحبوبه» ومن خضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدا له» ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا 
له» كما قد يحب ولده وصديقه» ولهذا لا یکفی أحدهما في عبادة الله 
تعالى» بل يحب أن يكون الله كك أحب إلى العبد من كل شيءء وأن 
يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق ا حبة والذل التام إلا 
الله وكل من أحب لغير الله فمحبته فاسدةء وما عظم بغير أمر اللہ كك 
كان تعظيمه باطلا .)١(‏ 

قال الله تعالی: ‏ فل إن کان ابوك واہناوسکم ولوک وارو جو 


رھ ےر وس 5 ىر گر واي رع مر سا مر رہگ کی سر سے ینعی حم ضر ضرم ےھ ہس حر ہہ 
وعشِیرڈہواموال افترفتموها وره مخشون کسادھا ومسو ترضوتها أحبٌ 





لا دی الوم مسقت )4 التوبة:؟؟ . 
٠‏ الفرق بين مفهوم عبادة الله وتوحيد العبادة لله. 


لا بد هنا من بیان الفرق بين معنى العبادة وتو حيد العبادة» فالعبادة 


هي الخضوع التام المقترن بالإرادة وتعظيم احبوبء فإن كان الخضوع 


والطاعة بغير إرادة فلا تسمى عند ذلك عبادة . 


.١51/٠١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


كل 


و ا 
م لئ 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ ةا كال اف 





وقد علمنا نما سبق في تعريف العبادة الذي ذ کرہ ابن تی تيمية رحمه الله 
أنها اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة) “ . أو هى طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل (). 

وأن الإله هو الذي تأ مہ القلوب و تعبدہ با محبة والإجلال والتعظيم؛ 
والذل وا لحخضوع؛ والعبادة لا تصح إلا له وحده؛ وهي كمال الحب مع 
كمال الخضوع والذل7). 

أما توحيد العبادة لله فيعني إفراده بهاء وهذا يمنع الشرك وتشبيه 
المخلوق بالخالق» ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله الإخلاص لله 
وحده» فالمخلص لا يشبه غير الله باللہ لأن أصل الشرك في العبادة 
تشبيه المخلو ق با لحالقء فيعظمه کتعہ بم اله يحبه كمحبته له كما قال 

2 


7 ۔ 7-1 ےہ اي 4 - 9 م رط 1 سے 
تعا ی: 38 ومرے ألتَاسٍں من نخد من دون اللہ اندادا يبوجم کت الله ولذ 
ا ےہ سک قد رس کا أ LAC‏ ہے 1 7 
اموا سد واو رك ال لويذ يروم آله ب أن القوة لله وان الله 


درد العةاب ا البقرة: ١‏ . 

ولا عذبوا في جهنم قالوا عن علة عذابهم: 38 تال نكا لى صل شين 
لذ ویک الَعللمین ڑچ الشعراء:٦۹۸/۹.‏ 

وقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخالاص وتوحيد 
العبادة» ولذلك رفضوا كلمة التوحيد: ( يراك جم ره : کرت نہ وقال 


. ٥٥٥١/١ والفتاوى الكبرى‎ 2١59/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية .4٠0٠0/١٠١‏ 

(۳) انظر بتصرف الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ٦٤/١‏ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


8 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عق جا وا ھا لے وا عة 
سے چھ ` 2 سسے ‏ 


کے رک ال کر سے 1 اس بس ہے 


آلگفروہ مدا سجر گدًای کاٹ © کت لھا ودای ها ءاب OS‏ 
a‏ تشو انودام اھکر ان2 رة © ص:؛/:. 
جیا اتفه كانوا يصرون على الشرك عند النعمة والرخاء 
ويوحدون الله كِب عند الشدائد وحدوث البلاءء وقليل منهم من دان 
بالإخلاص ونحری الخلاص من الشرك. 
قال تعالى: 98 دا رڪبوا ف الْفْكِ دعوا الله مخلصين له أ 
الجر إذاهم شر کرت العنكبوت: 0 ". 


حم 
و 

جو 
8 
اول 
2ھ 
e‏ 
5 


٤ی‏ ۸۶ھ 


وقال سبحانه: 8 وَإِدًا مسکم اضر ف الْبَحْرٍ ضل من تدعون لاإ 
یج ا آله 7 سی فیس رت ال أو سل 
تاج ای 5 يما د لک عتا ہو یسا 
© ہصح 

وروی النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث مُصْعَب بْن سخا 
عن أَبيه 45 أنه قال: لا كان یوم فح مكة امن ن رَسُول الله 48 الناس إلا 
اج نفر مین وقال: اقثلوهہ وإن وجالموھم متعلقین بأستار 
الكعبة. عِكْرَِة إن أى جقلء وعد الله بن حمل َف أن سلب 
تق بتار الكت ر فاس تن اله تید أن حت وقز ن امه 
ا کک نا“ في السوق فقتلوة. وأم عِكرمة ركب ہے 6 


7 0 2 


کوک 


كل 





IS 
عاصف فقال أصحاب السفينة: اما کن لگ اتی کڈ وو ًا‎ 
ها هنا. فقال عكرمة: والله لين 2 ينجّني من البح إلا الإخلاًص لآ‎ 
جيني في الي َير الهم إن لك علي عَهْدَا إن أنت عَافيتني مِکًا أن‎ 
فيه أن آتي مُحَمَدَا 88 حى اض يدي في يده فلأجدنهُ عَفوًا كريمًا.‎ 
فجَاءَ فاسل وأا عبد الله ن سَمْد بْن أبي السسراح فإنة اعلتبَأ عند شمان‎ 
بن عفان» فلم دعا رَسُول الله 8 الناس إلى البيعة جَاءَ به حَتَّى أواقفة‎ 
على النبی 2# قال: يا ر سُول الله بَایع , عبد الله. قال: فرقع رس فنظر إليه‎ 
ثلاا كل ذلك انی َي عد ثلاث ثم أل على أمشخاب قل أن‎ 
كان فیکم رَجُل رَشِيد يقو إلى هذا حَيث رآني كففت يلدي عن بيعي‎ 
فيقَثّلُ. فقالوا: وما يدرينا یا رسول الله ما ما في نفسيك هلا أُوْمَت إلينا‎ 
.( بعينك. قال: إن ل ينبي لنبي أن یکُون له خائنة أعين)‎ 

ومعنى قول أصحاب السفينة أخلصوا أي وحدوا ربكم في الدعاء 
والاستغاثة» وقد كانوا يلجئون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرىء وعند الشدائد يو حدون. 

وهكذا دعاء الأموات وتأليه قبور الصالحين يناف التوحيد والا خلاص 
ويستلزم أن تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت 
أزمة الأمور بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؟ 
فالذي يدعو الأموات يثبت لهم بصورة حتمية أوصاف الربوبية التي 
انفرد الله برا لقت أ ہس ديصر ويعلم ويقدرء وأنه غني يدعى 


)٥۰١۷٤( ٠٠١/۷ رواه النسائی في كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد‎ )١( 
.)۲۳۳٣( نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» وانظر صحیح أبي داود‎ 


5١ 





سر 7 & + ب سے موسرل | ارم + 
3 کن انال کک نے وس اع 
سے چھ ٠‏ 4 سسے ١‏ 


ویقصدء وهذا هو الشرك ف العبادة» أما توحيد العبادة فمبناه على 
الإخلاص لله وحده» هذا الاخلاص الذي يطهر العبد من دنس الشرك 
ويشعره بنور التوحيد في قلبه» فلا يدعو غير اللہ ولا يطلب المدد من 
سواهء ولا يستعن إلا بالله» ویجعل الطواف مقصورا ببيت الله» ولا يقبل 
ضريحا أو مقصورة أو حجرا إلا حجرا واحدا أمرنا اللہ كك بتعظيمه: 
ولا يذبح إلا لله ويذبح باسم الله و حده» ولا يجعل النذر لسواه» ولا 
يتخذا على القبر مسجداء ولا يقم فيه أبدا. 
٠‏ أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية . 

أحكام العبودية هى درجات الأمر التكليفى من حيث إلزام العبد بها 
أو تخيره فيها سواء بالفعل أو التركء وهى الأحكام الشرعية الدينية التی 
خمسة أنواع: 

| الواجب أو الفرض: فإذا أمر الله عباده بأمر معين فإنه ملزم لهم 
ويتحتم عليهم تنفيذه» وإذا امتنع العبد كان عرضة للعقاب» لأن 
فلكونه عبد يحب عليه طاعة معبوده» فإذا أمرنا الله كك بأمر فالأصل فيه 
الوجوب وا تم والإلزام» وذلك أول أحكام العبودية ويسمى بالفرض 
أو الواجب ولا فرق بينهما عند الجمهور ( . 

ويمكن التعرف على صيغ الأمر الملزم التي تدل على الوجوب من 


؛۲۷٢/٢ انظر بتصرف الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
نفر دار إحياء التراث العربي بيروت.‎ ٥ وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 


ل 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


خلال فعل الأمر ا جردہ أو يعبر عن الطلب بلفظ كتب؛ فإنه يدل على 
الفرض أو الوجوبء أو يصرح النص بلفظ فرض أو وجبء فإنه 
مصرح بدرجة الحكم وهى الفرضية أو الوجوبء أو تكون الصيغة التي 
تدل على طلب الفعل مقترنة في تركه بوعيد كعذاب أو غضب أو لعن 
على ترك الفعل . 

5 المندوب أو المستحب: فقد يأمر الله كك بأمرء ولا يريد ال حۃ 
والإلزام» وإنما أراد به الاستحباب أو الندب» بمعنى أن الله يريد فعل ما 
یثاب عليه العبد فيكثر من حسناته ولا يعاقبه على تركه للفعلء وهذا 
هو معنى المستحب أو المندوب من أحكام العبودية» فالمستحب هو ما 
أمر به الشارع لا على وجه ا تم والإلزام» أو ما ندب الشارع إلى فعله 
دون إلزام أو عقاب» ويعرف أيضا بأنه ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب 
على تركه. 

٣۔‏ المباح أو الجائز: قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة لدليل 
يقتضى ذلكء وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء أو جوابا ما يتوقع 
أنه منوعء كقوله تعالی: :9 ودا َكل كَأصَطادواً پچ الائدة:٠‏ . أي بعد أن 
تتحللوا من إحرامكم للحج أباح لكم الاصطیادء فاصطادوا أو لا 
تصطادواء فالأمر على وجه التخيير والاباحةء بعد أن كان محرما أثناء 
ا حجء والمباح قد لا يتعلق بأمر أو تھیء ويترك الخيار للعبد في الفعل أو 
التركء ويسمى أيضا بالحلال أو الجائز. 

٤۔‏ المكروه: ويقابل المستحب هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه 
الحتم والإلزام» أو هو ما يثئاب تاركهء ولا يعاقب فاعلهء ومن أمثلته 


۳ 





كل 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هلالس تة و اة 
سے یچ ) - حر ٠١‏ 


مباشرة الرجل زوجته دون ا جماع وهى حائض بدون ثوب. 

ه اٹحرم: ويقابل الواجب» ومعناه في اللغة الممنوع» ويقصد به في 
أحكام العبودية ما تھی عنه الشارع على وجه ا تم والإلزام» ويعرف 
الحرام إذا ورد النص بصيغة النهى ال جرد عن القرائن كالمضارع المقرون 
بلا الناهية» نحو: ولا تقربوا. ويعرف ا رام أيضا إذا ورد التصريح بلفظ 
التحريم. ويعرف أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك 
مقترنة بوعيد وعقاب كلمنع من الجنة» أو الدخول في النارء أو اللعن أو 
الغضب أو الذم أو القبح أو ما شابه ذلك !۶ . 

ه الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام العبودية. 

مفهوم العبادة كما قررها المتبعون لنهج السلف تعني الطاعة لله كل 
بالتزام ما أمر به على ألسنة الرسل 7). 

وما أمر الله به يتعلق بالقلب واللسان وا جوارح» ويتنوع أيضا حسب 
الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع هي الواجب والمستحب والمباح 
والمكروه وا حرمء ومن ثم فإن قواعد العبادة الحقة مبنية على خمس 


)١(‏ یمکن الرجوع في معرفة أحكام العبودية أو الأحكام التكليفية إلى المستصفى في 
علم الأصول لأبى حامد الغزالي من ص٥٥‏ إلى ص۷۲ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت» والحصول ف علم الأصول حمل بن عمر بن الحسين الرازي ١.‏ وما 
بعدھاء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض» وأصول السرخسی 
(١‏ نشر دار المعرفة بیروتء والموافقات في أصول الفقه» لإبراهيم بن موسى 
اللخمي ٠١9/١‏ نشر دار المعرفة بيروت. 

(؟) انظر مدارج السالكين لابن القيم 275/١‏ ۱۸۲/۲ء والجواب الكافي ١514/١‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية .٠١١/١١‏ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت سی جخ صي ج ت 


بتار 
عشرة قاعدة تتصف بالشمولية والتناسب العام في جميع الأحكام» وأي 
تشدد أو خلل في جانب منها سوف یؤثر سلبا على الجانب الآخر . 

وقد تقدم كلام ابن القيم عندما حاول أن يحصي قواعد العبادة في 
الأعمال البدنية والقلبية برؤية سلفية تحدد بدقة وشمولية أركان العبودية 
لله كك وكيف يحققها الإنسان في الحياة» فبين أن رحی العبودية تدور 
على مس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية ‏ . 

وكل قاعدة من تلك الأعمال الظاهرة والباطنة لما علم وفقه» وبيان 
وفهم» وها شواهد كثيرة من الكتاب والسنةء وقد جمعها ابن القيم على 
وجه التفصيل وبين أحكامها كما جاء في التنزيل 7" . 

أما الغلو في العبادة وعدم التزام الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام 
العبودية كما حدث عند كثير من الصوفية فإنه يؤدي إلى الخلل في 
منهج العبودية» فكثير من الصوفية نظر إلى أحكام العبودية على معنى 
الاضطرار الذي لا مساغ فيه بحيث لا بحد العبد مجالا للمستحبات 
والمباحات» أو خيارا مقبولا لو وقع في المكروهات. 

قال عبد الله بن محمد بن مُازل وهو من كبار الصوفية (ت:۳۲۹ھ): 
(العبودیة اضطرارا لا اختيار فيه) © . 

وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمرء والشهوة الموصدة 
والفقر المدقع. أو كما قال إبراهيم الخواص رت:۲۹۹ھ): (من ادعي 


.٠١۹/۱ انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


(؟) انظر السابق ١١١/١‏ وما بعدها. 
() طبقات الصوفية لأبي عبد ال رمن السلمي ص۸٣۳.‏ 


سےا ۷ © > بيب سے موسر : دع + 
عق صا اتا کی وا وباع 2 
سے چھ ` 2 سسے ‏ 





وهذا يعني أن كثيرا من أوائل الصوفية أسقطوا من قواعد العبادة کل 
ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف المتعلقة بالمستحبات 
والمباحات والمكروهات رغبة في الوصول إلى التحرر من كل ما سوى 
الله والعمل في مرضاته على وجه الاضطرارء فيجعلون المستحب في 
منزلة الواجب» والمكروه في منزلة ا حرمء كل الأحكام عندهم على 
سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود الشهوة . 

قال أبو بكر الشبلي (ت:٣۳۳ھ):‏ (كنت في أول بدايتي إذا غلبني 
النوم أكتحل بالملح» فإذا زاد علي الأمر أ میت الميل فأكتحل به) ") . 

وقال إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في خمس من الإبل؟ 
أي مقدار الزكاة فيها؟ فقال الشبلی: في واجب الأمر شاة ‏ أي حكم 
الشرع عند عامة المسلمين شاة ‏ وفيما يلزمنا كلها أي في عرف 
الصوفية يخرجونها كلها) ( . 

ونجد أيضا بين صوفية القرن الثالث الهجري من يحرم على نفسه أكل 
ما أباح اللہ له من أنواع الطعامء حتى إنه ليقول لمريد من مريديه قد مد 
يده إلى قشر البطيخ يريد أن يأكل منه شيئا: (أنت لا يصلح لك 


(۲) اللمع في التصوف لابي نصر السراج الطوسي ص .٦٠٢‏ والميل عود يوضع ف 
وعاء الكحل تكتحل به المرأة» انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقي .5179/1١ ١‏ 


. السابق ص۲۱۰‎ (٢ 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا a‏ ن ت حا جخ صي ج ت 





مان 
التصوف الزم السوق) (). 
(ت:ه9١ه)‏ حيث صعد قنطرة وأخذ يرمي تُلاشائة دينار في الماء واحدا 
واحداء دمن عقار بيع له وهو يقول مخاطبا رب4: (حبيبي ٹریل أن 
تخدعنى منك بمثل هذا) ("). 

وعطش رؤيم بن أحمد البغدادي (ت: ٣٣‏ ۳ھ) عطشا شديدا فاستسقى 
جاریةء فقالت: (ويحك صوفي يشرب بالنهار» فاستحى منهاء ونذر ألا 
يفطر أبدا) 9). 
ذلك هو بعينه الغله ف العبادة الذى حذر منه النے 2 

هو بعي ٹی الع ي حدر لنبي 

روى البخاري من حديث أنس لہ أنه قال: (جَاءَ ثلاثة رهط إلى 
يوت اڑوج النبي 88 يلون عَن عَادةٍ النبي 88؟ فَلمًا أخيروا كأنهُم 
تقالوها فقالوا: وين نحن من النبی #6 قد غفر له مَا تَقامَ من ذنيه وما 
تأخر؟ قال أحَدهُم: أما أنا فإني أصلي الليل أَبَدَا. وقال آخَر: أنا أصوم 
الدّهْرٌ ولا أَفطُ وقال آحر: أنا أعتز ل النسَاءَ فلا اروج أَبَدَاء فَجَاءً 


رَسُول الله 4 فقال: اَنشُمُ الذين قلعم كذا وكذاء أَمَا والله إني لأخشاكہ 


لله وتاك لہ لكني أَصُومُ وأ 


أ 


فطرء وأ صلو وأرقد, واتزو ج النساءء فمن 


.)ه١ والقائل هو أبو تراب النخشبي (ت45‎ ٠١5/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.٦۹٤٣ص (؟) اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي‎ 
.۱۲۸/۱ الرسالة القشيرية‎ )۳( 


۷ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
یبا اب بے 
ےم ) - سے ) 


رغب عن سني فليس مني) (. 

وما فعله رويم بن أ مد البغدادي يناقض الحديث» فعندما نذر ألا 
يفطر أبدا وعزم على الوصال في الصيام إنما كان رد فعل لا انقدح في 
ذهن الجارية التي طلب منها الماء أن الصوقی هو من يصوم الدهر ولا 
يفطرء فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار ؟ 

وما فعله أبو بكر الشبلي عندما أكتحل با ملح أو لسع عينه با میل بعد 
أن وضعه في النار رغبة منه في المداومة على قيام الليل مخالف لما رواه 
البخاري من حديث أنس 45 أنه قال: (دَحَل النبي 8 فإذا حَبْل مَمْدُود 
بين السّاریقین فقال: ما هذا الحيّل؟ قالوا: هذا حل لريسب» فإذا فرت 
علقت فقال النبي : لاء حُلوهُ لیصّل أَحَدذک نشَاطهُ فإذا فر 
فَليقَعْدُ) (). 

ولو أمرها النبي ين بالاكتحال كما فعل الشبلي أو قال لما: جزاك 
الله خيرا أحسنت صنعاء لوقعت المشقة التی يعز على العبد أن يداوم 
عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها 
الضرورة الفطرية في خلق الإنسان» ولو سمح النبي 88 بمثل هذه 
الأفعال لظهر التصوف فی عصر النبوة منذ وقت مبكر . 


ء)١۷۷٤(‎ ۱۹٤٩/۰ رواه البخاري في النکاح» باب الترغيب في النكاح‎ )١( 
.)١4501( ٠٠۲۰/۲ ومسلم في کتاب» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه‎ 
۳۸٦/١ (؟) رواه البخاري ف أبواب التهجد» باب ما يكره من التشديد ف العبادة‎ 
(۱۰۹۹)ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس فى صلاته أو‎ 
٥١٤٥/١ استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك‎ 
(۷۸۶)ء ومعنى فترت أي ضعفت وتكاسلت.‎ 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





بتار 

ولا شك ضا أن الضرورة قد تدعو المسلم إلى التضحية ہما يملك 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق 4ء لکن 
التضحية على الدوامء وقي أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويغنيه 
عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبی 8 لما ثبت عند البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص 4 أنه قال: ETS‏ 
وَجَع ء أَشْمَيت من على الوت فقلت: يا رَسُول الله بلع بي من الوَجّع 
ما تری وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أَفأَتَصَدَقٌ بثلثي 
مَالي؟ قال: ل قلت ادق بشطرہ قال: لا قلت: فالثلث» قال: 
رج کئیں إنك أن 7 0 ک أغنياء ةر أن تذرهم عَالة 
فقون الاس ولت فق نفقة تبغي بها وَج الله إل أجرت بها 
E‏ ۱ 

والشاهد أنه لو كان خروج سعد 4 من جميع المال فيه صلاح له 
لأمره النبي 2 بذلكء فأين هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما 
صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحدا واحدا وسمي ذلك خروجا 
من خداع الله له با مال؟ 

ومن ثم فإن السنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع 
ماهية الإنسان وفقره الذاتي» فالإنسان لا يعتاد شيئا إلا ويشعر بالسامةء 
وقد جعل الله فطرة الإنسان وعلاقته بمن حوله ميدانا تظهر فيه آثار 
ربوبيته وأسمائه وصفاته, و < جعل المنهج النبوي ميدانا لتحقيق العبودية 


(EV) ۰/٤ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب حجة الوداع‎ )١( 
. )۱٦٢۸( ۱۲٥١/۳١ ومسلم في كتاب الوصیةء باب الوصية بالثلث‎ 


۹ 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة واج ئ2 
ےم ) 4 سے ) 


ومقياسا دقیقا عند صدق اللنیةء ذ کے سا ریہ ری کی 
وصف لا يلحق إلا من سلك مسلك النبی © في كل متعلقات الحياةء 
فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحی التعلقة بأحكام العبوديةء فإذا 
بالغ العبد في آداء جانب سيظهر تقصيره في جانب آخر دون أن یشعر؛ 
فالطاقة والوسع مجالهما محدود فيما منحه الله للإنسان . 

ومن ثم فإن کیا من أوائل الصوفية لما بالغوا في محقیق العبودية 
وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه ا تم والإلزام؛ وأسقطوا النظر إلى 
درجات التكليف في الأحکامء لم تطرد المبالغة أو تنسحب على كل 
مفردات الإسلامء ومن ثم برز جانب على حساب آخرء ففي الوقت 
الذي ظهرت الغالاة في بعض العبادات كالصلاة ر والذ كر 
وبعض النواحى الأخرى, لم تظهر همتهم في تعبيد الدنيا لله 5ك وإعداد 
أسبابها للدعوة وإرهاب العدوء والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية» بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة في البوادي وقام 
بالأمور الأخرى غيرهم. 
٠‏ الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. 

ورد في الكتاب والسنة وتشبيه الإيمان بالشجرةء وأن المؤّمن في نمائه 
وعطائه كالشجرة الطيبة في نموها ونفعها وعطائها ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعا ی: و الم ترک كف صرب اله مكلا مه طبه گشجرق طَيَبَةٍ 
معني سی ہو أله بذ يديك 


f‏ لخ | سے 


ا 


و ر 1 0 ته 


I‏ اک ية کج رو یکو 


33 ہہ ومچہ کٹ ال الیک َامث بالل آل لات 


پے 


5 


جتنت 





في أَلَيزةٍ الڈیا وف الأخرة ويضل آله الا 0 وَيَفْعَلُ الله ما اء 
مہ إبراهيم: 4 ۲۷/۲. 

-١‏ وروی البخاري من حديث ابن عمر 45 أن رسول الله 4 قال: 
إن من الجر سَجَرَة لا يسشقط ورقهاء وإنها مثل للم فَحَدنُوني ما 
هِي؟ فوقع فا في شجر تر التوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها 
النخئلة. فامرتحييت. رت کنا مَا هي يا رسول الله؟ قال: هي 
النخلة) ('). 


(كنت عند د نبي لا وهو و بار جمارا قال من الشجر كم شَجَرة 
کالرَجُل المؤمن. فَأَرَذّتٗ ازرم فإذا آنا أخدثهم هه قَال: . هي 
النخئلة) (). 

-٤‏ وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر 4 أن النبى غ قال: 
(مثل المؤّمِن ار شْجروٍ خضراءء 1 يسقط ورقهاء ولا یتحات. فقال 
القَوْمُ: هى سَّجَرَة كذاء هى سَّجَرَة كذا. فَأَرَدْتْ أن أقول هى النخلة 
ونا غلامٌ شاب فاستخييت. فقال: هى النخلة) (). 


۳٣٤/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب قول ا لحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤؤمن مثل النخلة‎ ء)٦٦(‎ 
(A11) 5 

(۲) رواه البخاري في كتاب البیو عء باب بيع الجمار وأكله ۷۸/۲ (۲۰۹۰۱). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ما لا يستحيا من ا حق للتفقه في الدين 
٠۷۵۷‏ ر(الالاه). 


۷۱ 


چوا ور ہاب اس سے 11 ا 
ح2 EE‏ 0 2 ےو ا ےا 2 
سے مھ ) 7 ہ٤‏ 





ه- وروی البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 5ه أن رسول 
الله 6 قال: (مثل وين الذي يقرا القرآن كمثل الأثْرُجَةء يب 
وَطْعْمُهًا طيب. ومثل ومن لذي لا يقرأ القرآن كَمَثل َرَت لا 

ها وَطْعْمُهَا حُلو ومثل افق الذي يقرا لقرآن مثل الريحانة, 4 

کے امي ومثل الُنافق الذي لا ٣ص LIL‏ 


و 
--٦‏ پروی ری من حفیت کب بن مالك 4 أن ان کے 
قال: (مٹل ین اام ہے الاج ! لفیھا الريح مر وعدا مر 


تل المنافق کارت لا رال سی یگون امَْافهَا مره واد ١‏ 

۷- وي لفظ عند مسلم من حديث كعب بن مالك 4 أن رسول 
He‏ (کل امون كَسئل الخَامَةٍ من الع کیٹا ارح تصرعها 

و كدف أخرى خی تهيج. وَمثل الكافر كمثل الأررَةٍ ارد غل 
أَصْلهًا لا یفیٹھا سَيءٌ حَتَّى يكون انححَافها 0 تا 7 

۸- وروی البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله جه 


ء)١ء١١١(‎ ۲۰۷۰/٥ رواه البخاري في كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام‎ )١( 
والأترجة شرة تشبه الحجم الصغير من القرع العسلي.‎ 

(؟) رواه اس ل کاب ٠‏ الرضى» باب ما جاء ل 7" بے 00 
نميلهاء تس ترفعهاء ومعنى ا جعافھا سی 

۲( رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والناں باب مثل اللؤمن كالزرع ومثل 
الکافر کشجر الأرز ۲١٦٢/٤‏ (۲۸۱۰) وا جذیة الثابتة المنتصبة» انظر لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي .۱۳۷/۱١‏ 





افخ ر 
سے 


7 اعتدلت کا بالبَلاء. و الا کال صا کت کے يِقْصِمَه 
الله إذا شا (. 


۹- وعند البخاري من حديث أبي هريرة ظلہ أن رسول الله غ82 
قال: (مثل لین كمل خَامَة رع يفي ء ورقهُ ِن حَيث أنه الريح 
تکفٹھا فإذا سكنت اعْتَدَلتْ, وكذلك اومن ا بالبلاء. ومثل 
الکافر كمل الأررة صماء مُعْتَدِلة حى يقصمَهًا الله إ إذا شاء) 9). 

٠-وعند‏ الترمذي وصححه الألباني من حدیث أبي هريرة 4 أن 
رسول الله 4 قال: (مثل المؤمن كمثل الزرعء لا تزال الرياح تفيئهء ولا 
يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى 
0000 


: الشجرة الطيبة شجرة الإعان وتوحید العبودية. 


۲١٢۸/٥ رواه البخاري في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى‎ )١( 
ومعنى كفأتها أمالتھاء وتكفأ بالبلاء أي تقلب بالمصيبة أي أن المؤمن إذا‎ .)٣٥٥٥( 
أصابه بلاء رضي بقدر الله تعالى فإذا زال عنه قام واعتدل بشكر الله تعالى فانقلب‎ 
البلاء خيرا ورحمة» ومنى صماء أي صلبة شديدة» ومعنى يقصمها من القصم وهو‎ 
الكسر مع الإبانة» أي فصل الأجزاء عن بعضها.‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب في المشيئة والإرادة» وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ۲۷۱٦/٦‏ (۷۰۲۸). 

(۳) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن كالزرع ومثل 
الكافر کشجر الأرز ۲٦٦٢/٤‏ (۲۸۰۹))ء والترمذي فى كتاب الأمثالء باب ما جاء 
في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ .١5٠١/5‏ 


۷۳ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
63 
سے 859 ) 4 سے ) 


ما ورد من النصوص النقلیة نجد أن نماء توحید العبودية في القلب 
يشبه الشجرة الطيبة في نمائهاء وثبات أصلهاء وعلو فروعهاء وقوة نفعها 
وكثرة شارهاء وطيب ريحهاء ومرونتها مع العوامل الخارجية» وأنها لا 
تزال تؤتی شرتها كل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التو حيد الثابتة الراسخة 
في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة, الصاعدة إلى السماء ولا 
تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لحاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت حقيقة هذه الكلمة في 
قلبه» واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة 
منهاء فعرف حقيقة الإلحية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانهء 
ریا جر ع رح لات سو ابرح وار رسيا عن كاين 
سوى اللہ واتفق قلبه ولسانه في هذا النفی والإثبات, وانقادت جوارحه 
لمن شهد لله بالوحدانية, طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها 
ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء 
فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب» على هذا اللسانء لا تزال 
تو تؤتي شمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. 

وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب 
تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا طيبا يقارنه عمل صا ح؛ 
فيرفع العمل الصالح ويصعد مع الكلم لیے کر لمان ور مركن 


وو ا صہ 92م سآ ہو 7411 02 سير ع رو ر2 


درب العزة فلل العةجيعًاإلبه يصعد لم الطب العمل آلا NE‏ 


كل 





کی 8ج سوج ذل ا سے سے و سے رم کے با ] ا 
ا کے اس یپ سا إ گے حسلا حر جج لم ما نٹ 5ع 
ف نو الاد ةو تایان 


یکروت السات هم عاب دید مويك ہووت فاطر: .٠١‏ 

أخبر سبحانه أن العمل الصاح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تثمر لقائلها عملا صا حا کل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها الؤمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإثباتاء متصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 
الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء وهي 
مخرجة لثمرتها کل وقت '''. 

كما أن الكلمة أصل العقیدةء فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها 
المرء» وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيدء واعتقاد أن لا إله إلا اللہ 
وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشركء وهو اتخاذ إله مع اللء فإن ذلك 
باطل لا حقيقة له» ولهذا قال سبحانه: ما لما من قرار. ولهذا کان كلما 
بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد 
إلا ضلالا وبعدا عن ا حقء وعلما ببطلانهاء كما قال تعالى: :3 ولي 
حكغرو أ عله كران بقيعةٍ سمه الظمتان مآ ی إداجاء 4 لز ذه شَيْکاووجد 


سم شماه كر 
3 


ا ٦‏ کے اس کے رو 
ر عو رھ ص سو اور وص ger Ta a o K>‏ 
۱ عندهفوفله سار واه ریخ ساب ا رظ لمت بحر لبي يفشنه م 
س 7 > كير س “مہ ہے وو 2 عع ےہ ول ° ہے le‏ صھ کے رہ ے ر ر ہے 
من فوقو موج ون ‌فوقے۔سحاب ظلملت بعضها فوق بض إذا آخرج يسدهءلم یکدیرتھا 
ف کو ETT‏ وى > 


ومنل يجح لآ لسٹورا فما ون ئور(ع) 46 النور: ٥٤/٣۹‏ . 
لقد ذکر اللہ سبحانه وتعالى مثلين: أحدهما مثل الكفر والجهل 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ۱۷۳/۱ نشر دار الجيل بيروت. 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
ةه الةو بے اع 
ےم ) - سم 


المر كب سے مب بدي موجودا ول ارق يكون خحيالا معدوم' 
طلب ما ظنه ماءا وجده سراباء ووجد الل م فوفاه حسابه» وهكذا 

والمثل الثاني مثل الكفر وا جھل البسیطہ الذي لا يتبين فيه صاحبه 
حقاء ولا یری فيه هدى» والكفر الم ركب مستلزم لل للبسيط» وكل كفر 
فلا بد فيه من جهل مر كب. 

ضرب الله سبحانه المغلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسدء ويبين 
المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى 
طريق الهدى(١).‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قام بالقلب التصديق بالحق وا حبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما في القلب ولازمه؛ ودليله ومعلوله. 

كما أن ما یقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما ف 
القلب» فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع 
الشجرة التي يضرب بها المثل لکلمة الإيمان» تؤتى أكلها كل حين 
باذدن ربهاء وهي كلمة التوحيد. 


)١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷٤/٤‏ وما بعدها. 


ل 





والشجرة كلما قوي أصلها وعرقها وروي» قويت فروعهاء وفروعها 
أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلهاء وكذلك الإيمان في 

ولا كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
والأعمال الباطنة» كان يستدل بها عليها كما في قوله تعا ی: 


0 


للا يد قوم مورت با کے وا الاو يوت منحاد الله ور ورسوأ 


سے السرا حر 


كانوا ءَابَاءَحُمَ او ایام أو خو ونه أو عش يرت م ویک سے 4 
لوم آلإيسنَ ويد دم يروج ينه ويد نھر جت جر من ہا آلا 
حلي فیا رقت EE‏ ب الو ألا إن ار 
فحن )£ المجادلة: ۲۲ 

فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخرء لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله گلا بل نفس الإيمان ينافي مودتهم» فإذا حصلت 
الموادة دل ذلك على خلل الإيمان. 


0+02 قوله سبحانه وتعالى: ۾ کریٰ ڪيا نهم ينوا 


١ 
١ حا‎ 
5 


ڪا شس ماقدمت هم نفس أ أن سط الله عه وف الْمَدابِ هم 

ریئو ©( الاس ۰. وكذلك قوله: و ما آلمونودے الَذِينَ ءامنواً يألله 
کے سرحي ص از ٥‏ راع ص می چ ہے ۶ 

ورسو لے 2 م لم پرکاڑوا أ ھدوا بوهم وا َأَنفُسهھم في سکیل الله أؤلتيك هم 


ال دفو ©4 الحجرات:5 ١‏ . 
أخبر الله تعا ی أن هؤلاء هم الصادقون في قوم آمناء ودل ذلك على 
أن الناس في قوم آمنا منهم صادق وكاذبء والكاذب فيه نفاق 





سض سل اكب ے۱۴ کے يس عمسا | وکا را ہہ 
عة اهل السو اة 
م ) کس سے٤‏ 


بحسب كذبه ٦)‏ 

لقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل 
الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين» والكلمة هي قضية جازمةء 
وعقيدة جامعةء ونبينا #۶ أوتى فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه» فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضیةء فالكلمة الطيبة في 
قلوب المؤمنين وهى العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء» فأصل أصول الايمان ثابت في قلب المؤمن 
كثبات أصل الشجرة الطیبةء وفرعها في السماء كما قال: ِو إِلِهِ یصعد 
اي والعملالصديح رة 4 فاطر: .٠١‏ 

والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبةء 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة ها أصل 
ثابت في قلب المؤّمنء وها فرع عال؛ وهي ثابتة في قلب ثابت» كما 
قال: ط ست الله الزیرے َامَنوأ الْقَوَلٍ الكّاتِ في أ اہ وف الَآخرۃ 
وَيضِلٌ الہ الم لمات قعل الم E‏ 465 إبراھیم:۲۷ . 

إن الؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهو 
في نفسه ثابت على الايمان مستقرء لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت كما يقطع 
الشيء ويحتث من فوق الأرض. 


ومعنى ما لما من قرارء إما أنها لا مكان لما تستقر فيه» أو لا استقرار 


)١(‏ جموع الفتاوى لابن تيمية 4١/1‏ ه بتصرف. 


كل 





١ ۶ ٤‏ ہہ سے سج سے mR‏ وس ut‏ کے کلپ 


ھا في الکانء فان القرار یراد به مكان الاستقرارء كما قال تعا ی: 
$ جه يوتا ویس الکَراز © چ إبراهيم:5؟. وقال: ل آله ای 
جَعلَ حك م الْأرض فرارا #غافر: ٤‏ 1 . 

ويقال: فلان ما له قرارء أي ثبات» وقد فسر القرار فی الآية بهذا 
وهذاء فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه» ولا هو ثابت فيه ولا يستقرء كما 
قال تعالى في المثل الآخر: آم لزيد َدْعَب جما وآما ْم داس ین 
اض * الرعد:۱۷. فإنه وإن اعتقده مدةء فانه عند الحقيقة يخونه, 
كالذي يشرك باللہ فعند ا حقیقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله. 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا 
تنفعه» بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما لما من 
قرارء فمن كان معه إيمان وكلمة طيبة أصلها ثابت»› كان له فرع في 
السماء يوصله إلى الله كك فانه سبحانه إليه يصعد الكلم الطيبء 
والعمل الصالح يرفعه» ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول 
لأنه ضيع الأصول. 

ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية حمودة» كما 
قال تعالى : 8 لمر دعو لذي وین نون ین ذو نو لایس لم ِو اکا ككل كب 


الما ابع فا وما هو له مادعا اکر درلا ن مكل )4 الرعد: 5 .١‏ 
والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحدہ 
لا شريك له وإنما يعبد بما أمر به على ألسنة رسله؛ وأصل عبادته 


۷۹ 





م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE 2‏ پا E‏ 2 
سے 859 ) 4 سے ) 


مذهب السلف أنهم يصفون اللہ ك بما وصف به نفسه وما وصفه به 
رسله من غير تحریف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» والذين 
ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره» وما عرفوه حق معرفته» 
ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته. 

والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدروا الله حق قدره فى ثلاثة 
مواضع ليثبت عظمته في نفسه» وما يستحقه من الصفات» وليثبت 
وحدانيته» وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أنزله على رسلهء 
فقال: 38 وما قد روا امه حى درو إذ قا لوا ما انل اللہ ى 

برع ارک ےی صا ےک رص ےم س ار 


ای جاء ء پو موسیٰ ورا اوهد ی لتاس جعلوند فراطیس بدو او گا و . 
تعادوااترولا ےاباؤ وک انل درم ف وض ا لَمبوںَا(9) 6چ الأنعام:۹۱. 
وقال: :3 ماک زوا ال ق كدر لن الله تو عرد © 4 بد 
وقال تعا ی: 00 .2 مضه يوم الین 
اگ و ٹنرک ری ریا بعتتو کرلک 4007 ادر :1 
وٹی المواضع الثلاثة مد ذه الذين ما قدروه حق قدره من الکفارء فدل 
ذلك على أنه يحب على المؤمن أن يقدر الله حق قدرہء كما يحب عليه 
أن يتقيه حق تقاته» وأن يجاهد فيه حق جهاده» قال تعا ی: وجل دو 
فلحي ھک اوو مو یکم وماج ر کف الین حرج تة یکم هیر 
هو سکم المسلِمينَ من ٤ل‏ پچ الحج:۷۸. وقال: 2و يتايبا الین ءامنوا انفوا الله 
900 08ت ية ©) آل عمران :۱۰۲ . 


كل 





وی 9 SLT‏ 
يطيعوه فيما أوجب وأمرء وأما ما يخرج عن طاقة البشرء فذلك لا يذم 
1 . )۱( 


٠‏ ا حکمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة والكافر بالخبيثة. 


في هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق بهء ويقتضيه علم 
الله الذي تكلم بەء وحكمته البالغة وحجته الدامغة فمن ذلك: 

-١‏ أن الشجرة لا بد لھا من عروق» وساق» وفروع» وورق» وشر؛ 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها العلم 
والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاص» وفروعها الأعمال» وشرتها ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار ا حمیدةء والصفات الممدوحة, 
والأخلاق الزكية» والسمت الصالحء فيستدل على غرس جذور هذه 
الشجرة في القلب» وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلم صحيحا 
مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله ك كتابه به» والاعتقاد مطابقا لما أخبر به 
عن نفسه» وأخبرت به عنه رسله» والإخلاص قائم في القلب» والأعمال 
موافقة للأمر والنهي» إذا كان ذلك مشابه هذه الأصول مناسب ا 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإذا 
كان الأمر بالعکس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي 
اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

٢‏ ومن الجكم أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/١7‏ بتصرف. 


۸۱ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
سے 859 ) 4 سے ) 


وی سر تی رگ می یس جمہ 
القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها کل وقتء بالعلم النافع والعمل 
الصالحء والعود بالتذكر على التفكرء والتفكر على التذكر وإلا أوشك 
أن تيبس» فالإيمان يزيد وینقص, والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك 
أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله كك به من 
العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم رحته» وتام نعمته» وإحسانه 
إلى عباده» بأن وظفها عليهاء وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي 
غرسه في قلوبهم. 

-٣‏ ومن ال یکم أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه 
العادة أنه لا بد أن يخالطه نبت غريب» لیس من جنسه» ولا نفع فيه 
يشا رکه ماء سقياه ومادة غذاہء فإن تعاهده صاحبه ونقاہء وقلعه ونظف 
لكان وسواه» استكمل الزرع نماءہ واستوى وتم نباته» وكان أوفر 
لثمرته» وأطيب وأزكى في منفعته. وإن تركه أوشك أن يغلب النبت 
الغريب على الغرس والزرعء ويكون الحكم له» أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصةء بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن له فقه 
ومعرفة في هذه الزراعة» فإنه يضعف محصوله؛ ويفوته ربح كثير وهو لا 
يشعر» فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة بماء العلم 
واليقين وأعمال الإيمان» وتنقية ما حولها من خواطر الهوى وشبهات 
الشیطانء فبسقيها تبقى وتدوم» وبتنقية ما حولها تكمل وتتم . 

-٤‏ ومن ال کم أن الشجرة يؤثر أصلها على فروعهاء فلو انقطع 


ل 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 


درت 
بعض جذورها أو انكسر ساقها تأثرت أوراقها وذبلت أو ماتت 
وييست» وتؤثر فروعها على أصلها فلو حجبت عن ضوء الشمس أو 
كثر عليها غبار الطريق تأثر أصلها وضعفت وضعف محصواء كذلك 
المؤمن إن منع أو امتنع من الذكر والطاعة وتحصيل العلم وأعمال 
الإيمان ينقص أصله ويتأثر قلبه. 

قال تعا ی: 38 ومن أَظَلْمُ من مم مسجد الله أن يد گر فما سمه وس في 
اھا کیک مَاكَانَ َم أن يد لوا لا حابس لَه في لديا خِرَى كه 
في لارو عَذَابُ عَظِمٌ )4 البقرة:4 ١١‏ . 


عا مقو 


قال تعالی: 4 کلابل ران علیقلویہم ماما وا ہیں 4609 المطففين: 4 ١‏ . 

ه- ومن ا کم أن الشجرة تنفي أي عضو معطوب فيها لا ينفعهاء 
فالورقة تسقط إن لم تكن فعالة» والفروع تتهاوى إن تكن قوية حمالة, 
لتبقى الشجرة مرنة مع الریاحء كذلك المؤمن إذا أذنب ذنباء أو أصاب 
مالا حراماء أو أصيب بالبلاء وا حنء استغفر ربه وطهر ماله وزكى 
قلبه» وجدد إيمانه» حتى يكون طيب الرائحة كثير النفع له ولغيره كما 
هو حال الشجرة الطيبة في نفعهاء ريحها طيبة» وشراتها طيبة. وينتفع 
بكل جزء منهاء ساقا وفروعا وأوراقاء وأزهارا وجمارا وشارا. 

-٦‏ ومن ال کم أن الشجرة ا حبیثة اجتشت من فوق الأرض ما ا 
من قرارء فلا عروق ثابتة» ولا فروع عالية» ولا شار زکیةء فلا ظل 
لستظلء ولا ساق تنمو ولا عرق» فتجتث من فوق الأرض للوقود 


۸۳ 








رطرق الك ال اھ ك 
يلبث أن یراوغء ويكذب ويتحرى الكذب» ويؤذي الآخرینء ويأكل 
أموال الناس بالباطلء ولو كانوا فقراء مساکینء حتى ينال عقابه, 
فتقطع يده أو يسجن أو يقتل أو یرجمء أو توافيه المنية على كفره 
وشركه ليحرق في جهنم وبئس المصير. 


الطلب الثانى 
مقامات الصوفية وتقسيمائهم البدعية 
في توحيد العبودية 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد العبادة وأنه يمثل معنى 
الإسلام أو الإيمان في باب الأمر والطلب» وعلمنا أن الإيمان في باب 
الأمر والطلب له ثلاثة أرکانء تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأركانء وأن الإيمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان» 
أحدهما يتعلق بتصديق الخبر» والآخر يتعلق بتنفيذ الأمر. 

كما بينا معاني كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغویةء وكذلك 
العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنية والنبوية» وعلمنا أن 
أحكام العبودية وتعلقھا بتوحيد الإلوهية تتسم بالوسطية والشمولیة 
كما بينا الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة ا حسیةء وأن الشجرة 
الطيبة هي شجرة الإيمان وتوحيد العبودية» كما علمنا الحكمة في تشبيه 
المؤمن بالشجرة الطيبة» وتشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن توحيد العبودية والمراحل 
الإيمانية التي يتنقل فيها المسلم بين مدارج السالكين ومنازل السائرين. 


عو تا انز لب واج اع 





ل 


ه توحيد العبودية وأهية بيانه وتحقيق أركانه. 


لما كان توحيد العبودية لله كك له من المكانة والأهمية ما أجمعت 
عليه النصوص القرانية والنبوية» كان لابد من تفصيل أركانه» وکشف 
جوهره وبيانه» وتفصيل معالم الطريقة ة السلفية» وبيان زيغ هم الطرق البدعية 
التي سلكها الصوفية وغيرهم. 

وثما لا ريب فيه أن توحيد الإلوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق 
وأكملها وأفضلهاء وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله كد 
الجن والإنس من أجله» وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامهء 
وبوجوده يكون صلاح العباد» وبفقده يكون الشر والفساد» ولذا كان 
هذا التوحيد هو لب مجاهدات الرسل وغايتهم وأساس جهادهم في 
دعوتهم. 

لقد تضافرت النصوص القرآنية وتظاهرت الأدلة النبوية على وجوب 
إفراد الله الإلوهية» وتنوعت في دلالتها على ذلك إما بالأمر به تارة 
كما في قوله تعالى: 35 # وقضیٰ ريك ألا تعدا | ا ياه #الإسراء:7. وقال 
سبحانه وتعالى عن عيسى اككة: $ مَاقلتٌ ک1 ما مت بد أن اعبد وا الله رق 
6 گج 6 اطائدۃ:۱۱۷. 


بيع رب ور و ا ا باب 


ےکر رھ سی 0 Td‏ عرد حو لل f‏ سی 
تعال ی: 3% واو گلا و رت 1 عدوا الله وک تو الطدخوت 
عي ہے جس و 


ينو تن نی لويف کن ات 2 + 56 فسِيروأ في الأرض فانظرواً 
کیت کات علقبة الَمٌک ہیں ا(ع) 86 النحل:٣۳.‏ 


كل 





نون <> ظ نز جديا اذ تد کناٹ 

وإما ببيان أنه العلة من و جود الخلائق فقال: 3 وماحلفت الکن والاضی 
ِا عون لح ه الذاريات:57. أو هو المقصود من إنزال الکتب الإلهية 
كما في قوله تعالی: ‏ بزل المليكة يألروج مِن مرو ل من اء ِن عباووء أن 
أذروا أَنَّهُِ الا اتقون النحل:۲. 

یل وصف الله عظيم الثواب لأهل العبادة والتوحيدء وما أعد لهم في 
الجنة من النعيم والمزيد فقال الله تعالى: الي امنُوا ور يسوا إيملتهم 
بتي کک کم لن وخم دو الأنعام:۸۷ . 

كما حذر المشركين يوم الوعید من عذاب شدید فقال: 5 الْرٍی جَعَل 


ور ا کو سے سے 


ما إِلَھَاءَا کر اتیاهن العذابالٹییر(ع)) ق:7. 


55 یر ت محر دوو عو ° سے سے ہیں 
وقال المسيح عيسى بن مریم اك : 2 ہی اسرد عبدوا ۱ رف 
سے سے کے ري او مس کر صص ےی سح م2 سے سے رح وي ماد 


یئ E‏ 7شت لله عليَهَالْجِتَة وماونھ السار وم لاظلمیت 
من أنصسار )4 المائدة: ۷۷. 

والسنة النبوية فيها من الأدلة النقلية ما يدل على أهمية توحيد 
العبودية لله. روى البخاري من حديث معاذ بن جبل 4 أنه قال: (يَينَا 
ا ردیف ای َه لیس بيني وبيته 37 آخرة الرّحلء فقال: یا مُعَاذ 
قلت: لبيك رَسُول الله وَسَمْدَیْكَء ثح سار سَاعَة ثم قال: يا مُعَاذء قلت: 
لبك رَسُول الله وسيك ثم سار ساعة نه قال: يا مُعَاذء قلت: لبيك 
رسُول الله وَسَحْدَيْكء قال: هَل تلارى ما حَق الله على عیّادو ؟ قلت: 
لله وَرَسُولهُ الم قَال: حن الله على عیادہ أ يدوه ولا شر وا به 
ياء نه سار سّاعَة ثم قال: بَا مُعَاذ بن جَبَلء قلت: لبيك رَسُول الله 


5 


5 


۸۹ 


كل 


عجشيو نمه 2 ره و سے موسلا ومسل عل هه 
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7 فقال: هَل ری ما حق 
وَرَسُولهُ أعلمء قال: حى العبَادِ على الله أن لا يُعَذَبَهُمٌ) (. 
ه العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين. 

ما كانت العبادة وصف الإنسان على وجه الإضرار» وكان ففرہ 
الذاتي موجب لطلب لحاجة وسد هذا الفقر الذاتي» فإن الموحدين أتباع 
المرسلين توجھوا إلى الله الغني وعبدوه وحده دون سواهء وتوجه 
المشر كون إلى غير اللہ طمعا في سد فقرهم وقضاء حاجتھم؛ ومن تم 
كان توحيد العبادة لله كك عور الخصومة بين الرسل وأممهمء فالأنبياء 
يدعونهم إلى توحيد اللہ وإخلاص العبادة له» وهم يصرون على الشرك 
وعبادة ما سواه» ومن هنا كانت العبادة المقبولة في الإسلام لما شرطان 
أساسيان يحققان معنى شهادة التوحيد: 

١‏ - الشرط الول الإخللاص الذي هو معني ال كن الأول من 


2 
61ہ ر 


م ۲٦ ٣‏ ررس سه ت 4 
الشهادةء شهادة ألا إله إلا اللہ. قال تعالى :38 وما مركأ إلا یعبدوا الله لين له 


ایر سے مھ رو 


سے یے۔۔صہ عر م سے سا ہے رحس O o‏ 
ال حْتَمَا يقي مو ألصاوة ونوا الرَكوة ودرك وين الَيَمَة )4 البينة:ه. 

وقل روى مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال 
عن رب العزة: (أنا أغتي الشركاءٍ عن الشّكء مَنْ عمل عملا أَشْرَك فيه 


۲۲۲٤/١ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
(؟077)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ 
وآخرة الرحل هي العودة التي يستند إليها الراكب من‎ .)۳۰( ٦۸/۱ دخل الجنة قطعا‎ 
خلفه» وهو مبالغة في شدة قربه منه.‎ 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
معي غير ي ت رکه وشركة)1". 

وف رواية: (فأنا مِنْهُ بَرِيِءٌ وَمْوَ للذي أشْرك)!". فالإخلاص لله 
شرط في قبول العملء ولا يقبل عمل بغيره» وبغير التوکل على الله 
وحده في إتمامه» ولا يشعر المؤمن بلذة عبادته إلا بإياك نعبد وإياك 
نستعين» فمن وجد حقيقة الإخلاص, والتوكل على اللهء والالتجاء إليه 
والاستعانة به» وقطع التعلق بما سواہء وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين» ورجاهم وطمع فيهم» أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه 
مضره» فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده. 

بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه 
وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه» إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم 
عنهء وإذا توجه إلى اللہ كك بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له 
الدين أجاب دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب ال رمةء فمثل هذا قد 
ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله كك ما لم يذق غيره» وكذلك من 
ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه يحد من 
الأحوال والنتائج والفوائد ما لا بجدہ من لم يكن كذلك. 


بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
۸۲۶ (ه98١).‏ 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة ))٣٣٤٤( ٠٠٤٥/١‏ 
وأحمد في المسند ۳۰۱/۲ )۷۹۸٦(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ۸/۱ (٣۳)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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والالام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه» وربما لا يطاوعه قلبه على ترك 
الموىء ولا يحصل له ما يسرهء بل هو فی خوف وحزن دائماء إن كان 
طالبا ما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصلء فإذا أدركه 
كان خائفا من زواله وفراقه» وأولیاء الله لا خوف عليم ولا هم بحزنون: 
فإذا ذاق حلاوة الاخلاص لله كك والعبادة له» وحلاوة ذكره ومناجاتہ 
وفهم کتابه» وأسلم وجهه لله وهو محسن, بحيث يكون عمله صا حا 
ويكون لوجه الله خالصاء فإنه يحد من السرور واللذة والفرح ما هو 
أعظم مما يحده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من 
الدنياء أو اندفع عنه ما یضرہء فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له 
من توجه إلى الله كك بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصا له الدين 
أجاب دعاءه» وأزال ضررہء وفتح له أبواب ال رمةء فمثل هذا قد ذاق 
من حقيقة التوكل والدعاء لله كك ما لم يذق غيره. 

وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله» وإرادة وجهه دون ما 
سواه» بجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا بجدہ من لم يكن كذلك. 
فلا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله» ولا أضر عليه من 
الإشراك فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع 
حقيقة الت وكل التي هي حقيقة إياك نستعين كان هذا فوق ما بجدہ كل 
أحد لم يحد مثل هذا. 

-١‏ الشرط الثاني: المتابعة لرسول اللہ #, والتی هي معنى الركن 
الثاني من الشهادة» وهي شهادة أن حمدا رسول الله وقد بينه النبي © 





SEES ETE ظ‎ 5 VIE 


٤‏ حديث عَائْشَة رضي الله عنها حیث قال: (مَنْ عَیل عَمَلا ليْسَ عليه 
امنا فهو رَذ) (". وف رواية أخري: (مَنْ آخدث في أُمرِنَا هذا مَا ليس 


بل فهو ر . 


والله تعا ی إنما يعبد بما شر ع» و0020 قال اللہ تعالى :98 آمَ 
لَه شرکوا کرغوا لهم مال ما لَمْ يَأ ادن ي اللہ #الشورى: 7١‏ . إن الله 
كك لم يأمر عباده أن يعبدوه بأهوائهم» أو بغير ما شرع» بل أمر أن لا 
يعبدوه إلا بمتابعة نبيه کا 

قال تعال: و کک وروک موك عق مكو عابر يمرم 


لا عحذدواق ا سهم حرجا جا معاقصیت وضَلمواصلیعا یووم 


وقال: $ ومن بطم الله والرسول 3 الس أذ 


ےر ہےر ادص سرصم حھ سل 


والصد دقن والشہداءِ والصلحن فعضو تفر فِيقًا 


سے ھو سے جو 


5 
ود 
ي 


وقال سبحانه تعالى: من يطعا سول قفد أطاء الله ومن تول فما أرزسلتتف 
يهم حَفِيظًا )4 السا خ۸ 
ومن ثم فإن السالك طريق الزهد والعبادةء إذا كان متبعا للشريعة 


(١)‏ رواه مسلم ف صحيحه کتاب الأقضیة باب نقص الأحكام الباطلة ورد 
حدات الأمور ٣۳٣٣/۳٣‏ (۱۷۱۸). 

(؟) هذا اللفظ عند مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور ٠١٤١/۳‏ (۱۷۱۸))ء والحديث أيضا عند البخاري في كتاب الصلح؛ 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۹۰۹/۲ )١55.0(‏ بلفظ: من 


أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد. 


۹۳ 








ة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا 
إخلاص فيه ولا يقبله الله كك وإن كان خالصا ف نيته لكنه يتعبد بغير 
العبادات المشروعة مثل الذي يصمت دائماء أو يقوم في الشمس, أو 
على السطح دائماء أو يتعرى من الثياب دائماء أو يلازم لبس الصوف؛ 
أو لبس الليف ونحوہہ أو يغطى وجهه باللثام دائماء أو يمتنع من أكل 
الخبز أو اللحمء أو شرب الماء ونحو ذلك» كانت هذه العبادات باطلة 
ومردودة» وليست على هدي النبي 5#» ومن رغب عن سنته فليس منه. 

واللہ كك إنما تعبد المسلم بطاعته وطاعة رسوله» فلا عبادة إلا ما هو 
واجب أو مستحب ف دين اللہ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله, 
وفي حديث العرباض بن سارية 4 الذي رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي أن النبي 4 قال: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة) (). 

والنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به النبي 8 واتباعه منها إلى 
الطعام والشراب» فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك إذا 
مات حصل العذاب» فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 





)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة» باب فى لزوم السنة 7٠١/5‏ (٤۷١١٣))ء‏ وأحمد 
في المسند ١77/4‏ (٢٤۱۷۱۸)ء‏ والترمذي في كتاب العلمء باب ما جاء في الاخذ 
بالسنة واجتناب البدع ,)١7775( ٤٤/٥‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
(۲۷۳۰)» وإرواء الغليل (5 55 ؟١).‏ 





معرفة ما جاء به وطاعته, إذ هذا طريق النجاة من العذاب 7ڈ 
والسعادة في دار النعیمء والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» إذ لا يكفي 
من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
أمامه» فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة 
وهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلامء وكان معرفة ما أمر 
الله به رسوله # واجبا على جميع الأنام. 

ومن ثم فإنه لا بد من إخلاص الدين لله تعالى حتى لا يكون في 
القلب تأله لغيره» فمتى كان في القلب تأله لغير الله كك فذاك شرك 
يقدح في تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللہ ولا بد من الشهادة بأن محمدا 
رسول اللہ وذلك يتضمن تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته فيما أمر 
بەء ومن الآيات ا جامعة غذین الشرطين قوله تعا ی: $ نما آنابشریننکر 
سی ای انما اکم اک وک و کان برجوالقاء ريے۔فلیعمل عملا صل كاو لا یش لِد بعبادة رید 
مدا )اه الكهف:١١٠١‏ 
ه العابدون آدنن أنواع السالكين عند أوائل الصوفية. 

يقسم أوائل الصوفية أنواع السالكين إلى ثلاثة أنواعء عابدين 
ومريدين وعارفين» وقد ارتبط هذا التقسيم بالمراحل الفكرية المختلفة 
التي مر بها التصوف ولا زال حتى عصرناء فهم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: العابدون وهم الزاهدون في الدنيا المعرضون عن 
زخرفها وجاههاء المقبلون على اللہ كك بقلوبهم» قد أحكموا أركان 
الإسلام وحفظوا الحدودء وتمسكوا بالسننء وبحثوا في أنواع الطاعات 


ل 








سےا ٭ & vi?‏ سے بص | ایر ر + 
دة اهل الب وا اع 
صلل م 0 ت سے 


والاداب والعبادات والأخلاق 
أنفسهم سا ريون اله والأسوة به» واقتفاء أثره» بما بلغهم من 
آدابه وأخلاقه» وأفعاله» وأحواله فعظموا ما عظمء وصغروا ما صغرء 
وقللوا ما قللء و كثروا ما كثرء وكرهوا ما كرهء واختاروا ما اختارء 
وتر كوا ما ترك» وصبروا على ما صبرء وعادوا من عادی؛ ووالوا من 
وا یء وفضلوا من فضلء ورغبوا فيما رغب وحذروا ما حذر. 

وعالجوا أمورهم في التوبة والمراقبة» والتقوى وا جامدةء والخوف 
والرجاءء والتوكل والشكرء واليقين والصبرء وترك الشهوة والحزن 
والخشوع» والقناعة والتواضع وا لخضوےء والإخلاص والمراقبة والصدق 
والفقرء والجود والسخاءء والحياء والذكرء وا حبة والإرادة والتوحيد 
والاستقامةء والرضا والدعاءء والمداراة والغيرة» وآداب السفرء والموقف 
من الموت» ومخالفة هوى النفس وإصلاح عيوبهاء وترك الحسد والغیبةء 
والنميمة والتباغض, واحتمال الأذى» والتجاوز والعفوء ومقابلة السیئة 
بالحسنة» والبشر وطلاقة الوجهء والإنفاق من غير إقتار» وغير ذلك من 
السلوكيات الحميدة (). 

أو إن شئت قل في العابد هو كل متلمس لأخلاق القرآنء وما ورد 
في سنة النبي 2 من أحكام الإيمان» بحيث يكون واقعا لما رسمته 
مصطلحات القرآن التي كان يفهمها الصحابة # ويعملون بهاء 


)١(‏ انظر بتصرف الحياة الروحية قي الإسلام للد كتور مصطفي حلمي ص١۱‏ اللمع 
لعبد القادر السهروردي ص۲۹۹ء طبعة بيروت 975١م.‏ 





42 ررحي ١‏ ےج کت NT‏ سے ہے اي ک۲ جج پل 
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وذلك ےگ احذوں وفعل لامور والمتقي هو الذي بجعل طاعته لله 
وامتغاله لأوامره وقاية له من عذابه» ويتم ذلك أيضا بترك بعض 
المباحات المشتبهات حتى لا يقع في ا حرام. 

الآدمی (ت:۳۱۱ھ): (للتقوى ظاهر وباطن» فظاهرها محافظة الحدود 
وباطنها النية والإخلاص) ''). 


وروي عن أبي الحسن الوراق النيسابوري (ت:٣۳۲ھ)‏ أنه قال: 
(أجل شيء يفتح الله تعا ی به على عبده التقوى» فإن منها تتشعب جميع 
الخيرات» وأسباب القرب والتقرب» وأصل التقوى الإخلاص وحقيقتها 
التخلي عن كل شيء إلا من إليه تقواك) . 

ولأبي القاسم النصرباذي (ت:۷٣۳ھ)‏ أيضا في التبصير بمعنى 
التقوی عند العابدين: (من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنياء لن الله 
ول :39و الدارا لاجر خی لن يمون فاق و00 #الأنعام: 01 ) 0 

وقال السراج الطوسی (ت:۳۸۷ھ) في بيان ما حث اللہ تعا ی عباده 
من حقيقة التقوى: (معنى قوله تعالى: :9 يناما الین ءامنواً اتھواً الله حقی 
قاو & آل عمران:٢۰٠.‏ راجع إلى قوله: 32 فَالقوأ اله ما اعت وأسمعوأ 


)١(‏ الرسالة القشیریة۳۰۸/۱. 
)٣(‏ الرسالة القشيرية ۳۰۷/۱. 





غیت ةه الب وا بے اع 


يعوا نموا اک لکش صاخ ومن بو شم قو اوک هم ملحن 
6 التغابن:17) (. 
اتقاء الشركء ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات» ثم بعده اتقاء الشبهات, 
ثم يدع بعده الفضلات) 7). 

ومن سمع العابد بتكام في الذکر فإنه يعنى به ما ورد في القرآن 
والسنة من حضور الشيء و فى القلب؛ وتذكره وذكره وفق ما ورد في 
سنة النبي #» وهو عند العابدین ركن قوي في طريق العبودية؛ 
والوصول إلى مرضاة الحق ومحبته» بل هو عمدة الأمر» وعلامة من 
علامات الحب» بل ما من وقت من الأوقات إلا والعابد مأمور بذكر 
الله إما فرضا وإما ندبا. 
٠‏ المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطون عند الصوفية. 

وع الثاني من السالكين عند الصوفية هم المريدون» وهم الذين 
العبودية منهم» وله مراد باق فيها فهو كاذب ف دعواه» فلا يريك ف 
محبته عوضا من الدنيا أو من الآخرةء لا يريد جنة ولا خوفا من النارء 
بل يمارس الرقابة على نفسه طالبا محبة الله وقربه» فلا مناص من المراقبة 


بل« هوادة ف النظر والسمع والقول والحركة والفعل» والعمل على 


(؟) الرسالة القشيرية ."./١‏ 


كل 
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تا ری 0 > 
الانتصار على النفس في تحطيم مراداتها وتعلقها بطلب العوض في العمل 
حتى لو كان العوض دخول الجنة. 

وھؤلاء يظنون أن طلب الجنة مراد النفس, ولا بد للمرء من إغلاق 
الأبواب على ذاته وتركيز اهتماماته في تنفيذ مراد محبوبه ابتغاءً للمحبة 
المحردة من أي مراد له. 

وم يعد طريق السالكين لدى المريد مجرد التزام بالأمر أو الانتهاء عند 
الزجرء بل أصبح طريق السالكين مقامات متتالية رسمت خطوات 
الطريق للمريدين وتدرجهم في منازل السائرين» وترتيب المقامات 
والأحوال عند المتحققين» فلم تعد قضية الاكتفاء بممارسة الطاعة 
العملية لإبراز الوجهة الحقيقية لتوحيد العبودية» بل تطور الأمر عند 
المريدين إلى ما هو أعلى من مرد الزهد ف الدنیاء وترك المألوفات 
والمستحسنات» فأصبح أمرهم نتاجا فكريا مرتبا على ما راہ ومر به في 
وأطلقوا عليه مقامات السائرين وأحوال المتحققين. 

وقد بدا عند المريد ملمح جديد لم يظهر لدى العابدين من قبل» وهو 
ابتعاد المريد عند سلوكه طريق ا حبة عن إلحاحه في طلب الجنة باعتبارها 
الجزاء الأوفى الذي كانت تتجه إليه مجاهدات العابدینء وانصرف 
تركيزه على إرادته محبة الذات العلیةء وأنها عنده غاية الغايات الأبدية. 

قال أبو يزيد البسطامي: (إن الله تعا ی أمر العباد ونهاهم فأطاعوه: 
فخلع عليهم خلعة من خلعةء فاشتغلوا بالخلع عنه» وإني لا أريد من الله 





سراد سا قت + | ٢۷‏ ہر سس مص | وس ]| ےہ 
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إلا الله) ٦)‏ 


وهو يقصد أنهم اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي أعطاهم الله إياها 
وتركوا ذكره هوء وأنه مشغل بربه عنهاء ولیس لديه وقت أو حتى مجرد 
لحظة ينصرف فيها ذهنه إلى التفكير في الجنة ونعيمها. قال البسطامي: 
(الجنة لا خطر لها عند ا حبینء وأهل ا حبة محجوبون بمحبتهم» وإن لله 
خواصا من عباده» لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من 
الجنة» كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار) 7 . 


ويشار كه أبو بكر الشبلي (ت:: ۳۳ھ) ويصرح بأنه لا يخاف من 
النار» ولا تمثل عنده شيعا يلتفت إليه فقال: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) . وقال أيضا: (لو خطر ببالی أن الجحيم بنيرانها 
وسعيرها تحرق مني شعره» لكنت مشركا) (). 


ولا سمع قارئا يقرأ قوله تعالى: جل فال فسأ ياوا كمون © © 
المؤمنون:۸١٠.‏ قال: ليتني كنت منهم . 

ومن ثم فإن الأمور لم تعد تعا لح عند المريدين من خلال النظرة إلى 
طبيعتها المألوفة التي اعتاد عليها العابدون كما فعل الصحابة ل 
والتابعون وعامة سلف الأمة» فقد كان من سبق منهم يغمره إحساس 


. ١ص طبقات الصوفية‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ٠٤/١ ٠‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
)٣(‏ اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص٠ .٦۹‏ 

. ٤۹۱ص السابق‎ )٤( 

(5) السابق ص۹۱٤‏ . 





گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 


بتر 
تعال: ESE E‏ من اَدبروتون ا 
المعارج:5١/١.‏ حیث يضطرب إشفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط 
به ذلك لم يعد نافعا أو ذا جدوى عند هؤلاء المريدين. فهناك بعد 
جديد يظهر حسب زعمهم عبر الاتصال بالذات الإلحية دون النظر إلى 
مسألة ا لحسابء أو الترغيب فی الثواب» أو الترهيب من العقاب 
كأساس قامت عليها الشرائعء ونزل من أجلها الوحيء فالغاية عندهم 
هي ا حرص على الوصول إلى رب الجنة» وليس إلى الجنة» والخوف من 
إعراض رب النارء وليس من حريقهاء هاتان الغايتان مرتبتان أعلى عند 
هؤلاء من مرتبة التجارة» أو مرتبة العامة من العابدين التى كان ينظر بها 
للعلاقة بين العبد وربه .)١(‏ 

وهنا تغيرت النظرة إلى ألفاظ القرآن والسنة» فالمريد حين يتحدث عن 
التقو ى فان المعاني تختلف عن حديث العابدين» بل تنتقل من دلالة 
قرانية ونبوية عامة تتناول سائر الناس إلى دلالة تفرق بين العامة والخاصة 
و خاصة ال حاصة؛ وأنواع أخرى متزاید٥‏ ونتسع لتشمل إطارات مر كبة 
وحدود مفصلة ؛ فمعنی التقوى عند ا مریدین تعددت درجاته وتباینت 
أنواعه فهناك : موی العوام وی التي تقدمت ف و صف تقعوی 
العابدين» وتتمثل في طاعة العبد لربه فيما أمر ونهي. وتقوى ا خواص 
وهي موافقة العبد لربه فيما قدر وقضى؛ فالكل محبوب له. 


.۱۸۰١ :١ 5١ص انظر بتصرف التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 
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بمعنی تذ کر القلب بلا نسيان» نم ذکرہ وتردیدہ على اللسان وسائر 
الأ رکانء كما كان فى ذکر العابدين إلى ذكر ا مریدین وهو من تلقين 
شيوخ الطريق العارفين يلقنونه للمريد ليغيب بترديده عن كل مراد 
سوى احبوب» وينشغل عن كل خاطر سوى المطلوب» لا ينشغل 
بطلب جنة أو نارء ولا يكون لديه وقت لمثل هذه الأفكار. 
٠‏ العارفون أرقى أنواع السالكين عند الصوفية. 

وهم أصحاب الفناء الذين قطعوا الطريق واجتازوا المضيق» قال 
رویم: رياء العارفين أفضل من أخلاص ال ریدین(''. 
كده وجهده في مزيد من التأسي والمجاهدة» ثم المعاملة على ا حبة فردا 
لفرد بلا عوض إلى عارف يتجاوز الإحساس بالعبادة والإرادة» فیفنی 
عن نفسه وإحساسه للبقاء ف المشاهدة»ء ويذهب القلب عن مشاهدة 
المشاهدة» ثم يذهب عن ذهابه, والذهاب عن الذهاب» يتواصل بالا 
نهاية» ومن ثم يتحول الفناء عن الحواس إلى فقدان الإحساس ويصبح 
الصوف فاقدا لوعيه فقدانا تاما '''. 
ا حق سبحانه عليهء فلا يشهد غير اللہ كك ". وقال أبو يزيد: لو 


.7 17/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )١( 

(؟) الصوفیة في الإسلام لنيكلسون ص۱۳۹ وانظر اللمع في التصوف لأبي نصر 
السراج الطوسي ص77 . 

.۳٣٤/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )٣( 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ Ere‏ كال اف 





رارت 
أحوال, ولا حال للعار ف؛ نو حیت رسو مه وفنيت هويته بهوية 
غيره» وغيبت آثاره بآثار غيره .)١(‏ 

وقال أبو بكر الواسطي: (لا تصح المعرفة وقي العبد استغناء بالله 
وافتقار إليه)'''. 

و ہب ذلك عنده أن الافتقار و الاستغناء من مارات صحو العبد 
وبقاء رسومه لأنهما من صفاته» والعارف محو في معرفته» فكيف يصح 
له ذلك» وهو لاستهلا كه ف و جوده» أو لاستغراقه ف شھودہ إن ل 
يبلغ الوجود مختطف عن إحساسه بكل وصف هو له(). 

وقال رويم بن أحمد البغدادي: المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فيها 
تجلى له مولاہ(؟). وسئل بن يزدانيار: متى يشهد العارف الحق سبحانه؟ 
فقال: (إذا بدا الشاهدء وفني الشواهد وذهب الحواس واضمحل 
الإخلاص)0). 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: قلت لابي يعقوب السوسي هل 
يتأسف العارف على شيء غير اللہ ك؟ فقال: وهل يرى غيره فيتأسف 


.٠٤٠١/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
."ع/١ الرسالة‎ )٢( 
.۔٤٣٤/١ السابق‎ )۳( 

."5 5/١ الرسالة القشيرية‎ )٤( 
.55 5/١ (ه) السابق‎ 
.٤٣٣/١ السابق‎ )٦( 






يطالع غير الله تعالى . وقال أبو علي الدقاق: العارف مستهلك في 
بحار التحقیق؛ كما قال قائلهم: المعرفة ول أمواج تغط. ترفع وتحط(". 
والعبادة» ولبس المرقعات» والإقبال على السیاحةء وترك لذائذ الحياة 
ربى وحدي» فناديته بالاستغاثة إلى أدعوك دعاء من م يبق له غيرك: 
فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والإياس من نفسيء كان أول ما 
ورد على من إجابة هذا الدعاء أن أنسانى نفسى بالکلیةء ونصب 
الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم) 17). 

ويعبر أبو يزيد عن حال فنائه واتحادہ بمحبو به فینطق بشطحات 
الصوفية وضلالاتهم المعروفة عنهم» ويقول عن نفسه: (إني أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدنی) . وقال: (سبحاني ما أعظم شأني). وقال: 


.٠٤٠٥/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

."55/١ السابق‎ )۲( 

.525/١ السابق‎ )۳( 

."5/١٠١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )٤( 
.۱۳۷/۱ (ه) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار‎ 
.١50/١ السابق‎ )٦( 


ر ١‏ حسما 


كل 

بترن 
(خرجت من بايزيديتي كما نخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا 
العاشق والمعشوق والعشق واحدء لن الكل واحد في عالم التوحيد("). 
وسئل ما هو العرش ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو الكرسى؟ فأجاب: أنا 
هوء وما هو اللوح والقلم ؟ فأجاب: أنا هو(" . 
٠‏ طريق السلوك الصوفي للعابدين والمريدين والعارفين. 

رسم الصوفية طريقا للعابدين الزاهدين ينتهي ببداية طريق المريدين 
ا محبين» ويبدأ طريق العارفين ا حققین عندما ينتهي طريق ا مریدینء فبداية 
طريق العابدين اجتیاز المقامات وهي عندهم تبدأ بالتوبة ثم الورع يعقبه 
الزهد ثم الصبر ثم التوكل ثم الرضاء وينتهي الطريق بالحرية» فالحرية 
عندهم آخر مقامات العابدين» وهي تعني بلوغ الصوفي ام العبودیة 
روى عن أحمد بن خضرويه (ت:٢٤۲ھ)‏ أنه قال: (في الحرية تمام 
العبو دیة؛ وٹی تحقیق العبودية تمام الحرية) ‏ . 

وإذا وصل العابدو ن إلى ا حریة أصبحوا مريدين جنول شار الزهد 

وا جاهدة التي بذلوها حتى وصلوا إلى ا حریةء أو الدرجة الرفيعة في مقام 
العبودية» فأول شار الحرية التى ینالما المريد أن يسلك طريق ا حب 
الاھیء وهذا الطريق رسموا له بداية ونهاية» فالبداية تكون بالخوف 
والرجاء يعقبها القبض والبسطء ثم الهيبة والأنس, ثم التواجد والوجد 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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.١50/١ السابق‎ )١( 

)٢(‏ السابق ۱۷۱/۱۔. 

)٣(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص۸٤٤»‏ وطبقات الصوفية لأبي عبد 
الر من السلمي ص٤ .٠١‏ 


اد سار کے ے۷ ف سس مك سے | ایک س ہم 
JE 3‏ 3 وا اع 
سے چھ 0 4 سے ٠١‏ 





العارفون ا حققون على زعمهم. فالطريق الثالث بدايته عند نهاية طريق 
المريدين ا حبینء وفيه يتقلب الصوف بين ممارسة الفناء والبقاءء ثم ا جمع 
والفرقء ثم الغيبة والحضورء ثم الحو والإثبات» ثم التلوين والتمكينء 
حتى يصل إلى التحقق بالفناء عن شهود السوّى» وهو الحقل الذي ينبت 
فيه ا حلول والاتحاد» فإذا وصل إلى التحقق وصل إلى الكمال في جني 
ا حصول الصوقيء وهو ما يسمي بلوغ الصوفي درجة الحقيقة التي تقابل 
الشريعة في عرفهم ‏ . 
وهي الدرجة التي عبر عنها الشيخ الهروي بقوله: 
ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ... عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد 
ويشرح ابن القيم مراده بقوله: (قوله: ما وحد الواحد من واحد. 
يعني ما وحد اللہ كك أحد سواه» وكل من وحد اللہ فهو جاحد لحقیقة 
تو حيده» فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفرادہء وتلك إثنينية 
ظاهرة» بخلاف توحيده لنفسه» فإنه يكون هو الموحد والموحدء 
والتوحيد صفته» وكلامه القائم به» فما ثم غيرء فلا إثنينية ولا تعدد. 
وأيضا فمن وحدہ من الخلق فلا بد أن يصفه بصفةء وذلك يتضمن 
جحد حقه الذي هو عدم انحصارہ تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف 
د.إبراهيم بسيوني» مجمع البحوث الإسلامية ۱۹۷۲مء ص :77١‏ ص٠‏ 70. 





جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله: توحيد من ينطق عن نعته عارية 
أبطلها الواحد. يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد» يعني 
عارية مردودة» كما تسترد العواري. إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا 
ملك لهمء بل الحق أعارهم إياه» كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع به» 
ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. وقوله: أبطلها الواحد. أي الواحد 
الطلق من كل الوجوهء وحدته تبطل هذه العارية وتردها إلى مالكها 
الحق. فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من 
الأشیاء بل المالك لتلك العاريةء هو الواحد فقط. فلذلك أبطلت 
الوحدة هذه العارية. وقوله: توحيده إياه توحيده. أي توحيده الحقيقي 
هو توحیدہ لنفسه بنفسه من غير أثر للسُوّى بوجه» بل لا سوی هناك. 
وقوله: ونعت من ينعته لاحد. أي نعت الناعت له إ لحادء وهو عدول 
عما يستحقه من كمال التوحيدء فإنه أسند إلى نزاهة ا حق مالا يليق به 
إسناده» فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث. ومحض التوحيد يأبى أن 
يكون للسوي أثر ألبتة) ('. 

وكلام الحروي هنا كلام باطل يثبت فيه طلاقة القدرة وتوحيد 
الربوبية» وينفي حقيقة الأسباب الظهرة للحكمة وتوحيد العبودية وقد 
أبطلا كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وشبهه بكلام النصارى في حلول 
اللاهوت بالناسوت» وسيأتي مزيد 5 لهذا إن شاء الله. 


غير أن ما يعنينا الآن أن معني الفناء الصوفي تطور فأصبح بمعني 
التجريد العقلي» وعدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال 


.ه١‎ ٣۳٣ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
ادهل الب وا اع 
سے چھ 0 4 سے ) 





الفكر الواعي حتى لا يدرك في الفناء الفناء وهو ما يدعي بفناء الفناء 
كخطوة نهائية لحلول الله في الذات الصوفية. فأتت طريقة العرافين على 
صفاء المفاهيم وأصالة المعاني القرآنية فزلزلت استقرارهاء وحولت 
المفاهيم إلى أوضاع معكوسة» لكل ما تعارف عليه الناس واصطلحوا 
عليه فالتقوى لم تعد هي التقویء فلو مارس العبد تقواه» لم يوحد الله في 
أعين هؤلاءء لأنه أثبت الغیرء والذكر لم يعد هو الذكرء لأن الذاكر هو 
اللہ ولا أثر لسواه البتة حتى يذكره. 

وقد أطلق الصوفية تسميات خاصة على المعرفة التي يتوصلون إلى 
الفناء فيها في تصوفهم فعرفوها بعلم الحقيقة» وعلم الباطن» وعلم 
الوراثة» وعلم الدراية في مقابل علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم الدراسة 
وعلم الرواية ‏ . 

وأصبحت كلمة طريقة عند الصوفية تمثل منهجا منظما يشير إلى 
مجموعة الآداب والأخلاق والسلوك التي يتمسك بها العابدون الزاهدون 
والمريدون ا حبون والعارفون المتحققون من الصوفية. يروى عن أبي على 
الدقاق أنه قال: (الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق» 
لکن لا تثمرء كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا 
فنفساء فهو عابد هواه لا يحد نفاذا) (). 


)١(‏ انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي» د. أبو الوفا التفتازاني ص٥۹‏ بتصرف. 
)٢(‏ الرسالة القشيرية .۷۳٥/٢‏ 


كل 

وع ١‏ 
« المقامات الصوفیة ووصف طريق العابدين الزاهدين. 

ارتبط اصطلاح المقامات عند الصوفية بالبدايات التى يسلكها 
بالمؤثرات التي تظهر على المريدين والعارفين في منازل السائرين إلى 
الحقيقة الصوفیةء فا مقام من الإقامة» وهو عندهم عمل كسبي يقوم به 
لعابدء ويلتزم به» ولا يتجاوزه إلى مقام آخر إلا إذا استوفی شروط 
إقامته به (). 
جديد علت عبوديته وازدادت حريته من الأغيارء وقلت قیو ده إلى أن 
يصل إلى آخر مقام له وهو مقام الحرية من الأغيار. فانتقاله بين هذه 
الدرجات يكون بقدر ا جاہدةء وبذل الحمة في الترقى إلى أعلى مقام 
ممكن للوصول إلى درجة ا مریدین ا حبین. 

أما الأحوال الصوفية فهي عندهم شرة للجهد الكسبي البذول في 
من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو 
يسمى معامل فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب» والأحوال تأتى 
من عين ال جود والمقامات نحصل ببذل المجهود) (). 
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.٠٠٤/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.١١١/١ التعريفات لعلي بن محمد بن على الجرجاني‎ )۲( 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
عق صا اتا کی وا وباع 2 
م ١‏ - سے ) 





مقاماتهم بصورة تقريبية على النحو التالي: 

المقام الأول مقام التوبة: وهي أول منازل الطريق عندهم» وأول مقام 
من مقامات الطالبين فی تعبير القشیري!''. وأول مقام من مقامات 
النقطعین إلى الله في تعبير السراج الطوسي(". 

قال القشيري: (أول التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية العبد 
ما هو عليه من سوء ا حالء أما التوبة فبدايتها الحقيقية الندمء وترك الزلة 
في الحالء والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي) 7"). 

وقال السراج الطوسي: (شتان بين تائب وتائب» فتائب يتوب عن 
الذنوب والسيئات؛ وتائب يتوب من الزلل والغفلات» وتائب يتوب من 
رؤية ا حسنات والطاعات) ©). 

المقام الثاني مقام الورع: لما كانت التوبة مفتاح باب المقامات التي 
يسلكها العابد عند الصوفیةء فإنه ينتقل إلى المقام الذي يليه إذا استوفى 
مقام التوبة ووصل إلى نهاية الطريق فيه» وهو مقام الورع. قال السراج 
الطوسي: (والتوبة تقتضي الورع) . 

والورع عندهم مقام بين التوبة والزهدء فبعد أن سلم المرء نفسه لله 


.١75/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )١( 

(۲) اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص۸٦‏ . 

(") الرسالة ۱۲۷/۱. 

.٦٦۹ اللمع ص‎ )٤( 

(ه) اللمع ص۷۰ء وانظر الصدق لأبي سعيد ا خراز ص75. 





نی -< > اباد یدد 
بالتوبة الصادقة والأسى على ماض ضاع منه في معصية الله يعزم عزما 
أكيدا على تجنب ما حرم الله» والتمسك بما أحل وأباح وبعدئذ يرتقي 
درجة إيمانية أخرى وهي أن يعتاد قياس الحلال والحرام بمقاييس فيها 
شدة وقوة» فليس كل الحلال في نظر الورع سواءء فهناك حلال لا 
يعصي اللہ فيه» وحلال لا ينسي اللہ فيه» وهناك حلال بینء وحلال فيه 
اشتباه» وينبغي على العبد أن يتورع عن كل ما فيه دخن (). 

والورع درجات في موطنه يقسمها السراج الطوسي إلى ثلاث 
مراحل ذاتية يقطعها العابد لينتقل من مقام التوبة إلى المقام الذي يليه 


المقام الثالث مقام الزهد: ور سم سو سو کان کی 
الورع أن الورع عندھم ية يقتضي الزمد'!''. والزهد هو أشهر اققامات 


الصوفية لأنه يتوسطهاء فهو عندھم بمثابة المرحلة الوسط في طريق 
العبودیقء فكل ما سبقه من تيقظ وتوبة وورع مل" العبد طموحا قي 
التخلي عن متع الدنياء والتقليل من طيبها رغبة في تصفية النفس» وكل 
ما يتلوه من صبر وتوكل ورضا هي بمثابة الضمانات التي محفظ هذه 
النتيجة. ومقام الزهد مقترن بالنظرة إلى الدنياء فهي ليست سوى بلاء 
الاشتغال به بیعد عن الله» والتحرر منه وسيلة إلى التقرب من الله والتفرغ 
لعبادته» فلا قيمة للدنيا في الحقيقة ولذا وجب الزهد فيها ". 


)١(‏ الرسالة ۲۸۷/۱ بتصرف. 
6 اللمع قي التصوف للسراج الطوسي ص ۷۱. 


(۳) أستاذ السائرين الحارث بن أسد ا حاسبی د.عبد ا حلیم حمود ص۲۹۳. 


١١١ 





وإذا كان رأي أغلب الأوائل من الصوفية في مسألة الزهد قريبا من 
معاني الزهد في الإسلام» فإن بعضهم جعل الزهد في صورة تبرز نوعا 
من الغلو والرهبانية التى لم تكتب علیناء فخلط بين الاستمتاع بنصيب 
من الدنيا لسد الضروريات» وبين التكالب عليها مما دفعهم إلى التنحي 
عنها وعن ضرورياتها بالكلية» فهذا أبو بكر الشبلي من أوائل الصوفية 
ربما يلبس الثياب المثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار أو يأخذ السكر 

١ 5 ۱‏ 
واللوز ويحرقهما بالنار '''. 

وهذا أبو ا حسین النوري يأخذ ثلاشائة دينار شن عقار بيع له» ثم 
يصعد قنطرة ويرمي بها واحدا واحدا إلى الماء قائلا: حبيبي تريد أن 
تخدعنى منك بمثل هذا 0 

وقد علمنا نهي النبي 8 عن الغلو والمسالك المتشددة من تعذيب 
بعض العابدين لابدانهم وعزوفهم عن الزواج والنوم والطعام فنهاهم عن 
ذلك وحذرهم من البعد عن سنته. وأبسط نتائجه الغلو في الزهد أن 
یزبل العود وينحل الجسم وتضعف القوة» ويمد الإنسان يده بالسؤال 
ترده اللقمة واللقمتانء ونحن نري في عصرنا اجتماعا لمثل هذه النوعية 
حول المساجد والأضرحة» لا يعملون ولا يضربون في الأرض بالسعي 
على أرزاقهم ومعاشهم» متظاهرين بالتنسك والتعبد مدعين التزهد 


٠ : 8١ص اللمع‎ (١) 


كل 
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تبر 

المقام 
في رحلة العبودية انتقل إلى مقام الصبرء وأن يختبر مدى احتماله لمشقة 
الرحلةء فالرحلة قام بها الكثير» ولكن القليل هم الذين استمروا فيهاء 
ووصلوا إلى منتهاها. والبلايا التي تلم بالعبد لا تقصد لذاتها ولكن 
لاختبار مدى القدرة على الاحتمال ولتجديد العزيمة وشحذ الهمة على 
مواصلة السير في طريق العبودية والتقوى. والصبر عندهم له درجات في 
موطنه فالصبر درجات يقطع الصوفي فيه أشواطا يلتزم فيها بالثبات 
والثقة مع الله وهو مقام صعب المنال سريع الزوال إلا على من ثبت الله 
قلبه تقوى. فإذا صبر وثبت قطع مرحلة أخرى في طريق العبودية ينتقل 
بعدها إلى تفويض الأمور لله. 

المقام الخامس مقام التوكل: وهو الاستعانة بالله في الثبات على طريق 
العبوديةء فيختار الله وكيلا له» ولن يكون هذا إلا بقطع التعلق بالدنيا 
والخلوص منها إلى الثقة التامة في كفيله ووكيله حيث يتولي اللہ أحواله 
ويصرفها على ما يشاء ويختارء وإذا تولي أمر عبد بجمیل عنايته كفاه 
كل شغل وأغناه عن كل غيرء فلا يستكثر العبد حوائجه لعلمه أن كافيه 
مولاه» ومن جعل اللہ عز وجل وكيله لزمه أن يكون وكيلا لله على 
نفسه في إقامة حقوقه وفرائضه وكل ما يلزمه فيخاصم نفسه في ذلك 
ليلا ونهارا لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه . 

وفي هذا سأل رجل ذا النون المصري: ما التوكل؟ قال: خلع الأرباب 





)١(‏ الصدق لأبي سعيد الخراز ص۸٥‏ بتصرف. 


1۳ 






سے ات پا سے سے ع 
وقطع الأسباب. فقال السائل: 

۱ ى (ا 4. ١‏ ۱ ۶ 
وإخراجها من الربوبية '''۔. ويعني أن التوكل ترك السكون إلى أسباب 
الدنيا ونفي الطمع من المخلوقين والإياس منهم لأنهم لا وصف لهم 
بالربو بية فالمنفرد بالخلق والتدبير هو الله. والتو كل عندهم درجات ي 
موطنه يقطعها الصوفي با مجاهدة ليصل إلى المقام الأعلى الذي يليه وهو 
مقام الرضا. 

المقام السادس مقام الرضا: وهو يقع عند كثير من أوائل الصوفية بعد 
والتفويض زالت عن قلبه التهم وسكن إلى حسن اختيار الله له» ونزل في 
حسن كلبيره وذاق طعم الوجود به فامتلاء قلبه فرحا ونعما وسروراء 
فغلب ذلك ألم المصائب والمكروه والبلوى. 

ویصف القشيري المشاعر التى تحدث لصاحب الرضا بأنه يحصل 

له فوائل ولطائف لا نحصل حن دونه من الحلاوة عند وجود المقصود 
وهو لا يحد الراحة في المنع فقط بل يشعر بزوائد الأنس ونسيان كل 
حاجة وحلاوة الطاعة تتصاغر عند حلول لذة الرضا حتى یؤژخدذ العبد 
الجهود» وبذل اجهود من العابد ليصبح في بداية درجة الإرادة والمريدين 


)1( الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ص7١٠‏ بتصرف. 
(۲) الرسالة 471/١‏ بتصرف. 





وتبدأ رحلة جديدة من الأحوال. 
٠‏ الأحوال الصوفية ووصف طريق المريدين انحبین. 

مقامات الصوفية السابقة كانت بمثابة الاعداد الذي يهييع العابد 
من خلال المجاهدات لكي تصح بدايته وتنصقل إرادته على زعمهم 
وهذه المهمة تعد وصفا للمبتدئين والمريدين عند أوائل الصوفیةء ولآبي 
مصر للسراج الطوسي عبارة يمكن أن تلخص تلك المرحلة حيث 
يوضح تدرج المبتدئ فيقول: (المبتدئ هو الذي يبتدئ بقوة العزم في 
سلوك طريق المنقطعين إلى الله ويتكلف لآداب ذلكء ويتأهب بالخدمة 
والقبول من الذي يعرف الحال الذي ابتدأ به وأشرف عليه من بدايته إلى 
نهايته والمريد هو الذي صح له الابتداء ودخل في جماعة جملة المنقطعين 
إلى الله تعالى وشهدت له قلوب الصادقين بصحة الإرادة) (. 

والمريد هو الذي دخل طريق الحب وأحواله» ويبدأ بعد نمام 
الرضاء أو قبيل أن د يتم الرضا بوقت لأن بداية الرضا عندهم من المقامات 
ونهايته من الأحوال؛ فإذا اجتاز العابد منطقة الرضا أصبح من ا مریدین 
امحبين» وثبت حبه على أساس یلتقی فيه الصدق واليقين والتجرد عما 
سوى اللہ وأصبح جديرا بأن تنهال عليه أحوال ا حبین. 

وكل حال يؤدي با رید إلى الابتلاء يعقبه حال من الرخاء 
وكشف البلاء فبعد الهجر وصلء وبعد القبض بسطء وبعد الحيبة أنس؛ 
وبعد ال خوف رجاءء وبعد الفقر وجدء وبعد البعد قربء وهكذا 


.٦۸ :٤۷ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص‎ )١( 






وتتفاو ت فيها المسميات» ونختلف فيها أنظار المريدين؛ فكل يعبر عن 
حاله وعن إحساسه وشعوره. 

ويمكن أن نصل إلى ترتيب الأحوال عند أوائل الصوفية بصورة 
تقريبية على النحو التالى: 

أولا الخوف والرجاء: ويعتبرهما القشيري من أحوال البداية أي 
من أحوال الدرجة الأولى في مجال الحب» إذ ما يزال المريد يخاف من 
العقوبة ويرجوا من الله المثوبة (). 

وقد كان الخوف والرجاء عند العابد كجناحى الطائر إذا استويا 
استوي الطائر وتم الطیرانء وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا 
ذهبا صار الطائر في حد الموت '''. 

غير أن المريد منهم ينتقل من درجة إلى درجة أعلى في حال ا حب؛ 
وعندها يأخذ ا خوف والرجاء معان جديدة تتفق عندهم وهذا الانتقال. 
وفي ذلك يقول أبو بكر الواسطي: (إذا ظهر الحق على السرائر» لا يبقي 
فيها فضيلة لرجاء أو لخوف) '. 

ثانيا القبض والبسط: وهما حالان بعد ترقى العبد عن حال الخوف 
والرجاءء ومن اجتهادهم في الفصل بین القبض وا خوف والبسط 


)١(‏ الرسالة ١١١/١‏ بتصرف. 
)٢(‏ الرسالة القشيرية ۱٦۹/۱‏ بتصرف. 
(9) السابق .١50/1١‏ 





بتار 
والرجاء أن الخوف إنما يكون من شيع في المستقبل إما أن يخاف من 
فوت محبوب أو هجوم محذور وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل حبوب 
في المستقبل أو بتطلع زوال حذور وكفاية مكروه في المريد المستأنف» أما 
القبض فلمعنى حاصل في الوقت و كذلك البسطء فصاحب الخوف 
والرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله وصاحب القبض والبسط أخذ وقته 
بوارد غلب عليه عاجله .)١(‏ 

وتتفاوت أوصافهم في القبض والبسط حسب تفاوتهم في أحوالهم؛ 
فمن وارد يوجب قبضاء ولكنه يُبقي مساغا للأشياء الأخر لأنه غير 
مستو ف» ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية 
بوادره. وذلك كما قال بعضهم: أنا ردم. بمعنى مردوم أي لا مساغ 
فيه!"). وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش 
من أكثر الأشياء ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شئ محال من الأحوال". 

ثالثا الميبة والأنس: وهما درجتان في أحوال الحب أعلى قدرا من 
الخوف والرجاء ومن القبض والبسطء فالهيبة أعلى من القبض وحق 
الميبة عند القشيري الغيبة» فكل هائب غائب» والأنس أتم من البسط 
وحق الأنس صحو بحق» فكل مستأنس صاح ثم يتباينون حسب 
تباينهم في الشرب؟). قال الجنيد: (كنت أسمع السري السقطي يقول: 


.٦١٤ص السابق ص۹۳ اللمع في التصوف للسراج الطوسي‎ )١( 
.۹٤/۱ الرسالة القشيرية‎ )۲( 

.5 154/١ السابق‎ )۳( 

.۹۰/۱ السابق‎ )٤( 
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يبلغ العبد إلى ربه إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر. وكان في 
قلبي منه شئ حتی بان 0 الأمر كذلك) 000 

فالميبة تنشأ من القبض الناشيع من الخوف لأن من خاف الله وعرف 
تقصيره في حقه تعا ی انقبض قلبهء وبقی مشغولا باللہ فتحصل له اغیبة 
منهء ومن أمل وصوله إلى الخير بالرخاء انبسط قلبه» وبقي مشغولا بال 
فيحصل له الأنس به» وحال الهيبة والإنس وإن جلتاء فأهل الحقيقة 
يعدونهما نقصا لتضمنهما تغير العبد» فإن أهل التمكين سمت أحوالهم 
عن التغيير والتلوین!''. 

رابعا التواجد والوجد والوجود: فالتواجد استدعاء الوجد بضرب 
اختیارء وليس لصاحبه كمال الوجد إذ لو کانء لكان واجدا0). فهو 
أقرب ما يكون إلى الكسيبات التي تؤدي إلى الأحوال» وف هذا يذكر 
القشیري حديثا نبويا ضعيفا: زابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا) (4). 

والوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليك بلا تعهد ولا کلفة 
وهو يعقب التواجد في الدرجة. ويربط الدقاق بين الوارد والورد أي 
بين الباطن والظاهر ليثبت ارتباط مذاقات الحب بالطاعات» وبأن 
الكسبيات وسائل لاستجلاب الوهيبات فيقول: (من لا ورد له بظاهره؛ 





.55/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

.۹٦/۱ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ١/٦۹ء‏ وانظر اللمع في التصوف للسراج الطوسي .٦١۸ /١‏ 

,.)5١95( ۱٤۰۳/۲ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ا حزن والبكاء‎ )٤( 
.)٦١۹٤( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة‎ 





0 7 > ےن ن خن ا اذ کناٹ 
لا وارد له في سرائرہء وكما أن ما يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة 
یو جب له حلاوة الطاعات» فما ينازله من أحكام باطنة یو جب له 
المواجيد» فالحلاوة شرات المعاملات» والمواجيد نتائج ا منازلات) '. 


أما الوجود فهو عندهم حالة أرقى من الوجد» ولا يكون وجود 
الحق إلا بعد خمود البشریةء لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور 
سلطان الحقيقة. وهذه الدرجات الثلاث يشبهها القشيري بمن شهد 
البحرء ثم ركب البحرء ثم غرق في البحرء فالتواجد بداية والوجود 
نهاية والوجد واسطة بين البداية والنهاية". فالمريد هنا يغرق بعد بحار 
الحب في الفناء حتى يصل إلى الطريق الأخير وهو طريق العارفين. 
٭ طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين امحبين. 

إذا وصل المريدون عند الصوفية إلى درجة الحب التي يغرق في 
بحارهاء أصبح في المقابل عارفا ترى فيه خمود البشرية وفنائهاء فالعابد 
عندهم قد يكون عالما بالتوحيد من خلال الاستدلال بالآثارء ولا يكون 
واجدا له» مستشعرا لحلاوته في القلب» فوجوده الحقيقي لا يبقي للعبد 
معه إحساس بنفسه» فضلا عن علمه به» واستدلاله عليه» فترتيب أمر 
الأحوال للوصول إلى المعرفة بتوحيد الله يفصح عنه القشيري بقوله: 
وترتيب هذا الأمر: قصود ثم ورود ثم شهود, ثم جمودء ثم مود 
وبمقدار الوجود يحصل ا حمود. 


.۲۷۲/۲ لطائف الإعلام‎ )١( 
.۹۸/۱ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )٢( 


کہ 
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وصاحب الوجود له صحو ومحوء فحال صحوہ بقاؤہ با حق 
وحال محوه فناؤہ با حقء وهاتان ا حالتان أبدا متعاقبتان عليهء فإذا غلب 
عليه الصحو با لحقء فبه یصولء وبه یقولء وبه يجول» وهذا الکلام 
يعني أنه بمقدار تضاؤل إحساس العارف بنفسه يكون الوجود الحق. 
ويوضح القشيري هذا التدرج الصوي التضاؤلي في نفي الإحساس 
الذاتي شيئا فشیئاء فیعرض نماذج من الأحوال التي تتالف كأحوال 
الحب من أزواج تبدأ من الفناء وتنتهي عند التحقق. 

أولها الفناء والبقاء: فهو فناء فى الأحوال» وفلسفته أن من شاهد 
الربوبية في جريان القدر وتصاريف الأحكام فني عن أي حسبانء فإذا 
فضي عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق» فلا يشهد من 
الأغيار عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طللا لانعدام أثرها عليه وعند ذلك 
يقال في عرفهم: (إنه فني عن الخلق وبقي بالحق) . 

ويعبر القشيري عن وصف فناء العارف بقوله: (أن يكون شبحا بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام 
قدرته» في جج حار توحیدہ بالفناء عن نفسه وعن دعوي الخلق له 
وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته في حقيقة قربه بذهاب حسه 
وحركته لقيام ا حق سبحانه فيما أراد منه) (). 


ثانيها الجمع والفرق: فالجمع في تعريف أبي على الدقاق ما سلب 


.١ ١ السابق ص۳٠٠ بتصرفء وانظر التعرف ص”‎ )١( 
.۳۳۱/۱ (؟) الرسالة القشيرية‎ 
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ومعني ذلك أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودية وما يليق 
بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان 
وإسداء لطف وإحسان فهو جمع» فمن أشهده الحق سبحانه وتعالى أفعاله 
من طاعاته وانتقاء مخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة» ومن أشهده الحق 
ما يوليه من أفعال فهو عبد بشاهد ا جمعء فإثبات الخلق من باب 
التفرقةء وإثبات الحق نعت الجمع» ولا بد للعبد من الجمع والفرقء فإن 
من لا تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له . 

قال القشيري: (فالفرق صفة العبودية والجمع نعت الربوبیةء وكل 
فرق لم يكن مضمنا يجمع وكل جمع لم يكن في صفة العبد مؤيدا بفرق 
فصاحبه غير سدید الوتيرة» وإن الحق سبحانه وتعالى يكل الأغيار إلى 
ظنونهم فيتيهون في أودية الحسبان ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما 
منهم وذلك منه سبحانه وتعالى مكر بهم) '. 

رمحن سي حصي رو کے سی نب ال سين 
الجمع فلم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى إليهم» وم يصفوا 
أنفسهم بالحركة فيما ت ركوا فيه وظنوا أن ذلك منهم احتراز حتى لا 
يكون مع الله شئ سوى الله كك فأداهم ذلك إلى الخروج من الملة وترك 
حدود الشريعة لقولهم إنهم مجبورون على حركاتهم حتى أسقطوا 
)١(‏ السابق .٠٠١/١‏ 


(؟) السابق ٠ ./١‏ بتصرف. 
(۳) السابق .77/١‏ 
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نة ر 
اللائمة عن أنفسهم عند مجاوزة 
أخرجه ذلك إلى الجسارة على التعدي والبطالة وطمعته نفسه على أنه 
معذور فيما هو عليه مجبورا''. 

الٹھا الغيبة والحضور: وهما حالان متقابلان أرقى نما سبقء فالغيبة 
هي غيبة القلب عن علم ما يحري من أحوال الخلق» لاشتغال ا حس بما 
ورد عليه» ثم قد يغيب إحساسه بنفسه وغيره بوادر من تذكر ثواب أو 
تفكر عقاب والحضور قد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق 
حضر بالحق على معنى أنه يكون كأنه حاضرء وذلك لاستيلاء ذكر 
الحق على قلبه فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه. 

وعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحقء فإن غاب 
بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة ويكون مكاشفا في حضوره 
على حسب رتبته بمعان يخصه ا حق سبحانه بها ('). 

رابعها الحو والإثبات: حقيقة الحو والإثبات فی الأحوال صادرة 
عندهم عن القدرة» فا حو ما ستره الحق ونفاه» الإثبات ما أظهره الحق 
وأبداه» وامحو والإثبات مقصورات على المشيئة (). 

قال أبو الحسين النوري: (الخاص والعام في قميص العبودية إلا من 
يكون منهم أرفع» جذبهم ا حق ومحاهم عن نفوسهم في حركاتهم 


.ه5٠0‎ ء٥١‎ /١قباسلا‎ )١( 


(؟) الرسالة القشيرية .١٠١/١‏ 


.٠١۹/۱ السابق‎ )۳( 
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خامسها التلوين والتمكين: وهما حالان يلقيان الضوء على أرباب 
المرحلة الختامية من مراحل السفر في تجربة العارفين الإيمانية لأوائل 
الصوفية» فالتلوين صفة أرباب الأحوالء والتمكين صفة أهل الحقائقء 
فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين» لأنه يرتقي من حال إلى 
حال وينتقل من وصف إلى وصفء ويخرج إلى مرحلة أخرىء فإذا 
وصل تمكن واتصلء وأمارة أنه اتصل عندهم أنه بالكلية عن كليته 
بطل (. 

قال الهجويري مشبها حال التمكين وما قبله: (الماء يجري في محري 
النهر حتى يصل إلى ا حیطہ فإذا وصل إلى احيط وقف تياره وتغير 
طعمه» فمن طلب الماء لشربه ابتعد عنهء أما في طلب اللؤلو فإنه يجاهد 
نفسه ويضع حبل الطلب في رأسه ويغوص تحت الماء برأسه مجدا في نيل 
اللؤلوُ فإما يحده وإما يفقد نفسه العزيزة) 7). 

ويوضح الحجويري موقع مرحلة الفناء بالنسبة للمراحل التي تسبقه 
والتي تليه في السلسلة المتدرجة للتصوف فيقول: (الفناء درجة كمال 
يبلغها العارفون الذين تحرروا من آلام المجاهدات وخلصوا من سجن 
المقامات والأحوال وانتهى بهم الطلب إلى الكشف والحقيقة فرأوا كل 
مرئي وسمعوا كل مسموع وأدركوا كل أسرار القلب وأعرضوا عن 
)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص١57.‏ 


(؟) الرسالة القشيرية .١١ 5/١‏ 
(۳) كشف المحجوب للهجويري ص٠‏ 5 5 . 
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كل شئ وفنوا عن مقصدهم» فثبت في هذا المقصد کل مقاصدھم حتى 
ظهر فيهم قوله: كنت له سمعا وكنت له بصرا) ('). 

فالفناء للعارفين بدايته نهاية طريق الحب ويزداد بالأحوال السابقة 
قوة حتى تذهب ا حدات في الشهود وتغيب في أفق العدم كما كانت 
قبل أن توجد ويبقي الحق تعالى كما لم يزل. 

سادسا الحقيقة والشريعة: تتضح ملامح الشخصية النموذجية التي 
يسعى أوائل الصوفية لتحقيقها من خلال الترابط بين الحقيقة والشریعة 
فالشريعة أمر بالتزام العبودیةء والحقيقة مشاهدة الربوبية» والشريعة أن 
تعبده والحقيقة أن تشهده» والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لا 
قضي وقدرء فإذا صار العبد من الخلق أجنبياء ومن آفات النفس برياء 
ومن المساكنات والملاحظات نقیاء وصار ملهما من قبل الحق سبحانه 
وتعالى بمعرفة أسراره فيما يحريه من تصاريف أقداره» فإنه يسمي عند 
ذلك عارفاء وتسمى حالته معرفة 7). 

قال القشيرى: (كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول كل 
حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولء والشريعة جاءت بتكليف 
الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق» وإذا علم أن الشريعة حقيقة من 
حيث أنها وجبت بأمره» فالحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف به 
سبحانه وتعالى وجبت بأمره) (". 


.7 السابق ص27‎ )١( 
.*١ (؟) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشیر ي‎ 
.751/١ الرسالة‎ )"( 


الطلب الثالت 


منازل السائرين وخطورة القول بفناء 
المريدين والعارفين 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد العبودية وأهمية بيانه و تحقيق 
أركانه» وعلمنا أن العبادة في الإسلام لا تقبل عند اللہ كك إلا بشرطينء 
وأن العابدين هم أدنى أنواع السالكين عند أوائل الصوفیةء وكذلك 
المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطونء والعارفون هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفية. 

كما بينا ماهية الطريق الصوني للسالكين من العابدين والمريدين 
والعارفين» وأن المقامات الصوفية فيها وصف طريق العابدين الزاهدينء 
وأن الأحوال الصوفية فيها وصف طريق المريدين ا حبینء كما علمنا أن 
طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين ا حبین. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن منازل السائرینء وما 
أسسه الشيخ الحروي في مقامات السالكين التي شرحها ابن القيم في 
مدارج السالكين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. 


ل 


عو ا ان الب واج اع 
ه التقسيم البدعي للسالكين يدور حول ثلاثة أنواع. 


رسم بياني للتقسیم البدعي لطريق السالكين في وصول العارفين 
إلى الحفیقہ التي تقابل الشریعہ 





( الحقيقة نهاية العارفين في الطريق الصوق ) 
طريق العارفین ]٦[‏ ا حقیقة والشريعة 
إلى ا حقیقة والاضمحلال [0] التلوین والتمکین 
ڑ٤]‏ الحو والإثبات 
الغیبة والحضور 
[Y1‏ ا جمع والفرق 
ا١١‏ ل الفناء والبقاء 
( أول طريق العارفين نهاية طريق اہلحبین ) 

طرين اطریدین [0] 
إلى الحب والعشق لع ] 
[۳] 











LY] 








النناء والبقاء 
التواجد والوجد والوجود 
الهييةوالأئنس 

[؟] القتبض والبسط 
 11[‏ لبالخوف والرجاء 


( أول طريق اطریدین هو طریق الحب الجرد من العوض) 
الحرية 
طريق العابدين ]٦[‏ الرضا 
إلى مقام الحرية [o]‏ التوكل 

]٤[‏ سالصبر 
LY]‏ الزهد 
]٣[‏ سالورع 
]١[‏ ب التوبية 


( بداية منازل السائرين إلى الله في الطريق البدعي الصوقی ) 


E عد عاد عاد‎ E E E E E E عد‎ E E 6د سس‎ E E شس سو كلد‎ E E E E E E E E E E E E E E E شش سس سی سس‎ E E E E E E سس سس یش سی سو‎ 


يعد تصنيف الصوفية البدعي لطريق السالكين الذي رسموه 














LY] 














كل 
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للعابدين ووصفوهم بأنهم الملتزمون بالأحكام» والزاهدون في الحياة, 
الطالبون للجنة والطامعون فيما عند اللہ وأن ھؤلاء عندهم هم أدنى 
أنواع السالكين» ثم طريق المريدين من السالکینء وهم الذين عبدوا 
الله حبة الذات بلا عوضء ثم العارفون الذين هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفیةء هذا التصنيف يعد أساسا ساريا في کلامھم؛ 
وكلام من تأثر بهم من الطوائف المختلفةء إما تصريحا أو تلميحاء إما 


روى عن مالك بن دينار والحسن البصري وشقيق البلخي أنهم 
ذهبوا لزيارة رابعة العدوية (ت:٣۱۳ھ)‏ في مرضهاء فقال لما الحسن: 
لیس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه» فقالت رابعة: 
هذا كلام يشم فيه رائحة الأنانية. فقال شقيق: ليس بصادق في دعواه 
من لم يشكر على ضرب مولاه» فقالت رابعة: يحب أن يكون أحسن 
من هذا. فقال مالك: ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. 
فقالت رابعة: يحب أن يقال أحسن من هذا. فقالوا ا: تكلمي أنت يا 
رابعة. فقالت: لیس بصادق فی دعواه من م ینس الضرب في مشاهدة 


مولاہ (). 


وقد ظهر في الحوار آنواع السالكين وطرقهم منذ وقت مبکر: 
فقد توفيت رابعة العدوية قبل منتصف القرن الثاني الهجري» واستمر 
الحال حتى أصبح الأمر فكرا منظما عند أبي نصر السراج الطوسي 
(ت:۳۷۸ھ) صاحب اللمع قي التصوف؛ وأبي بكر محمد الكلاباذي 


.7١/١ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار‎ )١( 


۱۲۹ 
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(ت: ۳۸۰ھ) صاحب 
الکی صاحب قوت القلوب في معاملة ا حبوب (ت:٦۳۸ف))ء‏ وأبي 
ا حسن على بن عثمان المجويري (ت:ه5:ه) صاحب كشف 
ا حجوب» وأبي حامد الغزالي (ت:ه.هه) صاحب إحياء علوم الدينء 
والسهروردي صاحب عوارف المعارف (ت:577ه)2» ونجد ترتيب 
هذه المقامات والأحوال في تراث عبد الكريم القشيري (ت:450ه) 
صاحب الرسالة القشيرية (). 

وقد أثر هذا الاتجاه في كثير من أهل السنة وبان واضحا على 
الشیخ أبي إسماعيل الأنصاري الحروي حيث قال: (واعتصموا بالله 
هو مولاكمء الاعتصام بحبل الله هو ا حافظة على طاعته» مراقبا لأمره 
والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم» والتخلص من كل تردد, 
والاعتصام على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما 
وإذعانا بتصديق الوعد والوعيدء وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس 
المعاملة على اليقين والإنصاف» وهو الاعتصام بحبل الله. واعتصام 
الخاصة بالانقطاعء وهو صون الإرادة قبضاء وإسبال الخلق على 
الخلق بسطاء ورفض العلائق عزما وهو التمسك بالعروة الوثقى؛ 
واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال» وهو شهود الحق تفريدا) (). 


وقال الحروي: (باب الرياضةء قال الله ٌ: والذين یؤتون ما آتوا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف؛ 
للد كتور إبراهيم بسیونی ص۲۳۰ : ص١ ١‏ ۲. 
(؟) منازل السائرين للهروي ص٢۲‏ نشر دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۸۸. 





ل 





و vf‏ 2 3 نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 


وقلوبهم وجلة. الریاضۃ تمرين النفس على قبول الصدقء وهي على 
ثلاث درجات؛ ریاضة العامة تھذیب الأخلاق بالعلم» وتصهية 


الأعمال بالإخلاصء وتوفير الحقوق في المعاملة» ورياضة الخاصة» حسم 
التفرقء وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزهء وإبقاء العلم يجري 
مجاريه» ورياضة خاصة الخاصة, تجريد الشهود» والصعود إلى الجمع؛ 
ورفض المعارضات والمعاوضات) '''. 

وقال محمد الغرناطي الكلبي (ت:١5/اه):‏ (والناس في ا خوف 
على ثلاث مقامات: فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصة من 
الخائمة» وخوف خاصة الخاصة من السابقةء فإن الخائمة مبنية عليهاء 
والرجاء على ثلاث درجات: الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها 
بفعل طاعة وترك معصیةء فهذا هو الرجاء ا محمودء والثانية: الرجاء مع 
التفريط والعصيان فهذا غرورء والثالثة: أن يقوي الرجاء حتى يبلغ 
الأمن فهذا حر ام والناس قي الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة 
e,‏ ومقام الخاصة رجاء رضوان اللہ ومقام خاصة 
الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه» إن رحمت الله قريب من 
ا حسنین) ("). 

وقال ا ھروي: (التوحيد على ثلاثة وجوه» الوجه الأول: توحيد 
العامة الذي ب يصح بالشواهد» والوجه الثاني : توحيد الخاصة وهو الذي 


.۲٢ص السابق‎ )١( 
(؟) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي ٢/٥۳ء نشر دار‎ 
.ه١‎ 5 ٠7 الكتاب العربى لبنان‎ 


۳۱ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے ) 


يثبت بالحقائقء والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدمء وهو توحيد خاصة 
الخاصة, فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله إلا اللہ وحده لا 
شريك له» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظمء وعليه نصبت 
القبلة» وبه وجبت الذمة وبه حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار 
الإسلام من دار الکفرء وصحت به الملة للعامة» وإن لم يقوموا بحق 
الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة» بصدق شهادة 
صححها قبول القلب» هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد 
والشواهد هي الرسالة والصنائعء يحب بالسمع ويوجد بتبصير الحق 
وینمو على مشاهدة الشواهد. 

وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق» فهو توحيد الخاصةء 
وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات العقول» وعن 
التعلق بالشواهد» وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلاء ولا في التوكل 
سبباء ولا للنجاة وسيلة» فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه؛ 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها بأحايينهاء وإخافة إياها في 
رسومهاء ونحقق معرفة العلل وتسلك سبيل إسقاط الحدثء هذا توحيد 
الخاصة الذي يصح بعلم الفناءء ويصفو في علم ا جمع؛ ویجذب إلى 
توحيد أرباب الجمع. 

وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه 
بقدره» وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن 
نعته» وأعجزهم عن بثه» والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه 


كل 





لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطهاء هذا قطب الإشارة إليه على ألسن 
علماء هذا الطريق» وإن زخرفوا له نعوتاء وفصلوه فصولاء فإن ذلك 
التوحيد تزيده العبارة خفاءء والصفة نفوراء والبسط صعوبة» وإلى هذا 
التوحيد شخص أهل الریاضةء وأرباب الأحوال؛ وله قصد أهل التعظيم؛ 
وإياه عني المتكلمون في عين الجمع؛ وعليه تصطلم الإشارات» ثم لم 
ينطق عنه لسانء ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما يشير إليه 
مكونء أو يتعاطاه حینء أو يقله سبب» وقد أجبت في سالف الزمان 
سائلا سألني عن توحيد الصوفیة بهذه القواقي الثلاث: ما وحد الواحد 
من واحدء إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته» عارية 
أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده» ونعت من ينعته لاحد) .)١(‏ 
ه تعریف بكتاب منازل السائرين لعبد الله إ ماعیل الهروي. 

منازل السائرين إلى الحق المبين للشيخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل 
الأنصاري الهروي الصوف المتوفى سنة ١./4ه‏ إحدى وشانین وأربعمائة 
وهو كتاب في أحوال السلوكء ألفه حين سأله جماعة من الراغبين في 
الوقوف على منازل السائرين إلى ا حق من أهل هراةء فأجابهم ورتب 
لهم فصولا وأبواباء فجعله مائة مقامء مقسومة على عشرة أقسامء كل 
منها بحتوی على عشر مقامات. 

وعلة التقسيم ربما أراد الشيخ الحروي فيها ملاحظة درجات الجنة 
التي وردت فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول 


)١(‏ منازل السائرين للهروي ص١۱۳:‏ ص۱۳۹. 


۱۳۳ 
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الله قال: (مَن آمَن بالل و وی نول وأقام الصّلاة ہہ رمضان 
r‏ ہدیچ جَاهَدَ في سیل الله راہب 
أ التي ولد فيها. فقالوا: يا رَسُول الله أفلا نبَشْرُ الناس؟ قال: ! 
فی الجنة مائة درجة تھا الله rt‏ فی سبيل الللهء ما E‏ 
الدَرَجَتَيّْن كما بين السَمَاءِ والأرئض» فإذا 1 الله فاسٴألوهُ 
ST‏ 
ومن فج نهار الجنة) .٠(‏ 

وقد شرحه جماعة منهم الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني 
المتوفى سنة ۷۳۰ھ ثلاثين وسبعمائة» وشرحه المولى شمس الدين محمد 
عرب و ابد ارج وهر ترح رو لحري سياه حسم 
القربین في شرح منازل السائرين» وشرحه محمود بن محمد الدركزيني 
المتوفى سنة 547 لاه سماه تنزيل المسافرين» وشرحه أحمد بن إبراهيم 
الواسطي المتوفى سنة ١‏ ١/اه‏ . 

وعلق عليه أبو طاهر محمد بن أحمد القيسي المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه 
وترجمه الشيخ مصلح الدين المعروف بابن نور الدين المتوفى سنة ۹۸۱ھ 
بالتركية» واختصرته الشيخة عائشة بنت يوسف الدمشقية وسمته 
الإشارات الخفية في المنازل العلية. 


وشرحه الشيخ عبد الغنی التلمساني» وشرحه أيضا الشيخ سليمان 
00 لتلمساني الصو ا م بر الشخ 


.)۲٦۳۷( ۱۰۲۸/۳ البخاري في ا جھادء باب درجات امجاهدين في سبيل اللہ‎ )١( 


ل 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





مدارج السالكين» وهو شرح مبسوط ('. 

قال الحروي في مقدمة كتابه: (الحمد لله الواحد الأحد القيوم 
الصمد اللطيف القريب» الذي أمطر سرائر العارفين كرائم الكلم من 
غمائم الحكمء وألاح لمم لوائح القدم في صفائح العدمء ودلهم على 
أقرب السبل إلى المنهاج الأولء وردهم من تفرق العلل إلى عين الأزلء 
وبث فيهم ذخائره» وأودعهم سرائره» وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا 
شريك لهء الأول الآخر الظاهر الباطنء الذي مد ظل التلوين على 
الخليفة مدا طويلاء ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دلیلاء ثم قبض 
ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيراء وصلاته وسلامه على صفيه الذي 
أقسم به في إقامة حقه, محمد وآله كثيرا وبعد) ". 
ه تقسيمات الشيخ المروي لنازل السائرين. 

قال الحروي: (فإن جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل 
السائرين إلى ا حق عز اسمه من الفقراء من أهل هراة والغرباء طال علي 
مسالتھم إياي زماناء أن أبين لهم في معرفتھا بيانا يكون على معالمها 
عنواناء فأجبتهم بذلك بعد استخارتي الله» واستعانتي به» وسألوني أن 
أرتبها لحم ترتيبا يشير إلى تواليهاء ويدل على الفروع التي تليهاء وأن 
أخليه من كلام غيري» وأختصره ليكون ألطف في اللفظء وأخف 


)١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي الحاجي خليفة ۱۸۲۸/۲ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) منازل السائرين للهروي ص". 





عفاد هة وا اع 


للحفظ ای عم أل انید ی برس در کے کر کی إن 
بين العبد وا حق ألف مقام من نور وظلمةء طولت علي وعليهم, 
فذکرت أبنية تلك المقامات التي تشير إلى تمامهاء وتدل على مرامهاء 
وأرجو لهم بعد صدق قصدهم ما قال أبو عبيد البسري: إن لله عبادا 
يريهم في بداياتهم ما في نهاياتهم» د ثم إني رتبته لهم فصولا وأبواباء يغني 
ذلك الترتيب عن التطويل المؤدي إلى الملال» ويكون مندوحة عن 
التسال» فجعلته مائة مقام مقسومة على عشرة أقسام» وقد قال ا جنید: 
قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منهاء وقد بقي عليه من التي نقل 
عنها بقية» فيشرف عليها من ا حالة الثانية فيصلحهاء وعندي أن العبد لا 
يصح له مقام حتى يرتفع عنه» ثم يشرف عليه فيصححه) ('. 

ٿم بين افروي أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفظع؛ 
لا يجمعهم ترتيب قاطع؛ ولا يقفهم منتهى جامعء وقد صنف جماعة من 
اللتقدمین والمتأخرين ف هذا الباب تصانيف» عساك لا تراها أو أكثرها 
على حسنها مغنية كافية» منهم من أشار إلى الأصول ولم يف بالتفصيل؛ 
ومنهم من جمع الحكايات وم يلخصها تلخيصاء ولم يخصص النكتة 
تخصيصاء ومنهم من لم يميز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة 
ومنهم من عد شطح المغلوب مقاماء وجعل بوح الواجد ورمز المتمكن 
شيعا عاماء وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. 

واعلم أن العامة من علماء هذه الطائفة» والمشيرين إلى هذه الطريقة 
اتفقوا على أن النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدایات: كما أن الأبنية 


)ِ۱( المصدر السابق ص٤:‏ ص ه . 


كل 





بتار 
لا تقوم إلا على الأساس» وتصحيح البدايات هو إقامة الأمر على 
مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة» وتعظيم النهي على مشاهدة الخوف, 
ورعاية الحرمة والشفقة على العا م ببذل النصیحةء وكف المؤنة» ومجانبة 
كل صاحب يفسد الوقت» وكل سبب يفتن القلب على أن الناس في 
هذا الشأن ثلاثة نفر: رجل يعمل بين ا خوف والرجاءء شاخصا إلى 
الحب مع صحبة الحياء» فهذا هو الذي يسمى المريد» ورجل مختطف 
من وادي التفرق إلى وادي ا جمعء وهو الذي يقال له ا مرادء ومن 
سواهما مدع مفتون خدوعء وجیع هذه المقامات نجمعھا رتب ثلاث: 

الرتبة الأولى: أخذ القاصد في السير . 

الرتبة الثانية: دخوله في الغربة. 

الرتبة الثالثة: حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في 

طريق الفناء . 

وإني مفصل لك درجات كل مقام منها لتعرف درجة العامة منه» 
ثم درجة السالكء ثم درجة المحقق» ولكل منهم شرعة ومنهاج» ووجهة 
هو مولاهاء قد نصب له علم هو له مبعوث» وأتيح له غاية هو إليها 
محثوث: وإني أسأل الله أن يحعلني في قصدي مصحوبا لا حجوباء وأن 
يجعل لي سلطانا مبينا إنه سميع قريب. 

واعلم أن الأقسام العشرة التي ذكرتها في صدر هذا الكتاب هي 
قسم البدايات» ثم قسم الأخلاق» ثم قسم الأحوال ثم قسم الأبواب, 
ثم قسم الأصولء ثم قسم الولايات» ثم قسم النهايات» ثم قسم 
المعاملات: ثم قسم الأوديةء ثم قسم ا حقائقء فأما قسم البدايات فهو 


۳۷ 


عشرة أبواب وهي اليقظة ی وا حاسبة والإنابة والتفكر والتذكر 
والاعتصام والفرار والرياضة والسماع) 
ه تعقيب ابن أب العز على تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية. 





ذكر ابن أبي العز أن توحيد الإهية إذا عرف أنه هو التوحيد الذي 
أرسلت به الرسلء وأنزلت به الكتب» فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أُنواعء وجعل هذا النوع توحيد العامة» والنوع الثاني 
توحيد ا خاصةء وهو الذي يثبت با حقائقء والنوع الثالث توحيد قائم 
بالقدم» وهو توحيد خاصة ال خاصةء فإن أكمل الناس توحیدا لله هم 
الأنبياء صلوات اللہ عليهم» والمرسلون منهم أكمل في ذلكء وأولو العزم 
من الرسل أكملهم توحيداء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلی الله وسلم عليهم أجمعين» وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم 
صلوات الله عليهما وسلامه» فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به 
غيرهماء علما ومعرفة وحالا »ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل 
من الذي قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه» وهٰذا أمر 
سبحانه نبيه أن يُقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم 
لقومه في بطلان تر وضحة التوحير وذكر الأنبياء من ذريته: 
«< أزلیک الب دی امه فی کم اق فل لا ملک مو ران مُو رل 
رگ ميك ©4 لاک ۰ 

فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله © أن يقتدي بهم وکان 
یعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام 


.١ ١ص‎ ٤ ٦ص المصدر السابق‎ (١) 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


بتار 
وكلمة الإخلاص, ودين نبينا محمد 6 وملة أبينا إبراهيم حنیفا مسلما 
وما كان من المشر كين» فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد 8 ما جاء به 
من عند الله قولا وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا 
إله إلا اللہ وفطرة الإسلام» هي ما فطر عليه عباده من محبته» وعبادته 
وحده لا شريك لهء والاستسلام لهء عبودية وذلا وانقيادا وإنابة» فهذا 
توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. 
قال تعالى : هل ومن عن عَلَ سم إِلامن سه تنس ولغ َصَطفَيِئَة 
ف اڈنا ولھ ف الح لی الین ب۴ا اذ کال لم رید ہی َال أُسَلَمَتٌ لت 


الین 0ا البفرۃ: ۰ ۱۳۱/۱۳. 


وكل من له حس سلیمء وعقل يميز به لا بحتاج في الاستدلال إلى 
أوضاع أهل الکلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة» بل ربما يقع 
بسببها في شكوك» وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن 
التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك» وهذا هو القلب 
السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 
ولا شك أن انوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحی۔ 
ا خاصة وخاصة الخاصة ينتهى إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية؛ 
وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحيله إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد 


۳۹ 


ل 


وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحادء سی 
حتملاء جذبه به الانحادي إليه» وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معهء ولو 
سلك الألفاظ الشرعية التي لا أجمال فيها كان أحق, مع أن المعنى الذي 
حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه» ودعا الناس إليه وبينه؛ 
فإن على الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة 
وهذا توحيد الخاصة» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا 
المعنى؟ أو أشار إلى هذه النقولء والعقول حاضرةء فهذا كلام الله المنزل 
على رسوله ج وهذه سنة الرسولء وهذا کلام خير القرون بعد 
الرسول» وسادات العارفين من ہیں هل جاء ذكر الفناء فيهاء أو جاء 
هذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين 
المشيه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دینھ!''. 

وقد ذم الله تعا ی الغلو في الدين ونهى عنه فقال سبحانه: #إيتاهل 


گے سے ار خخ عرسا ھ 


الحكتب لا لوا فى ينڪ ولا تقو لوأل الہ | لَحَیإِكا ایح عِسَى 


دو ےو رم سر ور م سے ىر سير کے رو ا سر سے يي وه بے و 
بن مم رسو اللو وصكلمته: وألقنها ل مرم ودح منه فعامنوا پاوور لو و 


عام رر کی ا 1> 


لم تو لوا تلنتة أذ نتھوا حيرا نكم نَا 2 ال a‏ ہے میک ما 
7 < چ غدسد ما ہے 
فى السمواټو ببس 0 النساء: ۱۷۱۔ 
کے سے حرصم ہم ور o‏ 


ا سے 0-21 
يعوا أهواء کرو كَد کا ين تل واا سکیا وار صن وہ 


لصيل 4W‏ الائدة:۷۷ . 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفی ص٦۹:‏ ص۹۸ بتصرف. 





ل 





وروی ابن ماجة وصححه انی من حدیث ای ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله 4# قال: (يا ايها الناس اکم عو فی الدّين, 
فإنة هلك مَن كان قَبْلَكُمٌ اللو في الڈّین) .٠(‏ 
٭ رد ابن تيمية على توحيد الهروي في منازل السائرين. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذکر في كتابه منازل السائرين أشياء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد 
الربو بية» ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد؛ ولهذا قال: باب 
التو حيد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هوء التو حيد تنزيه الله عن 
الحدثء قال: وإنما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار ا حققون إلى ما 
أشاروا إليه في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحیدء وما سواه من حال 
أو مقام فكله مصحوب العلل. قال: والتوحيد على ثلاثة أوجه» الأول: 
توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. والثاني : توحيد الخاصة وهو الذي 
یثبت بالحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة 
الخاصة) (), 

وقال ابن تيمية أيضا: (وحقيقة قول هؤلاء الإتحاد والحلول الخاص 
من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
ولا يوحد الله إلا الله وكل من جعل غير اللہ يوحد اللہ فهو جاحد 


)١(‏ رواه ابن ماجه في المناسك, باب قدر حصى الرمی ۱۰۰۸/۲ (۳۰۲۹))ء 
والنسائي في الحج» باب التقاط ا حصی 585/7 (2)5057 وأحمد في المسند ۲٠١/١‏ 
»)١1851(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۲۸۳))ء وظلال الجنة (۹۸). 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳٣٤/٥‏ نشر مؤسسة قرطبة. 


١*١ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


عندهم كما قال ما وحد الواحد من واحد. أي من واحد غیرہہ إذ کل 
من وحده جاحد. فإنه على قوم هو الموحد والموحدء وهٰذا قال: 
توحيد من ينطق عن نعته. عارية أبطلها الواحد. يعني إذا تكلم العبد 
بالتوحيد وهو يرى أنه التکلم؛ فإنما ينطق عن نعت نفسہء فيستعير ما 
ليس له» فيتكلم به» وهذه عارية أبطلها الواحدء ولكن إذا فني عن 
شهود نفسه» وكان الحق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكن, 
وبقي من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسہء لا بنعت العبدء 
ويكون هو الموجّد وهو الموحّدء وهٰذا قال: توحيده إياه توحيده» أي 
توحيد الحق إياه» أي نفسهء هو توحيده هوء لا توحيد المخلوقين له 
فإنه لا يوحده عندهم مخلوق» بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصته» ليس الناطق هو المخلوق» كما يقوله النصارى في المسيح إن 
اللاهوت تكلم بلسان الناسوت)7). 

وقال ابن تيمية ية: (والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو اللہ 
عسوي القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ 
وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون 
هذا نهاية التحقيق والتوحيد» وهو أن يكون الموحد هو الموحد, 
وينشدون: ما وحد الواحد من واحد» إذ کل من وحده جاحد) (). 

وذكر ابن تيمية أن الفناء الذي يذكره صاحب المنازل» فهو الفناء 
في توحيد الربوبية لا في توحيد الإلهية» وهو يثبت توحيد الربوبية مع 


..۰۱/٥ المصدر السابق‎ )١( 
.۳۲٣/۳ (؟) ال جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


رر 
نفي الأسباب ولیک كما قول القدرية المجبرة كالجهم بن صفوان 
ومن اتبعه والأشعري وغيره. 

وشيخ الإسلام الحروي وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة 
للجهمية في الصفات؛ وقد صنف كتابه الفاروق فی الفرق بين المثبتة 
والمعطلة» وصنف كتاب تكفير الجهمية» وصنف كتاب ذم الكلام 
وأهله» وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في الإثبات 
للصفات» لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاة ا يِکم والأسباب. 

والکلام في الصفات نوعء والكلام في القدر نوعء وهذا الفناء عنده 
لا يجامع البقاءء فإنه نفي لكل ما سوى حكم الربء بإرادته الشاملة 
التي تخصص أحد المتماثلين بلا خصصء وهذا قال في باب التوبة في 
لطائف أسرار التوبة: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سیئة؛ اصعودہ من جميع العاني إلى معنى 
الحكمء أي پ اک القدري» وهو خلقه لكل ث شيع بقدرته وإرادته, فإن 
من لم يثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الربء بل يقول: كل ما سواه 
حبوب 7 مرضي له» مراد لهء كله سواء بالنسبة إليه» لیس يحب شيا 
ويبغض شيئاء فإن مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنةء ولا 
استقباح سيئة بالنسبة إلى الرب» إذ الاستحسان والاستقباح على هذا 
المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد» يستحسن ما يلائمه» ويستقبح ما 
ينافيه» وقي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غیره» بل لا يشهد إلا فعل 
رب فعند هذه المشاهدة» لا يستحسن شيئا ويستقبح آخر على قول 
هؤلاء القدرية الجبرية» المتبعين لجهم بن صفوان وأمثاله» وهؤلاء وافقوا 


۳ 
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القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصیانء فهو لا يريده 
ولا يشاؤه» فيكون في ملكه ما لا يشاءء وقالت الجهمية المجبرة: بل هو 
يشاء كل شي ء» فهو يريده ويحبه ویرضاہ وأما السلف وأتباعهم 
فيفرقون بين المشيئة وا حبةء وأما الإرادة فتكون تارة بمعنى المشيئة وتارة 
بمعنى ا حبة .)١(‏ 

ه معنى كلمة الفناء ومشتقاتًا فی أدلة القرآن والسنة. 

والأحاديث النبوية على عدة معان: 


و 


-١‏ الفناء بمعنى الموت والحلاك, كقوله تعا ی: :3 كل من ا ان 
بت وجه ريك ذو اکل ولودراو تا 6 الرمن:٢۲۷/۲.‏ 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة ظلہ أن رسول اللہ 4 قال: 
(أسرع قبائل العرب فناء قريش» ويوشك أن تمر المرأة بالنعل» فتقول: 
إن هذا نعل قرشي) (". 

وعند أحمد من حديث عائشة أن رسول اللہ ف قال: (فناء أمتي 
بالطعن والطاعون. قالت فقلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناہ 
فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبلء المقيم فيها كالشهيدء والفار منها 
کالفار من الزحف) (). 


.۳٥۹/٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
وقال شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ )۸٤١١۸( U رواه أحمد‎ (۲( 
وقال شعيب: إسناده جيد.‎ )۲٦٢٢٢( ٣٥٥١/٢ رواه أحمد في المسند‎ )۳( 


كل 


كل 
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في ا حسوسات أو الغيبيات» فمن الأول ما رواه البخاري من حديث 
جابر بن عبد الله 5 أنه قال: (بعث رسول الله 4 بعثا قبل الساحلء 
فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مائة وأنا فيهم» فخ رجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك 
ا چیشء فجمع ذلك كله فكان مزودي شر؛ فكان يقوتنا کل يوم 
قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت وما تغني 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت) .)١(‏ 

وروی البخاري من حديث ابن عباس #ه أنه قال: (قالت أم 
إسماعيل: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت 
بالله؟ قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها 
حتى لما فني ا ماءء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا) ". 

ومن الثاني ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
8 قال: (أتدرون ما المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 


)؟861١(‎ ۸۷۹/۲ رواه البخاري في كتاب الشركة» باب الشركة فی الطعام‎ )١( 


ومعنى مزودي رہ مثنى مزود وهو جراب يجعل فيه الزادء ويقوتنا یطعمناء ومعنى 
وجدنا فقدھاء أي كان فقدها مؤثرا شاقا علينا ولقد حزنا لفقدها. 
(؟) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, باب یزفون ۹۰۳" (هم ١‏ ؟). 


١ ه‎ 


۱ل 





أل الةو عة 


نیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه 
ثم طرح في النار) '. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي ه4 قا 
يدخل الجنة ينعم لا يبأسء لا تبلي ثيابهء ولا يفني شبابه) 0 

وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي برزة الأسلمي 
4# أن رسول الله © قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه فيم عمل فيه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه» وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟) ا 

ن مصطلح الفناء بدعي لا بد من تحقیقه بأدلة المنقول. 

أما الفناء في الاصطلاح الصوق فإنه على يرد على درجات 
السالكين ومنازل السائرين وهي ثلاثة أنواع: 

-١‏ النوع الأول فناء العامة: ويسمونه فناء عن عبادة السوّى» وهو 
فناء العابدين الزاهدين» ومعناه زوال الأوصاف المذمومة وبقاء 
الأوصاف ا حمودةء وفناء الجهل بالعلمء وفناء الغفلة بالذكرء وهذه 
المعاني إلى هذا الحد لما أصول قرآنية ونبوية. يروى عن إبراهيم بن شيبان 


.)۲٥۸۱( ۱۹۹۷/٤ رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى دوام نعيم‎ 
.)۲۸۳۰( ۲۱۸۱/٤٢ أهل الجنة‎ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والور ع؛ باب فى القيامة ٦٦٦/٤‏ 
(5510).» والدارمي في المقدمة» باب من كره الشهرة والمعرفة ١55/١‏ (/71ه)ء 
وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب .)۱۲١(‏ 


كل 
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وصحة العبودية» وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة) .)١(‏ 

ويذكر أبو القاسم القشيري (ت:٤٤٥ھ)‏ أن القوم أشاروا بالفناء 
إلى سقوط الأوصاف المذمومة» وقيام الأوصاف ا حمودةء فمن ترك 
مذموم أفعاله بلسان الشریعةء يقال: إنه فني عن شهواته» فإذا فني عن 
شهواته» بقي بنيته وإخلاصه ف عبودیته» ومن زهد في دنياه بقلبه» فني 
في رغبته» فإذا فني عن رغبته فيهاء بقي بصدق إنابته» ومن عاج 
أخلاقه» فنفي عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبرء 
وأمثال هذا من رعونات النفس يقال في عرفهم: فني عن سوء الخلقء 
فإذا فنی عن سوء الخلق» بقي بالصدق في ضدها) ١)‏ 


ويقول حي الدين بن عربي (ت:51748ه) وهو يتكلم بلسان العوام 
ومنطق أهل الظاهر: (الفناء أن تفني الخصال المذمومة عن الرجلء 
والبقاء أن تبقي وتثبت ا خصال المحمودة في الرجلء فالسالكون يتفاوتون 
في الفناء والبقاءء فبعضهم فني عن شهوته يعني ما يشتهيه من الدنياء 
)١(‏ طبقات الصوفية ص٤‏ ٤٠ء‏ ومن الجدير بالذكر أن مصطلح البقاء والفناء لم 
يعرف في مرحلة التصوف الأولي البسیطء وإنما ظهر في بداية مرحلة التصوف 
الأولى ال ركب فحمله المعتدلون من الصوفية على المعنى البسيطء الموافق للأصول 
القرآنية» كما هي عبارة إبراهيم ابن شیبانء لكنه حمل على معنى بدعي معقد ظهر في 
المراحل التالية» انظر المعجم الصوفي د.محمود عبد الرازق الرضوانیء ونشأة التصوف 
الإسلامي للدكتور إبراهيم بسيوني» طبعة دار المعارف بمصر ص۲۲۸ والتصوف 
الإسلامي ا خالص, محمود أبو الفيض المنوثي» طبعة دار نهضة مصر ص58 .١‏ 
(؟) الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم ص”١٠١.‏ 


١ ۷ 
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فإذا فنيت شهوته بقيت فيه نيته» وإخلاصه في عبوديته» ومن فني عن 
أخلاقه الذميمة كالحسد والكبر والبغض وغير ذلكء بقى في الفتوة 
والصدق) (). 


ہے النوع الثاني فناء الخاصة: وهو فناء عن شهود السوی؛ وهو 
فناء المريدين ا حبین الذي يفني فيه قي حب الذات بلا عوض أو نظر إلى 
مآل الأسباب. قال أبو بكر الكلاباذي (ت: ۳۸۰ھ) فی وصفہ: (الفناء 
هو أن يفني عنه ا حظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظء ويسقط 
عنه التمييز فناء عن الأشياء كلهاء وشغلا بما فني به» والحق يتولي 
تصريفه) 7). وقال عبد القادر الجيلاني: (علامة فنائك عن إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مرادا قطء ولا يكون لك غرضء ولا يبقي لك 
حاجة ولا مرامء فتفني عن أخلاق البشرية) (). 


ويعرف السهروردي (ت:577ه) الفناء بقوله: (أن يفني عن 
الحظوظ فلا يكون له في شيء حظء بل يفني عن الأشياء كلها شغلا 
بمن فني فيه» وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسي 
حين جلي ربه للجبل) 0 


)١(‏ كتاب الإرشاد» مخطوط الأحمدية حلب ۷۹۷ء ورقة ٤۸‏ ١ب»‏ وانظر الفتوحات 
المكية لابن عربي ٢١٥/٢‏ نشر دار صادر. 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص۱۲۳. 

(۳) فتوح الغيب لعبد القادر ا جیلانی ص7١‏ طبعة الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۳". 

)٤(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص٥٥٢١‏ وانظر في الفناء أيضا نشأة التصوف 
الإسلامي د.إبراهيم بسيوني ص۷١۱:‏ ۱۷ء التصوف الإسلامي ا حالص حمود 
أبو الفيض المنوفي» ص١١٦۸:۱٥۱ء‏ وفي التصوف الإسلامي لنيكلسون ص۳۳. 
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وعرفه عبد الرزاق الكاشاني بأنه فناء المتحقق با حق وهو المشتغل 
بالحق عن ا خلقء ومثل هذا لا يعد راغبا عن شىء إلى شىء لأن الحق 
لا يسع معه سواهء فلهذا سمي هذا الشخص بالفاني بالحق عما سواه(). 

-٣۳‏ النوع الثالث فناء خاصة الخاصة: وهو فناء عن وجود السوى 
وهو فناء العارفين المتحققين المضمحلين الغائبين في بحار ا حلول والاتحاد 
والوحدة. فيذكر الكاشاني من فناء العارفين الغائبين فناء من فني بالحقء 
وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودينء إلا أنه لا علم له 
بهم» ولا نفسه ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في 
حضرات القرب» فهو لا يسعه إدراكه لنفسه» فضلا عن غيره من 
العا مين» ومثاله من دخل على ذي سلطان عظيمء فأذهله عن نفسه؛ 
وعن أهل مجلسه» بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له 
بحيث إذا خرج من عنده» لم يمكنه استثبات شيء نما كان في ذلك 
اٹجلسء حتى لو سئل عن هيئة ا جلس وملابس أهله وترتبهم فيهء لم يدر 
ما یقولء وكثيرا ما يقع مثل هذا قال تعالى : فما عت يِمَكْرِهِنَ أرسلت 


ے ےہک سس مس پو ووی سے ع ء ود > _ وو س حراس دوم لس يج سے >> ہو ےئ رە 
لين وأعتدت هن متكا وات کل دوهن سنا وقالتِ اخرج عون فاما رأينه: ا دبرنه. 


ر سر ے ‏ ےہ ہے ہہ ص ے ہےے ےے۔ یہ کے رو 

وطن دين وقلن حلش الو ما هذا گرا إن هند ا إلا ملك ریم )چ4 يوسف: 7١‏ . 
قالوا فإذا کن لم بجدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي» 

وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق ا جمالء فما 

)١(‏ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني 


السمرقندي 2711/7 تحقيق سعيد عبد الفتاح» نشر دار الكتب المصرية ۱۹۹۲ء 
والكاشاني صوفي كبير مؤلف يرجح انتماؤه إلى الشيعة الإمامية. 


١ 4 






SEEN 
شأنك بمن شاهد كمال صو‎ 
فبالأولى أن لا يحد مع شهوده غيرهء فإن من استولی عليه سلطان‎ 
الحقيقة» لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما‎ 
ولا طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحق» فيرى كل ما‎ 
.)( سوى الله بالله لا بغيره‎ 

وفناء ا حلول والاتحاد هو فناء الفناءء وهو الفناء عن شهود هذا 
الفناء» وهو فناء الوجود في الوجودء ويقال: فناء الشهود فی الشھود 
ويقال: اتصال الوجودء ومعناه فناء اسم الموجود في الوجود الحقء 
فيفني من لم يكنء ويبقي من لم يزل» وهذا إنما يكون بعد الفناء عن 
الفناءء كما قالوا: فنيت عن الفناء وعن فنائی: فناء في وجودك عن 
وجودي!''. 
٠‏ فناء أصحاب ا حلول والوحدة زندقة ققدم الكتاب والسنة. 


ذكر الذهبي قي ترجمة ابن الفارض أنه عمر بن علي بن مرشد بن 
علیء الأديب البليغ» شرف الدینء أبو القاسم» الحموي الأصلء 
المصري المولد والدارء ابن الشيخ أبي الحسن الفارض سيد شعراء 
العصرء وشيخ الاتحادية» ديوان شعره مشهورء وهو في غاية ا حسن 
واللطافة» والبراعة والبلاغة» لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في 
ألذ عبارة» وأرق استعارة» كالفالوذج سمه سم الأفاعي» وها أنا أذكر 
لك منه أبياتا لتشهد بصدق دعوايء فإنه قال: تعالى الله عما يقول: 


.77١/؟ المصد السابق‎ )١( 
.۔۲۲/٢ المصد السابق‎ )۲( 


ف ن و ال اذ وتحَقَيقَكا لآيئاث 





بتر : 

وکل الجهات ال نوي مشيرة ري 
وعمرة. لما صلواتي بالمقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا 
مصل واحد ساجد إلى.. حقيقته بالجمع في كل سجدة. وما كان لي 
صلى سواي وم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل رکعة. إلى كم 
أواخي الستر ها قد هتكته. 0 أواخي الحجب في عقد بيعتي. وها 
أنا أبدي في اتّحادي مبدئي . . وأنهي انتھائی فيتواضع رفعتي. فإن لم 
يجوز رؤية اثنين واحداً.. حجاك ولم یثبت لبعد تثيّت. فبي موقفي لا بل 
الي توجهي. وھک ساي تی رس عي فلا تك مفتوناً بحسسّك 
معجباً.. بنفسك موقوفاً على لبس غرّة. وفارق ضلال الفرق فا لجع 
منتج. . هدى فرقة بالائحاد تحدات. وصرّح بإطلاق ق الجمال ولا تقل.. 
يده ميلا ام تک زوا فكل مليح حسنه من جمالها. . معارٌ له أو 
عد لد ري دك أن بدت بمظاهر. . فظنوا سواها وھی 
فيهم تجلت. وما زلت إيّاها وإِيّاي لم تزل. . ولا فرق بل ذاتی لذاتی 
أحبّت . ری سے في الملك شيءٌ سواي وال.. معيّة لم تخطر على 
ألمعيتي . وها دحية وافى الأمين نبّنا.. بصورته في بدء وحى النبوة. 
أجبريل قل لي كان إذ بدا.. لمهدي الهدى في صورة بشريّة.. ولا تك 
من طيّشته دروسه.. بحيث استقلت عقله فاستقرت. فثمٌ وراء النقل عل 
يدق عن.. مدارك غايات العقول السليمة. تلقيته عني ومني أخذته. . 
ونفسي كانت من عطائي ممدتي. ولا تك باللاهي عن اللهو جملة.. 
فهزل الملاهي جد نفس مجدّة. تنرّهت في آثار صنعي منزّها.. عن الشّرك 
بالأغيار جمعی وألفتي. فبي نے ا . ولي حانة 
الخمّار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى يدي.. وإن حل 





بالانکار بالعصبية. قد عبد الدينار معنى منزة.. عن العار بالإشراك 
بالوثنية. وما زاغت الأبصار من كل ملة.. وما زاغت الأفكار في كل 
محلة. وما حار من للشمس عن غرة صبا.. وإشراقها من نور إسفار 
غرتي. وإن عبد النار الجوس وما انطفت.. كما جاء في الأخبار في ألف 
حجة. فما قصدوا غيري وإن كان قصدھم.. سواي وإن م يظهروا 
عقل نية. A‏ . نارا فضلوا في ا ٰدی بالاأشعة. 


توفي ابن الفارض عليه من الله ما يستحق فی جمادى الأولى 
٥ھ‏ ثاني يوم منه بمصرء وقد جاور بمكة زمانا. وأنشدنا غير 
واحد له أنه قال عند الموت هذين البيتين لما انکشف له الغطاء: إن كان 
رای واا ا سم اید ا حا کی کا راہ 
نفسي بها زمنا. . واليوم أحسبها حسبها أضغاث أحلاه(١).‏ 
ه تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء الصوفی وأنواعه. 

ذكر ابن تيمية فناء الصوفية» وبين أنه ثلاثة أقسام فناء عن وجود 
السوى» وفناء عن شهود السوىء وفناء عن عبادة السوى: 

فالأول وهو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام ا حلاج 
وهو أن يجعل الوجود وجودا واحدا 7). 


وكذلك ابن الفارض ف قصيدته المشهورة التي يقول فيها: لما 


. نشر دار الكتاب العربي بيروت‎ 2٠١9/5457 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.۳۱۳/۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 





و vf‏ 9 نْهْتحتلَالنادهَحَهَيمفکالنیناٹ 


صلواتي امقام أقيمها. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا مصل واحد 
ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجدة. 

إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل.. ولا فرق بل ذاتي لذاتي 
أحبت. إلي رسولا كنت مني مرسلا.. وذاتي بآياتي على استدلال. فإن 
دعيت كنت ال جیب وإن أكن.. منادي أجابت من دعاني ولبت. وقد 
رفعت تاء المخاطب بيننا.. وقي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. وفارق 
ضلال الفرق فا جمع منتج.. هدى فرقة بالانحاد تحدت. 

إن العارف ا حقق من هؤلاء یقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا 
بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه والرسول» ويقول من هو من أكبر من 
أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره: 
الوجود واحد وهو اللہ ولا أرى الواحد ولا أرى الله. ويقول أيضا: 
نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد لا ثنوية فيه» ويكرر 
ذلك كما يكرر المسلمون: سبحان اللہ والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر. وعندہ أن هذا غاية التحقيق والعرفان. ويحيء من هو من 
أفضل المتكلمين من النفاة للعلو يعتقد في مثل هذا أنه كان من أفضل 
أهل الأرض أو أفضلهمء ويأخذ ورقة فيها سر مذھبهء ويرقي بها 
المرضي كما يرقي المسلمون بفاتحة الکتابء كما أخبرنا بذلك الثقاة 
ساد قية على فاتحة الكتاب(١).‏ 


.۱٦۹/٦ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


١6ه‎ 





غیت 8ات الب وا بے اع 


لكثير من السالكين كما ۳ عن أبي يزيد وأمثاله» وهو مقام 
الاصطلامء وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» 
وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذکره» فيفنى من لم يكن» ويبقى 
من لم يزل» وهذا كما يحكى أن رجلا يحب آخر فألقى ا حبوب نفسه 
في ا اء فألقى المحب نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ 
فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أني. فهذا حال من عجز عن شيء 
من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر يعرض لطائفة من 
السالکینء ومن الناس من یجعل هذا من السلوكء ومنهم من يجعله غاية 
السلوك حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا یفرقون بین 
لامور والمحظورء وا حبوب والکروہء وهذا غلط عظيم غلطوا فيه 
بشهود القدر وإحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي وعبادة 
الله وحده وطاعة رسوله ##» فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار م يكن 
محمودا على هذاء ولكن قد يكون معذورا. 

وأما النوع الثالث وهو الفناء عن عبادة السوی؛ فهذا حال النبيين 
وأتباعھمء وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبحبه عن حب 
ما سواہ وبمخشيته عن خشية ما سواہ وبالتوكل عليه عن التو كل على 
ما سواهء فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك لهء وهو الحنيفية ملة 
إبراهيم» ويدخل في هذا أن يفنى عن اتبا ع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا 
لہ ولا ييغض إلا لله» ولا يعطي إلا للهء ولا يمنع إلا لل فهذا هو الفناء 
الدینی الشرعي الذي بعث اللہ رسله وانزل به كتبه(). 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١1/7‏ بتصرف. 


ةر 
ا بر تم رسس 

وردت أدلة المنقول في الكتاب والسنة بتقسيم السالكين إلى نوعين 
الإسلام والإیمانء ولازم كل منهما الإخلاص والمراقبة والإحسان؛ 
روى مسلم من حديث عمر ! بن الخطاب 4 أنه قال: (بَينمًا نحن عند 
رسول الله © ذات يو إذ طلع علينا رَجُلء شدید بياض الثیابء 
شيد سواد الشعّرء لا یری عليه اذ ' السفرء ولا يغرفة بنا أَحَدء حتّى 
جلس إلى النبي 0 فأسند كبتيه إلى ر کبتیه» ووضع كفيه على 
فخذيه وقال: نا ميل مُحَمّدہ أخيرني عن الإسلام؟ فقال سول الله 4: 
ارا أن هد أن لا إل إلا اللہ ون مُحَمَدا رَسول الله گا وتُقِيم 
الصّلاة, وَثُوّتِي الركاة» وتصوم م رَمَضانء وتحج البيت» إن استَطمّت 
إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فَعَجِيّنا له يسألةُ ويصلقة. قال: 
نے عن الإيمّان؟ قال: أن ون بالله ٠‏ وَمَلائْكيه lT‏ 


ص 2ے 





واليؤم الآخر ومن بالقدّر خَيرهِ وّشرو. قال: صدقت) (. 


أما الأدلة على أن لازم الإسلام والإيمان الإخلاص والمراقبة 
والإحسانء فهو ما بينه النبي 88 في حديث جبريل اه من تعريف 
الإحسان وجعله على درجتين» درجة المقربين ودرجة أصحاب اليمين 
حيث ورد في الحديث: (قال: فأَخْيرتي عن الإحْسان؟ قال: أن عبد 
راه فإنة يرآك. قال: فَأَخْيرني عَن الساعة؟ 
تا اسول عَنها يأعلم و سا قال: فأخيرني عن أمَارَتها؟ 

0 أن كلد الأمة ركا وأن ى اناد الثراة العالة: رعَاءَ الشاء 


.)۸( ٦ مسلم ف الإيمان» باب بیان الإيمان والإسلام والاإحسان‎ (١) 





لون في ليان قال: ل ثم اق > فلبشت مَلياء ثم قال لي : ياعم 
ري مَن السائل؟ قلت قلت: الله وَرسولة اَعْلمٌ. قال: فَإنهُ جِبْريل أتاكم 
Bl‏ 

ولذلك ربط الله تعالى الاحسان بالتقوى» وجعل التقوی لازمة 
لصحة إسلام المسلمين أصحاب الیمینء وصحة إيمان المؤمنين 
المقربين» فشرط صحة النوعين الإخلاص والمراقبة قبة والاحسان» والأدلة 
على ذلك من القران: 


-١‏ قال تعالى: لالم ف ال ویون ا وموكه ما شتہوں )5وا 
واشریوا هنيكا بما کنر مم لون )إن ادك زی لين اک المر سلات: 4/4١‏ 4. 


ہے و ر 


٢‏ قال تعالى: 8 إن الْميَّقِينَ فى ہے شو © دز کم م 
OSI IG‏ 
وهم حى سابل وروم )6ه الذاریات ١۹/۱۰:‏ . 

© وقال: :3 وزی جآ ادق صلی بود وليك هم المتقوت‎ -٣ 
کم اہو عند روم لك جرا الْمحسينين كير 2 و ا > جر« عَنْهُمْ أسواً‎ 
٣٣/٣٣ ٣ م‎ )٥( انی عملوا وریہ ا رہم جره بحسن باحسن الى ان ايعملون‎ 

غ قال تعا ی: 7 اي © عاد أله لو الما (o‏ 

ەف مف الآخربت © سکم إل اسه )نالك ری الین )ند من 
رورپ الصافات:۱۳۲/۱۲۷. 


)١(‏ تكملة الحديث السابق الذي رواه مسلم. 





ای 
ہے آ0 سے 3 ہمرس بس سے 


-٥‏ قال تعالى: کہ وقد مکنا عل موی وھکروت )ا وی تھ ما وفومهما 
می آلیگرپ العظير )W‏ مَتَرَيَهُمَ کان هم الْمَِبِينَ ا(٢‏ اسما التب 
الس ل یکا الط آلشکتے ل راھ سان آلکخرے © 
سک عل موی وکرو © إا دز یری الفخسييت © ماو 
عبساوكاالْمُؤمبيته 4W‏ الصافات: 4 ۱۲۲/۱۱. 
-٦‏ قال تعالی: ما اسما ومک الین ا( ية أن رهيم )قد 


ا اتا 


قت الرةما یر و دا هو اليكو الین ا(٥:))‏ وفدیته 
عيبي علیہ في لحن اتا سکم ل هیر 000 
الس تين ازيب 410 الصافات:۰۳١۱۱۱/۱.‏ 

- قال تعالى: ‏ سکم علج ف العايين © إا كذلك ری لسرن )إن 
منْعِبَادِنا الَمَزٌ لمؤمنين بات 7Y‏ الصافات:٠۸۱/۷.‏ 


اگ ا خرییر سے ممیر 


۸- قال تعالى: لے # وین سیم وجه إل او وھو حي فق اسْتَمسَكَ 
لوق اق ول اللہ عیقبة الأمور ا لقان ٠٠:‏ . 

۹- قال تعا ی: 9 تلك ءانث الكت اکر ل هدى ورمة 
شخي © الو یئ کاو ولف الگ وشم راگن خ فة تا 
ولك عل هکی من ريه وول 1 هم ألمفلحود ملحو راچ لغمان 0 


2 


١‏ وقال: لن لن َال الہ مھا و دماؤهاوب 1 یتال اللتویٰ ینک 
كتك کے کہا اب لک اک لك َع اغا ویر الَنْحْی نہک © #اإرك 


۷ 


يس ےچ سج ۲۴٣‏ ہر کہ سا ادا را جم 
122 
سے سس 





ل 


ع 
ہے ہوە۔ وع “ات 


الله ينافع عن لین مون اللہ لاحب کی وان ضور 4 ا حج:۳۸/۳۷. 


٠ 5 ١ 5‏ ص ص ہچ ےر کے ہے ۔ ہہ ہے - 
ہے دے و رح ہے کہ سے 2 سر یک م سک نهف و س وى ير عر چو كي سرو 
وهو موم الک يڌ لحه ولا يظلمون تقيرا ا(٢‏ وَمَنْأَحَسنٌُ ديامن 


سے ی 
1 سرچ مر کر ے۔> ور کت بی سر سے کے اه ے ہو 


رےے 1 
سلم وجه لله وهو حن وأتبع ملة رهيم حنيفا ود اه هيم خيلا 
9 ##النساء: ٤‏ 175/17. 


۲- قال سبحانه وتعالى: 8 # وسارعوا إل ممقرق من 
سے ہے ےھ لی سے سے ے ۔ ۶۶ہ سے TH‏ 2 هه 2 
وَجَتَة حَرضُها السَموات والڈرش أَعِدَّتٌ مسقن ) الدب ينَفِفونَ في اشراء 
۔ص کے یہ مم ے یس ےمم چے ں ے ے مس ظه ساي ۶ھ ۔ 
وَالصَرَاء والڪظمين الفيظ وَالْعَافْينَ عن الاس واللّهُ یب المحيينيرت 


(5) آل عمران:9١154/1.‏ 
0 ر ہے ره ود محص ےے لے ر و چ ررےر © 
-١‏ وقال تعالى: 38 وقالوألن يَدَحَلَ الْجَنَّهَ إلا من كان هودًا أو تصریٰ 
ہے یرہ ص ژ۶ وس ےہ مہ و مھ ہہ ے ہرک سم 
ےہ 2ے رہ رو ہہھ 2 د ماس ے یی سح ا ہک ہر دك وم مود ءءء 
اسل وجهة, لله وهو عن ف جره عند رو ولا وف لبهم ولاهم رون 


.1١7/١ ١١ البقرة:‎ 9 


٤‏ - قال تعالى: 5ق لیس عل الذي َامَنُوأْ وَعَملوأ الطّلِحتِ جح فيا 


کے کے سے' 


2 
«© 


طَعِمُوأ إا ما نَمَو وَءامَنوا وع يلوأ الصلحتِ ٹم 
تن © المائدة: 477 . 
٠‏ أولياء الله السالكون إما مقربون أو مقتصدون. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن السعداء في الدنيا والآخرة هم أولياء 
الله وهم أهل الجنة» وهم نوعان: أبرار مقتصدونء ومقربون سابقون» 


قد 
0 ودار + مدهو ير ري 


تقوا وء اموا ثم أتقوأ وأحسنوأ وله يحب 


کے و کے سم 8- وري ” و 
© 


چا سے 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا a‏ ن ت حا جخ صي ج ت 





والثانية لا تحصل إلا بالفضلء وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك 
احرمات والمكروهات (). 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن 
النبي 6 قال: (إن الله قال: من عادى لی ولا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلى عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افتَرضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مُساءته) (). 

والشاهد أن أنواع الولاية ودرجات السالكين مرتبطة بأسباب محبة 
اله غم وهي في الحدیث خصورة في أمرين: 

الأول منهما: أداء فرائضه والتقرب إليه بنوافله» وأخبر سبحانه أن 
أداء فرائضه أحب شيء مما تقرب إليه المتقربون. 

الثاني بعدها: النوافل وأن ا حب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير 
محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله زاده الله كك بفضله محبة أخرى فوق ا حبة 
الأولى» فإن سمع سمع محبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» 
9 امد به 


.٥۹/ ٩ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)١٦٦٦۷( ۲۳۸ ٤/٥‏ 


١64 


وقد قسم القرآن السالكين في ولاية اللہ والملتزمين الطريق إليها على 
طبقتين: سابقين مقربين» وأصحاب يمين أبرار مقتصدینء ذكرهم الله 
سبحانه في عدة مواضع من كتابه منهاء قوله تعا ی: 38 وکن أَروبها كه 





م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE a‏ پا E‏ 2 
سے 859 ) 4 سے( 


ہے سے مت ر ہے ےس ےس عر چ کہ مدرم رک کر 2ے رسے مہ کے سے مساح کے 
لزا فاص حب امت ما اب الم تو ل و اص المد مآ اص الْمقعَمَةَ ل 


ع سر اث کے یرم گے ہے مع ووم 3 صلی یں کے ہب کیں۔۔ 
والسرقو ناسقون ا أوكيك امرون )ف جنب لتحيو اتا له ينا لوي © 
قالخا پچ الواقعة: .١ ٤/۷‏ 

وقال تعالى : ا اما إت کان من المقریین ا۵ا دع وران ونت یر 


م 


مان کان عنص الین اع سك ین ضح ب الین © الواقعة:۹۱/۸۷. 


سا کا سے دم سے 


5 7 کے عر ہے موحرم سے ر ت ر € و خی کے ۔ ہے فو 
وقال تعالى: 38 ثم اوَرتا الكتب انين اصطفیَنا مِن عبادنا فَمنھم ظالم 
و مر می ےس مو اص بر > دو صرح رو کر 


ر سے 5 صمي ج ر رح عم عه 
فيي ومهم مقتصد وعِنہَم سايق بِالْحَيرتِ بإِدنِ الله للت هو الفصضل 


ےے 
سے سے نی حر کج 
ہم وخ عم وماس سا کر سے حم سے سے الج اھر 


الحكبير ) جتّت عدن یدخلونہا سلون فہا مِن أساور من ذهب ولڑاوا 
ولا سہُمَفہَاحَریڑ © 46 فاطر: .۳۳/٣۱‏ 

قال الشيخ السعدي: (يذكر تعالى أن الکتاب الذي أوحاه إلى 
رسوله هو احق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق» كأن الحق منحصر 
فيه» فلا يكن في قلوبكم حرج منهء ولا تتبرموا منه» ولا تستهينوا به 
فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلمية والغيبية 
وغيرهاء مطابق لما في الواقع» فلا بجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما 
دل عليه. 0ات تب ہب والرسل: لأنها أخبرت به» فلما 
وجد وظهرء ظهر به صدقها. فهي بشرت به وأخبرت» وهو صلقهاء 
ولحذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة» وهو كافر بالقرآن أبداء 
لأن كفره بهء ينقض إيمانه بھاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآنء 





ولأن أخبارها مطابقة ھا القران. إن الله يعباده 0 بصير فيعطي 
كل أمة وكل شخص, ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة 
لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذاء ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد 
رسول» حتى ختمهم بمحمد 88ء فجاء بهذا الشرعء الذي يصلح 
لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو الخير في کل وقت. 

وهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء 
وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفساء اصطفاهم الله تعا یء واصطفى لمم دين 
الإسلام» وأورثهم الکتاب المهيمن على سائر الكتب» ولهذا قال: ثم 
ورتا الكتاب الذينَ اصْطفيّا مِنْ عِبَادِنا وهم هذه الأمة. فَمِنْھُمْ ظام 
لتفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر. وَِنْهُمْ مُقتَصِدٌ مقتصر على ما 
يحب عليه تارك للمحرم. وَمِنْهُمْ سايق بالخيّرات أي سارع فيها 
واجتهد» فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض, المكثر من النوافلء التارك 
للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاہ الله تعالى» لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحواهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى 
الظا م لنفسهء فإن ما معه من أصل الإیمانء وعلوم الإیمانء وأعمال 
الایمانء من وراثة الكتاب» لن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه 
وعمله؛ ودراسة أله ألفاظه» واستخراج معانيه. 


اميا پڑت ریا ووس 
)١(‏ تيسير الكريم ال ر من في تفسير كلام ا منان للسعدي ص۸۹٥۔.‏ 


5١ 





عو تا واه الةو اع 


وقد فضل الله عباده ف در جات طاعتھم وأعمالفہ اي عل 
در جتين أساسيتين؛ كل منهما يتفاضل من حيث درجة التقوی؛ 
والأكرم عند الله هو الأفضل في الطاعة والأتقى: 


-١‏ وقال تعالمى: هل وما کک ألا فقوف مب لَه وللو میٹ الوت والارضں لا 
مر سے ہے سح ۾ 


فسوی منک ص انف قَ من َل المت وقائل اوك اعم دَرمَة : بن ل اَنفَقُوأ ِنْ بعد 
ےس سی وا ا يِمَاتملوں خر )4 الحديد: ٠١‏ . 


٢‏ قال تعا ی: رجہ سر من الْمُؤْمِيينَ عبر ولي ألصَّرَرِ وَل رر وهنو 
7 51 کا ہے کے جا م 1 ۶1 71 > سر و ہے حر رص 7 وم ر 
اللہ یا لهم وَأَنفْسهم فضل الله المجاهن دين مهدي ,ألو راشم على القلعرين درجة ولا وعد 3 
رحا عرص کم ےھ و سے سے ر کے لگ اس سے سے سے س ٭ ا 2 ےر تر رب سی ر 
ی فصا هرن اکور را میک ا ردپ تورم وك 


02 2ئ 


أله عفارو 4 النساء:٥۹۰/٦۹.‏ 
-٣‏ قال تعالى: 98 کا شش لک نتر نضسحواً ف المجللس اسحا 


یسح سے 1 م رھ سے 
الله کک ودا قیل اَنشُرُوا نشوا نشرواً رفع الله لی عامنوا 4 نكم والنين آوتوا العام 
E‏ مَاتتملوں حر ل 6 الجادلة: .٠١‏ 


سے 


و 


كت 





اتطلب الرابع 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن التقسيم البدعي للسالکینء وأنه 
يدور حول ثلاثة أنواع من السلوكء سلوك العامة والخاصة وخاصة 
الخاصةء ثم تعرفنا على كتاب منازل السائرين لعبد اللہ الهروي» وكيفية 
تقسيمه لمنازل السائرين» ثم تحدثنا عن تعقيب ابن أبي العز الحنفي على 
تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودیقء ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
تقسيم ا هروي للتوحيد في منازل السائرين. 

وبينا معنى كلمة الفناء ومشتقاتها في أدلة القرآن والسنة2» وأن 
مصطلح الفناء مصطلح بدعي لم يرد في الكتاب والسنةء ولا بد من 
تحقيقه بأدلة النقولء وعلمنا أن فناء أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود زندقة تهدم الكتاب والسنة» ثم بينا تحقیق شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمعنى الفناء وأنواعه» وعلمنا أن التقسيم السنی للسالكين مبني على 
أدلة المنقولء وأن أولياء الله السالكين إما سابقون مقربونء أو أصحاب 
يمين مقتصدون. 


سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
63 
سے چھ 0 4 سے ) 





وقي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن منهج القران والسنة في 
بيان مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
٭ أعمال القلوب من أصول الإبمان وقواعد الدين. 

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أعمال القلوب التى تسمى عند الصوفية 
بالمقامات والأحوال هى من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسوله» والتوكل على اللہ وإخلاص الدين لهء والشكر له» والصبر 
على حكمه: والخوف منه» والرجاء له وما يتبع ذلك. 

هذه الأعمال جميعها واجبة على > جمیع الخلق المأمورين ف الأصل 
باتفاق أئمة الدين» والناس فی هذا 0 نص القرآن على ثلاث 
درجات» كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

-١‏ ظالم لنفسه وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

٢‏ المقتصد وهو المؤّدي الواجبات والتارك الحرمات. 

-٣‏ السابق بالخيرات وهو المتقرب إلى الله بما يقدر عليه من واجب 

ومسنونں؛ والتارك للمحرم والمكروه ١١‏ 

وإن كان کل من ال مقتصد والسابق با خیرات قد تکون له ذنوب 
شحی عنه بتو بة» والله يكب التوابين و حب المتطهرين» إما بحسنات 
ماحیةء وإما بمصائب مکفرةء وإما بغير ذلك. 


وكل من الصنفين سواء المقتصدون أو السابقون من أولياء الله 


)١(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص۳۷ بتصرف» نشر المطبعة 
السلفية القاهرة» وانظر مجموع الفتاوى .5/١١‏ 


کے نو بچلالعمادہ وة ةا ہش ستکےہا رقت 





بار 
الصالحين الذي ار في كتابه فقال تعالى: 3 إت اوا لَه ل 
خرف عَم ولا ہم روت الزی اموأ وكاو يتقو لر 
البشَرى فى الحيزة لديا وف الاخرۃ لا ديل كلمت اللہ ذلك هو الفوز 
لْعَظِيم )4 یونس: ٦٦/٦٦‏ . فأولياء الله هم المؤمنون ا تقونء ولكن 
ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون» وخاص وهم السابقونء وإن كان 
السابقون هم الأعلى في الدرجات كالأنبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي 4# القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 6 قال: (إن الله قال: من 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلى 
ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي يبصر به ويده التي 
بعش بهاء ورجله التي يمشي بھاء وإن ساني لأعطينه, وائن استعاذ بي 
لأعيذنهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس ال ومن يكره 
الموت وأنا أكره مَساءتہ ولا بد له منه) (. 


سے عيذ 
7 کے کے سےے ا سر اص مس ہے اي کے عر > كم تر حر ہو لے سے طس کو 
5 5 9 01 0 0 7 = 
5 م ےو ا # > ديرم سیق ہے > أت ۶ 


لب ا ندر :۲ ۲. 
٠‏ الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه. 


وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه 


(TV) ٥ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع‎ )١( 





عو تا الب ا واج اع 


وتقواہء كما معه من ضد ذلك بقدر فجورہء فالشخص الواحد قد 
مجتمع فيه ا حسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقتضية للعقاب» 
فیثاب على ما قدم من خيرء ويعاقب على ما قدم من شرء وهذا قول 
أصحاب رسول اللہ 8 وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما القائلون بالتخليد كالخوارجء أو المعتزلة القائلين أنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول © ولا 
لغيره في أهل الكبائر» لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع 
في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسیئات؛ بل من أثيب 
لا يعاقب» ومن عوقب لم يشب. 

وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الرجل قد يجتمع فيه 
كفر وإیمانء وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإیمانء وهذا 
من أعظم أصول أهل السنة» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. 

4 © قال تعالى: وما ومن دهم يمه إلا وشم تر‎ -١ 
فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك.‎ ,٠١:فسوب‎ 


21 وقال تعا ی: »ذل الہ کے کی کے‎ ٢ 
دحل الْاِيمنُ فى کلویکم ون یغ ال ورش ور کد یکر مو سس‎ 


تح )4 الحجرات: 4 .١‏ فأثبت هم اسلا وطاعة لله ورسوله # مع 
نفي الإيمان عنهم» فليس لديهم الإيمان المطلق الذي يستحقون معه اسم 





المؤمن إذا أطلقه الله عليهم» > كما فی قوله تعالى: ل ما المومنورے الذي 


A 28‏ ہے 0۸ ر حر ہر ہے جیپ 5 
٭انوا پان ورس ولي شم لم يرتَابوا وده دوا أِأَموَلِهمَ وأنفْسِهمٌ في سيل الله أؤلتيك 


ھم ضيورت @) الحجرات: ٠١‏ . 


وهؤلاء الأعراب مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله» وليسوا 
مؤمنين» وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. 

ع« وروی البخاري من حديث عبد الله بن عرو 4 أن الي © 
قال: (أَرَبَعٌ من کن فيه كان متافقاء أو كانت فيه ختصلة مر أَرَبَعَة 
کات فيه حَصلة مر الثفاق حى يَدَعَهَاء إذا حَدَثَ كذب» وإذا وَعَدَ 
أخلف, وإذا عَاهَدَ غدَرَ وإذا خاصم 0 0000 أنه 
يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 
٭ من كان معه إبمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إعانه. 

من كان معه إيمان حقيقي» فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال 
بقدر إيمانه» وإن كان له ذنوب» كما روى البخاري في صحيحه من 
حديث عمر 5 أن رَجُلا على عد التي 88ء كان امْمهُ عبد عبد الله كان 
سيا وكات يُضْحِك رَسُول الله . وكان التَبِي 4 قد جلده 
ف الشَرابيء فأتۍ به يَوْمّاء فأَمَرَ يه فجلدء فقال رَجُل من القام: الهم 
العنهُ ما أكثر ما يُوْتَى بهء فقال النبی #: لا تَلعنُوةُ؛ E‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجر ۸٦۸/۲‏ (۲۳۲۷)ء 
ومسلم ف كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق ۷۸/۱ (°۸). 


۱۹ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب و اة 
ےم ) 4 سے ) 


E‏ تر 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أنه قال: (أتى التي 86 
ع هاو امام یں یا رب 
رس يشود فلحا اصرف قال رجل: ما له أخراة ال فقال 

سول اللہ ک: لا ُکوئوا عون الشَيْطّان على اَخِیکم) )۳ 

والشاهد من هذا الحديث أن المذنب بالشراب وغيره قد يكون محبا 
لله ورسوله 5 و حب الله رسوله أوثق عری الإيمان. كما أن العابد 
الزاهد على علو زهده وعبادته» قد يكون في قلبه بدعة ونفاق» وهو 
مسخوط عند اللہ ورسوله # من ذلك الوجه البدعیء أو من هذا 
النفاق القلبى. 
ال: وتا ئی 8 يفم جَاءَ عد الله ب ذي لئے ت ال 
فقال: اعْدِل يا رَسُول اللهء فقال: ويلك وم يمل إذا 1 أَعْدِل. قال 
كم د رات دعنی أَضْر ب عنقة. قال: عه إن له أَصْحَابًا 
یحقر أَحَد كن صَلائَهُ مع صَلاته؛ زمیات تع ماب مخ 
ضسر مف ق السهم من ٠‏ الرميّة, 0 في قذذو, قلا یو جد 


)١(‏ رواه البخاري في ا حدود باب ما يكره من لعن شارب ا حمر وأنه ليس بخارج 
من الملة 5/895 ” (1۳۹۸) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الحدود, باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه لیس 
بخارج من الملة ۲٥۸۹/٦‏ (1۳۹۹)» وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 
۵۸ نشر مكتبة الرشد الرياض. 


كل 





با <> 3 ينوخ ااا مکنا 


وى جس ده ,)ع . ہہ 7 و رو . وى ± مھ . جو 
شيء» ثم ينظر في تصلهء فلا یوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافهِ 
عي r‏ ہہ هعد ج6 ٢4“‏ ںبمھ . ل ا ۔ھ. ےہ مق اله رر ر 
فلا يوجد فيه شيء» نم ينظر فی تضيهء فلا یوجد فيه شيءء قد سبق 
الفرث والدمء آيتهم رجلء إِحَدَى يديهء أو قال ندييه مثل ثدي المرأق 
7 ۔ 1 تو ہ 7 - 0 
أو قال مثل البضعَة تدَرَدرَء يَخْرَجِونَ على حين فرقةٍ مِن الاسء قال 
ہے 7 


عو ۶ م 3 ہ۔ و سپ سے مل 0 :. و 37 ن 1 و 7 
ابو سَعيدٍ: أشهد سمعت من النبي 88ء وأشهد أن عليا قتلهم وأنا 
و َ عو ۔ اہ ٠‏ 7 مو 77 لغ سےا 7 1 ۔ 5 
مَعَدُه جىء بالرجل على النعت الذي تَعَتَهُ النبى 6ء قال فتزلت فيه: 


<< متم نبرک فى القت کان وأ نا روا ون لم بَا متها اهم 
شسخطورے 4 التو بة:۸ه(). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين وا لمعاندین وقتاهم» باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف ولثلا ينفر الناس عنه ٣٥٢٢/٦‏ (٤٦٥٦٦٥)ء‏ وأخرجه مسلم في 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)۱۰١٦١( ۷٤٤/١‏ ومعنى يحقر أحدكم 
صلاته يحدها قليلة» ويظنها أقل ثوابا وقبولا إذا قارنها بصلاتهم. وف رواية يقرؤون 
القرآن لا يحاوز تراقيهم» أي لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة» والمراد لا يفقهون معناه 
ولا خشع له قلوبهم» ولا يؤثر في نفوسهم» فلا يعملون بمقتضاہء يمرقون من الدين 
أي يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه» وشبه مروقهم من الدين بمروق السهم 
الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ويخرج منه دون أن يعلق به شيء من الحيوان الذي 
صاده لشدة سرعته وخروجه نظيفاء فلو نظرت إلى نصل السهم وهي الحديدة القاتلة 
فلن تجد شيئا من الصيد متعلقا بھاء وكذلك لو نظرت إلى جميع مكونات السهم 
وهي القذذ والرصاف والنضيء والقذة تعنی الریشة التي تعلق على السهم» والرصافة 
الحديدة الملتوية فوق مدخل النصلء والنضي نصل السهم» وعنى قد سبق الفرث 
والدمء أي لم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته» والفرث ما يتمع في الكرش مما 
تأكله ذوات الكروشء ومعنى البضعة قطعة اللحمء وتدردر أي تتحرك وتضطرب 
وتدهب وجيء. 


۱۷۹۷/۱ 


عق ا6ھ الب وا اة 
ہے ار لآ اف - سے 





وهؤلاء هم أصحاب رسول اللہ 4 مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 4 بأمر النبي 8 وقال النبي 58 فيهم: (نمرق مارقة عد فرقة 
من الُسْلمِينَ يلها ای الطائفتين يالحَقّ) 2١١‏ 
٭ أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي. 

يشعر الناظر إلى مقامات العابدين وطريق المريدين والعارفين الذي 
وضعه الصوفية للسالكين أنه يسير في منازل ومقامات كل منها يتلو 
الآخر بحيث لا ينتقل السالك إلى مقام إلا إذا فارق السابق» فيقطع المقام 
ويستوفيه ثم يفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسيء والأمر في 
أعمال القلوب لیس كذلك» بل هذا محال كما ذكر ابن القيم رحمه الل 
فاليقظة وعدم الغفلة مثلا عمل من أعمال القلوب لا بد أن يكون مع 
المؤمن في كل مقام لا تفارقه. 

وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. وكذلك التوبة فإنها أول المقامات 
وآخرهاء بل هي في كل أعمال القلوب مُستصحبة, وهذا جعلها الله 
تعالى آخر مقامات خاصته» فقال تعالى في غزوة تبوك وهي آخر 
الغزوات: با قد تاب الله ل أَلبّىَ والمهدجيت والأتصار ایب 
اتمعوه ق سام الْعْسَرَةٍ من بر ما كاد يريع قَلوبُ فَرِقِمْنهُمْ شُرَّكاببت 
هاه ڪڪ التوبة:١١١‏ . 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4# في كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم .)٠١55( ۷٢٥/۲‏ 


كل 





و ا 
و لئ 


چ کے 2 یہ س سج ہہ سے . 6 AK‏ اچس اکم ہے عق یں ھا 2 
ورات الاس ید حلورے ف دين الله آفواجا آل فسیح مد ريك واستعفرہ 
هاندا با النصر: 7/١‏ . 


وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الي 8 


يكر أن یقول فی ركوعه وَسُجُودِهِ: سِبّحَائَك اللهم رکا وَبَحَمُدِك 
اللهم اغفْر ليء اول القران) '''. فالتوبة هي نهاية كل سالك» وكل 
ولي لله وهي الغاية التي يشمر إليها الموحدون العابدون وما ينبغي له 


قال تعالى: :3 نّا عرضتا لأمانة عل الوت وا لئ ولال أب أن يحلا 
راص صک رے 


ے گے بی حر کر سو ٣س‏ سے حم ےم کک سے 
وأشفقن منها وحملها اَلاضلن إِنَه كان ظلوما جهولا زگ عیب الله الم فقبن 


رھ سرچ صر ور ا ر ھے 
رق سج عي 


موک 


لَه عَفُورا رجي ا © ه الأحزاب: 7/17 . فجعل سبحانه التوبة غاية كل 
مؤمن ومؤمنة ("). 

وكذلك الإخلاص فإنه حقيقة الإسلامء وأساس جیع الأعمال إذ 
الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره» كما قال تعا ی: 38 ضرب آله مت 
اد رکا کیو وَيََْاسَلَمًا ل هَل کوان مکل دلو بل ا کر 
بعلمو )6 الزمر:۲۹. فمن لم يستسلم له فقد استکبرء ومن استسلم لله 


ولغیرہ فقد أشرك» وكل من الکبر والشرك ضد الإسلامء والإسلام ضد 


8 ۴ 


»)۷۸٤( ۲۸۱/۱ البخاري في صفة الصلاةء باب التسبيح والدعاء في السجود‎ )١( 
.)585( ۳۰/۱ ومسلم في كتاب الصلاة, باب ما يقال في ال ركوع والسجود‎ 
بتصرف.‎ 0١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )۲( 


عو تا التب واج اع 





الشرك والکبرء وذلك في لقرآن کی 

ولحذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللہ وهي متضمنة عبادة الله 
وحدهء وترك عبادة ما سواه» وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من 
أحد من الأولين والآخرين دينا سواه. 

مه ص ص کرو کور و ہر ہےر رہہ ست و سه مل مع سم 

کما قال تعال ی: 3 ومن يبتع عير آلإس لوديا فلن يقبل ونه وهو في الآخرۃ 
من اخسن 2 0 آل عمران:۸8۵. 

وقال: :9 سهد الہ اه کا که لاهو والم ي گة واولوا راسمل إکه 


عم 


47 


رص اس وج سے 


هوا لبر الححیم تا الت عن کا السك وما خلت تلت درت ک او 
۱ التب لایر ما جا ھم الیل بضیا بیتھم ومن کُمر بای الو درك 
ےسب )4 آل غمران :۱۹/1۱۸ . وقال تعالى : $ هوالح لا 


آذ 


7 ا مخلصين لا لیے أ مده بر رت ا الین ا(۷9ن) 0 غافر: ٦٦‏ . 


3 


١ 
ۓ‎ ١ 


7 ۳ 


7 ہے“ گج 02 مھ ار ے ہے کر کے 

وقال تعالی: هو وما مركا إلا يدوا أ َه اصن لها دان حتفاء ودقيمواً اَلصلوْۃ 
الكو وذالك دين اليم )4 البينة:ه. فالإخلاص لازم لجميع أعمال 
ه الصدق والإخلاص لازمان جميع شعب الابمان. 
القلب واللسان والجوارح على عبادة الله وحده في جميع شعب الإيمان 
ومقامات الدين» ولا يشك عبد لحظة أن الله هو المعبود بحق الذي 
يصدق ف خبره دون تكذيب ويطاع ف أمره دون عصیان. روی 
البخاري من حديث عبد اللہ 4 أن النبى ‏ قال: (إنّ الصّق يَهْدِي 





إلى 3 ون الیر يعدي إلى ان وإن الرجل لیصدق E‏ کون 
ا وإن الكذب ٍى إلى الفجُور وإ E‏ يدي إلى التَار 
وإ الرَجُل ليَكذبُ > ی کنب عد عند الله كَذابا) (. 
والبر وصف البررة والأبرار» وقد قال الله تعالى في سورة الانفطار: إن 
ابرا ر نی الاو ا ليتمَارل یی ر )4 الانفطار .١ ١/۱۲:‏ 
للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» فالفارق بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق كما في قوله تعالى: 
جو 0 نع فولوا أَسَلمتا نا وَلَمَا دحل اَلايمَنُ في 
کڈ د شا أله شولك کا یتک ین يک عبان له وم ر 
ألْموهنور ےآ ءامنواً الله ا ا وله دوا ِأَمَوْلِهِمَ وَأَنفْسهءٌ في 
02 ول لیک هم ال یئٹوے @) الحجرات:٤ .٠١/١‏ 


سے 


سو الل صر عرسم 7 0 


وقال تعالى: اتشر مرت ايبن ارجا مِن دمدرهع وام ولھ بون 
قضاامن الو ورضوانا ويتصروت الله ورسولة 3 OF AEE‏ ا حشر:۸. 

أخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين جاهدوا في 
سبيله بأموالهم وأنفسھمء وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعا ی (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


وكونوا مع الصادقین) ۲۲٦٢/٥‏ (٥٥۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 





پا 2 © < ؟ ہا سے موسلا ہر : اق 
3 وا اة 
سے ۱ سے 


سے ارصم مر ار 


والآخرين كما قال اللہ تعالى: ولد َحَد الم مکی لين لاء ا يڪم ون 
كيكو و روب سی ر EY‏ 

شش ودم عل کرک صرق کالوا ارتا 6ل ادوا وانا مع اھر 
6 آل عمران: ۸۱ . 

قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لعن بعث 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولینصرنہء وأمره أن يأخذ اليثاق على أمته 
ليؤمنن به ولينصرنه ('). 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في 
قوله تعا ی: #92 لیس الان ولوا وجو م قب المشرق والمغرب وَلْكِنَأبِرَ من ءَامَنَ 
له وَالْوّم الخ والمككة والكتب وَاليَِينَ وَءَاق اَلْمَالَ مخ حب دی 
اشرق واي وَالتسكِي ن لتيل ایی دن ةا یالتار 


وَءَاقَ الڑکوٰه والموفورت بعَفدِھِمَ إِدا ھدوا ول لبرين فى الما وَاَلضرء وَين 
البأين أوكهك الد صدا واک هم الْمنعُونَ 40 البقرۃ:۱۷۷۔ 

وأما المنافقون فوصفهم بالكذب ف آيات متعددة كقوله تعا ی: 
سیا هَرَادَهُمُ ال مَرَضَّا وَلَهُمَ عَدَابُ الیل يمَا کا يَكْذِبونَ 
البقرة:١٠.‏ وقوله: لد اجا ك المكفقون قالوا نهد إنَّكَ سول اه اللہ يلم إن : 
اٹ شک المنافقون: .١‏ 


مع کے کب 
کت 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۳۷۹/۱ نشر دار الفكر بیروتء وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 2107/٠١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .١١١/7‏ 





سےا ڪا ينوت 9( التوبة:۷۷. 

وثما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال 
والأعمال» كما ورد عند أحمد من حديث أبي هريرة #8 أن رسول 
الله & قال: (لكل بني آدم من ) الزتاء فَالعيْتَان ترنيّان» وَزنَامُما 
اَن واليّدان ترنیان» 0 البطش َالرُجُلان ان وَزْنَاهُمًا 
ايء وا َي وزئاه القبّل» وَالقلب يَهْوَى ويتمى» والفَرْج 
يصدق ذلك أو" یکذ (. 

ويقال حملوا على العدو حملة صادقةء إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
صادقةء ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. وهذا يراد 
بالصادق» الصادق في إرادته وقصدہ وطلبه» وهو الصادق في عمله؛ 
ويريدون الصادق في خبره وكلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق؛ وهو 
الذي يكون كاذبا في خبره» أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله. 


قال تعا ی: رن ادن عر ت الله وهو حَيعهم وَإِذَا فَامُوا إل ا لصَلَوٰو 


کس و ° رس سا رسد ر ني 2 .۴ +7 اس ےہ عح۔ سے سے رصم 
موأ كسالك راءُون الئاس و لا يذ كور لال كليلا ی مذہد بین بن ذلك 51 


2 


ص 2 


الله کن و 


وصح الا خلاص لدیہ و صدق ف خوفه من الله 58 و مجاه الله زد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٣٣٣٤/٢‏ (۰۷٥۸))ء‏ والبيهقي في السنن الکبریء كتاب 
النکاحء باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح ۸۹/۷ (۱۳۲۸۹) 
وذكر شعيب الأرنئوط أن إسناده صحيح على شرط مسلم. 


۷۷ 


0 





عجشيو نمه 2 ره و سے موسلا اک عل هه 

م a f‏ ,زز ےم 7 

2۴٢۳‏ سپ واجمتاعك 
22 


البلاء» ورفع عنه أسباب الشقاء. 

روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي خطب فأطال في الخطبةء فقام 
رجل من المسلمين فقال: الصلاة يا حجاج» فان الوقت لا ينتظرك؛ 
والرب لا يعذركء فأمر الحجاج بحبسهء فأتاه قومه» وزعموا أنه مجنون 
وسألوه أن يخلي سبيله» فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله؛ 
فقالوا للمسجون: قل للحجاج إنك جنونء فقال: معاذ الله والله لا 
أزعم أن الله ابتلاني وقد عافانیء فبلغ ذلك الحجاج فقال: عفوت 
عنه لصدقه (). 

وخطب بلال 4 لأخيه امرأة من قريشء فقال لأهلها: نحن من قد 
عرفتم» كنا عبدين فأعتقنا الله تعا یء وکنا ضالين فهدانا الله تعا یء وکنا 
فقیرین فأغنانا الله تعا یء وأنا أخطب إليكم ابنتكم لأخيء فان تنكحوها 
له فالحمد لله تعا یء وإن تردونا فالله أكبرء فأقبل بعضهم على بعض» 
فقالوا: بلال من عرفتم سابقته» وعلمتم مكانته من رسول اللہ اء 
فزوجوا أخاه فزوجوهء فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك يا 
بلال» أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله غك وتترك ما 
عدا ذلك ؟ فقال: مه يا أخي, إنما صدقت فأنكحك الصدق (). 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ١/7‏ نشر دار الثقافة لبنان. 

(؟) انظر سنن سعيد بن منصور ۱۸۹/۱ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي نشر الدار 
السلفية اند ١٤٤٣ھ‏ ۱۹۸۲ءء وأسد الغابة لابن الأثير ١٠١/۲‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي بیروت» والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳۷/۳ نشر دار صادر بيروت. 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





بتار 
ه أعمال القلوب كلها مأمور بھا في حق الخاصة والعامة. 

لا تنفع الأعمال الظاهرة بدون الأمور الباطنة من العلوم والأعمالء 
بل علم القلب وعمله هو أصل الدين في الحقيقة» كما ورد عند 
البخاري من حديث النعمان بن بشير # أنه سمع رسول الله گا 
يقول: (الحلال بين والحرام بين» وبَينهُمَا مشبهات ت لا لها كير مِن 
فَمَنْ اتّقَى الشبّهات استبراً لدينه وعراضيه ومن وقع ي 
الشبهات 7 ری حول المَى» يوشك أن يواقِعَ؛ ألا وان لکل 
مَلك و حِمَى» آلا إن حِمَی الله فی يہ مَحَارِمَة ألا ون فی الجسّد 
مض إذا صَلحَتْ صَلحّ الجْسَدُ كلف وإذا سی متا تح 
ألا وهي القلب) (. 


2 


النّاسِء فمن 


وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه 
والرضا عنه ونحو ذلك» كلها مأمور بها فی حق الخاصة والعامة لا 
يكون تركها محمودا في حال واحدء وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن الذي 
يلازم طريق السالكين من العابدين والمريدين والعارفين» فلم يأمر اللہ به 
ولا رسوله لگ بل قد نهى عنه في مواضع كقوله تعالى: و وَلَاتَهِنُوا ولا 
روا وانتم اَلَاعلوں إن تم مو ندنل پچ آل عمران:۱۳۹. 

وقال سوب ولت عاف تفع افو يِمِثْلٍ مَا عوفِتُم سود 
هو حر ریت © واصیر وَمَا سرك إلا پاللو ولا رذ عه ولا 


رواه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ (07)» ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)١599(‏ 


۱۷۹ 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عق ا الةو اة 
ےم ) 4 سے ٠١‏ 





تلف یی 
مہ الىحل:٦۱۲۸/۱۲۔.‏ 


7 . ہے کے ے ہ۔۔ . گے سم کے مہ رب 2 ٠‏ 
وقوله: و مآ أصَابَمِن میلو فى آلارض ولا مس في كنب من 
۲ کے ر 


یلان تراما ہلک عل الک ی( کت لتاسو عل مافاکک ولا 6روا 
يما ءا کم واک اتال کشر( الدید: ۲۲/۲۲ 

وأمثال ذلك كثيرء وذلك أنه لا يحلب منفعة ولا يدفع مضرةء ولا 
فائدة فيه» ومالا فائدة فيه لا يأمر اللہ به. نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن 
بحرنه حرم كما بحزن على المصائب. 

وقد ورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك 4ه أنه قال: 
(دَخَلنَا مَعٌ رَسُول اللو 88 على أبي سيف الین وكان ظفرَا لإبُراهيم 
عَليِْ السّلامء فاح رَسُول الله 48 إبراهيم فة انبلا د ي 
بَعْدَ ذلك وَإِيْرَامِيم يَجُودُ يتفسيهء فجَعَلت عَينَا ر O‏ 


سے 
ره تر ه ثيرو داه يا 


فقال له عبد ارح بن عواف ہ: وأنت يا رَسُول الله؟ فقال: یا ابْنَ 
عَو٘فِ تھا جح م أْبَعَهَا بخریء فقال 4: إن العين 7 
والقلب يَخْرَنء ولا تقول إلا ما یرضی ينا وَإنّا بفراقك یا إبراهيم 
لَحْرُوونَ) (. ۰ ۰ 

ومنه قوله تعالى: 2ق وتو عنم وکال يکاس عق بوشف وَايِِضَّتَ عيتاہ 


٤۳۹/۱ رواه البخاري في كتاب ال جنائزء باب قول النبي ك: إنا بك حزنون‎ )١( 
ومسلم ف كتاب الفضائلء باب ر هته 4 بالصبیان والعيال وتواضعه‎ )١5251١( 
والظئر زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر‎ .)۲۳۱٣( ١07/5 وفضل ذلك‎ 
الأنصارية النجاریةء تذرفان يجري دمعهما.‎ 





رر دن سے 3 
1 لحرن نهو کی: 46 یوسف:٤‏ ۸ . 

وقد يقترن بالحزن ما یثاب صاحبه عليه ويحمد عليهء ويكون محمودا 
وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك 
مأمور من الصبرء والجهاد, ب منفعةع ںا رج وإلا 
صعفتب القلب بے د مد ا ورسوله ب4ء 5 مذموما 
عليه من تلك الجهة, و إن کان حمودا من جهة أخرى(). 

وأما ا حبة لله والتوكل والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير 
حضء وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون ا حخاصة 
فمل غلط ف ذلك إن أراد خروج المخاصة عنهاء فان هذه اج حرج 
عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها الكافر والمنافق» وهذه المقامات 
عامها (), 
© ترتيب المقامات ترتيب المشروط المتوقف على شرطه. 

ذكر ابن ليم[ أن مقامات السالكين فی ترتيبها إنما هو ترتيب 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷/۱۰ بتصرف‎ )١( 
. السابق ۱۷/۱۰ بتصرف‎ )۲( 


۱۸1 


عة هلالس ةوا ہے اع 





المشروط المتوقف على شرل الصاحب لہ ٠‏ ومثال ذلك أن الرضا 
مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليهء واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: 
إن مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل إلى 
الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام 
الصبرء ولا بد من فهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر 
المقامات والمنازل ومصاحب له فلا وجه لتأخيره» وعلمت بذلك أن 
المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضاء فإنه إذا حاسب العبد نفسه 
خرج مما عليه» وهي حقيقة التوبة» وأن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة 
لأنه يتوكل في حصوطاء فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. 

وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي اللہ عنهما أن النبي 
# کان إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توكلت» وإليك أنبت) . 

وكذلك مقام التو حيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه أول دعوة 
الرسل كلهم. وقد روى البخاري من حدیث ابن عباس # أن النبي 
8 ما بعث معاذ بن جبل خ4 إلى اليمن قال له: (إنّك تقد دم على قوم 
ِن اهَل الكتاب, ليحن أل ا إلى أن يُوَحَدُوا | الله ا 


0 0 ol ہے‎ 


)١(‏ رواه البخاري في التهجد, باب التهجد بالليل ۳۷۷/۱ (۹٦۱۰)ء‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فی صلاة الليل وقيامه ۰۳۲/۱ .)۷٦۹(‏ 





بتار 
بهن ولات ٦ ١‏ وی ور اھ کہ ارھاری اِئَك تقدمٌ على قوم 

2 کتاب فليكن” اول مَا تدعوهم إ إل عِبَادَۃٌ الى . 

وف رواية ثالثة: (ادعهم إلى شَهادَة أن لا إِلهَ إلا الله وآئی رول 
اللہ فإن هُمْ أطاعُوا لذلك لمم أذ الله قد افترَض عَليْهُمْ حمس خمس 
صّلوّاتِ في كل يَوْمٍ وَكيْلة) ۳ 

ولأنه لا يصح مقام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا بالتوحيد 
فلا وجه لجعله آخر المقامات» كما فعل صاحب المنازل» وهو مفتاح 
دعوة الرسلء وأول فرض فرضه الله على العبادء وما عدا هذا من 
الأقوال فخطأ كقول من يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو المعرفةء أو الشك الذي يوجب النظر(). 

وكل هذه الأقوال خطأء بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرسلين 
رع أول ما دعا إليه فاتحهم نوح فقال: #ِولَمَدَ ارسلنا نوحا ال قومی۔ 
قال موم أَعَبدُوأ الله ما کمن لے غَيْرم إن حاف کم عذَاب بوم عير 
e‏ وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد 6#. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ‏ أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى ۲٦۸٥/٦‏ (1۹۳۷). 

(۲) البخاري في الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس ٩۲۹/۲‏ (۱۳۸۹). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ۰۰٥/۲‏ (۱۳۳۱))ء؛ 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ (۱۹). 
)٤(‏ مدارج السالكين لابن القيم ٠٠١/١‏ بتصرف. 


۱۸۳ 





ل 





ذكر ابن القيم أن أرباب السلوك اختلفوا في عدد المقامات وترتيبها 
اختلافا کثیراء وسبب الاختلاف أن كل واحد منهم یصف منازل 
سيره» وحال سلوكه وتجربته» ثم يجعل ذلك قاعدة عامة يطبقها على 
الآخرين» فلهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم 
الأحوال أو المقامات؟ ويفرق بعضهم بينهما بأن المقامات كسبية 
والأحوال وهيبة» ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات, 
والمقامات نتائح الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فمما اختلفوا فيه الرضاء 
هل هو حال أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين. 

ومن المقامات عندهم ما يكون جامعا لمقامين» ومنها ما يكون 
جامعا لأكثر من ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات فلا يستحق 
صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيهء فالتوبة عند بعضهم 
جامعة لمقام ا حاسبة ومقام الخوف. 

وقد يعد كلام بعضهم وجها مقبولا كمقام ا حبة فإنه جامع لمقام 
المعرفة والخوف والرجاء والإرادة» فا حبة معنى يلتقم من هذه الأربعة 
وبها تحققهاء ومقام الخشیة جامع لمقام المعرفة باللہ والمعرفة بحق عبوديته» 
فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له» كما قال تعا ی: تما 
خی أله ین باد و لكؤت لله عزدرُطَفُورٌ ل ناطر:۸٢.‏ فالعلماء به 
وبأمره هم أهل خشيته. 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان» ولذلك كان الشكر 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





والرجاء فجميع المقامات مندرجة فيه لا يستحق صاحبه اسمه على 
الإطلاق إلا باستجماع المقامات لەء وهٰذا كان الإيمان نصفين نصف 
صبر ونصف شكرء والصبر داخل في الشكرء فرجع الإيمان كله شكراء 
والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى: ٭اعملواءال داود شک ول ئن 
عبای الش کرد 7 ا 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعانء أبرار 
ومقربونء وهكذا مراتب الإيمان جميعهاء غير أن الترتيب الذي يشير 
إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحکم ودعوى من غير مطابقة» فإن 
العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنةء ومقاماته وآحواله» وله في كل عقد من عقوده وواجب من 
واجباته أحوال ومقامات» لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب إلا بهاء 
وكلما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده» وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى (). 
٭ التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة. 

ويذكر ابن القيم أن السابقين من العابدين تكلموا على أعمال 
القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا مطلقا من غير ترتيب 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذاء وهمهم 
أعلى وأشرفء إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة 


)١(‏ السابق ۱۳۸/۱ بتصرف. 


عقا ا الب ولب ئ22 2 ١‏ لاام الت 
القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة» ولهذا کان كلامهم قليل فيه 
البركة» وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. 

والأولى في توحيد العبودية بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في 
القران والسنة» ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء إذ معرفة ذلك من 
تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 8ء وقد وصف اللہ تعالى من 





لم يعرفها بالجهل والنفاق فقال تعالى: ل الاب اشد فر ونا 


قد رمه 


ودرأ ل يعوا حدود مال الل عل رسولهء وال OEE‏ التوبة:۹۷. 
فبمعرفة حدودها درایةء والقيام بها رعاية» يستكمل العبد الإيمان 
ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين!"". 

ولا كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالحء 
وهما المحدى ودين الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال 
تعالى: لمر © إن الکن لني حر © إل الین امت ونوا 
َلصَلِحَاتٍِ وتواصوأ يالْحيّ وتواصوأ اسر )4 العصر:١/۳.‏ 


أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية 
بالإيمان» وقوته العملیة بالعمل الصالح وکمل غيره بالتوصية بالحق 
والتواصي بهماء كان حقیقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره» بل 
أنفاسه فيما ينال به المطالب العالیةء ويخلص به من الخسران ا بین 
ولیس ذلك الا بالإقبال على القران وتفهمه وتدبرہ؛ واستخراج 


)١(‏ السابق ۱۳۹/۱ بتصرف. 





رارت 5 
كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه؛ 
فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والعادء والموصل لهم إلى سبيل 
الرشادء فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا 
تقتبس إلا من مشکاته» ولا تستثمر إلا من شجراته .)١(‏ 

وذكر ابن القيم رحمه اللہ أن الناس انقسموا بحسب معرفة الحق 
والعمل بهء إلى ثلاثة أقسامء لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا 
به والعا م بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا لەء فهذه أقسام 
المكلفين لا خرجون عنها البتة» فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه؛ 
وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصاح وهو المفلح, قال 
تعال ی: دافم من ركه 2) پچ الشمس:۹. 

والعا م به ا متبع هواه هو المغضوب عليهہ والجاهل بالحق هو الضالء 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العملء والضال مغضوب عليه لضلاله 
عن العلم ال موجب للعملء فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن تارك 
العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به (". 
٭ النعمة المطلقة لأهل الایمان ومطلق النعمة للمؤمن والكافر. 

ذكر ابن القيم أن النعمة من جنس الإحسانء بل هي الإحسانء 
والرب تعا ی إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر» وأما الإحسان 
المطلق, فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 


)١(‏ السابق :1/١‏ ۷ بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ١١/١‏ بتصرف. 
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وبيان ذلك أن مطلق النعمة تعود على لمؤمن رك الخلق في 
نعمه.قال تعالى عن مطلق النعمة: ل وَإنتَصْدُوأئَمَة الو لا عُے وما إك! 
ہم پاب دوہ . وقال تعالى: 38 لتوا 3 
مه ریک إا یئ عليه نووا سحن الى سخر لتا هد 
قرز (405 ارعرف:۳٠.‏ وقال: ل وَمَايکُم كرا 
شزرو (4)2 اسل:+٠.‏ 
أما النعمة المطلقة فهي لأهل الإيمان لأنها موجبة للفلاح الدائي 
كما قال تعالى عن النعمة المطلقة: 345 یکا ہا الْدبر7 اموا آذ كرأ نعمت 
کت ذه KET‏ قوم أن یبسطوا الک أید یه ر شکف اید د به رڪم 
وفوا الله ہو كوكلا مومت بت امہ امائدة: .1١‏ 
وقال: وسر آله لم يك معيرا عة أ مها عل َم کی راشم 
وات الله سَمِیعٌ کل © & الأغال:٥ہ.‏ وقال: 38 قال هل میعن اتا 
الع مراف سوا جير لدع قال تال ان کدت وین (ت) وکوک رعمة رق لکت ين 
لْمُحْصََرِينَ )€ الصافات:٥٥/۷١.‏ 
إن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه با مدایة التي هي العلم النافع والعمل 
الصالحء وهي الهدى ودين الحق ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب 
والجزاء فهذا تمام النعمة . 
ه العلة في تقديم العبادة على الاستعانة. 
قرن الله العبادة بالاستعانة وجعلهما محور التوحيد لكل من أراد أن 
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)١(‏ السابق ١/١‏ بتصرف. 





بتار 
يتبع النهج الأسمى في السلوك والعبادة» وقد ذكر ابن القيم أن تقديم 
العبادة على الاستعانة لعلل عظيمة من أبرزها: 

-١‏ أن تقدیم العبادة على الاستعانة من باب تقدیم الغايات على 
الوسائلء إذ العبادة ھی الغاية التی خلق العباد من أجلهاء والاستعانة 
وسيلة إلى محصیلھا. 

9 أن العبادة في إياك نعبد متعلقة بإلوهية الله واسمه اللہ والاستعانة 
نستعين كما قدم اسم الله على الرب لأن توحيد الإلوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية. 

۳- أن العبادة في قول العبد: إياك نعبدء قسم الرب» فكان من 
الشطر الأول الذي هو ثناء على اللہ تعالى لكونه أولى به» وإياك نستعين 
قسم العبدء فكان من الشطر ر الذي له وهو اھدنا ا الصراط المستقيم إلى 

# يقول: (قال الله تعالى قسمت ١‏ الصلاة. بيني وبين عبلوي نصفين 
ولعبددي ما سال فإذا قال العبك: ا محمد لله رب او س الله ه تعالى: 
حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أ ثنى علي 
عبدي» وإذا قال: مالك ا لدم 0 جج ا 35 مرة: 
وين عبايي وی ما سال ود ۰- اھدنا لصراط دت صر اط 
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ولعبدي ما سأل) (). 


-٤‏ أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكسء فكل عابد 
لله عبودية تامة مستعين بهء ولا ينعكس لأن صاحب الأغراض 
والشهوات» قد يستعين به على شهواته» فكانت العبادة أكمل وآت» 
ولهذا كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس 
ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب لهء ولأن العبادة لا تكون إلا 
من مخلص والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ه- ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون 
على العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه أهم 
من التعرض لصدقتہء ولأن العبادة شكر نعمته عليك» والله يحب أن 
یشکر؛ والإعانة فعله بك» وتوفيقه لك» فإذا الترمت عبوديته ودخلت 
تحت رقها أعانك عليهاء فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل 
الإعانة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من اللہ له أعظم. 
والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى وهكذا أبدا حتی يقضي العبد تحبه. 

-٦‏ أن إياك نعبد هو حق اللہ وهو متعلق بمحبته ورضاهء وإياك 
نستعين طلب فعله وهو متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل ما تعلق 
بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته والملائكة والشياطين 
والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي. أما المتعلق بمحبته طاعاتهم 
وإيمانهم» فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته» ولهذا لا يستقر في 


.)596( ۲۹٦/۱ مسلم في الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة‎ )١( 
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النار شىء لله أبداء وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار 
بین بها حكمة تقدیم إياك نعبد على إياك نستعين .٠(‏ 
« الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 

لما كانت العبادة والاستعانة هما مدار توحيد العبودية لله تعالى» فإن 
أصناف الناس بحسب هذين الأصلين الشريفين أربعة أقسام بالضرورة؛ 
وقد بين ابن القيم حال كل قسم منهم على النحو التالي: 

-١‏ القسم الأول وهو أجلها وأفضلهاء هم أهل العبادة والاستعانة 
بالله عليهاء فعبادة اللہ غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليها 
ويوفقهم للقيام بهاء ولٰذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى 
الإعانة على مرضاتہء وهو الذي علمه النبي لمعاذ بن جبل 4 فقال: (يا 
معاذء والل إني لأحبكء فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) (). 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاتهء وأفضل المواهب إسعافه بهذا 
اللطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما 
يضادهء وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها. 

٢‏ القسم الثاني وهو الذي يقابل هؤلاءء وهم المعرضون عن 
عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانةء بل إن سأله أحدهم 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۷۷/۱ بتصرف. 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الوترء باب فى الاستغفار »)٠١۲۲( ۸٦/٢‏ وأحمد في 
السند ١545/5‏ (۲۲۱۷۲)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(۹٤٤۹)ء‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١595(‏ 
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واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقه» فإنه 
سبحانه يسأله من في السموات والأرض, يسأله أولياؤه وأعداؤه» ويمد 
هؤلاء وهؤلاءء وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة 
فأعطاه إياهاء ومتعه بھاء ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته» 
كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. 

وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه وم يكن عونا على 
طاعته كان مبعدا له عن مرضاته»ء قاطعا له عنه ولا بده وليتأمل العاقل 
هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها هلاكه وشقوتهء 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه» وسقوطه من عینهء ويكون منعه 
منها لكرامته عليهء ومحبته له» فيمنعه مایةء وصيانة و حفظا لا بخلاء 
وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته وحبته» ويعامله بلطفه» فيظن 
بجھلە أن الله لا يحبه ولا يكرمه؛ ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه 
بربه» ويصبح هذا حشو قلبه» ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله 
والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمله على الأقدارء وعتابه 
الباطن لماء فلو كشف عن حاصله وسره لرأي هناك معاتبة القدر 
واتهامه» وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي 
والأمر ليس إلي» والعاقل خصم نفسه» والجاهل خصم أقدار ربه. 
فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنكء وإذا 
۾ تجد من سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى» ففيه الخيرة» وقدم 
بين يدي سؤالك الاستخارةء ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل 
استخارة من لا علم له بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى 


كل 
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تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء بل إن و كل إلى نفسه هلك 
كل الهلاك» وانفرط عليه أمره(١).‏ 

۳- القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة» كالقدرية القائلین 
بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه ل يبق في مقدوره 
إعانة له على الفعلء فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتھاء وتعريف 
الطريق وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعلء فلم ببق بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الاعانة 
فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإیمانء وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر من غير أن يكون الله سبحانه 
وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لم الإيمان» وخذل هؤلاء بأمر آخر 
أوجب لهم الكفرء فهولاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة 
مع فهم موكولون إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريق الاستعانة 
والتوحيدء فالإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن امن بالله وكذب بقدره 
نقض تكذيبه توحيله. 

4- القسم الرابع وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن »ولم يدر مع ما يحبه ويرضاهء فت وکل عليه 
واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضهء وطلبها منهء وأنزها به 
فقضيت له» وأسعف بهاء سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند 
الخلقء أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة له 
فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال» لا تستلزم الإسلام ءفضلا عن 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۷۸/۱: ۷۹ بتصرف. 
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والفاجر والمؤمن والکافرہ فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن 
آتاہ إياه ورضاه عنه» وأنه من أوليائه المقربين فهو من أجهل الجاهلين؛ 
وأبعدهم عن معرفة الله» ومعرفة دينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه 
ويكرهه ويسخطه ('. 


٭ لا يكون العبد متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظيمين. 

إن العبد لا يكون متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظیمینء أحدهما 
متابعة الرسولء والثاني الإخلاص للمعبودء وقد تقدم الحديث عن 
هذين الأصلين» غير أن ما يعنينا هو ما ذكره ابن القيم في تقسيم 
لأنواع الناس بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام: 

الضرب الأول: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة» وهم أهل إياك 
نعبد حقيقة» فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله» وعطاؤهم لله ومنعهم لله 
وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه اللہ وحلهء لا 
يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا 
طلب ا حمدة والمنزلة في قلوبهم» ولا هربا من ذمهم» بل قد عدوا الناس 
بمنزلة أصحاب القبورء لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهمء 
ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتقء بل من 
جاهل بشأنهم» وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازهم» ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه»ء ولا 


)١(‏ المصدر السابق ۸۰/۱ ۸۲ بتصرف. 
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يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله باللہ وجهله با خلقء وإلا فإذا 
عرف الله وعرف الناس آثر معاملة اللہ على معاملتهم. وكذلك أعمالهم 
كلها وعبادتهم موافقة لأمر اللہ ولا يحبه ويرضاهء وهذا هو العمل 
الذي لا يقبل الله من عامل سواهء وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله كما قال تعالی: اذى خان الموتوالميؤة لوک أن حس عملا وهو العو 
لْمَفُورُ(2) 4 اللك:۲. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه 
على متابعة أمره وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج 
ما هو إليه هباء منثورا. 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا 
لشرعه» وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم 
بما لم يشرعه اللہ ورسولهء وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى اللہ كب 
وهم أوفر نصيب من قوله تعالى: 
بِمَغَارزَۃ نالعاب وَلَهم عدا اليم {Ww‏ آل عا 

يفرحون ہما أتوا من البدعة والضلالة والشركء ويحبون أن يحمدوا 
باتباع السنة والإخلاص, وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين 
إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع 
والضلالات والرياء والسمعة» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من 
الإتباع والإخلاص والعلمء فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلص ف أعماله لكنها على غير متابعة 
الأمر» كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد 


الله بغير أمره» واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله» کمن يظن أن 
سماع المكاء والتصدية قربةء وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة 
قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربةء وأن صيام يوم فطر الناس 
كلهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعة 
المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعةء ويحج ليقال حج» ويقرأ 
القرآن ليقال قارئ فھؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها 
لكنها غير صالحة فلا تقبلء قال تعا ی: وما ادا الا لیعبدوا اللہ يِن له 
ل حا ویو َة ويا الكو وذلك وي المد © البينة:ه. فكل 
أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمرء والإخلاص له في العبادة» وهم أهل 
إياك نعبد وإياك نستعين . 
أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق. 

أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصیص في مقام إياك 
نعبد تنوع الناس فيها وانقسموا إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول: أنفع العبادات عندهم وأفضلها أشقها على النفوس 
وأصعبهاء قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد, قالوا 
والأجر على قدر المشقة» ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال 
أحمرها أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على 
النفوس» قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل وا ھانة 
والإخلاد إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 





)١(‏ المصدر السابق ۸۳/۱ ۸۰ بتصرف. 
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نات 

الصنف لثان: : ۳ أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنیا والتقلل 
منها غاية الإمکانء وطرح الاهتمام بھاء وعدم الاكتراث بكل ما هو 
منهاء ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غایقء فشمروا إليه 
وعملوا عليه» ودعوا الناس إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم 
والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسهاء وخواصهم رأوا 
هذا مقصودا لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على طاعة الله 
وجمع ا حمة عليهء وتفريغ القلب ححبتهء والإنابة إليه والتوكل عليه 
والاشتغال بمرضاته» فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام 
ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب 
وتشتيت له. 

/ هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي 
بادروا إليه» ولو فرقهم وأذهب جمعیتھم, والمنحرفون منهم يقولون: 
المقصود من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله ل 
يلتفت إليه» وربما يقول قائلهم: يطالب بالأوراد من كان غافلاء فكيف 
بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء المنحرفون أيضا قسمان: منهم من 
يترك الواجبات والفرائض جمعيته» ومنهم من يقوم بها ويترك السنن 
والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته» وسأل بعض هؤلاء شيخا عارفاء 
فقال: إذا أذن الؤذن وأنا في جمعيتي على الله فإن قمت وخرجت 
تفرقتء وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي فما الأفضل في 
حقی؟ فقال: إذا أذن المؤذن وأنت نحت العرش 02-7 داعی الہ 
ثم عد إلى موضعك وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب» 
وإجابة الداعي حق الرب» ومن ار حظ روحه على حق ربەء فليس من 
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أهل إياك نعبد. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع 
متعدء فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء 
والاشتغال بمصالح الناس» وقضاء حوائجهمء ومساعدتهم با ال 
والجاه والنفع أفضلء فتصدوا له وعملوا عليهء واحتجوا بحديث 
ضعيف وهو قول النبي : (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله) ('). 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفاع متعد 
إلى الغیرء وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: و ٰذا كان فضل العا م على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء قالوا: وقد قال رسول الله 
لعلي بن أبي طالب »: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك 0 حمر النعم) 0" وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. 
واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا 
ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه» واحتجوا بأن الأنبياء إنما 
بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم, 
لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب» وهذا أنكر النبي 


»)٠١١۳۳( 5/١ ١4 رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد اللہ بن مسعود‎ )١( 
وانظر الجامع‎ ء)۷٢٢١۷(‎ ٣٤/٦ والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك ه‎ 
وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداء انظر ضعیف‎ ء)٦٦٦٦(‎ 770/١ الصغير وزيادته‎ 
.)۳٥۹۰( الجامع (٢٤۲۹))ء والسلسلة الضعيفة‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب دعاء النبي 48 إلى الإسلام والنبوة 
۷۸۳ ۰ ۸۰ 
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الناس؛ ورأى هو لاء التفرق ف أمر الله ونفع عباده» والاحسان إليهم 
أفضل من ا جمعیة عليه بدون ذلك("). 

الصنف الرابع: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظیفتہء فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد الجهاد» وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصیام 
النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الحذر والأمن من 
مكر الأعداء كصلاة الخوف. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن 
الورد الستحب؛ وكذلك ف أداء حق الزو جة والأهل, والأفضل ف 
أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذ کر والاستغفار. 
والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والأفضل ف أوقات الأذان ترك ما هو فيه من وردہ؛ والاشتغال 
بإجابة المؤذن» والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في 
إيقاعها على أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى 
الجامع وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة ا حتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن» أو 
الال الاشتغال بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك 
وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القران جمعية القلب والهمة على 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 6/١‏ ۸۸ بتصرف. 
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تدبره وتفهمه ؛حتی كأن اللہ تعا ی يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه 
وتدبرہء والعزم على تنفيذ أوامره. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي 
الحجة الإكثار من التعبد لاسيما التكبير والتهليل والتحمیدء فهو أفضل 
من الجهاد غير المتعين» والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم 
المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال 
بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند 
كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور 
جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في 
وقت نزول النوازل وأذية الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم 
دون الهرب منهم.ء فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير 
فهي خير من اعتزالحم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه 
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من 
اعتزا مم فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيدء 
فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى 
نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته» فهو يعبد اللہ على وجه واحدء 
وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤئره على غیرہء بل 
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يزال متنقلا في منازل العبودیةء كلما رفعت له منزلة عمل على سيره 
إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبه قي السير حتى 
ينتهي سيره» فإن رأيت العلماء رأيته معھم؛ وإن رایت العباد رأيته 
معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معھمء وإن رأيت الذاكرين رأيته 
معهم» وإن رأيت المتصدقين ا حسنین رأيته معهم» فهذا هو العبد المطلق 
الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود» وم يكن عمله على مراد 
نفسهء وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه ولو 
كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 

هذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقاء القائم بهما صدقاء 
ملبسه ما تھیأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت 
بوقته» ومجلسه حيث انتهى به الکانء ووجده خاليا لا تملكه إشارةء 
ولا يتعبده قيدء ولا يستولي عليه رسم» حر جرد دائر مع الأمر حيث 
دار» يدين بدين من أمره أني توجهت ركائبه» ويدور معه حيث 
استقلت مضاربه» يأنس به كل حقء ويستوحش منه كل مبطل» 
كالغيث حيث وقع نفعء و كالنخلة لا يسقط ورقهاء و كلها منفعة حتى 
شوكهاء وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر اللہ والغضب إذا 
انتھکت عارم اللهء فهو لله وبالله ومع اللہ('). 
ه مبني توحيد العبودية والإيمان القول والعمل ظاهرا وباطنا. 

ومبنى إياك نعبد على أربع قواعدء التحقق ہما يحبه الله ورسوله 


)١(‏ مدارج السالکین لان القیم 1/١‏ ۰ بتصرف. 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
سے 859 ) 4 سم 


ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم 
جامع هذه المراتب الأاربع, اصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابهاء 
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر اللہ سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته, وإلقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان هو الإخبار عله بذلك» والدعوة إليه» والذب عنة» 
وتبيين بطلان البدع المخالفة لهء والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب كا حبة له والتوکل عليه؛ والإنابة إليه» والخوف منه» 
والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
أقداره والرضا به وعنهء والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له وا خضوع 
والإخبات إليه» والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها 
وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
وا جماعات؛ ومساعدة العاجزء والاحسان إن الخلق ونحو ذلك. 
فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعةء وإقرار بهاء وإياك نستعين 
طلب للإعانة عليها والتوفيق لما واهدنا الصراط المستقيم متصمن 


السالكين إلى الله بها (. 





)١(‏ السابق ٠١١/١‏ بتصرف. 


أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة 
للمقتصدين والسابقين 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أعمال القلوب وكونها من أصول 
الإيمان وقواعد الدینء وبينا أن الظالم لنفسه ممن أورثوا الكتاب فيه من 
ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» ومن كان معه إيمان حقيقي فمعه من 
الأعمال بقدر إيمانه. 

وعلمنا أن أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي؛ 
فالصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان» وأعمال القلوب 
كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة» كما أن ترتيب المقامات ترتيب 
المشروط المتوقف على شرطه. 

وبينا أن الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها اختلاف 
شدیدء وأن التزام عقد الإسلام إنما هو التزام بلوازمه الظاهرة والباطنةء 
وفرقنا بين النعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة للمؤمن والكافرء 
وأن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسامء وأنه لا يكون العبد 
متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظیمینء كما أن أهل مقام إياك 





عفاد آهل الب وا بے اع 


نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعھا أربعة طرق؛ وأن مبني توحيد العبودية 
القول والعمل ظاهرا وباطنا. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. 
ه أعمال القلوب وحتمية تعلقها بالعبادة أو تعلقها بضدها. 

لما كان القلب هو أساس صلاح الإنسان أو فساده كما ورد النص 
على ذلك عند البخاري من حديث النعمان بن بشير 4 أن رسول الله 
8 قال: (ألا وإن في الجسد مُضْعَة إذا صّلحت صتلح ا جسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي لشب ا د 
بصلاح أعماله» وفساده يكون بفساد أعمالهء فأعماله لا محالة بين 

والقلب هو سلطان البدن والأعضاء الأخرى كالرعية» وا كانت 
منطقة الكسب في القلب هي المسيطرة على الخواطر في حديث النفس 
من جهة» وهي المسيطرة أيضا على الجوارح في سائر أعضاء البدن من 
جهة أخرى» كان القلب بالنسبة هذه الأركان والأعضاء كالملك 
المتصرف ف الجنود الذي تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاء 
فكلها تحت سلطانه وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما 
يعقده من العزم أو يحله, فالقلب فيه مشيئة العبد ونيته وإرادته وسائر 
أعمال القلوب» والأعضاء منفذة لما يأمرها بهء قابلة لما يأتيها من هديته 


»)٥۲( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإیمان» باب فضل من استبراً لدينه‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ۱۲۱۹/۳ ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ ا حلال وترك الشبهات‎ 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
07 ل ایر ار پچ 72 ۵ کی نو ی دال اده وت ار ي ا حم اف 
اي ووو د ١‏ 7 8 


ولا يستقيم للها شيء من أعمالما حتى تصدر عن قصله ونيته» وهو 
المسئول عنها كلهاء لأن كل راع مسئول عن رعيته (. 

وكل ما يحدث في أعمال الجوارح إنما هو آثار ناتجة عن أعمال 
القلب» ولا يمكن أن تنعدم أعمال الجوارح في المكلفين أبدا إلا بالنوم أو 
فقدان الوعي. وكما كانت أعمال الجوارح في الإنسان مترددة بين 
الطاعة والعصیانء فكذلك أعمال القلب التي تحركها مترددة بين الطاعة 
والعصیان: فلن نجد إلا عملا صا حا أو طالحاء أو بنسبة تتردد بينهما إن 
مال إلى الصلاح بقدر ابتعد عن الأخر بالنسبة التى تقابله. 


ولذلك لما علم عدو الله إبليس أن مدار المسئولية على القلب قارنه 
وعكف عليه بالوسواس ليلقي فيه جميع أنواع الشبهات» ويقوي جميع 
أنواع الشهوات, ويزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن سواء 
الطريق» ويمده من أسباب الغي بما يقطع عليه عن أسباب التوفيق. 

والإنسان في جميع أعماله القلبية خير بين عبادتين» بين عبادة الله 
وحده لا شريك له وعبادة الطاغوت» والطاغوت هو الشيطان ومن 
تبعه من بني الإنسانء ومعلوم أن الشيطان لما نزل إلى الأرض نصب 
لنفسه عرشا على الماء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء بحيث 
يكون هو المعبود بالباطل والشرك في مقابل الله المعبود بحق» فجعل 
نفسه إلا لأتباعه» وقرب إليه من كان من بني جنسه» أو كان من 


حزبه وطريقته. 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 5/١‏ بتصرف. 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
HAVE ۶‏ 19 اا 2 
م ) 4 سے ) 





E OR‏ جابر بن عبد اللہ 4 أنه سمع رسول اللہ 
4# يقول: (إن إبلیس يضح يَضَعْ عَرْسَهُ على الماءِء ثم يَبْعَثْ سَرَايَاةُ) .٠(‏ 

وقد اسبح | الشيطان رأس 0 روس سی الطغيان ان لكل 
ولذ کشر اہم 1 یق الطاخوتِ خَمَیلوا 7 565 مم رام 
ونا ([2) 46 القسات۷۷۔ 

7 گے -- سے سر تھے روہ ہہ امس صہ 

وقال تعالى: 98 ألم تر لل الو برع مود انهم َامَنُوأ يمآ أنزد لكوم 

2 س وس ر جسنت ( i‏ صر 7 7 

ازل من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن یتح کہ وال الطاحوتِ وقد 1 روا أن یکفروا یدءویْریدڈ 
امَیطلن أن باهم صك 9 بيدا ©4 التساءة دا 

والإنسان بالخيار بین عبودية الملك ا حق الذي استوى على عرشه 
في السماء وعرشه على الماء» وعبودية الطاغوت والشيطان الذي 
DS‏ 
ل تعالى: 38 لا إهاء فى الین هد بن ارش ي آي کس E‏ 


ن يكل فک رات سک لفق 1 ما راع 


سے سے سے مم 
7 


صل 


ھت 


5 


تير 722 


يا 
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١‏ 
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الظلمتِ لل الثور والذی 


© الہ ون الیک امنأ يُخْرجهُم م الظلمب ٦‏ 
بہت ص6000 رور الله عر 8 
”ٌ۶ ور قم اللدحُوثٌ 4 يخرجوتهم ف آلنور إلى ل الظلمنتٍ أؤكياك اصحب سے ھ 
عاو 
لمَارِهُ م فاحَلد حَديدُوت )4 البقرة:51//755٠7.‏ 


ومن ثم فإن الإنسان لا محالة بين عبوديتين إن أن يكون عبدا لله أو 


ا 
6 


8 


ها 

حم مايأ 
ا 

0-4 


5 


امه 


(١)‏ رواه مسلم ف كتاب صفة القيامة وا جنة والناں باب تحریش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرینا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳). 





عبدا لشيطانه وهواه» وأعمال الجوارح في الإنسان إما تتحرك طاعة الله 
وإما تتحرك طاعة لغيره» وكذلك فإن أعمال القلوب إما أن تنصرف 
إلى عبودية اللہ أو تنصرف إلى عبودية ما سواهء فالنية والإرادة والعزم 
والقصد والحرص والرغبة والاختيار والمشيئة كلها أعمال للقلب تدور 
حول صدق التوجه إما إلى الله ورسولە وإما إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء بل يتحدد بمقدار تلك الأعمال القلبية قوة هذا التوجه في 
أعمال الإنسان وحركاته وسكناته. 


روى البخاري من حديث عمر بن ا خطاب 4 أنه سمع رسول 
اللہ 8 يقول: (إنما الأعْمّال بالنیات وإنما لکل امرِیاو مانوی: کے 
كانت هجرته إلى نيا يُصِيبّهاء أو إلى امْرأةٍ إ يَكِحُهاء فَهْجْرته إلى ما 
هاجَرٌ إليم) (.. ۱ 00 

وكذلك الإخلاص في القلب والصدق والصفاءء والطهارة والنقاءء 
وا حبة وا خوف والرجاءء والتفويض والتوكل والالتجاءء والصبر 
والغيرة والهيبة والحياءء كلها أعمال للقلب متلازمة تدور حول قوة 
الاعتقاد واليقين والتقوى الباعثة لحركة البدن في اتقاء ما يؤدي إلى 
هلكة الانسان أو العمل على نجحاته من النيران. 

روی مم من حديث أبي مالك الأشعري #ه أن رسول اللہ 86 
قال: (الطھُورُ خَطرُ الإيمانء راد لله شلا الیرآنء مَمْنْحَان الله 


)١(‏ البخاري ‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي »)١( ۳/١‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 4 إنما الأعمال بالنية ١51١ ٥/٣‏ (۱۹۰۷). 


كام لتوا اة 





وا مد لله علان أ" ملا ما ب ا وَالأررْضِء وَالصّلاة نور 
وَالصّدقة قة برّهَانء والصبر ضيَاء: ٠‏ اقآ 009 0 عَلِيك كل 
الناس يَعْدُو ایم نفْسَة فمعتقها أو مُوبقها) (. 

وكذلك التفکر والبصيرة» والمعرفة واليقظة وا حاسبةء والتوبة والورع 
والتواضعء والتسليم والرضا والسکینةء والزهد والإنابة والإخبات, 
والخشوع والخشية والمراقبة» والإيثار والثقة بالله كلها أعمال للقلب 
مترابطة تدل على مقدار الاعتصام باللہء وقوة اليقين والثبات على 
الاختيار» والتمسك بحبل الله في دار الابتلاء والاختبار. 
ه الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين. 

حقيقة الإخلاص أن و جميع أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة 

صادرة عن إرادة خالصة لله ونية وقصد وعزم واختيار تريد به تحقیق 
التوحيد في العبادة ووسيلة وغاية. 

والخالص كالصافي إلا أن الخالص هو ما زالت عنه شوائبه بعد أ 
كانت فیه» کقول اللہ تعالی: « ولف المي لجر وپ 


سے۔ کے 


بین فر ود م بنا خالصا سا بيغأ لسر کیہ 4سر .٦٦٦‏ والصا قد يقال لما 
لا شائبة فيه ('). 


0 


وروی البخاري من حدیث عبد الله بن عمرو 4 أن النبي 4# قال: 


)١(‏ مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء ۲۰۳/۱ )١١7(‏ وموبقھا مهلكها. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص١٥۱ء‏ ولسان العرب 
۷ والقاموس ا حیط للفيروز آبادي .۷۹٦/۱‏ 


نٹ 
(أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن» 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى جا (. ومعنى خلصوا فی قوله 
تعالى: 32 فما أَسْيّسَسُوأ نه لصوأ يجا 3 یوسف:۸۰. أي انفردوا 
خالصين عن غيرهم. 

به شيكاء وتبرؤوا نما يدعيه اليهود من التشبيهء والنصارى من التثليث. 


۶ 0 


قال تعالى: لق وما یڑا إلا ليعبدوا لله خي له اين حتفا ويقيموا الصَلَوة 
یا لكر ودالك دن الیم (زع) 46 ات5 . 
وروى البخاري من حديث أبي هريرة ضيه أن رسول اللہ قم قال: 
(أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا اللہ حالصا من قبل 
نفسه) ("). وروی النسائي وصححه الألباني من حديث قيس بن عباد 
ذه أنه قال: (صلى عَمَّارُ بن يسر بالقَمٍ صلا أخفها. فكأنهُم 
َنَکرُومَاء فقال: أ ام الرکوغ وَالسُجُود؟ قالوا: بَلى. قال: آَم ۳ 
زات فيا بار كان الیں' 18 اکر و لهم بعليك العَیْبَ 
وقذرتك على الخلق» أخيني ما عَلمّْت الميّاة حيرا لیء وتوفني إذا 
عَلمْت الوفاة حي لي وأسألك خحشيتك في العَيّبٍ ٠‏ والشهادق e,‏ 
الإخلاص في الرضًا والعَضّبء وأسألك نعيمًا لا ينف وه عين لا 


ے2 


تنقطعء اك الرّضاءَ بالقضاءء ء ولذة النظر إلى وَجْهكء والشَوئق 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق ۲٠/١‏ (٣٤۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (/5). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار .)570١( ۲٤۰٢/٥‏ 
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۱ل 





7 سے موسر | الس ةا ر ) هو 
عقا ا الةو اة 


إلى لقائك› وَأَعُوذ ا جا مصرد»› وفتنة مضلة لل ر زین يزين 
اإِيمانء واجعلنا کا مهتدين) (). 


یه 4 أنه قال في شأن عِكْرمة بن نأ بی جَھُل لما أهدر النبي 4 دمه: 
(وآمَا عكرمة كِب لحر فََصابَهُمْ عَاصِفٌ فقال تب السفينة: 
أخلصوا إن آشَكُمْ لا تى عَنْكُمْ مني سینا ها هنا. فقال عكرمة: والله لقن 
+ يجني من التحر إلا لص لا جيني في الب عير الله إن لك 
علي عَهدا إن أنت عافيتني يا آنا فيه أن آني مُحَمِّدَا 88 حتى أضع 
يدي في يده فلأجدنة عَموًا کريمًا. فجَا ءَ فَأَسْلم) 0 

ومعنى قول أصحاب السفينة أخلصوا أي وحدوا ربكم في الدعاء 
والاستغاثة, وقد كانوا ي يلجئون في الرخاء إلى اللات والعزى و مناه الغالثة 
الأخرىء وعند الشدائد يوحدون. 


ه العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 


جعل الله لأعمال القلوب أثارا وعلامات ظاهرة في البدن تدل على 
وجود كل عمل من أعمال القلوب لا محالة» بحيث يعجز الشخص عن 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة ۳۸۸/۱ (۱۲۲۹))ء وأحمد في المسند 
4 (۱۸۳۰۱))ء قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحیحء وصححه الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)١75(‏ 

(۲) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد ۳۰۲/۲ (٣٣٣۳))ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ,)١5755( ٠٠١/۸‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر 
صحيح أبي داود )۲۳۳٣(‏ . 


گے نوی الاد وت ہق رقخا كال اف 





بتار 
سے دن ريد 11111 
والمنافقين» وهذا الذي دعا أهل السنة إلى ربط العمل بالإيمان وجعلهم 
العمل ركنا فيه فلا إيمان إلا بعمل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقدء 
ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال 
القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول اللہ 4#: إنما الأعمال بالنيات. 
أي لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن إنماء تحقيق للشيء ونفى لما سواہ فأثبت 
بذلك عمل الجوارح من ا معاملات وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل 
من الإيمان كمثل الشفتين من اللسانء لا يصح الكلام إلا بهماء لأن 
الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الکلامء وفى سقوط أحدهما 
بطلان الکلامء وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان» ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: ِل ألرٌ 
عل لَه عینینِ ا وَلساتا وسم ب تأر 6 البلد :. بمعنی ألم نجعله ناظرا 
متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له» وذكر الشفتين 
لأن الکلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما) (. 

وقال أيضا: (ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له 
ظاهر وأطناب» وله عمود في باطنهء فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من 
أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاطء 
والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به 
فقد احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام 


.۳۳ ٣/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۲۰۳ 





نفع له إلا بالإسلامء وهو صا الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد 
الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما 
کان ضدھما واحدا: فقال: $ کیٹ يهى الله فوما ڪفرواً بعد يمانم 4 
آل عمران:٦۸.‏ وقال مرکم يالْکقر بدا نشم مُسَلمُونَ )چ آل عمران: ۸۰. 
فجعل ضدھما الكفر. وعلى مثل هذا أخبر رسول اللہ 4 عن الإيمان 
والإسلام من صنف واحدء فقال في حديث ابن عمر: بنى الإسلام على 
خمس. وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن 
الإيمان؟ فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية ألا بإيمان سرء وأن الإيمان والعمل 
قرینانء لا ينفع أحدهما بدون صاحبه) ('. 

ولو تلمسنا العلامات الظاهرة الدالة على وجود الإخلاص لله في 
القلب من خلال ما ورد في الكتاب والسنة» فيمكن ذكر ما تيسر منها 
على النحو التالي: 

-١‏ دوام الاستقامة على الموافقة والطاعةء فالإخلاص يعرف بدوام 
الاستقامة على الاتباع والطاعة في كل وقتء لن المنافق قد يدعي 
الاستقامة في الظاهر وقلبه خال من الإخلاص لكنه لا يستطيع أن يداوم 
عليها في كل وقتء ولا يقوى على الثبات فيهاء بل إن أظهر الاستقامة 
أظهرها رياء وطلبا لغرض في نفسه لا لله بد أما دوام الاستقامة في كل 
وقت فلا تكون إلا من مخلص موافق للاتباع في الطاعة لربه. 


.۳۳٣/۷ السابق‎ )١( 





گے نوی الاد وت ہش ستکےہا رقت كال اف 


بدا 
قال تعا ی: 7 نَالْمتَفِقِينَ رغوت الله وهو حيعهم وَإِذَا قاموأإ لالص كوو 
قاموا فسا راون الاس ولا ید کرو الال كيلا 8 * النساء: 47 .١‏ 
ولا كان قبول العمل عند الله كك قائما على الاخلاص والتابعة کان 
دوام الاستقامة على السنة في كل وقت دلیلا على الإخلاص لله كك لأن 
البتدع لديه إخلاص مشوب باتباعه لتنفيذ مراد غير الله وإن حسبه خيرا 
فلا بد من الإخلاص والمتابعة معا. 


قال تعالى: E:‏ ام رد رق بِالْقِسَْ EF‏ وجوش کي عند ڪل مسجد 
واد غو لصت لہ الین کہ ا کو #الأعراف:75. 

قال ابن كثير: (قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامةء وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» أي أمركم 
بالاستقامة في عبادته في محالها وهى متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما 
أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائ» وبالاخلاص له ف عبادته فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا 
للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك) (. 

٢‏ ومن علامات الإخلاص الجرأة في قول الحق» والغيرة من الوقوع 
في ا حرمة والشرك؛ والخوف من اللہ وحدهء وقطع الرجاء فيمن سواه من 
الخلقء قال تعالى: 3 يلها ار >امنوا من برتد منک عن دیز وف ياق الله يور هة 


دہ ذو عل ) اور رو ہہ زوس ہجوت کف سیل الله ولا افو ن ت لوم لايم 
ذلك فصل ) ٢٦‏ الله ہو تد من کا واه وع علد 4 الماكدة:؟ ه. قال تعالٰی: فل 


.۲۰۹/۲ تفسیر ابن كثير‎ )١( 


۲۵ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
اهل الةو اة 
ےم ) - سے ) 


اق آمرت ان عبد دوچ FEY‏ د7 خافن 
O OTE‏ الزمر: .١ 5/١١‏ 

روى أبو نعيم أن عمر بن هبيرة الذي ولي إمارة العراق في عهد 
الأمير يزيد بن عبد الملك بن مروان أرسل إلى أبي سعيد الحسن 
البصري وأبي عمر الشعبي واستضافهما شهراء وفي يوم دخل عليهما 
وهو يتوكأ على عصاه» ثم جلس بينهما موقرا حماء وقال هما: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يرسل إِليٗ کتبا وأوامرء أعرف أن في 
تنفيذها الحلكة, فإن أطعته عصيت اللہ وإن عصيته أطعت الله كك 
فهل تجداني لي معه مخرجا؟ فقال الحسن البصري للشعبي: يا أبا عمرو 
اجب الأمير؟ فتكلم الشعبي بكلام فيه شيء من نفاقء وأوصاه أن 
يفعل ما يرضي أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك. فقال عمر: ما تقول 
أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيها الأمير» قد قال الشعبى ما قد سمعت؛ 
فعاد عمر بن هبيرة كلامه وقال: ما تقول أنت يا أبا سعیدء فقال: 
أقول يا ابن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ 
غليظ لا يعصى الله ما أمرہء فيخر جك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك, 
يا بن هبيرة» إن : تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولا يعصمك 
يزيد بن عبد الملك من اللہ َء يا عمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله 
إليك نظرة مقت وأنت تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك» فيغلق بها 
باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه 
الأمة كانوا واللہ على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها 
وهي مدبرة» يا ابن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفكه اللہ فقال: دك 
لِمَيَحَافَمَقَابى وساف وید )4 إبراهيم: 4 .١‏ 





اه بائقة يزيد بن عبد 
الملك: وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه 
فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته» فلما كان من الغد أرسل إليهما 
بجائزۃء فكانت جائزة الحسن البصري أكبر من جائزة الشعبي» فخرج 
الشعبي إلى المسجد يصيح: أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله 
تعالى على خلقه فلیفعلء فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن البصري 
للأمير شيئا أجهله» ولكني أردت وجه الأمير فأقصاني اللہ منه (. 

۳ ومن علامات الإخلاص الزهد في متاع الغرورء وطلب 
الكفاية في الأمورء والتعامل مع الأسباب كطريق للتجاوز والمرورء 
والحرص على فعل المأمور وترك ا حذورء وبغض الظهور مع الحضور. 
وروی البخاري من حدیث أبي هريرة 4# أن النبي 4 قال: (توس 
عبد الدينار وعد الذَرْحُم وَعَبّدُ الخميصة, إن أطي رَضِي» وإن ۾ يُخْط 
ا وانتکس وإذا شيك فلا انتقش طوبی لعبد آخذ يعنان 
ریه في حل الم Tee O‏ إن كان في ايراس کان 

فی الحراسة, وإن كان في السّاقة كان في السّاقة إن استاذن , یؤذن 


7 وإن شع 1 يُشََعْ) 0 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ٠٤۹/۲‏ بتصرفء, 
وانظر تهذيب الكمال للمزي .١١7/5‏ 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو ٠۰١۷/۳‏ (۲۷۳۰). 
ومعنى تعس شقي وهلك» عبد الدينار الحريص على تحمل الذلة من أجله؛ فمن بالغ 
في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد لەء القطيفة دثار مخمل والدثار 
ما يلبس فوق الشعارء والشعار ما لامس الجسد من الثياب» والخميصة كساء أسود 


۲۷ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


-٤‏ ومن علامات الإخلاص صدق ا حدیث وعدم الغدرء والوفاء 
بالوعدء وانتفاء ا حقد وعدم التجاوز في الخصومة؛ فالمخلص لا يحقد على 
أحدء ولا يحسد أحداء بل يغبطه ويتمنى له الخير» فلا مأرب له فی الحياة 
إلا أن ينال رضا اللہ ومن ثم يتمنى السعادة للآخرين في الدنيا والآخرة. 
وروی البخاري من حديث عبد الله بن عَمرو 4 أن النبي 4 قال: 
(أَرْبَعٌ من كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه 
خصلة من النفاق حتی يدعَهاء إذا حَدّث كذب» وإذا وَحَدَ أخلف» وإذا 
عَاهَدَ على a‏ 00 ۰ ۰ 


١ 2 


والإخلاص واجب مستحق لدرجة القربین والسابقين» فليس فيه 
واجب أو مستحبء بل المقابل للإخلاص الشرك والنفاقء وهو حرم سواء 
كان الشرك شركا أكبرء أو شركا أصغر وكذلك النفاقء لکن الا خلاص 
قد يتأثر من حيث القوة والضعف بحسب اقترانه بقوة النية والقصد 
والإرادة والعزمء وجمیع بواعث الفعل وعلله» من ثم كان الإخلاص شرطا 
من شروط لا إله إلا الله. 


مربع له خطوطء وانتكس انقلب على رأسه دعاء عليه بالخيبة والخسران» وشيك 
أصابته شو كة» فلا انتقش فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خرجتء والمراد إذا 
أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على ا خلاص منه؛ والعنان اللجام» أشعث متفرق 
الشعر غير مسرح» إن كان في الحراسة جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدوء 
كان في الحراسة قام بها راضياء الساقة مؤخرة الجيش. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالمء باب إذا خاصم فجر ۸٦۸/٢‏ (۲۳۲۷)ء 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (/5). 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





أصل الإرادة من راد يرود إذا سعي في طلب الشيءء والإرادة 
عمل قائم بالقلب جعلت اسما لشروع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه 
بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعل» فالإرادة يراد بها معنى القصد والنية 
والعزم على الفعل . 


كقوله تعا ی: 48 گن کان بريد العاجلة عجلتا لهم فيها ما اء لمن 
جعلتا لبهم يَصللھا مذموما مدحورا © ومن ارادالِرة وس ها سعیھا 
سے ہے گے ےہ ہہ کہ ہے سے ےک 
وهو ممن اوليك ' "ات سعِيهُممش کور لد 6چ الإسراء:۱۹/۱۸. 

وعند البخاري من حديث ابن عمر # أنه قال: (كنا عند النبي 
2 فأتي بِجَمَارَةٍ فقال: إن من الشّجر سشَجرة مثلها کمٹل الرّجُل 
و 1 ہک ے ما و کر ۔ ے أ 
المسلم» فارّذت أن أقول هي النخلة» فنظرت فإذا أنا أَصَُر القوم 


ہے 


فسّكتء فقال رسول الله: 6 هى النخلة) .)١‏ 


والإرادة تعددت معانيها بين أهل السنة ومخالفيهمء: أو بين المعنى 
ال ال رن اجاح اي ن 
الإیمانء والتخلص من عبودية هوى النفس والشیطانء وبين معاني الجبر 
ومخالفة الشرع وإسقاط اللائمة عن أفعال العصيان في الاإنسانء فبعضهم 


<7 


.۲۰۷۱۲۰٢ص المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا اللفظ عند أحمد في المسند ۱۲/۲ (5599)» ورواه أيضا 
البخاري في كتاب العلمء باب الفهم في العلم ۳۹/۱ (۷۲)ء ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة ۲٦٦٤/٤‏ (۲۸۱۱). 
والجمارة هي قلب النخلة وشحمتها. 


۲۹ 


يواهلا وة 





جعل الإرادة إرادة القدر فقط ولا إرادة لغير الله. 


وقد ذكر السراج الطوسي (ت:۳۸۷ھ) أن جماعة من الصوفيةء 
خالفوا الشرع والاتباع حيث لم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى 

> ولم يصفوا أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه» بل نسبوها إلى الله 
وسکناتھمء وخالفوا الشرع والاتباع . وهؤلاء يعبرون عن مذهب 
الجبرية ا خالصةء كما قال ابن تيمية: (وقد أفضى بغلاة الصوفية 
والمنحرفين منهم إلى عدم التمييز بين الأمر الشرعي وبين ما يكون من 
الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجارء فيشهدون وجه الجمع 
بقضاء الله وقدره وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكة ولا يشهدون وجه 
الفرق بين أو ليائه وأعدائه) 0 

وقد جعل عبد الكريم ا جیلی (ت:۸۲۹ھ) الإرادة المخلوقة فينا 
عين إرادة الحق سبحانه وتعالى» وزعم أن الإرادة لما نسبت إلينا وكان 
الحدوث لازما لوصفناء قيل بأن الإرادة مخلوقة وإلا فهى بنسبتها إلى الله 
تعالى قديمة . وعلى شاكلته أيضا ما ذكره عبد الرزاق الكاشاني 
(ت:ه؟/اه) فقد زعم أن الإرادة هي التخلص عن البقية بطمس 


.۲۸/۱۰ انظر ال التحفة مر يا ص۸٤ وجموع الفتاوى‎ (٢( 
هماما اه‎ e ا لحلبي» القاهرة‎ e کے‎ 
.۲۷۱ معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص۲۷۰‎ )٤( 





ےن نخ ا اد تایان 


بتر 

وهذه اممائ لا الخافة عند كبر من الصوفية والتي هي من قبيل 
الزندقة لا تمت بصلة إلى معنى الإرادة كعمل من أعمال القلوب» بل 
ا نيه كل من تكلم عن الإرادة من علماء السلف الصا تلك 
الإرادة التي تة تقترن بالنية والإخلااص وصدق العزيمة على الطاعةء وأنه 
ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يستحضر النیةء وهو أن 
يقصد بعمله رضا اللہ كك وتكون نيته قبل الفعل وحال العملء 
ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم 
والاعتکاف والحج والزكاة والصدقةء وقضاء الحوائج وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده» وتشميت العاطس وإنكار المنكر 
والأمر بالمعروف» وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم» والأذكار 
وزيارة الأخيارء والنفقة على الأهل والضيف» وإكرام أهل الود وذوي 
الأرحام» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه» وتكراره وتدريسه وتعليمه 
ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى» وكذلك ما أشبه هذه الأعمال 
حتى لا ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام إلا أن يقصد بذلك التقوی 
على طاعة الله أو راحة البدن للتنشیط للطاعةء وكذلك إذا أراد جماع 
زوجته يقصد إيصاها حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعا یء 
وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه» فمن حرم 
النية والإرادة والإخلاص في هذه الأعمال فقد حرم خيرا عظيما 


كثيراء ومن وفق لها فقد أعطى فضلا كبيرا (. 


٦۷٦۹ص انظر بستان العارفين للنووي» فصل في وجوب استحضار النية‎ )١( 


۲۲۱ 


أل السو عة 





ودلائل هذه القاعدة ص ا ون ي ت 
الله 4 يقول: (إنما الأعْمَال بالنیاتء وإنمًا لکل امْرىءٍ ما نوی) .٠(‏ 

قال العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه: إنما للحصر تفيد 
تحصيل المذكورء ونفي ما سواه. قال الشافعي: (وددت أن الخلق تعلموا 
هذا على أن لا ينسب إلى حرف منه.. وما ناظرت أحدا قط على 
الغلبة» ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر ا حق على يديه..وما كلمت 
أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ویعاونء ويكون عليه رعاية من 
الله تعالى و حفظ) (). 


وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: (اطلبوا 
بعلمكم وجه الله تعالى» فإني لم أجلس في مجلس قط أنوي فيه أن 
أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم» ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن 
أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح) (). 
٭ حبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي من شروط التوحید. 

الحب عمل القلب وهو نقيض البُخْضء والحبٌ الوداثء وتحبّب إليه 
all oo‏ کے كل راسد 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 7/١46‏ (١)ء‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 2 إنما الأعمال بالنية ١٠1١ ١/۳٣‏ (۱۹۰۷). 

(۲) بستان العارفين للنووي ص۷۰ء وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ,/5/٠١‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر .5477/0١‏ 

)٢(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 49/7 نشر دار ابن الجوزي 
السعودية 57١‏ ١ه‏ وانظر بستان العارفين للنووي ص۷۰ . 


كل 


ھ٤‎ 





مد ےہ گت 72 4 ف ن ال اة ينان 


منهم صاحبه؛ واصل الحب من َة القلب وھی سويداؤه وقیل: ھی 
قر" 

وقد جعل الله كك ا حبة في القلوب نورا للعابدين» وجعل لما في 
الأبدان دليلا على صدق ا حبینء وسببا في رفعة أوليائه الصا حين» ابتلاء 
العباد بحكمته» ليبقى الفائزون برحمته في جنته» ويشقى الخاسرون في 


العذاب بنقمته . 


والحب شيء في القلب يدفع النفس إلى السعي في رضا الحبوب أو 
الحصول على المرغوبء وا حبة عمل من أعمال القلوب» فعند مسلم من 
حدیث آي غربرة ع أن النبي گا قال (قلب الشيّخْ شاب على على حب 
اننتین طول OT‏ . والشاهد أن النبي 82 نسب الحب 
إلى القلب» فا حب عمل من أعمال القلوب يعرف بآثاره على اللسان 
أو بعلاماته في ظاهر الأبدان» فالحب وإن كان فیا في القلب إلا أن 
البدن يفضحه باثاره وعلاماته. 

وقلب الانسان وعاء قد یمتلاً بحب الله أو يمتلأ بحب غيره» كما قال 
الله تعالی: ‏ ومآ لتاس من يلخد مِن دو ب آنل آندادا یو كحت الله ودين 
ءامنا اش بَا لے البقرة: ٠٠١‏ . فالقلب له الخيار في نوعية الحب ومقدار 
التعلق بالحبوب» وامحبة شرط في التوحيد وهي واجبة على ال مقتصدین 
والمقربين» فلا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا 


)١(‏ لسان العرب ۲۸۹/۱ء ومختار الصحاح ص١0‏ بتصرف. 


(؟) مسلم في الزكاةء باب كراهة الحرص على الدنيا .)٠١ 55( ۷۲٤/۲‏ 


۲۲۳ 


أل السو عة 





بإفراد الله بامحبة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أن النبي 
8 قال: (لا يمن أَحَدُكُمْ حتى أكون اَحَبً إِليْهِ من والدو وولده 
والناس أَجْمَعِين) 7 جم بي هريرة 4 أن النبي 8 أقسم على 
ذلك فقال: (والذي نفبی بيده لا يؤمن أحَد كن حتى أكون ا إليه 
من والدو وولدو) '''. 

والحبة درجات تنموا في القلب كلما ازداد مقدار الحب» وإذا تعلقت 
بالمخلوق فلها أسماء متعددة منها الحوى والغرام والشوق والميام 
والشغف والعشق والوجد والكمد والحرق حتى تصل ال حبة إلى أعلى 
درجاتها وهي درجة العبادة» فالتعبد هو غاية ا جب مع غاية الذل 
للمحبوب» يقال: عبّده ا حب أي ذلله» وطريق معبد بالأقدام أي مذللء 
وكذلك ا حب قد ذلله حبه. 


۱ 


ومن ثم فإن ا حبة التي تصل إلى درجة العبودية لا تصلح إلا لله 
وحدہ كك ولا تجوز لغيره أبداء وهي أشرف أنواع ا حبة وهي حق الله 
على عباده» ولا يصح فيها الشرك أبداء ولذلك كانت شرطا من شروط 
لا إله إلا الله ۳(٢‏ . روى البخاري من حديث معاذ #5 أنه قال: (بَيّنا أنا 
ريف التب 8 ليس بيني وَبَيْنهُ إلا آخيرة الرحل فقال: يا معاذ بن جبّل» 
قلت: لبيك رَسُول الله وسعديك» قال: هَل تذري ما حق الله على 


)١(‏ البخاري في الإیمانء حب الرسول # من الإيمان ٠١/١‏ (٥۱)ء‏ ومسلم في 
الایمانء باب وجوب محبة رسول الله 48 أكثر من الأهل .)٤٤( 1۷/١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الایمانء حب الرسول 4 من الإيمان .)١ 5( ١ 5/١‏ 
(9) روضة ا حبین ونزهة المشتاقين لابن القيم ص 7ه بتصرف. 


كل 






نے SEER ETE‏ 
ے س 1 ۰ 
2 0 9 ر ر قر 
عباده؟ قلت: الله ورسو 
و و ۔ و ۔ 
4ھ به چ سياس سس مي جج لام ۔ ۾ م سے 7 
يشر كوا په شيئاء ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جِبَّلء قلت: لبيك 


رَسُول الله وَسَعْدَيِك» فقال: هَل تذري مَا حى العيّادِ على الله إذا فعَلوه 
قلت: الله ورسوله أَعلمِ, قال: 0 العبّاد على اللہ أن لا کی 0 
قال ابن القيم: (وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو الحبة وإفراد الرب 
سبحانه بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره) ('). وقد ذكر أيضا أنه لما 
كانت ا حبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب 
ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به كالعبادة والإنابة 
والاخباتء ولهذا لا یذ کر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف 
والهوى» ولكن يذكر لفظ ا حبة. ومدار كتب الله تعالى المنزلة من 
أونها إلى آخرها على الأمر بتلك ا حبة ولوازمهاء والنهي عن محبة ما 
يضادها وملازمتھاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل ا حبتینء وذكر 
قصصهم وم مم ومنازلحم وثوابهم وعقابهم» ولا يحد حلاوة الإيمانء 
بل لا يذوق طعمه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
فمحبة الله كك هي أصل ا حاب المحمودة في قلوب العبیدء وأصل 
الإيمان بالله والتوحيدء وأصل دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم". 


ہے ہم 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام 4 أنه قال: ( كنا مع 


)١(‏ البخاري في اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل ۲٢٢ ٤/٤‏ (577ه), 
ومسلم في الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد .)7١( ٢٦۸/۱‏ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ١714/١‏ . 

(۳) السابق لابن القيم ۱۳۳/۲ بتصرف. 


° 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
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النبي 8 وهو آخذ پيد عُمَر بن 
کت اخ إلى من کل وم إلا ين نشی ال کے رو 
نفسي د یو حتى أكون أحَب إيْكَ مِن نفيك فقال له عُمّرُ: فَإِنهُ الآن 
والله لأنت تھے إلى مِن نفسبی, فقال ای 4 : س20 فإذا 
كان هذا شأن محبة الرسول َه فما ظنك بمحبة مرسله. 


روى البخاري من حدیث أبي مُرَترَۃ غه أنه قال: کے 
يلا قبل نجه فَجَامّت پرَجُل من بني حنيفة يقال له ا 
07 بسارية من سوآاري مسجد فخرج إِيْه ےھ ل ت 
عندك يا ا شَامَة؟ فَقَال: ِندِي حيري وو و می ردم وإن 
سا اه مار کور یضر اب 7 
حتى كان الع ثم له النبي 4: ما یا شَامَة؟ قال: ما 

فو ند ہو لیا في مل حا کوک بس عفد جب 
فقال: ما عندك يا شَامَة؟ فقال: عندي ما قلت لكء فقال: أطلقوا شامة 
فَانطلقَ إلى نجل قريب من الْسْجِدِ فاغتسّل ثم دَخَل الَسْحِدَ فقال: 


هه أن لا له إلا اله الد أ ميحمذا رسول ال يا مُحَمِّدُ وَالله م 
ن على الأَرْضٍ وَجْه يعض إلى من وَجْهِك فَقَد أَصبَحَ وَجْهُك 
7 الوْجُوهِ إلي» والله مَا كان من دين أَبْعَضَ إلي من دينك فَاصبح 
دينك اَحَبٗ الڈین إلي. والله ما كان من بَلدٍ أَبْعَضُ إلي من بَلدِك 
فَصح بلك أَحَبّ البلاد إليء وإن خَيّلك أخذتني 7 ريد العمر 2 
دای تن نل تق تن أن کی فا تم قال له 


.)5751/( 74 55/5 البخاري في الأيمان والنذورء باب يمين النبي‎ )١( 





قائل: صبّوٴت؟ قال: لاء ولكن أَسْلمَت 28 ری ا سول چپ ولا 
والله لا يَأََيكَم من اليَمَامَة حَبّة حنطّة حتى يَأذن فيها النییُ )(. 
وعند البخاري من حديث أنس خب أن e‏ قال: (ثلاث مَن 
ع فيه وَجّدَ سلاوٰة الایمانء أن کون الله 7ئ إليه مما 
ا وان حي و يُحِبهُ إلا لله وأن يكره أن يَعُودَ فی الكفر 
کما یکره أن يُقذف فى النار) (). 


و 


ه الحبة الواجبة هي الحبة لله وفي الله أما الحبة معه فمحبة شر كية. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن ا حبة تتنوع بين محبة لله وفيه» وا حبة 
معهء فا حبة له وفيه من نمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة 
الحبيب تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى 
مرضاته وقربه» و كيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربهء 
ويتوصل به إلى حبه وقربه. 

وعند الترمذي وصححه من حديث معاذ #4 أن رسول الله ہا 
قال: الله ني سالك فعل الخيْرات» وكرك لمتكرات ود 
المَساکین, وأن تعفر لي وتر حمَني» وإذا e‏ توي غير 
مَققُونء أسالك حبك وَحُبْ من يك وخب عمل ي قرب إلى 


6 


,)4١١4( ۱٥۸۹/٤ البخاري في كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة‎ )١( 
.)17514( ١85/9 ومسلم في الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه‎ 

(۲) رواه البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان »)١١( ١5/١‏ ومسلم في 
الایمانء باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٣٣( 55/١‏ 


۱ل 


۲۲۷ 





سےا vi? © Y۷‏ سے سر : دع + 
a‏ کن انال 32 نو اا 2 
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حبك (0. 

وأما ا حبة مع اللہ فهي ا حبة الشركية وهي كمحبة أهل الأنداد 
معبوداتھم وهي أصل الشرك الذي لا يغفره اللہ فإن المشركين لم 
يزعموا أن الحتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات 
والأرضء وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها 
وعادوا عليها وتأهوهاء وزعموا أنها آلحة صغار تقربهم إلى الإله الأعظمء 
ففرق بين حبة اللہ أصلاء وا حبة له تبعا وا حبة مع شركاء وعليك 
بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك . 

قال ابن القيم: (وههنا أربعة أنواع من ا حبة يحب التفريق بينهاء وإنما 
ضل من ضل بعدم التمييز بينها: أحدها محبة الله ولا تکفی وحدها في 
النجاة من عذاب الله والفوز بثوابہء فإن المشركين وعباد الصليب 
واليهود وغيرهم يحبون الله . والثاني محبة ما يحب الله وهذه هي التي 
تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى اللہ أقومهم 
بهذه ا حبةء وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفيهء e‏ 
يحب الله. الرابع الحبة مع الله وهي ا حبة الش ركيةء وکل من أحب شيعا 
مع اللہ لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون اللہ وهذه 
محبة المشركين» وبقى قسم خامس ليس مما حن فيه» وهى ا حبة الطبيعية 
وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماء» والجائع 


)١(‏ رواه الترمذي فی كتاب تفسير القرآنء باب سورة ص ۳٣۸/٥‏ (ه؟*), 
وأحمد في المسند ٣٢٢/٥‏ (٢٦۲۲۱)ء‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
»)۷٤۸(‏ وصحيح الجامع (55). 





رن 
للطعامء ومحبة النوم والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إن آ مت عن ذكر 
الله وشغلته عن محبته كما قال تعا ی: ج ابا نامثو نوا لا لك ملك 
ول ˆ وڪم عن زكر ل لك أو ليك هم لحرو {Ga‏ 
النافقون:۹. وقال تعالى: E‏ کر اللہ وق الصاو 
يلكو افون وما تاب فيه الفاوٹ ولدیسر ا النور ۳۷۰) .)١(‏ 
ومن ا حبة المحمودة محبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب 
معصيته» فمحبة ما يحبه اللہ من نمام محبة اللہ كما روى أبو داود 
وصححه الشيخ الألباني أن رَسُول الله © قال: (من اَحبٗ لله وأَبْعَض 
لہ وأعطى ا ومنع لہ فقد استكمّل الإيمان) 7'). 
وكذلك محبة کلام الله وأسمائه وصفاته؛ روی البخاري ي عن أنس بن 
مالك ذه أنه قال: (کان رجل مِن الأنصار َوْهُمْ في مسجد کے می 
وكان كلما افتعح سُورة يقرأ بها هُمّ في الصّلاق سح بقل و اله أ 
ا ثم يقرأ منُورَة أخرى مَعَهاء وكان يصع ذلك في كل 
كعةٍ فكلمة أَصْحَبْم فقالوا: إنك تفتتح بهذو السُورَة م لا تری أنه 
رلك حی قرا يأخرىء رئا تقرأ يهاه وما أن تدکھا وكقرأ یاخریء 
فال کا آنا بتاركهاء إن حيدم أن ؤك بذلك فعلت, وإن كرهتم 
ت رکتکم وکانوا يرون أَنهُ مِن أفضلهم وَكرِهُوا أن ومهم غير فلم 
أَتاهُم النبى 4 أَخبروةُ ابر فقال: يا فلان ما يَمنعك أن تفعل ما 


.١ 7” ٤ص الجواب الكافي لابن القيم‎ (١) 
۲٠٠/٤ (؟) رواه أبو داود في السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
. )۳۸۰( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ء٦۸۱(‎ 


۲۹ 


غیت ةأ هة وا بے اع 





يامرك به مَك وتا يلك على لوم ذو اور في کل رخ 
فقال: إني أيِنْهَاء فقال: حك اها أذحلك الجن .٥‏ 


١ ل‎ 


5 هن 


و له ہی 


وعند ب فو كد ابي هْرُيْرَة ب أن النبى 4 قال: (سبعة 


ُظِلهُمْ الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظِلهُ وذكر منهم رَجُلان تَابًا في اللہ 
اجتمعا عليه وتفرقا عَليه) (). 


وروی مسلم من حديث سُھَیْل بن أبي صال أنه قال: (کنا بعر 

مر غُمَر بن عبد اريز وَمُوَ على الوم أمير» فقام الناس يرون ليه 
فقلت لأبي: تا آبت إني أرَى الله ُب عُمر بن عبد العريز قال: وما 
ذاك؟ قلت: ًا لهُ من ا لحب في قلوب الناس» فقال: يا يا بني قال رَسُول 
الله : إن الله إذا أَحَبٗ عبّدًا دعا جيْريل فقال: إني حب فلانا فَأَحمَُ 
قال: یح جبريل ثم نادي في السّمَاءِ فيقول: إن الله يحب فلانا 


ا 7 لت 6ل ثم وضع له ابول في الأرضء وإذا 
بض عبد دعا جيريل فيقول: إني بض فلانا فَأبِْضَه؟ قال: ف 
چئریل نه يناي فی أهْل المسّمّاءِ: إن الله ييْغضر فلانا فأبْغضوة قال: 
ضبن ٹم توضع له البَْضَاءٌ في الأراض) 0 

٭ أعمال الجوارح الدالة على وجود امحبة في القلب. 


من الأمور الهامة التي تطرح نفسها في فهم ا حبة كشرط للتوحيد 


. )151(758/١ البخاري في صفة الصلاة» باب الجمع بين السورتين‎ )١( 

(؟) البخاري في الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
۱( ۹ء ومسلم في الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة ۷۱۰/۲ (۱۰۳۱). 
)١(‏ رواه مسلم في البرء باب إذا أحب اللہ عبدا ٣۰٢٣/٤‏ (75801). 





تن 2 3< خن اادد رة اكان 


ھی كيفية معرفه العبد أنه يحب الله رسوله 48 وأنه حقق ا حبة الواجبة 
والمستحبة؟ أو ما هي الدلائل التي نتعرف من خلاها على وجود الحب 
في القلب؟ لقد جعل الله جل ثناؤه وتقدست آسماؤہ علامات في 
أعمال الجوارح تظهر الدليل على صدق ا حبینء وهي علامات تظهر 
بالضرورة على الأبدان لا تخفى على الناظرینء تلك العلامات مفصحة 
عن الحب وكاشفة عن وجوده في القلبء لا يستطيع الإنسان دفعها 
مهما قاوم أو حاول: 


-١‏ التطلع إلى رؤية احبوب» وإقبال البصر عليهء فإن العين باب 
القلب وهي المعبرة عن أفكاره والكاشفة عن أسراره» وهي أبلغ في ذلك 
من كلام اللسان وحركة الأبدان» فترى نظر ا حب يدور مع محبوبه 
كيفما دارہ ويتابعه أينما سارء بل ربما يعز على بعض ا حبین أن يمرك 
جفونه حتى لا يغيب المحبوب عن بصره» فا حب نظره متعلق بمحبوبه 
إذا رآهء وإذا الى مد اليك لرؤياه('). ومن هنا بدت علامة العبودية 
والمحبة على الموحدين» فالموحد يعبد الله كأنه يراه وينعم بذ کره ف 
الصلاة والمناجاة» ويتطلع إلى أن ينعم عليه برؤیاہ: وهذا والله أعلم هو 
السر الذي طلب به موسى اتا رؤية اللہ طلبها بباعث ا حب وظهور 
علاماته» وفهمه ال لأسماء الله وصفاته. 


قال تعالى: 38 وَلَمَّاجَاءَ مُومی لِمِيعَدِنا كمه قال رب ارف أنظرٌ ك 


)١(‏ انظر تفصيل علامات ا حبة في كتاب روضة ا حبین ص٢٦۲‏ نشر دار الكتب 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عق ا الةو اة 
ےم ) - سے ٠١‏ 


لن کر وکن أنظرٌ إلى الْجِبل کان اسےک ممکاتء فسوف تلق فلما تجح ريد 


اَل امو نک ا 4 الأعراف 01 

طلب موسی الرؤية شوقا وعبادة» وطاعة وقربا ورغبة وحباء وهذا 
كانت أعظم نعمة ینالھا المؤمن في الدنيا نعمة المراقبة لله وأن يعبد الله 
كأنه يراه» وكذلك فإن النظر إلى الله عند لقائه أعظمٌ نعمة يوم القيامة 
ينعم بها الموحدونء فالمؤمنون يتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم وهم 
خلدون في جنات النعيم. 

وقال الله تعالى في شأن أوليائه عند لقائه :3 وج وهيو مي نض )ي رة 
۷ القيامة: ٣٣/۲٢٢‏ وعند الترمذدي وصححه في هذه الآية: $ # 
آذ مو ا كاك © يونس: 75 ٠‏ ّل إذا دَخَل أهْل الجنة الجنة 
اهل النار النارء نادى مُنادٍ: يا اهل الجنة» إن لک عند الله موعدا 


رورا ۾ 


رید أن يسرك وهه واو ُا ر؟ آم قل اله تراز ويبيض 
يون 5 ا با الله شا ٦ھ‏ لم ِن نر اليب 
ولا أو لاهن 0 

٢‏ ومن علامات ا حبة الغيرة للمحبوبء فالغيرة للمحبوب أن يكره 


ع 
م١‏ 


5 
3% 


(۱ ۰ °( YA1/o رواه الترمذي ف كتاب التفسير» باب ومن سوره يونس‎ (١) 
)٦۷٤( وصححه الألباني» انظر ظلال الجنة‎ ء)۱۸۹٦۱(‎ ۳۳۳/٤ وأحمد في المسند‎ 


وانظر صحيح الجامع (577). 


بر 
ما يكرهه الحبوب» ويغار إذا عصي في كل مطلوبء فيغار العبد لربه إذا 
انتھکت حرماته وضيعت کلماتہء فهذه غيرة ا حب على معبوده حقاء 
ودين الله يندرج تحتها صدقاء فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة لله, روى 
یرس سا یں (لو رأيْت رَجُلا مَحَ امرأتي لضَرَیّۂ 
بالسيّف غير ر کے > فبلع ذلك رَسُول الله 8 فقال: أنعْجَبُون من غیرة 
سَعْد والله لأنا أ منه والله اغ مني ومن أجل غيْرَة الله و حرم 
الفواش ما ظهَرَ منها وما بَطن) (. 

ومن قال لا إله إلا اللہ بحق وأحب الله ورسوله © بصدق يغار لله 
ويغار لرسوله # على قدر محبته وإجلاله» وإذا انعدمت الغيرة لله 
ولرسوله ل من القلب انعدم الحب فيهء وإن زعم أنه من ا حبین فهو 
كاذبء فإذا كان من ادعى محبة إنسان ورأى غيره منتهكا لحرمته؛ 
ويسعى في أذيته» ويخوض في عرضه وذمته» وهو ساكن لا يتحرك قلبه» 
بل قلبه قلب بارد لا يغار لصديقه وحبوبهء فإنه عند ا جمیع كاذب في 
حبهء منافق في ادعاء قربه» لعلمهم أن الغيرة للمحبوب من علامات 
الحبة الصادقۃ فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة اللہ وهو لا يغار لحارمه 
إذا اتتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت» فأضعف الإيمان أن يغار لله من 
هواه الداعي إلى الشهوة» ومن شيطانه وطغيانه الداعي إلى الشبهة؛ فيغار 
حبوبہ من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته, وإذا ذهبت هذه الغيرة من 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول النبي 4 لا شخص أغير من 
ال (5980): ومسلم في كتاب اللعان )۱٤۹۹( ١١7/7‏ ومعنی غير 


۲۳۳ 


عة هلالس ةوا ہے اع 





القلب ذهب منه الحب» وط شرط من شروط لا إله إلا الله بل 
ذهب منه الدين وأصوله, وإن بقيت آثاره وأطلاله. وهذه الغيرة هى 
أصل الجهاد الأکبرء وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن 
خلت هذه الغيرة من القلب م يجاهدل الإنسان» وم يأمر بالطاعة 
وأما الغيرة على ا حبوب كغيرة الإنسان على زوجته وغيرته على 
أمه وابنتہء فيغار أن يتعرض أحد لذكرهن أو المساس بعرصهن» فان 
هذه الغيرة تختص بالمخلوق» ولا يجوز تصورها في حق ٢‏ حالقء لأن 
اشحب الصادق يحب أن الناس كلهم يحبون اللہ ویذ کرونه ويعبلو نه 
ويحمدونه ويشكرونه» ولا شيء أقر لعين المؤمن من ذلكء بل هو 
وک تی صر رر بين الغيرة لله والغيرة على اللہ فضلوا 
وشبهوا غيرتهم على الله بغيرتهم على نسائهم» حتی وقع في كلامهم 
غلط عظيم وبهتان جسيم یم وكان بعض جهلتهم إذا رأى من یذ کر 
الله أو يحبه يغار منهء وربما أسكته إن أمكنه, ويقول: غيرة حبى على 
ربي تحملني على هذل وإنما ذلك حسد وعصیان وبعي وعدوان 
ونوع معادة لل رمن, أخرجوها في قالب الغيرة وشبهوا محبة الله بمحبة 
الخلوقین. 
حبوبہ كما كان الصحابة # یدافعون عن رسول اللہ 4 في ا ۓحرب 


و vf‏ 2 34 نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 





نفوسهم حتى ولو أدى ذلك غلاکھم وذلك من فرط حبھم له 18 
ومعلوم أن من آثر محبوبه بنفسه بذل ما في وسعه من ماله وملکه» 
والصحابة #: سلموا أنفسهم ووضعوا أموالحم لما يراه رسول اللہ لہ 
فقالوا هذه أموالنا نقدمها إليك وهذه نفوسنا بين يديك فاحكم فيها بما 
ا 
ف أنت ورك قاتلا إن رر رر ری رئیا ولك 
اض يا رَسُول الله ونحن مَعَّك مقاتلون) (. 

أراد رجل أن يختبر امرأته في حسن تصرفها ادعائها أنها تحبه» فنظر 
إليها وهي صاعدة على درجات السلمء فقال لما: أنت طالق إن 
الأرضء فقال لها: فداك أبي وأميء والله إن مات الإمام مالكء احتاج 
إليك أهل المدينة في التعرف على أحكامهه”") 

-٤‏ ومن علامات ا حبة التى تکشف مقدار الحب في القلب سرور 
لحب ہما یسر به محبوبه کائنا ما کانء وإن كرهته نفس الإنسان» 


.) 2889 ۱٦۸ ٤/٤ رواه البخاري في التفسیرء باب تفسير سورة المائدة‎ )١( 
تحقيق مفيد‎ 43/١ المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي‎ )۲( 


ro 


عو تا التب واج اع 





فيكون عنده بمنزلة الدواء ای کی لا ہر فط وهكذا ا حب 
بحري يسره ما يرضيه على أي حال» روى مسلم من حدیث أَبي 
هريرة يه يا نزلت على رسول اللہ 4: ل نومان لکوت ومان الْذرض ون 
تبدوأً ما شيڪم أو تد شخفوه یحاس جک یو اه يعفر تر لمن اء وب من 
کا واه کڪ َكْنَع وري ا #البقرة: ٤‏ ۲۸. اتد ذلك على أَصْحَاب 
رسول اللو 8 فأتوا رَسُول اللہ 4# ثم يركوا على ال ركب فقالوا: آي 
رَسُول الله كلفنا من الأَعْمّال ما ما نطيق الصّلاة وَالصيامَ واليهاد وَالصّد َة 
وقد أنزلت عَلِیِكَ هذه الآية ولا نطيقهاء قال رَسُول الله #4: ترِيدُون أن 
OCS‏ وين کم یا وچا ا 
وأطعنا غفرانك رکا یك الَصیبرُ فقالوا: سَمِعْنا تيش اث رتك زا 
وإِليِكْ لصي فأنرّل الله في إثرها . . آمَن الرسّول ہما أنزل إل إليّه 
ربه.. الآيات) (). هؤلاء أصحاب رسول الله ۾ لما ابتلاهم الله 00 
کائنا ما كان وإن كرهته نفس الإنسانء رفع ا حرج عنهم وغفر ما كان 
منهم» أما من كان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من الرخص في الأحكام 
متتبعا لفتاوى أهل الكلام فليست محبته لله محبة صادقة, بل هي محبة 
عليلة ناقصة . 


ه- ومن علامات ا حبة كثرة ذکر ا حبوب والاستمتاع بحديثه, فمن 
أحب شيئا أكثر من ذكره واطمئن إليه بقلبه» وشتان بين أن تذكر الله 
لأنك مضطر إلى ذكره وحياتك قائمة على أمره» وبين من يكثر من 


.)۱۲٥(۱۱٥/١ مسلم في الإيمان» باب بیان أنه لم يكلف إلا ما یطاق‎ )١( 





رت 
ذكره رغبة فی حبه وقربه» ولهذا أمر اللہ عباده بذكره على اف 
الأحوال» وأمرهم بذكره حنى وهم عند القتال فقال كك: 98 يتأيها 
ليت امنا لدا ٹر وک افوا وااگکروا ال ڪا لغ تيب 
© الأنفال:٠»‏ . وأمرهم بذکرہ بعد الصلاة على كل حال فقال 
تعالى: ‏ فَإِذَا فضيت الصلوٰۃ اند و 
الله کیا اعد یخرن الجمعة: . 

بقل سا يناما ان ہے ذکرا گرا ارت وسبحوه 


بک ويا ا(ئ) #الأحزاب: ٦٤/٤٤‏ . 
ومدح الله سبحانه الذاكرين اللہ كثيرا والذاكرات فقال في وصفهم: 


م کے سے ہ۔ 


در الله کيا وال ڪرت آعد اه هم مَغْفرَة واجرا عَطِيما 
الأحزاب:٠٠.‏ 

وذم ا ٹنی المؤمنين الذاكرين فقال: «9 إلا ءامنا ويروا 
للحت وکگروا الله كديرا وأنص روا نبل ماظیمرأ وك رب لما أ مقاب 
يون ©4 الشعراء:۷٢۲‏ . 

-٦‏ ومن علامات ا حبة الصادقة النظر إلى أفعال ا حبوب فإن كانت 
نقصا سترها وإن كانت كمالا أذاعها ونشرهاء ألا تری الوالد مع ولد 
من محبته يرفع من شأنه ودرجته» ويهون من نقصه وعیبتهء فما بالنا إذا 
كان ربنا ومحبوبنا أفعاله كمال من كل وجه» ولا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» ألا يحتم ذلك علينا مدحّه والنظرَ في صنعه والمدوامة على 


يضف 





إبراهيم الث مزيدا من القرب برؤيته لفعل الله في إحياء الموتى فقال: 
سخ کیہ ہے مه >> . سے كن مع ےہ گے ل پسے وے عطذ۔ ہے ہےر ہے 
ہم عطہ۔ 


کہ وس کے ےک کے سے ص ص نس 4 لك لس ردو 

لَيَظْمَِيِنَ لى قال فحد أريعة ون الطبر فصرهن إ ليك ہم اجس ل عل کل جبل ہن 
ہے کو ہے رچ ےپ ےےے کے صو کے یھ ۔ 

اا ہش تنك سعَسا واعلع ان الله عر كم (رح) 6 البقرة : ا 


سے 
772 ص ص تج س رو سے سل مر ہھ۔۔ >< سے 


قال أغلب المفسرین!'): أمره أن يأخذ غرابا وحمامة وديكا ويمامة, 
ثم قال له: أوثقهن واذبحهن وقطعهنء فقطعهن ونتف ريشهن ومزقهنء 
وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءاء 
وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن» فجعل 
ينظر إلى الريش والدم والعظم يلتحم بالعظمء واللحم يلتصق باللحمء 
ارط سروه ال ررح کیل وده وی لوقام کر جار 
يسعى بين يديهء كل ذلك وإبراهيم ال ينظر إلى فعل الله وقدرتہء 
ويتعجب من حكمته وقوته» ومن هنا كانت آيات اللہ في خلقه داعية 
للمحبين إلى التفكر في الآثار والنظر والاعتبار: 32 كف حلي لسوت 


م کے عم >. ھ4 ص Kt‏ 2 کے مک ہد سو سم یہر ۔ے 
وا لا رض وأحد خْيَكدفٍ الیل والہار لب لا ولي الا لہپ ن الد يذ كرون الله نما 


اس سے سے کے ےہ 


أذ سر ے سے 5 سے حر سے ہے سے 0-006 1000 و 002 سےہ ہے لت سس 4 
وقعودا وڪل جنوبهم ویتفحکرون فى حل السموات وا لارضٍ رسا ما خلقت هذا 
طلا سبك فَقناعذَابا تار )4 آل عمران: ۱۹۰/ ۱۹۱. 
ه أبرز علامات الجوارح الدالة على الحبة طاعة المحبوب. 


۷ ومن أهم علامات ا حبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله 


.۳۱٦/۱ انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 


كل 


١ 0 بأ‎ 





طاعة ا حبوب والانقياد لآمرہ والتصديق بجبرہء وهذا یحصل فقط 
سد لنبيه يه كما قال تعا ی: 38 کل إِن کشر تجود اله کاتیعون خی بک اللہ 
وَيطف رلك زیکر اتو © )ال عمران: ۳۱. فجعل سبحانه وتعا ی 
محبته كما قيل: 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه : هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته : إن ا حب لمن أحب مطيء() 
۸- ومن علامات المحبة ترديد كلام ا حبوب والإقبال على حديثه 
وإلقاء السمع إليه» روى البخاري من حديث ابن مسعود 4# أنه قال: 
(قال 5 اتی 8: اق علی 2 قلت: ا رَسُول الله أقرأ عَلِيْكَ 
وَعَليّك أنزل؟ قال: نعم فقرأت سُورة النساءِ حتی اتيت إلى قوله: 
یف إذا جثنا مِن کل َم بھی چنا يك على هَؤْلاءِ هيد قال: 
حَسبّك الآنء فالتفت إليه إذا د اتذرفان) | ('). وعند النخاري مر من 


° کی >> 


بالقران) 7). 


؛۲٣٦٢٢ص انظر قاعدة في ا حبة لابن تيمية ص۷۳ء وروضة احبين لابن القيم‎ )١( 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص۳۸۹.‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآنء باب قوله المقرئ للقارئ 
حسبك ۱۹۲۰/٢‏ 27589 ). 

(۳) رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعا ی: وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ۲۷۳۷/٦‏ (۷۰۸۹). 


۳۹ 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عة اهل الةو اة 
سے 859 ) 4 سے ) 





۹- ومن علامات ا حبة محبة بيت ا حبوب؛ وانشراح الصدر لرؤّیته؛ 
وشد الرحال لزيارته» وهذا هو السر الذي من أجله تعلقت القلوب 
بالبیت ا حرام وكعبته حتی هجروا الأوطان وتحملوا السفر بمشقته طمعا 
في حب اللہ وعبادته» ركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا 
في الوصول إلى البیت مشقة الأسفار» وسر هذه ا حبة هي إضافة البيت 


دي م 


إلى نفسه سبحانه وتعالى كما قال: 3 ولد جعلنا الت ماب إا وأمتاوا دو 

اوس . س‫ ا ل کہ ھ هس اس سس سه >> کی ےو ل ال 
من مَقَامِ وعم مصلل وعہھدنتا إل إِمَھٹم وَإِسَمْعِيلَ أن طهرا بى للطايفِين 
وَالْعكيِينَ ولك مسجو ده البقرة:5١1.‏ 

٠‏ - ومن علامات ا حبة توافق ا حب مع محبوبه في المنطق والكلام 
والتحية والسلامء فتتوافق السلامات بينهما في نفس الأوقات» وتتوافق 
الكلمات بينهما في إخراج العبارات. 

انظر إلى التوافق العجيب بين النبي 4# وأبي بكر الصديق 4 في 
صحيحه أن قريشا في صلح الحديبة ألزمت رسول اللہ 4 بأشياء 
يرغب فيها عمر بن الخطاب # فقال عمر للنبي 48: (ألسْت نبي الله 
حقا؟ قال: بَلیء قال: قلت: ألسنا على ا حق وَعَدُوُنا على البَاططل؟ قال: 
بليء قلت: فلم نعطي الدَنيّة في ديننا إذا؟ قال: إني رَسُول الله لست 
َه را 9 .ہت" م سس ۶ ۔ 8 5 
أعصيه يا عمر وهو ناصِري؛ قلت: أوليس كنت نحدثنا آنا سناتي الت 
فنطوف يه؟ قال: بَلیء لکن هل أخبرّنك أنا سنأتيه هذا العَام؟ فقال 
عمر ذه: لا۔ قال: فإنك آنيه ومطواف به قال عمر بن الخطاب: فَأَنيت 


موص 


كل 


بتار 
با کر فقلت: ا کر ایی ذا نی ال ن فقال او بكر بَليء 
قال عمر: السا على الق وَعَدُوُنا على الباطل؟ قال: بَليء قلت: فلم 
نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: ايها لجل إنه لرَسُول اللہ 86 ولیس 
یعصی ركه وُو ناصرة فَاسْْسْيك عرز فَوالله إِنهُ على الحق 
کان يدنا آنا سنأتى الت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك ستأتيه 
هذا العام؟ قلت: 7 قال: فإنك آنيه 2ھ به) (). فأجاب أبو بكر 
عمر رضي اللہ عنهما يحواب رسول الله 2 حرفا بحرفء توافقا بين 
احب ومحبوبه . 





اوسن يات جني کر اھب من جن کے رید نہ 
روى مسلم عن انس 4# أن رَسُول اللہ 8 قال لاي بن كعب 42: (إن 
لله أَمَرّتي أن أَقْراً عَليْكَ القرآنء قال: اللہ ساني لك؟ قال: الله ساك 
لي ء فجَعل أَبَىّ يكي من شدة الفرح) . 

وف رواية أحمد: (لا نزلت سورة البينة: يكن الذين كقروا من اهل 
الكتاب. قال جبريل ال: يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرئ هذه 
سیر کی بن ل و بريه 


ء)۲٥۰۸۱(‎ ٩۷٤/۲ رواه البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد‎ )١( 
.)۱۷۸۰( ١ 511١/7 ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسیرء باب سورة البينة ۱۸۹٦/٤‏ (4"175), 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فيه ۰۰۰/۱ (199). 


۲۰ 


* سے می | ای کنا هو 
ع تا وا ات ول ئ2 





عند رب العَالمِين؟ قال: نعي فذرفت نام 0 

-١‏ ومن العلامات الدالة على صدق ا حبة في القلب أن ينام انحب 
على ذكر محبوبه, يذكره بلسانه عند نيامه وقيامه» ولذلك كان رسول 
الله 4 ينام وآخر كلامه ذكر اللہ ويقوم وأول كلامه ذكر الله روى 
البخاري عن حذيفة 4 أنه قال: ركان لی © إذا أَرَادَ أن ينام قال: 
اسيك اللهم الو وام وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي 
أحانا ا کا اماتا وإلبه النشُومٌ) . 





% 


. )۱۳۳۱۰٣( ۲۱۸/۳ رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح ٣٣٣٣/٥‏ 
1٥(‏ 0۹)»› ورواه مسلم في كتاب الذ کر والدعاء والتوبة باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع ۲۰۸۳/٤‏ (۲۷۱۱). 


الواجب والمستحب 


€ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن بعض أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب واللازمة للمقصدين والسابقين» وبينا أن أعمال القلوب ھا 
حتمية في التعلق بالعبادة أو التعلق بضدهاء وتحدثنا عن الإخلاص وأنه 
واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين» وعلمنا أن الله كك جعل في 
البدن علامات دالة على قيام الإخلاص لله في القلب ولا بد. 

كما بينا ارتباط الاخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقريين؛ 
وبينا أيضا أن محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي شرط التو حيدء 
وأن ا حبة الواجبة هي ا حبة لله وفي اللہ أما ا حبة مع الله فمحبة شر كيةء 
كما فصلنا أعمال اللسان والجوارح الدالة على وجود ا حبة في القلب؛ 
وكان من أبرزها طاعة ا حب للمحبوب. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن بعض أحكام العبودية 
المتعلقة بالقلب بن الواجب والمستحب في درجة المقتصدين والسابقين. 


عو تا التب واج اع 





:القن می أضان القارب اللازمة الاي والسازان 

اليقين عمل من أعمال القلوب يقابل الوهم والشك والظن وهو 
شرط لازم لصحة توحيد العبادة لله 85 بحيث لا يصح إسلام ولا إيمان 
إلا به» فلا بد أن يكون العبد على يقين قلبي ينفي به الوهم والشك 


والظن كما قال اللہ تعا ی في وصف المؤمنين: اک اشک اما 
پائ ودیشولہہ فم تم باہو وده ڈو موه انمه في سیل الله وْليِكَ هم 
اتد فور اه الحجرات:٥٠.‏ فاشترط في صدق إيمانهم بالله وسوله 
٤ّ‏ ألا يرتابواء أي لا يشكوا ولا يترددوا ٹی يقينهم > فا مرتابون هم 
النافقون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 39 لِتَما سنك الذي كا 
تومتو يالو وَالیوو الآخر وارتابت لوبهم فھم في یھر یئرددورت 


(ت) التوبة: ٥٤‏ . 


قال ابن جرير في معنى لم يرتابوا: (ثم لم يشكوا في وحدانية اللہ ولا 
في نبوة نبيه 88ء وألزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله؛ والعمل بما وجب 
عليه من فرائض الله بغير شك منه في وجوب ذلك عليه) (" . 
لنبى 8 قَال: او إلى نک ون في ورم ٹل فة المسيح 
الالء يقال للمیت: ما علمّك بهذا الرجُل؟ فما الو و الموقر“ 
وع سول الله جَاءا بالات والهدي فَأَجَيْنا واتبعتاء هو 
محمد ثلاثاء فيُقَال: تم اا قد عَلمنَا إن كنت لوقتا به > وما المتافو 


. نشر دار الفكر بيروت‎ ١ 45/75 تفسير الطبري‎ )١( 





۲ 


و اركاب فيقول: لا أذري سيعت الس 35 سيم 


وروی مسلم من حديث أبي مُرَيرةَ 4 أنه قال: (کئا قعُودًا حول 

رول الله معنا أبو بكر وخم في تفر من الصحابة» فقا رسُول الہ 
گا من بد ین أَظْهرِا فأَْطَا عليتا وَحَسِينَا أن يُقمَطّمْ دُوتا وفرعت فقسا 
کن ول من فرع فجت انی رول اله ا سی أي حابم 
للأنصار لبي التجّار ١‏ وہر رس له بب فلم جذ فإذا ربيع 
یدُخل في جوف الحائط مر ب ٹر خارجة '"ا > فاحتفزات كما يَحتَقِر 
الثعلب(؟), فلت على رول لله 8 فقال: و مُرَيْرَة؟ ققلت: 
ا رول اله قال: ما سأئك؟ قلت: E‏ َي أظهرتا 0 کی ات 
علا َي أن لقح وتنا فرعتا فکٹۓ أل من فرع قات هذا 
الحائط فاحتفر'ت كما يَحَتَفِرٌ الثغعلب وهولاءِ الاس ورائيء فقال: يا أب 
هُريْرَة وَأَعطانی تَعلیهِ قال: اذهب بتعلي هَاتَيْنِ فمن لقيت مِن وراء 
هذا الحا مهد أن لا إل إلا الم ًا بها َل مر بابك كان 
اول مر لقيت بن كياب فقال: ما هاتان التَّخْلان يا أب حِرَیْرَۃ؟ 
فقلت: ICS SLL ROSE‏ 
إلا الله مستیقتا بها لبه بَشَرته بالگ وک7 پیل بين دي 


٤٤/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 
ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبى 4 في صلاة الكسوف‎ ء)۸٦(‎ 
.)۹۰٥( ٦٦٦/٢ من أمر الجنة والنار‎ 

(۲) الحائط هو السور المقام حول المزرعة . 

(9) الرييع ا جدُول أو قناة الماء الصغيرة . 

)٤(‏ احتفز تضامم ليسعه المدخل. 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
هلالس ةوا ئ2‎ 


ماده و 


رس فقال: پیج تے رر طول ذه 
جھشت بُکاء و ركيد عم ء فإذا هو على أَثري» فقال لي رَسُو 
ل #: الك 5 أ شترة؟ فل تیا ر خر بی بھی 


يا عم تا حَملكَ على ا فَعلت؟ قال: يا شرل اڈ بای انت وئی 
أبعت شت أبَا هُريْرَة بتع د م لقي َه أنا لا إل إلا الله مستیقتًا بها قلبه 


بَشرَهُ بالجنّة؟ ال: ؟ َعَم قال: فلا تفعلء فاي خش أن يتكل الاس 
یر لتر رہ کو سول الله 48: فَخَلهِجٌ) 7" . 
ه الدليل على أن اليقين لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 

والحديث ظاهر في أن اليقين من أعمال القلوب اللازمة لصحة 
التوحيد والعبادة» وهو متعلق بالخبر والأمر وبين ذلك أن الخبر دائر بين 
التصديق والتكذيب» فإذا أخبرك أحد لأول مرة عن شيء كقوهم: إن 
الأرض تدور حول نفسها مرة كل يومء فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه 
فإن كان تكذيب القلب هذا الخبر أكبر من التصديق سمي ذلك عند 
علماء الأصول وهماء كالذي يقول: كيف أن الأرض تدور وليس هذا 
بمأثور ولا مذكورء ونحن في أماكننا لا نقع؟ أنا أستبعد هذا الخبرء 
فالوهم مقتضاه أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أرجح من ثباته» أو 


. يعني وقع على مقعدته ثم تبعه عمر 4 في المسير‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ 
. )۳۱( 55/١ الجنة قطعا‎ 





كما عرفه الفیروزآبادي: (بأنه مَرُجوح رز 0 فيه) .)١(‏ 

وهو يشبه النسيان إلى حد كبيرء ولذلك سميت سجدة السهو 
بسجدة لوهم كما ورد عند البخاري من حديث عید الله بن مالك 
ظللہ: (أن رسول الله لہ صلي بهم الظهر > فقامَ و في الركعتين الأوليين 
وله يجلس» > فقام الاس مَعَهُه حتى إذا قضّي الصّلاة وَانْتَظرَ الاس 
فا ےی اي له سيا OA N‏ 

وقي رواية الطبراني من حدیث ابن عباس أن النبي 4 صلی الظهر 
فسھی؛ فسجد 586 الوهم وهو جالس!"'. اھ هنا سجدتا 
السهو عند انعدام اليقين» فالوهم أن یکون عدم ثبات الأمر في القلب 
أكبر من ثباته» واليقين ينفي الوهم . 

أما لو تساوت نسبة التكذيب في القلب مع نسبة التصديق» واعتدل 
الترجيح بينهما في ثبوت الخبر سمي ذلك شكا كما ورد عند أبي داود 
من حدیث أبي نملة الأنصاري 5 أن رسول الله 4# قال: ما حَدنكُم 
أل الكتاب قلا تُصدقوهُم ولا كَذَيُوهُم E‏ آمنّا بالل وَرُسْلِء فان 
كان بَاطِلا ل صد ملدقوہ وإن كان حَقا 1 تُکَذبُو ه) ,۲٤۶(‏ 


.١5 ٠7ص القاموس ا حیط محمد بن يعقوب الفيروزابادي‎ )١( 

(؟) البخاري في صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا 785/١‏ (۷۹۰))ء 
ومسلم في المساجد» باب السهو فى الصلاة والسجود له ۳۹۹/۱ (5170). 

.)۲۷۸۰۲( ۸۱/٤ رواه الطبراني في مسند الشاميين‎ )٣( 

)٤(‏ أبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب ۳۱۸/۳ »)۳٠٤٤(‏ وأحمد 
م 11/4 رحہ شعي وانٹر البلسلة الح ( هار )د 


۲۹ 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة واج یئ 
سے 859 ) 4 سے( 





وقد روى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعید 

الخدري 4 عن النبي 4# أنه قال: (إذا شك أَحَذكم في کو 

الشك لبن علی الْقینء فإذا اک ستيقن يالتمّام Î‏ سجدتين وهو 

قاع إن کان صلى حيرا ا عم وإن صلى ا كاكيا 
غِيمًا للشَيْطان) (. 


و عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي مره وله أن 
رسول الله 2 قال: (إذا كان أحَذكم في الَسْجد وَج رحا بين رن ألبتئْه 


لا غج حى تيع صوت أذ جد رعا) 7 ان ہا نين ا 
حتی 1 0 استتيقان 95 أن : بحل عل 2 ۳ 

والشك بحدث الريبة ف القلب ولازم نفيها وجود اليقين كما قال 
تعال ی: و وقد جاه سم شف من قبل يدت فا زلم ني کاو کا جآ کم و 


سے کی سے روہ 


حوت إذا هلک قلدم لن يبعمك الهم بع بیو رسو کلَلك بل الله من هو 


مسرف مُرَتابٌ 4 غافر: 54 . 
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وقوم صا : 38 قالوارصح ود فد كنت فا مرجوا قبلهٰذا النهمننا آن ند مایعبد 


۲۷/۳ النسائي في كتاب السهوء باب إتمام الصلی على ما ذكر إذا شك‎ )١( 
(۱۲۳۸)ء وابن ماجه فی إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك فی صلاته‎ 
.)٤١١( وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ )۱۲٢١( ۳۸۲/۱ فرجع إلى اليقين‎ 

(۲) الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح ۱۰۹/۱ (۷۰)ء 
وصححه الألباني انظر صحيح الجامع )۷١١(‏ . 

.۲۰۷/۱ عون المعبود محمد شمس الحق العظيم آبادي‎ )٣( 


کے نوخ الاد ة ةةة قا رقت 





وقال تعالى: هو ولھ تا تلت یح عیمی أبن مریم سول أل وما دوه وما 
9 کی سس صرح سرب و 


7 ر ر 5 2 5 5 و 
صَلْبوه لاکن سيه هم ونأ ان احتلفوأ فيه لی س م اك دعا عار إلا باع 
لكَِنَوَمَافكُوميقنا © 46 النساء: 5177 .١‏ 


والآيات دلت على أن اليقين ينفي الشك والظن فالشك أن يكون 
عدم ثبات الأمر في القلب مستويا مع ثبوته. أما الظن فهو زيادة 
التصدیق في القلب على التكذيب حتى لو امتلاً القلب بالتصديق وبقي 
فيه من التكذيب شيء يسيرء فإنه يسمى ظنا ولا يبلغ حد اليقين اللازم 


للإيمان» قال تعا ی: 38 اين وعد الو خی وأَلمّاعَةٌ لا ریب اقلم ما ندری ما 


وس 


ARS‏ هعد 


الماعة إن نظ لاوما بِمُسَتيْقَنِيت 4 الجائية: ۳۲ . 


هؤلاء ذكروا في وصفهم لأنفسهم وهم في الدنيا أن تكذيبهم بذلك 
اليوم أمر وارد على قلوبهم» لكنهم لما انتقلوا إلى ربھمء ورأوا العذاب 
بأبصارهم» اعترفوا بذنبهم» وندموا على ظنهمء وتنوا العودة إلى الدنيا 
ليبلغوا درجة اليقين اللازمة لكلمة لا إله إلا الله» والمنجية من عذاب الله 
فقال تعالى: و ولوترئ إِذِالمَجرمورے تاکسوا ر اروم عند ريّهمٌ رہتا أبصرَا 
وسمعتا فَارَحِعَتا سمل صلا إا موقنو يت 9 ہچ السجدة:۱۲. فهؤلاء 
ذكروا أن تكذيبهم بذلك اليوم أمر وارد على قلوبهم» ولا انتقلوا إلى 
ربهم ورأوا العذاب بأبصارهم اعترفوا بذنبهم وندموا على ظنهم وتمنوا 
العودة إلى الدنیا ليبلغوا علم اليقين اللازم لكلمة لا إله إلا الله. 

اليقين ینفی الوهم والشك والظنء فإذا صدقت بقلبك تصديقا 


سض نے ہے )۱۷۴ کے سے کے | ایکا ثرا + 
دة هل الب وا اع 
م ) 4 سے ) 





جازما كاملاء لا مجال للتكذيب فيهء فإن ذلك يسمى یقیناء وهو 
المسمى في النصوص القرانية والنبوية بعلم اليقين كما في قوله: 32 كلذلو 
تَعَلْمونَعِلم التن یا لوک لجع © التكائر:/*. 
ه ضعف اليقين وعلم الیقین وعين اليقين وحق اليقين. 

الظالم لنفسه من المسلمين لا يخرج عن حد اليقين» ولو خرج عن 
اليقين لانتفى عنه الإيمان» وإنما قد يضعف اليقين في قلبه فیقترف بعض 
المعاصي ظلما لنفسهء ومن ثم فإن علم اليقين شرط من شروط لا إله إلا 
اللہ لأن تصديق خبر الله ورسوله 4 تصدیقا كاملاء يمحو التكذيب 
محوا شاملا من القلب بدرجاته المختلفة وهو أساس الإيمان. كما قال 


. 


عبد الله بن رواحة طك: 
وتنا رَسُول الله يتلو كتابة : إذا الق مَعْرُوفٌ مِنَ الفجرٍ سَاطِع 
راتا اهدي بعد العَمی فقلوبنا: به مُوقِكَات أن مَا قال واقع 
ييبت يجافي جَتْبِهُ عَنْ فِرَاشِه : إذا استثقلت لمش ر کین الضا١‏ 
يمكن أن ينزل إلى درجة الظنء أو الشكء أو الوهم؛ لأنه إن اتصف 
بشيء مما ينافي اليقين انتفى شرط توحيد العبادة. وربما يضعف نور 
الأمور بذلك النور. ومن هنا كان تصنيف اليقين في القلب على ثلاث 
درجات: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» فالأولى كعلمك 


.)١١١ 5( ۳۸۷/۱ البخاري في التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
بوجود العسلء وعين اليقين كرؤيتك لهء وحق اليقين كشربك منهء 
وهي درجات تتقلب عند الموقنين حسب أوقاتهم المتعلقة بأحكام 
العبودية» وقد ورد علم اليقين في قوله تعالى: الھک الٹکائ ارن) حى 
زرے المعاپر ا كلا سوف تعلمون اری) ثم كلا سوف تعلموں اۓ) كلا لونعلموں 
عِلم اَلقَین 40 التكاثر: ١/ه.‏ 

والتكاثر هو جمع متاع الدنياء حتی زُرْتمْ المقابر تنبيها على أن الزائر 
لابد أن ينتقل عن مزاره» فهو تنبيه على الموت والبعثء ثم بين سبحانه 
أن الناس سيعلمونء إما باختبار أو اضطرار. فعلم اليقين هو العلم الذي 
يصل به صاحبه إلى حقائق الأمور بنفي الوهم والشك والظنء فلا 
يماري في صحتهاء ولا يرتاب في بوتهاء كعلم اليقين بالجنة والنارء 
وتيقنه أن الجنة دار المتقين» وفيها خلود المؤمنين: وأن النار دار المكذبين؛ 
وفيها خلود الكافرين والمشركين» وأن الرسل أخبروا عنها بلاغا عن 
ربهم» وأنهم بينوا للناس أمرهاء فهذه الدرجة تسمى درجة علم اليقين. 

أما عين اليقين فهي درجة تعادل عبودية الإنسان لربه كأنه يراه 
وكذلك يقينه بما أخبر الله كأنه يراهء كما قال تعالى: 35 ثم لوک 
َب الین © التكاثر:. وبين هذه الدرجة والتي قبلها فرق ما بين 
العلم والمشاهدة» فاليقين للسمعء وعين اليقين للبصرء وليس ا بر 
كالمعاينة . 

وتلك ا حالة التي كانت تحدث للصحابة الأخيار #: إذا ذكرهم 
النبي گل بالجنة أو النارء فقد روى مسلم من حديث حنظله الأسيّدي 





يواهلا ةو اة 


ظلہ أنه قال: لقني أبو بکر الصديق قال كيف أنت يا حثظلة؟ قلت 

تافق حنظله. قال سُِحَان الله م تقول؟ قلت: قن نط با با بکر 
کر 00 الله © یذ کنا الئار وا ئة حتى کا رأي عينء فإذا 
خرجتا من عند رسول الله 4 عَافَسنا الأزواج والأوثلاد ات 
فتسیتا کثیر. قال أبو بكر: فوالله إا لتلقي مثل هَذا. فائطلقت آتا وأبو 
کر حتى دخلتا على رَسُول الله 88. کے افق حَنْظَلة یا رَسُول الله. 
فقال ب سول الله 4: وا ذاك؟ قلت: يا رُسُول الله تكو عثدك تذ کا 
لار وَأ حتى کا رأي عينء فإذا ار سه الأزواج 
والأولاد وَالضيعَات تيتا كثيرا. .ھ0 سُول الله : والذي تفسبي 
بيده لو تدومون على ما تكوثون عندي وفي الذ كر لصافحتکم 
الملائكة على رشک وقي طرقکہ لحن يا حَْظلة ساعة وساعة 
ايا شا ماق یحم yT‏ وساعة) .)١(‏ 


ومعنی ساعة وساعة أي يتقلب في تلك الأوقات بين منازل اليقينء 
فتارة في علم اليقين ليتابع حياته في البيع والشراءء وابتلاء اللہ كك له 
بالسراء والضراءء وتارة في عين اليقين ينظر إلى ملكوت السماوات؛: 
ويعتبر بما فيها من حكم وآيات» وتارة في الذكر والصلاة يشعر بلذة 
القرب ف الطاعة والمناجاة. 

وأما حق اليقين فهو منتهى درجات السابقين المقربين» وعليها يحمل 
ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي © 


قال: (يا كد 7 ر۴ والله لو تعلمون ما أَعلم, غ2 2 لضحكتم قلیلا ول لبكيتم 


.)7076٠0( 7١١5/5 رواه مسلم فی كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر‎ )١( 





کثیر) '. وف رواية: (وَمَا تلذذتم بالتسَاِ على ی ات وو إلى 
الصعدات خََأَرُون إلى الله) .١‏ 

قال تعالى : ا فلولا ان کے یر مين (00) تريحعوتها إن كم صرق )امان 
کان ن میں( روح وران وت يم ا وآما نکن ن عط الییین تا 
سک لك من اتب الین ۵ من الم گی الصالن ا ازل منْ یر 
ا ةحير )هدا لو حَقٌ اتن الواقعة: ۹۰/۸۱. 

وليس بعد مرتبة حق اليقين إلا الخشوع التام وتسبيح الموحدين 
الموقنين فقال تعالى: سح ياتى ريك لظم )4 الواقعة:٦۹.‏ 

وعلى المنهج ذاته في آيات سورة الواقعة جاءت آيات سورة الحاقة 
فقال تعالى : 32 وا كدر مقون )ونا تاران ینکر كيين )او ان رة عل 
الک )ونم لیابق ل چ | حاقة: ۱/۳ د . 
ه العلامات الدالة على وجود اليقين وقوته في القلب. 

-١‏ أول العلامات الدالة على وجود اليقين صلاح اللسان وأعمال 
ا جوارحء فمن كانت أعماله صالحة كان من أصحاب اليقين» قال تعالى 
في وصف المجرمين بعد أن عذبهم في الجحيم: 9# ولؤترك إِذِالمَجِرمورے 


,)49317( ٠٥٣/٥ البخاري في كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف‎ )١( 
.)۹۰۱( ٦٦۸/۲ ومسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف‎ 

(؟) جزء من حديث رواه ابن ماجه في كتاب الزھدء باب الحزن والبكاء ١.7/9‏ 
(٤٤١٦)ء‏ وأحمد ق السند ۱۷۷۳/۰٢‏ (ههه١7))‏ وحسنه الألباني انظر السلسلة 
الصحيحة .)۱۷۲٢۲(‏ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عق ا الةو اة 
ےم ) 4 سے ) 






سے 
e‏ 


تاکسا روم عند رھ م ربا صرت وسمعتا اتا تعمل صللحا اموق 
© # السجدة: ١7‏ . وبمفهوم المخالفة فإن أهل اليقين هم الذين عملوا 
الصالحات» والعمل الصالح في القران هو عمل اللسان والجوارح الناتج 
عن الإيمان وأعمال القلوب» فالعمل الصالح كما نص القرآن دليل 
الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء و كثرة الإنفاق وطهارة 
المأكل والغربء وسرعة الاستجابة لله ورسوله ##» وحب الدعوة إلى 
الله وطلب العلم والإخباتء والإنابة والقنوت ودوام الخشوع. 

-١‏ الدعوة إلى العمل بشريعة الإسلام والالتزام بتطبيق الأحكام: 
فليس بموقن من دعا إلى تطبيق القوانين الوضعية كبديل كلي أو جزئي 
للشريعة الإسلامية» فالقاضي بين الناس ليس بموقن إذا حكم في أي 
قضية بغير أحكام الشريعة الإسلامية» وليس بموقن من زعم أن الأصول 
الإسلامية القرآنية والنبوية أصول نظرية غير تطبيقية ولا عملية» وإنما 
هي أمور شخصیةء كما زعمت فلول العلمانية الذين يتعمدون إطلاق 
مصطلح النظرية للتهوين من شأن الأحكام الشرعیةء وأنها من الأمور 
التي لا تتوقف حياة المسلمين وتقدمهم على تطبيقهاء فيحاريون تطبيق 
الشريعة الإسلامية والداعين إليه» وثي المقابل يدعون إلى تطبيق المنهاج 
والقوانين العلمانية وأحكام الحياة الانحلالية الجاهلية في كل نواحي 
الحياة. ومن ثم فإن الدعوة إلى تطبيق الأحكام والعمل بشريعة الإسلام 
دليل على وجود اليقين وقوته في القلب والعكس صحيح» قال تعالى: 


روى البخاري من حديث غروٰة بن الزبير 4 أن رجلا مِن 


| 


تر 
الأنصار حاصَم الزبير 4 في شراج مِن 2 سی بها قش 
فقال رَسُول اللہ 8: اق یا زير فَأمرَهُ بالَعرُوف ثم أرْميل إلى 
جارك فقال الأنصاري: أن كان ابن عمك فََلوَكَ وجه رَسُول الله 
ن قال: اسّق اھ جع الماء إلى در E‏ 
فقال الرَبَير: والله إن هذه الآية أثرلت في ذلك: 5 فلا وريك لا دومٹورے 


عي کک فا کک کر کے هر ثم لا مجدواف آمهم حرجا َا 
پیا وَدسَلموا صليعما کی ©4 النساء:٠ ١) ٦‏ 


-٣‏ من علامات اليقين الصبر والثبات على الحقء وعدم الجزع من 
إعراض ا خلقء وقوة الثبات عند ا حك قال تعا ی: ل فاصبز إن وعد أله 


عد ہر کے صر ص ہے حر وت 


حفثتک ولامسخفتلف الین لا وفك ©4 الروم: ٣ء‏ 


۱ ۱ ا ف a‏ 

روف مار عن سيت سو اک سو :یا (فاتی 

لك فقيل له ارات ما كنت قح ددن ب سرت بس ہل 

التٌٛاس فَأَمَ بِالأخْدُود في أفواه السّكك فَخُدت, وأَضر م ليران وقال: 
۲" ينه فَأَحْمُوهُ فيهاء أو قیل لهُ: اَم کسی ہو 

جات انر وها صي هاء عست أن تقح فبهاء تال ها: الغا ۶ 


َه اصيري فإك على الحق) 


1 


))۲٢۳٣( ۸۳۲/۲ البخاري ف المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الکعبین‎ )١( 
وشراج جمع شرج‎ ء)۲۳٥۷(‎ ۱۸۲۹/٤ 88 ومسلم في الفضائلء باب وجوب اتباعه‎ 
وهو مسيل الماء من ا مرتفع إلى السھلء والحرة الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة‎ 
السوداء وفي المدينة حرتانء الجدر هو ما رفع حول المزرعة كالجدار.‎ 

(؟) مسلم في الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الإخدود .)۳۰۰٣( ۲۲۹۹/٤‏ 


۲۷ 





كل 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
63 
سے 859 ) 4 سم 


وروی الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 
4# أنه قال: قلما كان رسول الله 8 يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه: (اللهم اقم لتا مِنْ حشيتك ما يحول بَيَْنَا وبين 
مَعَاصيك» ومن طاعتك ما بلغتا به جنتك٬‏ ومن اليقين ما هون به 
عليتا مُصیبّاتِ اللذئيًا) (. 
اریت پر سوا E E‏ 
© قال: إن اليت بصي إلى القير. فيج )الل الصاح في قبره غم 
5 
تبعث إن شَاء الله. 7 لل او في فهر شو تل 
لۂ فيم كنت؟ فقول لا أدريء قیقال لة: .. على السك کثتء و 
مت؛ وعليه تبعث إن شاء الله تعالى) ('). 


-٤‏ من علامات اليقين حب الدعوة إلى الله وتبنی مسٹولیتھا قولا 
وفعلا والصبر عليهاء فالصبر على مشاق الدعوة وتحمل أذى الخلق لله 
وحدهء وعدم التأثر بكثرة الأتباع أو قلتهم» واعتبار الدليل النصي 
والأمر الشرعي التوقيفي معيارا لمعرفة الحق أو الباطل» وليس كثرة 
الأتباع» كن 5ھ حو کی جوا اکن 0وہ تپ ماري کروں 


تو ص کے ن- سر ص ور سر ق راص 


قال تعا ی: $ وحعلنا يهم أَيمَة مدوب دک يأمرا ۹ ح6 


)١(‏ رواه الترمذي فی كتاب الدعوات ١٦٢۸/٥‏ (5.7"), وحسنه الألباني, انظر 
صحيح الجامع .)۱۲٦۸(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه فی كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى ١575/5‏ (۸٤٢٣)؛‏ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۱۳۹). 





CC > 00‏ ف نتم ال ىيادۇ ليان 


ٹون )4 السجدة:4 7. 

ه- ومن علامات اليقين قلة الوساوس في القلب» وعدم التأثر 
بوسوسة الشياطين وترك الالتفات إلى الشبهات» و كثرة الاستعاذة منهاء 
لأن دور الشيطان إلقاء الشبهات التي تحدث الريبة والتردد والشك في 
القلب» واليقين ينفي الوهم والشك والظنء فلا تؤثر وسوسة الشيطان 
في قلوب الموقنين 

روى البخاري من حدیث 7 هريرة 4 أن رسول اللہ 28 قال: 
9 د مخ ركه ن ل سي ا ولينته) .)١(‏ 


وقال تعالى. رپ ع و وی مک 26 ہوم ال 


if e‏ 5 مس وم 


مَك ,دلق رر راد 
شك وريك ک عل کر : 0 وسر مس 


قال ابن ف رحمه الله: (وفتنة الشبهات ا باليقين» وفتنة 


4 کے سے تسار 2 


ہوک یئا نت اک تر وکانوا 


گ۶ ee‏ شنا بک مس مر 


بن يقث © € د السجدة: 4 ؟. 7 على أنه بالصبر واليقين تنال 


الامامة ف الدين) ار 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ۱۱۹١/۳‏ (۳۱۰۲))ء ومسلم 
في الإیمانء باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها .)١55( ١7١/١‏ 
(۲) إغاثة اللهفان لابن القيم ۱٦۷/۲‏ بتصرف. 





أصل الصدق من الموافقة والمصادقة والمصاحبة والمطابقة» وسمى 
الصاحب صاحبا لمصادقته صحبه في أغلب الأمور» ومناصحته بالصدق 
في الشدة والسرورء فالمصادقة هى الموافقة والملاقاة(١).‏ 


وإذا توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان 
ظهرت معاني الصدق في الإنسان» وإن اختلف قول القلب عن قول 
اللسان وفعل القلب عن فعل الأبدان ظهرت حقیقة الكذب والخيانة 
والنفاق والغدر وانعدام الأمانة» فالصدق مطابقة القول والفعل الظاهري 
للقول والفعل الباطنیء فإن إخوة يوسف ال م يصدقوا عندما: 38 َال 
نا وَكَوَكُناصَدِونَ )4 یوسف:۱۷. وهم لم يصدقوا لأن العلم الذي 
هو قول الجنان خالف الشهادة التي هي قول اللسانء ولكن ما توافق 
العلم مع الشهادة» وتطابق قول الجنان مع قول اللسان ظهر صدقهم في 
قوشم: 32 أرْجِعوأإكَ لبیک فقولوا تابا إت ابتك سَرَقوَمَا دتا إلا يما 


۱۷ے وي حم ہے ہے ے ا 0 "3 رد م رض 
عمتا وما کنا اِلَعَیب حَلفْظِينَ (01) وسل الْفَرَيَة الى کنا فہا ولعي الي 


نے ےو سے 


أملعاقہاوإِنا لص دفو 4 مح دم 
وأرادوا القضاء على أهله كما قال تعالى في شأنهم وادعائھم لصدقهم: 


ہے . ےم 7-۲ 53 ہے 57 ' تیر کے رک 5 سے ر٦‏ 
3 وکات ف المدِينة عة رهط یشيدوبے فى الأرض ولا یصضلِحورے ) قالوا 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ۱۹۳/۱۰ بتصرف. 


دام 


تقاسموا بال تد واھکھ کم تقون لوليه- ما نتا مھللک هی وَإِنَا 
تصيؤب ©4 النمل: ٦۹/٠٥۸‏ . 


أما إن اتفق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي 
يحقق القدر والاستطاعةء وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر 
الصدق ف الأفعال» كما روي عن ابن عباس هه أنه قال: رما رایت 
گا أيه بلحم مما قال و طرئرة عن الي کیا : 3 الله كتب على 


| 00 تمنو وکشتھ تک MM‏ 
وقال تعا ی عن إسماعيل اكننة: و ادرف آل کک معي لإ هك نَصَادِقَالوَعدٍ 
وان ولاب 3 4 مریم:٤ ٥‏ . 
ومن معاي الصدق مطابقة بقة الخبر للحقيقة ووقوعه على محو يتوافق 
فعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 قال: (شهدتا خر فقال 
سول الله گل لرجل مم“ من مَعَهُ يدعي الإسّلام: هذا من أل الثارء فلن 
حَضَرَ القتالء قاكل الرَّجُل أَسَّدَ القتال حتى کثرت به الجراحةء فکاد 
عض الّاس يَركاب» فو جد الرَجُل ام المجراحة» فأهوى بيده إلى كتائته؛ 
رع ب أَمسْهُمًا تحر يها َفْسه فَاسْتَدَ رجال عن اللي 
فقالوا: يا رَسُول الله صدق الله حَدِيثك, الْتَحَرَ فلان فقتل تَفَسَه فقال: 
قم يا فلاثء فَاذن أَنَهُ لا يَدْعُل الک إلا مون إن الله يويد الذي 


)۲۸۸۹ ٢٥ البخاري في الاستئذانء باب زنا ا جوارح دون الفرج‎ )١( 
.)۲٦۰٢۷( ۲١٦/٤ ومسلم في القدرء باب قدر على ابن ادم حظه من الزنا وعيره‎ 


۱ 





كل 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عق ا :الةو ا اة 
سے جج | ا سے٤‏ 


بالرَجُل الفاجر) (. 
وعند البخاري من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: سس کس را عر 


چھ 


القبور يعڏبون في و رم سس نعم أن E‏ و 
وَدَخَل عَلیٗ الى 25 فقلت له: تول افر عرزت ود له 


فقال: صدقتاء ِھم يعَذْبونَ عذابا پوت البهائم 7 ا وه 
في صَلاق إلا تعَوَذ مِنْ عذاب القبْر) . 
٭ كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التو حید؟ 

الصدق ا ناف للکذب الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله یقصد 
به الوفاء بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند قوله لا إله إلا اللهء 
فيصدق مع اللہ في توحيده» ويحقق مقتضى الشهادة من خلال الصدق 
في قوله وفعله, قلا بد من تنفيذ الوعد ومطابقة ة القول والفعل لما تم في 
شروط العقدء وإن لم يفعل كان كاذبا منافقاء وم يكن في عهده صادقاء 
قال تعاللى عمن قالوا آمنا بأفوا بر Rp‏ 
وقي هم تاوا هلوا في َي لمعو الوا لو تعلم قتا تبعت 
ِلْكُفْرِبَوْمَيِذٍ قرب مهم الایمان يِفو لو یافواشھم کا لیس رف فلو بهم واا 72 
3 با يَكْتْمُونَ ا 4 آل عمران : ۷ .۱٦‏ وقال تعا ی: $ وَإِذَا قل هم 7 حر اڑکھوا لا 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر ١550/5‏ (۷٦۳۹)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠٠١/١‏ 

(؟) رواه البخاري في الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر ۲۳٣/٥‏ (5.0.8), 
ومسلم في كتاب المساجد» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 5١1١/١‏ (085). 


ل 


بزکعوت )ول يوم كزين )€ المرسلات:./45/4 . 


وعند البخاري عن طلحة بن عبيّد الله 4 قال: (جَاءَ رَجْل إلى 
ول الله گلا مر أَهْل نجل ؤر الرس يُسْمَع دوي صو ولا يُفقهُ 
ما یقول: حتی دنا فإذا هُوَ يَسأل عَنِ الإِسلامٍ فقال رسول الله یڑ : 
6 حمس صلوات في اليم والليلة, فقال: هَل على غيّرُهًا؟ قال: لا إلا أن 
وع قال رَسُول اللہ كله و صِيّام رَمَضَانء قال: هل على عَيْرُه؟ قال: 
لا إلا أن تطوّع» قال: 7 له رَسُول الله كه الزكاةء قال: هَل على 
غَیْرُھَا؟ قال: لا إلا أن تطَرّع» قال: فَأَْيرَ الرَجُل وهو يقول: واللہ لا 
یڈ على هذا ولا أَنقص» قال نَ سول الله 5ة : أفلح إن صد سر 

وروي البخاري من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: 1 ہت 
یبر أَهْدِيَت لى ئل اة ة فيا سم فقال التي 246 : اجمعوا إلى من 
كان ما هَا هتا مِنْ يهود فَجُمعُوا ل فقال: تي سار ۾ عن شيء» فهل 
ثم صادِقی؟ فقالوا: : َعم قال: هم الي لم ابو کم قالوا: فلاثٌ 
فقال: کب سم بل أبوكم فلاثٌ قالوا: صّدقت» قال: فھل اَم صادِقي 


ےط 
۶ے 


عَنْ سَيءِ إن سألت عه فقالوا: تَعَمْ يا أب ا القاميمء وإ كذبتا عرفت 
ناكما عر في أيتاه كال له مَنْ اهل الثّارِ قالوا: کون فِيها 
برا ثم تخلفوا فبهاء فقال اللي ئا : اخْسوا فيهاء والله لا تخلفكم 
بلاس هل اشم صادقي عن شَيْءٍ إن ماش ع 
َعَم یا ا القاسِمء قال: هَل جَعَلُهْ في هَذہ الاق سُتًا, قالوا: َعَم َعَم 


)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام ۲٥/١‏ (٤٥)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام .)١١( 50/١‏ 


۲۳ 





كل 






م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE a‏ 1 وا اء 2 
سے 859 ) 4 سے ) 


2ہ حَمَلَكَهْ على ذلك؟ قالوا: اردتا إن كئت 


تَا ° يضر (0. 





ويلزم من قول العبد لا إله إلا الله صدقا من قلبه أن يتفق القلب 
واللسان والجوارح على عبادة الله وطاعته عند النطق بهاء ويرسخ في 
اعتقاده التصدق بهاء ومهما ابتلی في الحياة فلن يشك في أن الله هو 
العبود بحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب ويطاع في أمره دون 


سے 2 وت سر رکو ره ر س م عط سا و ص 
بي 


عصيان. قال تعالى: من المرمنين رال صدفوا ما علھدوا الله علو فمنهم مُن 
م07 مودو سم حو لس ےھ ہم 


ہے ےے۔ ع 21 سے تر کم ھ ت ح ہے م 
فض حب ه: ومنهم مُن يذئظر وما بدلواً یلا ) لجر الله الصدفین بصد 


سے سے سے سے 


وَيعَذّب لفقت إن سآ أو توب لھم إن الله کن عفرا دیا ل 4 
الأحزاب: ۲٢/٢٢‏ . وقال كك: الم ل حب الناس أن یٹرکوا أن مولو ءامسا 
یٹم این © قد کا ی ید يو تل أله آلو سنا وَل 
آلکزینَ )4 العنكبوت: ۳/۱ 

وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله بأفواههم وم 
يصدقوا في إيمانهم: ٭ # ومهم من علد الله ليت ءَاتَنَْا من فَضَلِهِء 
َد ولتک ون لصون (2)لَآءاتهم ون مضيو جوا يوه وتوأ وحم 
مُعرضُوت 2 فاعم افا ف لويم إل یوم ينونه يَاحلمُواالله ماوع دوه ويا 
ڪان وای زنوت )4 التوبة:۷۷/۷۰. 


وعند البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أن النبي لا قال: (يَا 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعة» باب إذا غدر المش رکون بالمسلمين هل 
يعفى عنهم ۱۱٥١/٣‏ (۲۹۹۸). 


ل 


ش نو سباع اه هدیاف 





بتار 


مُعَاذ بْنَ جَبلء وَمُعَاذ رت قال: ليك يا رَسُول الله 
وَسَحْدَيْكء قال: يا مُعَاذ قال: لبيك يا رَسُول الله وَسَحْدَيْكء ثلاثاء قال: 


ا من أ هة أن 9 إل لوا متنا ول له ميق م 
قلبه إلا حر ساك على التارء قال: پا تل اللہ افد ا به الئاس 
RY‏ ذا يكلو وي به عاذ ند aT‏ 

والشاهد من الحديث أن النبي گل اشترط لقائلها حتى ينجو من النار 
أن يقوها صدقا من قابه» وعزما على تنفيذ أمرہء فلا ينفعه مجرد اللفظ 
بدون مواطأة القلب» فلا بد فی الصدق من تنفيذ العهد الذي قطعه 
العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد الذي سيؤدي فيه حق الله على 
العبيد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 

وكيف يكون صادقا في شهادته ألا إله إلا الله محمد رسول الله من 
تتشبه بحزب الشيطان ودافع عن أهل الفسق والعصيان من اليهود 
والنصارى فسار خلفهم شبرا بشبرء وذراعا بذراعء حتى لو دخلوا 
جحر ضب دخله خلفهم» ولبس لباسهم وتعرى مثلهم» وشرب خمرهم 
وألف سکرھم؛ وطعم بيسراه طعامهم» ورقص رقصهم» وتغنى بفسقهم 
وانحلالهم وأذاع غناءهم في قنوات فضائية تنشر الفاحشة في الذين آمنواء 
وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه» ثم سمى ذلك حضارة 
وتحررا واستنارة» أيكذب على نفسه أم يستهزأ بربه؟ أين الصدق في 


0 رواه لبخاري في کاب سی انيه من خمی م قوما دون قوم‎ )١( 
الجنة قطعاً چیہ‎ 


۲٢ 


عة آهل الب وا بے اع 





O‏ وڈ بت رص ری جس 
شروط لما ولا أركان» فمن شروطها الصدق المناقي للكذب. 
ه مثال لمن ابتلي في الصدق في عصر النبوة ابتلاءا شديدا. 
إن عبدا قلبه عامر بالإيمان لما وقع في شيء من العصيان خاصمه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام قرابة الشهرين حتى صدق في توبته 
وكفر عن ذنبه وخطیثتہء روى البخاري من حديث كب بْنَ مالك 
4# حِينَ تلف عَنْ غزوة تَبُوكء أن النبي لا قال له: شر يئر توم 
مر عَلِيِكَ مُنْد ولدثك امك قال قلت: أَمِنْ عِندك يا رَسُول الله ام مر“ 
وَكَانَ رَسُول الله کل إذا سر استتار وجهة حتى كاه قَطعَة قمر 
eh r rk‏ یرون ری 
وتي أن لحلع مِن ْ مَل صّدقة إلى الله وإلي رَسُول الله قال رَسُول الله 
ا أَسْيك عَلیْك به 0000 قاي اميك سبي 


لك جح مت الله إن الله نما جني بالصلاق وإِن مِن 
ھی أن لا أحَدث إلا میا ما بق بقیتء فو الله ما أَعْلمْ أَحَدَا مِنَ 
المسلمِين أَبْلاهُ الله في صلق 5 مذ ذكت ذلك لرَسُول الله 


8 


ہاو او امو سرت سب الله 6 
علي ا وله 246 : ا ری تد 


| جج 


,)5١55( ۱٦۰۳/٤ البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
.)۲۷٦۹( 0/5 ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 


+ + 





٤‏ ار 
IE‏ ِ 6 ہمرس بس سے 


الت عه فِسحاءَة امس رة م بد ماکاد کر اٹ تورف 
ب َيه إِنَّهُه يهم رَمُوگ حي ا(۳ وعل الع لے فوا أ حى إ ذا 
ف علوم الاو ما رت وسات عو ای سی ا و 
الک تاب ایھر ثوا ن ال هو الوا لیے ۵ ایا ا لے ءامنوا 


E 


موا اله حونو مءالصَديقيت )4 التوبۃ:۱۱۹/۱۱۷. 

قال كعب #ه: فَوالل ما نعم الله على من نِعْمَةٍ قطء بعد أن مَداني 
للإسلام أَعْظمَ في تفسي مِنْ صلقي لرَسُول الله بء أن لا أكون 
اس فأَمْلك كما هَلك الذينَ كذبُواء فان الله قال للذينَ کَذبُوا جين 

رل الوَحيّ سر مَا قال لِأحَدٍ فقال تارك وتعالي: تنس یم 

مم ا فل لات زوا لیت نیکم قد تنا اک هین لَنبَا رکم 
یاقا کمک وتوم ثيك لل عب کپ رالگک دو کیک 
باکر ماوع( لفون ا ي کڪ إِذا تقلت لم لتعرضواً عثہَم 
روانم ا رج رمأو جک جر کار © 
لفون لَحکم لصوا عنم هم فين ترضوا عنم إت الله لا یرصیٰ عن الْمَو 
ألْمَسِقِيت 40 التوبة: 4 .۹٦/۹‏ 

إن من أسوا ما يقع فيه المرء أن يصدق في وعده مع الناس ولا 
يصدق مع ملك الناس» فيستخفي منهم ولا يستخفي من اللہ قال 


5 سے سے سج ا8 سے روص ے ملس ا سم ل کر ے 
تعالى : چ3 مون م الاس ولا وََتَحَمَوںَمِن الله وهو مَعَهُمْ إِذ 


اي سي 


رض من الو و05الم يعون جیا )4 النساء: .٠ ٠۸‏ 


روی أبو داود وحسنه الشيخ الألبانى أن أم عبد الله بن عامر قالت 


6+ ٠ 
اہ‎ 0 


ںوس 


اذ بلیخون مال 


۲۷ 


ئا 220 سے 





TEY‏ ا تقال ها رول اس 
لو م تعطه شيا كتبّت عَليّك كذبة) (. 
ه علامة الصدق في ال بر اليقين وعلامته في الأمر الطاعة. 

ذكر ابن تيمية أن الدين جماعه شيئان تصديق الخبر» وطاعة الأمر؛ 
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه و صدقه» والمؤمن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما لیس مع غیرہء فهو من أعظم الناس 
نعيما بذلك» بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة الأمر 
فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من 
تنعم من يؤمر بما لیس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من الفرق بين 
الحق والباطل7"). 

وعلامة الصدق إن تعلق بالخبر فهو تصديقه تصديقا یقینیاء وعلامته 
إن تعلق بالأمر تنفيذه تنفيذا كاملا وثما ورد في الجمع بين الأمرين ما 
رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 46 أن رَجُلا أتى النٌی ا 
فقال: (أخى يشتكى بطته؟ فقال: اسقه عَسلا > ثم اتی تى الثانية فقال: اسقه 
عَسّلاء ثم أنه الثالثةء فقال: اسه عسّلاء ثم أنه فقال: قد فعلت؛ ۳ 

ہے 5 ہے و 0 
صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسل سناة ۲ فبرأ) )۲ 


۲۹۸/٤ رواه أبو داود فی كتاب الآدب» باب ف التشديد في الكذب‎ )١( 
.)۷٤۸( وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ء)٦۹۹۱(‎ 

(؟) قاعدة ف المحبة لابن تيمية صه ه ١‏ بتصرف. 

(۳) البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل .)٤٥.٠( ۲٠٠۲/٣‏ 


با 

وٹ ر 
فقال: اسقه عسلاء فسَقاة 5 إل کک قله بوذ إلا 0 
فقال: 7- لوي ب ار ا 


والرسول 4 يعني التصديق بقوله تعالى: يحرج مِنْ بطونها شراب 
یف لود فيه شاه کک فی ذلك ليد قوم ینم کر ۴ كرون 4)3 النحل: ٦٦۔‏ 
عنهما أنهما يؤمنان بکل ما أخبر به التي 9 ثقة منه فیھماء ‏ کما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَة 4 أنه قال: (صلى رسو 
لله 8 صلاة الصبحء ثم أقبل عَلى الاس فقال: بيتا رَجل يسو موق 
بقرفء إذ ركبها فضربهاء فقالت: إن ع تُخلق لهذاء نما خلقتا 
للحَرث. فقال الاس: سْبِحَان الله بقرة تکل؟ فقال: فَإنّي ا 
بهذاء آنا وأبو بكر وَعْمَرء وما هُمَا ٹم؟ وَبيتَمًا رَجُل فی غَنّمِه إذ عدا 
ETE‏ ينان تطري نی کاله اسستثقذهًا مئه فقال له 
النگ لب: هذا اسئقذتها وئی؛ فن ها يوم الع يوم لا رای ھا 
غيري» فقال التّاس: سبحان اللہ ذئب یتکلہٰ؟ قال : فاي ومن بهذا 
أن وأبو بکر ور و هُما ٹم 





و 
قا 


.)۲۳۸٦( ۲۱٦٢/٥٢٥ رواه البخاري في كتاب الطب» باب دواء المبطون‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
۰۳ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
م١ .(YYAA)‏ 


۹ 





ب سے كلم انجاٹی قل ل ها ال كا ما أهْل جاھلیة 
عبد الأصتا وكأكل اميتةء وكأني لفواجش اجش» » وتقطغ الأرحامَ رج 
لجار يأكل القوي منًا الضّعيف» فكنًا على ذلك حتى بعَث اللہ إلینَا 
رسولا مٿاء تعرف تسد وصيدقة. وأماتته» وعفافه فدعانًا إلى اللہ 
رخ ونبد وتخلع کا تغبد تَحْنْ وآباؤنا مِنْ دونه مِنَ الِجَارة 
والأوثان» وأَمَرنا بصیدق اديت وأداء الَمَائَةء وصلة ال" جم 02 
ا یوار 27 عن لحارم وَالدمَاءِء وَتّھاتا عَنِ الفواجش؛ اك 
الور وکل مال الیتیمء وفذف الح وات أن د الله خد لا 
د به شيئاء وَآَمَرَنا بالصّلاة والركاة والصيام» وعَدد عليه أَمُورَ 
الإسلام» فصدقتاهُ وآمَنَا به» واتبعتاهُ على ما جَاءَ به» فعبدتا الله وَحَدهُ 
فلم ترك بد شیا وحرط ما حرم عليتاء وََحْللنًا مَا أَحَل لتاء فعدا 
عليتا قَوٴمُتاء فعذبوتاء شا عر دينتا ليردوئا إلى عبادة ٍ الأوثان من 
عبادة الله وان تستحل ما ما كنا تستجل مِن الخباتث) .)١(‏ 
والصدق عماد الایمانء وبه قيامه وفيه تمامه ونظامه» والصديقون 
يعقبون النبيين» وأقل الصدق استواء السر والعلانية» والصادق من صدق 
في أقواله» والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» قال 
تعالى: ٭ ایا الت ءامثوا أتَهُوأ الله وروا مع ليقت () 4 
التوبة:۱۱۹. فليس للعبد شيءء أنفع من الصدق مع ربهء والصدق في 


ل اور ےہ مث مو جو ہے ررر كدي 


تنفید أمره» قال تعال ی: :( طاعة وقول مروف ادا عَرم اسر کاو صس ہوا اللہ ۴ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۰۱/۱ (١٠٤۱۷))ء‏ وانظر فقه السيرة للشيخ الغزالي 
صه ١١‏ تحقيق العلامة ا حدث محمد ناصر الدين الألبانى نشر دار القلم دمشق 


کان حم اھ (O‏ خی 

والعبد سعادته في صدق عزيته» ثم صدق حركته وسکنته» فصدق 
العزيمة جمعها وجزمها بحيث لا يشوبها ترددء فإذا صدق في عزيمته 
بقى عليه الصدق في حركته وسكنته, فيستفرغ وسعه في رضا الله 
وطاعته» ويبذل جهده ف ابتغاء قربه ومحبته» وألا يتخلف عن عبوديته 
بشي ء من ظاهره أو سريرته؛ سپ بس ل سو ل 
وصدق الفعل يمنعه من فتور همته. ومن صدق اللہ في جميع الأمور, 
صدق في التوكل عليه وصح الإخلاص لديه» ونجاه الله عند البلاءء 
ورفع عنه أسباب الشقاء . 


وعند البخاري من حديث أنس بن مالك 4# أنه قال: (غاب عَمی 
نس بن النَضْرٍ عَنْ الققال في بَدْر فقال: يا رَسُول الله غبت عَنْ اول 
قال قائلت الْمشركِينَ فيه لين الله أَشْهَدني ققال لمش كين 0ت 

صت فلا کان يوم أَحُدٍ مسلون قال: اللهم ني اک 
لِك يما صح هَولاءِ يعني جيش المؤمنينء َرأ إِيْكَ مِمّا صتح حَؤلاء 
لکن نم وك قم فاستقبلةُ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ فقال: يا سعد بن مُعاذ 
تب ١‏ افش ني ا ريحهًا ِنْ دُون 0 سم تک 
ما سول الله کا صت قال اس وجا به يضنعًا وثمانين 
الف تا برج N‏ سهم وَوَجَدنَاهُ قد قؾلء وقد 
مکل به لش رکون فمَا عَرَقَهُ أَحَدُ إلا أنه يبان .٠(‏ فنزل فيه قوله 


٠١۳۲/۳ البخاري في الجهاد والسير» باب قول من المؤمنين رجال صدقوا‎ )١( 
.)۱۹۰۳( ۱١۱۲/۲۳ ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت ا جنة للشهيد‎ ء)۲٦٢١(‎ 


۲۷۱ 





كل 


07 4 ال ےک وو ا ک2 





لیر سے یصو س دو 


تعالى : از صما هنا وأ الله عله متهم من فض ب وَمنہُم 
20 ينطب وماب اواد 4)5 الأحزاب:77. 
وروي الإمام مسلم بسندہ عن أبِي ید ر الخذري 5ه أن ردول آله 
ا قال: (إن اهل الجنة 31۸۵ اهل العُرّف ١‏ من قهم ET‏ 
بت الڈری العَايرَ من الأفق من المشرة ق أو امغر ب لتفاضل م 
يَھُمْ قالوا: يا سُول الله تلك متازل الألياءِ لا يلها عير هي هئ قال: 


هد ہے 


والذي تفسي بيد ده رجال آمنوا لور المرسَليت) (. 
٠‏ الكمال في الصدق وحكم المعاريض والتورية. 

الواجب على كل مسلم أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق» وهذا 
هو أشهر أنواع الصدق وأظهرهاء فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن 
الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادقء والکمال في صدقه 
الاحتراز عن المعاريض» فقد قیل في المعاريض مندوحة عن الكذب وذلك 
لأنها تقوم مقام الكذب» إذ ا حذور من الكذب تفهيم الشيء على 
خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك ما تمس إليه الحاجة وتقتضيه 
المصلحة في بعض الأحوال كتأديب الصبيان والنسوان ومن يجري 
مجراهم» وف الحذر من الظلمة؛ وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم 
على الأسرار» فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه أن يكون نطقه لله 
فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين» فإذا نطق به فهو صادق وإن كان 


۱۱۸۸/۳ البخاري في بدء ا خلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
(۳۰۸۳)ء ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة آهل‎ 
والغابر الذاهب أو الباقي بعد انتشار ضوء الفجر.‎ .)۲۸۳۱( ۲۱۷۷/٢ الغرف‎ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
كي نويا a‏ ن ت حا جخ صي ج ت 


كلامه مفھما غير ما هو عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على 
الحق والدعاء إليه» فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناہء نعم في مثل هذا 
الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا. 

يريد غزوة يَعْرُوهَا إلا وَرَى يِعَيّرِهَا) . وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى 
الأعداء فیقصد ولیس هذا من الكذب ف ششىء. 





عقبة أن النَبِىَ بل قال: (لِيّسَ بالكاذب من أصلح بين الئاس فقال حيرا 


۴ ه يا م cor,‏ ۲ 
أو نمی خیر) ١‏ ُ. 


والصدق ههنا يتحول إلى النية» فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة 
الخير» فمهما صح قصده وصدقت نيته ونجردت للخير إرادته صار 
صادقا وصديقا كيفما كان لفظهء ثم التعريض فيه أولى. وطريقه ما 
حكى عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال 
لزوجته: خطي بأصبعك دائرة وضعی الأصبع على الدائرة وقولي: لیس 
هو ههناء واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظا م عن نفسهء فكان قوله 
صدق» وأفهم الظالم أنه ليس في الدار". 


.)۲۷۸۸( ۱۰۷۸/۳ البخاري ف ال جھادء باب من أراد غزوة فورى بغيرها‎ )١( 
وأحمد في‎ ء)٥۹۲٤(‎ ۲۸۰/٤ أبو داود في الأدب» باب فى إصلاح ذات البين‎ )۲( 
وصححه الألباني» انظر صحيح الترغیب والترهيب‎ )۲۷۳۱٣( 4.7/5 المسند‎ 
.)738١ه(‎ ٣۳ 

(۳) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ۳۸۸/٤‏ بتصرف. 


۲۷۳ 





. رف ہی سو می اغمال الابمان. 


الخوف من اللہ تعالى فرض على جميع المكلفين وسائر المقتصدين 
والسابقینء كما قال الله تعا ی: 38 إنماد لک قطن وف اواب ا2٥ۃ‏ 0 
افون | نكم مين نَ وا # آل عمران:١۱۷.‏ وقال تعا ی: 6ا قال 
سدوا إلاھین تين لما هر له وکود اکى مارهب فل النحل:١ه‏ . وقال: 
قلا تَخَسشوأ الاس واخشو حْسّونٍ 4 المائدة 47 . 


ہے 


ومدح اللہ أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: ل الین هم من حَمْيَةٍ 
ریم قوش © وَأ ریات رم ذه مون اد ودين هر رتهم لاد ر 
)الین بوئون ما اتا فلوم وة ام إِك ويم چون 4 المؤمنون ٠:‏ 

إن المؤمن جمع في إيمانه إحسانا وخشية والمنافق جمع في نفاقه إساءة 
وأمناء وا لخوف والخشية والرهبة والوجل ألفاظ متقاربة» وهى صفات 
مقارنة لحالة الخوف» فإن اقترن بالعلم والسكينة كانت الخدشية, وإن 
اقترن بالتعظيم والإكبار كانت الرهبة» وإن اقترن بالشكر على النعمة 
كان الوجل وهكذا. 

قال ابن القيم: (والخوف هرب القلب من حلول المكروه عند 
استشعاره والخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله» فهى 


م 


چھ 


خوف مقرون بمعرفة .. وأما الرهبة فهي الإمعان في اغرب من المكروه 
وهي ضد الرغبة .. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من 
يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم 
والإجلال وأكثر ما يكون مع ا حبة والمعرفة والإجلال تعظيم مقرون 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قا ا كال اف 





بالحب) )۱ 


والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل 
ولهذا يزول بزوال السبب المخوفء فإن أهل الجنة إذا زحزحوا عن النار 
ودخلوا الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال تعالى: 35 الْأخِلَدهُ 
مضه م میں عدو رلا لوت ینعباد لا حو فک الوم ولا انم 
روت ا آلب اموا ایا وَسکاووا ملت ل ادخلوا الْجَنَةَ أَسْرٌ 
وروج غیرورے {Us‏ الزخرف:۷٦/۷۰.‏ 

قال ابن القيم: (القلب فى سيره إلى الله كك بمنزلة الطائرء فا محبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرس والجناحان فالطير جيد 
الطیرانء ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
ا جوف على جناح الرجاء وعند ا خروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء 
على جناج الخوف) (. 

ه العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب. 

-١‏ الترقب وطلب النجاة» وهو علامة تبدوا على الخائف خوفا 
شدیدا لا يستطيع دفعها كما قال تعالى في شأن موسى ا848 :9 فَأَصبحَ يت 
فى الْمَديَةَ خایفا یترقب فإذاالی آستتصرب, پا الاامیں تصرح کال لم 2 و پک ان 
ولا 4 الخصص:۱۸. وقال تعالى: واه لين قصا ادي يس َال 


سط 


.0١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.ه١1//١ السابق‎ )۲( 


۲٥ 





سےا ٭ ےثے i۶‏ سے موسرل | ارم ر 
غج الب ےوہ اع نے 
سے 859 ) - سے ) 


ہے رھ ہے سی وھ سس ہے ہے ما 


موسق لک کے تاي رھ تنارت ای کے کت 

2ئ رب َال رت تحن من الور لين (ع) 46 القصص: ۲٠/۲ ١‏ . 
وعلامة الخائفين كثرة المراقبة للهء والاستعداد للرحيل عن الحياة 

5 بما ينال به النجاة» قال تعالى: 38 وانذر ید الب افون أن بحشروا 


إن رد ل رھم لیس لين دوزو ول ولا شیع لهم ي O‏ الأنعام: ١٥‏ . 


٦‏ ومن علامات الخوف تقلب البصرء و كثرة دورانه إلى درجة قد 
تصل على عدم التمييز بين الأشياء فيتخبط في قوله وفعله» وهي صفة 
فطرية تظهر على ا حائفین دو شعور كما قال تعا ی: جڑ ٭ فدیعار الد 
المعوویں منک ماللا حونهم هلتا وک باو الباس إلا قیلا ن َه مک 
ذا جاه لوف رايت 6 روني یك ندور عينم ری يش َيه مِن الہوت مدا ذهب 
لٹ مکوت او یداو کیک َة صل ابر وليك ل تمتو کاحبط اله هة 

وان ذلك عل هدا الأحراب:۱۹/۱۸. 

وعلامتها في المقتصدين طلب الراحة المؤدي لتمام الواجبء وفي 
السابقين لتمام الواجب والمستحب. روى أبو داود وصححه الألباني 
من حدیث سام بن أبي الجعد أنه قال: (قال رَجُل مر خراعة: لیتبی 
صليْت فاسترحت» فَکانَهُمْ عَابُوا عَلبْهِ ذلكء فقال: سمغت رَسُول الله 
8 يَهُول: يا بلال اَم الصّلاة ارخا به (. 


رنال تعال: الآ نيم و کد یج عن کر یوور تار زیر 


(۹۸°) ۲۹٦/٤ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب فى صلاة العتمة‎ )١( 
.)١757( وصححه الألبانیء انظر مشكاة المصابيح‎ 





و ہہ 


افون دوما ننقاب فيه الْفلورت الاسر ©4 ار 

-٠‏ ومن علامات الخوف الفرار والتولی ما بخاف وعدم الالتفات 
إليه» قال تعا ی: :3 وق عضا لما راما تار 7 جان ولل میا ور عَقب وی ل 
وای لابخاف لدی المر لوب )مہ النمل: ۰ ۱ . وقال تعا ی: چیلمومۍ قل ولا 
تحف نیف ©) القصص: ۳۱. وقال تعا ی: وموم إِقَاَعَاف 
کک رم لتا 3 دوم رتا و یلما لک من اومن عَاصروَمَن يِصَل لاله شا لمن 
هاوه غافر :۲۲/۲۲ . 

وروی مسلم من حدیث انس 4 أن رسول الله لہ قال: (والذي 
نفس مُحَمَّدٍ بيده لو رَْكُمْ ما رأيت» لضَحِحَتْمْ قليلا ولبكيثم كثيرا 
قالوا: وما رَأَيْتَ يا رَسُول الله؟ قال: رأيت الجنة والناں (). 

وروى مسلم من حديث جابر 4 أن رسول الله 4 قال: ريا أَيّها 
الناس إنما الشَّمْسْ والقمَرٌ آیتان من آیّاتِ الل وَإِنهُمَا لا يتكسفان 
لوت أَحَدٍ من الناس, فإذا رم شيئا من ذلك فصلوا حتى نجل 
ما من شَيءِ توعدونه إلا قد ریه ق صلاتي هذه» لقد جي ء م بالنار 


7 هرو و 


حين رأيثمُوني ارت مَخافة أن يُصِيبّني من لفحها) . 
ہے ومن علامات الخوف الطاعة والخضوع سواء لله أو لغيره» قال 
تعالى: $  #‏ تاا الد امو لا دوا ليود والتصارئة ولا بعصم ليا بعض ومن 


.)٤١١( 77٠١/١ مسلم في الصلاة» باب النهى عن سبق الإمام‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف 


من أمر الجنة والنار .)4١05( ٦٦٢٦/٢‏ 


۲۷ 





لَه لا بھدی الوم اي ا 


ے مر ساس جح از و 





پسٹرعوت فہم يفوا ل ن تیب نا دايرة ر ياق 


قیصیحوأً عل ما اس روف ا نم كديرب ©4 المائدة: 002 





ل تعای :لالطالا لالالالا 72 لا لا لا لانا 
یح جم الال داوق مهم يحون لتاس ية أو سد حَمیة وَقالوا را لے 7 


سے 


ما 


ع ے۔ ےھ مسي م شوم سے قر رر رر ووو 


ا الاک کو اتا ا أجل دربب كل کا ا کی ی کک اق 
20 ديا )4 النساء:۷۷. 

والخوف ا حمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
َء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس مس قال ٠‏ ابن القيم: 


قال تعالى: $ ل إن حاف إن عم صستث رق عداب بور َير )يمف 
نيمز تدج مه ودرك ورالد ©4 الأنعام: © 1/1 . 


2 راا ل لا 


وقال سبحانه وتعالى: 9# وَإِدًا تنل عليه ءايالنا يدت قا 
برجو لِقَآَنا أَنْتِ قران عبر هنذا او َك ل ما يحوت لے أن أبَيِله من 
قَلقای تَفْسِى إن تيع للا ما ِو وی إت اق لاف إن عَصَيْتُ رق عَذَاب يور 
عَظِِيرٍ ©( يونس +18 

-٥‏ ومن علامات الخوف» قلة النوم وعدم الغفلة ودوام الفكرةء 


.5١ 5/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





طا <> 4< BESER EEE‏ 
قال تعالى: ل تتجاق جوم عن المضايح يذو رهم وها ولمعا ومسا 
روَفسهِمينْفِقَونَ ©4 السجدة:٠٠.‏ 
٠+‏ کک سے سر رټ ری یئ وہ سے ىہ ص کس وعط 
7 تعالى: ئم آنزل علیکم من بعد أله م أمنة نعاسا یغشیٰ پيک 


رسد زد مو 1 


7 سے ےر مت ەرت عاص 4ه ۲۶ہ رعا 
عرسيو نہیں يس + 1 الق طن وي يل وت هَل 


لقا 


من آل تر گرسے کے مد ر 5 رم ہر مر ے کچ مر کل 


کوک ر کک ۔ سے و غد 
کا ا ل لا هنهم 46 آل ۸97 
-٦‏ ومن علامات ا خوف الغشية وانقباض القلب والصدرء وذهاب 
7 5 5 7 "۲ 5 + سے ص الى سے صظ 
مز سی ین القول والفعل. كما قال الله تعا ی: e‏ 
ومن اسک نکم و إذ زاعتِ الأيصر ویلختِ الفلوب الحصاجر ونظ:ون بال 
اا شش از سے تا لوأ رە ©( الأحزاب:۱۱/۱۰. 
یگ کان د 55 الظر بعمَله؛ فقال لأهله: إذا آتا رو ۴0۳ 
فذروني في البَحْرٍ في يوم صَائفي کا ۔ کے ل لله ثم قال: ما 
حَمَّلك على الذي صَتَعٌت؟ قال: مَا حملن إلا مخافئك ذ فکَفر ل (). 
ه الرجاء من أعمال القلوب وهو لازم للمقتصدين والسابقين. 
الرجاء رغبة تقتضي حصول ما فيه مسرة من حصول نعمة أو دفع 


گ2 لك ی7 صم ار ہے 


تقمة» وهو يضاد الخوف ويلازمه قال الله تعالى: ج أولَيك ادن دعوب 


رور گن رد DIX‏ ہے رع عي سے کر سے سے ا کی کے ج سے ر رو ہ ہے 
5 ےڈ ۴ بهم الوسيلة ۹ هم أرب ونرجون رحمنه. 2 عذايس ان عذاب 


.)٦٦٦٦( ۲۳۷۷/۵ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب الخوف من اللہ‎ )١( 


۲۷۹ 


وألا ةوا اة 





رَيْكَكنَ ڈو (ه) پچ الإسراء:7ه . فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه 
بالعبودية وا حبةء فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه الحب 
والخوف والرجاءء والرجاء دافع يدفع القلوب إلى إرضاء الدار الآخرة 
فلا يصح الرجاء إلا مع العمل فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة . 

روى ابن ماجة وحسنه الألباني من حديث أنس # أن النبي 5 دخل 
على شاب وهو ف الموت» فقال: كيف تجدك ؟ قال: أرجو الله يا رسول 
الله وأخاف ذنوبیء فقال رسول اللہ ي: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا للوطن, إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه ما يخاف(). 

والرجاء في الكتاب والسنة يدور حول معني الرغبة والتمني والطلب 
وكثرة الإلحاح في الدعاءء فمن حديث النعمان بن بشير # أنه كيه قال 
عن أصحاب الغار: (فقال رجل منهم.. فلما رأت ذلك أسلمت إلى 
نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بهاء ارتعدت من نحتي» فقلت ھا: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العلمين» قلت لها: خفتيه في الشدة ولم أخفه 
في الرجاء فتركتها وأعطيتها ما بحق علي بما تكشفتها) ("). 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك © أنه قال: (لما أنزلت هذه 
الآية: أن تالا ارح وا تا يبوت + آل عمران:۹۲. قام أبو طلحة 
# إلى رسول الله 6 فقال: وإ أَحَب أَمُوالي إلي يَْرحَامَ إنّھَا صدقة قة لله 


)١(‏ الترمذي في الجنائز ۳۱۱٣/۳‏ (۹۸۳)ء وابن ماجة في كتاب الزهدء باب ذكر الموت 
۲ء وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)۱٦٦١(‏ 

)٢(‏ رواه أحمد )١18451١( ۲۷٢/٤‏ واللفظ لهء وأصل الحديث عند البخاري في 
الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد ۷۹۳/۲ .)١٠١۲(‏ 


ل 


كل 





نٹ 
ه و اوہ ہم هسا سمس ا ال .لهسم 7 رو ۲ o‏ 0 بس رر © 

أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا سول الله حيث أراك اللہ قال 
فقال رَسُول اللہ : بخ ذلك مال رای ذلك مال رای بت 0 
تت واي أرَى أن تَجَعَلِهًا في الأقريينَ مز" 

قال: 55 2 9 مادم > 2 ية ار م ا یعم| بخصلة 

رجاء ثوابها وكصديق موعود ها إلا أَخعَلهُ الله بها المت َال حا 
نا ما ون منيحة العثر من 0 لسلا ا وإماطة 


ہے ہ۔ 


الأذى عَنْ الطريق وَتَحُوہ فما اما أن ن تَبْلعَ حمس عَشرة خصلة) 7"). 


قال ابن القيم: (والرجاء ثلاثة أنواع» نوعان حمودانء ونوع غرور 
مذمومء فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه. ورجل أذنب ذنوب إثم تاب منها فهو راج غفرة اللہ تعا ی 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في 
التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني 
والرجاء الكاذب) (). 


)١(‏ رواه البخاري فی كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب ۰۳۰/۲ (۱۳۹۲))ء 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشر كين ۳۲ (۹۹۸)ء وبیر حاء اسم بستانء ومعنى أرجو 
برها وذخرها أي أطمع وامل من الله تعالى أن ید خر لي أجرها وتوابھا لے يوم 
القیامة وبخ كلمة تقال عند الرضا والااعجاب بالشىء . 

(۲) رواه البخاري فی كتاب ا بة وفضلهاء باب فضل المنيحة ۹۲۷/۲ )۲٤۸۸(‏ 
ومنيحة العنز أنثى العنز تستعار لينتفع بلبنها ثم ترد. 

(۳) مدارج السالكين لابن القيم .۳٦/٢‏ 


۲۸1 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 PEE‏ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے ) 


ه رد ابن القيم على الهروي في اعتباره الرجاء معارضة واعتراض. 

قال الشيخ الحروي: (الرجاء أضعف منازل المريدين» لأنه معارضة 
من وجه» واعتراض من وجهء وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه 
الطائفة» وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنةء وتلك الفائدة هي كونه 
يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس) (). 

قال ابن القيم في رده عليه: (شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب 
إلينا منه» وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك) . 

ثم ذكر أن الرجاء ضروري للمريد السالك والعارف لو فارقه لحظة 
لتلف أو كادء فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» 
وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصوها ودوامھاء وقرب من 
الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور أو بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا 
حالهء وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطلء فإن الراجي ليس 
معارضا ولا معترضاء بل راغبا راهبا مؤملا لفضل ربه» محسن الظن به 
متعلق الأمل ببره وجوده» عابدا له بأسمائه المحسن البر المعطي الحليم 
الغفور الجواد الوهاب الرزاق» والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 
يرجوه» ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به» والرجاء من الأسباب 
التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى الأسباب» ولو 
تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك ف الدعاء والمسألة أولى» فكان 


.۳۷/۲ منازل السائرين للهروي ص٣۳۳ وانظر مدارج السالكين‎ )١( 
.۳۷/۲ مدارج السالكين لابن القيم‎ )۲( 





بتار 
دعاء العبد ربه وسؤّاله أن يهديه ويوفقه ويسلده ويعينه على طاعته 
ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة 
واعتراضاء لأن الداعی راج وطالب ما يرجوهء فهو أولى حينئذ 
بالمعارضة والاعتراض!''. 

ثم بين ابن القيم أن الذي أوجب للشيخ الحروي هذا القدر هو 
شهود السوى» وهو الاسترسال ف النظر إلى القضاء والقدرء والفناء 
في شهود الجبر والحقيقة الكونية» فإن الحروي من الراسخين في الجبر 
وشهود السوى» الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم» وهو شديد في إنكار 
الأسباب» وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام!"). 

ثم بين أن الرجاء ليس فيه ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في 
ملکەء فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أولى وأحب الأمرين 
إليه» فإن الفضل أحب إليه من العدلء والعفو أحب إليه من الانتقام 
والمساحة أحب إليه من الاستقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء 
ورحمته غلبت غضبه» فالراجي علق رجاءه بتصرفه ا حبوب له المرضي له 
فلم يوجب رجاؤہ خروجه عن تصرفه في ملکه» بل اقتضى عبوديته 
وحصول أحب التصرفين إليه. 

وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون 
رجاؤه مبطلا لذلك» وإنما العبد استوجب العقوبة لشركه بالله و كفره 
به واجتهاده في غضبه» ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات» والعبد 


)١(‏ السابق ٣٣٤/٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٣٤/٢‏ بتصرف. 


۸۳ 





سد( ٔ۰ © > بيب کچ سز ۔ و م 
سے لہا :1 گی کی وا اع ٤‏ 
سے چھ ٠‏ 4 سسے ١‏ 


مؤثر ها ساع في تحصيلها عامل عليها بإيثاره إياهاء وسعيه في أسبابهاء 
فهو المهلك لنفسه وربهء يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحيك 
وأصّئك وأئجك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخاف, وهو يأبى إلا 
شرودا عليهء ونفارا عنه» ومصالحة لعدوه» ومظاهرة له على ربە؛ 
متطلب لمرضاة خلقه بمساخطه» رضا المخلوق آثر عنده من رضا 
خالقه» وحقه آکد عنده من حقه» وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم 
من خوفه من الله ورجائه وحبه» فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه 
طريقاء بل سد دونه طرق مجاريها بجھدہ: وأعطى بيده لعدوه» فصالحه 
وسمع لهء وأطاع وانقاد إلى مرضاته» فجاء من الظلم بأقبحه وأشده» 
فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته» واعترض ابه 
ومراضيه بالدفع» ولم يأذن لما في الدخول عليه» فأضاع حظه» ولمخجس 
حقه» وظلم نفسه» وعادى حبيبه» ووالى عدوہء وأسخط من حياته في 
رضاهء وأرضى من حياته في سخطہء وجاد بنفسه لعدوہء وبخل بها عن 
حبيبه ووليه. 

والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا 
یتشفی بعقابه» ولا يزيد ذلك فی ملكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته؛ 
ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف 
والرمة أوسع من العقوبة» وأسبق من الغضب وأغلب له» وهو قد 
كتب على نفسه ال رحمة؛ فرجاء العبد له لا ينقص شيا من حكمته؛ ولا 
ينقص ذرة من ملکه» ولا يخرجه عن كمال تصرفه» ولا يوجب خلاف 
الكمال ولا تعطيل الأسماء والأوصاف والأفعالء ولولا أن العبد هو 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء 
اختياره لنفسه»ء لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله(). 

وأما استسلام العبد لربه واستسلامه بانطراحه بين يديه ورضاه 
عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وافاتهاء ویتجاوز عن سیئاتة؛ 
فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقیادء والانطراح بالباب» ولا 
وأما رضاہ بمراده مله وإن عذبه» فهذا هو الرعونة کل الرعونة؛ فان 
مراده سبحانه نوعان: 

-١‏ مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ویواليهء فموافقته في هذا المراد 
هي عين محبته وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. 

٢‏ مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ویعاديهء فموافقته في هذا 
المراد عين مشاقته ومعاداته و مخالفته والتعرض لقته وسخطه. 

فهذا الموضع موضع فرقانء فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المرادء 
واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخرء فالعبودية الحق معارضة مراده 
بمراده» ومزاحمة أحكامه بأحكامه, فاستسلامه لهذا المراد المكروه 
المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة وا خروج عن العبودية» وهو 
عين الدعوى الكاذبة إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك 
الاعتراض والمعارضة لكان ذلك خصوصا بمحابه ومراضیه؛ وأوامره 


. بتصر ف‎ ٤٥/۲ السابق‎ )١( 


۰٥ 





التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو 
عين ا حبة والموالاة ا 


وأما الفناء بمراد ربه فقد تقدم أن ا حمود من هو ذلك الفناء بمراده 
الديني الأمري لا الكوني القدريء فإن الكون كله مراده القدري خيره 
ور 

وأما کون الرجاء اعتراضا على ما سبق به ا حکم فليس كذلكء بل 
تعلقا بما سبق به الحكم, فإنه إنما يرجو فضلا وإحسانا و رمة سبق بها 
القضاء والقدرء وجعل الرجاء أحد أسباب حصوطاء فليس الرجاء 
اعتراضا على القدر ولا معارضة للقدرء بل طلبا لما سبق به القدرء وأما 
اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق 
الربوبية فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه ولا 
يستوجبه بمعاوضةء فإن أعطيه فمحض المنة والصدقة عليهء وإن منعه 
فلم يمنع حقا هو لهء فاعتراضه رعونة وجهالة» ولا يلزم من فوات 
المرجوء أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة:, ولا 
اعتراض. وقد سأل رسول اللہ 4# ربه تبارك وتعالى ثلاث خصال لأمته 
فأعطاه اثنتين ومنعه واحدةء فرضي ہما أعطاه» ولم يعترض فيما منعه 
بل رضي وسله("). 

روى مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه 4# أن رسول الله 
قال: (سالت رَبی ثلاثا فاعطاني نين ومَتَعَنِي وَاجِدَة» سَألت ری 


)١(‏ السابق ٦٤٦/٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٦٤٦/٢‏ بتصرف. 


كل 


أن لا يلك أمتى بالسئة فأعطانيهاء وَسَألتُهُ أن لا يُيْلكَ 
6 6 ۔ م رمي مره م هس را نے ھا ری رھ سرت ۔ 
فاعطانيهاء وسالته أن لا يجعل باسهم بيتهم فمتعنيها) ('). 

وأما كون الرجاء وقوفا مع الحظ وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا 
رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله 
وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه! فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما 
یر جوه» فإذا کان العبد دائما مستشر فا بقلبه» سائلا بلسانه» طالبا لفضل 
ربه» فأي رعونة ههنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ 

ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم» وهم أعظم الناس 
عبادة لنفوسھم؛ وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد 
الله الدينى الأمري النبوي» وبذھا لله في إقامة دينه» وتنفيذه بين أهل 
العناد والمعارضة والبغی؛ فانغمس فيهم یمزقون أديمه» ويرمونه بالعظائم 
ويخيفونه بأنواع الخاوف؛ ويتطلبون دمه ججھدھم لا تله ف 
جهادهم ف الله لومة لائہ یصد ع بالحق عند من بخافه ويرجوهء, قد 
زهد في مدحهم وئثنائھم وتعظيمهم وتشييخهم له» وتقبيل یدہ٥؛‏ وقضاء 
حوائجه» يصيح فيهم بالنصائح جهاراء ويعلن لهم بها ويسر لهم إسراراء 
قل نجرد عن الاوضاع والقیود والرسوم؛ وتعلق بمراضي الحي القیوم؛ 
مقامه ساعة في جهاد أعداء الله ورباطه ليلة على ثغر الإيمان آثر عنده 
وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفسء وأعلى 
قوتهاء وأوفر حظهاء ويزعم أنه قد خرج عن نفسه» فكيف حظها؟ 


.)۲۸۹۰( ۲۲٦/٢ مسلم في الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 


۲۷ 





كل 
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ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده وهو حظه» ولو 
فتش نفسه لرأى ذلك فيها عياناء وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه 
يحب ربه لعذابه لا لثوابہ وأنه إذا أحبه وأطاعه للثوابء كان ذلك حظا 
وإيثارا لمراد النفس بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه فإنه لاحظ للنفس 
في ذلكء فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج؛ 
وماذا يلعب الشيطان بالنفوس؟ وإن نفسا وصل بها تلبيس الشيطان إلى 
هذه الحالة محتاجة إلى سؤال المعافاة .)١(‏ 


ويقصد ابن القيم المعنى الذي تناقله الصوفية في أحوالهم على مثل ما 
أشار إليه الحسين بن منصور الحلاج بقول: 
أريدك لا أريدك للشواب : ولكني أريدك للعقاب 
فكل ماربی قد نلت منها : سوي ملذوذ قلبي بالعذاب7). 
وقال الكاشاني: (فجعل غاية مطلوبه أن يتلذذ بالعذابء وليس أن 
مقصوده من العذاب التلذذ به» وإلا لكان ذلك رعونة من جهة طلب 
اللذة» ومن جهة الاقتراح بتخصيصهاء ومن جهة طلب خرق العادة الذي 
هو حصول اللذة في محل الإيلام» بل إنما أراد بذلك أن يري حسن رضاه 
بأحكام مولاه» بما لیس للنفس فيه حظ بوجه) (. 


. ٤۷/۲ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) ديوان ا حلاج طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص۷۰ وانظر البداية والنهاية لابن 
كثير ٣/١١‏ ۱۳. 

(۳) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلحام لكمال الدين عبد الرزاق بن جمال الدين 
الكاشاني السمرقندي ٤۸۲/١‏ . 





بتار 

ويسمي الكاشاني الرجاء لقرآتى رجاء ال جازاةء ويعنى به الرجاء الذي 
يبعث العامل على الاجتهاد وتلذذه عند الخدمة و ا 
بترك الملاهي2» وهو ما يتوقعه من الجازاة على قيامه بالأمر الذي وعد 
بالثواب عليهء وترك النهي الذي توعد بالعقاب على فعلهء ومثل هذا إنما 
ينشط في عمل الطاعات» وترك الخطيئات لأجل ما يرجوه في ا نان 
عوضا عما بذل من مراد نفسه وحظوظهاء فهو يترك ما يترك من المناهي 
التي هي مثل شرب الخمر والزنا وأشباه ذلك من المحرمات لملذة عند 
مقترفيهاء ما يرجوه من الرحيق المختوم وا ور العين وغير ذلك ما وعد 
الحق به في دار الرضوان» فهو لولا ذلكء لما هان عليه ترك مصائد 
الشيطان» فلهذا صار هذا الرجاء ضعيفا في نظر هذه الطائفة إذ كان 
لعامل عليه إنما ينشط في عمل رجاء ال جزاءہ كمثل الصبي الذي ينشط إلى 
حفظ تلقينه رغبة فيما وعد عليه من ا حلوي!''. ۱ 

قد بين ابن القيم أن رجاء الأنبياء هو أكمل الرجاءء وأنه ينبغي 
على الموحدين لله في عبادته إلى أن يزنوا أحوال الأنبياء والرسل 
والصديقين وسؤالههم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين مرجت 
بهم نفوسهمء ثم قايس بينهما وانظر التفاوت» فأين هذا من دعاء النبي 
گا (اللهُم أَعُوذ برضاك مِنْ سَخَطِكء وبمعافاتك مر عقوبتك وأَعُوذ 
يك يتك 7ا کے قا هيك ا ا نيت على تفسك) (". 


.٦۸٤/٢ السابق‎ )١( 
.)٦۸٤( ۳٥٣/١ (؟) مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 


۸۹ 
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ُا ئو به في متي قال ل الله إلي شلش تشي شتا نيم 


O0 م‎ © © > 


ولا لير الذئوب إلا ل فَاغفِرْ لی نر ورك وار حمني نك 


نت العَفورٌ الرٗ ے۸ 
رَسُول الله أَرَأَيْتَ إن وافقت لیْلة القار 10 : تقولين: اللهم 


ك َف ثحب العفو اغف عي 7. . 
وعند البخاري من حديث أنس بن مالك ظه أنه قال: ركان أكثر 
ذُعَاءٍ التي #: اللهم ريبما آنتا فی الدُنیا جه وفي الآخرة حَسَنَةء وقنَا 
عذاب الثّار) 9). 
قد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن 


س2ہ ہے ہے خا 


يقيهم عذاب النار فقالوا: ٭ل ربتا مَاحَلَقت هد ابطلا سُبَحَتتَكَ هفتا عَذَابَالتَارِ 


0{ آل عمران:۱۹۱ . وقال سبحانه في بيان أوصاف المؤمنين: 
ر سر 


واس یقولوب رتا اضرف عَنَا عذَاب جَھَمٌ إت عَذَابَهنا کان رما 
ِنَهَاسَآءَتٌ مُسَتَفَرًاً وما تچ الفرقان: 57/50 . 


٦ 


می ےہ 


)١(‏ البخاري في صفة الصلاۃء باب الدعاء قبل السلام ۲۸٦/١‏ (۷۹۹)ء ومسلم في 
الذ کر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذ کر .)۲۷۰٢( ۲۰۷۸/٤‏ 
(۲) ابن ماجه في الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافیة ۱۲٦١/٢‏ (۳۸۵۰)ء وأحمد في 
المسند ۲۰۸/٦‏ (۲۰۷۸۲))ء وصححه الألباني في مشكاة الصابیح (۲۰۹۱). 

٣٣٣٤/٥ رواه البخاري في الدعواتء باب قول النبي #: ربنا آتنا في الدنيا حسنة‎ )٣( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى‎ ء)٦٦٦٦(‎ 
.)۲٦۹۰( ۲۰۷۰/٤ الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار‎ 


ف موتمنَلَالي اذ وََجَقَيقَخالِرَنْنَات 





بتار 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألائي عن بض اُصْخاب اني 88 
قال: (قال النيي ## لرجل: كيف تقول في الصّلاة؟ قال: تشهد وأقول: 
اللهم إني سالك الجنة وَأَعُوذ بك من النارء أما إني لا خسن دندنتك 
ولا دندنة معاذء فقال النبی 8# حَوھٰا ندندن) (. 

أين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي وإنما 
أحبك لعقابك لأنه لاحظ لي فيهء والرجاء عين الحظ ونحن قد 
خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاءء فهذا وأمثاله أحسن ما يقال 
فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوبا على عقله 
كالسكران وخوه» ولا تهدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزھدہ 
ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العلية 
التي يتعاطاها العبد ويشمر إليها . 
ه الهروي وقوله إن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخواف. 

وأما قول الشيخ الحروي: وإنما نطق به التنزيل لفائدة» وهي كونه 
يبرد حرارة الخوف» فيقال بل لفوائد كثيرة آخر مشاهدة: 

- منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه 
ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 


؟- ومنها أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ویر جوه»› ويسألوه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب في تخفيف الصلاة 7١١/١‏ (۷۹۲))ء وأحمد 
في السند ٣۷٤/٣‏ (۹۳۹٥۱)ء‏ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي © ص١۸٠‏ . 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۲ بتصرف. 


۱|۹ 


غق اة آهل الب وا بے اع 





من فضله لأنه الملك الحق جراد أجود من ستل > وأوسع من أعطىء 
وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل» وي الحديث من لم يسأل 
لله يغضب عليه» والسائل راج وطالب فمن لم يرج الله يغضب عليه 
فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب الله. 

-٣‏ ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله ويطيّب له المسير 
ويحثه عليهء ويبعثه على ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحد فإن ا خوف 
وحده لا يحرك العبدء وإنما يحركه الحب» ويزعجه ال خوف؛ ويحدوه 
الرجاء. 


-٤‏ ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة ا حبةء ويلقيه في دهليزهاء 
فإنه كلما اشتد رجاؤہ وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا 
له ورضا به وعنه» والرجاء يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر 
الذي هو خلاصة العبودية فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 

ه- ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها 
والتعلق بهاء فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها وداع بهاء 
قال اللہ تعالى: موه لساك المي فأدغوه يها #6 الأعراف:۱۸۰. فلا ينبغي 
أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعی؛ 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء وتعطيل للدعاء بها 

-٦‏ ومنها أن ا حبة لا تنفك عن الرجاء كما تقدم» فكل واحد 
منهما يمد الآخر ويقويه. 


اث ومنها أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخحوف» 


ل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
فكل راج خائف وكل خائف راج» ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء 
في موضع يحسن فيه وقو ع الخوف» قال اللہ تعاللى: 35 مال کلت رون قارا 
7 نوح:1. قال كثير من المفسرين: المعنى مالكم لا تخافون لله 
عظمةء والرجاء بمعنى الخوف» والتحقيق أنه ملازم له» فكل راج 
خائف من فوات مرجوه» والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. 

۸- ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاہء كان 
ذلك ألطف موقعاء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما لم يرجه؛ 
وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في 
هذه الدار» فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة 
بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. 

۹- ومنها أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب 
عبوديته» من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة وا خوف والرجاء 
والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرهاء ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه 
به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبودیات عبدہ إليه؛ 
فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

۰- ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله 
ما يوجب تعلق القلب بذكرهء ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه 
وصفاته» وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم 
وصفةء فإذا فنی عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه 
الأسماء والصفات» إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله 


۲۳ 





ثم قال ابن القیم بعد أن رد على الهروي: (والله يشكر لشيخ الإسلام 
الحروي سعيه» ويعلي درجته» ويجزيه أفضل جزائه» ويمع بيننا وبينه في 
حل كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه 
واعتراض كلامه لما فعل؟ كيف وقد نفعه الله بكلامه, وجلس بين يديه 
مجلس التلميذ من أستاذہ وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة 
ومناماء وهذا غاية جھد القل ف هذا الموضعء فمن كان عندہ فضل 
علم فليجد به أو فليعذرء ولا يبادر إلى الإنكارء فكم بين الهدهد ونبي 
الله سليمان وهو يقول له: 38 أحطتٌ يما لم تحط بي * النمل:77. ول 
وهو يقو 3 يك © ال55 و 
شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض) . 





)١(‏ السابق ٥ا١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ٥۲/۲‏ بتصرف. 


الطلب السابه 


عبوديات القلب وأحكامها وعلاماتھا 
الظاهرة في البدن 


€ 


الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن بعض أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب بین الواجب والمستحبء وعلمنا أن اليقين من أعمال القلوب 
اللازمة للمقتصدين والسابقين» ثم بينا الدليل على أن اليقين لا بد أن 
ينفي الوهم والشك والظنء ونحدثنا عن ضعف اليقين» وعلم اليقينء 
وعين الیقینء وحق اليقين» وذكرنا أغلب العلامات الدالة على وجود 
اليقين وقوته قي القلب. 

كما تحدثنا عن الصدق وعن كونه من أعمال القلوب اللازمة 
للمقتصدين والسابقين» وبينا كيف يكون الصدق شرطا من شروط 
كلمة التوحيد؟ وضربنا مثالا لمن ابتلى في الصدق في عصر النبوة ابتلاء 
شديداء وعلمنا أن علامة الصدق في الخبر اليقين» وأن علامته في الأمر 
الطاعةء وتناولنا حقيقة الكمال في الصدق» وحكم المعاريض والتوريةء 
كما علمنا أن قوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيمانء 
وتناولنا العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب؛ وبينا 
أن الرجاء من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقینء وتحدثنا 


أل الست سے 





عن رد ابن القيم على شيخه الحروي في اعتباره الرجاء معارضة 
واعتراض, وأن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة ا لخوف. 

وق هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن بقية عبوديات القلب 
وأحكامهاء وأبرز علامتها الظاهرة في البدن. 
ه من عبوديات القلب وأعماله الواجبة یاجماع الصبر. 

الصبر في اللغة ا حبس والكف(» ومنه قوله تعالى: ##واصير سك مع 
دوس يم لتکو البو ية ته الكهف:۲۸. أي احبس 

الصبر من أعمال القلوب الواجبةء وهو قوة من قوى النفس التي بها 
صلاح شأنهاء وقوام أمرهاء وهو خلق فاضل من أخلاقهاء يمنع من 
فعل ما لا یحسن ولا يحمل: وقد ورد في القران في أكثر من تسعين 
موضعاء وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الایمانء فإن الإيمان 
نصفان: نصف صبرء ونصف شکر''"'. 


والصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين» وإنما اختلفوا في 
معصية اللہ وصبر على امتحان اللہ فالأولان صبر على ما يتعلق 


)١(‏ انظر تاج العروس للمرتضى الزبيدي ۲۷۲/۱٢۲‏ نشر دار اٰدایة. 
5 تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي» نشر دار الكتب العلمية بيروت» وانظر 
مدارج السالكين لابن القيم 7 بتصرف. 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


ا 
بالكسب» والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه» وقد يصنف الصبر 
إلى ثلاثة أنواع باعتبار آخرء وهي صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع اللہ 
وبيانها كما يلي: 

-١‏ الصبر بالله وهو أول الاستعانة به» فيرى الصابر أن الله وهو 
الذي یصبرہء وأن صبره قائم بربه لا بنفسہء كما قال تعالى: 38 وَأصِيرٌ 
َمَاصَِْلَك إِلَاياو # النحل:۱۲۷. يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

٢‏ الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر الاخلاص لله 
وحبته» وإرادة وجهه والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفسء والاستحماد 
إلى الخلق» وغير ذلك من أعراض الدنيا. 

-٣‏ الصبر مع الله وهو دوران العبد مع موافقة شرع الله ومراده 
الديني منه» ومع أحكامه الدينية» صابرا نفسه على الالتزام بها في أي 
زمان أو مکانء لا يفارق شريعة الله وأوامرهاء فهذا معنى كونه صابرا 
مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه» وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبها وهو صبر الصدیقین!''. 

قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: كان صبر يوسف اة عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها 
أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في ا جب وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
أبیه» فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختیاره» لا كسب له فيهاء لیس 
للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۱٥۷/۲‏ بتصرف. 


۲۹ 





شهوته» وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته ثما یستحي منه من بین 
أصحابه ومعارفه وأهله, ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع 
الحرء والمرأة جميلة وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب, 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع 
ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعي كلها 
صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله» وأين هذا من صبره في ا جب على ما 
ليس من كسبه؟ وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من 
الصبر على اجتناب المحرمات وأفضلء فإن مصلحة فعل الطاعة أحب 
إلى الشارع من مصلحة ترك المعصيةء ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية) .)١(‏ 
ہ القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى الصبر لبيان أهميته. 

لا كان الصبر من أعمال القلوب الواجبة» وهي عبودية يحب صرفها 
لله وحده» فإنه قد وردت الدعوة إليه في القرآن بأنواع متعددة وأساليب 
مختلفةء فصلها ابن القيم رحمه الله وبينها بيانا شافیاء ومن أبرزها ما يلي: 

-١‏ الأمر به نحو قول الله تعالى: 92 وَاسْمَعِيئُوا صر وَأَلصَلووٌ وبا 
کڈ إلا عل لكشو © البقرة:ه4. وقوله: ل ایا ار ءامنا 
وروص ایروا ورایطوا تو اه لمکم تفلحوک انچ آل عمران: ۰ ۲۰. 


.١ ٠55/7 السابق‎ )١( 


كل 


ا TENSE ZR‏ 
6 كم ب | وال 1 کے لص سے ہت سی بی |= ۹ 5ع 
کی دو يديا 8 ڈی و سا سس ج ت 


وع ١‏ 
بتار 
وقوله تعالی: ‏ کی رین اموا اث أ اکر کو ر الح اضر 
ناج البقرة:5١‏ . 
-٢‏ النهي عن ضده كقوله تعالى: كَأَصَرَكما صَبرأَوَوا ارم مِنَاژُمُل 
û‏ عم © ٢ ı‏ غه[ م۱۱۷۲ :۸نا : = O‏ 865 0 ه86 م 
20 2 صو م سس ہے ہے ہو مم کے س باكر 5 ء 
لت کفروا رحفا قلا نولَومُع الا٥بار‏ ا(٥)‏ 4 الأنفال:٠١.‏ فإن تولية الأدبار 
ترك للصبر والمصابرة. وقوله: 32 كايا الین امنأ أيليعوا الله وأطيغوا ايسول 
ولَامْطوا عملي I‏ محمد:” . فإن إبطاها ترك الصبر على إتمامها. 
۳- الثناء على أهله كقوله تعا ی: 3 الع برن ول2 رق وَالْقَدِيِتِيت 
لوقب والس عفرت پالسحار للا #آل عمران:۱۷. وقوله تعا ی: 
رص سد م _ مہ عہ رمح هسم ےر ر مەج قو ہر دی سل ساس چا ر ے سے 
طوآلضّربَ فى الا والس میں الاس أوْلَيِكَ الس صدفوا وأولَيِكَ هم 
لنمو (00) 46 البقرة:۱۷۷. وهو كثير ف القران. 


-٤‏ إيحابه سبحانه محبته هم كقوله تعالى: $ وکین بن تيقل معد 


قل 
اھر عم > و ہے 3 ررحم سے سر وی ے وی سے۔ ےم اڑرھ ہے عہے ۔ سے ا سے ر و 


الضَىبرَ )چە آل عمران:47١.‏ 


ه- إجاب معيته لهم» وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم 
وتأييدهم» وليست معية عامة بمعنى معية العلم والإحاطة كقوله تعا ی: 
کل وَأيُ أله ورَسُوهُ ولا کردا تفلو ذب ری وَصيئدا إن آله تع 
لورت (ع) چ٭ الأنفال: 45 . 


-٦‏ إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله: 8 وَإِنَ عاضت فَعَاقبوأ 





۱ل 





عو تا التب واج اع 






سر رج کے ہو ہ۔ 28 د 
بول کا وت شري ولي سے ل خر لاک یک © 46 النحل:177. 


وقوله: غلاوآن متصيروأ يرا {OEE‏ النساء: ۲٠٥١‏ . 


- إیجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم كقوله تعالى: 38 ما 
عند نفد وما عند اللہ باق وَلَنَجَزِ الین صبروا أجرهر بِأَحسن ما كَانوأ 
يموت ل * النحل:٦۹.‏ وإيحابه سبحانه ای هم بغير حساب 
كقوله تعا ی: 3% َل باد اين ا یی لاذ أ حسنوا فى هنزو الذي 
سك وب امه وح سح ما یوق ا لص روب جره بع ت460 الزمر: .٠١‏ 

- إطلاق البشرى لأهل الصبر دون تقييد كقوله: ل وبا 

597 او وَالْجُوع وفص مِن الأمول والأنقس وَالتَمَرب دود 
© البقرة: .٠٥١‏ 

۹- ضمان النصر والمدد 5 كقوله تعالى: 8 ب إن تَصِيروأ وفوا 
يوك ين عورم اتد دک رگم مد ءال یی المکیگو سود آل 
عمران:5؟١١.‏ ومنه قول النبي طم (واعلم أ النَصِرَ مع الصبّر» 7 
الفرَج مع الكربء وَآنّ مع العسر يسر . 


-٠‏ الإخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: 38 ومن 
صتَرَوَعَمَر َّلك لين رالسور ل الشوری:٤٣.‏ وأنه ما يلقى الأعمال 


(۸۰ £) ۳.۷/۱ جزےء من حدیث عبد اللہ بن عباس رواه أحمد ف المستك‎ )١( 


والطبراني المعجم الكبير ۱۲۳/۱۱ (١١۱۱۲)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة 
الصحيحة (۲۳۸۲)ء وصحيح الجامع .)18٠١5(‏ 





گے نوی الاد وت قا ا كال اف 


بدا 
سی وجزاءها والحظوظ العظيمة الا أهل الصبر» وأنه إنما ينتفع 
-١‏ الإخبار بأن الفوز المطلوب ا حبوب والنجاة من المكروه 
المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر كقوله تعالى: 38 جنت عدن يلوا 
رص ضص_- وص سے ار یہ ےہ اھر سر و ار بر عرس 
ومن صلح مِن ۔اہایوم رجهم دروم والمليكة یدحلوبَ کہم مِن کل باپ )سكم 
سرس د سر سج نا کے )۶ 
لیر مار 2 عم عق یالتار 4 الرعد: 5/7 7. 
5- أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة فبالصبر واليقين تنال 
الإمامة ف الدين قال تعاللى: $ ماتا مهم أيه کے وب يِأَمرنا لما سے E‏ 


ےا افعاتتا 


وڪانوايا لوقنو )4 السجدة:٤ .١‏ 

وقد اقترن الصبر بمقامات الإسلام والإیمانء كما قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة, 
ولحذا كان الصبر من الإيمان کی ہے بس ولا إيمان لمن لا 
صبر له» كما أنه لا جسد لمن لا 

وقد أمر النبى 86 سی بأن يصبروا على الأثرة التى يلقونها 
e‏ یتوہ على الحوضء وأمر عند ملاقاة العدو بالصبرء وأمر 
بالصبر عند المصيبة» وأخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولىء 
وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب» فإن ذلك يخفف 
مصيبته ويوفر أجرهء وا جزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة 
ويذهب الأجرء وأخبر أن الصبر خير كله (2. 


7 اص ےک ب < LAS‏ 
ه الرد على من زعم أن الصبر من أنكر ا منکر في طریق التوحيد. 

قال الشيخ الحروي: (الصبر حبس النفس على المكروه» وعقل اللسان 
عن الشكوى» وهو من أصعب النازل على العامة» وأوحشها في طريق 
ا حبةء وأنكرها في طريق التوحيد) ('. 

ثم يعلل صعوبة الصبر على العامة بأن العامي عابد مبتدىء في 
الطريق» وليس له تدريب في السلوك ولا تهذيب ولا تجربة» أو لا تعود 
له على منازل العبودية» فإذا أصابته ا حن أدركه ا جزعء وصعب عليه 
احتمال البلاءء وعز عليه وجدان الصبرء وكذلك العامي ليس من 
المريدين أهل ا حبة حتى یلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. 


كما يعلل الحروي کون الصبر عنده وحشة في طريق ال حبة بأنها 
تقتضي التذاذ ا حب بامتحان محبوبه لهء وأن الصبر يقتضي كراهيته 
لذلك» وحبس نفسه عليه كرهاء فهو وحشة في طريق ا حبة. 

وأما کون الصبر عنده أنكر الأشياء في طريق التوحيد فيعلل الهروي 
ذلك بأن الصبر فيه قوة الدعوى» لن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات, 
وذلك ادعاء منه لنفسه بأنه ذو قوة عظیمةء وهذه مصادمة لتجريد 
التوحیدء إذ لیس لأحد قوة ألبتةء بل القوة لله جميعاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. فهذا السبب هو الذي جعل ا ھروي يعتبر الصبر منكرا في 
طريق التوحیدء بل من أنكر المنكرء فالتوحيد عنده أن ترد الأشياء إلى 
الله والصبر عنده أن ترد الأشياء إلى النفس, وإثبات النفس ف التوحيد 





.۱٦١٦/١ منازل السائرين للهروي ص٤۹٦ء وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 





گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 


بتار 
منکر عند افروي (01. 

ويعقب ابن القيم بأن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الهروي هو 
النكر ا حقیقيء ثم يقول: (بل الصبر من آکد المنازل في طريق ا حبة 
وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرف 
المنازل في طريق التوحيد وأبينهاء وحاجة المحب إليه ضروریةء فإن قيل: 
كيف تكون حاجة ا حب إليه ضرورية مع منافاته لكمال ا حبةء فإنه لا 
يكون إلا مع منازعات النفس اراد الحبوب» قيل: هذه هي النكتة التي 
لأجلها كان من آكد المنازل في طريق ا حبةء وأعلقها بهاء وبه يعلم 
صحيح ا حبة من معلوهاء وصادقها من كاذبهاء فإنه بقوة الصبر على 
الکارہ فى مراد ا حبوب و مد میں ومن ههنا كانت محبة أكثر 
الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعا یء فحين امتحنهم با مکارہ 


انخلعوا عن حقيقة الحبة› ولم يثبت يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمل المشاق 
ونجشم مكار الصبر لما ثبت صحة عبتھم وقد تبين بذلك أن 
أعظمهم محبة أشدهم صبرا) ('). 


وقد وصف الله تعال ی خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر فقال عن حبيبه 
أيوب: إن وَجَدْمَه صَايراً € ص٤٠‏ . ثم أثنى عليه فقال: تم مد اہ ا 


4 ر 


وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه وأخبر أن صبرہ باللہ فقال 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 5 بتصرف. 
)٢(‏ السابق .١١۲/۲‏ 






م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے ) 


تعا یل: 32 وَاصیر وَمَاصَبْرلَك إلا يالل 


س سق 


أحسن الثناءء وضمن همم أعظم الجزاءء وجعل أجر غيرهم محسوباء 
وأجرهم بغير حسابء وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان 
والإ(حسانء فجعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوىء» 
وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبرء وأخبر أن الصبر خير لأهلهء 
وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم. 

وليس في كره النفس لألم تشعر به ولا تصبر عليه ما يقدح في 
محبتها ولا توحيدهاء فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي ها 
كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب» وتألمها بفقده» فلوازم النفس لا 
سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية» وإلا لم تكن نفسا إنسانية, 
ولارتفعت ا حنةء ولكانا في عالم آخر. 

والصبر وا حبة لا يتناقضان بل يتواخيان ویتصاحبانء وا حب صبور 
بل علة الصبر التي تناقض ا حبة والتوحيد أن يكون الباعث على 
الصبر إرادة غير الحبوب» وطلب الرضا من غير ا حبوبء هذه هي 
وحشة الصبر ونكارتهء أما من رأى صبره بالل وصبره لله وصبره 
مع اللہ مشاهدا أن صبره بالله تعالى لا بنفسه» فهذا لا تلحق محبته 
وحشة» ولا توحيده نكارة .)١(‏ 


ه التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين. 


)١(‏ السابق ١57/7‏ بتصرف. 
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بتار 
وعبادة» فالتو كل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع 
المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالمين» وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجارء والطير والوحش والبهائم» فأهل السموات والأرض المكلفون 
وغيرهم في مقام التوکلء وإن تباین متعلق ت وکلھمء فأولیاؤہ وخاصته 
يتوكلون عليه في حصول ما عليه في الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء 
كلمتهء وجهاد أعدائه, وف محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يت وکل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع 
الله فارغا عن الناس» ودون هؤلاء من يتو کل عليه في معلوم يناله منه 
من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلكء ودون 
هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الثم والفواحشء فإن أصحاب هذه 
المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم باللہ وتوكلهم عليهء بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات» ولهذا 
يلقون أنفسهم في لمتآلف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم 
ويظفرهم بمطالبهم. 

وأفضل التوكل هو التوكل في الواجب» أعني واجب الحق وواجب 
الخلقء وواجب النفس, وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في 
مصلحة دینیة أو 6 دفع مفسلة دینیةء وهو توكل الأنبياء في إقامة دين 
الله ودفع فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم من أتباعهم» 
ثم الناس بعد ذلك في التو كل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن 
متوكل على الله في حصول اللك ومن متوكل في حصول رغيف 
ا حبزء ومن صدق توكله على اللہ في حصول شيء ناله» فإن كان محبوبا 


۰۱۷ 
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کان ما حصل له بتوكله مضرة عليه .)١(‏ 


ه حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلا يما . 

التوكل عمل القلب» ومعنى ذلك أنه عمل قلبيء ليس بقول اللسان 
ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات» ومن الناس 
من يجعله من باب المعارف والعلومء فيقول هو علم القلب بكفاية الرب 
للعبد» ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيجعل التوكل 
انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه 
كيف يشاء وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار» ومنهم 
من يفسره بالرضا بالمقدور» والتوكل حال مركب من أمور لا تتم 
حقيقة التو كل إلا بها: 

-١‏ معرفة بالرب وصفاته من قدرته و كفايته وقيوميتهء وانتهاء 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرتہء وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوکلء ولذلك لا يصح التوکل 
ولا يتصور من فيلسوف» ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في 
ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الله ولا 
يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات» فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم 
جزئيات العا م سفليه وعلويه» ولا هو فاعل باختياره» ولا له إرادة 
ومشيئة» ولا يقوم به صفةء فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف 


)١(‏ السابق 5/7 ١١‏ بتصرف. 
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؟- الأخذ بالأسباب والمسببات» فإن من نفاها وزعم أن إثبات 
الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها هو ام الت وكل» فتوكله باطل أو 
منقوصء لا يستقيم لهم توکل البتة» لن التوکل من أقوى الأسباب في 
حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله اللہ سببا في حصول 
المدعو بهء فإذا اعتقد العبد أن توكله لم يجعله اللہ سبباء ولا جعل دعاءه 
سببا لنيل شيء» فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله, إن كان قد قدر 
حصلء توكل أو لم یتوکلء دعا أو لم يدع وإن لم يقدر لم يحصل توكل 
أيضا أو ترك الت وكل» وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا 
فائدة هما إلا ذلك» ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته شيء نما قدر 
له» ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان 
عديم الفائدة» إذ هو مضمون الحصولء وهذا باطل فلم يزل المسلمون 
من عهد نبيهم وإلى الآن يدعون به في مقامات الدعاء» وهو من أفضل 
الدعوات» فالله كك قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل 
والدعاءء فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب» وقضى 
بحصوله إذا فعل العبد سببهء فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب» وهذا 
كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلهاء فإذا لم يجامع لم 
بخلق الولدء وقضى بحصول الشبع إذا أكل» والري إذا شربء فإذا لم 
يفعل لم يشبع ولم یروء وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر 
وركب الطریقء فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مکةء وقضى بدخول 


)١(‏ السابق ۱۱۸/۲ بتصرف. 
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الجنة إذا ت وأتى بالأعمال الصالحة, فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
صا حا لم يدخلها أبداء وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته» وقضى 
بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيهاء فما لم يأت 
بذلك لم يحصل إلا الخيبة» فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك کل 
من هؤلاء السبب الموصل ويقول: إن كان قضى لي وسبق في الأزل 
حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي تحركت 
أو سكنت وتزوجت أو تركت سافرت أو قعدت» وإن لم يكن قد 
قضى لی لم يحصل لی فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل 
البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بلحداية العامة 
فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه 
فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه الت وکل('. 

ولكن من نمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بھاء وحال بدنه قيامه بهاء 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه 
وقدره» فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوکلء ولا يقوم ساق 
التو كل إلا على قدم العبودية. 

٣‏ رسوخ القلب في مقام توحيد التوکلء فإنه لا يستقيم تو كل 
العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب؛ فما 
دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلولء وعلى قدر تجرید التوحيد تكون 
صحة التوکلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات 


)١(‏ السابق ۱۱۹/۲ بتصرف. 
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ررر 
شعبة من شعب قلبهء فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك 
الشعبة» ومن ههنا ظن من ظن أن الت وكل لا يصح إلا برفض الأسباب» 
وهذا حق لکن رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا 
برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعا منها 
متصلا بها١").‏ 

-٤‏ اعتماد القلب على اللہ واستناده إليه» وسكونه إليه» بحيث لا 
يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع 
السکون إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى خالقهاء وعلامة هذا أنه لا 
يبالي بإقبالحا وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب 
منهاء وإقبال ما یکرہء لأن اعتمادہ على اللہ وسكونه إليه واستناده إليه 
قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به» فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه» وأغلق عليه باب 
الحصنء فهو يشاهد عدوه خارج ا حصن, فاضطراب قلبه وخوفه من 
عدوه في هذه الحال لا معنى له. وكذلك حال من أعطاه ملك درهما 
فسرق منه» فقال له الملك: عندي أضعافه» فلا تهتم متى جئت إلي 
أعطيتك من خزائني أضعافه, فإذا علم صحة قول الملك» ووثق به 
واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليكة بذلك لم يحزنه فوته. 

-٥‏ حسن الظن بالله كك فعلى قدر حسن ظنك بربك» ورجائك له 
يكون توكلك عليه» ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالل 
والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليهء إذ لا يتصور 


)١(‏ السابق ١٠7١/7‏ بتصرف. 
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التو كل على من ساء ظنك بهء ولا التوكل على 

-٦‏ استسلام القلب له قبل الأخذ بالأسباب وبعدہء وانجذاب 
دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته» وهو التفويض» وهو روح التوكل 
ولبه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالهها به طلبا واختیاراء لا 
كرها واضطراراء ومثاله بقياس الأولى تفويض العاجز الضعيف المغلوب 
على أمره كل أموره إلى أبيه العام بشفقته عليه ورحته وتمام كفايته 
وحسن ولايته له وتدبيره لەء فهو یری أن تدبير أبيه له خير من تدبیرہ 
لحاء فلا يحد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه» وراحته 
من حمل كلفتهاء وثقل حملها مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح 
حال المخلوق في تفويضه للمخلوق» فكيف يكون تفويض المخلوق 
للخالق الذي ليس كمثله شيء؟ ('). 
ه المتوكل على الله حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله. 

لرضا بالله وهو شرة التوکلء فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما 
يفعله وکیلە؛ فالمقدور ر يكتنفه أمران: التو كل قبله؛ والرضا بعد٥ء‏ فمن 
توكل على اللہ قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعلء فقد قام 
جابر بن عبد الله ب أنه قال: (كان رسول الله 4# يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحذكم 





)١(‏ السابق ۱۲۲/٢‏ بتصرف. 
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بالأمر» فلي ركع كعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إ: 
أستخي”ك بعلمك» وأستقدِرك 07 وأسألك من فضلك ای 
فإنك تقدِرٌ ولا أَقدِر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الثيوب» اللهم إن 
کے تعلم أن هذا الأمرَ حير لی في ديني ومعاشي وعاقبة آمري» 0 
قال: عاجل أمري وآجله, فاقدره لي» ويسرّه ليء ثم بارك لي فيه 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ شد لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, 
1 قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عنیء واصرفني عنه: واڈرز لی 
ا خیرَ حيث کان» 1 رضني به 0 حاجته) 00 

وقول النبي ع في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك: 
وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم. فيه ت وكل وتفویض؛ 
وقوله: فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب. فيه 
تبرؤ إلى الله من العلم وا حول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي 
هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلونء ثم سأل 2 ربه أن يقضي له 
ذلك الأمرء إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلاء وأن يصرفه عنه إن 
كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا فهذا هو حاجته التي سأهاء فلم يبق 
عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: واقدر لی الخير حيث كان ثم 
رصني به. 

هذا الدعاء قد اشتمل على هذه المعارف الإلحية والحقائق الإيمانية 
التي من جملتها التو كل والتفويض قبل وقوع المقدورء والرضا بعده وهو 
شرة التوكلء والتفويض علامة صحتہء فإن لم يرض ہما قضى له 


.)۱۱۰۹( ۳۹۱/۱ البخاري في التطو ع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 
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س مس فاسدء ےد هذه دس کے کی 
التو کل وتثبت قدمه فيه. 

وكثيرا ما يحدث اشتباه في التوكل ا حمود الكامل بالمذموم الناقص› 
فيشتبه التفويض بالتواكل والإضاعة» فيضيع العبد حظه ظنا منه أن ذلك 
تفويض وتوکلء وإنما هو تضییع لا تفویض, فالتضييع في حق الله 
والتفويض في حقك. 

ومنه اشتباه الت وكل بالراحة وإلقاء الأحهمال» فيظن صاحبه أنه مت وكل 
وإنما هو على غير ذلك لأن علامة المتوكل أنه مجتهد في الأسباب 
المأمور بها غاية الاجتھادء فتعطيلها إلحاد وزندقةء لكنه يخلعها من قلبه 
ويعتمد على ربه. 

قال الله تعالى: هل نیش کالفا عاب لک لن دک س دا الى 

ينه نص رکم مابعد و وع اله َل وکل الم وصِنُونَ ون 4 آل عمران: ۱٦۰‏ . 

وقال لرسوله 4#: 5ل ما مق يله لدت لَه و وکت عَطَاَظ اَل 
ا مرا اث عم وَأَسْتَغْوْرٌ هي و سر وی سم 
غ الله يحت المتو مسون 4W‏ آل عمران: .۱٥۹‏ وقال له: 18 وکل لی اہ ا 7 
OE‏ النمل:۷۹. 

روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عبهسا أن 
قال: (خَرَجَ علينا النبي 2# يوماء فقال: عرضّت علي الم فجَعَل 
مر النبي معه الرجل» والنبي معه الرَّجُلانء والنبي معه الرمط» والنيي 
ليس بعد ا و نے ما كر سد ای ر رت أن يكون 
متي فقيل: هذا مُوسَى وقؤمة. ثم قيل لی: انظرْ فرآیُت سوادا کثیر 
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سد الأفقَ» فقيل لی انظ ھُکذا وھکذا فرآبت 07 اکر 
الافقَ فقیل: ھولاء متك ومع هَؤُّلاءٍ سبعون لف يدخلون 77( 
حاب فتفرق الناس» ولم بین لهمء فتذاكر أَصْحَابُ النبي 2 
فقالوا: أا نحن فولدنا فی الشرك ولكنا آمنا بالله وَرَسُولهء ولكن 
هَؤلاءِ هم أَبُناناء فَبَلعُ النبی 4ء فقال: هم الذين لا يتطيرونء ولا 
يَسُترقون» ولا يُكتوونء وعلى روم | توکلون» فقام عکاشة بن 
مِحْصّن فقال: أَيِنهُمْ أنا يا رَسُول الله؟ قال: نعم فقامَ آَخَرُ فقال: 
َِنهُمْ أنا؟ فقال: سبقك بها عُكَاسَة) (. 
ه الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب. 

أجمع العلماء على أن الرضا بالقضاء مستحب» واستحبابه موكد 
واختلفوا في وجوبه على قولين» و كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب 
إلى القول باستحبابه» لأنه لم بجیء الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء 
وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

ولا بد أن نفرق بين الرضا بالقضاء والقدر أو الرضا بأفعال الله من 
جھةء والرضا بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد # رسولا من جهة 
أخرى: فهذا لا يسع أحد عدم الرضا به» ولازمه القبول به والانقياد له. 


روى مسلم من حدیث العباس بن عبد المطلب # أن النبي 2 قال: 


وو لاس 


(قاقَ طَهْمَ الإيمان مَنْ رضي بالل ربا وبالإسئلام ديناء وَيِمْحَمِّد 


)١(‏ البخاري في الطبء باب من لم يرق »)٥٤٠١١( ۲۱۷۰/٥‏ ومسلم في الإيمانء 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ۱۹۹/۱ .)١5١١(‏ 
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رسُولا)”). 


وروی مسلم من حدیث سعد بن أبي وقاص ظلہ أن النبي 4 قال: 
(مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ الموَدْنَ: أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لہ 
17 7 1 حا نت نت 
وبالإمئلام دِينًا غفِرَ لهُ ذثْبة) . 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ینتھیء وقد 
تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وإلوهيته» والرضا برسوله؛ والانقياد له 
والرضا بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق 
حقاء وهي سهلة بالدعوى واللسانء لكنها من أصعب الأمور عند 
الحقيقة والامتحانء لاسيما إذا جاء فيها ما يخالف هوى النفس 
ومرادها ل" 

واعلم أن الرضا بإليته هو الرضا بمقتضى حكمته وهو يتضمن 
الرضا بمحبته وحدهء وخوفه ورجائه» والإنابة إليه» والتبتل إليه؛ 
واجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له. 


والرضا بربوبيته هو الرضا بمقتضى قدرته وهو يتضمن الرضا 
بتدبیرہ لعبدہ ويتصمن إفراده بالت وو کل عليه؛ والاستعانة ب4ء والثقة بك 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دینا وبمحمد 4# رسولاً فهو مؤمن 57/١‏ (94). 

(۲) مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن ۲۹۰/۱ )۳۸٦(‏ . 

(۳) مدارج السالكين لابن القيم ۲ بتصرف. 


كل 
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والاعتماد عليهء وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به» فالأول يتضمن 
رضاه بشرعه وما يؤمر به» والثاني يتضمن رضاہ بما يقدر عليه. 


وأما الرضا بنبيه رسولاء فيتضمن كمال الانقياد لەء والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسهء فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع 
كلماته» ولا يحاكم إلا إليه» ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا في شيء من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك 
بحكم غیره» ولا يرضى إلا بحكمه سبحانه» فإن عجز عنه» كان تحکیمه 
غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يحد ما يقيته إلا من الميتة والدم 
وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي يتيمم به عند العجز عن 
استعمال الماء الطهور. 

وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى» رضي كل الرضاء 
ولم يبق في قلبه حرج من حکمہء وسلم له تسليماء ولو كان مخالفا لمراد 
نفسهء أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته» فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفردء فإنه واللہ عين العزة والصحبة مع اللہ ورسوله 
والرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه 
قال: اللهم زدني اغترابا ووحشة من العا مء وقربا منك» ومحبة لكء فإذا 
انقضت الدنيا وانقطعت الأسباب وحقت الحقائق» وبعثر ما فى القبورء 
وحصل ما في الصدورء وبليت السرائر» لم بجد من دون الله من قوة ولا 
ناصرء لأنه رضي باللہ ورسوله» وأدرك مواقع الربح وا خسرانء وما 


۳1۷ 
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٠‏ أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه. 

من أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم الراضي ما جعل الله رضاه 

وليس الرضا وا حبة کالرجاء والخوف» فإن الرضا وا حبة حالان من 
أحوال أهل الجنة» لا يفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولا في البرزخ ولا 
في الآخرة, بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما 
من كرامته دائما لكنه لیس رجاء مشوبا ناك بل هو رجاء وائق 
بوعد صادق» من رب قادرء فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون آخر. 

ولیس من شرط الرضا ألا يحس بالآلم والمكاره, بل ألا يعترض على 
الحكم ولا یتسخطہ؛ وهٰذا أشكل على بعص الناس الرضا بالمكروه 
وطعنوا فيهء وقالوا: هذا ممتنع على الطبیعةء وإنما هو الصبرء وإلا فكيف 
يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان. 

والصواب أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له 
لا يناقي الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في 
الیوم الشديد ا حر بما يناله من 1 الجوع والظمأء ورضا الجاهد بما 
يحصل له في سبيل الله من ألم ا جراح وغيرها. 

وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية 


)١(‏ السابق ۱۷۳/۲ بتصرف. 


كل 
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وهي رضا الله عنه» ولكن فيها مشقةء ومع هذا فليست مشقتها 
بأصعب من مشقة طريق الجاهدة» ولا فيها من العقبات والمفاوز ما 
فيهاء وإنما عقبتها همة عالية» ونفس زكية؛ وتوطين النفس على كل 
ما يرد عليها من اللہ كك .)١(‏ 

وإنما كان الرضا قطب رحى الدين لأن جميع العقائد والأعمال 
والأحوال إنما تنبني على توحيد الله كك في العبادة» وبغض عبادة ما 
سواه» فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى تدور عليه» ومن 
حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى» ودارت على ذلك القطبء 
فیخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام» فتدور رحى إسلامه 
إيمانه على قطبها الثابت اللازم. 

وأيضا فإن الله كك جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على 
أن يكون الله الذي رضي به العبد ربا ومعبودا أحب إليه من كل شيءء 
وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعةء ومعلوم أن هذا يجمع 
قواعد العبودیةء وينتظم عليها جميع فروعها وشعبها. ولا كانت ا حبة 
التامة ميل القلب بكليته إلى ا حبوب كان ذلك الميل حاملا على طاعته 
وتعظيمه» وكلما كان لميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفرء 
وهذا الميل يلازم الإیمانء بل هو روح الإيمان ولبه» فأي شيء يكون 
أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد, 
وأولى الأشياء بالتعظیمء وأحق الأشياء بالطاعة (). 


)١(‏ السابق ٠۷١/۲‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۸٦/١‏ بتصرف. 


۳1۹ 
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انس بن مالك 4 أن النبی 2 قال: (ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حلاوة 
ايان التو ا 0ف ہت نے نات يا الت 
لا بُح إلا لے وان یکر أن يَعُودَ فی الکفر کما یکر أن بقذف في 
النّار) . فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله رباء وعلق وجود حلاوته بما 
هو موقوف عليه ولا يتم إلا به» وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى 
العبدء هو ورسوله 6# ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو 
شرته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه كانت شرته أعلى» وهي 
وجود حلاوة الإيمان» وشرة الرضا ذوق طعم الإیمانء فمن رضي 
بالله ربا رضيه اللہ له عبداء ومن رضي عنه فې عطائه ومنعه» وبلائہ 
وعافيته» لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنهء إن لم يرض به رباء وبنبيه 
رسولاء وبالإسلام ديناء فإن العبد قد يرضى عن الله ربا فيما أعطاه 
ومنعه» ولكن لا يرضى به وحده معبودا وإھا!''. 


2ء 


قال الله تعالی: اط ماما الس الْمظميئّة © آنجٹ إل ری رای مضي ل 
فادخل ری 1ع اوا تہج )چ الفجر :۲۰/۲۷ . 


غير تردد في ذلك ولا معارضة7). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان »)١5( ١4/١‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤١( ٥٦٦/٦‏ 
(۲) مدارج السالكين ۱۸۷/۲ بتصرف. 

(9) السابق ۱۷۹/۲ بتصرف. 





کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قا ا كال اف 





نکر سے کک 
ه الرضا تعلق بالالوھیة أكمل من الرضا ا متعلق بالربوبية . 

جعل الشيخ الحروي الرضا ثلاثة أقسام» رضا العوام بما قسمه الله 
وأعطاه من أمور العبودية» ورضا الخواص ہما قدره وقضاهء ورضا 
خواص ا خواص به بدلا من كل ما سواه (. 

ورضا العامة الذي يعنيه الحروي هو الرضا بشرع اللہ وهو الرضا 
بالله ربا ومعبوداء وتسخط عبادة ما دونه» وقد جعله رضا العوام على 
الرغم من كونه قطب رحى الإسلام الذي يطهر من الشرك الأكبرء 
والرضا باللہ ربا أن لا ا سک إلى قد وخزل 
به حوائجه قال اللہ تعا ی: 38 فل أَغیر الم ایی ریا وهو رب کل شی ولا کرب 
ركني لعا > الأنعام: ١ ١4‏ ےر في أول السورة. ر 
ولا کاطر لکوت الک ومو يلوم وكا ممم قل إن أینث آنآ سوت اوک م 
اسر ولا کوک ين المشركين له الأنعام:4 ١‏ . يعني هل أتخذ غيره 
معبودا وناصرا ومعينا وملجأ؟ وهو من الموالاة التي امن الحب 
والطاعة. وقال في وسطها: 39 فير ادایت حَكماوَهْ ار ۍرد ّم 
التب مفصلا الدب اتَيْتهُمُ الكت کتک آنه مرل ين ویک بای تلا کی 
مرت الْمَمَكْربنَ "ا 6 الأنعام: 4 ١١‏ . أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه» وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف 
نتحاکم إلى غير كتابه, وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا ('). 


CUN 


)١(‏ السابق ۱۷۷/۲ بتصرف. 
(۲( مدارج السالکین ۲ ۱ بتصرف. 





الرضا باللہ ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء ورأيت الحديث يترجم 
عنهاء ومشتق منهاء فكثير من الناس يرضى بالله رباء ولا يبغي ربا 
سواہ لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصراء بل يوالي من دونه أولياء 
ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك؛ 
وهذا عين الشركء بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياءء والقرآن ملوء 
من وصف لمشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياءء وهذا غير موالاة 
أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه» فإن هذا من نمام الإيمان» ومن تمام 
موالاته» فموالاة أوليائه لونء واتخاذ الولى من دونه لونء ومن لم يفهم 
الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسهء فإن هذه المسألة أصل 
التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حکما يتحاكم إليه» ويخاصم إليه 
ويرضى بحکمہء وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحیدء أن لا 
يتخذ سواه رباء ولا إلهاء ولا غيره حكماء وتفسير الرضا بالله ربا أن 
يسخط عبادة ما دونه» هذا هو الرضا بالله إلهاء وهو من نمام الرضا بال 
رباء فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاء لأن 
الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد 
الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية» وهذا الرضا يطهر من الشرك 
الأكبر» فالشرك نوعان أكبر وأصغر فهذا الرضا يطهر صاحبه من 
الأكبر» وأما الأصغر فيطهر منه نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعي٠ .)١(‏ 


)١(‏ السابق ۱۸۲/۲ بتصرف. 





گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 


بتار 

ولازمه أن 7" الله وحده الحبوب المعظم المطاع» فمن لم يحبه ول 

بطعه ولم يعظمه فهو متكبر عليهء ومتی أحب معه سواه» وعظم معه 

سواهء وأطاع معه سواه فهو مشركء ومتى أفرده وحدہ بالحب والتعظيم 
والطاعة فهو عبد موحد . 

أما الدرجة الثانية من الرضا وهي الرضا عن الله في كل ما قضى 
وقدرء والتي اعتبرها الهروي من أوائل مسالك أهل الخصوصء وأنها 
أعلى من الدرجة التي قبلهاء فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته» وهي 
سس يروج عر گطرظ VW Nap‏ 
نفسه. ويعقب ابن القيم بأن کلام الشيخ ا ھروي فيه نظر لا خفی لأنه 
جعل الرضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة 
الشرعية وهو نظير جعله الصبر باللہ كك أعلى من الصبر لله. 

والذي ينبغي في المفاضلة أن تكون الدرجة الأولى وهي الرضا 
بالعبودية والإرادة الشرعية أعلى شأناء 0 فإنها مختصة بالمؤمنین 


العابدين» أما الرضا بالقضاء فدرجة مشتركة تصح من المؤمنين 
والکافرین: لك قبل لد ا رد ا فأين هذا من الرضا به ربا 
وإلا ومعبودا؟ 


وأيضا فالرضا به ربا فرض» بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة» 
فمن لم يرض به ربا م يصح له إسلام ولا عمل ولا حال؛ وأما الرضا 
بعضائه فأكثر الناس على أنه مستحب ولیس بواجب» وقيل: بل هو 
واجب» وهما قولان في مذهب أحمدء فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين 
)١(‏ السابق ۱۸۳/۲ بتصرف. 


۳۲۳ 


کل 220 اة 


الفرض والندب!'' 





وف الحدیث الإهي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة #8 
أن النبي © قال: (إكٌ الله قال: مَنْ عَادَى لي ولا فقد دته لله اه بے 
وما تقب إلي عَبّدِي بشيء أَحَبٗ إل مِمّا افترَضُت عليه وما يرال 
عدي يقرب إلي بالثوافل حتّی اح . فدل على أن التقرب إليه 
سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمهء فإن الرضا 
بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به» وينهاه عنه» ويقسمه له» ويقدره 
عليه» ويعطيه إیاہء ويمنعه منه» فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد 
رضي به ربا من جميع الوجوهء وإن كان راضيا به ربا من بعضهاء 
فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. 

وأيضا فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة 
والخاصة, فهو الرضا به خالقا ومدبراء وآمرا وناهياء وملكا معطيا 
وحكما وكيلاء ووليا ناصراء وحسيبا رقیباء وقابضا باسطا إلى غير 
ذلك من صفات ربوبيته. وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله الله 
به» ويعطيه إیاہء ولهذا لا يحىء إلا في الثواب وا جزاء كقوله تعالى: 
و ي یتایکہا التفس الْمظمينّه ) انج إل ريك ضيه می تا 46 الفجر:۲۸/۲۷. 
فهذا برضاها عنه لما حصل ها من كرامته كقوله تعالى: 9 جراؤهم عِندَ 


)١(‏ السابق ۱۸٤/۲‏ بتصرف. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)١٦٦٦۷( ۲۳۸٤/٥‏ 


كل 
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مه کے ےھ سے ہے تار 5 
رهم جنات عدن بجرى من محلها | تجار خللرین فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 


خی را2 البينة* ار . 

والرضا باللہ أصل الرضا عنه» والرضا عنه شرة الرضا به» وسر 
اللسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته ومقتضاهاء والرضا عنه متعلق 
بثوابه وجزائه, وأيضا فان النبي 88 علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي 
بالله رباء وم يعلقه بمن رضي عنهء كما قال: (ذاق طعْمّ الإيمَان من 


عو لاس 


رضي بالل ربّاه وبالإسلام دِيتاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا) (. فجعل الرضا به 
قرين الرضا بدينه ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم 
إلا بها وعليها. وأيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة 
إليه» والتوکل عليه؛ وخوفه ورجاءه و حبت4؛ والصبر له وبه, والشكر 
على نعمه يتضمن رؤية کل ما منه نعمة وإحساناء وإن ساء عبده» 
فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا اللہ والرضا بمحمد رسولا 
يتضمن شهادة أن محمدا رسول اللہء والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام 
عبوديته وطاعته وطاعة رسوله» فجمعت هذه الغلاثة الدين كله 7'). 
ه الفرق بين الرضاء بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. 

لا بد من التمييز بين ثلاثة أمور في الرضاء وهي الرضاء بالله» والرضا 
أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية» فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 


دينا وبمحمد 8 رسولا فهو مؤمن .)۳٤٣( ٦۲/۱‏ 
(۲) مدارج السالكين ۱۸٥/۲‏ بتصرف. 


شا 





أن اختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 


أحدهما: اختيار ديني شرعي فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا 
النوع غير ما اختاره له سيده قال تعالى : وماکان لِمَوْمِن ولا مُؤْممَةٍ إِذَا قصَى 
آل وله َرأ أن يكن کم لَه مِن آمرهم ومن یموں آنه وله قد لکا 
يما (5) #6 الأحزاب:٣۳‏ . فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه 
وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. 

النوع الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي 
يبتلى الله بها عبده» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها 
عنه ويدفعها ويكشفهاء وليس قي ذلك منازعة للربوبية وإن كان فيه 
منازعة للقدر بالقدرء فهذا يكون تارة واجباء وتارة يكون مستحباء 
وتارة يكون مباحا مستوى الطرفين» وتارة يكون مكروها وتارة يكون 
حراما(). 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب» 
فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها. وهذا هو التفصيل 
الواجب فی الرضا بالقضاءء وقد اضطرب الناس فی ذلك اضطرابا 
عظيماء ونجا منه أصحاب التحقيق والتفصیلء فإن لفظ الرضا بالقضاء 
لفظ محمود مأمور به» وهو من مقامات الصدیقینء فصارت له حرمة 
أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل» وظنوا أن كل ما كان مخلوقا 


)١(‏ السابق ۱۸۹/۲ بتصرف. 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قا ا كال اف 





3 س 1 9 : 
للرب تعالى فهو مقضي مرضي مخلوقا له ينبغي له الرضا به» ويقولون: 
إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيهء وإذا كان الكون محبوبا له 
مرضيا فنحن نحب ما آحبه» ونرضى ما رضيه (). 


وقد أنكر الله تعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان محبته 
ورضاهء فكيف بمن جعل ذلك شيئا واحداء قال الله تعالى: سيول 
ين شا لو سَاءَ آل ما اشر کا ولا ءابَآؤْنَا ولا حَرمتامنکی م كَدك كدب 
یک یں ملم کی دافأ تاغل ہل ونم ون وار شرج 5 ان 
يموت لاکن وَان اش إل خرصو (0)) #الأنعام:. 4 .١‏ فهم استدلوا على 
محبته بت لش رکھہ ورضاه عنه بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا الدلیل أمره 
ونهيه» فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس الحبة. 
قال ابن القيم: (والذي يكشف هذه الغمة» ويبصر من هذه العمايةء 
وينجي من هذه الورطةء إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه وهو 
ا لشیئة وا حبةء فإنهما ليسا واحداء ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا 
يحبهء ويحب ما لا يشاء کونه» فالأول کمشیئته لوجود إبليس وجنودہ: 
ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضهء والثاني كمحبته 
إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقینء ولو شاء 
طايمد کل اده فإنه ما شاء الله كانء وما لم يشأ ل يكن 
فإذا تقرر هذا الأصلء وأن الفعل غير المفعول» والقضاء > غير المقضي› 


وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءہء زالت 


> 


جا سے 


e 


2 ١ 


سے 
n‏ 


)١(‏ السابق ۱۹۰/۲ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹۲/۲ بتصرف. 


فض 





الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمدء ولم يبق بين شرع الرب 
الشرع» والشرع یصدق القدرء وكل منهما يحقق الآخر) ('). 


إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج 
ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. 

وقد أقسم اللہ على أن كل أتباع محمد © لا يؤمنون حتى يحكموه 
فيما شجر بينهم» وحتى يرتفع ا حرج من نفوسهم من حكمه» وحتى 
يسلموا لحكمه تسليماء وهذا حقيقة الرضا بحكمهء فالتحكيم في مقام 
الإسلام وانتفاء ا حرج في مقام الإیمانء والتسليم في مقام الإحسان؛ 
ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقينء 
وحيى بروح الوحي» وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمثنة 
راضية وادعةء وتلقی أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم؛ 
فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني ا حبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق حبة العبد وإرادته ورضاه 
من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعةء لأنه ملائم 
للعبد محبوب لهء فليس في الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته 
بالشكر والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن 
توضع فيهاء وأن لا يعصى من أنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع 
ذلك والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد 


)١(‏ السابق ۱۹۲/۲ بتصرف. 





کس 59 سے > نْهْتحتلَالنادهَحَهَيمفکالنیناٹ 
ومحبته ثما لا يلائمه ولا يدخحل نحت اختياره مستحب» وهو من 
الخلق له وا حر والبرد والالام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره ما يكرهه اللہ ويسخطه وينهى 
عنه» كأنواع الظلم والفسوق والعصیان حرام يعاقب عليهء وهو مخالفة 
لربه تعالى فإن اللہ كك لا يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق الحبة 
ورضا ما يسخطه ا حبیب ويبغضه؟ ('). 
. كيف يشاء الله ويريد أمرا يبغضه ببغضه ولا يرضاه ولا يحبه؟ 

إن قال قائل: كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف 
يشاؤه ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ قيل هذا 
السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت عنده طرقهم 
وأقواههم فاعلم أن المراد في حق المخلوق نوعان: مراد لنفسه» ومراد 
لغيره» فالمراد لنفسه مطلوب حبوب لذاتہ ولا فيه من الخير» ومثال 
وا خیرات؛ فهو مراد إرادة الغایات والقاصد!'"'. 

أما المراد لغيره فقد لا يكون فی نفسه مقصودا للمریدء ولا فيه 


مصلحة له بالنظر إلى ذاتہ وإن كان وسيلة إلى مقصودہ ومراده, فهو 
مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله 


)١(‏ السابق ۱۹۳/۲ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹٢١/۲‏ بتصرف. 


۲۹ 
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إلى مراده» فیجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته» ولا يتنافيان لاختلاف 
متعلقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الکراہةء إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءه» وكقطع العضو التاکلء إذا علم أن في قطعه بقاء جسدہ: 
وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه» بل 
العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت 
عنه عاقبته وطويت عنه مغبته؛ فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ 

إذا كان ذلك في حق المخلوق فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى 
یکره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا يناي ذلك إرادته لغیرہء وكونه سببا 
إلى ما هو أحب إليه من فوته» مثال أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو 
مادة لفساد الأديان والاعتقادات, والأعمال والاراداتء وهو سب 
شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض 
للرب سبحانه وتعالى مسخوط له لعنه الله ومقته» وغضب عليهء ومع 
هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى» ترتبت على خلقه وجودها 
وهي أحب إليه من عدمهاء فمن ذلك: 

١‏ - أن تظهر للعباد قدرة الله على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق 
هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر و 
مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي 
مادة کل خير» فتبارك اللہ خالق هذا وهذاء كما ظهرت لهم قدرته 
التامة في خلق الليل والنهارء والضياء والظلامء والداء والدواء والحياة 
والموت» وا حر والبردء والحسن والقبيح» والأرض والسماءء والذكر 





3 5 59 سے_ ( ف ندا يا ذة رادان 


والأنثى» والماء والنارء والخير والشر. وذلك من أدل الدلائل على كمال 
قدرته وعزته وسلطانه وملکه» فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها 
ببعض» وسلط بعضها على بعض» وجعلها محال تصرفه وتدبیرہ 
وحكمته» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال 
تصرفه وتدبیر مملكته .)١(‏ 

٢‏ ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار القادر الجبار القوي 
القدير وشديد العقاب وسريع ا حسابء فإن هذه الأسماء والأفعال 
كمال فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

-٣‏ ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته 
وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبیدہ؛ فلولا خلق ما 
يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الحكم والفوائد, وٹی صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 
ِ4 قال: (والذِي تفسي بیدہہ لو م تُیوا لَذَعَب الله يكم وَلْجَاءَ قوم 
يذنبون» فیستغفرون ا الله فيفر هم) ا" 

- ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا 
يضع الشيء في غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال 
علمه وحكمته» وخبرته فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء 


. مدار ج السالكين 140/۲ بتصر ف‎ (١) 
. )۲۷٢۹( 7١١5/5 مسلم في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة‎ )۲( 


۳۳1 


۱ل 


غیت 8ات الب وا بے اع 


والفضلء ولا الفضل والعطاء موضع 53 ۳ ولا الثواب 
موضع العقاب» ولا العقاب موضع الثواب» ولا الخفض موضع الرفع» 
ولا الرفع موضع الخفضء ولا العز مكان الذلء ولا الذل مكان العزء 
ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبغي الأمر به» فهو أعلم 
حيث يجعل رسالته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها 
إليه ووصوفٰاء وأعلم بمن لا يصلح لذلكء وأحكم من أن يمنعها 
أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلهاء فلو قدر عدم الأسباب المكروهة 
البغيضة له لتعطلت هذه الآثارء ولم تظهر لخلقه. ولفاتت الحكم 
والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو 
عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا کالشمس والمطر والرياح التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضررء 
فلو قدر تعطيلها لئلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما 
هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه '. 

ه- ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبلیس لا 
حصلت» ولكان الحاصل بعضها لا كلهاء فإن عبودية الجهاد من 
أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعهاء من الموالاة فيه سبحانهء والمعاداة فيه 
والحب فيهء والبغض فيهء وبذل النفس له في محاربة عدوه» وعبودية 
الأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر وعبودية الصبر ومخالفة الهوىء» 





)١(‏ مدارج السالكين ١97/7‏ بتصرف. 


كل 





سان ۱ 
وإيثار حاب الرب على خاب النفس وعبودية بالتوبة والرجوع إليه 
و استغفاره› فإنه سبحانه يكب التوابين و حب توبتھم فلو عطلت 
الأسباب التى يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

-٦‏ ومنها عبودية مخالفة عدوه» ومراغمته في اللہ وإغاظته فيه» وهي 
من أحب أنواع العبودية إليه؛ فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه» 
ويراعمه و يسوءة) وهذه عبودية لا يتفطن لما إلا الأكياس, وكذلك 
عبودية الاستعاذة من عدوہ؛ وسؤّاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيله 
وأذاه» وكذلك يشتد خوفهم أولياء الله وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه 
بمخالفته» وسقوطه من ا رتبة الملكية إلى المرتبة الشیطانیةء فلا يخلدون 
إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

۷- ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط 
بالمعاداة والمخالفة فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته؛ 
كما أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودیةء وأجلها قال اللہ 
َلسَّعير )4 فاطر:”. فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. 

۸- ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب 
والخبيث» وذلك كامن فيها كمون النار في أسباب تولدھاء فخلق 
الشيطان مستخرجا لما في طبائع آهل الشر من القوة إلى الفعل» وأرسلت 
الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» فاستخرج 
أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره, وما في قوى أولئفك من الشر 920 عليه آثاره, وتظهر حكمته 


۳۳۳ 





۱ل 





YT‏ ل 
السابقء وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا: :9 وَإِدْ فَال 
نک مادگ إن جَاول فى الأرض حَلِيكة الوا N‏ 


r” هي‎ 


کے 


وفك اَليْمَاءَ وض سبح يحَمَدك ودس ف مَالَ إن آعم > ما لا نعلمونَ 
© البقرة: ٠٠‏ . فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه 
ويعبده» أولى من وجود من يعصيه ویخالفہء فأجابهم سبحانه بأنه يعلم 
من ا حکم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه 
الملحمكة ,)١(‏ 

۹- ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب 
وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظا مةء كآية الطوفانء وآية 
الريح» وآية إهلاك شود وقوم لوطء وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا 
وسلاماء والآيات التي أجراها الله تعا ی على يد موسى» وغير ذلك من 
آياته التي يقول سبحانه عقیب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: 
$ فى کلک لَب وماك کشم شزو © و رک کر ارز تير © 4 
الشعراء: .٠١ 5/١١“‏ فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين» لما ظهرت 
هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

-٠‏ ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاء 
ويكسر بعضها بعضاء هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذةء 
وا حکمة التامةء والملك الکامل وإن كان شأن الربوبية كاملا في 
نفسه» ولو لم تخلق هذه الأسباب» لکن خلقها من لوازم كماله وملكه 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۹۷/۲: ۱۹۸ بتصرف. 





سی این 5 0 جن یتال اد ية ادان 
وقدرته ا س تأثيرها جس في عالم الشهادة تحقيق 
لذلك الکمالء وموجب من موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة 
بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلمي المطلق يجميع و وجوهه وأقسامه 
وغاياته» وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق 
ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته» أحب إليه 9 وتعالى من 
فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابهاء فإن قال قائل: فهل كان يمكن وجود 
تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ قيل له: هذا سؤال باطل إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأبء والحركة 
بدون المتحركء والتوبة بدون التائب .)١(‏ 
ه أثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة. 

علامة الراضي الموافق للإرادة الشرعية وتوحيد العبودية أن تستوي 
عنده النعمة والبلية» وذلك يكون في رضاه بحسن اختيار الله له شرعا 
وكوناء وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته للألم ا حاصل أو 
اللذةء فإن هذا خلاف الطبع البشري» بل خلاف الطبع الحيوانيء 
فالإنسان یتم بالمرضء ويستريح بالصحة. 

وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصيةء فإن هذا 
مناف للعبودية من كل وجه» وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا 
بهماء وبإرادة الله الكونية لوجوه: 

-١‏ أنه مستخلف فی أرض اللہ أمين في ملكه» مفوض من قبله 
والمفوض راض بکل ما اختاره له من فوض إليه» ولا سيما إذا علم 


)١(‏ السابق ۱۹۸/۲ بتصرف. 
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كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. 

۲ أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات اللہ ولا راد لحكمه وأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة 
بقضاء سابق وقدر حتمء وأنه عبد محض والعبد ا حض لا يسخط جريان 
أحكام سيده ا حسن المعطي البر الرحیمء بل يتلقاها كلها بالرضا به 
وعنه» كما أنه حب وا حب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه» وهو 
أيضا جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

۳- أن العبد لا يريد مصلحة نفسه» ولو عرف أسبابها فهو جاهل 
ظا مء وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها 
ما يكرهه العبدء فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما 
بحبء قال الله تعالى: ل کیب يڪم لقتال وهوكره لک وی أن رهوا 
نیا * البقرة: 7١‏ . وقال تعالى: وڪاشروهن بالمعروفٍ فان رموش 
فس یآن تكشوأ سا و عل الله فيد حبرا را )چ النساء: ١9‏ . 

-٤‏ أنه مسلم والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في 
جريان أحكامه عليه وم يسخط ذلكء لا في الرضا بأحكامه الشرعية 
ولا في الرضا بأحكامه الكونية» وهو أيضا يحسن الظن بربه لا يتهمه 
فيما يحريه عليه من أقضيته وأقدارہء فحسن ظنه به يوجب له استواء 
ا حالات عندہء ورضاه بما يختاره له سیدہء وأن حظه من المقدور ما 
يتلقاه به من رضي وسخطء فلا بد له منه» فان رضي فله الرضاء وإن 
سخط فله السخطء فيعلم أنه إذا رضي بالبلية انقلبت في حقه نعمة 


كل 





ومنحة» وخف عليه حملهاء وأعين عليهء وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله 
ولم يزدد إلا شدةء فلو أن السخط بجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة 
أنفع له من الرضا نظ 

-٥‏ أن يعلم أن نمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه؛ 
ولو لم بجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه» فلا 
تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل 
والخضوع وغيرها إلا بجریان القدر له بما يكرهه» ولیس الشأن في 
الرضا بالقضاء الملائم للطبیعةء إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع؛ 
كما أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه 
عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل 
وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده» وجده أسرع شيء إلى 
رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

-٦‏ أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره 
والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره» وأن 
الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة 
استقام وصلحت أحواله وصلح باله» والسخط يبعده منها بحسب قلته 
وكثرته» وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة 
والراحة وطيب العيش» فمن أعظم نعم اللہ على عبده تنزل السكينة 
عليه» ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات» والرضا كذلك 
يفتح له باب السلامةء فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والحقد الغل ولا 
ينجو من عذاب الله إلا من أتى اللہ بقلب سليم» كذلك وتستحيل 


)١(‏ السابق ٠١/7‏ بتصرف. 
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عفاد هة وا اة 


سلامة القلب مع السخط وعدم 06-1 وکل كان العبد أشد رضا 
كان قلبه أسلم» فالخبث والغش قرين السخطء وسلامة القلب وبره 
ونصحه قرين الرضاء وكذلك الحسد هو من شرات السخطء وسلامة 
القلب منه من شرات الرضا!''. 

- أن السخط يوجب تلون العبدء وعدم ثباته مع اللہ فإنه لا 
برض إلا بما يلاثم طبعه ونفسه» وا مقادیر حجري کہ سای 
لا يلائمهء وكلما جری عليه منها ما لا یلائمه أسخطہ, فلا تثبت له 
قدم على العبودیة فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات ارت قد 
في مقام العبودیةء فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضاء كما أن 
السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه 
فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا 
يشعر به» فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولاء فإن 
الرضا واليقين أخوان مصطحبانء والشك والسخط قرينان7). 

- أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته» 
ومن سعادة ابن آدم استخارة الله اء ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة 
اللہ فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوةء والرضا جب 30 کو يلم کل ا وا ہر 
بما آتاه» وذلك من أفضل الإيمان» أما عدم أساه على الفائت فظاهرء 
وأما عدم فرحه بما آتاہء فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل 
حصوله» فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد كما 


)١(‏ مدارج السالكين ۲۰۷/۲ بتصرف. 
(۲) السابق ٣۲۰۸/۲‏ بتصرف. 


كل 





أن العبد إذا ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة, 
وفرغ قلبه حبته والإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا 
امتلأ قلبه بضد ذلكء واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه» فالرضا يفرغ 
القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. 

۹- أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان» بل 
هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر ضده» وهو كفر النعم» وربما أشر له 
الكفر بمن أنعم بهاء فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب 
له ذلك شكره» فيكون من الراضین الشاکرینء وإذا فاته الرضا كان من 
الساخطين وسلك سبيل الکافرینء والرضا ينفي عن العبد آفات الحرص 
والتکالب على الدنیاء وذلك رأس كل خطیئةء وأصل كل بلیة 
وأساس كل رزية» فرضاه عن ربه في جميع ا حالات ينفي عنه مادة هذه 
الافات. 

-٠‏ أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوةء 
فهناك يصطاده» ولا سيما إذا استحكم سخطه» فإنه يقول ما لا يرضى 
الرب» ويفعل مالا یرضیهء وينوي مالا یرضيهء ولهذا قال النبی 6 عند 
موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب'» فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على 
القدرء فأخبر النبي 6# أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر 
الناس فيتكلمون بما لا يرضي اللہ ويفعلون ما لا يرضيه لا يقول إلا ما 
يرضي ربه تبارك وتعالى!"). 


.١751( 5179/١ البخاري في ال جنائرء باب قول النبي 48 إنا بك لمحزنون‎ )١( 
مدارج السالكين ۲۰۹/۲ بتصرف.‎ )۲( 
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-١‏ أن ال مخالفات كلها أصلها 
أصلها من الرضاء وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه 
وما يتولد عنها من الطاعات وا معاصیء كما أن الرضا يخرج الهوى من 
القلب» فالراضي هواه تبع لمراد ربه منهء أعني المراد الذي يحبه ربه 
ويرضاه» فلا يجتمع الرضا واتباع الموى في القلب أبداء وإن كان معه 
شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهماء كما أن الرضا 
بالقضاء أشق شيء على النفس» بل هو ذبحها في الحقيقةء فإنه مخالفة 
هواها وطبعها وإرادتهاء ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاءء 
فحينكذ تستحق أن يقال ها: 92 یکا اش المطميية اع ارج إل ري كراضية 
و )افا دیف ودی دح جن )4 الفجر : ۳۰/۲۷. 

۲- أن عدم الرضا يفتح باب البدعةء والرضا يغلق عنه ذلك 
الباب» ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ناشئة من 
عدم الرضا بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما. كما أن أول معصية 
عصي اللہ بها في هذا العام إنما نشأت من عدم الرضاء فإبليس لم برض 
بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه» ولا بحكمه 
الديني من أمره بالسجود لآدم» وآدم لم يرض ہما أبيح له من الجنة حتى 
ضم إليه الأكل من شجرة الحمى» ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم 
الصبر وعدم الرضا (). 
« إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 


ذكر ابن القيم أن واجب القلب منه ما هو متفق على وجوبهء ومنه 


)١(‏ السابق 5/7 7١‏ بتصرف. 


كل 
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ما هو لتوکل وا حبة 
والصبر والإنابة وا لخوف والرجاءء والتصديق الجازمء والنية في العبادة» 
وهذه قدر زائد على الإخلاصء فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن 
غيره» وكذلك الصدق» واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على 
القلب من حيث ا جملةء وأغلب الواجبات القلبية لما طرفان: واجب 
مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة 
المقربين» وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة, وله طرفان أيضا واجب 
مستحق و كمال مستحب. 

وأما المختلف فيه كالرضا بالقضاء والقدرء فإن في وجوبه قولينء 
فمن أوجبه قال السخط حرامء ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا 
خلاص عن ا رام إلا به فهو واجب» ومن قال هو مستحب قال لم 
يحىء الأمر به في القرآن ولا فى السنة بخلاف الصبر التوكل والانابة 
والإخلاص وا خوف والصدق وا حبة وهي أفرض الواجبات إذ هي 
قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحهاء وأما الرضا فإنما جاء في القرآن 
مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. 

وأما ما ذكر من أنه لا خلاص عن السخط إلا به فليس بلازم فإن 
مراتب الناس ف المقدور ثلاثة,» الرضا وهو أعلاهاء والسخط وهو 
أسفلهاء والصبر عليه بدون الرضا به» وهو أوسطها فالأولى للمقربين 
السابقين» والثالثة للمقتصدينء والثانية للظالمين» وكثير من الناس يصبر 
على المقدور فلا یسخط وهو غير راض به» فالرضا أمر آخرء فالمريض 
الشارب للدواء الكريه متا م به راض به» والصائم في شهر رمضان في 
شدة ا حر متألم بصومه راض بهء فالتألم كما لا یناقی الصبر لا یناٹی 


۱١ 





عة هلالس ةوا بے اع 


الرضا به» وهذا الخلاف یپ ا رق زی بقضائه الكوني» وأما 
الرضا به ربا وإِلھا والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته بل لا يصير 
اد يبنا تد صا رض اند ريا وبا لساك كينا e‏ 
رسولا. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان 
للفقهاء وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه 
الوسواس قي صلاته» فأوجبها البعض ولم يوجبها أكثر الفقهاء 
واحتجوا بأن النبي 4 أمر من سها في صلاته بسجدتي السهوء وم 
يأمره بالإعادة » وقد صح أن الشيطان يأتي في الصلاة فيقول اذكر كذا 
اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل ولا يدري كم صلی 
ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور 
قلبه و خضوعه(). 

والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هى عبودية القلب فمن 
عطلها فقد عطل العبادة» ومن لم يوحد الله فيها لم يوحد الله في العبادة, 
فالقلب ملك الأعضاء وفي صلاحہ الجسد وصلاح الإنسانية جمعاء» وقد 
صح عند البخاري من حديث النعمان بن بشیر #5 أن رسول الله 68 
قال: (ألا وإن فی الجسد مُضْنْعَة» إذا صّلحت صّلح الجسد كله وإذا 
سرت قد ظط كلم ألا وهي القلب) ل" 


پت 


(١)‏ مدار ج السالكين ۱۲/۱ بتصر ف. 
)٢(‏ البخاري في الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ (57)» ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)١599(‏ 


الطلب (لثاسٰ 


أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها 


مډ © مھ 


في فهم حقيقة الإبماد 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصبرء وأنه من عبودیات القلب 
وأعماله الواجبة بإجماعء وبينا أن القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى 
الصبر لبيان أهميته: وعلمنا وجه الرد على من زعم أن الصبر من أنكر 
المنكر في طريق التوحيد. 

ثم بينا أن التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين 
والسابقين» وعلمنا حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم 
إلا بھاء وأن المتوكل على الله حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله؛ 
كما بينا أن الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب» 
وأن من أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه وأن 
الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية. 

وبينا الفرق بين الرضا بالله» والرضا عن اللہ والرضا بقضاء الله 
وكيف يشاء الله أمرا يبغضه ولا يرضاه ولا يحبه؟ ثم تحدثنا عن أثار 
الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنةء وأجملنا الحديث عن أحكام 
العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
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وفي هذا المطلب إن شاء اللہ نتحدث عن أحكام العبودية المتعلقة 
باللسان وأثرها في فهم حقيقة الإيمان. 


مډ جو جو 


٭ موقع اللسان في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

اللسان جارحة من جوارح البدن يتميز بأنه أساس التخاطب بين 
الىاسء فاللغات تقوم في حقيقتها على الحركات والسكنات التي تحدث 
في اللسان وفم الإنسان» والتي تتنوع من لغة إلى أخرىء وكذلك فإن 
اللغات مركبة من ألفاظ وكلمات تحمل معان ومدلولات يحدث من 
خلاها انتقال المعلومات بين العقلاء. وقد ذكر الله كك منته على الإنسان 
بوجود الشفتين واللسانء فقال: 3 اَّمَل لَه عيبن )ا وَِسَاتا وَکَتتييی 


46 البلد: ۹/۸. 


وقال تعالى: جلا ومن لدي حَلَقْالسَموْتٍ وَالْأرْضِ خرف اَلِتِكُم 


لوک لف َلك نرين ا(5 4الروم: 77. 

واللسان له عبوديات لا بد من أدائها والقیام بھاء لأنه مفطور على 
العبودية من باب إلحاق الفرع بالأصلء فلما كان الإنسان بن نجدين 
وطريقين فی الحياة» إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لسواه» فكذلك اللسان 
إما أن يكون في عبودية الله أو عبودية غيرهء فإذا لم يكن في الطاعة 
والتوحيد والإيمان كان في الشرك والکفر والعصيان» وإن لم يحفظ 
الإنسان اللسان فهو سبب الملكة والخسران. 

روى الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ #ه أن النبي 88 
قال له: (ألا أَخْيرُك بمّلاك ذلك كلهء قلت: بَلى يا ني اللہ فأخَذ 





بلسانه قال: كف عَلِيْكَ هذاء فقلت: یا نبي “ اللہ وإنا لُوَاخذون يما 
تكلم به؟ فقال: ثكلئك اَمَك يا مُعَاذ وهل يكب اناس فی النار عَلى 
وجوههم 7 على مناخرهم إ إلا حصائد السنتهم!) 0 

واللسان له دور أساسي في بيان الخير والحق أو التمادي في الشر 
والباطل بالكتمان والتلبيس والتأويل والتحريف والكذب والتدلیس, 
كما قال تعالى عن اليهود: $ وَإِنَّ مهم لفريقا يلو الهم پالکتپ 
سوه آل تب وما هو مت الْكتب ویفولوں هومن عند الله وماھو 
من عند الله ویقولون عل اللو الکزب وھ ہم يمون 4W‏ آل عمران:۷۸. وقال: 
ری ال اي ادوا رون الکلم عَن مواض وه ضعِدء ویقولون متا وعصنا واممع غبر 
تج عتا َي يموعن فى الد وو اکم الوا معنا امومع وا 
لکان خارا طحم واقوم ولیک لهم اللمیکفرھ ونور لا لیک ا(۵ #6 النساء: : . 

وقال تعال: جو تو پا ول پیک کا ی کک 
وتحسبوند ره اوھ و عند لظم )پچ النور:١٠.‏ 

وحفظ اللسان أن لا يخرج لفظة ضائعةء بل لا يتكلم إلا فيما يرجو 
فيه الربح والزيادة في دينهء فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظرء هل فيها 
ربح أو فائدة أم لا؟ فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها 
ربح نظرء هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه؟ (). 


)١(‏ رواه الترمذي في الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة )۲٦٦٦ ۱۱/١‏ وأحمد 
٠/٥‏ ۲۲۰۹ء وصححه الألباني, انظر السلسلة الصحيحة .)١١7١(‏ 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص١٠۱‏ بتصرف. 


۷ 





ZEAE 


قال ابن القيم: (الساكت عن ا حق شيطان أخرسء عاص لله و 
مداهن إذا لم يخف علي نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله 
وأكثر ا خلق منحرف في كلامه وسكوته, فهم بين هذين النوعين» وأهل 
الوسطء وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطلء وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعةء فضلا أن تضره في آخرته» وإن العبد لیاتی 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 
ويأتي بسيئات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر اللہ 
كك وما اتصل به) )١(‏ . 

ومثال المتكلم بالباطل الذي يشبه الشيطان الناطق ما ورد فی قوله 
وال :8 وع اود 6رت کے فک AA A EGE‏ ار 

لا جسرم ا رک اروا مہ مُفرْظُونَ )4 النحل:7. وقوله تعالى: 9# سَيَعُولٌ 
لك ال یخلھودے من الاب سشعلتتا آمو ا وَأَهلونَافَاسعَعُفم تار انرک ۴ 
لیس فى لوبِهھم فل سبك لک مأك سينا ان آراد د ضرا آوارا اد یک تا بك بک 
دیما تم لوب حبرا )چ الفتح: .١١‏ 

وإذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل عليه بح رکة 
اللسانء فإنه يطلعك على ما قي القلب» شاء صاحبه أم أبى» قال يحبى 
بن معاذ: (القلب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى 
الرجل حين یتکلمء فإن لسانه يغترف لك به مما في قلبه» حلو وحامض 


.فرصتب١‎ ١7ص السابق‎ )١( 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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ررر 
وعذب وأجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه) (). أي 
كما تطعم بلسانك فتذوق ما في قلبه من لسانه» كما تذوق ما في القدر 
بلسانك '). 
ہو ب حي سو چیہ می ہبوت 

قال ابن القيم: (اختلف السلف هل في حق اللسان کلام مباح 
متساوي الطرفين؟ على قولين: أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما 
أن يكون له أو عليه» وليس في حقه شيء لا له ولا عليهء واحتجوا 
بالحديث المشهورء وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من 
ذكر الله وما والاه (")» واحتجوا بأنه يكتب كلامه کله» ولا يكتب إلا 
الخير والشر. وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه» كما 
في حركات الجوارح» قالوا لأن كثيرا من الکلام لا يتعلق به أمر ولا 
نهي» وهذا شأن المباح» والتحقيق أن حركة اللسان بالکلام لا تكون 
متساوية الطرفين» بل إما راجحةء وإما مرجوحةء لأن للسان شأنا ليس 
لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدمء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
تقول: اتق اللہ فإنما نحن بكء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججناء وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد 


.57/٠١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص١١١‏ بتصرف. 

(۳) روى الترمذي في كتاب الزهد ١٦٥/٤‏ (۲۳۲۲) عن أبى هريرة ‏ أن النبى 26 
قال:ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وحسنہ 
الألباني, انظر مشكاة المصابيح (501175). 


۳4۹ 


غیت 8ا الب وا بے اع 





ألسنتھم و یی جے وت ےر بر تقر 
أو لا فان كان كذلك فهو الراجح, وإن لم يكن كذلك فهو الملرجوح؛ 
وهذا بخلاف سائر الجوارح» فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوى الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعماها 
فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرةء وأما حر كة اللسان بما 
لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله. فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه 
منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين» فيكون حكم حركته حكم ذلك 
الفعلء قيل: حر كته بها عند الحاجة إليها راجحة» و عند عدم الحاجة 
سام شارت sS‏ فإن تیل فإذا كان ؛ الفعل 
پر س ات ورگ رو وو ہہ سر 
مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة» کالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب 
مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه) ('. 

والتحقيق أن اللسان له وظيفتان كما سيأتي» أحدهما القولء والثاني 
أعمال الجوارح فيسري عليها سائر الأحكام والمباح حكم منها والله 
الله 28 قال: (لا يستقیم | یناث عبد خی يسيم قل ولا يسيم قل 
حنَّى يَسْتَقِيمَ لسَائةء ولا ذل اه رَجُل لا يام جَارَهُ بَوائقةُ) ("). 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١١5/١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 


ل 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
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وروی الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حدیث أبي هريرة 4 أنه 
قال: (سیّل رَسُول الله 4# عن أكثر ما يُذخل الاس الجنّة فقال تفوی 
اله وَحْسْنُ الخلق وسيل عن أكثر ما ياْخيل الاس الثَارَ قال الم 
والفرج) ('). 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
ا حرامء والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمرء ومن النظر الحرم وغير 
ذلكء ويصعب عليه التحفظ من حر كة لسانه» حتى يري الرجل يشار 
إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
لها بالاء يزل بالكلمة الواحدة بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل 
متورع عن الفواحش والظلمء ولسانه يجري في أعراضه الأحياء 
والأموات ولا يبالى ما يقول ("). 

وإذا أردت أن تعرف ذلكء فانظر إلى ما رواه مسلم من حديث 
جندب بن عبد الله 4ه أن رَسُول الله © حَدّث أن رجلا قال: والل لا 
یر الله لفلان» ون الله تعالى قال: مَنْ ذا الذي یتال علي“ أن لا عفر 
لفلان, إن قد عفرت لفلانء وَأَحَبَطْت عَمَلكَ (". 


وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أنه 


۳٣٣/٤٣ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق‎ )١( 
.)۹۷۷( انظر السلسلة الصحيحة‎ ء))٦٠٢‎ ٤( 

(۲) ا جواب الكافي لابن القيم ص١١ ١‏ بتصرف. 

)٣(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب النهى عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله تعالى )۲٦٢٢( 7٠١7/5‏ . 
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سمع رسول الله 8 يقول: کان رجلان في بني إسرائيل متواخيينء 
فكان أَحَدُمُمًَ يذنب والآخر مجتهد في العبادةء فكان لا يرال 
الجتهذ ہے ع لت را ےت وا مل 
ذنْب فقال لهُ: أقصينث فقال: خلني وري أبعت ت على رَقيبًاء فقال: والله 
لا يعفر الله لك, أو لا يذخلك الله الله فقبض ) أَرْوَاحَُمَاء فَاجِتَمَعَا 
عند رب العَالیںَ فقال هذا الجتهد: ان بي شا أو كلع کی ما 
فی يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فاذځل الجنّة پر حمتی؛ وقال 
للاخر: اذهبوا به إلى الثار. قال أبو هْريْرَة ظلہ: سم تفسِي بيد 
لتَكَلمَ بكلمة اوقت وم کت خرتة) .)١(‏ 


0 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (إن 
لد يتكلم بالكَلمَةٍ من رضوان الله لا بلقي ها بالا یرہ الله يها 
دَرَجَاتِء ون العَبّدَ ليتكلم بالكلمة مِنْ سط الله لا يلقي ھا بالا 
توي بها في جهن ". وعند البخاري من حديث أبى هريرة 4ه أن 
رسول الله كك قال: (مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليؤم الآخر فلا يوذ جارہ 
ومر كان ومن يالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة ومر كان يمرم بالله 
واليوم الآخر فليقل حبرا أو لِيَصمُت) 


»)٤۹۰۱( ۲۷٥/٤ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب فى النهي عن البغي‎ )١( 
. )۲۳٣١۷( (۸۲۷۰ء وانظر مشكاة الصابیح‎ ۳۲٣۳/۲ وأحمد في المسند‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان ۲۳۷۷/۰۲ )5١١(‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الأدبء, باب من كان يؤمن بال واليوم الآخر فلا یؤذ جاره 
(VY) ٥‏ 








7 E E ديكا بو‎ e e E, 
(قلت: یا رو اللہ حَدَئْنِي بأئر أعْتَصمٌ بی قال: قل ري الله انم‎ 
استقم» قلت: يا رسول الله ما أَخْوّفْ مَا تخَاف علو فأخذ يلسّان‎ 
او تو تال هذا) (). روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري‎ 
ذه أن البي 88 قال: (إذا اصح ابن آم فإن الاغعضاء كلها کٹ اللسّان‎ 
قتقول: الق اللہ فيناء فَإنما خن بك قإن اسْتقسْت استقَسُاء ون‎ 
227 عوجت اطوَجَجا)‎ 
٭ حصائد اللسان تجمع من خرجین اثنین بمثلان وظيفتي اللسان.‎ 

حصائد اللسان تجمع في الإنسان من خرجین اثنين» أو باعثين يمثلان 
وظيفتي اللسان: 

الوظيفة الأولى: إخراج ما في القلب من قول في منطقة حديث 
النفس» أو علم خزونء أو عمل للآخرين» ويطلق على تلك الوظيفة 
قول اللسانء فقد خلق الله اللسان في الانسانء وبه صار متكلماء 
فالكلام صفة كمال فيهء لأنه الوسيلة الأولى للتفاهم والتفاعل مع 
الآخرینء وعلى ذلك فإن حسن البيان صفة من صفات الكمال في 


ڌا 


٠١١٤/۲ رواه ابن ماجه ق كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة‎ )١( 
(۳۹۷۲)ء وصححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجة (۳۹۷۲)» وأخرجه مسلم في‎ 
بلفظ: قلت يا رسول‎ )۳۸( 1٥/1 كتاب الإیمانء باب جامع أو صاف الإسلام‎ 
الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: قل آمنت بالله فاستقم.‎ 
٠٠٦/٤ (؟) رواه الترمذي فی كتاب الزهد» باب ما جاء فى حفظ اللسان‎ 
. )۲۸۷۱( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ ء)۲٢۰۷(‎ 
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الانسانء وقد كان رسول اللہ # موصوفا بكمال البيان وفصاحة 
اللسانء فلقد أطل من الفصاحة على كل نهاية» وبلغ من البلاغة کل 
غاية» فلقد أوتي ‏ سلامة الطبع» وبراعة ا منزعء وعذوبة اللفظء 
وحسن الإيراد وجزالة القول» وصحة المعاني مع إیجاز اللفظ وقلة 
التكلف» أوتى 4 جوامع الكلمء وبدائع الحكمء فلقد كان يخاطب 
كل حي من أحياء العرب بلغتهم» ولم يكن يقتصر على لغة واحدةء 
مع أنه إنما نشأ على لغة بني سعد وقريشء؛ وكان يعرف لغات غیرھم؛ 
حتى كانوا يتعجبون منه ويقولون: ما رأينا بالذي هو أفصح منه» 
وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء» ويقف على معرفة ذلك 
بالذوق والمشاهدة من كان عارفا بلسان العرب ولغتهم» ووقف على 
شيء من كلامه معهم ومجاوبتهم ('. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أنه سمع رسول الله 4 
يقول: (بعثت بجوامع الكلمء وَنصِرت بالرُعْبيء وا أنا نام أَتِيت 
یمقاتیح خَرَائْن الأرْض فوْضيعَت في يَدِي) . 

وقد حذر الشرع كل فصيح وصل إلى درجة عالية في التعبير وحسن 
البيان أن يستخدم ذلك لأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل 
اللہ سواء أكان بالقلم كما يفعل كثير ما يناصر المذاهب الحدامة في 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام 
للقرطبي ص۲۹۳ بتصرف. 

.)1511( ۲٥۷٢/٦ رواه البخاري في كتاب التعبير» باب المفاتيح في اليد‎ )٢( 
.)0717( ۳۷۱/۱ ومسلم في كتاب المساجد‎ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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بر 
كتبه ومقالاتة» أو يعيب على سنة رسول 88 وعلى المتمسكين بهاء أو 
كان ذلك باللسان. 

وقد يكون بعض ا خصماء يكون أعرف بالحجة» وأفطن ها من 
غيره» فيسمع القاضي من الدعوى والإجابة والبينة» أو اليمين ما يعتقد 
به صدق صاحبهاء وأنه صادق فيما يعبر عن نيته» فیحکم له وهو باطل 
في نفس الأمرء فيقطع من مال أخيه قطعة من النار. 

روى البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 
ل قال: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النارء فلا 
يأخذها) (). 

واللسان له المكانة الأولى في تبليغ الدعوة» وإقامة الحجة» ومن ثم 
فقد أرسل الله كك رسله بلسان قویمء قوى في البيان» وميسر في إخراج 
الألفاظ التي تدل على المراد بأفضل ما يمكنء قال تعا ی: 35 وَمَآأجَسَلْنَا 
من سول لا سان َوه لیت کم مضل امن اء وَيَهْدِى من 
مسا وَهُوَالْمَرِمِرُ ألحكيم (5) #إبراهيم:؛. ولو أرسلهم بألفاظ يصعب 
فهمهاء أو بلغة أخرى غير لغة قومها ما حدث البيان» وما تمت 
الدعوة» ولذلك طلب موسى اك من ربه أن يلهمه القدرة على البيان 
وطلاقة اللسان» فقال تعا ی: 38 قال رت آقح لی صذری )ور ل أمرِى © 
وََحَدلْعْقدَديِنلِسَافِ ا فةوواقول )چ4 طه: ۲۸/۲۰ . 
)١(‏ البخاري في الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين ۹۰۲/۲ ٤(‏ ٢٠٥۲)ء‏ 
ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ۱۳۳۷/۳ (۱۷۱۳). 





۱ل 





وقال تعالمى: هو قال ر اي لاف أن کون ل وََضِيقُ صدری ولا يِف 
سای َال هروه ارچ الشعراء: ۱۳/۱١‏ . 


٥ 2 02 ۷‏ ہے جو ہہ ظط ارس س ل - 
وقال: 3 وا هروت هوأَفْصَح مِقٍ سانا له می ردءا يصدٌ إن 
4 کس سے ہەص۔وھ سے ج ر ےم ۶ ۲رہ <+ مدو ے۔ 
اف أن کوب ل قال سنشد عدف ياخیک وجمعل لھا سلطلتا 5ك 
سے اس شس ےر ارس جه سرےے۔ صے> رار مے سے ا 
لوت لی کما اتا أذ من تَا لبون © القصص 5/٠ ٣:‏ . 


وقوله هو أفصح منى لساناء أي في تبليغ المعنى المراد بطلاقة إلى 
فرعون وأتباعه ليقيم عليهم ال حجةء وعلى ذلك فإن اللسان هو الوسيلة 
الأولى لإخراج ما في القلب من قول وعمل. 

ه لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الانسان. 

قول اللسان هو الأصل والأساس في لغة التخاطبء وقد جعل الله 
أمورا أخرى تضاف إلى قول اللسانء وتحل محله في حال عجزه عند 
البكم» أو تعطله عن القيام بدروه لآفة فيهء أو كثرة انشغاله وتعبه عند 
كثرة السائلين» تلك البدائل جعلها الله وسيلة تفاهم مع الآخرینء معبرة 
عما في داخل القلب» وإن كانت لا تصل إلى الكمال الذي وصل إليه 
اللسانء ومن تلك البدائل: 

-١‏ الكتابة: وهي اللسان الصامت الناطق بأحاديث النفس وخواطر 
القلب ومراداته. سواء وجد التخاطب الشفوي أو انعدم» والرسائل 
بأنواعها معبرة عن إرادة القلب الداخلية ونقلها إلى الآخرين» وبها تقام 
ا حجة؛ وعليها يتم الحساب» فقد أرسل النبي 2 إلى هرقل رسالة قامت 
بها الحجة على قومه» روى البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي 





# أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم جاء فيها 


کے الله و الحم الرجيم من حار عبد او ورسولو جرقل 
لاحم ۳3+" يتك الله اج مرتین فإن کلت فإن عَليِكَ إن 


4 


الأريسيين: :ل قل بح لان کپ تَعَالوا| اک کلمت مَل ا as‏ 
1 اک ولا رک يو كيك و يكن د يعَضُنَابَْصَا ابابا من دون الو کان ووا مووا 
7 ادوا بات امسوت )4 آل عمران 5 (0). 

وقد ترتب على موقف هرقل من هذا اللسان الصامت في كتاب 
رسول الله 4# مصير جيل بأكمله» بل أجيال إلى وقتنا هذاء فقد ورد في 
ا حدیث بعد أن قرأ هرقل كتاب رسول اللہ © أنه أذن بعظماء روم 
في دسكرة له بجمص» 7 ثم أمر بأبوابها فغلق ثم اطلع فقال: (يا معشر 
الروم» هل لک ٤‏ الفلاح والرشد وأن يبت شت ملككم ایوا هذا 
النبي؟ فحَاصُوا حَيْصّة حُمُر الوحْشٍ إلى الأَبْوَابِ» فَوَجَدُومَا قد غلقَت, 
فلما ری هرقل نفرتَهُم وأيسَ من الإيمّان قال: رَدُوَهُمْ علي» وقال: 
ا r‏ دینک فق رأيت, 
فَسَّجَدُوا له وَرَضُوا عنهءفكان ذلك آخر مان هرقل) .١‏ 


2۹ 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۹/۱ (۷)ء ومسلم في 
الجهاد والسير» باب كتاب النبى إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ۱۳۹۲/۳ (۱۷۷۳). 
(؟) البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء ٠١/١‏ (۷)ء والدسكرة قصر 
حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم» وحاصوا نفروا وكرواء ور الوحش جمع حمار 
والوحش حيوان البر. 





بة 
الحجة على ملك الرومان ومن معة ولو تصورنا استجابتهم لتلك 
الرسالة لتغيرت الأمورء ولكنها مشيئة الله ليعذبهم بعدله. 

وعند البخاري أيضا في تقرير الفكرة وتوضيحها: (باب ما يذكر في 
المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان) . وقال أنس 4: (نسخ 
عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق) (). 





واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي 8# حيث كتب 
لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ 
ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي کان 

وقد بعث النبي 6# بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرينء 
فدفعه عظيم البحرین إلى كسرىء فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا کل مزق . 

وعلى ذلك فإن الكتابة قول بديل للخطاب؛ وتوصيل المراد إلى 
الآخرين لاسيما عند عجز اللسان عن البيان. 


.۳٥/٣ صحيح البخاري» كتاب العلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب العلم» باب ما یذ کر في المناولة وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان ١/٥۳ء‏ وانظر تغليق التعليق لابن حجر ۷۱/۲ نشر المكتب 
الإسلامیء دار عمار بيروت» عمانء وقد روى البخاري قصة جع القران في عهد 
عثمان في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن .)٣۷٤٤( ۱۹۰۸/٤‏ 

() رواه البخاري في كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان .)٦٦( ۳٦/۱‏ 





و vf‏ 992 > نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 


- الإشارة باليد ٠‏ والرأسس: وهما من البدائل التي تقوم مقام اللسان 
٤‏ 0 وتقوم عليهما أحكام العبودية التي يحاسب عليها اللإنسانء 
وقد أورد البخاري في كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس» واستدل لذلك بحديث ابن عباس ك أنه قال: (سئل النبي :© 
في حَجته» فقال: ذَبَّحْتْ قبل أن أرمي» فأوماً بيده» قال ولا حرج 
قال: حَلقّتٗ قبل أن أَذبَحَ» فَأَوْمَاً بيده ولا حَرَجَ) (. 

ومعنى الحديث أن رسول الله 4 سثل أثناء الحجء فقال له السائل 
وكان يوم عيد الأضحى: ذبحت قبل أن أرمى الجمرات» فهل على 
شيء؟ فأشار النبي 8# إشارة بيده يفهم منها أنه لا حرج على من ذبح 
قبل الرمي» أو حلق قيل الذبح, أو قدم شیٹا على اخر. والشاهد من 
الحديث إطلاق القول على إشارة الیدء وأنها تقوم مقام اللسان. 

وذكر البخاري من حديث أبي هريرة ظلہ أن النبي 4 قال: (يقبض 
العلم وَيَظهَرٌ اجهل والفتن ويكثر الهج قیل: يا رَسُول الله وما 
الحرج؟ فقال هكذا بيده فحَرفهاء كأنه يريك القثل) ". والشاهد أن 
النبي 2 أشار إشارة كأنه يضرب عنق إنسان وقد فهمها الجميع. 

ومثله ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما عندما انكسفت الشمس أنها قالت: (أنَيْتْ عائشة وهي تُصلي 
فقلت: ما ان الناس؟ فَأَسَارَت إلى السّماءِء فإذا الناس قِيَامُ, فقالت: 


»)۸٤( ١٤/١ البخاري في العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 
.)١١١١( ۹٤۹/۲ ومسلم في ا حجء باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى‎ 
.)765( 415/١ (؟) البخاري الموضع السابق‎ 
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ان الله تلے؛ آنه -ے برأسهاء ای عم ےئ حنى عدر 
لكوي فَجَعَلتٗ اص على رأسبي الماءَ فحَید الله النبي 4# وآئنی عليه 

ثم قال: م من و ل كن رڈ الا رأثي مقَاِي حی ال ولد 
أوجي لي أنكم ون في قبُو ركم مثل أو قريب» لا أذري أي ذلك 
قالت أَسْمَامُ من فثنة اليح الكُجّال) (). 

أجابت عائشة رضي اللہ عنها بالإشارة عن سؤال أسماء» وعن 
السبب في قيام الناس للصلاة في غير وقتها بما يفهم منه أن السبب هو 
كسوف الشمسء ولا سألتها أسماء: هل كسوف الشمس آية أو علامة 
للصلاة التي يصليها الناس؟ فأجابت بالإشارة برأسها ما يفهم به 
الجواب عن سؤاهاء فقامت وتوضأت ووقفت في الصف. 
٭ النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان. 

اللسان تتعلق به أحكام التكليف التي يشملها توحيد العبادة» منها 
أحكام لا يسع أحد من المسلمين تركهاء ولا بد من إظهارها بقول 
اللسانء أو ما يقوم مقامه من بدائل في الإنسانء ومنها ما هو مندوب 
مستحب وفق التنوع في أحكام العبودية اللازمة للمقتصدين والسابقين. 

وأول العبوديات المتعلقة باللسان ضرورة النطق بالشهادتين» شهادة 
ألا إله إلا اللہ وشهادة أن محمدا رسول الله فالشهادتان من قول اللسان 
ولا بد من إقراره كشرط للإسلام؛ ومعلوم أن الإسلام مبنى على خمسة 


٤٤/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 


(٦۸)ء‏ ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبى 4 في صلاة الکسوف 


من أمر الجنة والنار ٦٦٦/٢‏ (ہ۹۰). 


أركان تمثل الشهادتان أساس البناء فيهء فإن امتنع اللسان عن النطق 
بالشهادتين فليس بمسلمء وإن نطق بها فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها 

ند سول اللو 8 ذات بو إذ طَلعَ علینا جل ٠‏ شب ياض اللياب. 
شدِيد سواد الشعرء لا درى عليه أن ' السفرء ولا يعرف ينا أَحَدّ حتّى 
جلس إلى النبي ل فأسند رکب کبتیهِ إلى رکبتیهء وَوَضَعٌ كفيه على 
نیہ وقال: ا تحت ری عن الاسلارا فقال رسول الله 22 : 
الإسلام أن تشهد أن لا إلهَ إلا الله ون م رسول الله #, وثقيم 
اللات وتؤني الركاةء وکصوم م رمضان وتحج البيت» إن ۱ 027 إليه 
سبيلا. قال: صَّدَقت) (. 

وعند البخاري من حديث أسامّة بن زيد 5 قال: رسول 
الله # في سریةہ فأدركت رجلا فقال: لا إلة إلا اللہ فَطْعثْد ؛ فوقع في 
اس ارول پر ار پا سان 
فلا سقفت عن ليه حتى تعلم أ آم لا رت 
منیت انی أسلمّت يومهذ) . 


وروى البخاري من ديت أبى عر ا رسول الله وي قال: 
(أُمِرٴتٗ أن أقاتل الاس حَتَّى يقولوا لا إله إلا الله فَمَْ قال لا إله إلا 
)١(‏ مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳٦/١‏ (۸). 

(۲) البخاري في الدیات» باب قول الله تعالى ومن أحياها .)1٤۷۸( ۲٥١۹/٦‏ 


۷٦ 





كل 
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3 کے ہے سے س 2 ۱ 
الله فقد عصم مني تفسة وَمَاله إلا يحَقهء وحسابه على الله 


قال ابن أبي العز: (وهذا كان الصحيح أن أول واجب يحب على 
المكلف شهادة أن لا اله إلا اللہ لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا 
الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من 
فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم يوجب أحد 
منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار 
بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن 
هو أدى هذا الواجب قبل ذلكء وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء کمن 
صلی وم يتكلم بالشهادتين» أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام وم 
يتكلم بهماء هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما 
هو من خصائص الإسلام» فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر 
ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي ين من كان آخر كلامه لا اله إلا 
الله دخل الجنة» وهو أول واجبء وآخر واجب) (). 

وأول ما في حديث جبريل سؤاله عن الإسلام» فأجابه بأن الإسلام 
أن تشھد أن لا إله إلا اللہ وأن حمدا رسول اللہ وتقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» وهذه الخمس هي المذكورة في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ® قال: (بُنِيّ الإسْلامُ على 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص 5/. 
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حَمُّس: هَادَةِ أن لا إلهَ إلا الله وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاق» وحج 
ای وصوم ر رمضان) 00 


وهذا قاله النبي لہ بعد أن فرض الله ا حجء فلهذا ذکر ا خمس, 
وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج؛ كما ورد عند البخاري من 
حديث أبي جَمْرَة أنه قال: (كنت افش تع ان باس بلسي على 
سيره فقال: َم عِنِي < حنَّى أَجْعَل لك سَهْمًا مِنْ مالي امت مَعَهُ 
شهرين» ثم قال: إن وقد عبد القيْسِ ما أ وا التي 4# قال: مَنْ القوام أو 
اہب قالوا: ا بالقؤم أو بالوقلد غير حرا ولا 
تَدَامَىء فقالوا: يا رَسُول الله إا لا تُستطيع أن تأتيك إلا في الشهر 
الحرام وتا وبتك هذا اي من كفار مُضَر فما ار فصّلء 0 
بد مر وراءكاء وكدخل به الجئّة) (). 

وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحهاء ووفد عبد 
القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي 88, وقدومهم على النبي 
يه كان قبل فرض الحج (". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا 
من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان إذا لم 


١7/١ البخاري في الإیمانء باب الإيمان وقول النبي # بني الإسلام على خمس‎ )١( 
.)١5( 45/١ (۸)ء ومسلم في الإيمان» باب بيان أ ركان الإسلام ودعائمه‎ 

(۲) البخاري في الإیمانء باب أداء الخمس من الإيمان ۲۹/۱ »)٥١(‏ ومسلم في 
كتاب الایمانء باب الأمر بالایمان بالله ورسوله ١۷/۱١‏ (۱۷). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۹۸/۷. 


۳ 
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وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائھاء وذهبت طائفة من 
المرجئة» وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا 
كان مصدقا بقلبه» كان كافرا في الظاهر دون الباطنء وأصل هذا القول 
هو قول مبتدع في الإسلام, لم يقله أحد من الأئمة) .)١‏ 

وقال ابن تيمية: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسله» هو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فیستسلم لله وحده 
لا شريك له» ويكون سالا له» بحیث يكون متأها له غير متأله لما سواہ 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا اللہ 
وله ضدان الكبر والشركء فإن المستكبر عن عبادة الله لا یعبدہء فلا 
يكون مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشر کا به» فلا 
يكون سالما له» بل يكون له فيه شرك) 7(). 

والشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام والإيمان» والركن في 
اللغة الجانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق فيه» كركن البناءہ وركن 
القوم» ونحو ذلكء فمن الأ ركان ما لا يتم البناء إلا بەء ومنها ما لا يقوم 
بالكلية إلا به» وإنما قيل هذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله 4 
بني الإسلام على خمسء فشبهه بالبنيان الم ركب على خمس دعائم» وهذا 
الركن هو أصل الأركان الباقیةء والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه 
ولا يمكن إلا به» ولا يحصل بدونه» وهو الطريق الواضحء والصراط 


.5٠١ 9/107 السابق‎ )١( 
.1۲۳/۷ السابق‎ )۲( 





ا ل 4 ف َال اد تة ايان 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ولا غبار عليه» من سلكه أوصله إلى 
جنات النعیم؛ > ومن احرف عنه هوى ف ة قعر الجحيمء فإن من لم يثبت 
عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركن هو الشھادتانء فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهماء 
ولا يخرج منه إلا بمناقضتهماء إما بجححود لما دلتا عليه» أو باستكبار عما 
استلزمتاه» وهذا لم يدع الرسول # إلى شيء قبلهماء ولم يقبل اللہ تعالى 
ولا رسول الله # من أحد شيئا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود 
وما يحب لهء وبالثانية يعرف كيف يعبده» وبأي طريق يصل إليه» ففي 
الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله 
تعالى إلا منه ,)١(‏ 
٭ الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات المتعلقة باللسان. 

أصل الدعاء أو النداء يكون بقول اللسانء وهو إمالة الشیءَ إليك 
بکلام يكون منك طلبا أو ندا أو رغبة أو رجاءً أو سؤالا وابتھالا: 
يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه» والاسم الدعوة, ودعوت فلاناء أي 
صحت به واستدعيته (), 

وهو داع وهم دعاة ينادون في الناس بتوحید الله وعبادته» وعند 
البخاري من حديث جابر 4 أن الملائكة قالت عن النبي : (إن 
لصاحیکہ هذا مثلاً فاضربُوا له متلا.. فقالوا: مَثلهُ كمّثل رَجُل بَنَى 


)١(‏ معارج القبول لحافظ بن أ مد حكمي 1١۹/۲‏ بتصرف. 


۳٥ 
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داراء وَجَعل فيها مَأدُبَّة وَبَعَثْ داعيا قمر أجاب الداع دحل الدارَ 
وأكل من للد ومن ۾ يجب التاعي 2 يذل الدارَ وج تأكل مِن 
المأَدْبَة فقالوا: أَوَلوهَا له يفقههاء فقال: بَعْضُْهُم إِنَّهُ تائم وقال بَعضهُم: 
إن العَيْنَ ائمّة والقلب يَقَظَانْء فقالوا: فالدار ال والداعي مُحَمَّدٌ 4 


ے2 
+ہمھ 


n 


* 


CTT‏ ل وھ ۔ قن 2م سل 01.17 ہ۔ 6 رس 0 سا سس و لاا لو كين سل هم شا س 
فمن أطاع محمدا 6۶ فقد أطاع اللہ ومن عصی محمدا ج6 فقد عصى 
یں لير سداس فم کی 


الله وَمُحَمَّدٌ 2 فرق يَيْنَ الئّاس) ( ١١‏ . 

والتداعي أن يدعو حور بعضا للاجتماع على شيء2» وعند الى 
داود وصححہ الألباني من حدیث ثوبان 4 أن رسول الله 8 قال: 
يُوشِكِ الأَمَمْ أن تداعى عَلیْكمْ كما تداعى الأكلة إلى قَصْعَتهًا.. 
الحديث) (). ویٔقال: دعوت الله أدعوه دعا ابتهلت إليه بالسؤال: 
ورغبت فيما عنده من الخير» ودعا لفلان طلب له ا یرء ودعا على 
فلان طلب له الشر 9" . 

أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبد ربّه كك العناية» واستمداده منه المعونةء وحقيقته إظهار 
الافتقار إلى الله تعا ی والتبرؤ من ا حول والقوةء وهو سمة العبودية 
واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه معنى الثناء على اللہ َء وإضافة الجود 
والكرم إليه) ؟). والدعاء يرد في القرآن والسنة على عدة معانی: 


.)58557( ۲٦٥٢/٦ البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ‎ )١( 

(؟) أبو داود في الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام ۱۱۱/١‏ (57917), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٦٤۷/۲‏ (۹۰۸. 

(۳) المعجم الوسيط ۲۸٦/١‏ نشر دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

.٤ص شأن الدعاء للخطابي‎ )٤( 


-١‏ النداء: وهو قول اللسان كما في قوله 65: ل كما الین اموا 
اتی ال سول دَاعَاكُملِمَاِيكُم © الأنفال :. وعند البخاري 
من حدیٹ سید بن اللعلى ج أله قال ركنت أصلي في السْجد 
داي رَسُول الله 88 فلم أيه به فقلت: ي رَسُول الله ني كنت أصَليء 
فقال: شب سیوا ل ولول إنا داگ ۱ . 

- الطلب والسؤال: وهو قول اللسان كما في قوله تعا ی: 98 وَإِدًا 
ساللک عبار دی عى فإ قرب ب اجيب دعو الدع ذا دَعَانٍ كلس جي بوا لي 
ولواب لعلّهم يَرَشُدُورت (405 البقرة: .۱۸۲٦‏ وقوله سبحانه: $ قال مد 
أوتیت تت سو لك سوك ينمومئ )چ4 طه: 5" . 

وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله 5 أن رسول الله 4 
قال: (مَحْ قال حِينَ يَسْمَعْ التّدَاء: الم رب هذه الدعوة التَامَة 
وَالصّلاة القائمّة» آت مُحَمَّدَا الوسيلة والفضيلة؛ وابعنه مَقَامَا مَحْمُودًا 
الذي وعدكهء حلت له شفاعتی يوم القِيّامّة) ("). 


ند سار من یت عد لا ہی ضرر وہ ک ھی کاخ (إذا 
سَمِعُمْ الُوَذنَ فقولوا مغل ما يقُول» شم صّلوا عَلي؛ اله من صلی علي 
صلا صلى اله عل بها عر : نم سلوا الله لي الوسيلةء فَإِنها مثرلة في 
الکو لا كنيد تي إل لد من اد اله وأ آنا أكون ) آنا حو فم سال 
لي الوسييلة حلت له الشَمَاعة) 9 . 


.)47١5( ١577/5 البخاري ف التفسیرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب‎ )١( 
. )589( ۲۲۲/۱ البخاري ف الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )۲( 
. )۳۸٤( ۲۸۸ /١ مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )۳( 


۳۹۷ 





۱ل 





- العبادة: 0 بالقلب واللسان وعمل الجوار روى الترمذي 
وصححه الألباني من حديث النعمان 4 أن رسول الله 26 قال: 
(العَاءَ هو العبادة نه قراً: ط وال رڪم ادعو ف أَسْتَجبٍ لکن ليت 
PAREN‏ دی غافر:٦٦)‏ (). 
-٤‏ الاستغاثة: وهي قول اللسان قال تعالى: ٭ل اد يشون ریم 
َاسَعَجَاب كم أن م ینک ری مکی کے رۈت ا الأنفال:۹. 
قوله تعالى: 92 ووا لوْلِدیَه آئی کا اتعدائق ان أحریم وقد خلت 
امرون من قبلی وهم يسَييِكَانٍ وسيب حی فیقول مَاهَدًاإلا أسنطير 
اون ر0 الأحقاف: ۱۷. 
قوله تعالی: ا وف الحق من ريک فمن شاء فين وَم نشاء لكف إا عدن 
يت ا 2 یع رادها و تی غا يكوأ ماو كالمل شوى الوجوه 
بشت الراب وسات مرتفقًا (ع) * الکهف:۲۹. وقوله تعالى: ‡ قل 
ار إِن اتن عَدَابا ياواد َتنك الماعة أغير ودعو إن فم صددقان اع اابل 
ایا ندعوں میہف مَاتَدَعُونَ إن شاءوننسون ماش رکون 87) #6الأنعام : ۰. 
وورد الدعاء بمعان أخرى أغلبها يعود لما سبق كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها ‏ . 
والمسألة لغة أصلها استدعاء الشيء وطلب معرفته» والسؤال عنه 


۹ 


)١(‏ الترمذي ف التفسیرء باب ومن سورة المؤمن ٣۷ ٠٥‏ ۳۲)ء وصححه 
الألباني, انظر صحيح الترغیب والترهيب .)١1550(‏ 
(؟) لسان العرب E‏ > والمفردات ص١7١2‏ وفتح الباري ٩٤/١١‏ . 





بتار 
با لقال والحال» فاستدعاء ا ال أو ما يودي إليه طلبهء والحرص عليهء 
وسؤال الاخرين منه» واستدعاء المعرفة طلبها والحرص على حصوهاء 
روى الترمذي وصححه لألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
النبی © قال: (لاً کچل المَسألة لعبيء ولا لذي مرو سّوي) (". 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك 4# قال: (بیتما تحن 
كر اج کے وی مور دی وال سے ال کید کی 
السب ثم عه م قال من أ 00۰ ےر وت بت 
ظَهرَانيْهِم؛ > فقلتا: هذا لجل الاش ل كم فقال له الرَجُل: ان یل 
المطلے؟ فقال له التبي : 5 قد أجيمك» فقال الرجل لشي : ني 
سَائلك فَمُفَدّد عَليِكَ في الال فلا تجلا علي في تفسيك فقال: سّل 


۔ پک 


عَمَّا بدا لك؟ فقال: أسألك يربك ورب مر قبلك الله أَرْسّلك إلى 
ت ل اي . له يسا ٥‏ 7 ۲ 
الاس كلهم؟ فقال: اللهم لعم .. الحديث) ا" 

والسؤال إن کان من العبد لربه كان طلبا ورجاء ومدحا ونای 
ورعبة ودعاءا واضطرارا والتجاء وإن كان من الله لعبده کان تکلیفا 
وابتلاءاء ومحاسبة وجزاءا وتشريفا وتعريفا. 
« دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. 

أمر اللہ كك عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى فقال: 3 وہ السا 
الس فأدغوه ھا ودروا ان ينْحِدُوت ف الیو سيجرو ما کاو يمون 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزكاةء باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ٤٠١/۳‏ 


(؟55)» وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (۸۷۷). 
(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب ما جاء في العلم .)٦٦( ۳٥/١‏ 


۳۹۹ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے( 


400 الأعراف: ۱۸۰. قال الإمام ام القرطی: (فادعوه بهاء أي اطلبوا منه 
بأسمائہء فيطلب بكل اسم ما يليق بهء تقول: يا رحيم ا رمنیء يا حكيم 
احكم لي» يا رزاق ارزقنی) 7 . 

وقال ابن القيم في معنى الدعاء بها: (وهو مرتبتان: إحداهما دعاء 
ثناء وعبادة» والثاني دعاء طلب ومسألةء فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلىء وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال يا موجود: 
أو يا شيء» أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يسأل في كل مطلوب 
باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك 
الاسمء ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها 

بقة ٰذا) !۱ . 

ویمکن القول إن أمره تعا ی للمكلفين أن يدعوه بأسمائه الحسنى 
يشمل المعاني السابقة للدعاء التي وردت في الكتاب والسنةء وهي نداء 
الله بها قولا باللسانء والطلب والسؤال بذكرهاء والثناء عليه ومدحه 
بھاء وظهور الداعي بسلوك العبودية الذي يوحد الله في كل اسم منهاء 
وبصورة أخرى يصح القول بأن دعاء الله بأسمائه يكون بلسان المقال؛ 
أو بلسان ا حالء فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤالء 
ولسان الحال هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعالء 
وعلى هذا المعنى قسم المحققون من العلماء ما ورد في الآية من الأمر 
بالدعاء إلى نوعين اثنين: 


.4 71/١ تفسیر القرطبي ۳۲۷/۷ ء وانظر تفسير الواحدي‎ )١( 
.۱۷۲/۱ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





الداعي من جلب منفعة أو دفع مضرة» فيسأل الله بأسمائه الحسنى التي 
تناسب حاجته وحاله ومطلبه» ويتوسل إلى الله بذكرهاء وذكر ما 
تضمنته من كمال الأوصاف وجلاهاء فيردد في دعائه من أسماء الله ما 
يناسبه عند تقلب الأحوال» ويظهر في دعائه وأقواله إيمانه بالتوحيد 
وأوصاف الکمالء ففي حال فقره يدعو ويستعين ويثني ويستغيث 
بالمعطي الجواد ا حسن الواسع الغني» وفي حال ضعفه يبتهل إلى القادر 
القدير المقتدر المهيمن القوي وفي حال الذلة وقلة الحيلة يناسبه أن يلتجأ 
في دعائه وابتهاله إلى ربه بذكر أسمائه العزيز الجبار المتكبر الأعلى 
المتعالي العلي . 

وعند الندم بعد الخطأ واقتراف الذنب يناسبه الدعاء باسمه الرحمن 
الرحيم اللطيف التواب الغفور الغفار الحيي الستیرء وقي حال السعي 
والكسب يدعو الرازق الرزاق المنان السميع البصيرء وفي حال الجهل 
والبحث عن أسباب العلم والفهم يناسبه الدعاء باسمه الحسيب الرقيب 
العليم الحكيم الخبير» وفي حال ا حرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم 
النصيرء وهكذا يدعو ويتوسل ويبتهل ويتضرع إلى ربه بذكر ما يناسب 
مقامه وموضعه وحاله وما ينفعه من أسماء الله ا حسنی, أو بعبارة أخرى 
يقدم بين يدي سؤاله الثناء على الله بأسمائه وأوصافه وأفعاله ما يتناسب 
مع أحواله» فيثني على اللہ ويلح في التجائه وندائه» ويصدق في مناجاته 
وسؤاله ودعائه . 


الثاني: دعاء العبادة ويكون بلسان ال حالء وهو تعبد لله يظهر 


۳۷۱۹ 


چا ۰ ©  *‏ ؟ سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 





سلوكي ومظهر أخلاقي» وحال إيماني» يبدوا فيه المسلم موحدا لله في 
كل اسم من الأسماء الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه 
وتسابق أقواله في شهادته ألا إله إلا اللہ وأنه سبحانه المتوحد فی أسمائه 
وأوصافه» لا سمى له فی علاه» فقد يكون العبد الموحد في ذروة غناه 
مبتلى بالمال. فيما امتعلفہ الله واسترعاہ؛ فيظهر بمظهر الفقر والتواضع 
لعلمه أن الله هو الغنى المتوحد في غناه» وأن ا ال ماله وهو مستخلف 
علیہ خول فیه» مبتلى به في هذه ا حیاقہ فتجدہ يلين لإخوانه, ولا 
يعرف بينهم بالغني من شدة توحيده وإيمانه . 

ولو كان الموحد شريفا حسيبا عليا نسيبا بدت عليه بدعاء العبادة 
مظاهر الذل والافتقارء وخضع بجنانه وبنيانه وكيانه إلى الحسيب الجبار 
القهار ا متعال لعلمه أن المتوحد في الحسب والكبرياء وما تضمنته هذه 
الأسماء هو اللہ وأن الحسيب لا يكون حسيا إذا عبد هواه أو تكبر 
واستعلى على خلق اللہ فسلوكه سلوك المخلصين من العبیدء وأفعاله 
بدعاء العبادة تنطق بشهادة التوحيد. 

والمقصود بدعاء العبادة هو أثر أسماء الله كك على اعتقاد العبد 
وأقواله وأفعاله بحيث يراعي فی سلوكه توحيد العبودية لله في كل اسم أو 
وصف على حدة» فهو دعاء بلسان ا حال أو دعاء سلوكي ومظهر 
أخلاقي وحال إيماني يبدو فيه المسلم موحدا لله في كل اسم من الأسماء 
الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه» وأنه بفعله هذا يشهد 
ألا إله إلا الله» فالعّني يَظهر في سلوكه بمظهر الفقر توحيدا لله في اسمه 


كل 





الغني» والقوي يظهر بمظهر الضعف توحيدا لله في اسمه القوي» وهكذا 
يراعي كل اسم من أسماء الله في سلوكه دعاء وتعظيما وخشية 
وإجلالا. 

وقد أفرد ابن القيم رحمه الله فصلا في بيان دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» وبين أن الدعاء في القرآن یراد به هذا تارةء وهذا تارة» ويراد به 
جموعھماء وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
وطلب كشف ما يضره أو دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه 
العبود حقاء والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضررء وهذا أنكر 
الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرا ولا نفعا؛ لأن المعبود 
يدعى للنفع والضر دعاء مسألة» ويدعي خوفا ورجاء دعاء عبادة؛ فعلم 
أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة .)١(‏ 
« دور اللسان وأهميته في عبودية دعاء المسألة والعبادة. 

إذا كان مدح المخلوق قبل سؤاله بذكر القليل من أوصاف كماله 
يعد سببا للإجابة وتحقيق المطلوب؛ فإن مدح الخالق قبل سؤاله بذكر 
أسمائه وصفاته وأفعاله يعد أساسا متينا في دعاء المسألة من باب أولىء 
لاسيما أن المخلوق يمدح بوصف مکتسب زائل لا يدوم» وربما يمدح 
بما لا يستحق» وربما يمدح نفاقا وكذباء كما أن مدح المسئول قبل 
السؤال يعود النفع فيه على السائل والمسئول» أما رب العزة والجلال فما 
زال بأسمائه وصفاته أولا قبل خلقهء لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم 


. بتصرف‎ ٢١١٥/٣ السابق‎ )١( 


۳۷۲ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
سے 859 ) 4 سم 


من صفته» وکما کان أسماله وصفاتہ زلا كلك لا زال علا آدبا 
59 لل شي ع» ہیں کیا قال: کی و کف وو التمية ابر 
یا # الشورى:١١.‏ فالله كك أهل الثناء وا جدء مهما بالغت في مدحه 
فلن توفيه شيئا من حقه. 

كما أن المادح لربه هو المستفيد من ثنائه ومدحہء أما رب العزة 
وندعوه فإن ذلك لنفعنا وليس لنفعه كك روى مسلم من حديث أبي 
ذر 5 أن النبي ## قال فيما روى عن اللہ تبارك وتعالى: (يا عبادِي ئي 
حرمت الظلم على تفسی و جعلته تكم مُحر حم ما فلا تظَالُواء يا عبادي 
کلکم ضال إلا من ديه فاستهدوني هِک يا عِنَادِي کلک جائع 
لا ن اڈ کلیئرنی ینک 
أن يثني على ربه قبل السؤال والدعاءء وأن يصلي أيضا على خاتم 
الأنبياء ##» روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث فضالة 
بين عبيد 4 أنه قال: سر ریس نیس ےش 
E‏ و يُصّل على الي 8ء فقال ر سول الله 4: عجل 
هذا ثم دَعَاهُ فقال له أو لعيْره: إذا صلی أَحَدُكُم بيدا تَمْحِيدٍ ريه جل 


. )۲۱۷۷( ۱۹۹٤/٤ مسلم في كتاب البر والصلة والآدب» باب تحریم الظلم‎ )١( 


ل 






سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے ا ل سے ع ۱ ا 0 ۱ 5ع 
د ےت تن- کی سے سے = = 8_ خسم یږ کے ۳ بت 


يصلي على التبي 4 ثم يدعو بعد يما شاع (. 
4 أن رسول الله # قال: (صّلوا علي واجتهدوا في الدعَاءِء وقولوا: 
اللهم صل على مُحَمَدِءِ وعلى آل مُحَمَّدِ) ۲ . 
مسعود 4 قال: (كثت أصلي والتَبِي 48 وأَبُو بكر وَعْمَرُ مَعَهُ فلم 
جَلست بَدأْتْ یالثقاءِ على الل ثم الصّلاةٍ على الى 8ء ثم دعوت 
لتفسي» فقال الى : سل نعط سل نعط © . 

والله كبك يحب أن يثنى عليه عبده بأسمائه وصفاته قبل سؤاله ودعائہ 
أَحَدَ أغيرُ مِنَ الله ولذلك حرم الفواجش ما ظَھَرَ مِٹھا وما بط ولا 


م 6س 


شَيءَ أحَب إليه المح من الله لذلك مَدَحَ نفسة) 47) . 





اٹ 
وعز والثتاءِ عليه» ثم 


وی حديث الشفاعة عند البخاري من حديث أنس بن مالك 4ه أن 


)١(‏ أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء ۷۷/۲ »)١٤١۸١(‏ وانظر صفة الصلاة 
للشيخ الألباني ص۱۸۱ نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. 

(؟) النسائی في كتاب صفة الصلاة ۳۸۳/۱ (١٠۱۲)ء‏ وصححہ الألباني وانظر 
صحيح الجامع (۳۷۸۳). 

(") الترمذي في أبواب السفرء باب ما ذكر في الثناء على اللہ والصلاة على النبي 
5 (۹۳))ء وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (۹۳۱) . 

ء)٣٣٤۸(‎ ۱٦۹٦ /٤ البخاري في التفسيرء باب قوله ولا تقربوا الفواحش‎ )٤( 
.)۲۷۸۰( ۲۱۱۳/٤٢ ومسلم في التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش‎ 


Vo 


۱ل 


غیت 8ا الب نے وا بے اع 





النبي كنك قال: (فيأُونى فسأ علی ربٔی في دار فيُوْدنُ لي علي فإذا 
وھ سب ہ ہہ ے ھھ ما ء۶ 

رایته وقعت سا جدا؛ بح ما شاء الله أن aS‏ فیقنول: ارفع 
و ا صب سم اط 32 8 
محمد وقل يُسْمَعْ کت تشفع» وسل ث* خط قال: فأرقع رأسي فا 


على ربي بثتاءِ وكحميدٍ یع يعلمنيه) ('. 
ل آئر: برضا م سَحَطِك َفيك م عوك ورذ باك 
مئك لا أخصى ناء عَلِيْكَ ات كما أت على تفسك) ‏ . 


وأنواع التوسل التي شرعها الله تعالى لعباده وحث عليها ثلاثة أنواع 
أعلاها اورم اتوسل إل إليه ٦‏ 4 السنی وصفاد سم ينلد قول 


ع ر 0 0 


من تاوہل اکا 27 الکو وال أف 57 ق اش ا وفی 


سے ھت سے 


سا سای ىعري کی كال و ماد ےپ ا امن 
الصلاة: الهم أنت ت الك لا إله إلا نت أنت ربّي وأا عَبْدُك ظلمْتٰ 
ہی بذنبي عفر لي ذُوبي جَمِيعًا إِنُّ لا يعفر الذُوب إلا 
نت .. الحديث) () . 


)١(‏ البخاري في التوحیدہ باب قوله تعالى وجوه یومئذ ناضرة ۲۷۰۸/٦‏ (۷۰۰۲)ء 
ومسلم في الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۱۸۳/۱ (۱۹۳). 

(؟) مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ۳٥٣/١‏ (585) . 

() مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٣٥٥/١‏ (۷۷۱). 


کی رن 
e‏ قال: (دَخَل رَسُول الله 4 المسْجد إذا رَجُل قد قضّى 
صلاته وهو يَتَشَهّدُء فقال: اللهم ي سالك : 

لم الذي ملا و3 ُولذ ون يكن له کو حَد ا تفر لي ذثوبی 
ك أنت نت الخفور الرحِيمء فقال رَسُول الله &4: قد عفر له ثلاث () . 


ے حير 7 
لله باتك الواح الأحد 


اا 
ناا 


ومن ذلك أيضا ما رواه النسائي و صححه الالباني من حديث أنس 
بن مالك وه قال: (كنت مع رَسُول الله 88 جالسًا وَرَجُل قائِم يُصّليء 

فلمًا ركع وَسَجَدَ وتَشهّدَ دعا فقال في دُعَائو: للم إِنّي أسألك بأد لك 
الد لا إله إلا أنت انان بیع ال لگ ض» يَا ذا الجلال 
َال کرام ي حي يا قوم ني أسألك, فقال اىي 8# لأصنحايو: درون 
ما دعا؟ قالوا: ا عل > قال: والذي تفسي بيده لق دَعَا الله 
ياسّمه العظيم الذي إذا دع به أَجَاب» وإذا سبل به أعطى) ‏ . 
وافتقار إليه» وتذلل بين يليه فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه 
ونوع ججمله كان ذلك أبلغ ف عبوديته وإظهار فقرہ وتذلله وحاجته 
وهان أمرك بين يليه» وكلما ترركت سؤّاله كان أعظم عندہ وأحب 


)۱۸۹۹۰( ۳۳۸/٤ وأحمد في المسند‎ ,)555( ۳۹٤/٤ النسائي في التعبير‎ )١( 


وصححه الألباني انظر صحيح ابن ماجة ( ۳۸۵۸. 
(۲) النسائي في صفة الصلاةء باب الدعاء بعد الذكر ۳۸٦/۱‏ (۱۲۲۳))ء وأحمد في 
المسند ٣٤٥٥/٣‏ (ہ۹٥۱۳)ء‏ وصححه الألبانیء انظر مشكاة المصابيح (۲۲۹۰). 


VV 





۱ل 


عو تا التب واج اع 





إليه» واللہ سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليهء وكلما 
ألححت عليه في الدعاء أحبكء ومن لم يسأله يغضب عليه» فالله یغضب 
إن ت ركت سؤاله» وبني آدم حين يسأل يغضبء فالمطلوب يزيد بزيادة 
الطلب وينقص بنقصانه . 

وإذا اقترن دعاء المسألة بالآداب الشرعية كان من أعظم الأسباب 
الإيمانية وأقواها في تحصيل المنافع الدنيوية والدرجات العلية في الآخرةء 
بل يكون الداعي في توسله من حيث نوع التوسل ورفعته وحقيقته 
وكيفيته في أعلى درجات القرب من الله كك فلو أن الموحد في دعائه 
لربه باسمه ووصفه كان خلصا في دعائه متقيدا بطريقة نبيه 6 وعلى 
ثقة من ربه في إجابة مطلبه ملتزما بآداب الدعاء الشرعية فقد تأول بحق 
قول الله كك: چ وینو آلا ساء سی فا سیسس ۸۰ 


والله كك أمرنا بالإخلاص في الدعاء فقال: 32 هال لآإلنه| 
ادغو مخلصین أ َه لیے المد یل رت الَعَلیینَ © 4 غافر: ٦٥‏ . وأمر بأن 


يكون الداعی على ثقة ويقين بأن الإجابة حاصلةء وأن الله تعالى 
يستحى من عبده إذا صدق في دعائه أن يخيب رجاءه ويرده صفر 


31 


اليدين» فعند أبي داود وصححه الألباني من حديث سلمان الفارسي لہ 
أن رسول الله 8 قال: اك ر 1 كم برك وتعالى حي كَرِيم يخي 
مِنْ عَبْدِهِ إذا رقع يديه إلِيْهِ أن يَرْدَهُمَا صفر)) ۱١‏ . 


م بيعي 
20 


سه 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم ص۲۹۹ بتصرف. 
(۲) رواه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء ۷۸/۲ »)١٤١۸۸(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الترغيب والترهيب .)١575(‏ 


كل 





ن يلاد وتحَقَيقَكا لآيئاث 


سر وا ا تد 
قال: (ادْعُوا الله وَآَثمْ مُوقِنُونَ بالإجابةء وَاعلمُوا أن الله لا يستجيب 
دُعَاءَ مِنْ قلب غافل لاہ ار 

ويظهر الكمال في الدعاء لو اجتمع قول اللسان مع استحضار القلب 
يضاف إلى ذلك قوه العزم والجزم ف الدعاء ولا يعلقه بالمشيكة» كما 
پت البخاري من حدیث ا 5 أن ہس اللہ ت‫ راذا د 
ا ل 7 

وإذا كان الدعاء مطلوبا في كل زمان ومكان إلا أنه في بعض ا لمواطن 
فالله كبك يحب العبد الملح في الدعاءء والإلحاح فيه يزداد مع الاضطرار 
وصدق الالتجاءء فإذا ضاقت بالعبد السبل وانقطعت بالمكروب الحيل؛ 
فأول ما يفعله أن يستغيث بربه» ويلجأ إلى الله بما يناسب حاله من 
الأسماء ويضرع إليه ويبتهل في الدعاء. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4ه أن النبى © قال 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات 5١17/5‏ (۷۹٣۳)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲۹٥(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ۲۳٣٣/٥‏ 
(۲۹۷۹)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
شت .)۲٦۷۸( ۲۰٦۳/٣‏ 


۳۷۹ 





عفاد هلالس ىة وا بے اع 


الود العامة ات الع 
وهو في قبة له يوم بدر: افش عهدك ہہ لهم ! تد تا 
بعد اليوم أَبَدَاء فأخذ ابو بكر بيده ء وقال: حبك ا يا ول الله؛ فقن 
ألحخت على رَبك د 5 الع فخرج وهو قول: یم الجمع 


رر ہ۔ 


ويولون الدب بل الساعة مَوْعِدهُمْ والسّاعة أَذْهَى وَأَمَمُم .)١(‏ 







وروی أحمد وصححه الألباني من حديث عبد اللہ بن مسعود 5 أن 
رسول الله © قال: رما صاب أَحَدا قط هَمٌ ولا حن قَقَال: اللهُم إِنْي 
عَبْدك وَابْنْ عَبْدِك وان أَمَيّك تاصيتي يدك مَاض في حُكُمُك عَدّل في 
قَضَاؤكء امالك يكل امم هُوَ لك سيت به تفسَّكء 0 
خلقك» أو أثر ره في كتابك» أو استأئرت به في علم التب عندك أن 


ل القرآن رپیع قابي وور صّدري وَجَلاء حزني هميء إلا 
أذهَي ا و ls‏ مَكَانَهُ .2 قال: فقيل یا سول الله: أل 


تَعَلمُهًا فقال: بلى» يبي لن سَمِعَها أن يتَعَلمَهَا) ' . 

قال ابن ت ر (وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع 
المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما لضعفه في 
نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف القلب 
وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس 
الرخو جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفاء وإما الحصول المانع من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي 4 والقمیص 
في الحرب ٠۰٦۷/۳‏ (۲۷۰۸). 

(؟) رواه أحمد في المسند ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۱۸۲۲) والسلسلة الصحيحة (۱۹۹) . 





بتار 
الإجابة من أكل لحرا والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء 
الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها) ١!‏ . 
٠‏ الرد على قول القائل حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

ومن الناس من يجعل قول اللسان في دعاء الله ومسألته نقصاء وهو 
مع ذلك يسأل الناس ويطلب حوائجه منهم» وسؤال العبد لربه حاجته 

من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء الله وقد أمر العباد بسؤاله فقال 
تعال ی: وسكلوا الله من فص ر 46 النساء:۳۲. ومدح الذين يدعون ربهم 
رغبة ورهبة» ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلمء كالدعاء 
المذكور في فاتحة الكتاب» ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه 
لا ألقي في النار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء قال: سلء؛ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأول هذا الحديث 
معروف وهو قوله: أما إليك فلا () . 


وجي سر و و 
قال: (حسبتا الله ونعم الو كيل قالهًا إبراهيم کیٹ جن لقي في لار 
وقالها مُحَمَّدٌ غ2 حِينَ قالوا: إن الاس قد جَمَعُوا لک فاشو 
فرَاَدَمُم إِيمَاتا وقالوا حَسبّتا الله رين ا 


.7/١ ال جواب الكافي لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) قال الألباني عما روي عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالی. قال: لا أصل لهء انظر السلسلة الضعيفة (٢۲)ء‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية ٣٥۹/۸‏ بتصرف. 

(۳) رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة آل عمران .)٦٢١۸٤۷( ۱٦٦٢٦٤‏ 


۳۸1 





۱ل 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے( 


لاه سي من مکی عد می اکر با عورف ما 
ذكره الله عن إبراهيم ا خلیل وغيره من الأنبياء, من دعائهم لہ 
ومسألتهم إياهء وهو خلاف ما أمر اللہ به عباده من سؤالهم له صلاح 
الدنيا والآخرة كقوهم: ٭ل رتا ء اتا الد احَستة وف الاخ رة سه 
وقتا عَذَابَ السار للا 4 البقرة:701. ودعاء اللہ وسؤاله والتوكل عليه 
عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بهاء فكيف يكون جرد العلم 
مسقطا لما خلقه وأمر به؟ (). 

قال ابن القيم: (وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق 
بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القران وهو ما تتوقف صحة 
صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها 
ورسوله كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود وأمر بقول ربنا ولك 
الحمد بعد الاعتدال وأمر بالتشهد وأمر بالتكبير ومن واجبه رد 
السلام وف ابتدائه قولان» ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق 
الحديث, وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في 
العلم النافع وتوابع ذلكء وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله 
ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله والدعاء إليها 
وتحسينها وتقويتها وکالقذف وسب المسلم وأذاه بکل قول والكذب 


(() ج الفتاوی لابن تيمية ٣١۹/۸‏ بتصرف. 


بتر 
وشهادة الزور والقول على الله بلا علم وهو أشدها تحریماء ومكروهه 
التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه) ('). 
٭ الوظيفة الثانية التي يقوم يما اللسان في الإنسان العمل. 

المهمة الثانیة التي يقوم بها اللسان في الإنسان هي العمل» وعمل 
اللسان هو ما لا يؤدى إلا به» كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتکبیر والدعاء والاستغفار وغير ذلكء واللسان في 
هذه الحالة شأنه شأن أي جارحة من جوارح البدنء فعبادة الله بقراءة 
القرآن من المهام المتعلقة بعمل اللسانء وهي مهمة تختلف عن مهمته في 
إخراج ما في القلب للاخرين» وإن كانت مستلزمة لاستحضار القلب 
وصدق النية. قال تعالى: هذ وَآَتَلُ مآ اوي لک من ڪ اي ريك لَامبَدَلَ 
کلم يہ وکن تحدم ن دونو ملا ل 46 الكهيف a‏ 

وروی البخاري من حديث أبي سعيد كه أنه قال: (قال التي 4 
لأصحابه: أَيَحْجِرُ أَحَد كم أن يقرا أ ثلث القرآن في لیلق فشّقّ ذلك عَليْهم 
وقالوا: ينا يُطِيقُ ذلك يا رَسُول الله فقال: الله الواح الصّمّدُ ثلث 
القرآن) . فالأمر بقراءة القرآن أمر من أحكام العبودية متعلق بعمل 
اللسان» وكذلك ذكر اللہ وما ورد فيه من أوامر شرعية متنوعة. 


> شی ےو راکو سے ر م سے 


قال تعا ی: :3 واذ کر ر ملک فى نفلك تضرعا وخيفة ودون الَجھر من القول 


۔.٣۴(۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)٤۷۲۷( ۱۹۱٦/٤ (؟) البخاري في فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد‎ 


۳۸۲ 





۱ل 





غیت 8ا الب ےواج اع 


اوا ارگ 418 الأعراف:ه. 

ولعل ما أثر عن رسول الله 4 من أذكار یومیة يوضح عمل اللسان 
ودوره الفعال ف اكتساب الحسنات ونجميعها ليوم الحساب» رو ی 
البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (کلمتان خفیفتان 
على اللسّانء ثقيلتان في الميزان حييبتان إلى الرَّحْمَن ٠‏ سبْحَان الله العظيم 


سبحان ٤‏ الله ه وبحمده) 


وروی مسلم من حديث مُصْعَب بن تما ڪھ أنه قال: ٦‏ 
أبي قال: كنا عند رَسُول الله 48, فَقَال: : يعر أَحَدُكمْ أن 

يوم» آلف حَسَنَةِ؟ فسَألهُ سَائل مِنْ جُلسَائِهِ: كيف 0 
لف حستة؟ قال: يسح مائة تسِبِيحَةِ فيكتب له الف حَسنَة أو 


حط رت اوس ول رواية: يعجر أَحَدُكک أ ن يَكیب کل يوم 
آلف حستة؟ فقال له رجل مر جلسائه: كيْف يَکټب له الف 
قال: يسبّح ألف تسْبِيحَة» فيكتب له الف حَستَة» ویٔمخی عَنْهُ الف 


حطيئة ) )۲ 
وروی البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله © قال: 


٣٣٣٢/٥٢٥ رواه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات» باب فضل التسبیح‎ )١( 
5ك ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح‎ 
.)5595( ۲۰۷۷/٤ والدعاء‎ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء ۲۰۷۳/٤‏ (۹۸٦۲))ء‏ وأحمد في المسند .)١595( ۱۷۰٤/۱‏ 


كل 


١ 0 2 





(مرٴ قال لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له له الملك وله الحمْد وهو 
كيت له مائة حَسَئَة وتيت عله مائة سك وکات له حرا م“ 
الشّيّطان يَوْمَهُ ذلك حى يمسي و يات أَحَد يأفضّل مِمًا جَاءَ به إلا 
أَحَدٌ عمل أكثرَ مر ذلك) (. 

وروی مسلم من حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي 4# خرج 
أن أَضْحَى وهى جالسةء فقال: ما زلتِ على ا حال التي فارقثك 
ثلاث مات لو وزكت يما قلت مئذ اليم لوَركئْهُنَ: سُبْحَانَ الله 


ہے ط۔٥6‏ سس ہے مہم 


وَبِحَمَدِهِ عَدَدَ خَلقِهِ ورضا تفسه وزئّة عرشه ومداد كلماته) . 


5 


> 


هذه الأذكار وغيرها مما صح عن رسول الله 4# يقوم بها اللسان 
ويسهم بذلك مع بقية الأعضاء في توحيد العبودیةء كما أن عمل 
الإنسان يتنوع بتنوع الزمان والمكان فقد وضع رسول الله 8 منهجا 
يؤدب اللسان في جميع الأوقات والأمكنة» ومن ثم ينعكس الأدب 


۱۱۹۸/۳ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہ‎ )١( 
(۳۱۱۹)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح‎ 
.)۲٦۹۱( ۲۰۷۱/٣ والدعاء‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم ۲۰۹۰/۲ .)۲۷۲٢(‏ 


Ao 
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على الإنسان بكامله» فإذا ما استيقظ الانسان من نومه أو آوی إلى 
فراشه فإن للسان دوراً وعملا يقوم به» وكذلك له قول معين عند 
لبس الثوب وخلعه وعند طعامه وشرابه وعند دخوله الخلاء وخروجه 
منه» وعند دخول المسجد أو خروجه منه وعند دخول المنزل أو 
خروجه منه إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله 6. 

ومن أعمال اللسان أيضا تعلم العلم وتعليمه بالإضافة إلى مشاركة 
القلب في ذلكء لأن اللسان يمثل الأساس في وسيلة النقل الشفوي 
والعلمي للآخرين؛ وقد أمرنا الله بطلب العلم وحثنا عليه وفضل أهل 
العلم من المؤمنين درجات على غيرهم» لن البلاغ وسيلته الأولى 
قول اللسانء وكذلك تلقى العلم فإنه يكون بالسماع والحفظ وتكرار 
الکلام على اللسان ليتعود عليه ويسهل إخراجه» وقد كان الرسول 
82 يحرك لسانه ليعجل بالوحي فنزل: 

4 2رہ بو لسانك ِتعجل پو )إن علينا جمعه: وف انه )ادا فرآته فاع أنه 

ليباه )€ القيامة: 15/١‏ . 

وعد البخاري من ديك انس بن مالك لا ان رسول الله 8 أنه 
ہیں تكلم يكلمَةٍ أَعَادَهَا ثلاثا حَنَّى ثُفمَمَ عَنْهُ وإذا آئی على قوم 


.)۹۰( ٦۸/۱ البخاري في العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه‎ )١( 





رارت 
والمشروبات» فاللسان قد جعله الله وسيلة لتذوق الطعام فيستطيع 
اللسان أن يشخص الكثير من ا مواد الضارة والسامة» ومن ثم يجنب 
الإنسان الأطعمة الضارة» والتعرض إلى الأخطار, فهو أشبه بالحارس 
الغذائي مكلف بالسيطرة على أنواع المطعومات» ولا كان الأمر 
كذلك فإن تلك الوظيفة التي يقوم بها اللسان خاضعة لأحكام 
العبودية على تنوع الأحكام التكليفية. 

ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في وفد عَبْدِ ٠‏ اليس 1 تو التي 4 أنه قال: (وَسَألوةُ عن کر 
الأشربة.. وكَهاهُم عن رع عَنْ ا تم والديّاء ر وَاكرقتِ وريم 
قال المقيّر وقال: احفظوهن وَأخيرُوا بهن مَنْ ورَاءكم) .٠(‏ 

والمقصود بالأشربة أي التي حرمها الله وحذرهم من اختلاطها بما 
أحله لأن الثييذ هو ما يْعْمَل من الأشربة من التمر» والزٌبیب؛ 
والعَسّلء والحئطة» والشعير وغير ذلك فا حم کر یرہ 
تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها الخمر وتكون 
أكثر سكراء والدباء هو القرعء كانوا یئنبڈون فيها فدُسرع الشّدّة في 
الشراب» والنقير هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى 
عليه الماء ليصير نبيذا مسكراء والمزفت هو الوعاء المطلي بالقار وهو 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الایمانء باب أداء ا خمس من الإيمان ۲۹/۱ ("ه)ء 


والدعاء إليه ١۷/۱‏ (۱۷). 


FAV 


سراد سار ہثے ے1۷۰ ع سس ما کے | ایم س ہم 
62 
سے 6 و سسے 6 





قال الإمام النووي: (كان الانيِبَادُ في الحم وَالدبّاءِ والتَقير 
وَالْمُرَفْتِ منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فیھا: 
ولا نعلم به لكثافتهاء فتتلف مالیته» وربما شربه الإنسان ظانا أنه ل 
يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكرء وكان العهد قريبا بإباحة المسكرء 
فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم» 
نسخ ذلكء وأبيح لمم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا 


مسكرا) ('). 
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.١59/١1 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


أحكام العبودية المتعلقة با جوارح وأثرها 


مډ جب بھ 


في فهم حقيقة الإبماد 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن موقع اللسان في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وهل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ 
وبینا أن حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظيفتي اللسانء 
الوظيفة الأولى لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 

وعلمنا أن النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان لأنه 
باب الدخول للإسلام» وكذلك الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات 
المتعلقة باللسانء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة» وبينا عظمة دور 
اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة معاء كما علمنا وجه الرد على 
قول القائل: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ثم تحدثنا عن الوظيفة الثانیة 
التي يقوم بها اللسان في الإنسان وهي العملء وشأن اللسان فيها شأن 
العمل في سائر الجوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أحكام العبودية ا تعلقة 


هوه © جب 


بالجوارح وأثرها في فهم حقيقة الإيمان. 


غج ان لب واج اع 





مډ جهو جو 


ه موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإعان. 

الجوارح علل الاكتساب الخارجي وأسبابهاء يقال: فلان جارح أهله 
وجارحة أهله إذا كان كاسبهم» وسببا في أرزاقهم» وسميت الطير 
والكلاب جوارح لأنها تجرح لأهلهاء أي تكون سببا في 
أرزاقهم ومنافعھم. قال تعال: ار ک مادا أل کل أجل لکہ لطبت 
وا عنش لذو شک ا ہن جا علک أله جا ا نم 
آسے الو عليه واوا الله ان ار المائدة: 4 . 

وجوارح الإنسان سميت جوارح لأنهن أسباب خارجية مباشرة 
لاكتساب الأفعال» بجترحن له الخير أو الشرء أي يكتسب بهن الخير أو 
الشرء نحو الیدین والرجلين والأذنين والعينين. قال تعالى: وهو الى 
توق ڪم بالل يخم ما جرخم يلار يڪم فيد لقص جل سی 
ثم لیے مرجع کم یکم یما کن تع ملو )© الأنعام: ٦٠‏ . 

ومعنى يعلم ما جرحتم أي ما كسبتموه بجوارحکم في النهارء 
ويحتمل أن يكون جرحتم هنا من الجرح وهو الذنب الذي يكتسبه 
العبد ظاهرا وباطناء كأن الذنب جرح في الدين» والعرب تقول جرح 
اللسان كجرح اليد 7'). 

وقال تعا ی: 48 أ حَسِبَ مسب أن يله كاين ءَامَنُوأ 
وعمِلواً الصللحت سوا 4 اهم ومماتہم سا ما يموت )ا پچ الجائية: .۲٢‏ 


الكتب العلمية لبنان. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
اجترحوا السيئات أي اكتسبوا بجوارحھم الشرك والمعاصي (). 

والجوارح كواسب لأنها معلولات أو نتائج اكتسبتها العلة الأولى 
وهي الإرادة عند حر كتها للفعل» فالفعل الداخلي للقلب سبب مباشر 
لكسب أعمال الجوارح» وسبب في حثها على اكتساب الأفعال 
الخارجية الظاهرة التي يكتسبها الإنسان ويحاسب عليهاء فالجوارح علل 
الاستطاعة التي يناط بها التكليف الشرعي . 

وقد أثبت الله الاستطاعة للإنسان, وحاسبه على الفعل الواقع بهاء 
سواء كانت مستقلة بأعضاء الجسدء أو متبوعة باستخدام بعض 
الأسباب الخارجية التي يصنعها الإنسان لنفسه في تقوية استطاعته. 

والاستطاعة في الاصطلاح صفة قائمة بالمستطيع» من إضافة المخلوق 
للمخلوقء إن لم يتصف بها اتصف بضدها وهو العجزء وأصبح العجز 
صفة العاجزء فربما نجد المرء مستطيعا ثم نراه غير مستطيع» إما لأن 
أعضاءه قد خدرتء أو قيدت» أو حدث له إغماءء وهو كامل 
الأعضاء لم ينتقص منه شيء» فصح بالضرورة أن معدوم الاستطاعة غير 
مستطيع ومعدوم الفعل وإن كانت أعضاؤه کاملةء وهذا أمر يعرف 
بالمشاهدة والحسء وبهذا أيقنا أن الاستطاعة وصف قد يقبل الشدة 
والضعف» وكذلك العمل يقبل ال مفاضلةء فنقول: استطاعة هذا وعمله 
أشد وأقوى من استطاعة ذاك (). 


قال تعالى عن إعداد القوة لإرهاب الأعداء بأقصى استطاعة منحها 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي ال 
(۲) انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۱۷/۳ بتصرف. 


۳۹۳ 
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کے سے لے 
* 


للإنسان: چ وَأعدُوأ ھم مَااستَطعَتُم نفو ومن رَبَاط الْحِلِ ر جوت ہو۔ 
عدو آل وَعَدُّوَكُمَ 4 الأنفال:٦٦.‏ فالله كك کلف عباده بالعمل الجادء 
وبذل الجهد والإعداد لجهاد أعدائهم» وفعل ما في وسعهم» وعلى قدر 
استطاعتهم» وفي حالة عجز العبد أو ضعفهء فإن الله كك يحاسبه على 
نيته وإرادته» وهذا منتهى الكمال في إثبات عدل اللہ كلك إذ جعل 
الانسان مسئولا عن فعله واختیارہء موقوفا على حاله في الإيمان أو 
الكفر. 

والأدلة النقلیة على إثبات فعل الجوارح والاستطاعة البشرية أكثر من 
أن تحصىء وأن الله كك جعلها سببا للتكليف والمسئولية قبل الفعلء 
وجعلها مع الفعل توفیقا بفضله لمن شاء من عباده» أو خذلانا بعدله 
لمن حاد عن هديه ومراده» فالله هو الخالق المعطى الجواد ال منانء وهو 
أيضا الخالق القادر الدیانء الذي يعطى من يشاء ما يشاءء ويمنع من 
يشاء على سبيل الابتلاء فالأفعال مخلوقة لله كك يخلقها بتمامهاء 
والكسب لفعل العبد في الطاعة ليبقى منعما بثوابهاء أو في المعصية 
ليبقى معذبا من جرائها. 

ومن ثم فإن دور جوارح الإنسان تجاه الفعل اكتسابه» أي الأخذ 
بالأسباب الخارجية التي خلقها اللہ كك ليصل بها إلى مرادہء وأما 
الحكم بالحسن والقبح على فعل الإنسان فهو مبنى على نتيجة اختياره» 
وليس نتيجة لخلق الله كك لفعله, فإن وافق فعل الإنسان الشرع كان 
خيراء وإن خالفه كان شراء فالعلة في كون الفعل خيرا أو شرا هو 
الاختيار الإنساني. 


كل 


كل 





TENSE لسك رم ےس سے‎ DETTE OC 


تک 
والمؤمنون يفهمون حقیقة الاستطاعة وأعمال ال جوارح من خلال 
فهمهم للغاية من خلقهم ووجودهم في هذه الأرض بالكيفية التي تحقق 
معنى الأمانة والابتلاء والاستخلاف والتفويض الذي يعقبه الجزاءء ومن 
ثم إذا تفكر في نفسه وفي الأشياء من حوله علم أن حوله وقوته بقوة الله 
ك و حوله» وأن استطاعته نعمة مما منحه الله كك وأعطاہ فشكره على 
هذه النعمة العليا التي بها كرمه على كثير من سواه . 
ه الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن فيه. 
والقرآن يثبت الجزاء على العمل» ومعلوم أن عمل الإنسان هو 
مجموع حركاته وسكناته الداخلية والخارجية» أو مجموع الأقوال 
الكسب أو أعمال اللسان وا جوارح الظاهرية» قال تعا ی: $ یم تَجد 


سے 


و 5 کے م ماس و ہے رص و رص ص ےم فى سم ے2 کے چ ME Fro‏ 
کل نفس ما عملت من حير محَض را وماعملت من سوءٍ تود لو أن بدنها وبيته: آمدا 


1 3 
ےج سس سر ں فو III‏ له يوار كم صم 5 ۱ 
بَعِيدا ویحو رکم اله سه :واه رہ وف پال باو (© 4 ال عمران: ۲۰ 


والعمل المقصود في الآية هو كل ما صدر عن الإنسان من أعمال 
الخير والشر قلبا ولسانا وجوارحا. ومثله قوله تعالى: 3 لدا جاءاحدهم 
ملس جک کے ے سر مم مه صو سے ےہ سے ےتا سے سے رة ر سے جومرعطے 
ا قال رب ارجعونِ )لعل اعمل صل حافیما رت كلا إِتھا ظمةھو قایلھا ون 


ی ریم سےے جو ۲ کے سے ہر م 5 1 5 1 کے سا ا سا 17 سے 
ورای هم برزخ لل يو بعثون {U‏ الؤمنون:۰۰/۹۹٠.‏ وقوله: 8 آم حسِب ألَذِينَ 


1 


سے کے ا 9ک ا سر کے ہے ہے ےس مک سرس ع 311 کو سے حے صر رصم بارس ارو ہ۔ 
اجنرحوأ السات أن مله ايء موا ولوأ لصحت سواء تحیاھم ومماتہم 
کر سے و 5 5 7 کت ہے یو لو رر 
سا ما یکم وت 05 الجائية:١7.‏ وقوله تعالى: 38 قل نموم َع ملاعل 
ر ر نے ى ت ڑا ر ےو سم جر بو کے ےم دامع اس کے - سے ل 4 
مَکاتَيكکم إن عمل ضوف تع موت :امن انيو عدا ريه وَل 


سے ہ70۸ وو ۶ 


عليه عذاب مق چ الزمر: ٠/86‏ 5 . 


۰ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
غق وأا :اة وا اة 
سے چھ 0 4 سے ) 


وقال تعا ی عن الفعل ونسبته إلى ا جوارح المتعلقة بالإنسان: 88 یما 
اَن اموأ لم تَقولُورے ما کا قوی © کڪ ر متا عند أ أن تلوأ ما لا 


دو سے گر 7 


مَرَضَوض )ا #الصف:4/7. فالفعل منسوب إلى الجوارح التابعة لإرادة 
القلب» وهو أساس الصلاح والفسادء كما أن المجتمعات البشرية مبنية 
على أفعال ل جوارحء وصلاحها مرتبط بصلاح الجوارح واستقامتها. 


ce‏ و سی 4> ھے 
© 


قال تعا ی: 9 ولو أن آهل الشرئء امو واوا لفتحاعلعم ربمن الما 
وال رض ولك نَكَدَبو دهم بماڪاوأ كيبوت ا الأعراف:٦۹.‏ 
وما ينبغي أن يعلم أن الإيمان أصله في القلب» وهو مكون من قول 
القلب وعملهء وهو إقرار القلب بالتصديق والحب والانقیادء ولا بد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» فالأعمال الظاهرة من موجبات 
إيمان القلب» ودليل عليه» وشاهد له» وشعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له» وما في القلب أصل لماء وهو الملك والأعضاء جنوده (). 
قال ابن تيمية: (وقد ظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب 
خاصةء وما على الجوارح لا يدخل في مسماهء لکن هو من شرته 
ونتائجه» والتحقيق أن اسم الإيمان المطلق يتناول الأصل مع الفرعء وقد 
لا يتناول إلا الأصل إذا لم بخص إلا هوء كاسم الشجرة يتناول الأصل 
والفرع إذا وجدء ولو قطعت الفروع لتناول اسم الشجرة الأصل 
وحدهء وكذا اسم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص١4 ١‏ بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممما کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
قي نويا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





.)١( الواجبات)‎ 


ثم بين أن الشارع لا ينفي اسم الإيمان عن العبد لترك مستحب؛ 
لکن لترك واجب» ولفظ الكمال يراد به الكمال الواجب» والكمال 
المستحبء فلما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن!''. ولا إيمان 
لمن لا أمانة له0), ونحو ذلكء كان المراد أنه ينفي بعض ما وجب فيه 
لا ينفي الكمال المستحب» والإيمان یتبعض, ويتفاضل الناس فيه 
كالحج والصلاةء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إیمانء ومثقال شعيرة!؟). 


وأما إذا استعمل اسم الإيمان مطلقا كقوله تعا ی: وير الذي 
ءَامَتُوا یلوا ألصَلِحَدتٍ پچ البقرة:٠۲.‏ وقوله : الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعل الموت فهنا قل يقال: إنه متناول 
لذلك» وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله 


م ۰ ص ھر یر سی سک ہے 2 اس سے سے کے ہے ود 
تعالى : چ من کان عدوا رل ومک گرو ورس لو وجبریل ومیکلل فت الله عدو 


.١٤١١/١ السابق‎ )١( 

(۲) البخاري عن أبي هريرة 4 في كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه 
»)۲۳٤۳( ۲‏ ومسلم فی كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفی كماله ۷/۱ (/51). 

(۳) رواه أحمد /ه١ »)١7505(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب كلام الرب كة يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم ۲۷۲۷/٦‏ (۷۰۷۲). 


۳۹۷ 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
یبا اب و بے 
سے 859 ) 4 سم 





والاقترانء كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا 
ججمع بينهما كانا صنفين» ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله 
كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع الكل» ومن هنا نشأ النزاع 
والاشتباه, هل الأعمال داخلة في الإيمان ام لا لكونها عطفت عليه في 
الآيات والأحاديث» وقد يعطف على الایمان بعض شعبة» فيقال: هذا 
ارفع الإيمان أي اليقين» والمؤمن الذي معه يقين وعلم أرفع من المؤمن 
الإيمان والتصديق» ف قوته وضعفه؛ وعمومه و خصوصہ وبقائه 
ودوامه, ومو جبه ومقتضیه؛ وغير ذلك من أموره(). 
e‏ التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. 

وأعمال الجوارح من الاستطاعة البشرية وما يضاف إليها من آلات 
تزید من توسعھا محدودة ہما یحقق معنی الابتلاء والاستخلاف؛ والناس 
یتفاوتون في درجات الاستطاعة من شخص إلى آخر بحسب ما استخلفه 
الله فيه, وجعله في حوزته»› أو تحت سلطانه؛ ومن ثم تقع المسئولية على 
قدر دائرة الاستطاعةء سواء كانت تلك الدائرة تمثل البدن أو ما تبعه 
من متعلقات شخصيةء أو كانت مكانة اجتماعية أو قيادية أو زيادة 
المسئولية» و كلما كانت الدائرة أكبر كلما زادت المسئولية» فدائرة 
الاستطاعة المخاصة بالإمام أكبر وأوسع من دائرة الرجل ف بيته » والمرأة 
ف بيت زوجها. 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص١4 ١‏ بتصرف. 





لین <> < و ہے سے ہے 


روى البخاري من حديث ابن عمر 4 أن النبي 4 قال: 537 
3 وکلک مُسثُول عن رعیيته الامام راع ومَسئول ۶ رعيته: 
والرجل راع في لو وهو مول عن رید واكرأة راعية في بيت 
زو جھا ومَسقولة عَنْ رَعِييهاء وا لخادم راع في مال سیّدہ ا 
رعيته» والرجُل في مال أيه ومَستُول عن رعيتهء وکلک 1 
ومسقول عن رعيته) (. 

وقد كلف الله العباد بما في وسعهمء وعلق تنفيذ الأحكام على قدر 
استطاعتهم» وفي حالة عجز العبد أو ضعفہء فإن اللہ كك يحاسبه على 
نيته وإرادته. 

قال تعالى: 2 لَايْکَلث) اسا[ وسکھا تھا ماکسیٹ اما کیت 
اا رکا وکا َمِل عاضوا کا ماه مل 
لك من قیلتا رہتا و تحیلناما لاطافة کنا ہد واعف عتا واعفر کنا وارعتا أن 


کو ار 


مولا فان اعلا الَو الیک 07ا پچ البقرة ٠:‏ . فالخطأ والنسيان 
خارجان عن استطاعة الانسانء لأنه ليس في وسعه تفاديهما. 


٦ 
9 
اجس‎ 
ملعا‎ 
و‎ 1 
۹ 
بت‎ 
١ 
f 
AN 
4۸ 
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وقال تعال: للقن سر رع کی ولام ریو حر 
يطِع الله ورسولة Ae‏ جِلَهُ جحلب ج ری ون كته الْمكدوَمنيَتولٌ یعدب عذابا ليما {0W‏ 
الفتح: ۱۷. اه الله ا واجبة على قدر الاستطاعة فمن تولى بعل 
قيام الاستطاعة يعذبه عذابا أليماء أما عند فقدها فلیس عليه حرج. 


٠٠٤/١ رواه البخاري فی كتاب الجمعة» باب الجمعة فى القرى والمدن‎ )١( 
ومسلم ف كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث‎ (AY °) 
.)۱۸۲۹( ١ 555/7 على الرفق بالرعية‎ 


۳۹۹ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
غق وأا :اة وا اة 
سے چھ 0 4 سے ) 





A‏ ررق ہے اص ہے سے و ے۔ اک صظ ہے سے اسم یو کہ وو 
ماسفقوت حرج إذا نص حوا 4 سولدءما المحسينيرج من : واللهععور 


ڪه ولوا واعت هم تيص مِن المع کر الاجدوا ما يسْفِفُونَ 0 ل إِنّمَا 


سیل لالت مذ وتك وه فا رَصُوأ يأن یکووامع اَلَخوالِفِ 
ر حر یی ہے کک 


وطبع الله عل فلوم َه مْلَايعلَمُونَ )4 التوبة:۹۳/۹۱. 

وقد دلت الآيات على عدة أمور» منها رفع السؤال والمؤاخذة على 
من تخلف من الضعفاء أو المرضىء أو الذين لا يحدون ما ينفقون في 
الجهاد لعدم قيام الاستطاعة اللازمة لذلكء وأنهم مكلفون بالنصح 
والحث على الجهاد» وذلك قول اللسانء وهو في استطاعته ومقدوره 
فوجب العمل على قدر المستطاع. 

كما دلت الآيات على مشاركة الذين لا يحدون العدة للخروج مع 
رسول الله 2 في أجر إخوانهم ا جامدین لتمام النية وقوة العزيمة» فلو 
توفرت لديهم الاستطاعة ما تخلفوا عن رسول الله #, ودليل ذلك 
قوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ینفقونء وهذا 
المفهوم صريح ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله ## رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: (إن با مدینة 
أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول 
الله» وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبِسّهم العذر) (. 


ء)٤١١١(‎ ١5١١/5 رواه البخاري في المغازي» باب نزول النبي 46 الحجر‎ )١( 
.)۱۹۱۱( ۱٥١۸/۳ ومسلم في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض‎ 


ل 


كل 





ةك < ظ تسشن ساد کت 


كما دلت الآيات على أن المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله 8 
توفرت لديهم الاستطاعة والقدرة على نصر الدعوة» ولكن قلوبهم 
مريضة ونيتهم فاسدةء فسارعوا بتقديم العذر إلى رسول الله 4 فوقعت 
عليهم العقوبة. 

وأوضح من ذلك في بيان التناسب المطرد بين أعمال الجوارح أو 
القدرة والاستطاعة وطلب العمل ما رواه البخاري!'' في سبب نزول 
قوله تعالى : هللا وی مودو الُم َي ولي ألصَمَر هنسلل 
أَموْلهِمْوَأنفْسمْ ه النساء:٥۹.‏ فالآية نزلت على رسول الله :8 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. بدون استثناء أولى 
الضررء وكان عبد الله بن أم مكتوم خلف النبي 6 فقال: يا رسول الله 
إني ضريرء فنزلت الآية باستثناء أولى الضررء وأنهم يشا ركون امجاهدين 
في سبيل الله في الأجر إذا توفرت النية. 

روى البخاري من حديث البَرَاءِ ‏ أنه قال: نّا رلت هَذِهِ الآية لا 
يَسْتَوِي القَاعِدُون مِن الُْمنين وَالمُجَاهِدُونَ في سيبل اللہ دعا رَسُول اللہ 
& ربدا فَجَاءَ يكيف فَكَتََهَاء قال: فَجَاءَ ابن ام مَكْيُوم فشكا ضرارکه 
إلى رَسُول الله © فترلت عير أولي الضرَرِہ فقال رَسُول الله 8: اٹوني 
بالكيف والدواة أو اللوح والشّواق 9 


سے معو 


)١(‏ صحيح البخاريء الجهاد والسيرء باب قول الله تعا ی: كى الو ة ءامن عو 
أزل اضر .)۲٦۷۷( ٠١ ٤۲/۳4‏ 

(؟) البخاري في الجهاد والسير» باب قوله تعال: لا يستوي القاعدون ٠١٤١/۳‏ 
(٦۷٦۲)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء .)۳۰۳٣( ٣٤٢/٥‏ 


٤١١ 


۱ل 


عو تا التب ا واج اع 





وعلى ذلك يفهم من قولہ تعال بعدھا: - 
اسم عل کرت درج و وعد ال 2411" معي ع لعي ج 
SE‏ ع م ارح ©4 النساء:٥۹/٦۹‏ .ان 

للمجاهد بإرادته واختياره فضلا على القاعد مع قيام الاستطاعة وسلامة 
الجوارح وقدرتها على الجهادء وقال تعالى في الآية في بعدها: 3 إِنَالَدِدَ 
وسم الاک طاليى اہم کالوا نيم شتر َالو کا مسَصْعَفِينَ في الارض کالوا ألم تہ 
رض لمعه فثہاجروا ہا وْليِكَ مأ مأ هعست موا © ل تی 
سج سے ےج صر سے سے کک 


مب الجا لالدإ لدان لاس عویموں جیه ولا همدو سییلا ھھاو یک عمی أله أن 


ری 2 ہے 2 کو ر ہی 2 


يفو عنم وكات الله عفوا عَقُورا )ا ج8 النساء:۹۹/۹۷. فالذين لم يهاجروا 
احتجوا بالعجز ونفي الاستطاعة وعدم القدرةء وهذا ادعاء باطلء فقد 
كان في وسعهم الحجرة إلى دار الإسلامء ولكنهم أرادوا البقاء بإرادتهم 
ورغبتهم في دار الكفر. أما المستضعفون من الرجال والنساء والولدان 
فقد ذكر الله عجزهم وأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فاستو جبوا غفران الله سبحانه وتعالى. 

والاستطاعة البشرية الذاتية وما أضيف لما من آلات تزيد من توسعها 
سبب في نسبة العمل والفعل إلى الإنسان» فما دام العمل في القلب ولم 
يخرج إلى حيز الوجود الخارجي الظاهر في البدنء فالصلاح مكنون 
والفساد مسجون نحت غطاء القلب. 
ه أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع من الجوارح. 


ذكر ابن القيم رحمه الله أن عبوديات الجوارح على خمس وعشرين 


.۴ 
نے 


١ 





رر 9 ۱ ے ١‏ ينو الاد ة ةلدان 
أحكام تكليفية وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه وا حرمء فعلى 
السمع و جوب اللانصات؛ والاستماع لما أو جبه الله ورسوله عليه؛ من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. 


1 


قال تعالی 32 7 اسا گر اسول دا عَم لھا 
یکم وَآعَلموا اک بیت المرہ ولب ونه ال شروت 
0 الأنفال: 4 7 . 

وقال تعالى : لاست آن تید وکا وبأ ِل اہ م بش ر 
عباد )لذبن معو الول یعون أحسكهأولكيك ادن هد نَم آله وأو یک هة 
ولوأ لأ لبي (0) 4 مس 

وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع 
الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء ويحرم عليه استماع الكفر والبدع 
إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده» أو الشهادة على 

قائله» أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة 

ونحو ذلك» وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره» ولا يحب أن 
يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يحب القيام به» أو لأذى مسلم 
يتعين نصحه ونحذيره منه!١).‏ 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تحدث الفتنة 
بأصواتهن إذا لم تدع إليه حاجة من شھادةء أو معاملة أو استفتاء أو 
محاكمة أو مداواة ونحوهاء وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب 


. بتصر ف‎ /١ مدارج السالكين لابن القيم‎ (١) 


2 4ء 





واللهو, ولا يحب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريك استماعه 
إلا إذا حاف السكون إليه والإنصات» فحينغذ يحب لتجنب سماعها 


ء۶ 


ونظير هذا الحرم نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه 
النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع الستحب فكاستماع الستحب من العلم؛ وقراءة 
القرآانء وذکر اللہ واستماع کل ما یحبه اللہ ولیس بعر ص» والمكروه 
عکسه» وهو استماع كل ما یکره ولا یعاقب عليه؛ وا مباح ظاهر("). 
e‏ 7 العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح. 
رب منهاء وار إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلهاء أو ي 4 ینفقھاء أو سوہ بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها 
ليميز بينها ونحو ذلك. 

والنظر ا حرام النظر إلى الأأجنبيات هو ما رر إلا لحاجة 

قال تعال ی: :9 قل للَمُؤمِني يَعْضوأ مِن و ا 
سے سر نے سے 
زک طم إن آنه حي ْيِمَايصَتَعُونَ {O‏ النور: .٥٣‏ 

وروی أحمد همد وصححه الألباني من حديث أبي هُرَيْرَة 5ه أن الي 
لا قال: (العين ترنیء والقلبُ بزتیء فنا العين اللّظُ وزتا القلب 


)١(‏ السابق ۱۱۷/۱ بتصرف. 





SSSA] ٠ د‎ 3 


انأ 


اتکی کے و کو 

والمستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا 
وعلماء والنظر في المصحفء ووجوه العلماء الصالحين» والوالدين؛ 
والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته 
وحكمته» والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيهء فإن له فضولا 
كما للسان فضولاء وكم قاد فضوها إلى فضول عز التلخص منهاء 
وأعيى دواؤهاء وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما 
يكرهون فضول الكلام7). 

والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعةء 
ومن النظر الحرام النظر إلى العورات» وهي قسمان عورة وراء الثياب, 
وعورة وراء الأبواب» ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه 
ماسجا باحو بك ع ہے وذهبتك هدارا تنص رسول 
الله # في الحديث المتفق على صحته. روى البخاري عَنْ أبي هريرة 
لان أبا سوا (لو أن امرأ اطلعٌ عَليِكُ بغير إذنء فخذفته بعصاو 


سے ل 


قات ا َيْنَهُء 1 يکن عليّك جْنَاحٌ ئ . 


ور دب (01). 


)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد في المسند ۳۲۹/۲ (۸۳۳۸) وقال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح وهذا إسناد ضعيف» والحديث عند البخاري في كتاب الاستثذان» باب زنا 
الجوارح دون الفرج 705/5 (۲۸۸۹)ء وانظر تخريج الحديث في ظلال الجنة 
للألباني (۱۹۳). 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۱۱۸/۱. 

(۳) البخاري في الدیاتء باب من اطلع في بيت قوم ففقوًا عينه ٣٥٢٢/٦‏ 
(٦٦٥٦٦)ء‏ ومسلم في الآداب» باب تحريم النظر فى بیت غيره ۱٦۹۹/۳‏ (۲۱۰۸). 


£۰0 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
سے 859 ) - سے ) 


وق لفظ مسلم: من الم ی بے قم بقث و قد خل مُا 
نگیو اعم (0. 

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب بباح النظر لأجله» كعورة له هناك 
ينظرهاء أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الإطلاع عليها. 
ہ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة التذوق من الجوارح. 

وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف للموت» فإن تركه حتى مات» مات عاصيا قاتلا لنفسه» قال 
الإمام أ مد وطاووس: (من اضطر إلى أكل الميتة» فلم يأكل حتى مات 
دخل النار) ". 

ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من الحلاك على أصح 
القولين» وإن ظن الشفاء به» فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه؟ 
فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. 

قال ابن تيمية رهه الله: (إن الناس قد تنازعوا في التداوي» هل هو 
مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو حرمء ومنه ما هو 
مکروه» ومنه ما هو مباح» ومنه ما هو مستحبء وقد يكون منه ما هو 
واجبء وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغیرہء كما يحب أكل 
الميتة عند الضرورةء فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 


.)7١5/( ۱٦۹۹/۳ رواه مسلم في الآداب» باب تحريم النظر فى بيت غيره‎ )١( 
انظر عدة الصابرين لابن القیم ص77.‎ )۲( 


كل 
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رر 
النار» فقد يحصل أحيانا للاإنسانء إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه 
مات والعلاج المعتاد نحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف و كاستخراج 
الدم أحيانا) ('. 

للصوم الواجب» وأما المكروه فكذوق القتیات والأكل فوق الحاجة, 
وذوق الطعام الفجاءة» وهو الطعام الذي تفجاً آكلهء وم یرد أن يدعوك 
إليه» وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام 
على طاعة الله كك ما أذن الله فيه والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل 
فينال منه غرضه»› والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتهاء أو 
الملستحب» وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها 
للأمر به عن الشار ع» والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان(". 
01 أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح. 

شم تعين طريقا للتمييز بين ا حلال وا حرامء كالشم الذي تعلم به الأشياء 
هل هي خبيثة أو طيبة» وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيهاء أو يميز به 
بين ما يملك الانتفاع بهء وما لا يملك من أنواع الروائح وغيرهاء ومن 
هذا شم المقوم وا حتسب ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم» وشم العبيد 
ونحو ذلك. 


.٠١/١۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.۱۱۹/۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )۲( 





وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب 
اللخصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية 
الافتتان بما وراءه. 

وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة اللہ ويقوي 
الحواس» ويبسط النفس للعلم والعملء ومن هذا هدية الطيب والريحان 
إذا أهديت لك» ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 
© قال: (من عرض عليه ريحان فلا یردہء فإنه طيب الريح خفيف 
احمل) ('. 

والکروہ کشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك: 
والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق 
له بالشرع. 
ه أحكام العبودية المتعلقة بحاسة اللمس من الجوارح. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمسء» فاللمس الواجب كلمس 
الزوجة حين يحب جماعھاء والأمة الواجب إعفافهاء والحرام لمس ما لا 
يحل من الأجنبيات» والمستحب إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه 
عن ا حرامء وإعفاف أهله» والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة, 
وكذلك في الاعتكاف» وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه» ومن هذا 
لس بدن الميت لغير غاسله لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما 
له» ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد القولينء 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب استعمال المسك وأنه أطيب 
الطیب و كراهة رد الريحان والطيب ١75/5‏ (5؟57). 





نی بد رر یکاہ سس 
والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية» وهذه المراتب أيضا 
تبة على البطش بالیدء والمشي بالرجلء وأمثلتها لا تخفى» فالتكسب 
المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب» وفي وجوبه لقضاء دينه 
خلاف» والصحيح وجوبه ليمكنه من أداء دينه» ولا يحب لإخراج 
الزكاة» وي وجوبه لأداء فريضة 5 نظرء والأقوى في الدليل وجوبه 
لدخوله في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسك» والمشهور عدم 
وجوبه. 


ومن البطلش الواجب إعانة المضطر»ء ورمى الجمار, ومباشرة 
الوضوء والتيمم» والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال 
العصومء وضرب من لا يحل ضربه ومحو ذلك» وكانواع اللعب ا حرم 
بالنص کالنرد!''۔. 

یکر رون با ںا شراب سان 
قال : لے می صا دو و و میں" 
مثله عند فقهاء ا حدیث كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم» ونحو 
كتابة البد ع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إلا مقرونا بردها ونقضهاء 
وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف» وكتابة ما فيه مضرة على 


.٠١١/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)۲۲٦٢( ۱۷۷۰/٤ مسلم في الشعرء باب تحريم اللعب بالنردشير‎ )۲( 





ما كتبت أيديهمء وويل لهم نما يكسبونء وكذلك كتابة الفتی على 
الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله؛ إلا أن يكون مجتهدا مخطثاء فالإثم 
و 


وأما المكروه فکالعبث: واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا 
فائدة في كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرةء والمستحب كتابة كل 
ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلمء والإحسان بيده بأن يعين 
صانعاء أو يصنع لأخرق» أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقى» أو يحمل 
له على دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج 
له ونحو ذلك» ومنه مس الركن بيده في الطواف» وق تقبيلها بعد 
اللمس قولانء والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح 
القولين» والمشي حول البيت للطواف الواجب» والمشي بين الصفا 
والمروة بنفسه أو بمرکوبەء والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه 
والمشي إلى صلة رحمهء وبر والديه» والمشي إلى مجالس العلم الواجب 
طلبه وتعلمه» والمشي إلى ا حج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررء 
والحرام المشي إلى معصية اللہ وهو من رجل الشيطان. 
ورچللک وشارٹھر في الامول والاولد وعذهم ومایو دهم الشیطنن إل غرورًا 
)€ الإسراء:4. قال مقاتل: استعن عليهم برکبان جندك ومشاتهم, 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بارت 5 
فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبلیس. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا فواجبه في 
الر كوب في الغزو والجهاد والحج الواجب» ومستحبه في الركوب 
المستحب من ذلكء ولطلب العلم» وصلة الرحمء وبر الوالدين» وق 
الوقوف بعرفة نزاعء هل الركوب فيه أفضل أم على الأرض؟ والتحقيق 
أن ال ركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسكء واقتداء به 
وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة» وحرامه 
ال ركوب في معصية الله كلك . 

ومكروهه الركوب للهو واللعب» وکل ما تركه خير من فعله» 
ومباحه ال ركوب لا لم يتضمن فوت أجر ولا تحصيل وزر'. 
ہ أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. 

اعتقاد السلف أن الإيمان قول وعمل حقيقة معبرة عن تنفيذ الإنسان 
للأوامر التكليفية بمجموعه ومكوناته» ولا يتصور وقوع الإيمان من 
شخص إلا على هذا النحوء وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق 
الإيمان ليس لما وجود في الخارج» بل يستحيل تصور ذلك إلا بصورة 
نظرية في الأذهان لا في الأعيان, وکل ما سبق من تقرير ابن القيم 
لأحكام العبودية المتعلقة بالجوارح لا يتصور فصلها عن أعمال القلوب 
وإخلاص النية لله وما يلزم من قول اللسان وعمله» ولذلك قال علماء 
السلف: أعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان» وكل ركن من 
أركان الإسلام هو ركن من أركان الإيمان على اعتبار تنفيذ الأمر. 


.۱۲۲: ٠۲۰/۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


١١ 
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الخمسة, وهي أيضا من الإيمان باعتبار تنفيذ الأمرء ولا بد من تنفيذ 
الأمر فيها بالقلب واللسان والجوارح جميعاء فمن مجموعها يظهر إيمان 
الإنسان لأن تطبيقها لا بد فيه من القلب واللسان والجوارح معاء فالنية 
في الصلاة واجبة» وهي عمل القلب» والأصل فيها تنفيذ الأمر الذي 


۾ مم ےہ ع صہہ 3 ہس" ہے رھ ےر کورے2س ا الل ہم 
ورد في قوله تعا ی: 92 وما أَمروأ إلا یعمڈوا لَه حلصي له الین حتفا ويقيموا 


لصَلَوة ويا ألركوة ذلك وين المد © البينة:ه . 

وما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب 4 أنه سمع رسول 
الله يقول: (إنما الأعْمّال بالنيات: وإنما لكل امْرىءٍ ما نوى) (. 

وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاةء ولا تنعقد إلا بهاء فإذا 
اد سن SD‏ کے رب کہ سا 
لتتميز عن سائر الأفعالء ووجب تعيينها لتتمیز عن سائر الصلوات؛ 
وتجب نية الفرضية لتتميز عن النقلء والنية تكون بالقلب بالإجماع لأنها 
علة القصد إلى العمل الظاهري وسبب اکتسابہ!''. 

قال إسحاق بن راهويه: (وأمًا عقد النية عند إحداث الوضويء 
والصلاة فَسنّة؛ِ لأنّهِ لابد له مِنْ أن ينوي ذلك لقول الله: ل يتأ 
لدت اموا لذا شش اک الصلؤة خی او وجوم وَيْدِيَكُمْ إلى المرافق 
وأمسحوأ بِرمُوبیکم واكم إلى الْكَعبینِ & الائدة:٦.‏ فخاطبهم بما 


.١( ۳/١ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 
.۱۲۹/۱ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني ال خطیب‎ )۲( 


كل 


كل 





و دد 5 2 نخ اباد هيك إذيناف 
عقلوا. وكذلك ا جنابة: وإ نكم جنا َطهَوُوأ کو المائدة: -. 

وقال # في الصلاة: تحريمها التکبیرء ففي ذلك أعظم الدلائل أن 
ينوي عند أخذ العملء مع ما قال النبي 8: الأعمال بالنية. وكذلك 
ا حجء يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاءً حجته المفروضة. وكذلك إذا 
أخرج الزكاة ينوي ما لزمه. والصوم إذا دخل رمضان بنية صومه 
أجزأه» وإن لم يحدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته ما لم يغيرهاء فلو 
غير ذلك یوما واحدا فنواها تطوعا لم بجزہ من رمضانء وكان كالمفطر 
فيه» عليه الكفارة؛ لأنه لم يصم یوما من رمضان تعمداء وإنما الكفارات 
في العمد) (). 


ومن أركان الصلاة الواجبة على اللسان تكبيرة الإحرام بشروطهاء 
وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليهاء 
ولفظ ا جلالة ولفظ أكبرء وتقديم لفظ الجلالة على أكبرء وعدم مد 
همزة الجلالة» وعدم مد باء أكبر» وعدم تشديدهاء وعدم زيادة واو 
ساكنة» أو متحركة بين الكلمتين» وعدم واو قبل الجلالة» وعدم وقفة 
طويلة بين كلمتيه ('). 

وكذلك من أركان الصلاة الواجبة على اللسان قراءة سورة الفاتحة 
في كل ركعة في قيامهاء تنفيذا للخبر الدال على صيغة الأمر فيما رواه 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبو يعقوب التميمي المروزي ١١١ ٠١5 /١‏ نشر دار المحجرة الرياض. 
(۲) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخنطيب١/70١.‏ 


<1۳ 
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البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أن رسول الله 4 قال: رلا 
صلا َنم يرا بقاِحۃ الكقاب) .)١١‏ أي في كل ركعت وكذلك من 
أركان الصلاة الواجبة على اللسان التشهد في الجلوس الأخيرء والصلاة 
على النبي 6 فيه» والتسليمة الاو ی: لما روى عند أحمد وصححه 
الألباني من حديث علي 4 أن رسول الله 4 قال: (مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم) ". 

أما أعمال الجوارح الواجبة في الصلاة القيام في الفرض مع القدرة 
عليه؛ وهو من أركان الصلاة لما ورد عند البخاري من حديث عمران 
بن حُصَيْن 4 أنه قال: (کائت بي بَوَاسِي فسألت الببيٗ 8# عن 
الصّلاةٍ؟ فقال: صل قائماء فإن ل سطع فقاعداء لن 2 تلع قعل 
جَنْبي) (. وأجمعت الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورةء 
وشرط القيام نصب ظهر المصلي› فإن وقف منحنيا قدامه أو خلفه أو 
مائلا إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه 
الواجب بلا عذرء والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب. 
ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة؟). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها فی ا حضر والسفر ومايجهر فيها وما بخافت ۲٦٢/١‏ (۷۲۳). 

(؟) رواه أحمد في المسند ١١/١‏ (١٦۱۰۰)ء‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل 
((٣۳)ء‏ وصحيح الجامع (۲۸۸۰). 

(۳) البخاري في أبواب تقصیر الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا ۳۷۲/۱ .)١٠١55(‏ 
)٤(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطیب ۱۲۹/۱. 


كل 
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وكذلك من أركان الصلاة التي هي من أعمال الجوارح الركوع 
لقوله تعالى اركعوا ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وللإجماع» وأقل ال ركوع 
في حق القائم هو أن ينحني ا حناء خالصا لا انخناس فيهء قدر بلوغ 
راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهماء فإن عجز عما ذكر 
إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه لزمه. 

وكذلك من أعمال الجوارح اللازمة في الصلاة الطمأنينة في الركوع 
لحديث المسيء صلاته» وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعاء بحیث ينفصل 
رفعه عن ركوعه عن هويه وسقوطهء فلا تقوم زيادة الهوي مقام 
الطمأنينة» ولا يقصد بالحوي غير الركوع. وكذلك من أركان الصلاة 
المتعلقة بالجوارح الاعتدال ولو لنافلة والطمأنينة فيه» ويحصل بعود البدء 
بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا!''. 

ومن أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة والطمأنينة فيه أي 
السجود وجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه: وكذلك من أركان 
الصلاة ا لوس بین السجدتینء ولو في نفل والطمأنينة فيه والجلوس 
الأخير لأنه محل ذكر واجب فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. 

والأصل في ذلك هو تنفيذ أمر النبي # في توجيه أمته وإرشاده هم 
في كيفية أداء الصلاة في الإسلام كحديث المسيء صلاته الذي رواه 
روى البخاري من حديث أبي هُرَيْرَة 4 أن رَسُول الله 8 دخل 


الْسْحِد, فدخل رَجُل فصلى, فسّلم على النبي 2 فر وقال: ارجع 


)١(‏ السابق ١75/١‏ بتصرف. 


1° 





نسل َلك الملل فرَجَعَ یُصلی كما صلی ١‏ نه جاء قل على الى 
فقال: ازجع فصل فإك لم صل ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالق ما 
سر سی لال اذا ق قشت إل موی ثم اقرا ما تسر 
اہ م انج سی تن ساجداء ثم ار حى تی جانا 
وافعل ذلك في صلاتك کلها. 





ونظرا لما انتشر في عصرنا من كلام حدث في قضية الإيمان استمدہ 
أصحابه من مذهب المرجئة حين أخرجوا عمل الجوارح من الإيمانء 
وزعموا أن الإيمان يكون في القلب مع انتفاء أعمال الجوارح بالکلیة 
وأنه لو زالت جميع الأعمال سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من 
الإسلامء فإن الأمر يتطلب مزيدا من بيان القواعد في مسألة العمل 
ومنزلته من الإيمان. 
ہ أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإبمان مع انتفائها بالكلية. 

ورد الأمر في كتاب الله وسنة رسوله بالعمل» ولا يتصور وقوع 
العمل إلا بالجوارح» وإن كان باعثه عمل القلبء ولا یمکن صرف 
الأمر بالعمل المؤدي إلى النجاة من النار إلى باعث العمل في القلب 
وحده مع انتفاء عمل الجوارح. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في ا حضر والسفر 77/١‏ (٢۷۲)ء‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ۲۹۸/۱ (۳۹۷). 





مر 

روى مسلم من حديث جار بن عبد الل 4 أن مرک نن ا یه 
قال: ريا رسول اللہ بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن؟ فِيمَا العَمّل اليوام؟ 
أفيمًا جفت ؛ یو الأقلام وجرت به للقادیر؟ آم فيم نستقیل؟ قال: لا بل 
يما جت به الأقلام وجرت به المقادي. قال: ذ ففيم العمل؟ قال: اعملوا 
فكل میس لِعَمّله) (. 
0007 تا نگم من 
ْمَل ؟ آلا گکل؟ قال لا۔ ۔ اعملواء َ پا ار کر 
و تامام عل وائ رع )وص د کیا سق تی ر لس ری )ومام یل اسع 
كبلق نیف ری لیل:٠/۰٠)‏ ۴ 

وم يقل النبي 4 اعملوا بقلوبكم وإن انعدم العمل وتعطلت 
جوارحكم» لأن الجوارح تباشر الأسباب المؤدية للجنة أو النار» ولو 
عدمت لكان تواكلا واتكالا على القدر في دخول الجنة والنار» ولذلك 
فان الجوارح حتما كواسب العمل ولا بد من وجودها لصحة الدين 
والإيمان والإسلام والعقل الصريح والفطرة السليمة. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)۲٦٣( 7١ 5٠١/8‏ 

(؟) رواه البخاري فی كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا ٢٤٢٥/٦‏ 
»)1۲۳١(‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه و كتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/4 .)۲٦ ١۷۷ 7١‏ 


۷ 
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وقال الله تعا ی: جا ٭ وعندَهُ مَمَاتِحُ ایپ لَایِعَلَمُھا إلا هو وَیَملرمَا فی 


کے 


رس ےھ رد ا ا سے ص 000 الى ال کے کے صصح سه 

ابر والبحروما قط من ورف و إلا يع كمها وَلاحب تق ظلمات الارضٍ ولارطب ولا 
کے ۶ کر ے کے 2 KT ۶ lll‏ ده راو ۔ وش 2 يميه 
ياس الا ف کنب مین )وهو الى وڪم بالل ويعکم ما جرحشم پالہار ثم 
سے سے > مہہ هس سے معا و ے ‏ ہم سے و I‏ به وص 
بشم فو یقت لم شی فک راو عجشم نيدم ینیم ماوت 
نگ الأنعام:۰/۰۹٠.‏ 

قال ابن بطة: (أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن الإيمان لا 
يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبين ذلك رسول 
الله 8 وشرحه ق سنته وأعلمه أمته. وكان ما قال الله تعالى في كتابه 
ما أعلمنا أن الإيمان هو العمل» وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة 

500 سدم مج 22 و ص Û‏ سے 2-74 0 22ے رح ص < ے ےو ے رص ےيے 
البقرة: ٭ لسن لير أن تولواً وجو قبل المشرق والمغرب ول البر مَنْ ءَامَنَ يألله 


الور الگ وَالْمَكْبِحكة والکک پوك ای الما عل یہ دی اشرق 


مه ار سے کے اص 


ولسم والمسلكين وان سبل وَلمَاپلین وف الراب وَأفَامالصَلوة وَءَاقَ ركو 
r‏ سے ے ہے ہے لل د مان مج سم رھ ے سم ر امه 2 ق 

والموفورے بعهدهم إذا عله دوا وا لسري فى البأساء والضراء وين باس أَولَيِكَ 
042 ےم ر ر وچ رخ ل سا وو 2ور > 
الذين صدفوا وأوليك هم المثقون (۷ البقرۃ:۱۷۷. فانتظمت هذه الاية 
ذر النبى 8 عن الإيمان فقرأعليه هذه الآية) (". ومما ورد عن أصحاب 
المنهج السلفي في تلازم عمل الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة 
لا يمكن تصور وجود أحدهما دول الا شس سكل سهل بن عبد الله 
التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن 
الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية 


)١(‏ الإبانة لابن بطة ۷۷۱/۲۔. 


كل 





بار > 34 ي نو ا اد َجتَيمکاڈیناٹ 
فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة!١).‏ 

قال ابن رجب: (والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: 
قول وعمل ونیةء وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أد ركهم: 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شدیداء ومن 
أنكر ذلك على قائله» وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن 
مھرانء وقتادة وأيوب السّختياني» وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن 
5 وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي حدث» أدر كنا الناس على 
غيره("). وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بین 
العمل والإيمان7)) 7). 

وقد ذكر أبو طالب المكي أن مثل الإسلام من الإيمان كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى قي المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير 
شهادة التوحيد؛ فهما شيئان فی الأعیانء وإحداهما مرتبطة بالأخرى؛ 
فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان 
له» إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا بد للمسلم من 


.۱۷۱/۷ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲( أخر جه عبد الله بن أحمد في السنة ۰۸۸۱.. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 1 تُحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان نشر دار طيبة الریاض, وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 5414/5 ١ء‏ 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲۹٦/۷‏ 

)٤(‏ جامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي ص۲۷. 


2۹ 
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إيمان به يحقّ إيمانه» من حيث اشترط الله سبحانه وتعا ی للأعمال 
الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحةء فقال في تحقیق 
كيبوت ا الأبياء:٤ ٩‏ . وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: :4 وَمَن 

ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغیب؛ 
فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقدہ الإيمان بالغیب لا 
يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرا لا يثبت معه 
توحیدء ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبر به الرسول عن الله سبحانه 
عاملا بما أمر به فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز 
أن لا يسمى مسلماء ولجاز أن لا يسمّى کل مسلم مؤمنا بالله تعالى 
ورسله وكتبه» ومثل الإيمان من الأعمال كمثل القلب من الجسم لا 
ينفك أحدهما من الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو 
قلب لا جسم له؛ فهما سببان منفردانء وف المعنى والحكم متصلانء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإيمان» الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو 
أعمال الجوارحء والإيمان باطن الإسلام وهو أعمال القلوب» فالإسلام 
أعمال الإيمان والإيمان» عقود الإسلامء فلا إيمان إلا بعملء ولا عمل 
إلا بعقد(١).‏ 

ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من 
أعمال القلوب وأعمال ال جوارحء فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي 7١7/7‏ بتصرف. 





اا > 4 ف تخ الاد ية اکان 


واللسان يظهر لکلا وي سقوط أحدهما بطلان وس ان كذلك ف 
سقوط العمل ذهاب الإيمان» ولذلك عدد الله تعالى في نعمته على 
الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسانء فعبّر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان لهء وذكره الشفتين لان الكلام الذي جرت 
النعمة به لا يتم إل بهماء ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم 
في الأرض له ظاهر متجاف وأطناب» وله عمود في باطنه» فالفسطاط 
مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانیة والجوارح وهي الأطناب التي 
تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذي فى باطن الفسطاط مثله 
كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط إليهماء إذ لا 
استقامة له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح» ولا 
قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
وهو صالح الأعمال» فلا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام علانية 
إلا بالإيمان سرّء وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بغير 
صاحبه» ولا يصح أحدهما إلا بالا شس كما لا یصحان ولا يو جدان 
معا إلا بنفى ضدهما وخر الكفر("). 

ونقل أيضا أن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكرناه من 
يعمل بما ذكر من وصف الإسلام بأعمال الجوارح لا يسمى مؤمناء 
وأنه إن عمل بجمیع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من 


)١(‏ السابق ۲۱۷/۲ بتصرف. 


ہہ 






الإيمان أنه لا يكون مسلما. و 
على ضلالة7١),‏ 

قال الآجري: (فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسانء فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل 
الطهارة» والصلاةء والزكاةء والصیامء والحج؛ والجهادء وأشباه لهذه 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقولء لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة 
والقولء وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه) (, 
« اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب والجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول القائل الطاعات شرات التصديق 
الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن 
وجدت» وهذا مذھب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن 
قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجدء 
وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم) !''. 

وقال ابن تيمية: (القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا 
ينبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنةء والإيمان 


)١(‏ السابق ۲۱۹/۲ بتصرف. 
(؟) كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري 4/7 51. 
)٢(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .۳٣٣/۷‏ 





و vf‏ ہے 4 فو باذ ة يليان 
بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف) (). 


وقال ابن تيمية: (وقد تہ نبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل؛ وأنه 
يمتنع أن يكون لرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يژد 
واجبا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من 
الواجبات» لا لأجل أن اللہ أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق 
الحديث؛ أو يعدل في قسمه وحكمه؛ من غير إيمان باللہ ورسوله؛ لم 
يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد )(. 

وقال ابن تيمية أيضا: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا 
ثابتا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم من رمضان؛ ولا یؤدي 
لله زكاة؛ ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقته؛ لا مع إيمان صحیح وهذا إنما يصف سبحانه 
بالامتناع عن السجود الكفار) (). 

وقال رحمه الله: (لو قدر أن قوما قالوا للنبي: نحن نؤمن بما جتتنا به 
بقلوبنا من غير شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أنا لا نطيعك في شيء 
ما أمرت به ونهيت عنه» فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق 
)١(‏ السابق ۱۲۸/۷۔. 


(؟) السابق .1۲١/۷‏ 
)٣)‏ السابق 1/177 51. 


رد 
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الحديث» ولا ہیں شور وی ق ولا نصل الرحم ولا نفعل 
شيئا من ا حیر الذي أمرت به» ونشرب ا حمر؛ وننكح ذوات ا حارم 
بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ 
أمواٰم؛ بل نقتلك أيضاء ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل 
أن النبي 82 يقول هم: أنتم مؤمنون كاملوا الإیمانء وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النارء بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به 
ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلكء وكذلك كل مسلم يعلم أن 
شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي يحعلهم مرتدين 
يحب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات 
غير عقوبة ا مرتد عن الإسلام) . 

وقال ابن تيمية: (الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما 
دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في 
موضعه. فالقول تصديق الرسولء والعمل تصديق القولء فإذا خلا العبد 
عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمنا قول 
خصوص. وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة) (". 

قال ابن تيمية: (إذا تحقق القلب بالتصديق والحبة التامة المتضمنة 
للإرادة لزم وجود د الأفعال الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذ اقترنت بها 
القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنما ينتفي وجود الفعل 


.۲۸۷/۷ السابق‎ )١( 
نشر مكتبة العبيكان الریاض.‎ ۸٦/٤ (؟) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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رارت ۱ 
الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول اللہ وأحبه محبة 
تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لکن 
إن كان عاجزا خرس ونحوه أو لخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق 
بهماء وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمدا رسول اللہ وهو حب له 
فلم تكن محبته له حبتہ لله بل كان يحبه لأنه ابن أخيهء فيحبه للقرابة, 
وإذا أحب ظهوره» فلما یحصل له بذلك من الشرف والرئاسةء فأصل 
محبوبه هو الرئاسةء فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن 
بالاقرار بهما زوال دينه الذي يحبه» فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهماء فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر 
الذي قال اللہ فيه: چو سی جما آلأنی ان لی بون مال يميق ا ومح 
نلم نيت جر )لي وجد ري الكل © وسور 7© الیل :۰۲۱/۱۷ 
وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق 
بالشهادتين قطعاء فكان حبه حبا مع اللہ لا حبا لله ولهذا لم يقبل الله ما 
فعله من نصر الرسول ومؤازرته» لأنه لم يعمله لله» والله لا يقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه» بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهم من عمل القلب 
كحب القلب فلا بد من إخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا إلا 
بعملء فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة) .)١(‏ 

وقال ابن القيم: (الإيمان له ظاهر وباطنء وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبتهء فلا ينفع ظاهر لا 


.7 55/5 والفتاوى الكبرى‎ 2707/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


{Yo 
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لا ظاهر له إلا إذا تعڈر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل 
ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان) '. 

وقال ابن القيم أيضا: (فكل إسلام ظاهر لا ینفڈ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان 
الباطن. وكل حقيقة باطنة لا یقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 
تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب با حبة وا خوف ولم يتعبد 
بالأمر وظاهر الشرع ل يجه ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر 
الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم يئجه من النار) . 

قال ابن القيم: (لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من یصدّق 
بأن الله أمر بها أصلاء فإنه يستحيل فی العادة والطبيعة أن يكون الرجل 
مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات» 
وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب» وهو مع ذلك مُصرٌ على تركهاء 
هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ على تركها مصدّق بفرضها أبداء 
فإن الإيمان يأمر صاحبه بھاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بھاء فليس 
في قلبه شيء من الإيمان.. وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيمان مجرد التصديق» وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرمء وهذا 
من أمحل ا حال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة 


)١(‏ الفوائد لابن القیم ص٥۸‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) السابق ص١٤ .١‏ 


كل 
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ت3 
ولا ترك معصية) !''. 
٭ قواعد لا بد منها في فهم حقيقة العمل والإیمان . 

-١‏ من القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل وموقعه من الإيمان أن 
الكفر والایمان متقابلانء إذا زال أحدهما أو بعضه خلفه الآخرء لأن 
الإيمان لما كان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصیامء والأعمال الباطنة 
کا حیاء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب 
إلى إماطة الأذى عن الطریقء فإنه شعبة من شعب الإيمان» وهذه 
الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول 
بزوالهها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا 
عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقربء ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. فكما أن شعب الإيمان 
إيمان» فكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء والصدق شعبة من 
شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة 
والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الکفر؛ والحكم 
بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب 
الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من 
شعب الایمان!''. 


.۔٠٦ص الصلاة وحكم تا ركها لابن القيم‎ )١( 


(؟) السابق ص١7‏ بتصرف. 
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الایمان قسمان قولية وفعلية» وكذلك شعب الکفر نوعانء قولية 
وفعلية» ولا كان من شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زواها زوال 
الایمانء فكذلك من شعبة الفعلية ما يوجب زوالحا زوال الإيمانء 
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختیاراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من 
شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالملصحف وغير ذلك!''. 

-٣‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان أن الإيمان 
حقيقة مركبة من قول وعمل» والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اللإسلامء والعمل قسمان عمل القلب 
وهو نيته وإخلاصه» وعمل ال جوارحء فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنةء فأهل 
السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصدیق مع انتفاء عمل 
القلب» وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشر كين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا 
وجهراء ويقولون ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولاسيما إذا كان ملزوما لعدم محبة 


)١(‏ السابق ص۷۱ بتصرف. 


كل 
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القلب وانقیادہء الذي هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم» فإنه يلزمه من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم 
التصدیق المستلزم للطاعةء وهو حقيقة الإيمان» فإن الإيمان ليس مجرد 
التصديق» وإنما هو التصديق ا مستلزم للطاعة والانقیادء وهكذا ا دی 
لیس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه 
والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدى فليس هو الحدى التام المستلزم 
للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاء فليس هو 
التصديق المستلزم للإيمان2)'7. 

-٤‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان أنه لا يلزم من 
قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبدء أن يسمى مؤمناء وإن كان ما قام به 
إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراء وإن كان 
ما قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 
يسمى عالماء ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقهيا 
ولا طبیباء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق 
نفاقا وشعبة الکفر كفراء وقد يطلق عليه الفعل كقوله 8: فمن تركها 
فقد كفر١".‏ وقوله ومن حلف بغير اللہ فقد كفر". وقوله: من أتى 


)١(‏ السابق ص۷۱ بتصرف. 

(۲) الترمذي في كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة ۱۳/١‏ (٢٢٦۲))ء‏ 
وصححه الألباني في المشكاة (014. 

(۳) رواه الترمذي فی كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء فی كراهية الحلف بغير الله 
5 ر(ه"5١),‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (57 .)7١‏ 


۹ 


. ¢ ۰ ۰ 
لست ا ١‏ کہ :| لوا لا 
سے چو سج رو 2 






كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
الإطلاق» وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقاء وإنه فسق بذلك 
الحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه وهكذا الزاني والسارق 
والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إیمان كما أنه لا 
يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه إذ المعاصى 
سلب الإيمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الکبائر؛ 
الإيمان في عدم الخلود في النار فیقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا 
في صحة الباقى واعتباره, وإن کان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم 
يكون كذلك0). 

ويبقى النظر في الصلاة» هل هي شرط لصحة الإيمان؟ تدل الأدلة 
على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاةء فهي مفتاح 


)١(‏ رواه البزار ۲٥٢/٥‏ (۱۸۷۳)ء وقال الألباني صحيح لغيره. 
(۲( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص۸۱. 


كل 
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ف ندال اذہ تایان 


نکر 
ديوانه» ورأس مال ربحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا خسرها 
خسر أعماله كلهاء وإن أتى بها صورة أشار إلى هذا في قوله فإن ضيعها 
فهو لما سواها أضيع» وف قوله: إن أول ما ينظر في شيء من أعمالهء 
والعجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها 
على رؤوس اللا وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل 
وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبداء 
ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين» وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه 
كإيمانه جبريل ومیکائیلء أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير 
من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة(١).‏ 

-٥‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان عند أهل السنة 
أن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب واللسانء وعمل القلب 
واللسان وا جوارحء وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كما قال تعالى في آية 
القصاص: 9# همن عق لد ین آخد سىء مئاع بالمعروفي 46 البقرۃ:۱۷۸. 

وقال: 2ل وَإِنطاپقتان من المومنں افنتلوا فاص لوأ يسما اعت لحد هماع 
ال بب آلمقر یت )رتا المموں اجوہ فاصلحوا بین او یکر اموا الله ملك 
يحون( 4*6 الحجرات: .٠۰/۹‏ 


)١(‏ السابق ص۸۱: ۸۲ بتصرف. 


<۳۱ 


عو تا الب ا واج اع 





ولا يسلبون الفاسق الى | 8 الایمان بالکلیتہ ولا يخلدونه في النار 
كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: 
وََاکارک لموم أن يمر مما لد طا ومن مما طا تحر ركب 
مُومكة وَدِية 4 سمه لاهو ءإ ل ان یک بص فو يَصَدَّوأ 4 النساء:۹۲. 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: # إِنّمَا 
المومٹورے الدب إِدا ذ کر الله وجات قوم ولذا تلبت علعم ءاسرا إد ملناوعل 
رَيّهم یتو کون )4 الأنفال:۲. 


روی البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (لا 


ص 


يي الراني حين يري وهو مُوْمِنْ ولا يشرب الْخَمْرَ حين يشرب وهو 
مؤمِن» ولا یسرق حين یسرق وهو موؤمن, ولا ينتهب نهبة رفع الناس 
إليه فيها أَبْصَارَهُمْ وهو مُوْيِنٌ) (. 

ویقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم" 


€ 


(١)‏ رواه البخاري ف کتاب ا حدود باب ما یحذر من الحدود الزنا و شرب الخمر 
5 ۱۹۰۰ء ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية ۷٦/۱‏ (۲۷). 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٥١/۳‏ بتصرف. 


(لطلب العاشر 


لكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقاب 
واللسان والجوارح 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح 
وأثرها في فهم حقيقة الاإیمانء وبينا موقع الجوارح في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وأن الجزاء واقع على العمل؛ وأعمال الجوارح ركن 
فيه كما تحدثنا عن التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة 
والوسع» ثم ذكرنا بصورة مجملة أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع 

وعلمنا أن أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام 
العبودية» وأن أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها 
بالكلية» وبينا اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب 
العمل والإيمان. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أنواع الكبائر والصغائر 
المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح والتي يقع فيها الظالمون لأنفسهم ممن 
أورثهم الله الكتاب والسنة. 


عو تا التب واج اع 





ل 


© سس عفار وكبائر نس اران فد 


قال تعال: إن إن وی کمایر ما لحمو ا ے ن عنة نکر 124 سَيحَا تك 
و وید یں (Ov‏ النساء: ٣۳۔‏ 

وقال تعالى: ٭ل الْدْبنَ تبون یر الإو والفواحش إل اللمم ِن ری 
1 ہس ۔ے۔ و 1 گے سر سر ص رہ 

لمعفرق هوآعام پک د انتا خر مرب الارض ولد اٹ احنة فى بطون أمھنیہہ فلا مركو 

7 2 هو ريسن 01 تی © ا 

وروی مسلم ق صسجیحه من حذدیت أي هريرة 4 أن رسول الله 
© قال: (الصّلوات امس و ا إلى 01 ورمضان إلى رَمَضَانَء 
E‏ م ما بيهن إذا اجتتب الكبا ى . 

كل الذنوب كبائر وليس فيها صغائر على اعتبار النظر إلى عظمة الله 
ومخالفة أمره» 3 لیسرت 00 ف سو فالا يكره إنم انظر مم 
الكتاب 0 تسمية ذلك ما ل 


رسول الله قال: ناک تک را الذثوبء 9 لوا فی 7 


لق وه سي واه 


واد کے ذا بعود وجاء دا بعود حتی کے خبزتھم وان 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ۲۰۹/۱ (۲۳۳). 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم "١5/١‏ بتصرف. 





ا الذثوب مکی يوخذ بها صاحبهًا e‏ 

وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائر» ومعنى الاستثناء أن 
يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منهاء ويقع فيها ثم ينتهي عنهاء لا يتخذها 
دأبه» وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب» إذ معناه لا يصدر 
منهمء ولا تقع منهم الكبائر إلا لمماء والجمهور على أنه استثناء من 
الكبائر» فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن 
استثناء اللمم» وقد دلت النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب 
إلى صغائر و كبائر '''. 

وأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف كأبي هريرة والحسن 
وابن عباس ومجاهد #: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان 
کبیراء وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن اللمم ما دون 
الشرك» والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر من صغائر الذنوب 
ونحو ذلك. 

وذكر الكلبي أن اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه 
حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة, فذلك الذي تكفره الصلوات 
الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحشء والوجه الآخر هو الذنب العظيم 
يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه (". 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۲۲۸٠١( ۳۳۱/٥‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة 
الصحيحة .)۳۱۰۷٣(‏ 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳١٣٣: ۳۱٣/۱‏ بتصرف. 

(۳) السابق 7١7/١‏ بتصرف. 


اع 


کل 2920 اة 





وروی أحمد وصححہ الألباني من حديث أبِي هري 4 أن التي 
© قال: (العيّنُْ تزني» والقلب يَرْنِيء فزئا العيّن النٌظرُ وزئا القلب 
لنَمَنّىء وَالفَرْجُ يُصدّق ما هتالك أو كني . ۱ 

وا جامع بين أقوال السلف فيمن جعل اللمم من الكبائر أنه ألحق 
باللمم من ارتكب الكبيرة مرة واحدة وم يصر عليهاء بل حصلت منه 
فلتة في عمره» ورأى أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت 
منه مرارا عديدة» وهذا من فقه الصحابة 4# وغور علومھمء ولا ريب 
أن الله يعفو عن عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما الخوف على من اتخذ 
الذنب عادته» وتكرر منه مرارا كثيرة» وی ذلك آثار سلفیةء والاعتبار 
بالواقع يدل على هذا 7'). 
ه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

وهنا أمر ينبغى التفطن لەء وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من 
قلة الحياء وعدم المبالاة وترك ا خوف والاستهانة بها ما يلحقها 
بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلبء وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من 
نفسه ومن غيره» وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم 
ما لا يعفى لغیرہء ويسامح بما لا يسامح به غيره 7). 


.)۸۳۳۸( ۳۲۹/۲ الحديث بهذه الألفاظ عند أحمد في السند‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳۱۸/۱ بتصرف. 
(۳) السابق ۳۲۸/۱. 





وقل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن موسی لمکا رمى الالواح التي 
فيها كلام الله كك الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبی مثله وهو 
هارون الكت ولطم عين ملك الموت ففقأها "> وعاتب ربه ليلة 
الاسراء في محمد 6 ورفعه عليه 'ء وربه تعالى يعفو له عن ذلك 
ويحبه ويكرمه ويقربه, لأنه قام لله كك مقامات عظيمة في مقابلة أعدى 
وبنى إسرائيل في سيناء أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور فعلها 
كالشعرة في البحرء وانظر إلى يونس بن متى ال حيث لم يكن له هذه 
المقامات التى لموسى ا غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن 
الحوتء ولم يحتمل له ما احتمل لموسى ا ("). 

وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الاحسان 
وا غحاسن ما يشفع له الما اي 
(١)‏ نی ہے ہی ہو (أرزمیل مَلك الوت إلى 


3 


مُوسى عليه السلا فلا جَاءَهُ صكة فقا عي عيته» ف رجح إلى ريه فقال: أَرْسَلتتي إلى عبد 
لا بريد الوت قال: رد الله إليهِ عي وقال: ازجع إليْهِ فقل له يَضَعْ يَدَهُ على مشن 
نور فَلهُ یما عَطَت ده یکل عرو سنت قال: أي رب ثم م قال: ثم اوت قال: 
قَالآن, فال الله أنا يديه مِنَ الأرض الْعَدَة ية حجر فقال رَسُول الله : فل” 
كنت ثه نم لآارشکم ف قبْرَهَ إلى جانب الطریق تحت الکثیب الأحْمّر). انظر صحيح 
البخاري 559/١‏ (١٤۱۲۷)ء‏ سے سمل ۱۸٤/٤‏ ۷۵ء 

(۲) روى البخاري من حديث أنس بن مالك # أن النبي # قال: (وموسى في 
السابعة بتفضیل كلام الله فقال موسى: رب ل أظن أن ترفع على أحدا) انظر صحيح 
البخاري ۰/٦‏ ۲۷۳ (۷۰۷۹) . 

(۳) مدارج السالكين لابن القیم ۳۲۸/۱ بتصرف. 


۹ 






اخ دوع 
فالأعمال تشفع لصاحبها عند 
تعالى عن ذي النون: 38 ولك وش لَمِنَالمرْسَلِنَ © اذ ابق إِل لمك الْمشَحون 
نا اعم نكا ين نكيت © الق اوت وو مم( اوک یکا یں 
الین الا للیت فبظيوء اك دوو عون ))4 الصافات: .١ 5 ٤/١٣۹‏ 
وفرعون لما لم تكن له سابقة خير» وعمل بر يشفع له عند الشدة 


ہو دسم لس 0 


ووقت الغرق لما قال: چ ےامنث آنه کا لله ِا الِی ءامنت بوه بنوأ اويل واتا ِن 


لْمْسَلِمِيتَ لد #6 یونس:۹۰. لم يقبل الله كك توبتة وقال له: 3 ءالکنَ وَقَدَ 


تار سک کاس ےہ 2ں کی اص جم مم 
ءاية ون کر من لتاس عنء ايوت فلت 4 یونس:۹۲/۹۱. 
(الذينَ يذ كرون مِنْ جلال الله مِن تَسييحه» وتَحمِيده وتکبيره» وتهليله 
يتَعَاطفنَ خوٴل العرّش» هن دوي كدوي النّحْل» يُذكرون يصاحيهن» 
ألا حب أَحَدُكمٌ أن لا يرال له عند الله سء يُذَكرٌ يه؟) (. 

وهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح وم یعذب؛ ونحيت له 
سيئاته لأجل حسناته» ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر 
لصاحب الاشراكء لأنه قد فعل ما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا 
يغفر للمشرك وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أت» 
فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتةء غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت» 


o (۱۸۲۸۸)ء وابن أبي شيبة ف المصنف‎ ۸/٤ رواه أحمد ف المسند‎ (١) 
وصححه الألباني» انظر مختصر العلو ص5.‎ ء)۲۹١١٥(‎ 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 


ولم يعذب بها. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيدء 
بل كثير منهم يدخل بذنوبه» ویعذب على مقدار جرمہء ثم يخرج منهاء 
ولا تناف بين الأمرين» فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب 
وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه من النور . 

وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالىء 
فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه کالشمس, ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدريء ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» 
وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» ولهذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور هذه الكلمة» علما وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها 
شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي لم يشرك بالله شیئاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته» 
فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منه» استنقذه من سارقهء أو حصل أضعافه بکسبه» فهو 
هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» وهذا ليس کمن فتح لهم خزانته» 
وولى الباب ظهره '"). 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۳۲۹/۱ بتصرف. 
(۲) السابق 70/١‏ بتصرف. 


١ 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
ةه الب وا اع 
ےم ) 4 سے ) 





ولیس التوحيد مجرد إقرار 
كل شي ء وملیکه» كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مشركونء بل التوحيد يتضمن من عبة اللہ كك والخضوع له والذل: 
وكمال الانقياد لطاعتہء وإخلاص العبادة لەء وإرادة وجهة الأعلى 
بجمیع الأقوال والأعمالء والمنع والعطاءء والحب والبغض ما يحول بين 
صاحبه والأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبی ##: إن الله حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللہ'''. وقوله #: لا يدخل النار من قال 
لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت 
على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخةء وظنها بعضهم قيلت 
قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرعء وحملها بعضهم على نار 
المشركين والکفارء وأول بعضهم الدخول بالخلودء وقال: المعنى لا 
يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة (). 

والنبي 4 لم بجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف العلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النارء فلا بد 
من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسان» وقول القلب يتضمن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك #» رواه البخاري قي أبواب المساجدء 
باب المساجد في البيوت :.)5١5( ٥٦٤١/١‏ ومسلم في كتاب المساجد» باب الرخصة 
فى التخلف عن الجماعة بعذر ٥٥٥/٢‏ (77). 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳۳٠/١‏ بتصرف. 





ب <> کے فين ادويق إديناف 


من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 
والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير اللہ المختصة به التي 
يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفةء ويقينا 
وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وکل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثوابء فإنما هو القول 
التامء كقوله 6: (مَنْ قال سيان الله وبحم في يوم م مرق حُطت 
خَطَايَاهُ ون کات مثل زَبَد البحر) . 


وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسانء نعم من قالها بلسانه غافلا 
عن معناھاء معرضا عن تدبرهاء وم يواطىء قلبه لسانه» ولا عرف 
قدرها وحقیقتھاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في 
قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العملین واحدة» وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرضء والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء کل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم 
يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت 
لأجله السجلات لا لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح 7557/0 (5047), ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء .)۲٦۹۱( ۲۰۷۱/٤‏ 


۳ 


۱ل 


0 
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بطاقته بالثقل والرزانة .)١(‏ 

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنكء غافلء ساهء مشغول بغيرك؛ 
قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك» وإيثاره عليك» هل يكون 
ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابةء أو 
عبداكء أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 
حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته 
وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره» ویعا لج سكرات 
الوتء فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء ولا جرم أنه آ حق بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها ". 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الکلب؛ وقد 
اشتد به العطش يأكل الثرى» فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الالة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن أقدمت بنفسها 
في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلفء وحملها 
خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 777/١‏ بتصرف» وحديث البطاقة رواه الترمذي 
في سننه من حديث عبد الله بن عمروء كتاب الإیمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله ه/4 ١‏ (759)., ورواه أحمد في السند ۲۱۳/۲ (٤1۹۹)ء‏ 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (٢٢٥۲)ء‏ ومشكاة المصابيح (5559). 
(۲) السابق ۳۳۲/۱ بتصرف» وحديث توبة قاتل المائة رواه البخاري في كتاب 
الأنبیاءء باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ۱۲۸۰/۳ (۳۲۸۳)ء ومسلم 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل ۲۱۱۸/٤‏ (7755). 





ا 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربهء فأمسكت له الخف بيدها 
حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا 
القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لحا ('). 

وهكذا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الاکسیر 
الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال 
قلبها ذهبا ('). 
٠‏ تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. 

الكبيرة مخالفة الأمر الذي أوجبه اللہ كك وفرضه على عبادہء أو 
فعل ما نهي الله عنه نهي تحريم مما ترتب عليه حد في الدنيا كالقتل 
والزنا والسرقة؛ أو جاء فيه فيه وعيد في الآخرة من عذاب؛ أو غضب» 


)۱( روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله # قال: سما 
رَجُل يُمشي بطريق اد عليه العطش» وج يثرا فترل فیا شرب ثم رج 
فإذا كلب يَلهّث يأكل الثرى مِنَ العَطشء فقال الرّجُل: قَدْ بلغ هَدَا الكلبْ مِنَ 
العطش مثل الذي كان قد فا بلغ مي فترل الي ملا فة مَاءَ ثم اكه بفيه حتّی 
رقي فسقى الكلب» فشکر الله له فعَفرَ له قالوا: با رَسُول الله إن لتا في البهائم 
أَجْراً ؟ فقال: ل ا E‏ وف رواية لمما: فشک الله له عفر له 
فَأُدْخَلهُ الجنّة . وف رواية غحما: تما كلب ييف بر کیا قد قل كاد يقتلهُ العَطشُ إِذ 
رائ بغي من بايا يني إمرائیلء فرعت مُوقَها فَاستَقَت له به فَسَفَنْهُ حفر ھا يه. 
البخاري في الأنبياءء باب أم حسبت أن أصحاب ني والرقيم ۱۲۷۹/۳ 
(۳۲۸۰)ء وصحيح مسلم في كتاب السلامء باب فضل ساقى البهائم ا حترمة 
وإطعامها .)۲٢ ٢٤ ۱۷۸۱/٤‏ 

(؟) مدارج السالکین لابن القيم ۳۳۲/١‏ بتصرف. 





وهل الةو اة 

أو تھدید؛ از لی نا د اب ل در کا و کے 
من الكبائر» وقد تتفاوت الكبائر فيكون بعضها أشد من بعض وفق 
ما تقرر من العقوبة شدة أو ضعفا .)١(‏ 


وقد وردت نصوص نبوية متعددة ف بیان معنى الكبائر وماهيتهاء 
وأكبر الکبائر التي يحب على المسلمين تجنبهاء وکلھا نصوص تتكامل 
في مجموعھا مع نصوص القرآن» لتظهر ما حذرنا الله كك منه» ونهي عنه 
نهيا تكليفيا على سبيل الحتم والإلزام منها: 

-١‏ ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو كه أن التي 
© قال: (الكبائ: الإثراك باللہ وعقوق الوالدیْن, وقثل التّفس, 
وَاليّمِينَ الععموس) (). 

سے روى البخاري ومسلم من حديك ابي بكرة قیع بن الخارث 
ضيه أن رسُول الله 4 قال: ألا اکم بابر الكبائر؟ ثلاٹا قلنا: بَلیء 
یا رَسُول اللہ قال: الاشراك بالله» وعقوق الوالديْن وكان مُنَکتا 
فِجَلس, فقال: ألا وقول الزور E‏ الو : فما زال یکر رها حَنَّى 
قلتا: له سک . 


)١(‏ الکبائر للذهبي ص ۸ بتصرفء نشر دار الندوة ا جدیدةء بيروت. 

(؟) رواه لبخاري ٠‏ في كتاب الأيمان 0 باب اليمين ا 17 
اد 

(*) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ۲۲۲۹/۰ 
(٥٥٥)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان الکبائر وأكبرها ۹۱/۱ (۸۷). 





رَسُول الله 28 قال: (مِنَ لکا قم جل والتيواء قالوا: یا 
له وَهَل يشم الرّجُل والديّه؟! قال: َعَم يسبب أب 22 0 7 


آباہ: 0 ') وف رواية: د من اکر الکبائر أن تلع 


الرجل والديه! قیل: د ٦‏ + ل لعن الرَّجُل والديه؟! قال: 


۔ ۔ و غير ور 
۔ أن ہہ ھ۶ ن۵ ۶ ۔۔ہ الإو س عسو و اَم (), 


انا لير کن ابا ويسب آمه» فیسب 


ع - وعند الخاري ہے سني الغيرة بن شعبة 4 أن الثبي هه 
قال: (إنّ الله تَعَالى حرم عليكم عقوق الأَمّھات, ونع وهات» ووأد 
البنّات وكرة لکہ: قیل وتال السسّوال» وإِضَاعَة المال) ". 


وت وروي ستو ين حديك بي ع الله 8 قال: 


الصّلوات ١‏ ا ۶ ار إلى ١‏ کفار ة لما بيهن ما م تُغش 
الکا؟ ثر) (4). 


-٦‏ وعند البخاري من حدیث ابن مسعود 5 أنه قال: (قال رَجُل: 


.)۹۰( ۹۲/۱ مسلم فی كتاب الإيمان» باب بیان الکبائر وأكبرها‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الأدب» باب لا یسب الرجل والديه .)٦٢٥۸( ۲۲۲۸/۰١‏ 
(*) البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدین من الكبائر ۲۲٢۹/٥‏ (5570). 
ومسلم في الأقضية؛ باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ۱۳۲۱/۳ (۹۳ء٥)»‏ 
وعقوق الأمهات» وأصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما 
في ذلك من قطع حقوقهاء ووأد البنات دفنهن وهن أحياء. ومنعا وهات منع الواجبات 
من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لکم فيه حق. 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الکبائر ۲۰۹/۱ (۲۳۳). 


٤۷ 
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ن تدعو لله ندا وهو 


ن 


يا رَسول اللهء أي الذئب أكبر عند اللهء قال: 
خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ا ن کٹل ول مخفأ قم تمك قال: 
ثم أي؟ قال: أن ُراني حليلة جارك فأب رل الله 8 تصن یقھا: لينلا 


یلخوت مع ال لھ اء ار ولایقت او الس ای حر 02277 
ِفعَل ذلك بلَقأشاما )چ الفرقان: ۸ ) (. 


- روي البخاري من حديث أنس 4 أنه قال: (إكم لتَعْمَلونَ 
ا اا إن كنا تعدا على عَهْدِ 

سول اللہ ل من ات 0 

قال ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: (إن الصحابة #: لعلو 
مرتبتهم عند الله وكماهم» کانوا يعدون تلك الأعمال موبقات» ومن 


:ا 


بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم» وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال 
في أعينهم أدق من الشعرء وإذا أردت فهم هذا فانظرء هل كان في 
الصحابة من إذا سمع نص رسول الله عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجدہ 
أو عقله أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله 
عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟ فلقد أكرم الله أعينهم 
وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حالهء أو يكون في زمانھم, فيالله 
كيف لو رأى ما رأينا؟ وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى یا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته) ,)7٠١915( ۲۷۳۹/٦‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)۸٦(۹۰/۱‏ 
(۲) البخاري في الرقاقء باب ما يتقى من حقرات الذنوب ۲۳۸۱/٥‏ (111717). 





ل 





یر 6 نوخ اة تيت تایان 


وفلان على قول المعصوم؟ ومعاداة من اطرح آراءهم وقدم عليها قول 
العصومء فالله المستعان وهو الموعد وإليه المرجع) (". 

والقصد أن الصغائر هي ما دون الحدين» والمراد بالحدين عقوبة 
الدنيا والآخرةء والكبائر ما تعلق به أحد الحدين» فكل ذنب عليه 
عقوبة مشروعة محدودة في الدنياء کالزناء وشرب الخمرء والسرقة 
والقذف» أو عليه وعيد في الآخرةء كأكل مال اليتيم» والشرب في 
آنية الذهب والفضةء وقتل الإنسان لنفسهء وخيانته للأمانة» ونحو 
ذلك فهو من الکبائر'''. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بالكبائر التي 
دون الشرك الأكبر» ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلقء 
فيقال: هذا مؤمنء ولكن يمنحونه اسما دالا على إيمان مقيد؛ فیقال 
مؤمن فاسق بكبيرته» فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقوله 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 7١4/١‏ بتصرفء قلت: واللہ حسيبنا ووكيلنا في 
کل من عارض نص كتاب الله ونص رسوله 46 في أسماء الله التوقيفية الثابتة في 
کاب الله وسنة رسولہ .لا بكرت أو عقلف أو سیاتہ أو دوف آو وتجدف واثر 
عليها الأسماء البدعية التي لم يسم الله نفسه بهاء ولا سماه بها رسوله #ك, وهو 
سبحانه حسيبنا في كل من سعى إلى تصويب ما اشتهر على ألسنة الناس من الأسماء 
التي سموها هم واباؤهم والتی ما أنزل الله بها من سلطان» أو دلس على المسلمين 
في تبرير أسماء وضعھا البشر لربهم بتأويلانه العقلية وتعليلاته البدعیةء أو مكانته في 
المؤسسات التعليمية» أو شهرته في القنوات الفضائیةء أو صححها بحجة تقليد العامة 
وانتشارها في الأمة حتى لو لم ترد في الكتاب والسنة. 

(؟) السابق ۳۲۷/۱ بتصرف. 


۹ 
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المرجئة» ولا يقال هو خارج مر 
منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة» بل القول الحق الذي هو مذهب 
أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة دون الشرك الأكبر مسلم ليس 
بكافر» لكنه ناقص الإيمان» وإذا لقي الله ولم یتب من هذه الكبائر فإنه 
تحت المشيئة» إن شاء عذبهم بذنبه» ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة 
بتوحيده وإيمانه» لكنه لا يخلد في النارء بخلاف الخوارج الذين يقولون 
بأنه في النار خالدا فيهاء ومن دخل النار عندهم فإنه لا يخرج منهاء 
وبخلاف المرجتة القائلين بأنه لا يمر على النار أبدا بل هو من أهل الجنة 
ابتداء» وكلاهما مذهب ضلالة. والحق أنه تحت المشيئة» إن شاء عفا 
عنه بفضلهء وإن شاء عذبه بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته سبحانه أو 
شفاعة الشافعين من آهل طاعته كما صحت بذلك روايات النقلء ثم 
يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة 
فتنبت أجسامهم ولحومهم.ء ثم إذا هذبوا أذن الله لهم في دخول الجنة. 
ه أجناس الحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 

ورد في القرآن أنواع الآثام وا حرمات التي ينبغي التوبة منهاء ولا 
يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها وهي: الكفرء والشرك, 
والنفاقء والفسوق» والعصيانء والإثم» والعدوانء والفحشاءء والمنكر, 
والبغي» والقول على الله بلا علمء فهذه الأنواع عليها مدار كل ما حرم 
لله َء وإليها انتهاء الناس إلا أتباع الرسل. وقد يكون في الرجل 
أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلكء وقد لا يعلمهء فالتوبة 
النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء وإنما 





يمكن التخلص منها لمن عرقھا: وبيانها على النحو التالي : 

١-الكفر‏ وهو نوعانء كفر أكبر» وكفر أصغرء فالكفر الأكبر هو 
الموجب للخلود ف النارء والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود كما ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله 48 


قال: (اننتان في الاس هما بهم كفن الطْمٰنُ في سء والتيّاحَة على 
الیّت) (), 


رد ری ود ایی ای سے عبت کی درا د 2 
رسول الله 4# قال: (مَنْ اتی حائِضاء أو امْرَة في دُبُرِهَاء أو کاهِتاء فقد 
كَفر يما أثزل عَلی مُحَمّدٍ محمد 88) (. 

ورک اھر سے سور سے ا ہے جا مال اح جا 
الوداع: (ألا إن الله حرم عَليْكن دِمَاء كم وأموالكة کدرو ویک ها 
ل الدك هذا فكاع هَذَاء الا هل يَلغت؟ قالوا: عَم ىك ل: اللهم 
اسهد ثلاثا. ویلک او رم انظروا: لا می بَعْدِي کفاراً 
يَضْر ب بَمْضُک رقاب ٤‏ بعض) 7"). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب 
والنياحة على الميت ۸۲/۱ (517). 

(؟) رواه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الخائقض ٢٤١٢/١‏ 
(١۱۳)ء‏ وأحمد في المسند 4177/7 (۱۰۱۷۰)ء وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل 
(٢٠۲۰)ء‏ ومشكاة المصابيح (551). 

(۳) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب حجة الوادع ۱٥۹۸/٤‏ (١5١5).؛‏ 
ومسلم فی كتاب الإیمانء باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض> ۸۲/۱ .)٦٦(‏ 


٥١ 





داب AINE‏ یئ ۷8 00١‏ ديهرة 
سج 712 
EF‏ کے سز elel‏ 
م A1‏ ك ٭. 5 
ےم سے 


کے ہہ مھ ےہ 


وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ومن لم کم يمآ انرَل اله وليك هم 
1 کون (ع) 4 المائدة: 4 4 . قيل هو الكفر الأصغرء وقيل هو الأكبرء 
والصحيح أن ا حکم بغير ما أنزل الله يتناول الکفرین الأصغر والأكبر 
بحسب حال ا حاکمء فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في واقعة 
ما وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء 
وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعا یء 
فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطيع له حكم المخطئينء 
والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر 
الذي هو العمل بالطاعةء فالسعي إما شكرء وإما كفرء وإما ثالثء لا 
من هذا ولا من هذا وهو الكفر الأكبر (. 

؟9- الشرك وهو نوعان أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب اللہ ويطيعه فى معصية 
الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلمة المشركين برب العالمين» ولهذا 
قالوا لآلحتهم في النار: 32 الو وَهم فا تخب © إن كتا بیص كل مين 
تا دفوب م رب الَعلین 4W‏ الشعراء: .۹۸/۹۲٦‏ 

هذا مع إقرارهم بأن الله كك وحده خالق کل شيءء وربه وملیکه» 
وأن الحتهم لا تخلق ولا ترزقء ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه 
التسوية في ا حبة والتعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر مش ركي العا م؛ 
بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله» وكثير 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
63 
سے 859 ) 4 سے ) 





. مدارج السالكين ۳۳۷/۱ بتصرف‎ )١( 





3 5 59 سے_ ( ف الاد ةيدان 


منهم بل أكثرهم يحبون الهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون 
بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون لمنتقص 
معبوديهم والتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات المتهم ومعبوداتهم غضبوا 
غضبا عظيماء وإذا انتھکت حرمات الله لم يغضبوا لماء بل إذا قام 
المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه» وم تتنكر له قلوبهم» ترى 
أحدهم قد اتخذ ذكر إله ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له 
إن قامء وإن قعدء وإن عثرء وإن مرضء وإن استوحشء فل كر إ مہ 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ینکر 
ذلكء ويزعم أنه واسطته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم 
وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آمتهم» فأولئك كانت الحتهم من 
الحجرء وغيرهم الآن اتخذوها من البشر. قال اللہ تعالى حاكيا عن 
أسلاف هؤلاء المشركين: ا لابه لذبن ا خاش والیے ادوا من دُوندء 
آولیے ما تَحَبْدُهُمَ إلا لبوا ای آنه لوح ن َه کم بيهم في ما َم فِيهِ 


وس ہر سے قد سے کے ضرے و کے 


حتلفوربت 12000111 لزيحهناة 4 الع ۳. 
لله كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد اللہ بن عمر رضي الله 
و ا لا والكتة. فقال ابن ن عمر عُمرَ: لا تخلف بعر 


۰ , 
سیف 3 +٭ے٭ 
CE 3‏ ج٤‏ کا ر , 
نک و a٠‏ 
2 سے م اس 





وكذلك قول الرجل للرجل: ما شاء الله وشكت» وهذا من الله 
ومنك» وأنا باللہ وبك ومالى إلا اللہ وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر 
بحسب قائله ومقصدہ'''. 

*- النفاق وهو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه 
تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان أكبر وأصغرء فالأكبر يوجب الخلود فى النار في دركها 
الأسفلء وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 
يمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشرء وجعله رسولا للناس يهديهم 
باذنه» وينذرهم داسف ويخوفهم عمابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وکشف أسرارهم في القرآن» 
وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذرء فإن بلية 
الإسلام بهم شديدة جدا؛ لأنهم منسوبون إليه وا ی نصرته وموالاتہ 
وهم أعداؤه في الحقيقة, يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل أنه 


)١(‏ رواه الترمذي فی كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
5 (١٥٥۱))ء‏ وأحمد في المسند ١75/7‏ (٦٦۰٦)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (٢٦٥۲)ء‏ والسلسلة الصحيحة .)5١47(‏ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ۱( تضرف 





7 وإصلاح وهو غاية الجهل والافساد: فلله كم من معقل للإسلام قد 
هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له 
قد طمسوه! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول 
الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عموا عيون موارده بارائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فل" يزال الإسلام وأهله منهم ف محنة وبلیة؛ ولا 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون!''. 

قال الله سبحانه وتعا ی: 1 برب باون بط وا ور آله فهو واه م ورو وأو صكرة 
كروت الصف:۸. 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحونء يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراء ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن 
معاهله عندهم فليسوا يعمرونهاء وم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به 
رسوله» ولم يرفعوا به رأساء وم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم 
وحقائقهاء وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها 
منهم كمين بعد كمين؛ وقالوا لما حلت بساحتهم مالنا ولظواهر لفظية 


)١(‏ السابق ٣٣۸/۱‏ بتصرف. 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
وأا الیل وا اة 
سے چھ 0 4 سے ) 





لا تفيدنا شيئا من الیقین وعوامهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه المتأخرين 
بطرائق الحجج والبراهين» فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم وطريقة 
السلف المتقدمين أجهل وإن كانت أسلم. 

لبسوا تیاب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل 
والکفرانء فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء 
فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب امحاريين؛ ويقولون امنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنينء رأس ماهم الخديعة والمكرء د 


سب 
1 


الكذب والتعلل وادعاء النظر والعقلء قال تعا ی: 1 يعون الله وآلْذِينَ 
سوا وما دعوت لا امو ماشو ریا پچ البقرة: + 

قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت 
القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم عجز عنه 
الأطباء العارفونء قال تعالى: 38 فى فلويهم رص هَرَادَهُمُ أله مَرَضا وَلَهُمَ 
عدا الیم یما ايكذ بوت )4 البقرة:١٠.‏ 

والمتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من 
اللعقولء والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه 
مقصور على حمل المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم کاسدةء وما هو 
عندهم بمقبول» وأهل الاتباع عندهم سفهاءء فهم في خلواتهم 
ومجالسهم بهم يتطيرون ''). 


)١(‏ السابق ۳٤۹/۱‏ بتصرف. 





گے نوی الاد وت قا ا كال اف 


بر 

قال تعال ی: اا مج موأ كما ءامن اک اس قا لوأ ان ہس 

م ہما مھا وككن لَايعَلَمُونَ )4 البفرۃ:۴٠.‏ 

لكل منهم وجھان وجه یلقی به الؤمنين. ووجه ينقلب به إلى 
إخوانه من الملحدين والعلمانيين والحداثيين» وله لسانان أحدهما يقبله 
بظاهره المسلمون» والآخر يترجم به عن سره المكنون. قال تعالى: 
3 ودا لَمولَذِييَ َامَنُوأ قالوا ءامنا ودا حَلَوا إل سَيْطِينِويَ قالوا إنا معخم إنما عن 
مُسَتَهْزِمُوتَ لک" # البقرة:4١.‏ قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء 
بأهلهما واستحقاراء وأبوا أن ينقادوا لحکم الوحيين فرحا بما عندهم 
من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكباراء فتراهم أبدا 
بالمتمسكين بصريح الوحي یستھزئونء قال تعا ی: 38 اله ستّهزئ مم 
نموم مه البقرة:ه ١‏ ("). 

وأما النفاق الأصغر فهو نفاق المعاملات الذي يكون بين عامة 
السلمینء وهو كبيرة من الکبائرء کمن إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خانء فهذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على 
عدم الحكم بكفره» لکن صاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال 
ومتخلق بأخلاقهم. 

٤-الفسوق‏ وهو في القرآن نوعانء مفرد مطلقء ومقرون بالعصیان: 
والمفرد نوعان أيضاء فسوق كفر يخرج عن 2 وفسوق لا یخرج 
عن الإسلام» فالمقرون كقوله تعالى: ٭لواعلمو ان فک رسول الم اط ككفي 


. بتصرف‎ ٥٥٣/١ السابق‎ )١( 


بر لئ یڈ عم لاي َد ف 7 ۳ 6 ر 
ہس سس وت ا ا حجرات:۷. 

والمفرد الذي ق كفر كقوله تعالى: « یسل بو ڪيا 3" 
يی یو کیا یا بوط َليِق © البقرة:7. 





0 


وقوله سبحانہ: 88 ولد ارلا إِليكَ ءات بيت وَمَا ما حفر يهآ ال 
لفون ل & البٹرۃ:۹۹. وقوله: :3 رای راتا اڈ 1 
أن روا ینہآ يدوأ ها وقِيل لھم دوفو عذاب التًار انی کشر یہہ كيبوت 
(ع) # السجدة: .7١‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق ساوت وت نکقول تعا ی: :9 وأشهد 
إا مايَشم ولایسا کاٹ و لاھ ید وین تنْعَاوافَإتَهخُہ سم ب 
7 هوبل عو ی4 ابقر: YAY:‏ 


1۴ و ےمم ہہ 


وقوله: چ ماما الین اموأ إن جاء کر اصق پنیا فبا أن ميا قوما هدق 
عم فلصیخواعل مَاقَعَلْشْرترِوينَ ۹)2 الحجرات: ". 

والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفرء والفسوق الذي 
تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشھادةء أما ما 
جب التوبة منه فهو قسمانء فسق من جهة العمل» وفسق من جهة 
الاعتقادء ففسق العمل نوعان» مقرون بالعصيان ومفردء فالمقرون 
بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه» والعصيان هو عصيان أمره كما 
قال الله تعا ی: و لَايِحَصو ناه َه ما مر مَرهُم #6 التحريم: ". 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





9 2 ۱ ۔ ا مم رچ 2ء سے ے 
وقال موسى لاخيه هرود عليهما السلام: 9 مامتعک لد أيهم ضلوا ((9ع) 


آَل يعن أفَعَصَيتَ أمرى ا(۳ 46 طہ:۹۳/۹۲. فالفسق أخص بارتكاب 
لنھی کقوله تعالى: $ وَإِن تَنْعَنُوا تنه فا يكم & البقرة:۲۲. 
وقد يطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى: إل ابی سکن مِنَ 


سر سے سے سے 10 


لْجِنّ فَعَسَوَّعِنَْْمْرِريْدك # الكهف: . ه. فسمى مخالفته للأمر فسقا. 
معصية» فهذا عند الافرادء فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر 
لمخالفة النهي» والتقوى اتقاء مجموع الأمرين وبتحقيقها تصح التوبة من 
الفسوق والعصيان» بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من اللہ يرجو 
ثواب الله ويترك معصية اللہ على نور من اللہ يخاف عقاب الله. 
وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون باللہ ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم اللہ ويوجبون ما أوجب اللہ ولكن ينفون 
كثيرا ما أثبت اللہ ورسوله جهلا وتأويلاء وتقليدا للشیوخء ويثبتون ما 
الروافض والقدرية والمعتزلة والأشعرية» وكثير من الجهمية الذين ليسوا 
غلاة في التجهمء وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في 
فرقةء وقالوا: هم مباينون للملة» فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه وأثبته رسوله 4 من غير تشبيه ولا تمثيل؛ وتنزيهه عما نزه 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عة اهل الةو اة 
سے 859 ) 4 سے ) 


نفسه عنه» ونزهه عنه رسوله من غير تحریف ولا تعطیلء وتلقي النفي 
والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي 
هي منشأ البدعة والضلالة فتوبة ھؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات 
الفاسدة بمحض اتباع السنة» ولا يكتفى منهم بذلك | أيضا حتى يبينوا 
فساد ما كانوا عليه من البدعة» إذ التوبة من الذنب هي بفعل ضده("). 


ه-الإثم والعدوانء وهما قرینان قال الله تعالى: 38 وتَعَاونوا عل آلیرِ 
والنعویٰ ؛ ولا تعاونواعل الا ٹر عدون #ه المائدة :۲. وکل منهما إذا أفرد تضمن 
الآخرء فكل إثم عدوانء إذ هو فعل ما نهى اللہ عنهء أو ترك ما أمر الله 
به» فهو عدوان على أمره ونهيه» وکل عدوان إثم» فإنه يأثم به صاحبه» 
ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهماء فالإثم ما 
كان حرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلكء والعدوان 
ما كان محرم القدر والزيادة» فالعدوان تعدى ما أبيح منه إلى القدر 
احرمء والزيادة كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه؛ إما بأن يتعدى 
على ماله أو بدنه أو عرضه» فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره» 
وإذا أتلف عليه شيعا أتلف عليه أضعافه» وإذا قال فيه كلمة قال فيه 
أضعافهاء فهذا كله عدوان وتعد للعدل. 
وهذا العدوان نوعانء عدوان في حق الله وعدوان في حق العبدء 
فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أباح اللہ له من الوطء الحلال في 
الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من مواهما. كما قال تعا ی: 
ط الین هم رو یع حنؤظوي یا الاع او یم و مامکگت امم َم 


)١(‏ السابق ٠٦٣٣: ۳۹٣۲/۱‏ بتصرف. 


كل 






سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


چ 


ہو م کے 


موی من اتی ورا لک اوک هم لماو © المؤمنون:٠/.‏ 
وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها 
كوطئها في حيضهاء أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرثء أو في إحرام 
أحدهماء أو صيامه الواجب» ونو ذلك (). 

وكذلك كل من أبيح له قدر معين فتعداه إلى أكثر منهء فهو من 
العدوانء کمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمرء فتناول الكأس 
كلهاء أو أبيح له نظرة الخطبة والشهادة والمعاملة والمداواة» فأطلق 
عنان طرفه في ميادين محاسن المنظورء وتنقل بناظره في تلك الرياض 
والزهورء فتعدى المباح إلى القدر المحظورء وحام حول الحمى حتى 
وقع فيه» هذا خطر العدوان وما بين يديه من العقوبة أعظم وأخطرء 
وهذا فوت ا لحرمانء وما حرمه من فوات ثواب من غض طرفه لله 
كك أجل وأكبر". 

-٦‏ -الفحشاء والمنكرء والفحشاء هي الفعلة أو الخصلة الفحشاء 
وهي ما ظهر قبحها للجميع» واستفحشه کل ذي عقل سليم» وهذا 
فسرت بالزنا واللواطء وسماها اللہ فاحشة لتناهي قبحهماء وكذلك 
القبيح من القول يسمى فحشاء وهو ما ظهر قبحه جدا من السب 
القبيح والقذف ونحوهء وأما المنكر فالمراد به القول والفعل المنكر» وهو 
الذي يخالف التكليف الحتمى المنقول» وتستنكره الفطر والعقول» فما 
اشتد إنکار العقول والفطر 77 فاحشةء كما فحش إنكار الحواس له 


)١(‏ السابق ۳٦۸/۱‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٦۹/۱‏ بتصرف. 


a 





عو تا الب ا واج اع 


من هذه المد ركات» اا . ما لم تعرفه» ولم تآلفه کت 


الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشةء قال تعالى: 32 إن اله يَأمُرٌيالْمَدلٍ 


oy‏ ایر سے و رو7 2 اہ عرصمو کا 


وَالاحَسن واتای دی لفرت وينعهئ عن القفحشاءِ وا ر والبغي 
ر کر سے ص و کے ھە سام م 
بوظکم ڪب حم کرو ل 4 النحل: ۹۰. وقال: ‏ اتل ما وی لیک 
سے 2 10 * ره رص كر رغد 
یت الکٹپ e‏ الصلوٰۃ تنه عن الفحمك وال 
وکر اراڪ ليتر اتر (4)2 السكبرت:ه: . 
| القول على اللہ بل" علم وهو أشد هذه احرمات تحریماء 
وأعظمها إشاء فإنه يتضمن الكذب على الله كبك ونسبته إلى ما لا يليق 
ب4ء وتعبير ديه وتبديله, ونفى ما أثبته» وإثبات ما نفا ونحقيق ما 


”کیو 


أبطله» وإبطال ما حققه» وعداوة من والاہء وموالاة من عاداه» وحب 
ما أبغضه: وبغض ما أحبه؛ ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس ا حرمات أعظم عند اللہ منه» ولا أشد 
إشاء وهو أصل الشرك والکفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل 
بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا عله(١".‏ 

وهذا اشتد نكير السلف والأئمة اء وصاحوا بأهلها من أقطار 
الأرضء وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما م يبالغوا مثله 
في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين 
اا رہ رید ور 


۲ دع كر م 


تحريمه من عندہ بلا برهان من اللہ فقال: # ولا نفولوا لما 


)١(‏ السابق ۳۷۲/۱ بتصرف. 





ال الکز جسوچت.- عل أو الکن ب إِن الین پمترون عل 
لو الکزب لا ملح (05) )4 النحل:١۱۱.‏ فكيف بمن نسب إلى أسمائه 
وأوصافه سبحانه وتعا ی ما لم يسم أو يصف به نفسه» أو نفى عنه منها 
ما وصف به نفسهء قال تعالى: إن الیین لا ونون بالأخِرة لیسمون الْلهَكه 
ية الا : وما م یہ ین علو إن ينعو لی ون لطن اين نآ آل شیا 
© ه النجم:۲۸/۲۷. فأنكر عليهم القول بلا علم في تسمية المخلوق 

امراب او سا ادي یی سی و 

فيها إلا الظن 3 تسمية الآباء» قال تعالى: إن ا 
ام وءاباؤٹر ما َل اللہ یا من سلطن إن يمو إلا لطن وما تھوی الأنفس ولد 
جاءهم من رجهم ماک ا النجم:۲۳۔ 

ومن ثم فإن ذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنسء فلا 
تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدعء واتباع السنة وكثرة الاطلاع 
علیھاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليهاء ولا ترى صاحب بدعة 
كذلك أبداء فإن السنة بالذات تمحق البدعةء وإذا طلعت شمسها في 
قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعةء وأزالت ظلمة کل ضلالة 
إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس!''. 
ه الكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب. 

القلب أساس العمل وباعثه» وبصلاحه ينصلح الجسد أو ينفسدء 
وجميع الكبائر التي تقع في الإنسان ابتداؤها منهاء روى مسلم من 


A> ا26‎ 


)١(‏ السابق ۳۷٤٣/١‏ بتصرف. 


۳ 


حديث بي هريرة 4 أن رسول الله 22 قال: (إن الله ا ينظر إلى 
صو ركم» وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (). 

وعند البخاري من حديث النعمان بن بشير ظ4 أن رسول الله #6 
قال: لا وإن في الجسد مضعةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
نت سل ا کله أله وهي القلب) 0 





أما الكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الکسب؛ 
ظهور آثارها وعلاماتها على البدن ولابد فبيانها كالتالي: 
عرب اساسا راس زی اس ای سی 
قال تعا ى : ف فَادحَلوا لوا اواب جک حر لدد يت فا فلیکس متو می A‏ تکاررے 
ا النحل:۲۹. 

وقال تعالی : چ وکال موم ِف عد ريي وڪم ون کي مگ رامن 
وھ ليساب 65 غافر:۲۷. 


وقال سبحانه رد ارا درت -- سور شر 
مكو تند أله ریکاز مث أ کیک تل اذل کے قل متكي 
جار 4 عافر: ه .١‏ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله .)۲٥٦٢٦٢( ۱۹۸۷/٤‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الایمانء باب فضل من استبرأ لدينه ۲۸/۱ »)٥۲(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ .)۱٥۹۹(‏ 





دمل ال من کان فى قله يال درو ين كثر. اقل َل إن 
ان ا ہت ب سنا وکل حَسَنََ قَال: 
يحب الجمّال الكير بطر الحو م التاس) )۱ 


رد اراي وحمند الالبالي عن دون کدرو جن شعيب عن 

بيه عر“ جده عَن الي © قال: ( 5 يقر الکبرُونَ يوم r‏ 
دز فی صور لٴجَالء يَعْشَاهُمْ 1 م كل مَکانء فِیْسَاقونَ إلى 
سجن في ہے نے بت ٠‏ تعلوهم تار الأثيّار 0 
اهل لار طِيئّة الحَبّال) 0 


روى البخاري في صحيحه من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 
# أنه سمع النبي 4 يقول: الا اسیک يأهل اله كل ضيفي 
مَُضَعّف لو أَقَسَمَ على الله لأبرة, آلا سک بأهْل لار کل عُثُل 
جَوَاظٍ مستكير) . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب تحريم الكبر وبیانه۹۳/۱ (۹۱)ء والبطر 
التكبر على الحق فلا يقبله» والغمط الاحتقار والاستهانة. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 555/5 (٢۹٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند ۱۷۹/۲ (11۷۷) وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٠٤(‏ ۸۰)ء 
وانظر صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۱۱). 

(۳) رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة ن والقلم» باب عتل بعد ذلك 
زنيم ۱۸۷۰/٤‏ (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲۱۹۰/٤‏ (۲۸۵۳). 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عو ا وا اة وماع 
سے چھ 0 4 سے ) 





ولي وات أخرى صحيحه من حديث عبد اللہ بن عمرو : 
(كل جَعْظرِي جَواظ مُستَكْيرٍ جاع منّاع) (. 

٦٢‏ العجب كبيرة من صفات النفس التکبرةء وهو يحبط 
الأعمال» وهو من كبائر أعمال القلوب ومن الذنوب التي هي من 
أخلاق النفس الشهوانية مثل الكبر والعجب والبغي والحسد وحب 
المدح وطلب الذكر؛ لأن هذه منها معانی صفات الربوبية» ومنها 
أخلاق الأبالسة» وبها هلك إبليس» وشهوات النفس من وصف 
الخلقة» وبها عصى أدم ربه فاجتباه بعدها وتاب عليه وهدى. 
والعجب والاغترار بالنفس يحبط الأعمال7). 


قال الله تعالى: ہل لَقَدَ ترک الہ فی مان كيو ووم َي اد 


کے سج ع ےر و > 2> سے کر کو کر صرح ےس < رر 
سے 


یم کی ر و چ ر مر 
الف ی ما رحبت نم وم مرت 4097 التوبۃ:٢٥.‏ 
-٣‏ الرياء والسمعة من الكبائر ا متعلقة بالقلب وا حبطة للأعمالء 


ہ كروي سا 


قال تعالی: فول صرت (ۓ) الذِينَ هم عن صَلاعِمَ ساهوں ن اَن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱٦۹/۲‏ (550). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلمء وصححہ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة )١74١(‏ وصحیح 
الترغيب والترهيب (۳۱۹۷) والعتل هو الشديد الجافي الغليظ من الناس والجواظ هو 
الجموع المنوع الذي يجمع ا ال من أي جهة ويمنع صرفه في سبيل الله والجعظري 
هو الفظ الغليظ المتكبرء وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده. 

(؟) قوت القلوب في معاملة ا حبوب لأبي طالب المكي ۳٣۸/۱‏ ء ورسالة التلخيص 
لوجوه التلخيص لابن حزم ۱۸۰/۳ نشر ال مؤسسة العربية للدراسات بيروت. 


ل 


كل 





SEET ETEE ای < ظ‎ 
2 3 1 - 


ھم براء وت لن) ويمتعون لماعو 0 الماعون:٤/۷.‏ 

روى البخاري من حدیث جندب بن عبد الله 4 أن النبى ج4 
7 ب صي و پر لت رم هبر و 2 ١‏ 
قال: (من سمع سمع الله يه ومن یرائی يرائى الله يه) ('. 


وروی مسلم من حديث أبي هريرة # أنه سمع رسول الله گا 
يقول: (إنّ أول الاس يُقضى يوم القِيَامَةِ علیہ رَجُل اسششنهد» فأتي ي 
عرف نعمكه فعرقهاء قال: فَمَا عَمِلتَ فيها؟ قَال: قائلت فيك حى 
سششهدت. قال: كَذيْت» ولكتك قائلت لأن یُقال: جَريءٌ! فَقَدْ قيلء 
یر یہ سحب على وَجْههِ حى ألقي في الثار. ورَجُل تَعَلم ايلم 
َعَم وقراً القرآن» فأتي به فَعَرَقَةُ نِعَمَهُ فعَرَقَهَا. قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تَعَلسْتْ العلم وَعَلمِيُهُ وقرأت فيك القرآن» قال: كَذبْت 
ولكِنّك تَعَلمْت ليقال: عا! وقرأت القرآن ليقال: هُوَ قارئ؛ قد قیلء 
ثم أي به فسُب على وَجْههِ حَتَّى ألقي في الثَارٍ. وَرَجُل ومع الله 
عَلَيِْ وأَعْطَاهُ من أصتاف الالء فأتي به فَعَرَقَةُ يِعَمَهء فَعَرَقَهًا. قال: فما 
عملت فِيهًا؟ قال: ما ٹرکٹ مر سیل حب أن يُنْقَقَ فيها إلا أثفقت 
فيها لك. قال: كَذَيْتء ولك فعلت ليُقَال: جَوَادً! فقذ قبل ثهَ أبرَ 


7 e: سے م ه رل‎ ٠ 
." فسحب على وَجَههِ حتى ألقِي في الثار)‎ 5 


)١(‏ البخاري في الرقاقء باب الرياء والسمعة ,.)5١854( ۲۳۸۳/٥‏ ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير الله ۲۲۸۹/٤‏ (۲۹۸۷) 
ومعنى من سمع سمع اللہ به أي فضحه يوم القيامة. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الامارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
۳۳ (ه.19١).‏ 


۷ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
63 
سے 859 ) 4 سم 





-٤‏ اليأس من روح الله والأمن من مكر اللہء قال تعا ی: يبن 
اذو انتک اع تايَِسُوأ من روج الله : 
إلا ال الْكَفِرونَ © برسف:۸۷. وقال: 39 افامٹوامحک راو لايم 
م ڪر امه إل قوم الخ رود (59) #الأعراف: 19 . 

وروی الطبرانی وصححه الألباني من حديث فضالة بن عبيد 5ه 
أن النبي قال: (ثلاثة لا تسأل عنهم» رجل ينازع الله [إزارہ 
ورجل ينازع الله رداءه» فإن رداءه الكبرياءء وإزاره العز» ورجل في 
شك من أمر الله» والقنوط من رحمة اش (. 

وثبت من حديث ابن عباس 4 أن النبي # قال: (الكبائر الشرك 
بالل والإياس من روح اللہ والقنوط من رحمة الله) ). 

ه- سوء الظن بالله من أعظم الکبائر قال تعالى: :3 وطايمة قد 
اکت انم وت رار َيَالحَق ی هة آل عمران ٠١٤:‏ . وقال: 

وما کشم یروت أن یشہد علیہ مم كك ولا ابص رکم ولا جود کم ولیکن طنش 
نه لایع ا ھکر املو ںا وکلک ط تک الى ظدنت ریک ارد سک فاصحتم 
یريت 2 نصلت:۲۲/۲۲. وقال: ٍب الْمَفْقِينَوَالْمَتَفِقَتٍ 


1سس 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۳۰٦/۱۸‏ (۷۸۹)ء والبخاري في الأدب 
المفرد ۲۰۷/۱ )٥۹١۰(‏ نشر دار البشائر الاسلامیة بيروت ٤١۹‏ ١ه‏ تحقیق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» وصححه الاُلبانیء انظر السلسلة الصحيحة (547) وصحيح 
الجامع .)۳۰٥۹(‏ 

(۲) انظر السلسلة الصحيحة .)۲۰۷۰٢(‏ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





ا 
ایھر وکعتھ ر واعد لھ رجهم وسات مص ا € الفتح:+ 

وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 أنه سمع رسول الله 
© يقول قبل موہ بثلاثة یام: (لاً يَمُونَ أحذكم إلا وهو يسين 
ال بالله كك .١(‏ ۰ 

-٦‏ إرادة العلو والفساد» وهي صفة من صفات إبليس كما قال 
الله تعا ی: 3 لكيس ما متعك أن سد ما عاقت یدی استکارت آغ کے 7 


هو 
کے 30 


علي )4 ص:ه. وهي كبيرة تكون غالبا في علية القوم من الحكام 
والأمراء والأغنیاء ومن وكلهم الله واسترعاهم غيرهم إلا من رحم 
الله قال تعا ی: هق يك الدار الا رہ تما الاب لا بریدوں علوا ‏ الْارضٍ ولا 
سادا ةرمو © القصص:۸۳. 

۷- محبة إشاعة الفحشاء في الذين آمنواء وهي من أكبر الكبائرء 
وقد ابتلينا بمن ينتسب إلى المسلمين ويسعون بكل سبيل إلى إشاعة 
الفاحشة في الذين امنوا من خلال بثهم للقنوات الفضائيات الامحلالیة 
العربية التي لا تراعي حرمة لدين» ولا مبادئ أخلاقية ولا قيود 
اجتماعية» بل هي حرب فضائية وغزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم 
واستحلال لحرمة دينهم» في تصوير حي لانحطاط الأخلاق وانحلال 
القیم واتهام مقصود للمسلمين للعرب بأنهم ظاهرة جنسیةء وذلك 
عبر تمويل عربي أمي جاهل بعواقب الكسب غير المشروع أو جيش 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله 
تعا لی عند الموت ۲۲۰٦/٢‏ (۲۸۷۷). 


1 


عو تا الب ا واج اع 





من النصارى يهيمن على ا البرامج في تلك الفضائيات وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» قال تعا ی: کی ال بي أ أن َفَلَح فی آلب 
منوا هم عذاب آل فی الدنیا لحرو وال یع ام واش رلاتع مون )4 النور:۱۹. 

۸- مودة أعداء اللہ وهي من اع الكبائر التي يقع فيها عوام 
المسلمين وكثير من الملاء من أمرائهم وأغنيائهم» حيث يتشبهون 
بحزب الشيطان من اليهود والنصارى ویدافعون عن آهل الفسق 
والعصيان» ويسير الواحد منهم خلف الغرب شبرا بشرء وذراعا 
بذراعء حتى لو دخلوا جحر ضب دخله خلفھم؛ ولبس لباسهم 
وتعرى مثلهم» وشرب خمرهم وألف سکرھمء وتغنى با حلاھم, 
وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه» ثم يسمي ذلك حضارة 
وتحررا وتقدما واستنارة» وقد قال . تعالى : $ لا تسد فوما مو بالل 
ولور الآخر ودوت من اد الله ورسوله ولو ڪاو اابَاءَهُم ا اتمم اد 
إِحْوَتهمَ أو 
وَيْدَلهُم جَنّتِ ری ین کہا اهدر خلي وها رت آنه عنم وَرَضُوأعَئة 
وليك رب ال الا ان جرب لَه هم اقل ون پچ الجادلة: ۲۲ . 


۹- بغض الصا حين لاسيما الصحابة والتابعين ومن سللك سبيلهم 
من علماء السلف الصالحء فمن أكبر الكبائر بغض من رضي الله 
عنهم ورضوا عنه بنص القرآنء كما يفعل عامة الشيعة ومن شايعهم 
من ينتسب إلى أهل السنة في بغضهم لأبي بكر وعمر وعائشة وأبي 
هريرة وغيرهم :, وطعنهم في علماء الحديث من السلف والأئمة 
الأربعة» وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8 


نر ويك متت ف کا الاين وده بروج نه 


ةر 
قال: (إن الله قال: من عَادَى لی وليّا فقد آذنثة کر 0 


وروى مسلم من حديث 5 هريرة 4 أن رسول الله 2 قال: زلا 
يض الأنصارٌ رَجُل يُوْمِنْ بالله وَالیوٍْ الآخر) ". 

۰- الحسد كبيرة من الكبائر المتعلقة بالقلب؛ وهو تمني زوال 
العا عن صاحها سوا کات نعمة دين أو دنیاء وسواء آلت إلى 
الحاسد أم لاء قال تعالى: فل مود رت لمق من شرماحَلوَ علق ) 
ومن شَرّعَاسِقٍ إِذا وقب وین ر القت ف المد )و ومن شر 
OL‏ الفلق: .5/١‏ وقال: ‏ أَمَيَحْسَدُونَ التاس عل مَآءَاكَهُمْ 
أللّه من قصل € النساء: ٤‏ ه.. 

والحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فإن ا حاسد يكره نعمة اللہ 
على عبده ويعترض على قضائه وقدره» وحكمته في نزول الرزق إلى 
خلقهء ولذلك طرد إبليس من رحة الله بسبب حسله وحقدہ. 

روى النسائي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة 8 أن النبي 44 
قال: (لا يَجْتَمِعَان فِي الثَار ملم قتل كافِرًا ثم سَّدَّدَ وقارب ولا 


سے و ل للق سم 


یقن في جرف مين عبان في سيل ال وقد جيم ولا 
يَجْتَمِعَان في قلب عَبْدٍ الإِيمَانُ وَاحِسد) (), 


.)11١17( ۲۳۸٤/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإيمان 87/1١‏ (۷۷). 

)٣(‏ رواه النسائي في كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه 
5 ۹) وحسن الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب .)۲۸۸٦(‏ 


۷۱ء 





كل 


أل السو عة 








وروى البخاري من حديث أنس * أن النبي 8 قال: (لا يۇمن 
أحذكم حى يحب لأخيه ما يحب لتفسه) (". وهناك أمور أخرى 
من الكبائر المتعلقة بالقلب يمكن حصرها بالتتبع لمن أراد المزيدء وما 
٭ الكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

يعتبر اللسان عاملا مؤثرا في نجاة الإنسان أو هلاكه وقد تقدم 
الحديث عن منزلته عند ذكر عبودياته» وهنا نذكر الكبائر التي تتعلق 
به ما يقع فيها الظالمون لأنفسهم من المسلمين وأبرز هذه الکبائر: 

-١‏ الكذب» وهو من الکبائرء قال الإمام النووي: (قد تظاهرت 
نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة» وهو من قبائح 
النلصوص المتظاهرة) 0 . روى البخاري من حديث ابن مسعود ططق 
أن النبي 8 قال: رون ؛ الكذيب يمدي إلى الفجُور, وان الفجور يمدي 
إلى الَّارء وإ المَجُل ليَكِْبْ 0+32 عند الله كذابا) . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الایمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ١5/١‏ (۱۳))ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال 
الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ١۷/۱١‏ (45). 

(۲) الأذكار للنووي ص٣۳۰‏ نشر دار الكتب العربي بيروت. 

(") رواه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقین) ۲۲٠٠/١‏ (51747), ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأدب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .)۲٦۰۷( 7١١/5‏ 


گا سے ++ اس مم ہے ووس 7 مس ل 
وقال الله تعال: 38 إِتّما یفکری الوب الین لا ينوت بات اللہ 


سے ہے 


ر 


وأوتیک هم لكبو (O‏ النحل:١٠٠٠.‏ 

٢‏ إخلاف الوعدء قال تعالى: 38 فَأَعَقَبہُمَ ناف ف لوبهم لل يوم 
تلفوند: يما أخلفوا الله ما وعدوه ود وبا حكانوا يكزبورب (۳) التوبة ۷۰. 
وروی النخاری مین حدئیٹ أي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف) ' 

-٣‏ شهادة الزورء وقد قرنها الله بالرجس من الأوثان فقال تعالى: 
اض ا تو زیت ادون وج وا ولت الزور )4 الحج: .٣ ٣‏ 
فشهادة الزور عظيمة الخطر بالغة الضرر؛ لأنها تضليل وإضلال عن 
ا حقء وظلم للخلق ونسبة إلى الغير ما ليس له بحق» فهي سبب محقق 
لوقوع الظا مء ولذلك كانت من أكبر الکبائر كما تر البخاري 
من حديث أبي بكرة 4 أن رَسُول الله #6 قال: (ألا اكم بأكبر 
الكبَائر؟ قلنًا: لی يا رَسُول الله. قال: الإشراك باللہ وعقوق ا الوالدينء 
وکان منکئا فَجَلْسَ فقال: آلا وقول لزور وَسْهَادة ؛ الور ألا وقول 
الزور وَشهَادَة لور فما قَمَا زال يَقُوهَا حتّى قلت لا يَسكُت) (. 

4- قذف ا حصناتء ذكر الإمام البيهقي أن اللہ توعد الوعد 


457/7 رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد‎ )١( 
.)۲۹( ۷۸/۱ ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق‎ ء)۲٥٢(‎ 
۲۲۲۹/۰ (؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ 
.)۸۷( ۹۱/۱ ومسلم فی كتاب الإيمانء باب بیان الکبائر وأكبرها‎ .)0771( 


VT 





۱ل 


الغلیظ على قذف اخصنات وحک على القاذف بالتفسيق وبرد 
شهادته على التأبيد إلا أن يتوب وبالجلد تشديدا عليه وتهجينا ما 
على نفسه إن كان كاذبا في قوله كما لم يجحعل للمرأة مخرجا من 
عذاب القذف إلا بإيجاب الغضب على نفسها إن كان صادقا في قوله 
والاحتراز من تبعاته ''. 

ولذلك كان قذف الحصنات من السبع الموبقات روى البخاري 
من حديث آبی هريرة 4 أن النبی © قال: (اجِیُوا اسبح ا وبقات! 
لوا ا سول الل وما هن رن ؟ قال: (الشّرك باللهء والسرُ وقثل 
الس التي حرم الله إلا با حق و راک هال اليتيم» > والتولي 
يوم الرحفي وقذف ۶بت ؛ المؤمتات الغافلاتى (). 

ه- النميمة» وهي محرمة بإجماع المسلمين وتظاهر على تحریمھا 
صریح الکتاب والسنة؛ وهي نقل کلام الناس ب بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفسادء فينم على أخيه المسلم إلى غيرهء فتتولد العداوة 
والبغضاء بینھم؛ فهذا الفعل كبيرة يؤدى إلى فساد عظيم وفتنة كبيرة» 


والمذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفسادء وأما من یقصد 





)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي ۲۷۹/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعا ی (إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ۱۰۱۷/۳ 
(5711)» ومسلم في كتاب الإيمانء باب بیان الکبائر وأكبرها ۹۲/۱ (۸۹). 


ل 





النصیحةء ويتحرى الصدق» ويحتنب الأذى فلا بأس» وقل من يفرق 
بين البابين» أو يقف على ما يباح من ذلكء مما لا يباح. 

روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس #6 أن النبي 4 مر 
بقبرين يعذبان فقال: (إِنَّهُمَا يبانء وما عبان 2 كبير ! بلی إِنّهُ 
کبیرٌ أمّا أَحَدمُمَاء فكان يَسْثِي بِالتَّمِيمَة» وأما الآخَرُ فان لا يست 
من بوله) . وروى مسلم من حديث ابن مسعود 4 أن النبي 46 
قال: زلا اکم ما مَا العضه؟ هي اللَمَيمة؛ القالة بين التاس) (), 


- لعن المسلم لأخيه وهو من الكبائر لما رواه البخاري من 
حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري 5 أن رسول الله 4# قال: 9 
خلف عَلى يمين بملة غير الإمُلام كاذيا مت و کی کی ول ومن 
تل تفسَهُ يشي و عدب به يوم القَِامَةِ وَلِيْسَ عَلى رَجُل ترٌ فيما لا 
يلك وَلمْنْ لون كَقثْله) (". 


وروی مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (لا 
. د يه ۔ہ۔ 75 0 ٤‏ 3 
بجی لصديق أن کون لعانا) ) 5 وروى مسلم من حديث ابي 


)١(‏ البخاري في الجنائز» باب ا جرید على القبر ٦٥۸/۱‏ (١۱۲۹)ء‏ ومسلم في 
الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ۸١‏ )۲( 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة والأدب» باب تحریم النميمة .)۲٦۰٦( ۲۰۱٢/٤‏ 
(*) البخاري في الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن »)٥۷٠١( ۲٢٢۷/٥‏ 
ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١٠١١( ٠١ 5/١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب النهى عن لعن الدواب 
وغيرها ۲۰۰۵/۲ (۲۰۹۷). 


111 تل لت نوہ اعت 
للم عق ده 





الدرداء 4 أن رسول الله 44 قال: 1 8 اللعائون شْفعاءَ ولا 
شهداءَ يوم القَيامة) ('). 


وروگ سوم مايه ابن عمر 5 أن رسول الله 8 قال: (يا 
مَعْشَرَ النْسَاءِ تصقن واکٹرْن من الامتتشفار؛ ني راک اکر أَهْل 
ار قالت مت ما لتا أَكثرَ أَمْل انار ؟ قال: رن ن اللعن, 
TA‏ تا رايت مِنْ تاقصّاتِ عقل ودين الب لذي لب 
ڑم ڈالے: ما هان العقل وَالدين؟ قال: شَھادَۃ امرأئين بشهادة 
رَجُلء وكمكث اللگامَ لا نُصّلي) . 
- الجاهرة بالمعصية» ما رواه البخاري من حدیث أبي هريرة ظ4 
أن 9 الله 28 قال: (کل می معافی إلا الجَاهِرين وإن من 
مجَاهرَةٍ أن يَعْمَل الرّجُل باللیل عَمَلاہ ثم ببح وق سره الله عليه 
فيقول: يا فلاث عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات بستره رب 
2 يَكْشِفُ سٹر الله عنْه) ۳. 
- إفشاء السرء وهو كبيرة من الكبائر» وقد يكون سس 
إلى ب أمة ووقوع الضرر الماحق كما في قصة حاطب بن أ 
بلتعة 4#» روى البخاري من حدیث على 4 أنه قال: (بعثني رَسُول 


.)۲٥۹۸( 7٠١5/84 الموضع السابق‎ )١( 

(۲) مسلم في الإیمان» باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ۸٦/١‏ (۷۹). 
)٣(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه ٣٢٢٢/٥‏ 
»)51/7١(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه ۲۲۹۱/۲ (۲۹۹۰). 


كل 


١ 0 2 


الله 4 آنا والريير والمقداد بن الأسسُود قال: الطلقوا حى تأنُوا رواضة 
حاخ» ؛ فإ بها ظعِيئَة؛ جو ور انر بن وٹ تَعَادَى ينا 
خیلنا حت حتی الَھینَا إلى الَوٴضَة فإدا تحر سے فقلتا: أحْرجي 
دی تت0 ما مَعی من کناب فقلتا: ان لخر ج الكتاب ار لق 
الثيّاب فأَخْرَجِيْهُ مِنْ عِقاصها ایتا يه رَسُول الله 26 فإدا فيه: مر“ 
حَاطِب بْن أبي بلتعةء إلى اس من المث کين ين أفل مك خرش 
تعض آَمْر رسول الله 4# فقال ر سول الله 8: یا طب ما هذا قال: 
ٹول له ل تشجل علا إلى کن نر تمتا ف رتل را 
أكن مِن أَنفسها نفسها وكان من مَعَك مِنَ المهَاجِرِينَ هم قرابّات يمكة 
يَحَمُونَ بها أهليهم واوا فأحببْتء إذ فائني ذلك من نک 
فیهم» أن اکت عنم يا تحتو بھا راي وتا قعل قرا ولا 
ارتداداء ولا ره لكر د بعد بعد الاسُلام فقال ر 77 الله #: لق 
صَدَفَکم فقال عْمَرُ ولول ال کی نرب گی م و کل 
لهذ هة را وکا رك لعل اله أن کون فا على 

بذر» فقال: اعمَلوا ما شئتم ؛ فقد عَمَرتْ لك (. 

ومن إفشاء السر الذي يعد من الكبائر ما رواه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري 45 أن رسول الله 8# قال: رن من أعظم الأمانة عند الله 


37 


٠١ 


)١(‏ البخاري في الجهاد والسيرء باب الجاسوس ۱۰۹۰/۳ (7845), ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أهل بدر ١951/5‏ (٢٤۹٢۲)ء‏ وروضة 
خاخ موضع بين مكة والمدينة» وظعينة المرأة في المودج وقیل المرأة عامة واسمها سارة 
وقيل كنود» ومعنى تعادى بنا تباعد ومجاري» وعقاصها هو الشعر المضفورء وملصقا 
مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. 


AA 





۱ل 


ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
عو تا وا ات ولب ئ22‎ 





يوم القيامة الرّجُل يفضي إلى امرأته وثفضي إليه 

وف رواية: (إن من أشَرٌ الناس عند اللہ منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته أو فضي إليه» ثم ينشر أحدهما سر صاحبه) (). 

۹- الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة» أو الكعبةء أو بالنبي» أو 
بالولي» أو بالوالدين والأبناء» فإنه شرك أصغر وهو كبيرة من الكبائرء 
لما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث بريدة 4 أن 
رسول الله 4 قال: (مَنْ حَلف بِالأمَائَة فليس مِئّا) ). وعند الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر # أنه سَمِعَ رَجُلا 
قول لآ والكمّةء قال ابر خم لآ خف تقزر اللہ إن سمغت 
رسول اللو 4 يقول: ن لف يقر اله فقد قرز ارم ۲ 

٠١‏ - لمن بالعطاءء وهو من الكبائر لما رواه ابن ماجة وصححه 
الشيخ الألباني من حديث أبي ذر 5 أن رسول الله 8 قال: (ثلاثة لا 
يُكَلمُهُمْ الله كك يوم القِيَامَة ولا ينم الوم ولا ب رکیهم» وهم 
عَدَابُ أَليمٌ اكان يما أعطى» ومسل إزار 1 وال سک بالف 


.)۱٢٤١۷( ٠١51/7 مسلم في كتاب النکاحء باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )١( 
.)۱٢٤١۷( ٠١5/7 مسلم في كتاب النکاحء باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )۲( 
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالأمانة‎ )۳( 
؛)۹٤١( وصححه الشيخ الألبانیء انظر السلسلة الصحيحة‎ ء)۳۲٣۳(‎ ٣ 
.)۳٣٣٣( ومشكاة المصابيح‎ 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء فی كراهية الحلف بغير الله 
5 (ه"5١).‏ وأحمد في المسند ١75/7‏ (٦٦۰٦)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل »)75515١(‏ والسلسلة الصحيحة (57 .)7١‏ 





ہے آ0 سے 4 ےن ن ال اة ةلدان 


الکاذب) 00 وقال اللہ تعا ی: 3 ذبن ينقفو م ت أمولهم في سیل 55 
رورو کے سم ھ2 ۔ 


ry‏ عند ربو ولا حَوف عليه ولا هم 


ر رم مے رصم یہ سر اھر ہے ع ركد و أذى ب 


تيعون مآ أنفَقوا مَنّا 
يحرف )€ البقرة: 77. 
٭ الكبائر المتعلقة بالجوارح والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 
الکبائر التي تتعلق بالجوارح صادرة عن عصيان القلب ولا بد 
وقد تكون مرتبطة يعصيان اللسانء لکن الجوارح عوامل مؤثرة في 
وقوعهاء بل لا يتم فعل العصيان إلا بھاء وكما أن عمل الجوارح 
ركن من أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمرء فكذلك هو ركن من 
أركان العصيان ومخالفة الأمر» وسوف نذكر إن شاء اللہ أغلب 
الكبائر التي تتعلق بالجوارح مما يقع فيها الظالمون لأنفسهم من 
المسلمين» وأبرز هذه الکبائر: 
- قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» قال تعا ی: 38 وم ون ول 
ہے ے 


E E‏ ۇت ] جهنم حخَلدا فيها وعصضے الله علیہ وَلعت2ء 


واعد hS‏ :¥ ف تعالى : es‏ 
کے د دی ر تا ے۔ہ۔ عر سج 


الله لھ اء ار ولا یقت لون الس آل حرم الله لا بالحق ولاب نورے ومِنیِمَعَل ذلك 
لاسما © عن لاٹ وا د فيه مها 1 لا من تاب 


ار سے 


نے ام م کل ص س 7 اھر بر 
وام ويل لاص حاقاو لیدب دل الله سيعَاتهج حَستنت وان الله غ مورا 


)١(‏ رواه ابن ماجه فی كتاب التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان في 
الشراء والبيع ”7 5١٠١48‏ ورواه أحمد واللفظ لہ "۰۸٥‏ (۲۱۰۱۹))ء 
وصححه الألباني, انظر إرواء الغليل ٠(‏ ۰). 


۹ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
اهل الةو اة 
سے 859 ) 4 سے ) 


تَحِسِمَا © 6 الفرقان:۸٦/۷۰.‏ وقد تقدم الأمر النبوي باجتناب السبع 
اللوبقات ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعند البخاري من 
حديث أبي بكرة 4 أن النبي 7 (إِذا التَقّى المسلِمّان بسَيُفيهمًا 
فالقاتل والمقتول ق الثارء Ll‏ سول الللهء هذا القاتل فما ا 
الققُول ؟ قال: إل اك خریصا عَلّی قعل صاحیو) ۷ 

وهذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل يحسب 
صاحبه أنه يقاتل نصرة للحق وإعلاء دينه» إنما على عداوة بينهما 
وعصبیةء أو طلب دنياء أو رئاسةء أو علوء فأما من قاتل أهل البغي 
على الصفة التي يحب قتالهم بهاء أو دفع عن نفسه أو حريمه؛ فإنه لا 
يدخل في هذه» لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل 
صاحبه» إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه» ومن قاتل باغياء أو 
قاطع طريق من المسلمين» فإنه لا يحرص على قتلهء إنما يدفعه عن 
نفسه» فإن انتهى صاحبه كف عنه. 

-٢‏ عقوق الوالدين» لقوله تعالى: <( © وی رك آلا وا لا 
۶ 6 لسكا اما يَلْعَنَّ عند لص بر أحد هما أو هما قلا تقل کا أو 
لا رهما ول لما قرلا ڪريما ل وَأَخْفْض لَه اجاح ال ِا لحم 
سی ا ریا صن رہ الاسراء: ۲۳| .۲٢‏ وعند ابعاری یس 
حديث عبد الله بن عمرو 4 أن التَبي قال: (الکبام: الاشراك 


فأصلحوا بينهما) ٠١/١‏ (۳۱)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما ۲۲٢ ٤/٤‏ (۲۸۸۸). 





j» E 6‏ ظ ود الاد ة وَقَيقَكًا 
اللہ وعقوق الوَالدینِء وكثل النّفسء ومين العَمُوس) (۲. 

۳- الزنا وهو من الكبائر» وبعضه أكبر من بعض» وقد روج 
الإعلام الغربي الفاسد لحذه الجريمة في الفضائيات وغيرها حتى 
استهان الناس بهاء وأصبح ذلك أمرا عاديا غير مجرم طالما كان برضا 
الزاني والزانية تقليدا للكفار في حيوانيتهم بل أصبح حقا من حقوق 
المرأة يطالب به في مجتمعاتنا الاسلامیة ولا حول ولا قوة إلا باللء قال 
تعالى: غ3 ولا قري لز نان فة وسا سایلا (29) #6الإسراء: 0 . 

و قال الله تعال: :3 آلزانية اران ادوا کید یناما جلدة و اذد رع 
في دناه کت مس لينل عنما طَابفَة اق نال 
یسک إلا زانية أو مشركة وَالزانیة لا يكحا إلا زان از مشرلث و وحرم لك عل الْمَؤْمِنِينَ 
0 ع هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كانا عزبين 
غير متزوجين فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر 
فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا. 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود 45 أنه قال: (قال رجل: یا 
رسول اللہ أي الذلب كبر ع عند الله قال: أن تدعو لله ندا وَهُوَ خلقك. 
قال: ” ٿه أيْ؟ قال: أن تقل ولدك مخافة یہ د قال: ثم أي؟ 
قال: ان انی حلیلة جار ك فَأئرل الله كك تصد یقھا: ولزن لاینعورے 


رر 2ے لک n‏ یں سا کے سر رص سم ہچ 


آل لکا ءار و بفحلون لنش لی حر حرم للل پالحق ولا بزنورے ومن بفعل 


تصديقها 


)01 لبخاري ر 58 الأيمان وانڈور ؛ باب ٠‏ الیمین الغموس شر لله 


۸1 


۱ل 





2 4ء 


ص 2 


ذلك يَلْوَآمَاما )چو الفرقان 00 

-٤‏ اللواط والسحاق» أو ما يطلق عليه الآن معاشرة الشواذ 
والمخنثين ونكاح المثليين» ويعدونه حقا من حقوق الإنسان» ويريدون 
فرضه على مجتمعات بالإرهاب الدوليء وهو كبيرة من الكبائر التي 
حت الله بقوم لوط من أجلها وقد ذكرها الله في غير موضع من 
کتابه فقال تعالى: 38 قَلَمَاجاء تنا جما عَيَمَا اوها وَأَمَطَرْنَا لها 
ججارة ين سيل مَنضُو ) تُسَوَمَةٌ عند ر َلك رمَا می بن الظدلويرت 
بعد 7( هود: 7//57/. 

ه- الربا وهو من الكبائر التي يحارب المرابي فيها ربه» وهو من 
السبع الموبقات» قال تعا ی: 38 یتایھا لیے ءامو هوأ اله ودروا مابقے یں 
آل ربوا ن کنشم مُومیَوں )ون لم نعلو اد وأ پحرپ من اللو وَرَسُوِوء ون تَر کڪ 
روس آمو لڪم لا يمون ولا تظلموے ( 4 البقرة:۲۷۹/۲۷۸. وروی 
مسلم من حديث ابن مسعود 4 أنه قال: 9 رسول الله َه أكل 
الريًا وم مو كلهُ) 0 

-٦‏ أكل مال اليتيم وظلمهء قال الله تعالى: لِه آي ڪون 

امول اتی ظلما إِنّما یا کون فى د نھ ا 


سے 
و 

ع 
/ 


الفسائ + .١‏ وقال تعا بی :88 ولادة تفريوا مالا التي 


سے٭ 


١ 


)١(‏ البخاري في التوحيد» باب قول اللہ تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته .)۷۰۹٤( ۲۷۳۹/٦‏ 
(۲) مسلم في المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله ۱۲۱۸/۳ .)٠١۹۷(‏ 


کے نو ال اده و۔ ہش ستکےہا رقت كال اف 





نت 

.8 4 الإسراء:‎ (Oz 2201-10 

۷- شرب ا حمر وتعاطی المخدرات,» وهي من الکبائر لأن 
الخدرات رجس من عمل الشیطانء وتوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى الزناء وربما دعت 
إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات الحارم» وتذهب الغيرة؛ 
وتورث الخزي والندامة والفضیحةء وتلحق شاربها بأنقص نوع من 
الإنسانية وهم المجانين» وتسلبة أحسن الأسماء والسمات» وتكسوه أقبح 
الأسماء والصفات» وتسهل قتل النفسء وإفشاء السر الذي في إفشائه 
مضرته أو هلاكه» وموّاخاة الشياطين ف تبذير ا مال الذي جعله اللہ قياما 
له» وتهتك الأستارء وتظهر الأسرارء وتدل على العورات» وتهون 
ارتكاب القبائح والمآثم» وتخرج من القلب تعظيم ا حارمء ومدمنها 
کعابد وثنء وكم أفقرت من غنیء وأذلت من عزيز ووضعت من 
شريف» وسلبت من نعمة» وجلبت من نقمة» وفسخت من مودة» 
ونسجت من عداوة» وكم فرقت بين رجل وزوجته» فذهبت بقلبه» 
وراحت بلبه» وكم أورثت من حسرة» وأجرت من عبّرة» وكم أغلقت 
في وجه شاربها بابا من ا حیرء وفتحت له بابا من الشرء وكم أوقعت في 
بلية» وعجلت من منيته» فهي جماع الإثم ومفتاح الشرء وسلابة النعم؛ 
وجلابة النقم!'. قال تعالى: و بای الذي +امنوا انما ادر 6 صاب 
لی سرت سس ہے 


1 و العا ضر ۶2ےے عرق © مره رص و رسا سر کے 8ر مر 2ھ‎ HAE 


العداوة والبغضاءً في ا ہر والميسر ویصد عن ذکر اللہ جح پوس 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص۱۲۷ بتصرف. 


AY 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة ئک ےئ 
سے یچ ) 4 سے( 





2ئ الائدة:۹۱/۹۰. 
۸- السرقة من الكبائر التي أوجب الشرع فيها الحد كما قال اللہ 


قل 
5 لم مر ا 2 ا سے ےم ہرم ر کے سے ل و 
تعالى :و والشارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبا تكلا من الله والله 
ے ہے سے وو سے ح کے سد رھ ر کر وو 


کے وت ۴ 0 8 رس قد ھ2 کپ 
ر حم ) فن تاب من بعد ظامه- وأصلح فت الله ينوب عليه إن الله عفور 


وحم © لائد:۳۹/۳۸. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة 4# أن النبي 8 قال:(لا يرن الراني جين بی وَهُوَ موم ولا 
رق السٌارقع جين يرق وهو ممن ولا يشرب الحَمْر جين يريا 
وَهْرَ مُومِنٌ) . وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
ريشا امَمھُمْ أن رأة المَحْرُوميّة التى سرقتہ فقَالُوا:مَن يكلم فيها 
رسول الله 88؟ فقالوانومَنْ جترئ عليه إلا أُسامة بن رده حب سول 
اله 8 فَكلْمَهُ أَسَامَقہ فَقَالَ رسُول اللہ 4#:ائشقع في حد مِنْ خود اللہ 
تعَالَى؟! ثب قام فاختطب» تم قال:إنما أهلّك الذِين قبلک نَهُمْ كَانُوا إا 
سر فيهمٌ الشريف ٹرکوهہ وإذا سرق فيهمٌ الضّعِيف» أَقَامُوا عله الد 
وَايْمُ الله لو أن فاطِمّة بت مُحَمَّدٍ سرقتٗ لطعت يَدَهَا) . 


۹- تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساءء لما ورد من 


)١(‏ البخاري في المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه ۸۷٥/۲‏ (٣٣۲۳))ء‏ ومسلم في 
کتاب الإیمانء باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفى كماله 7/١‏ (لاه). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقیم ۱۲۸۲/۳ (۳۲۸۸)ء ومسلم في كتاب ا حدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة في الحدود .)١15/88( ۱۳۱١/۳‏ 





عقوبة اللہ على من فعل ذلك» وقد انتشر ذلك في زماننا حتى لا يكاد 
المرء يميز بين رجل وامرأة روى البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال:(لعر رسول اللہ # المحشي من ¿ الرجال» 
رجات مِنَ النّسَاءٍ) ". وف رواية أخرى: (لَعَنَ رَسُول اللہ 48 
شين مِنَ الرّجَال بالتْسَاوء والْتَشبّهَّاتِ مِن النّسَاءٍ بالرّٗجال) (". 


وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة طظ4 
أنه قال: ری رسول الله © الر جل يليس لسة المرأة»: .وامرأة تلسير” 
ِيْسّة الرَجُل) ”. وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن 1 
الله 8 قال:(صيئمان مِنْ ال الثّار لَمْ أَرَحُمَاء قوم مَعَهُمْ سيا 
کأذتاب ؛ البقر يضر ن با اس ونسَاء ا عاریات» مید 
مَائلات, اڈوس کا ِْمَة لبخت المائلة لا بَدخلنَ الجنّة, 202.00 
ريحهاء وان ريحهًا لوج مِنْ مَسِيرةٍ کڈا وكذا) 9). 

وقد صدق وصف نبينا 6 ورأيناه ليس فقط ف النساء الكاسيات 
العاريات» بل أصبح أيضا في طائفة كبيرة من الشواذ واللوطیةء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من 
البيوت ۲۲۰۷/۰ (/05141ه). 

(۲) الموضع السابق ۲۲۰۷/٥‏ ز٥٥٥٤).‏ 

(۳) رواه أبو داود في اللباس» باب لباس النساء )٥٥۹۸( ٦٠/٤‏ وصححه 
الألبانیء انظر مشكاة المصابيح (۹٤٤٥)ء‏ وصحيح ال جامع .)۰۹٥(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم الموضع السابقء باب النساء الكاسيات العاريات ال ائلات 
المميلات ٥٦۸۰/۳‏ (۲۱۲۸))ء والبخت الناقة طويلة العنق ذات السنامين. 





سد( ۰ ے + ىب سے سر ۔ غير رز 
70 4ء 
سے چھ 3 4 سسے ‏ 


- الرشوة: وهی من الکبائر المنتشرة في عصرنا حتى لا تكاد 
ا مصاح العباد الا بهاء وهي سحت وكبيرة من الكبائر 
لأنها دفع ا ال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق» وقد حرم الله أركانها 
الثلاثة, وهم الراشي والمرتشي والرائش وهو الو سيط بينهماء روی 
(لعن رسول الله #۶ الراشي والمرتشي) ''). 
وقل ذم اللہ اليهود لأكلهم الست فقال: وو تخوت ے للکذب 
آ ڪون لاشحتِ ان جاءوك فاحکم بینم أذ وَ أعرض عتہم 6 المائدة: 57 . 
وهناك من الكبائر المتعلقة بعمل الجوارح مما لم يذكر الكثير كالغش 
في البيع والشراء والكيل والوزنء والسحر والقمار والميسر وغيرها 
يمكن تتبعها من مواضعها في الكتاب والسنة. 
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)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
٣‏ ۱۳۰۷ء وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (۳۷۰۲۳). 


الال انحاوى عشر 
الشرك حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة 
لأنواع التوحيد 


€ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الكبائر وضوابطها وأنواعها 
المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح» وعلمنا أن الذنوب تنقسم إلى 
صغائر و كبائر بنص القرآن والسنةء وأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرارء ثم بينا تعريف الكبيرة وماهيتهاء وما ورد في 
النقل من ضوابطها. 

وعلمنا أجناس ا حرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منهاء ثم 
تحدثنا عن الكبائر المتعلقة بالقلبء وما يكون منها في منطقة الکسب؛ 
والكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة 
وكذلك الكبائر المتعلقة بالجوارح. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الشرك حقيقته وأسبابه 
وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد عند السلف أهل السنة والجماعة. 
ه الشرك ومدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية والنبوية. 

أصل الشرك من الاشتراك والمشاركة» يقال: شا ركت فلانا في الشيء 
إذا صرت شريكه»ء واشترك الرجلان وتشا رکاء شارك أحدهما الآخر؛ 


عو تا التب ا واج اع 





ET‏ یر کر ہو ہے دا تی کم مشترك أي 
طريق يسير فيه الناس» ويتساوى كل منهم في حق المرور منه» والشريك 
يجمع على شركاء وأشراك (). 

وجمع المعاني والمدلولات اللغوية لمشتقات كلمة الشرك في الأصول 
القرآنية والنبوية ترجع إلى الشراكة والمشاركةء أو المشابهة وا ثلیة 
وهي اشتراك اثنين أو أكثرء إما في صفة ذاتية أو فعلية» وإما في حق 
الملك أو الملكية, وإما في الرأي والحاكمية, أو القيام بالغير أو تحمل 
المسئولية» والتوحيد ينفي عن سائر الخلائق ججميع أنواع المشاركة 
السابقة بقة لله رب العالمين. 


سے ال ۔ ع حت صبر عر سو سس كير 


ولذلك قال الله تعا ی: 8 وكل قل المد يك َه لی لم شخد ولدا ولد یک هه شربك في 
اللي وکر یکن ول من الڈل و يا All {O‏ 


ا رور م < ےر الہ 


الله عمن سواه ما ورد في 7 تعالى : لمل ين شڑیاپکڑ تی بدا الان 2 


ی فی لله سبدو لق ثم وید اف یکرت ا فل مل من شای کن هل 
سے س 2ود کر س ےک ی 6 0 سے ر رر 
ای ہل الد یہی لل أن يبع ال الح كح أ ميم أ لىإا أن یدیق 


لہ ہیف کرت (50) 46 يونس: 8 7ه ". 

وقوله تعالى: ای كم می & الشورى:١١.‏ وقوله تعالى: حل 
سيا نپ مریم :". وقوله سبحانه: و اللہ لیلق کہ دم رزقکہ 
تا م کے یک هل مل من شر کیک مّن قعل من 3ز کشر کد 


)١(‏ لسان العرب A۱‏ ومعجم مقاييس اللغة ٣٢٢/٢‏ يتضير با 


كل 


نول < ْ تنخ اباد وْقيقَةإيديناف 


رص سے سے وے سر م 
وتَعلل عَمَاسَرِوونَ )ا الروم: ٠٤‏ . 
ومن المشاركة في حق الملك والملكية ما ورد فی قوله تعالى: 


3 


ضرب الله ماک راد فيشرا متش کسوب ورجلا سلما آل مل یوان مثلا 
ديبل کرم تشون © الرمر :۲۹ . وقوله سبحانه: کان ڪا 
اکٹ رمِں ذَلِكَفَهُمْ شر عَم فلكت 4 النساء٢۹.‏ 
وروی ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله #6 قال: (الْمُسْلِمُون شُرکاءُ فی ثلاث 
في الكل وَالْمَاو والنار) (. أي شركاء في حق الانتفاع من العشب 
وا ماء وما تقاد به النار من ا حطب وغيره حيثما كان عاما. 
ومن المشاركة في الرأي والقيام بالتكليف والأمر ما ورد في قوله 
تعالى عن موسى اق : :لوجع لل وزو امن ھی ) هرون ای )اشد درو ری 
وَأَفْركم آمری ا( پچ طه: ۳۲/۲۹. 
ومن المشاركة في الرأي تحمل الجزاء والمسئولية على الفعل ما ورد 
في قوله تعالى عن الظالمين وعذابهم: ٭ ون بقعم الوم إذ ظلمتُم 
ہز في العذاپ مشترکو )4 الرخرف:۳۹. 
ومن أخطر الأمور المهلكة؛ والكبائر الموبقة أن یجعل الإنسان شريكا 
لربه ف ربوبيته وعبوديته وأسمائه وصفاته» روى البخاري من حديث 
ابن مسعود 4# أنه قال: (سألت رَسُول الله : أي الذنب عند الله 





؛)۲٢۷٢(‎ ۸۲٦/٢ ابن ماجه في الرهونء باب المسلمون شركاء فی ثلاث‎ )١( 
. )۱۷۸۳( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (٣٣۳۰)ء وصحيح الجامع‎ 


5١ 






ل 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الب وا اع 
سے یچ ) - سم 





أكبر؟ قال: أن تُجْعل لله نذا وَهُوَ خلقك .. ا حدیث) . 


ےہ 
أخللت 


وإنهم أنه تتهم الشياطين جا عن دیٹھ وحرمت حا علبي تا مَا أحللت 
ف یں یٹ رکوا بي ما مم ال په سُلطاناء ون الله نظر إلى أل 
الأرّض فمقتهم» ات َعَجَمَهُمْ ؛ إلا بقايا من اهل الكتاب» وقال: إنما 
بعك لأَيتليك ك وأَبتلى بك.. الحديث) (). 
وروى مسلم من حديث أبي ذر 4 أن رسول الله يك قال: (يقولٌ 

الله : ومن لقني بقراب الأرئض خطيئة» لا يُثرك بي شَيقاء لقي 
بمثلها مَعْفِرَة) 7). ۰ ۰ 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن الي ج 
قال: (الكبَائرُ: الإشراك باللهء وعقوق الوالدیٔنء وقثل النفس, واليّمِين 
القموس) 7). 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن ا حارث 4 


»)٤٤۸۳( ۱۷۸٤/٤ رواه البخاري في كتاب التفسیرء تفسير سورة الفرقان‎ )١( 
.)۸٦( ۹۰/۱ ومسلم في كتاب الإيمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 5/ ۲۱۹۷ .)۲۸٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 


إلى الله تعالی ۲۰٦۸/٤‏ (۸۷٦۲))ء‏ والقراب أي بما يقارب ملاھا. 


.)1۲۹۸( ۲٥٢۷/٦ البخاري في الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس‎ )٤( 





و 
ا 


أن رَسُول الله 8 قال: ألا ا ماخر ١‏ الکبائر؟ ثلاثا قَلنا: کی کت 
رَسُول اللہ قال: الاشراك بالله» وعقوق الوالدَيْن, وكان متُکٹا 
هٍ فجلس 1 فقال: أل کل الزور الرورء فما رال یکررڑھا حتى 
قلنا: ليتهُ سکت) (). 

وعند البخاري من حديث أبي هُرَيْرَة 4 أن النبي 2 قال: (اجَتَبُوا 
لسع اأوبقات, قالوا: يا رَسُول الله وما ھُن؟ قال: الشرك بالل والس 
وَل النفس التي 2 الله إلا بالحق, وأكل الرباء واکل مال اليَتيم» 
والتولي 0 الرحفء وقذف ےت ؛ المؤامنات العافلات) (), 


قال تعا ی: 95 وما اڑا الا لیعیدوا اللہ لصي له أل حتفا ويقيموا اَلضَلوٰۃ 


ودؤنوا ڈو لكر وذالك ی دين | ا نب الب قال: چو حتماء يِه عبر مشروين 
يه ومن درك بهم فان 22.00 وج المآ ب فتخہ فتخطمۃ الطير أ و تھوی به الرع ی 
کان سیق 4 الحج: .7”١‏ 


أكثر العلماء على أن الحنيف هو المخلص الذي يعبد الله وحدہ 
فا حنیفیة دين إبراهيم؛ وهو دين التوحيد والإخللاص لله وحده» وقد 
كان المشركون في الجاهلية یعلمون حقيقة التوحیدء وعلى الرغم من 
ذلك يصرون على الشرك فی الدعاء. عند النعمة والرخاءء لكنهم 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدين من الکبائر "11١ ۲۲۲ ۹/٥‏ ه), 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان الكبائر وأكبرها ۹۱/۱ (۸۷). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما ۱۰۱۷/۳ (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها ۹۲/۱ (۸۹). 


۳ 





ا اي تو ابا 





يوحدون إله السماء عند الشدائد وحدوث البلاء وقليل منهم من دان 
بالإإخللاص ونخرى الخلاص من الشرك. 


قال تعالى: 38 فَإدَارسبوا فِالْفْْكِ دعوأ أ الله لصون له الييَ لما سهم إل 
اہر داهم يشر "رت العنكبوت: 0 ". 

وقال تعالى: اک مسک الہ في البر ضل من دعو الا ا ا کا آل 

اعرضح وان لاضن کنر )4 الاسراء:۷٦.‏ 

روی النسائی وصححه الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص 4 
أنه قال: لگ کان تیخ کے مك أن رو ار اس إلا رة هر 
وامرآئیْنء وقال: لوهم ون وجدثموهم متعلقين پاستار الكعبّة . 
قال: وأَمًا عكرمة فركب کے فأصَابتُم عاصف) فقّال اَصْحَاب 
السفينة: أَخْلِصُوا فَإن آِهََكُمْ لا شی نکم سیا ها هُناء فقال عكرمة: 
اله آین لم دجي مین لخر إا الإخلام ل جيني فی ا عي 
اور إن ای کی خی ود کت سی دی کی کر کا 

حَنَّى أَضَعّ يدي في يَدِهِ فلأجدنة 5 عَفوَا كريماء فجَاءَ فَأَملمٌ ) 2 . 
. الشرك بالله تعطيل معاي الواحدية والأحدية والوترية . 

والواحدية صفة الواحدء وهو اسم لله سبحانه ينفي التعدد 
والمثلیةء فالله كك واحد لا شريك يماثله» ولا هو ثالث ثلاثة كما 
زعم النصاری؛ بل هو واحد قائم بنفسه لا یف يفتقر إلى غيره أزّلا وأبَداء 


٠٠۲/۲ رواه النسائی في سننه كتاب تحريم الدماءء باب الحكم في المرتد‎ )١( 
.)۲۳۳٣ ١١٥/٢ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ (o۳۰) 


42 روم ١‏ قا 





وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


قال تعالى: ياه الحكتب لا لوا في يڪم ولا تغولواعل 
کو ! ب 0 لٹا اک رم 
وروح مته اموأ پا ورای ول تی مک انتهوا یا سم ِا انا رك 
ا سیه أن يخوت 200 ماف اَلسکواتِ وما ف لاض وک بال 
وحكيلا )€ النساء: ۱۷۱. 

كما أن وجود عيسى الكل أو وجود المخلوقات التي أت لم يزده 
كمالا كان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فالوحدانية 
قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. 

قال تعالى: ر بت السمنوت والارض ومایینہما فاعبذه واضطير ایند وو هل علو 
لَه سيا © 4 مریم:٦٦.‏ فهو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا 
معين ولا ظھیں ولا وزير ولا مشیر ومن ثم فإنه وحده المنفرد 
بالملك» وليس لأحد في ملكه شركء ومن سوى بين الله وبين أحد من 
خلقه وجعله شريكا له في صفته أو فعله فقد عطل وصف الواحدية 
التي انفرد بها رب العزة والجلال. 

ومعلوم أن الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل 
ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة وا جد والرفعة بدلالة اللزومء واللہ 
5ك واحد في علوه» مستو على عرشهء بائن من خلقه لا شيء من 
ذاته في خلقه» ولا خلقه في شيء من ذاته» يعلم أعماهم» ويسمع 
أقواهم ويرى أفعالهم: ولا تخفى عليه منهم خافية. 


44° 
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فهو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغيره» كما بين في معنى الأحدية أنه لم 
يكن له كفوا أحد وأنه لا سمي له. 

قال تعالى: :3 ڈل هو ال کد ار الہ الضسمَد O‏ کم كيذ وک 
رکد © ونم یک لَمَكُفوًا لمر 4 الإخلاص: .4/١‏ 

وقال: لی سكسو َل ُوَهوَآلتَوي ال ©4 الشورى:١١.‏ 

والأحدية هى الانفراد ونفى الشبيه بالكلية وتعنى انفراده سبحانه 
بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم 
ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعاللهم» وانفراده سبحانه عن كل شيء 
من أوصاف المخلوقين يكون مجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال؛ 
فالأحد هو المنفرد الذي لا شبيه له فنحكم على كيفية أوصافه من 
خلاله» ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو 
قواعد تحكمه كما تحكمهم» لأنه التصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام 
العبيدء فلا شبيه يدانيه ولا نظير يساويهء وهو منفرد بكل معاني 
الکمالء متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي تنافي معاني الإلوهية 
والربوبية» فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصيرء 
وتعالى في كمال حياته وقوميته ومشيئته وقدرته» وتعالى في كمال 
حكمته وحجته» وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسیانء وعن 
ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والانسان. 

۱ والوترية وصف الوتر وهو اسم لله سبحانه ينفي الشفعية والزوجية 

فالله تعالى وتر انفرد عن خلقه بالوترية فجعلهم على معنى الشفعية 





ن < ¢ اوحصتطدکومدمان 


والزوجية» بحيث لا تعتدل المخلوقات ولا تستقر إلا بالزوجیة ولا 
تهنأ على الفردية والوترية» فالرجل لا يهنأ إلا بزوجته» ولا يشعر 
بالسعادة إلا مع أسرته» والتوافق بين محبتهم ومحبته» فيراعى في قراره 
ضروريات أولاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله كك على خلقه بغير 
الزوجية» حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» فالمادة تتكون من 
مجموعة من العناصر والمركبات» وكل عنصر مكون من مجموعة من 
الجزيعات» وكل جزيء مکون من مجموعة من الذرات» وكل ذرة ها 
ظا ٤‏ ر تتزاو ج فيه مع أخواتها. فقال تعا ی: :9 وین کل 

اڈنا رجا کر ند کروی (3) وروأ إل ای ی لكر ينهذ مين اول تملا 

کک گا 40 الذاريات: 59/١ه‏ . 

جعلهم على الزوجية ليفروا إليه وحده دون أحد من خلقہء وألا 
جعلوا معه إلما آخرء ومن هنا كانت الزوجية مقابلة للوترية» قال 
تعال ی: وان حلقَالرَوجين الد کرو OS‏ النجم: ٥٤‏ . 

٭ وقال سبحانه: رر می و 
77 لله رد سو ےی لاهو فان 22 ر لزمر 7 

ومن المعلوم أنه لا ۳ جزئ الماء إلا إذا اتحدت ذرتان من 
الميدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجينء: فالذرات في قيامها 
متزاوجةء سالبها يرتبط بموجبهاء ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج 
بين بعضها البعض. وتلك بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية 


۷ 
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بالواحدية والأحدية والوترية (. 
« العلة في كون الشرك بجميع أنواعه هو الظلم العظيم. 

خلق الله الانسان لعبادته وذلك باستخلافه في أرضه على وجه 
الابتلاء والامتحانء فاستأمنه وابتلاه وخوله واسترعاہء ومن ثم فإن دور 
الإنسان في الحياة مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاه» ولا يعني استخلافه في الأرض على وجه الابتلاء استحقاقه 
هو أو غيره لشيء من معاني الربوبية والملكية الحقيقية الأصلية التي انفرد 
بھاء فهذا حق لله وحده لا يصح المساس به على الإطلاق» بل المساس 
به شرك بالله وظلم لا يغفر إلا بالتوبة» وقد بين اللہ للعباد في غير موضع 
من كتابه أن استخلافهم في الأرض ليحققوا توحيد العبودية» وليس 
لشاركة الله في أوصاف ف الربوبية. 

ومن ثم فإن الله ك لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له فی ملكه؛ أو 
منازعا له في تدبير شئون خلقهء ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب لغيره؛ 
كما قال سبحانه وتعالى: 38 لن الله لا يَمَفِر أن شرك یو عفر مادو ذلك لمن 
گا کن مر هه قد ْمَك تم عطي ًا( النساء:۸٦.‏ 

وقال تعالى أيضا: 38 اتال لایع أن رك بو وَيَغْفِرَمَادوت لك لم 
کا ومن يمرك أ قصل ص بصِبدً(3 46 النساء: .٠ ١١‏ 


سے سر ھی رضم 
و 


0 کے ۰ م ہہ ہي_ ور س 2د رے۔ 2 سر ص ص 
وقال: 3 لقد ڪفر الہ قالوا إت الله هو المسيح أبن میم وقال 


.۳٥۸ص انظر كتاب أسماء الله الحسنى للمؤلف‎ )١( 





عليَهَالْجِتَة ومأوده الکارُ وما لدی من أتصحار اتا 6 المائدة: ۷۲. 

ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق على 
الإنسانية قبل نزوهم إلى الأرضء فإن ادعى أحد بعد تذكير اللہ له 
بذلك عن طريق أنبيائه ورسله أن الله كك له شريك ف الملك» أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم» وعطل دور 
الإنسانء ولم يوفق في الابتلاء والامتحانء وفشل فشلا ذريعا في أداء 
وش سی ايليا عي یسا زس من الجهد في 

مة البشرية ونفعها. قال تعالى: 98 وَقَيمتاإل ماعیلوأً من عمل فَجعثتة 

ہ۷ الفرقان: 77 . 

ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسیانء أو ادعاء التبعية للآباء في سالف 
الزمان» فوجب عليه أن يراعى فی قوله وعمله الخوف من الله وحده 
لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة ومالكهاء وما سواه لا يملك 
شیئاء بل هو مجرد مین مستخلف ف الحياةء قال تعال: 3$ قل أدعوأ 
اديت ٹم بن شود للا تیر مْقال ار ف السَموت ولا فى 
ا ېه متم بن ظهيرٍ © 46 سبأ: .۲٢‏ 


کوک سے سے رھ حم 


وقال كبْكَ: 2 ولع تل فى آل سی و بی 
گے جری لامل هه E‏ ظا ے۶ ) و الله رکم له له الله 3 وای 
قش من وزو مال یر من قطمير فطمبر ا(۳ إن بدعوھی لا سمعوا دعا 
ول معوأ ما اسم جاڑوا لک سم بین سخ وَلا يك نل حير 


.۱٤/۱۳:رطاف‎ 9 


۹ 
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. . سے ک> رصم زوم £ ءرد چ ب ص و سے E‏ ہے گے سے 
فرعون: و وقال فرعِونيتأيّها الملا ماعِلِمُتٌ لحكم ين و غیرف فاووَدلی 
ضز سس ت رص 2ں ہس بس ہے دعاس همس م م 7 ے سس ہے تم بر 
یدمن عل لاجمل لی صرحا لم أطلع إِلَراِلَه موس و إِنِ لاط هرک 
کر لے ہے صع حم وہ اص 58 ر کے ے ۶ص س س و ےول ے ص 
لذبب ™) واستکبرھو وود فى الأرض بعر الحق وظء أ أتهم لتلا 
رورت )4 القصص:۳۹/۳۸. 

وقد ظلم نفسه من تناسى فضل ربه» وتكبر على إخوانه وقومه 
وتناسى حقيقة الأمانة والابتلاءء وأن نسبة الملك إليه إنما هى نسبة 
استخلاف واسترعاء وأن شرف العبد يكمن في التواضع والعبوديةء 
قال الله تعا ی: 

٠ص واس ہے اہ ر صاصم رص ارم ہوم ر صر سر ےس کس حم م‎ > ٦ 
إن قدرون کات من فو وموس فب علهم 4 من الكنوز مان مفاتحه.‎ © 3 


r‏ ور صحج و جج 2 ESS‏ عر که 


لشنوا يالعصبة أولى افو إذ َال فو مدرلا تمرح ن الله لا یب انر ابع 
صل 


فما اتلك الله الدارالخِر ولا کی تبسك یرے الڈنیا وَآحین اا 
َحَسَنَ أله لَك ولا مغ الفساد في الارضِ إن الله لا يب الْمفْسِدينَ ا إا 
وه عل علو 4 التصص:٦۷۸/۷.‏ 

والقصد أن آية الميثاق وما ورد فی تفسيرها من نصوص صحيحة: 
وما ورد في قول أبي بن كعب 4 يدل على أن الله كك أخذ عليهم 
الميثاق» ليعلمهم جميعا بأنه منفرد بالملك والربوبية» وله العلو في الشأن 
والقهر والفوقية» لا يقبل شريكا معه في العبودية» ولا يقبل أن يتشبه به 
أحد في معنى من معاني الربوبية. 

ومن أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كك في ملكه 
واستخلفه في أرضه؛ وو كل ملائكته بحفظہء والقيام على تدبير أمره» من 


3 آ0 سے 4 ف مهْتِعْترَال اذ وجَقَيقَظ ينان 
العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء یسوی بينه وبين الله 8 ف الححبة والخوف والرجاء 


اا ا والدعاء. 





ر عي 4 7> رہ 7 


أله وَأَلَدِينَ ءامنا کا ريك اله كلا یرون اَلْعَذاب 1ڑ الغوة پل 


تروریب ا ب ور أل کی ولا 
أشهدهم الله على أنفسهم بذلك أقروا به» وأقروا بالتوحيد وأنهم لا حول 
ولا قوة لهم إلا بمعونة الله وهدايتهء وأنهم لا ینسبون شيئا من ملكه لهم 
أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاء» فالأمر لله في كونه على سبيل 
الربوبية وتصريف خلقه, والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتنفيذ 
حكمه» وأن الفضل كله يرجع إليه» وأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه؛ 
وهم على هذا العهد قائمون» يوحدون ولا یش رکون» ويشكرون ولا 
يكفرون» صابرون مؤمنون» إلى أن يعيدهم يوم القيامة إليه» ويكرمهم يوم 
العرض عليهء وعدا عليه بعدله» وإكراما هم بفضله» كما بين ذلك في 
سائر کتبه فقال سبحانه وتعا ی: $ © لا ل2 أشكر مرب لیے 
اہر اموم پاک لهم أ ال یلو فى سیل کو يشون 
وکوت وعدا عو حَدًا ف اة وَالْإنيل الان وَمَنْ اؤ 
يعهرو مرب أله شرا یکم ای بايعَم يد ودللت هو الور 


ألمَظي م( التوبة:١١7/1١1.‏ 


ف۸ 


عو تا التب واج اع 





وهذا الميثاق هو أساس فط د التوحيد قي كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبھاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجیبا عند سؤالهاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلام» والعودة بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. 

ومثل هذا الإحساس الفطري كامن في النفسء وإن لم يعلنه 
الشخصء فإن خلا القلب من موانع الطبع المألوفة» والتأثر بالاعتقادات 
الشر کیةء فإن قلبه يتوجه تلقائيا إلى ربه بتوحيد العبودية. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله 4 قال: 
(ما من مولود إلا يولد على الفطرة ناف أو سے تحت 
يُمجسَانهِه كما تنتج البّهيمة بَهيمة جمعَاءء هل عِسُون فيها من 
جِدعَاء؟ ثم يقول أبو هريرة 5ك: و ری ہر 
آلٔی فط رالاس علا لا ی لِحَلق اللہ ذلك الت اقم ولكرى اکر 
التساسلا يَعَلَمُونَ )پچ الروم: .)١( )"٠‏ 

ه حقيقة الشرك والضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه. 

انطلاقا من المعاني والمدلولات اللغوية لكلمة الشرك في الأصول 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام ٥٥٤/١‏ (۱۲۹۳)ء ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
.)۲٦٥۸( ٠٣٤‏ الجمعاء هي تامة الأعضاء المستوية الخلقء والجدعاء المقطوعة 
الأذن أو الأنف أو غير ذلك. 





مر س 1 آ0 سے ١‏ ف ن وب الاد ة وة ةا 


القرآنية والنبوية والتي ترجع إلى الشراكة والمشابهة بين اثنين أو أكثر في 
أصناف أو أنواع هى أسباب الشرك الحقيقية: 

السبب الأول: التشبه بالخالق» وهو السبب فی شرك الربوبية» ومبناه 
على طلب العلو الذاتى والاستکبارء وعدم الافتقار إلى رب العزة 
وا جلالء والتشبه بالله في العلو والكبرياءء وتأليه النفس بالاستعلاء, 
ودعوه الناس إلى الخضوع له والذ کر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء 
والتعظيم والإطراء. وهذا الشرك في الربوبية هو الذي نفاه اللہ عن 
عيسى اث وبرأه منه وبين أنه عبد لله لا يستنكف عن توحيد العبودیة 
فقال سبحانه وتعالى: هِإوَإِدْ قَالَ ال یی أن مر أت فلت لد ادف 
عر چا یس صم ک1 اص ہہ ا۸ی 
َب لين من ذون اللہ ال سُمَحَدنك ما کون لي نول سم لس لی بی إن كت 
دحوو ہہ ل ہم 7و ہے > لمر مدرو 
لته ققد علِمتَةء تلم ماق تسى اماما يإ OEE‏ 
0 اندي دوا الله رق ورم رتوم کہیتا مامت فم ما 
تو مت اَل قیب لنم وات ڪل سىء ری 6 با 
بر ساس نت الم اركذ (ت) لمائدۃ:٦۱۱۸/۱۱.‏ 


أن اعبد 


وقال سبحانه وتعالى: 98 اهَل الحكتب ل ملوأ في ديزم ولا 
تقولا عل اللہ لا لحي تن لْمَسِيحَ عیسی ابن عرص رسوف أله و وكلِمتهُ: 


کچ سر رہ کہ صرے صص حر نار ہہ وہ کس مر جم کک کے 1 


- ل ریم مرح نه انا ا ورس لو واد تفولوأ ثللته أذ ام سم 

و کے نے ن یکرت أ اد وک لم ماق أَلسَکواتِ وما ف اض 
وک بال و كيل ا أن تكب الْمَسِيحٌ أن مكورج عدا پل وَل 
الیگ ال ومن يَسْتَسكفٌ عن ادنوہ وَمَنَتَكَيرٌ يحرش اید 


^ | 
ع 


1 
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یا )یچ النساء: ۱۷۲/۱۷۱. 

قال ابن القيم: (وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبر ودعا 
الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم وا خضوع والرجاءء وتعليق 
القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانةء فقد أشرك بالله ونازعه في 
ربوبيته وإميته» وهو حقيق بأن يهينه غاية اللهوان» ويذله غاية الذلء 
ویجعلہ تحت أقدام خلقه» وفي الصحيح عنه قال يقول الله کك: 
(العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته) . 
وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة لتشبه باللہ في مجرد الصنعةء فما الظن بالتشبه باللہ في الربوبية 
والإلية» كما قال النبی 8: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 
» يقال هم: أحيوا ما خلقتم)(" . 

وف الصحيحين عنه أنه َه قال: (قال الله : ومن أظلم من ذهب 


ء)۲٦٢٢(‎ ۲/٤ رواه مسلم ف البر والصلة والأدب؛ باب تحریم الکبر‎ (١) 
.)057( ۱۹٤١/۱ والبخاري في الأدب الفرد‎ 

.)5١١9( ۱۱۷۰/۳ صورة‎ 

أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)ء انظر صحيح 
البخاري» كتب التوحيدء باب قول الله تعا ی إوالله خلقكم وما تعملون) ۲۷٤۷/٦‏ 
(۷۱۱۹))ء وصحيح مسلمء كتاب اللباس والزینة باب تحریم تصوير صورة ا حیوان 
وتحريم اتحاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)۲٦۰۸( ۱٦٦۹/۳‏ 





ا <> ظ 
يخلق خلقا كخلقيء فليخلقوا ذرةء فليخلقوا شعيرة). فنبه بالذرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبرء والمقصود أن هذا حال من 
تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته 
وإھیته؟) (". 

السبب الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو السبب في شرك العبادة 
ومبناه على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطاؤه منزلة فوق منزلته» حتى 
جعلوا فيه حظا من الإلحية» وشبهوه بالله سبحانه» وهذا هو التشبيه 
الواقع في سائر الأمم» وهو الذي أبطله الله سبحانه وحذر العباد منه» 
وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, فهو سبحانه نهى 
عن تشبيه غيره به یں مہو E‏ وندا له 
وشبها نظيرا. قال تعالى: $ ویر الاس من نخد من دون اللہ اندادا بی چم 
کے الله واآدی اما آشد یس وکو ری أَلَذِنَ ظلمواإد یرؤںالمذاب أن الفوۃ 
يك جیما وان الہ يد العداپ لحه البقرة:٠٠٠.‏ 

قال ابن القيم: (حقیقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به» هذا هو التشبيه في ا حقیقةء لا إثبات صفات الكمال التي وصف اللہ 
بها نفسه ووصفه بها رسوله ء فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين 
بصيرته الأمر» وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيما وطاعة؛ فالمشرك 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى واللہ خلقكم وما تعملون 
۲٦‏ ۹۰ء ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ۱٦۷ ٠/٣‏ (۲۱۱۱). 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص٥۹‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 
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التفرد بملك الضر والنفع والعطاء وا منعء وذلك یوجب تعليق الدعاء 
وا خوف والرجاء والتوکل به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد 
شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا أفضل من غيره» تشبيها بمن له الأمر كله» فأزمة الأمور 
كلها بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء کانء وما م يشأ لم يكن, لا مانع ما 
أعطى» ولا معطى لما منعء بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها 
أحدء وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحدء فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا 
العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات) .)١(‏ 

السبب الثالث: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو السبب في شرك 
الأسماء والصفات» وهو الذي وقع فيه المتكلمون الجهمية وخالفوا فيه 
الفطرة الإنسانية» وظنوا أن نصوص القرآن والسنة تدل عليهء وأنها 
نصوص توهم التشبيه والجسمية» فبالغوا قي نفي ما توهموه من التشبيه 
بالتأويل الباطل» وتحريف الكلم عن مواضعه» وصرفه عن حقائقه 
با حازات والنجازفات وغرائب اللغات. 

قال ابن القيم رحمه الل: (ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه 
مثلا لشيء من خلوقاتہء فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالقء 
فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدمء وإنما تشبيه المخلوق 
بالخالق هو المعروف في طوائف آهل الشرك» غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه 
حتى شبهوه بالخالق» وأعطوه خصائص الإلية» بل صرحوا أنه إله 


.۹ ٤ص المصدر السابق‎ (١) 





ر 1 آ0 سے ١‏ ف نو حت الاد ة ترقا 


وأنكروا جعل الآلة إلا واحدا) (). 

والمشركون منذ القدم صرحوا في المخلوق الذي ألهوه وشبهوه 
الاك ان سرت رح رطاف رش سا ای اسه 
وتقرب له القرابین إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا 
لله تعالى» فكل مشرك مشبه لإلحه ومعبوده بالله سبحانه» وان لم يشبهه به 
من كل وجه» حتى إن الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب 
ووصفوا المخلوق الذي عظموه بالكمال . 


قال تعالى: فلا لَتَدْ یع الله کول ليت کالوا إن الله عََیر ون لوبي 
یا کا کاڈ تكو الأثيية یکر عَق وَتَثول وفوا داك الکریق 

7 م ص کے 2ے مو مي سل 2 کے 2 

وقال تعالى: 88 وقالتِ الود يد الله مغلولة عَلَتَ أَيدِ ےم ولونوأیا قالواً بل يداه 


من وطتان بنقی کی 4 المائدة: 5 ". 


وقال تعا 7 الخ الذک وه آل © دامس زئ © إِنْ هی إل 
اسا میجموها ام وء اباگ ما انل اہ يجا من سان إن يحون إلا الظنٌ وما تھوی 
رس يوي النجم: .۲۳/۲٢‏ 
وقال تعالى: 38 ولون لو انت مہہ 37 ا یم 
أحدهم بالاد ظل وجھا مسودا وھ وھ وکظم (2) () ینوری من الو من سی 
ابم كه .عل هون ار ید شدرق الاب آلا ساد ما 2 466 at‏ 


.۲۲٦٢/٢ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
المصدر السابق ۲۲۷/۲ بتصرف.‎ )۲( 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو اة 
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وقال تعالى: 38 وصجعلور تات رٹک کیٹ لكي تنک 
لھ اتک بجر کاردا فير 4 صل.×- 


ومن ثم فإنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه وجعل المخلوق 
أصلا يقاس عليه الخالق ويشبه بەء وإنما كان التمثيل والتشبيه في سائر 


3 


الأمم أنهم شبهوا المخلوق بالخالق وشبهوا أوثانهم ومعبوداتهم بالل 
فی الالهية. 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام فأعرض أهل الكلام من 
الجهمية عنه وعن بيان بطلانه» وصرفوا مجادلاتهم العقلية ونهاية إقدامهم 
إلى إنكار تشبيه الخالق بالمخلوق الذي لم تعرفه أمة من الأمم» وبالغوا 
فيه حتى عطلوا حقائق الأسماء والصفات وحرفوها عن مواضعها ونفوا 
عن الله صفات الكمال. 

وهذا موضع مهم نافع جدا يعرف به الفرق بين ما نزه الرب 
سبحانه نفسه عنه من التشبيه؛ وذم به المشر كين المشبهين العادلين به 
خلقه» وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله بحجة نفي التشبيه 
عن اللہ ويزعمون أن ما ورد من نفي التشبيه في القرآن هو ما أرادوه 
من تعطيل الصفات. وحقيقة الأمر أن القرآن مملوء من إبطال تشبيه 
الخلوق بالخالق وأن يكون ف المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو یماثله 
فهذا هو الذي قصد بالقران إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون 
العادلون بالله تعالى غيره .)١(‏ 


)١(‏ المصدر السابق ۲۲۸/۲ بتصرف. 





۶١و‏ 
ئل <> 3 نالاد ية 


ا و اہ تم EGS‏ 


7 7 م بوب ے سے مم ر گر گر سم مہرم ۔ 
وقال: 3 مالاس من نخد من دون الله أندادا * بوچ م تحب اللہ وَالَدَنَ 


Ped" بس‎ 


7 کے ا ل 4 2 عو 0 2 2م 
منوا سد حبا لله وَلوَّرى ی ألَذنَ کاو يرز ةلدات أو لش لله جمیکا وَأَنْ | الله 
ديد 


5 


9٠‏ تت 


بی اَلَعذاب 9 € البقرة .١١:‏ ھؤلاء جعلوا المخلوق ممائلا للخالق» 
فالند الشبه» یقال: فلان ند فلان نو أي مثله وشبههء پوت 
النسائي وصححه الشيخ الألباني : (أن يهُودِيًا آئی ال + فقال نكم 
تنددون» وإنكم رکون تقولون: مَا طَاءَ الله وشئت» ولون 
7 مرم النبي) 4 إذا أََادُوا أن يَخُلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة 
يقولون: ما شاء الله ثم شعت كيت )ا 

رھ دي ھا دی حفیث إن جا جا (أن رَجُلا قال: ١‏ 

سول الل مَا شَاءَ الله وشعتء فقال: جعلتني لله عدلاء بل ما اء الله 
- )1( ین أنكره الله بحا حي وہ تی يحوي 
گار ما لله سال سر کا N‏ فأنكر هذا التشبيه عليهم» 
وهو أصل عبادة الأصنام. 


ونظير هذا قوله سبحانه: 9 مد لو أَلَّذِى خَلق المموتِ دالس مَحعل 


الظامت والٹور کم الین گشروا ر ريم علوت ")4 الأنعام:١.‏ أي يعدلون 
بك عيره» فيجعلون له من 4 عد لا وشبها. والعدل التسویة؛ يقال: 


»)٤١١٤( ۱٢٤١/٣ رواه النسائی في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة‎ )١( 
.)١5( وصححہ الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۲۸۳/۱ (٢٦۲۰)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۷٢/٦٢‏ 
(۲۹۰۱۷۲۳)ء وصححه الألباني, انظر السلسلة الصحيحة .)١79(‏ 





تا ان ا لب ول 2ے 


عدل الشيء بالشيء إذا سواه به ومعنی یدید کہ ہے 
یقال: عدل الكافر بربه عدلا وعدولا إذا سوى به غيره فعبده» ويقال: 
عدلت الشيء بالشيء أعدله عدو لا إذا ساويته به(١).‏ 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين الذين شبهوا المخلوق بالخالق 
يقولون في النار لالحتهم: :3 تال َه إن کنا کی صل مین ا إذ ویک درت 
لمن ليون ك © الشعراء:۹۸/۹۷. فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال 
وأبينه» إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة 
والتعظيم. وقال تعالى: ر رب الْسَمنوات والارض وماییتہما فاده وأصطير مرو 
هل تَعلمُ له سَيِيّا ل # مریم:٦٦.‏ أي شبيها ومماثلا وهو من یسامیه 
وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث 
سے قاط وا دن باه كن طللد ميا ار سیا 
لغيره فإن هذا لم يقله أحد بل المشركون المشبهون جعلوا بعض 
المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا فأنكر عليهم هذا التشبيه 
والتمثيل7"). 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه في 
كتابه وني سنة رسوله 8# لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين من 
الخلق ولا بالناقصینء وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص 
الناقصين» فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم وهو 
تشبيه المشركين الذي بني على تشبيه المخلوق الخالق فأعرضوا عنه 


.٠٠١/۲ وتهذيب اللغة‎ »٤۳٦/١١ انظر لسان العرب‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١/7 (؟) إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
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تشبيها ونمثيلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به من کل وجه (. 
ه التشبه با حالق والشرك الذي ینافی توحيد الربوبية. 

تقدم أن أسباب الشرك بالله تمكن في فهم قضية التشبه والتشبيه» 
وينتج عنها ثلاثة أنواع من الشرك وهي: شرك الربوبية» وشرك العبادة 
والإلوهية» وشرك الأسماء والصفات. 

أما النوع الأول وهو شرك الربوبیةء فسببه التشبه بالخالق» وبيان 
ذلك أن كل مخلوق سوى الله إنما هو عبد من عبادہء إما باضطرار أو 
باختيارء فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات»› وهي عبودية حاجة 
وافتقار تقابل وصف الغنى والكمال» ولذلك فإن توحيد الربوبية قائم 
على أن وصف الغنى والکمال وصف ذاتی انفرد به رب العزة 
والجلال» وأن وصف ا حاجة والافتقار» وصف ذاتي لكل خلوق على 
وجه الاضطرارء قال الله تعالى: 35 ٭باہہا الناس اسر الف قراء إلى أنه واه 
وال الحميد اتا * فاطر: ١٠‏ . 

ومعلوم أن فقر الخلائق إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهمء كما 
أن كونه غنيا حميداء وكونه محمودا على عطائه الدائم وصف ذاتي 
له» فغناه وحمده ثابتان له لذاته بحکم معاني الربوبية» وفقر من سواه 
إليه فقر ذاتي ثابت لذاته بحكم معاني العبودیةء فحاجة العبد إلى ربه 
أمر ذاتي يمثل حقيقة الفطرة. 


)١(‏ المصدر السابق ۲۳۱/۲ بتصرف. 


ذه 






ومن ثم فإن العبد إذا تعاظم 
والافتقارء فإنه لا محالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو والاستكبارء فيتشبه 
برب العزة والجلال في وصف من أوصاف الكمال التي انفرد بهاء فيقع 
ني الطغيان ويظلم الآخرین. قال تعالى: <( ولاك لى )لاتق 
رك الى العلق:/.. 

وکل من استغنى بماله» أو جاهه» أو ملکه» وعصى الله ونازعه في 
أمرهء فإنه خرج عن حده من كونه عبدا فقیراء من شأنه ا خضوع 
والافتقار إلى أن طغى وبغى واغتر بعدم الحاجة والاضطرارء فأوقعه 
غرور الهوى في أن يرى نفسه مستغنيا عن غيره» لا يفتقر إلى أحد في 
قيام وصفه و تحقيق مراده. 

قال تعا ی: 98 کل إنَّ لاضن لق ارتا * العلق:٦.‏ ثم بين أن طغيانه 
كان بسبب رؤيته لنفسه مستغنيا عن غيره فقال: هل أن ٥‏ أستفق 8 46 
العلق:۷. ثم أعاد الله الأمر إليه سبحانه في كونه الغني المنفرد بوصف 
الغنى» والاستغناء المطلق عن الغير إنما هو في حقيقته مقصور على الرب 
الأعلى فقال: عو إن إل ريك ارم ت2ا 4 العلن:۸. 

ومن ثم فإن الشرك في الربوبية يقع ممن تعاظم وتکبر ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح والتعظيم والهيبة والنداء والخضوع والخوف والرجاءء 
وتعلقت به القلوب خوفا ورجاءا ورهبة واستغاثة والتجاء وخشیة:؛ 
وشابه خصال فرعون بعضها أو كلهاء فذلك قد تشبه بالخالق على قدر 
خصاله الفرعونية . 





تا کی ۍ ( بي ااي دہ يآ إذيناف 
0 وت الات ردلائد 2 ل الربوية 
وحقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الغنى 
الذاتي باستعلاء الإنسانء والاستكبار والظلم والطغیانء ولذلك كان 
الطاغوت هو الشيطان وكل ما عبد من دون الله كك. 
قال تعا ی: 88 ولذ فلا للمکپکو أَسْجُدُوا دم میس 
واستکبر ون من الکغریب انتا 6* البقرۃ:٣٣.‏ وقال: 38 قال تأرط 
یکن لكا لك أن کر احرج لنَك من لسرت © 46 الأعراف:١.‏ 
ما نزل هذا الخبيث إبليس إلى الأرض نصب لنفسه عرشا على الماء 
ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء بحیث يكون هو المعبود بالباطل 
والشرك في مقابل المعبود بحق» فجعل نفسه إھا لأتباعه» وقرب إليه من 
كان من بني جنسه» أو كان من حزبه وطريقته. 
E ON‏ 
ل: (إن إبليس يَضَع عَرْسَهُ على الاي ثم ينعت سراي فأذاهُم منة 
مم فشةء يَحِيءْ أَحَدمْمْ : لے ےت مر A‏ 
صنَحْت سینا قال: 220101100 ما تر کته حى فرقت بيه 


ے0 


وبين امرأته قال: 0 09 و" نعم أنت) 
وقد أصبح الشيطان رأس الطواغيت والقائد الأعلى للمشركين 
ف الربوبية» ومؤوؤسس سبل الطغيان لكل ملك ظا م من بني الإنسان» 


(١)‏ رواه مسلم ف كتاب صفة القيامة وا جنة والناں باب تحریش الشيطان وبعته 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرینا ۲۱٦۷/٤‏ (۲۸۱۳). 


o1۳ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عة اهل الةو اة 
سے 859 ) 4 سے ) 


: ھک لس سا سواه انرص سم اس رگ سے ےی رص و سے 
قال تعا ی: 35 الین ا نوأ يمَئِلُونَ فى سیل الله ولذ كفروا یَيلونَ فى سیل 
موت مورا او اطي كن لةيِطكدصَعمنًا 405 انسا۔:١۷.‏ 


کسر ص 


وقال تعالى: ألم تَرَإِكَ الت يَرْحْمُونَّ آَم انوأ ما نرد لَك وم 
زل من بلك بُُیڈوہ أن یتَحاکموا إِلَ الطعوت وقد ایروا أن يَكمروأ بد وَىْرِيد 
سيط أن يضلهم للا بیدا )4 النساء: .٦٦‏ 
قال ابن القيم رحمه الله: (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاعء فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 
الله ورسوله» أو یعبدو نه من دول اللہ أو يتبعونه على عير بصيرة من 
ال أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العام إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله 
إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
ومتابعته) (), 
أو وصف بحيث يكون المسمى والموصوف كاملاء فكمال الأسماء 
والصفات والأفعال هو الذي يغني صاحبه عن كل معاني الحاجة والقهر 
والاضطرار والذل والافتقارء وهذا الوصف ليس لأحد على الإطلاق 
إلا لرب العزة والجلال. وف المقابل فإن توحيد العبودية لله هو إفراده 


.5 0/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


كل 


بار 
بالطاعة 
ولذلك فان أكمل الخلق عبادة أبعدهم عن الشرك وأفضا 


توحيداء وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم 


استغنائه عنه طرفة عين» ولهذا قال النبي # لفاطمة: رمَا يَمْتَعْكٍ أن 


نعي ما أوصباك ہو؟ أن تقولي إذا صخت وإذا سيت یا حي 


و 


يا قیومء برحمتك أستغيث» أصلح لي انی كله ولا تكِلنِي إلى 
نفسي طرق عَيّن) (. 
وروی الترمذي من حديث أنس كه أنه قال: (كان رَسُول الله 
ھ کر ن تل قب الوب سا فلي على ويلك. شت 
سول الله آمَنَا يك وَبِمَا جت بهء فهّل حاف عَليْنَا؟ قال: َعَم نعم 
E e E o‏ 0 
والنبي 4# يعلم أن قلبه بيد ال حمن كك لا يملك منه شیئاء وأن الله 
سبحانه يصرفه كما يشاءء كيف وهو يتلو قوله تعا ی: 38 ولو أن 
كك لقدودت ترک لهم سا قيا {U‏ الإسراء: 4 . فضرورته إلى 
ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه» ومنزلته عنده. 


١ 47/5 أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى‎ )١( 
وصححہ الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحیحة (۲۲۷)ء وصحيح‎ ء)٠۰٤١١(‎ 
.)٥۸۲١( الترغيب والترهيب (٦٦١)ء وصحيح الجامع‎ 

(۲) رواه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن ٤٤۸/٤‏ 
»)5١40(‏ ورواه أحمد في المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸)ء وصححه الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح (١۱۰)ء‏ وظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)۲٢٢(‏ 


٥ 





كل 





معن پر للا ءا ارد یی 5 ١‏ يرم 
+0 سی : 52 م سد سے . 





عة اهل الةو اة 2 عام 
ولهذا كان النبي # أقرب الخلق إلى اللہ وسيلة» وأعظمهم عنده 
جاهاء وأرفعهم عنده منزلةء لتكميله مقام التوحيد في العبودية 
والافتقار إلى رب العزة والجلال. 
روى أحمد ف مسنده من حديث أنس # أذ رَجُلا قال: 





ے 
ع إن ۔ 


مکنا مالسلا 


هه 


کے ما بيك 


سس ر عن ۔ 7 9 ه - سو اند و دع 7 
و دا سير ےم يبرو مله اك ا 0+020 له 17 ھا 4 uk‏ 
بن عبدِ الله انا عبد الله ورسوله؛ وما اجب ال ترفعوبي فوق 


مثزلتي التي آثرلنيها الله يلق (۲. 
وروی البخاري من حديث ابن عباس 4 أنه سمع عمر #5 
يقول على المنبر: (سمِعت الي 8 یقول: لا تُطروني كما أطرت 


ره زور ره “ھ۶ 7٦‏ ر ر قر 


التَصَارّى ابن مریم فإِنّما َا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله) (). 

والمقصود أن الإنسان إذا خلع عن نفسه رداء العبودیةء سوف ينازع 
الله في أوصاف الربوبية لا محالة» فيتشبه به في العلو والكبرياءء وعظمة 
الأوصاف والأسماءء فمن الإلحاد في الأسماء التشبه بالخالق فيما انفرد به 
من أوصاف الكمال کمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه بالمدح 
والتعظيم» سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 


روى أبو داود من حديث أبى هريرة ظلہ أن رسول اللہ ان قال: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,2)١7517( ٠١٠٢/۳‏ وصححه الشيخ الألباني, انظر 
السلسلة الصحيحة (۱۰۹۷) . 

رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مكانا شرقيا ۱۲۷۱/۳ .)۳۲٣٣(‏ 





ا گن ا ے اننال يدناك 


و ل الله عند : کیا تي وال إزاريء فمن نازعني شیا مِنهُمَا 
ق في جم "١‏ وعند مسلم من حديث ابن مسعود 4 أن النبي 
8 قال: (لا يذل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كبُر) ("). 

ومن ثم فإن العبد لا يبلغ درجة التوحيد إلا إذا اعتقد أنه عبد في 
ملك سيده مستخلف في أرضه أمين على ملكه مبتلى فيما خوله 
واسترعاه» وأنه سبحانه المتوحد في ملكه لا معبود بحق سواه؛ فيتوجه 
إليه بالمدح والثناء والاستغاثة والدعاء . 

وكذلك من الإلحاد في الأسماءء والميل بها عما يحب ھا التشبه به 
سبحانه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده» كملك الأملاك وحاكم 
الحکامء ومن وصف نفسه بالسمو والمعالي وصاحب العظمة التعاليء 
وغير ذلك من المصطلحات التي لا تليق بمقام العبودية. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 4# قال: (أغيّظ ن 
رَجْلٍ على الله يوم القيامةء وأختيئة وأغبطة علي رل کان يسم ملك 
الأئلاك, لا ملك إلا الہ 
ه صفة الاستعلاء الفرعونية شرك فى الربوبية وادعاء للإلوهية. 

يعتبر فرعون مصر مثلا أعلى لمن أشرك في الربوبية» فقد بلغ غاية 
الاستعلاء والاستکبار» وتشبه بالله ونازعه في ربوبيته فقال: 98 آنا ریم 


»)٤١۹۰( ٢٦۹/٤ رواه ابو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر‎ )١( 
.)5 4١( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه ۹۳/۱ (۹۱) . 

.)۲٠٤۳( ۱٦۸۸/۳ رواه مسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك‎ )٢( 


۷ھ 


كل 


سراد سار گے ے۱۷ و سس مك سے ایز س ہم 
125 قادال 1< سیا2 


الل )€ النازعات: 4 ؟. 

وشرك الربوبية الذي وقع فيه فرعون هو الطغيان الذي يخرج العبد 
عن وصفه الذاتی وهو وصف العبودیةء والطغيان مبني على الاستكبار 
وطلب العلو الذي ليس إلا لله وحده فهو شرك في الربوبية وهو آفة 
الآفات التي تنزل بالأقوام والشعوب فتدمر كيانهاء وتهلك أهلهاء وتأتي 
على الأخضر واليابس فيهاء وحين يزداد الطغيان بين الناس ويستشري 
الظلمء نم ر الناس إلى الطغاة ویستمرئوں الخضوع والاستكانة 
لظالمهم وطغيانهم يعمهم الله بعذاب من عنده» ويحاسبهم على ذلك 

ولقد كان فرعون مثلا للطاغية المتجبر» وكان قومه صورة للاقوام 
التي خضعت لعبودیته؛ ووصل الأمر بفرعون إلى ادعاء الإلوهية 
والحاكمية المطلقة في ملكه»ء والاستخفاف بعقول الناس والاعراض عن 
كل الآيات التى جاءته من الله حتى أهلكه الله وقومه» وفرعون مإ“ 
أعلى لكل طاغية يتجاوز الح في الظلم والتجبّر والاستبداد والمعصية 
والاستخفاف بعقول الناس» وإرادتهم ومصالحھم؛ و کلما انس منهم 
السكوت على ظلمه والخضوع لبغيه وعدوانه» ازداد صلفا وتجبراء 
وتمردا حتى يصل إلى التأله» وادعاء الإرادة المطلقة في مصائر الناس 
ومصر مهما اختلفت الألوان وتغيرت العناوين والشعارات؛ وذلك لأن 
الله كك لم يقص قصص الطغاة على عباده المؤمنين إلا ليتعظوا ويعتبروا 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





بتار 
ويتدبروا أمرهم فلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم. 

وكل طاغية وقع في شرك الربوبية تجده يحكم بما يراه ويزعم كما 
زعم فرعون أنه لا يري قومه إلا ما یری» ولا يهديهم إلا سبيل الرشاد 
بل يجعلٌ من نفسه معبودا من دون الله كك يتحكم في الناس تحكما 
بالغاء ويأمرهم أن يطيعوه على أي وجہء ويشرع لهم ما يراه متفقا مع 
أهوائه ومصلحته» ويدعي أنه أراد الخير لهم والبركة عليهم» وأنه يريد 
هم الإصلاح وغيره يريد الفساد. قال تعا ی: قال ورون اریہ إل مآ 
آریٰ وما ادیک إِلَاسَبِلَالرَسَادِ 0 غافر: 78. 

وقال تعالى: وکال ف وٹ درون آل موم ليدع ردقا نأ بقل 
ویک کم آوآن بظھ رف الا رض الفساد )4 غافر:٢٦.‏ 

وقال تعال: ا وَقَال رموه تأيه الملا ما عَلِمْتْ لحم بن ِلد عرف 
زی لھم مَل الین موک في صرحا تس الع کج اکم موی تَا 
یک الکزییں اچچ القخصص :۳۸. 

هذا الطاغیة الذي وقع في شرك الربوبية صور نفسه لقومه في صورة 
الناصح المشفق عليهم من تبديل دينهم وإظهار الفساد بينهم؛ لأنه غني 
بذاته عنهم وهو فقط حريص عليهم لا يحتاج إليهم في شيءء وهنا شرك 
الربوبية في خروجه عن وصف العبودية وادعاء أوصاف الغنی الذاتية 
ولذلك قال: وتادیٰ فِرَعَوْنُ فى کوہے۔ قال یمور اليس لی ملك وصّہ هده 
اھر تجری من افد رون * الزخحرف: ١ه.‏ 

والفساد عند هؤلاء الطواغيت هو التوحیدء وشرك الربوبية عندهم 

+۳ +۳ 


6ه 





2 4ء 


هو الصلاح 0ئ ولذلك كان باعث الصلاح عند الطغاة هو 
محاربة أولياء الله وعباده الموحدين» فرغب فرعون في قتل المؤمنين 
والمرسلين» فأراد أن يقتل موسى اكلا وأن يقتل أبناء الذين آمنوا معه 


ويستحيي نساءهم. 
کال س سے | سے یگ ےر کک کے چ وده بل 
قال تعا ی: ول وکا رز چس درس 7 ریدق أخاف أن ول 
وڪم أو أن يظهرفي الّضِ الفساد ا وَقال موک اف عدت رق 


ورڪ ن کل متکبر لا رون وو السا ساب 418 عر VY:‏ 

وتلك الطريقة الفرعونية في شرك الربوبية هي التي زينها إبليس لكل 
من سار على دربه من تلاميذ مدرسته من بعده » حيث يزعمون أنهم 
يريدون أن يحرروا الناس من ظلم التخلف والرجعية الواقع في الشرائع 
السماوية» وأن يخرجوهم إلى عا م من الحرية لم يكونوا يحلمون به. 

روى الإمام أحمد مد وحسنه شعيب من حديث ابن عباس رضي الله 
ساوت ید نہیں ا كانت الليلة التي أُسْرِيَ بي فيهاء نت 
علي رائحة طَييّة فقلت یا جبريل» ما هذه الرائحة الطّة ؟ فقال: هذه 
رَائْحَة مَاشِطلة ابنة فرعون ا قلت: وما سَأَنهًا ؟ قال: بَیْنما هي 
مط ابنة روان ذات يو إذ سَقطت المدري مِن يَدَيْها فقالت: : يسم 
اللہ فقالت ھا ابنة فرعوان: أبي هو الله قالت: لاء ولکن ري ورب 
أبيك الله قالتٗ ابنة فرعون: 2 بذلكء قالت: عَم فأختيرثة ابنته» 
فدعَامًا فرعون فقال لها: يا يا فلانة, ون لك ربا غيري» قالت: نعم ري 
ربك الله ربي رَبك من في السّمَای فأمَر َقرةٍ مِن نحاس َأَحْمِيَتء 
ثم مر بها أن ثلقی هي وأَوْلادُهَا فيهاء قالتٗ له الماشطة: إن 58 یك 


ل 





أ 


حَاجَةء قال: وما حاجتك؟ قالت: 5 1 جمع ê‏ 7 
ولي ي واب واحدِ وكدفنناء قال: ذلك لك عَليّنا من الحق, فأمر 
ای کر 7 ند لی واد إل أن اقم ذلك إل َي ۶ 


ا الخ قا NEE‏ 


ه شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود. 


بالخالق» فقد ادعى لنفسه ما انفرد الله به من كمال وصفه» كما ذكر 


الله شأنه في القرآن فقال: 32 ألم مَرٍَ 


معي سے ح 12> ہے ص ص رت و ت سے کےا ہو ہے عل ےک سے 
الم إِدْ ال َعَم وق الى بُح ويَمِيث قال آنا اہی وَأْمِيث قال هم 
ہب ار م 4 


کے 


دى الوم لوين 4 البقرة: .۲٥۸‏ 

قال ابن القيم: (فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما 
يحبي الله ويميت» فألزمه إبراهيم عليه السلام و رحمة الله وبركاته أن طرد 
قولك أن تقدر علي الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها 
منهاء وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل ال جدلء بل إلزاما على طرد 
الدليل أن كان حقا) 7). 

ومن الشرك في الربوبية شرك الملك الذي ادعى الربوبية وعذب 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۰۹/۱ (۲۸۲۲) وابن حبان في صحيحه ١51/10‏ 


٤(‏ ۲۹۰)› وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص۹۱. 


o1 


أصحاب الأخدود لأنهم وحدوا الله دش روی 9 من 
حديث صهيب 4 أن رسول الله 4 قال: ركان ملك فيم کا 
قبلكم وكان ن له سَاحِرٌ فلا كير قالَ للمَلِك: لي قد کر انق 
ي غلاماً اَل المسّحْرَ ؛ قيعت لله غلاما بعلم ٠‏ فقعد إِليْهِ وسَمِع 

مه فَأَعْجَبّهُ» وكان إِذا آئی السّاحرء مر بالراهب وَقَعَدَ إَِيه فإذًا 
ی الاجر ضرية فَشَكَا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا یت 
الساحلَ فقل: حبسني أَمُلي: وإذا خشیت ٤‏ اعلاكغ, َقَّل: حبستی 
السسّاحِرُ فييتما هُوَ عَلى ذلك إذ آئی على داب عَظيمَةٍ قلا حبسّتِ 
القٌ٘سء فقال: الیم أْلمْ السّاحرٌ أفضَلٌ أ لاب أفضَلُ ؟ فأخذ 
حَجَراء فقال: 2 إن كان ام الرآهب اَحَبٗ يك مِن أمْر الساجر 
ال هذه الدائة وس تو الس فرَمَاهَا فقتلها ومَضّى الا 

ی الراهب فأخبره. فقال له الراهب: أي بت أنت الیوم أفضل مني 
د غ را ت أبعم وا سای > فإن ابثلیت فلا تذل عل 
وكان العْلام ؛ ببْریءُ الأكمة والأبرص» ويداوي سی من سَائر 
الادواء فسمع ا للملك کان فا عمی؛ فأتاه د بهدايا كثيرق 
فقال: ما ها هتا لك أجمع إن أنت سفيتتيء فقال: إلي لا أشي أحدا 
إِنَّمَا يُشفِي الله تعالیء قان آمنت بالله تَعَالَى دعوت الله فشفاك, فام 
بل على فشفاة اله نقلي فار ئی الك جل سإ كما کان بج 
فقال لَه الَيك: مَنْ رد ليك بَصرك؟ 








قال: ۳ قال: وك رب غيري ؟ قال: ري وَربّك اللہ أَحَدَه 
لَه تد م حتی دل على الغلا فجیء بالغُلام, فقال له 





بن 
أي بتي» قد بَلعَ مِنْ سحرك ما برىء الأكمة والأيرص وتفعَل 
وتفعل! فقال: تی لا أشفي أحَداء إِنّمَا يَسْفِي الله تعالى. فَأَحَدَهُ فلم 
یزل يعذبة ت حَنَى دل على الراهب؛ فجيء بالرّاهب فقيل لَهُ: تو 
دينك, اتی فدَعَا بالمنشارء وضع م المنشار ي U‏ 

تى وق شقا مُمٌ جيءَ بجليس الك فقيل له : ازجع عن جيك 
فأبّی» فوضیح ) اشتار ف مفرق رأسه» فشقه به e‏ شقا ثم 
جي ء م باللام فقيل له ار عن ' دينك» فی فَدفْعَهُ إلى تفر من 
أصحابهء فقال: ادهَبُوا به إلى جَبَلٍ كدا وکتا فا صْعَدُوا به الجبلء فإذا 
بلخم ذِروتهُ فإن رجع عن د FT‏ هبوا به قصَعِدُوا به 
ا لجل فقال: اپ کر جس و تو سی 
وجاء يمشي إلى ملكي فقال له مَا فْعَلّ أُصْحَابُك ؟ فقال: 
کفَايْھم الل تعالیء اا ا بای ت اذْهَبُوا ب 
فاحيلوة ي فقو وتوَسسّطُوا به الم فإ رَجع عَنْ دينه وإلا 
قاقلفوة. فدهيو ۷ھ لهم وح فيس نات بهم 


س0 ۴ 


الستفينة فعرقوا وجاء ي يمسى 0 نشي إلى الملك. فقال له ما ما فعل 
؟ كاله سی لله تعالى. فقال ! بے إئك لست 


س ما هوا 7 8 الػاس في صعيد واحدِ ود 
7 سم الل رب الاو ثم ريني لك پا معت ذلك تي, 


سے ہے ہم 


فَجَمَحَ الاسَ في صعيد واحدِء وصَلَبَهُ عَلَى جلاع, نم أَحَدَ سَهْما من 


o 





الغلا م رَمَاهُ فوقع في سو و يده في صدغه فِمّات فقال 
التاس: آمَنَا يرب العُلام» فأتي الملك فقيل له: أرأيْت ما كثت تحذر 
o‏ نو و 1 و م سر ر 7 و رر ¢ مو ع 
قل والله درل بك حذرك. قل امن الناس. فامر بالاخدو د بافو اه 
السكك فخْدّت وأَضَرمٌ فيها الثيران وقال: مَنْ لم يَرْجع عن دينه 
فأقحموه فيهاء أو قیل له: اقتحه ففعلوا حتّى جاءت امرأة ومَعھا 
صب لهاء فتقَاعَسَّت أن تقح فيهاء فقال لها العْلامُ: يا أمة اصيري 
فإك على الح !) (. 
ه شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف الارقة. 

من أمثلة الشرك في الربوبية المبني على التشبه بالخالق شرك الغلاة 
من أكمة الصوفية وهم القائلون بالحلول والاحاد ووحدہ٥‏ الوجود 
زعم أن الذات البشرية أخذت خصائص الذات الإهية حين الاتحاد أو 

فوصفي إذا لم تدع باثنين وصفها. وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي.. 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن.. منادي أجابت من دعاني ولبت. 
وفارق ضلال الفرق فا جمع منتج. . هدى فرقة بالانحاد نحدث. وكل 
ا جھات ات محوي تو جھت. بما نم من نسك وحج وعمرة.. للها 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلام .)۳۰۰٣٣( ۲۲۹۹/٤‏ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





واحد ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجدة.. وما كان لي صلى 
سواي ولم تكن. صلاتي لغيري قي أداء کل سجدة ("). 

زعم ابن الفارض أن وصفه هو وصف ربه» لأنه بذاته هو الرب» 
فلا فرق ولا سوىء بل اتحدت كل ذات في الأخرىء فإن دُعي الرب 
أجاب ابن الفارض لأنه هو الرب» وإن دُعي ابن الفارض أجاب 
الرب الذي هو ابن الفارض! بل تجد التكبر على الرب حتى في 
الانحاد في قوله: أجابت من دعاني ولبت» ويريد بزندقته وشركه أن 
يقول: إن الرب حين يدعى يجيب عنه ابن الفارض؛ ِمّا إن دُعي ابن 
الفارض أجاب الرب ولبَّىء لشعرنا ابن الفارض أنه هو الأصل وأن 
ربه هو الفرع؟ 

وممن وقعوا في شرك الربوبية والتشبه بالخالق في زعمه التلبس 
بأوصاف الإلوهية بناء على فكره في وحدة الوجود عبد الكريم 
الجيلي صاحب كتاب الإنسان الكامل» فقد زعم أنه لم يعد بينه وبين 
الله أي فارق؛ ولا بينه وبين كل المخلوقات فقال فيما أورده في كتابه 
الإنسان الكامل: 

لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه.. 
وقد حزت أنواع الكمال جمال جلال الكل ما أنا إلا هو.. لي الملك 
والملكوت نسجي وصنعي لي الغيب والجبروت مني منشاه.. فمهما 


(١)مجموع‏ الفتاوى لابن تيمية 2775/7 ومصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي 
ص٦٦‏ نشر عباس أحمد الباز مكة المكرمة. 


ھ٥‎ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
سے 859 ) 4 سے ) 


ترى من معدن ونباته حيوانه مع أنسه وسجاياه.. ومهما ترى من 
أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه.. ومهما ترى من صور 
معنوية من مشهد للعين طاب محياه.. ومهما ترى من هيئة ملكية 
ومن منظر إبليس قد كان معناه.. ومهما ترى من شهوة بشرية 
طبع وإيثار لحق تعاطاه.. ومهما ترى من عرشه ومحيطه كرسيه أو 
رفرف عز مجلاہ فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في 
حقيقته لا هو.. وإني رب للانام وسيد جميع الورى اسم وذاتي 
مسماہ!(''. 

وهذا الکلام شرك محض ف الربوبية» ومثله من كبار القائلين 
بوحدة الوجود المدعو أبا الفضل عز الدين عامر بن عامر حيث قال 
حاکیا ابن الفارض ف تائيته: 


مجلی لي احبوب من كل وجهة. فشاهدته في كل مع وصورة.. 
وخاطبني مني بكشف سرائر. تعالت عن الأغيار لطفا وجلت.. فقال 
أتدري من أنا قلت أنت أنا. منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي. نظرت 
فلم أبصر محض وحدة. بغير شريك قد تغطت بكثرة. تكثرت الأشياء 
والكل واحد. صفات وذات ضمنا في هوية. فأنت أنا لا بل أنا أنت 
وحدة. منزهة عن كل غير وشركة '''. 

قال ابن تيمية: (إن العارف ا حقق من هؤلاء يقول أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولا بنفسهء فهو المرسل وا مرسل إليه والرسولء ويقول من 


.77/١ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 
۱ ٠٥ص هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرچمن الو كيل‎ (٢( 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في 
تسيحاتة آذکارہ: الو جرد و آعد وهو آله ولآ آری الواحدى ولا أرى 
الله. ويقول أيضا نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد لا 
ثنوية فیه)!''. 

ومن الشرك ف الربوبية ما زعمه الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء 
مؤسس فرقة البهائية المارقة» حيث ادعى النبوة» وم يحتف بها بل 
تجاوزها إلى ادعاء الإلوهية» وأنه القيوم الذي سيبقى ويخلدء وأنه روح 
الله وأنه هو من بعث الأنبياء والرسلء وأوحى بالأديان كلها. وأقواله 
فى تقرير إلوهيته كثيرة جدا ملا بها كتابه الذي سماه الأقدس كقوله: 
(قل: لا يرى في هيكلي إلا هيكل اللہ ولا في جمالی إلا جمالهء ولا 
في كينونتي إلا كينونته» ولا في ذاتي إلا ذاته» قل: لم يكن في نفسي 
إلا ا حق ولا يرى في ذاتي إلا الله) ("). 

وقال: (يا قوم طهروا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم تعرفون بارئكم 
في هذا القميص المقدس اللميع) '''. 

وقد زعم دعاة البهائية أن حم طبيعتين ناسوتية ولاهوتية» ولا 
انفصال لإحداهما عن الأخرى وأنهم المغل الحقيقي الذي تجلى فيه 
الله أو بهاء الله ما يجعلهم يضعون برقعا على وجههم لثلا يرى 
الناس بهاء الله الذي تجلى فيهمء وهذا شرك في الربوبية زعموا 


.۱۷۰/٦ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ١١5 (؟) کتاب الأقدس ضمن خفایا الطائفة البهائية ص‎ 
./١ البهائية نقد وتحليل ص‎ )۳( 


۷ھ 


ہی جب ےک ¢ , ۰ , 
Yi”‏ و 9 +٭ے٭ 
MEE‏ کے ص ی1[ ساے و 
۳-۴ ہے لص 


واجمماعك 





مسلم من حديث أي موسى الأشعري ب أنه قال: (قامٌ فينا رسول 
لله 88 بحس كَلمَاتٍ فقال: إن الله 5 لا ينام ولا ينبغي له أن ينا 
يحض القسئط وَيَرْفعٌة» رفع لی عَمَل الليّل قبل عَمَل النهَارء وَعَمَل 
النهار قبل عمل اللثل» حِجَابهُ النور لو كشقة لأحرقت' سسْبْحَاتْ 
وَجْههِ ما انتَهّى إِليْه بَصَرهُ ِن خلقه) 7" . 
ه تشبه المخلوق بالخالق وحقيقة الشرك التي تنافی توحيد العبادة. 

من خصائص الإلحية الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال 
من جمیع الوجوه» كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء 
والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب2. كل 
ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده» ويمنع عقلا وشرعا 
وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك 
الغير بمن لا شبيه له ولا ند لەء وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه 
وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على 
نفسه الرحمة7") . 

ومن خصائص الإلحية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لما 
بدونهماء غاية ا جب مع غاية الذل» هذا تمام العبودية وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فمن أعطى حبه وذله 


)۱۷۹( ۱٦١/١ رواه مسلم في الإیمانء باب في قوله 9 إن الله لا ينام‎ )١( 
الجواب الكافي لابن القیم ص٤ ۹ بتصرف.‎ )۲( 





ب Þ‏ ظ و 22 


وخضوعہ افر ا قد ليه ب في خاس حقہ وهذا من ا حال أن 
تأتي به شريعة من الشرائعء وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولكن 
غيرت لشباطين فطرا أكثر الخلق وعقولهمء وأفسدتها عليهم» واجتالتهم 
عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى» فأرسل 
إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهمء فازدادوا 
بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء 7" . 

إن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل لهء والرب تعالى وحده 
هو الذي يستحق كمال التعظيم والجلال والتأله والتذلل وا خضوع؛ 
وهذا خالص حقهء فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» أو يشرك بينه 
وبينه فيه» ولاسيما الذي جعل شريكه في حقه» هو عبده ومملوكه كما 
قال تعالی: 38 صرب ضرب لَكُم ما من شیک هَل کم من ما ملکت اگم من 
شر ڪَاءَ ما رڪم فاش فيه سواءُ ََافُوتَهمْ گخقَتڪم اشک 


کے فلي دجي 


حكدالك نفصل الات لوم يَعَقَلو )4 الروم:۲۸. 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريك له في رزقه 
فكيف تجعلون لي من عبيدي ش رکاء فيما أنا به متفرد» وهو الإلهية التي 
لا تنبغي لغيري» ولا تصح لسواي» فمن زعم ذلك فما قدرني حق 
قدري» ولا عظمني حق عظمتي» ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي 
دون خش خی تھی ات سی تدرو كيد معد در 


كما قال تعال: تايها الاش طب مکل فاشتیعوا لم ارک لز 


)١(‏ السابق ص٥۹‏ بتصرف. 








م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة ئک ےئ 
ےم ) 4 سے ) 


تنعورے من ذون ال نلوا ذباباو PE‏ 
دو وة ضع آل رت والمطاوث ا[ ماک 
لقو عد © # احج /1١ ٠:‏ + ۷ . فما قدر الله حق قدره من عبد معه 
غيره من لا يقدر علي خلق أضعف حيوان وأصغر وإن يسلبهم الذباب 
شيئا ما عليه لم يقدروا على الاستعاذة منه. قال تعالى: 88 وماقدروا لمح 


سے اله 2 سے2 سے سے 2 م كه 
دذرہِ وَأَلَأَْض جمیعا مضه د يوم القيلمة أل و والسموات مطويّتت 1 


مور اھ سے سے 


وح سس ےھ صصص سے کت ہی 


سہحلله, وتعلال عما س وی فما قدر من هذا شأنه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك 
البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه» فما قدر القوي العزيز حق قدره من 
أشرك معه الضعيف الذليل !۲ . 

وكذلك م يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء وجعله 
سبحانه يحل في جمیع مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود, وكذلك لم 
يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله وأهل بيته وأعلى 
ذكرهم وجعل الله فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسول الله 
وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل أين ما ثقفواء فرفعوهم 
هم وعظموهم تعظيم الإلوهية واستغاثوا بهم وقدسوهم وصرفوا احج 
إلى قبورهم وأضرحتھمء وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب 
تعالي عن قول الرافضة علوا كبيرا. 

وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في حض حقه من 


الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء فلو 





نت ای حا 4 جن نال اد ىدينات 
جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا ف ذلك» لكان ذلك جراءة وتوتبا 
على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ینبغیء 
ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إليهء 
وأهونهم عليه؛ وأمقتهم عندہء وھو عدوہ على الحقيقة, فإنه ما عبل من 
دول الله إلا الشيطان. 
كما قال تعال: ‏ ٭ ار عد إل يبن ٤َادم‏ آٹ لا عيدو ألشَّعِطنَ 
نهآ روب العو فيد ©( ر 
ولما عبد المشر کون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم 
5 6 أه 5 a‏ 7 ہم کی اکور ہے رو ھکر 
وب أنهم يعبدون الملائكةء كما قال تعا ی: 9#ويوم مححشرھم جميعا ثم يقول 
کیک حون | اکر كاوا یعبدوتَ (ع)) الوا سبحتك أت وتا من دونهم بل 
6 سوہ كارهم بہم مُؤْمِنونَ ل 4 سبأ: . 4١/4‏ . فالشيطان يدعو 
المشر كين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك كذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون إنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج» وهٰذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان 
فيسجد لا الكفار فيقع سجودهم لەء وكذلك عند غروبهاء وكذلك 
من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشیطانء فما عبد أحد من 
بني آدم غير الله کائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان(2". 
ه تشبيه الخالق بالمخلوق وحقيقة الشرك في الأسماء الصفات 


تشبيه الخالق بالمخلوق هو شرك الأسماء والصفاتء وهو شرك يهدم 


)١(‏ المصدر السابق ص۹۹ بتصرف. 


"۱ھ 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو ئک ےئ 
ےم ) 4 سے ) 


التوحيد وينافيه» والتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد اللہ سبحانه 
وتعا ی بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم 
ذوات ال مخلوقین وصفاتھم وأفعام؛ ال في باب الصفات قياس 
ا خالق بالمخلوق» قال تعالى: ایس کے و ٦‏ لت 1 اسم الب 
6 الشورى:١١‏ . فبین سبحانه انفراده عن كل شيء من أوصاف 
المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمال والجلالء 
وعلو شأنه فيهاء وقال تعالى في أول سورة الإخلاص: 38 فل هو الله 
کد د © الإخلاص:٠‏ . وقال في نهايتها مبينا معني الأحدية: ‏ وَلَمّ 
یک له کووا كد # الإخلاص: ؛ . نود عر ھی بأوصاف 
الکمال الذي لا مثيل له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله, ولا 
يستوي مع سائر الخلق فيسرى عليه قانون أو قياس» أو قواعد تحکمه 
كما تحكمهم لأنه التصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبیدء فلا 
يطبق عليه قوانين الجاذبية الأرضية على علو الفوقية أو استواء الله على 
عرشه أو على حملة العرش أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من اللیلء لأن ذلك ينطبق على الكائنات الأرضية ولا ينطبق 
على رب البرية» فهو منفرد متوحد عن قوانين البشرء بذاته وصفاته 
وأفعاله» ومعلوم أننا لم نر الله ولم نر له مثيلاء أو شبيها أو نظيراء 
والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظیرہء فكيف نشبه الله ونقول: 
لو كان الله على العرش لكان محمولا . 

ولذلك فإن أهل التوحيد فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 


كل 
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المحلوق تليق به» وظاهرها مراد في حقه معلومة؛ المعنى لورودها في 
القرآن والسنة باللغة العربية وكذلك معلومة الکیفیةء لأننا نراها 
بحواسنا البصرية» أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية» أما 
النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعنى 
أيضا لأن الله عز وجل ات باللغة العربية 7 يخاطبنا باللغة 
الأعجمية؛ فلا يمكن القول إن كلام اللہ بلا معنیء أو يشبه كلام 
الأعاجم والألغاز التي لا تفھمء أما الكيفية الغيبية للصفات الإهية 
التي دلت عليها هذه النصوصء فهي كيفية حقيقية معلومة لله تليق 
به» لكنها مجهولة لنا لا نعلمها لأننا ما رأينا الله. ولذلك يحرم على 
المسلم أو أن يشبه الخالق بالمخلوق ویجب عليه أن يحذر من نوعين من 
القياس هما أساس الشرك بالله في الأسماء والصفات . 

وقد حرمهما الله على من استخدمهما في حقهء وقد وقع فيهما 
أهل الضلال من الممثلة والمشبهة» الذين جسدوا لربهم في أذهانهم 
صورا مما يرونه في المخلوقات» وزعموا أن أوصاف الله التي وردت 
بها النصوص في الكتاب والسنة على هذه الكيفية» وقد استخدم 
الممثل النوع الأول من القياس» و النوع الثاني استخدمه المشبه 
وأحيانا يطلق عليه المكيف . 

النوع الأول: قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع 
لعلةء فالممثل جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلاء وجعل 
صفة الله التي دلت عليها النصوص فرعاء ثم طابق الفرع على الأصل 
وحکم بينهما بالتماثل» وذلك باطل لا يتوافق مع العقل السليم لن 


الله لیس كمثله شىء في ذاته وصفاته وأفعاله. 


orf 





والصفات هو: قياس الشمول وهو القانون الشامل أو الأحكام العامة 
التي تطبق على جميع الأفراد أو كما عرفوه بأنه قياس كلى على 
جزئ» فالمكيف أو المشبه الذي يستخدم قياس الشمول جعل الکیفیة 
التي تحكم أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف الرحمن 
كقوله: لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسانء لأنه لم ير 
المتكلم في أحكام الدنيا إلا على هذه الكيفية» وكقوله: لو كان على 
العرش لكان محمولا فطبق قانون الجاذبية الأرضية على كيفية استواء 
الخالق كما يطبقها على استواء الإنسان أو حمله للأشياء . 

ومعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يأبى أن يقال مثل هذا في 
أوصاف اللہ بل يعلم أن هذه الأحكام ربما لا تطبق على الإنسان 
خارج نطاق الجاذبية الأرضیةء مثل أماكن انعدام الوزن أو ا حطات 
الفضائية» أو ربما یسمع صوتا من غير فم أو لسان كما يرى المسجل 
يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسانء وإذا قيل: لا يدخل قاعة الاختبار 
في الكلية إلا طلاب السنة النهائية» علم العقلاء أن ذلك لا ينطبق على 
الأساتذة المراقبين أو القائمين على النواحي الإدارية» وإذا قيل: لا 
يدخل المصنع إلا العاملونء علمنا أن ذلك لا ينطبق على صاحب 
المصنع ومن رافقه وهكذا يعلم العقلاء بالفطرة أن القوانين التي نحكم 
أوصاف البشر لا تنطبق على رب البشرء وأن الله ليس كمثله شىء في 
ذاته وصفاته وأفعاله. ۱ 

ومن الشرك في أسماء اللہ الإ حاد فيها بأن بجعل أحكام التسمية بها 


ل 





لله مطابقة لأحكاء التسمية التي يسمى بها المخلوق» فیثبت الأسماء 
كأعلام علي الذات دون إثبات الصفات التي دلت عليهاء والأحكام 
التي تضمنتهاء فأسماء الله أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم» فقد يسمى 
الإنسان سعيدا وهو شقي» ويسمى جميلا وهو من أقبح الخلق, 
ويسمى فائز وهو خاسرء بخلاف أسمائه تعا ی فإنها أعلام وأوصاف, 
فإن شبه الخالق بالمخلوق فی أسمائه فأثبت الأسماء وعطل الصفات 
فقد أشرك. 

ومن الشرك في الأسماء الحسني أن يسمى الله بما م يسم به نفسه» 
كتسميته النصارى له: اب» تولد عنه الابن تشبيها لله بالبشر في تولد 


آبنائهم عن آبائهم؛ تعالى اللہ عن قولهمء وتسمية الفلاسفة إياه العلة 


الفعالة تشبيها لله بالأسباب والعلل التي يصدر عنها نتائجهاء 
الشرك في الأسماء الحسني أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنامء « 
فعل المش ركون فى اشتقاق العزى من العزيز» واشتقاق اللات من الإله 
فسموا بها أصنامهم» وكما يسمى الشخص نفسه ملك الملوك أو 
صاحب الجلالة الملك المعظمء فهذا كله إلحاد في أسماء الله وصفاته. 
ومن الشرك في الصفات تعطيل أوصاف اللہ بحجة أن إثباتها تشبيه 
للخالق بالمخلوق» وهذا الشرك هو الأحرى أن يسمى شرك التعطيل 
حقاء فقد يتوهم كثير من الناس في بعض الصفات أو أكثرها أو 
كلها أنها تماثل صفات ا مخلوقینء ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه 
فيقع عدة محاذيرء أوها أنه مثل ما فهمه من النصوص الثابتة في 


همه 
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صفات الله سان الس » وظن أن مدلول النضصوص هو التمثيل: 
وثانيها أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السیئ الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن ما يفهم 
من كلامهما هو التمثيل الباطلء يبقى وقد عطل ما أودع الله ورسوله 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلاله ولا 
يكتفي بذلك بل ينفي تلك الصفات عن الله كك بغير علم فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب» كما أنه یصف الرب بنقيض تلك الصفات 
من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعلومات» أو يلوى عنق 
النصوص بتأويل باطل مجرد عن الدليل يمثل تحریفا بیناء فيكون قد 
عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب» ومثله بالنقائلص 
والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» ووقع في تحريفات مغلفة بأنواع من 
التأويلات» فيجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فيكون 
مش ركا ملحدا في أسماء الله وصفاته وآياته» وقد تقدم في الدورة 
العلمية الأولى في أصول العقيدة ما يغني ولل الحمد. 





أنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه 
المقابلة لأنواع التوحیدء وبينا مدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية 
والنبوية» وأن الشرك بالله تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية . 

كما علمنا العلة في کون الشرك بجمیع أنواعه هو الظلم العظيم الذي 
حذرنا الله منه» وبينا الضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه» وأن 
مرد الشرك إما إلى التشبه بالخالق» أو تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه 
الخالق با مخلوقء وعلمنا أن التشبه بالخالق شرك یناقی توحيد الربوبیة 
ونحدثنا عن حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 

وبينا أن صفة الاستعلاء الفرعونية شرك فی الربوبية وادعاء للإلوهية, 
ومن ذلك أيضا شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود 
وشرك غلاة أئمة الصوفیةء وبعض الطوائف المارقة عن أصول العقيدة 
الاسلامیةء وعلمنا أن تشبه المخلوق بالخالق هو حقيقة الشرك التى تناف 
توحيد العبادة» وأن تشبيه الخالق بالمخلوق هو حقيقة الشرك في الأسماء 
الصفات» وهو الأجدر بأن يسمى شرك التعطيل. 





غیت 8ات الب وا بے اع 


وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أنواع الشرك ا تعلقة 
بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
« العقائد الشركية القائمة بالقلب هدم حقيقة التوحيد. 

أصل العقيدة هي عقد القلب على تصديق ` خبر الرب وتنفيذ أمرہ 
والإيمان بانفراده وتوحده عن غيره في کل ما أنبته الله كك لنفسه إيمانا 
لا يقبل الشك مع الثبات عليه وعقيدة التوحيد هي تلك العقيدة القائمة 
بالقلب؛ والتی یوقن من خلاها السلم بأن الله كك متوحد منفرد عمن 
سواہ في ربوبيته وخلقه وأمره» ومتوحد ف عبادته ومحبته» فلا یستحق 
أحد سواه أن يتذلل العباد له عن محبة ورغبة وتعظیمء ولا يكون ذلك 
منهم إلا لله وحده» فيعتقدون توحيد الله في العبادة» ولا يشركون معه 
سواه» وكذلك يوقنون بأن الله كك منفرد ہما أثبته لنفسه من أنواع 
الكمالات فی ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد 
والقوانين ع التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. 

وأصل العقائد الشركية يقوم على تعلق القلب بغير الله تعظيما له 
وحباء وانقيادا وولاء وقرباء وهذا التعلق من المشرك مبني على اعتقاده 
في وصف المخلوق بأوصاف الخالق» وذلك من خلال المبالغة والغلو فيه 
وادعائه ما للخالق من ملكية النفع والضرر والتأثير في الغیرء والزعم بأن 
ذلك ما خصه الله من صلاحيات قطبية ربانيةء أو خلافة غوثية في باب 
الربوبیةء يخرق بها السنن والعادات» ويزعمون له عجائب المعجزات؛ 
وأصنافا من ألوان الكرامات. 


قال ابن القيم: (والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم 


كل 
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حياتا ولا نشوراء الاعتقادات الشركية المبنية على حكايات حكيت 
لهم عن تلك القبورء أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص 
منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت لهء وفلانا نزل به ضر 
فاستر جى صاحب ذلك القبر فکشف ضرہ وعند السدنة والمقابرية 
من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب خلق الله تعالى 
على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ضروراتهاء ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب» والشيطان له تلطف 
في الدعوة» فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد بحرقة 
وانكسار وذلة» فيجيب اللہ دعوته لما قام بقلبه» لا لأجل القبر؛ فإنه لو 
دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل 
أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة) (). 


وتعجب كل العجب مما سطره كثير من كتاب تراجم الأولياء 
كالنبهاني وعبد الوهاب الشعراني وغيرهما في المبالغات التي ذكروها 
في الأولياء ووصف خوارقهم وقوة تأثيراتهم وتصريفهم لأمور الغيب 
حتى أرهبوا العامة وعلقوا قلوبهم با خوف والرجاء هؤلاء فرسخت 
الاعتقادات الشركية في قلوب العامة وجعلت من كل ضريح وثنا يعبد 
من دون اللهء فانظر مثلا إلى قول عبد الوهاب الشعراني في وصف 
أحد الأولياء: (ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى 
أحد رجال الله تعالى» كان من أصحاب التصريف بقرى مصر اء 


.7١5/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القیم‎ )١( 


ه١‎ 


ل 





على ما يفعله الإنسان في قعر بيته» وكان له في خرجه وعاء واحد 
يشتري فيه جميع ما يطلبه الناس من المائعات» فكان يضع فيه العسل 
والزيت الحار وغير ذلكء ثم يرجع فيعصر من الإناء لكل أحد حاجته 
من غير اختلاطء وكان له مارةء إذا لم يحد م ركبا يعدي فيه يركبها 
ويسوقها على وجه الماء إلى ذلك البر) ('). 


وانظر أيضا إلى الاعتقادات الشركية التي أشيعت بين عامة الناس 
من خلال الإرهاب الاعتقادي الخرافي لتخويف العامة من التخلف عن 
حضور مولد البدوي وغیرہء كما زعم الشعراني أنه تخلف عن موعد 
حضوره للمولد سنة شان وأربعين وتسعمائة (۸١۹ھ)ء‏ وكان الشعراني 
مقيما في القاهرة» و كان البدوي ميتا مقبورا منذ سنة (175"ه) قد أكله 
الدود وذاب لحمه ودمه وتلاشت عظامه في أرض الضريح الذي شيدوه 
عليهء وابتليت به مدينة طنطاء والمسافة بين طنطا والقاهرة تزيد على 
مائة كيلوا متر. 

قال الشعراني عن ذلك اليوم: (وكان هناك بعض الأولياء 
فأخبروني أن البدوي كان يقوم من قبره ذلك الیومء ويكشف الستر 
عن ضريحه ويقول: أبطأ عبد الوهاب» ما جاء. وأردت التخلف سنة 
من السنين فرأيت سيدي أحمد 4 ومعه جريدة خضراءء وهو يدعو 
الناس من سائر الأقطار إلى مولده» والناس خلفه ويمينه وشماله» أمم 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعرانی المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ص”8ه, 
تحقيق خليل المنصور نشر دار الكتب العلمية بيروت ٤١۸‏ ١ه‏ . 





و vf‏ ے_ © ت نخ ااذ ةت قالات 


وخلائق لا یحصونء فمر علي وأنا بمصرء فقال: أما تذهب إلى 
مولدي؟ فقلت: بي وجع» فقال: الوجع لا يمنع المحب» ثم أراني خلقا 
كثيرا من الأولياءء وغيرهم الأحياء والأموات» من الشيوخ والزمنی 
بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولدء ثم أراني جماعة من 
الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج» مقيدين مغلولين» يزحفون على 
مقاعدهم» فقال: انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا یتخلفونء فقوي 
عزمي على الحضورء فقلت له: إن شاء الله تعالى نحضر. فقال: لا بد 
من الترسيم عليك» فرسم على سبعين عظيمين أسودين كالأفيالء 
وقال: لا تفارقاه حتى تحضرا به) ''). 

بئس ما يعتقدون وما يقولون ويفعلون عند هذه الأوثان التي 
تناق التوحيد وتهدم الإسلامء وكأن التاريخ يعيد نفسه حين قدم 
ضمام بن ثعلبة 4# على قومه من بني سعدء وورد عند أحمد والحاكم 
وصححه الذهبي وحسنه الألباني من حديث ابن عباس #5 أنه قال: 
دع صم علي کو سی تار انا د فكان أَوّل ما تكلم 
به أن قال: بِيِْسَت اللات والعرى» قالوا: مَهُ يا ضِمَام» ق البَرص 
والجڌام انق الجتُون. قال: ویلک ما الله لا يضران ولا ينُمْعَانَ؛ 
به الله يك فد بکٹ رسُولاء و رل علب تاب استنق دكم به ما کشم 

فی وإنّي شه أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ل واد 0 
تج وَرَسُوله؛ ني قد ٠‏ جشکم من عندو يما أَمَرَكُمْ به وَنَهَاكُمٌ عَنْهُ 
قال: فوالله ما أَمْسَى مِنْ ذلك اليم وفی حاضيره رَجُلْ ولا امرأة إلا 


.۲٠۳: ۲٦٢ص المصدر السابق‎ )١( 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
ادهل الةو اع 
سے یچ ) - سم 


مُسْلمَا. قال ابن عبّاس: فما سَمِعْنًا يوافد قو 
بن تُعلبّة) (. 
ه عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها. 

إن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب لما استقر فيه من خرافات 
ومبالغات» وغلو في وصف المخلوق بصفات الخالق» ثم اعتقاد صحتها 
وتصديقهاء ولذلك زين الشيطان للصوفية والشيعة أن يضعوا مشايخهم 
وأولياءهم وأئمتهم في مكانة لا تليق إلا بالله َء وأذاعوا الخرافات التي 
جعلوا هم فيها من أوصاف العلم والقدرة والتصريف والمشيئة في الكون 
ما لا ينبغي إلا الله كك فقد زعمت الصوفیة أن أولياءهم هم قادة 
حضرة الحق في تصريف الخلق» فثلاشائة منهم يدعون الأخيار, 
وأربعون آخرون يطلقون عليهم الأبدال» وسبعة آخرون يقال هم 
الأبرار» وأربعة يسمونهم بالأوتاد وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء 
ومدبر أعلى نحت نظر الحق يسمى القطب أو الغوث» وهو موضع نظر 
الله من العام في كل زمان ومكان(". 


وهناك إمامان وزيران من أوليائهم حسب زعمھم؛ أحدهما عن 
يمين الغوث ونظره في عالم الغيب أو عا م الملكوت» والآخر عن يساره 
ونظره في عالم الشهادة أو عالم الملك, وهو أعلى من صاحبه» وهو 
عندهم الذي يخلف الغوث بعد رحيلهء أما الأوتاد فهم أربعة رجال 


۱۷۲/۱ والدرامي‎ »)٤۳۸۰( ۰٥/۳ (۲۳۸۰ء والحاكم‎ ٦٦٢/١ امد‎ )١( 
. وصححه الألباني, انظر فقه السيرة ص٤ ٤٦ء وحسنه شعيب‎ ء)٦٥٦١(‎ 
.57 التعريفات للجرجاني ص‎ )۲( 










و vf‏ 5 ( ف نو اباد ةت تيقةالدیان 


ELS a 
الشرق والغرب والشمال وا جنوب؛ مع کل واحد منهم مقام تلك‎ 
.)١(اهرمأ الجهة وتصریف‎ 

من أوليائهم: كأجساد منصوبة وموصوعة بعل صورتهم» حتی اج 
یعرف أحد من مريديهم أنه فقد وليا من الأولياء القطبيين؛ فذلك هو 
إبراهيه(") اى أما النجباء من الأولياء على زعمهم الخرافي فهم 
طرفة عين» وأما النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس ومكنون 
الصدورء لا يحجبهم الجدران ولا طول المسافات أو بعدها عن 
الاطلاع على ما يفعله كل إنسان في قعر بيته “. 


0 لوت اقطاب, وأئمة: 55 وأبدال, کد ولحباء) 1 
أما الشيعة فقد ادعوا أن أئمتهم يعلمون الغيب» وأنه لا يخفى عليهم 


.50 التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
."7 المصدر السابق ص‎ )۲( 

.۳۰۸ المصدر السابق ص‎ )٣( 

.5١ 5 المصدر السابق ص‎ )٤( 

(5) الفتوحات المكية لابن عربي . 


o4 
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في أرحام النساء ويعلمون ما في ال جنة من الأبرار» وما في النار من 
الفجار» ويعلمون علم ما کان» وما هو کائنء وما سیکونء وما لم يكن 
لو كان كيف يكون» وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الإمام 
الغائب المنتظر الذي يلتقي بالمرشد الأعلى وآيات اللہ العظمى ليمنحهم 
التعاليم والأوامر في سياسة الرعیةء تلك الأوامر تساوي عندهم في 
منزلتها التعاليم القرآنية التي يتحتم على أتباعهم تنفيذها. 

قال الخميني في بث خرافاته الشركية في قلوب الشيعة: (إن 
للإمام مقاما حموداء ودرجة سامية» وخلافة تکوینیةء تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون.. وإن من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماء لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل) (. 

قال المفيد شيخ الشيعة: (إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ 
الأحکامء وإقامة ا حدودء وحفظ الشرائعء وتأديب الأنامء معصومون 
كعصمة الأنبياء) ". 

لقد كان لعقيدة الشيعة الشركية منذ وقت مبكر في الإمامة 
وتعظيم الإمام كتعظيم الله كان ها الأثر الواضح في إحداث الشرك 
والشركيات في العا م الإسلامیء بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة» فقد تحول 
غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمهاء ووضعوا حكايات 


. ٠۲ص الحكومة الإسلامية للخميني‎ )١( 
./١ (؟) أوائل المقالات للمفيد ص‎ 


كل 


TENSE لسك رم ےس سے‎ DETTE OC 





إلیھاء أو طاف بھاء أو تلمسها لطلب الب رکة . 

قال ابن تيمية: (وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبورء أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين 
يعطلون المساجد» ويعظمون المشاهد, يدعون بيوت الله التي أمر أن 
يذ كر فيها اسمه» ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد التي 
يشرك فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فان الكتاب 
والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد) .)١(‏ 

ثم ساق أدلة الكتاب والسنة على ذلك» كقوله تعا ی: 48 فلأ 
تق سط ووی موا هكم عند صلی مل ادوه لصوت له الین کنا 
بدا کہ نعوْدُون 40 الأعراف: ۲۹. 

وقال تعالى: تما يعر مد الو من امس واگہ ولور اللخ ر 
َم الاو وای وڪوه ول عض إل الہ یی أُولَيِكَ أن كوا من 
المهترىت )W‏ * التوبة:۱۸. وقال تعالى: لول شروش وأشْرٌ 
مھ میکفورے () » البقرۃ:۱۸۷. وقال تعا ی: 9 وآنالہ "دلو فلا تَدعوا 
O‏ ال حن: ۱۸. 

وقال تعالى: 38 ومن أظلم گن مَتَع مسجد اللہ أن يد كرفا سمه وَسَك في 
اھا وھک مَا لمم أن وما إ لا ابیت لَهُمْ ن ایا ری وله 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹۱/۲۷. 


o۷ 


عفاد هة وا بے اع 


اة اف4 پر 

ود لی یہ جب مم سم سمحت التيي 88 
قبْل أن بوت يخس وهو يقول: 9 ای 
يتَخِدُو ن فو أن نييائهم | وَصَالِحِهم مَسَاجد, ألا فلا تٹگخڈوا ابو 
مَسَاجِدَ إنّي أَنْهَاكمْ عَنْ ذَلِك) ۱ . 

وقد أصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتها موطنا للشرك وعبادة غير 
الله كك بسبب الاعتقادات الشركية التي رسخت في قلوب الملايين من 
نراھم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير الله من الأموات» يعطلون 
المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ويعظمون المشاهد المبنية 
على القبور» ويوجبون على كل أتباعهم شد الرحال إليهم بروايات 
الإفك والزورء والناس يعتقدون في نفعهاء فيحجون إليها كما يحجون 
إلى البيت الحرام» بل يعتقدون أن السفر إليهاء والطواف بها والصلاة 
عندهاء وتقديم القرابين في رحابهاء والاستغاثة بھاء وطلب الشفاء منهاء 
أو التوسل بهاء وطلب شفاعتهاء والانكباب عليهاء هي عندهم من 
أفضل القربات» وأعظم الطاعات. 

ومن أضل ممن يفضل الشرك ودعاء الأموات على التوحيد ودعاء 
رب الأرض والسماوات» فيعمر المشاهد ويعطل المساجدء ويساوي بين 
الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلام؛ واستلام الركن والصلاة في المقام عند 
البیت ا حرمء وبين الحج إلى أرض كربلاءء وأفعال الشرك ومناسك 
الباطل والآثام» طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهماء وبرأهم 


. )٢٢٥( ۳۷۷/۱ مسلم في المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 





ل 


كل 


كل 
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جميعا من إفك الشيعة وشر كهم. 

لقد تشابهت قلوب الشيعة الضلال مع إخوانهم غلاة الصوفية 
من الزاحفين بالملايين إلى القباب المنصوبة ف طنطا ودسوق 
والإسكندرية والقاهرة ومختلف المزارات الشركية المنتشرة في مصر 
الساجدء وعبدت تلك الأضرحة والمشاهد» وجعلت ھا الأعياد 
الزمانية والمكانية؛ وصرفت للا العبادات المالية والبدنیةء ونحرت لا 
والسائلين» وحلقت لاربابها رؤوس الوافدين» وتمرغوا ومرغوا 
أنوفهم عندها؛ وهتف بدعائها ورجائها من حضر وغاب من 
المعتقدين واتحبین؛ واعتمدوا عليها ملهوفين ف المهمات من دول رب 
العالمين» وانتهكت بأعيادها وموالدها محظورات الشريعة وا حرمات: 
واستبيح فيها ما اتفقت على تحریمہ جميع الشرائع والنبوات» وكثر 
عندها المكاء والتصدیةء والتمايل بالحركات والرقصات» وبارزوا 
بتلك القبائح والعظائم فاطر الأرض والسماوات ('. 
٠.‏ قوة الإخلاص في القلب لدد مقدار الشرك ونوعه. 

أصل الإخلاص هو خلوص القلب من الشركء فالمسلم يفرد الله 
بعبادته, ولا 7ت به شيئا ف محبته أو خوفه و رجائه أو جميع أقواله 
ع ےس جم اس ہی ےے ر ر #7 > 
وأفعاله الظاهرة والباطنة. قال تعالى: 38 وما ایس وا لا ليعيدوا الله لصي له أل 


سے 


(۲) منهاج التاسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جر جيس» لعبد اللطيف 


°۹ 






سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
یبا اب و بے 
سے 898 | ل هص )ا 


تہ يلكو 

لقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخلاص والتوحيدء 
وكانوا يصرون على الشرك عند النعمة والرخاء ويوحدون الله عند 
الشدائد وحدوث البلاء وقليل منهم من دان بالاخلاص ونحری 


الخلاص من الشرك. قال تعا ی: 38 فلا ربوأ فلمك دعواً الله ليت له 


ماس سر مہہ ساس > 


لن فما هم إلى الب إذاهم سرن 4 العنكبوت: ه > ۱ 


کے 


قل ے< 


وقال تعالى : ول هوالح لال له لاهو فاد غو اص نهار امیر 


ريي © ٭ انی ھی ت ان ابد لی نعود ون ذو امَك ليث 
02 م + ےے طوحر ہ2 
من ری وامرتأناسّلم لب العلی ))4 غافر: ٦٦1/٦٥‏ . 
إن العابد معظم لعبوده» متأله خاضع ذليل لەء والرب تعالى وحده 
وهذا خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن يعطى العبد حق الله لغيره» أو 
يشرك بينه وبينه فيه» لاسيما أن الذي جعل شريكه فی حقه هو عبده 
٦ :‏ صصح پک ےک کر رم سے ےس ا 
وملوكهء كما قال اللہ تعا ی: 32 صرب لَكُم عنلا من ايک هل نم مّن ما 
خقَیٍ کم اکم حك لك َل ايت لِقوم يعقوت )چ الروم:۲۸ 1 
أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه 
لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدروني حق 
قدري ولا عظمني حق عظمتی؛ ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





عه م ح ےگ 

دعوت من ذون الله لن يخلقوا ذباباول و اجتمعوا له ون يسام الذباب کی 
ے۔ الور ھ2 ر راس ۳ ہو وعد ہہ ہک 95 م 
سود وه مه ضع ف الطالب والمطلوب ا ماف دروا الله حق قد رانا 
لقو ئ د 6 الحج: 76/877 . 

أضعف حيوان وأصغرء وإن يسلبهم الذباب شيعا مما عليه» لم يقدروا 
على الاستعاذة منه» فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك 
معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء 
وأضعفه» فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف 
خلقه وتضييعهم وتركهم سدي وخلقهم باطلا عبثاء وكذا ما قدره 
حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى سمعه 
وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وکلامه وتكليمه لمن شاء من 
خلقه بما يريد ونفى عموم قدرته» وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم 
ومعاصيهم» فاخرجھا عن قدرته ومشيئته» وجعلهم يخلقون لانفسهم ما 
یشاءون بدون مشيئة الرب» فيكون في ملكه ما لا یشاء ويشاء ما لا 


يكونء فتعا ی الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا (. 


(٣‏ الجواب الكافي این القيم ص۹۷ بتصرف. 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
63 
سے 859 ) 4 سے ) 


وقد ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 
٤‏ 7 4 : 1 4 7 ِ 
080200 اجس يشفاعتي يوم القِيامّة» مَنْ قال لا إِلهَ إلا الله حالصا 
مِن قليه أو تفسيه) ('. 
وهذا الحديث ونحوه فيمن قاللها ومات عليهاء كما جاءت مقيدة في 
بعض ألفاظه, خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ویقینء فإن حقيقة 
التوحيد انجذاب القلب والروح إلى الله تعالى جملةء فمن شهد أن لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه دخل ا جنةء لأن الإخلاص هو انجذاب القلب 
إلى الله تعا ی بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك 
الحال نال ذلكء فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال 
لا إله إلا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة؛ 
وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيرا من يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم 
خرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من 
ابن آدم» فھؤلاء كانوا یصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال لا إله إلا اللہ ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الہ ولكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من یقوطا لا يعرف 
الإخلاصء وأكثر من يقوطا إنما يقوها تقليدا أو عادة, ولم تخالط حلاوة 
الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وف القبور أمثال 
ھؤلاء("ء كما ورد أنه يقول: سمعت الناس يقولون شیئا فقلته 9). 


.)۹۹( 59/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب ا حرص على الحديث‎ )١( 

(؟) فتح ا جید شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن حسن ص٦٠‏ . 

)٣(‏ رواه البخاري من حدیث أسماء رضي اللہ تعا ی عنها في كتاب العلمء باب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس .)۸٦( 55/١‏ 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 


الناس من قوله تعالى: ولك مآ ارسلنامن فبك ف کر من َي إِلَاَال مترفوهآ 


کے صو سم کہ سے 


انا وجدناء٤َابَاءَنا‏ ل أو ناء اترم مُفَكَدُوت )4 الرخرف:۲۳. 

وإذا قال العبد لا إله إلا الله بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه 
الحال مصرا على ذنب أصلاء فإن كان كمال إخلاصه ويقينه يو جب 
أن يكون الله أحب إليه من كل شىءء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة ما 
حرم اللہ ولا كراهة لما أمر الله 15 هو الذي يحرم على النارء وإن 
كانت له ذنوب قبل ذلكء فإن هذا الإيمان وهذا الاخلاص, وهذه 
التوبة» وهذه ا حبةء وهذا اليقين» لا يترك له ذنبا إلا حى عنه كما 
يمحو الليل النهار» فإذا قالما على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر 
والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار, 
وإن قالٰا على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء وم يأت 
بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السیئات؛ 
فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة(') فيحرم على 
النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه". 

وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت 
على ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه 


)١(‏ حديث البطاقة رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمروء كتاب 
الایمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٣٢/٢‏ (589؟), 
ورواه أحمد في المسند »)1۹۹٤( 7١7/7‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
9" 5؟), ومشكاة الصابیح (55559). 

(۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص١"‏ بتصرف. 





والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف 
الخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سیئاتہء ولا 
يكون مصرا على سيئات» فإن مات على ذلك دخل الجنة. 


وإنما يخاف على المخلص أن يأتى بسيئة راجحة فیضعف إيمانه فلا 
يقوها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
ال الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقی معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب 
السيئات» فإن السيئات تضعف الإيمان والیقینء فيضعف قول لا إله 
النائم» أو من يحسن صوته باية من القران من غير ذوق طعم وحلاوةء 
تنقض ذلكء بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك 
وهم سيئات كثيرة شنعھم من دخول ا جنة فإذا كثرت الذنوب تقل 
على اللسان قوهاء وقسا القلب عن قوهاء وكره العمل الصالح وثقل 
عليه سماع القرآنء واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطلء 
واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الغفلةء وكره مخالطة أهل الحق» فمثل 
هذا إذا قالما قال بلسانه ما ليس فی قلبهء وبفيه ما لا يصدقه عمله؛ 
والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني› ولكن ما وقر في القلوب وصدقه 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغرء فرجحت هذه 





مان ره 34 ي وخ الاد ة تيمفةاایناٹ 
السیئات على هذه احسنة: ومات مصرا على الذنوب» لاف من 
يقوها بيقين وصدقء فإنه إما أن لا يكون مصرا على سیئة أصلاء 
ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته("). 

والذين يدخلون النار ممن يقولونهاء إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد 
ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد 
أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهمء فقولها من مثل هؤلاء لا 
يقوى على عو السيئات: فترجح سيئاتهم على حسناتهم (). 
ه الشرك في المحبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. 

العبادة سور سا الحبةء يقال: قلب معبد أي ذل الحب لبود 
وهو أصل الشرك في الافیة پروی 0 
محبتہء وما يتبعها من لوازمها كخوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 


مر ےسصہ ے> ہے 


قال تعالى: 3 ِنَم أن بشریتل وران نما لهك زه وکود کان اما ری 
22170 عملاصلحاولاش ا OEE‏ الكهف: ٠١‏ 
وهذا الشرك هو الذي قاتل عليه النبي 4 مشركي العرب؛ لأنهم 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٦٦‏ بتصرف. 





م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE a‏ پا E‏ 2 
ےم ) 4 سے( 


اش رکوا في الإلهية» قال تعالى: 32 هوالت اَرَسَل رسو يأَلَهدیٰ ود 
ال ره عل دلوو گر النف رک © افر::٣٣.‏ 

وقال تعالى: ‏ وبا ان جم سئي وال الْكفْروبَ هلدا سح ر گداب 0 
نگ ,لها تآ عالت غاب 101:02 نوع ل انثا رات ڑداعل 
الھک إن هادا لقي شرا اد 4 ص:5/4. 

وقال تعال: الا میک ربد 3 کو نکر نتر شرب )ازى 
جل مح اش إِلَهاءاخر اليا الد ایا( ق:4 7/7. 

وهم كانوا مقرین بوجود اللہ وتدبيره لخلقه, وآمنوا بربوبيته للخلائق 
0 وما اعتقد أحد منهم قط اعتقادات الصوفية والشيعة أن من 

جهوا إليهم من الأوثان أو الأضرحة والأصنام هي التي تنزل الغيث 

وترزق العام وتدبره» وإنما كان شركهم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون 
الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك. 

قال تعالى : هآ یس الا من بد من دون آلو اندادا خی کح الو 
الین ءامنوا نشد حب پل وو ری سی لداب ان الوه لله جمیعا ون 
مین 0 ٠:‏ . فالمش رکون يحبون الهتهم كحب اللہ 
شد حبا لله وفي هذا ا حب قولان: أحدهما يحبونهم 
کحب المؤمنين لله. راتا يحبونهم كما يحبون اللہ لأنه قد قال: 
والذين آمنوا أشد حبا لل. فلم يمكن أن يقال إن المشركين يعبدون آلتهم 
كما يعبد الموحدون الله بل كما يحبون هم الله فإنهم يعدلون امتهم 


١ كيه‎ 





ل 03 ہے 6 نوخا اذ تقاف 


م رو رود سے رھ ے> رم > 
برب العالمين» كما قال تعا ی: امم لان کا لنى 
ضَللِ مين ا اد شوب م رب الین © یچ الشعراء:٦۹۸/۹.‏ وكذا من 
خاف أحدا كما يخاف اللہ e‏ 


م ان 


امحبة» أما عدج أخلصوها كلها لله وأصح القولين أنهم يعدلون به 
غيره في العبادة والموالاة وامحبة. 

وينبغى أن يعلم أن حر كات القلوب إلى الله كك ثلاثة: الحبة 
والخوف والرجاءء وأقواها ا حبةء لأنها تأليه وعبادةء وتبقى ا حبة مرادة 
للعابد ف الدنيا والاخرة, خلا الخوف فإنه يزول ف الاآخرة 
وبخلاف الرجاءء فإنه ينال في الجنة أكثر ما يتمنى 

قال الله تعا ی: ألا ت آ أَوْلي]ء الله لا خوف عله ولا هم روت 
9 ایس ےءَامَواً وحكانوا يتقو ا لهو اشر في الْحَيَؤةٍ اَلديْا وف 


سا 


لسر لا تل کک انت انو دلت هو هو انور الْعَظم )4 يونس:54/517. 

تلقى العبد في السير إلى محبوبەء وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره 
اليه والخوف بمنعه أن يخر ج عن طريق احبوب؛ والر جاء یقودہ فهذا 
أصل عظيم يحب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية 


بدونه» وکل واحد يحب أن يكون عبدا لله لا لغيره 27 . 


.۹٥/۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


حو دی رہ مو سارہ فإنه يقول: لا 
محبھم كحب اللہ ولا نسويهم بالہ لم یغصب هم ولحرماتهم إذا 
ينه املا ها ر د ا ا ہی به لاسيما 
إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» 
وقضاء كد وأنهم الباب بين الله وبين عبادہء فإنك ترى المشرك 
یفرح ويسر وڪن قلبه؛ وتھیج تھیج منه لواعج التعظيم والخضوع هم 
والموالاة وإذا ذكرت له الله وحده» وجردت توحیدہ؛ لحقته و حشة 
وضيق وحرجء ورماك بنقص الإلهية التي له» وربما عاداكء رأينا والله 
منهم هذا عياناء ورمونا بعداوتھم؛ وبغوا لا الغوائل: و الله حزیهم ف 
الدنیا والآخرة» وم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب 
آهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى اللہ وهكذا 
قال النصارى للنبي # لما قال لمم بأن المسيح عبد اللہ قالوا: تنقصت 
السیح وعبته» وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا 
تعبدء ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه 
ورسوله» قالوا: تنقصت أصحابهاء فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم 
حتى كأنهم قد تواصوا به) ٩(‏ . 
« من المحبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاتحادیة. 

من ا حبة الش ركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية الاتحادیة وأصحاب 
و حده الو جود» اد أنها ترفع شأن الخلوق ونجمع بينه وبين الخالق ف 
وصف واحدء وتتعلق القلوب به محبة ورجاءء والتوحيد مبني على 





.e/ا مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


رت 0 
حبتھم مبنية على محبة الكلء وا جمع بين الخالق والمخلوق في كينونة 
الذات الإلحية فلا فرق عندهم بين دين ودين» أو كافر ومؤمن»› أو 
موحد ومشرك»› أو آدم وإبليس» الکل حبوب لهم والكل عندهم هو 
ذات رب العزة والجلال تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 
قال محيي الدين بن عربي: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي : إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة : فمرعي لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف : وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أني تو جھت : ركائبه فالدين ديني وإیمانی!'' 1 
وقال أبو يزيد البسطامي (ت: ٢٦۲ھ)‏ في التعبير عما فعله حبه 
وحلوله وانحادہ بمحبوبه حتى صار المخلوق مذابا في الخالق: (إنى أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني) (. 
والعشق واحد؛ لان الکل واحد في عام التو حید) 1 وسل أبو يزيد 
البسطامى: ما العرش؟ فأجاب: أنا هوء وما الكرسى؟ فأجاب: أنا 


)١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص۳۹۔. 

(۲) تذكرة الأولياء ۱۳۷/۱ء وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 4"51/7. 
(۳) تذكرة الأولياء .٠١١/١‏ 

. ١50/١ السابق‎ )٤( 





هوء وما اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو (). 

وكل من اعتذر عن ذلك زعم أنه وقع في شطحات الحب وهوسه 
وهو لا يدري شيئا عن نفسه كما يزعمونء وتالله كيف يعتذر عن هذا 
الحب الشركي الذي يجعل ا حب وا حبوب واحدا كما يحدث بين البشر 
في محبة بعضهم لبعض» وحلول بعضهم محل بعض في التعبير بأنا نيابة 
عنه بضمير ا متکلمء ولذلك لما قاسوا الخالق على المخلوق في هذا الحب 
زعموا أن الله كك اتحد بهم وحل محلهمء فأجازوا مثل هذه التعبيرات 
الشركية الإبليسية التي يكون الصوق فيها إِلها وربا يعلم الغیب كله كما 
عليه اله ال 

قال أبو يزيد البسطامي في ادعاءاته الشركية: (رفعني مرة فأقامني بين 
يديه» وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن اروك ٠‏ فقلت: زيني 
بوحدانيتك» وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك» حتى إذا رآنی 
خلقك قالوا: رأيناك, فتكون أنت ذاكء ولا أكون أنا هنا) 3 

وقوله ألبسني أنانيتك يعنى أن ذاتية أبي يزيد قد اختفت أو تلاشت 
الو ا وإنما أنت فقطء و يشبه 
هذا الزعم الشركي الكاذب ما قاله فتح الله القيرواني: (وفي السماء 
السابعة شاهدت ربي وكلمته» وفوق العرش والكرسي قد ناداني 
وخاطبته» وما في اللوح ا حفوظ من الآي والأمر والنهي قد حفظتهء 
وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته» وما فيه من ا حور العين قد 


. ١71١/١ السابق‎ )١( 
.5"5١ ف اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص‎ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


ررر 
رأيته وأحصيته؛ ومن راني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة 
عدن وبستانها قد أسكنته) .)١(‏ 

وقد زعم الحسين بن منصور الحلاج (۳۰۹ھ) أن التوحيد لا 
يكون حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله نفسه» بحيث 
تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق فقال: (حقيقة 
ا حبة قيامك مع محبوبكء بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه). 

وقد زعم ا حلاج أن من هذب في الطاعة نفسه» وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه» وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه في منع 
الشهوات» ارتقي به إلى مقام المقريين» ثم لا يزال يتنزل في درج 
المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعهء فإذا لم يبق فيه من البشرية 
نصيب» حل فيه روح اللہ كك الذي كان منه عیسی بن مريم ال 
فيصير مطاعاء فلا يريد شيئا إلا كان من كل ما ينفذ فيه أمر اللہ 
وأن جميع فعله حينئذ فعل اللہ وجميع أمره أمر الله كك وهذا يعني أن 
الحلاج اعتنق عقيدة حلول اللہ كك في الإنسان» وتحولت الإرادة 
الإنسانية إلى إرادة إلهية» بحیث يصبح كل ما يصدر عن الإنسان من 
قول أو فعل قولا لله كك أو فعلا "). 

ونظم الحلاج نصوصا شعرية كثيرة» في حلول ا حبوب في المحبء أو 


)١(‏ الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص 275 نشر مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 

(۲) أخبار الحلاج نشرة ماسينيون ص٤‏ ۲. 

(۳) الحياه الروحية في الإسلام للد كتور مصطفي حلمي ص .١ 5٠4١5١‏ 


“ھ٦‎ 





غ ا انال ےب واج اع 
حلول الرب ف العبد منها : 


فإذا أبصرتني أبصرته: وإذا أبصرته أبصرتنا 
مزجت روحك في روحي : كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني : فإذا أنت آنا في كل حال () 
وقال الحلاج في كثير من نصوصه الشعرية نظما ونثرا : 
سبحان من أظهر ناسوته : سرا سن ي لاهوته الثاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب () . 
ورأي الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات على الحلول 
ودعوى الحب رغم ما لحقهما من لعنء واتخذهما قدوة في الثبات 
على دعواه أنه اتحد بالحق» قائلا: (فصاحبي وأستاذي إبليس 
وفرعون» فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه» ولم يقر بالواسطة البتة) (". 
وتحت دعوى عبة الله عبث إبليس بأدمغة الصوفية حتى أعماهم 
عن التوحيد الذي بعث به النبي 2 وجعلهم يحبون المخلوقات لا 


. الطواسين للحلاج ص۱۳۰‎ (١) 

(؟) السابق ص١٠7١.‏ 

)٢(‏ الصوفية في الإسلام لنيكلسون ص١٤٠‏ وانظر السابق ص٥١٤‏ وانظر أيضا 
ما كتبه الدكتور مصطفي كامل الشيبي عن ا حلاجء وأنه كان داعیا إسماعيليا أو 
قرمطيا في كتابه الفكر الشيعي والنزعات الصوفیةء طبعة بغداد سنة ٦٦۱۹م‏ 
ص۷۲ وانظر أيضا الفهرست لابن النديم ص٤ .7١‏ 


كل 





عيضي سے پا سے چھ 


: : سے 7 3 2 ح ف دو دال ادة و تقو يھ 2 ايناث 
سل وين د 





كمحبة الله كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون فحسب» بل 
جعلوها جميعا ذواتا إلحية» یؤمنون بإميتها جميعاء ولا يفرقون بين أحد 
منهاء وإلا أصبحت التفرقة شركا وضلالا في عرفهم» فلا فرق 
عندهم بين العبد والرب» فالعابد هو ال عبودء والذاكر هو المذكورء 
والحجر والشجر والماءء والشمس والقمر والنجوم كلها أجزاء من 
الذات الإلية» تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن عربی: 
فيحمدني وأحمده : ويعباني وأعبده 
ففي حال أقربه : وف الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهد""). 
فأنت عبد وأنت رب : لن له فيه أنت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في ا خطاب عہد!''. 
وقال: 
فإنا أعبدٌ حقا : وإن الله مولانا 
وإنا عينه فاعلم : إذا ما قلت إنسانا 
فلا تحجب بإنسان : فقد أعطاك برهانا 
فكن حقا وکن خلقا : تكن بالله رحمانا ". 


وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي ف وحدة الو جود مهما 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص۹۲. 


(۲) السابق ص٥۹‏ والفتوحات المكية لابن عربي ۸۵2۶۰۲ 
(۳) فصوص الحكم لابن عربي ص 23 .١‏ 


۳ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
ادهل الةو جب اع 
ےم ) 4 سے ) 


اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحدء وهو اعتباره وجود 
الخلوق هو وجود الخالق بذاتہء سواء جعلت الكثرة أجزاء لەء أو 
أنواع» أو أنها وهمء أو جعلتها مظاهر وتجليات» ف مال واحد وهو أنه 
ما ثم إلا وجود واحد. 

ويلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون اللہ كك هو الأشياء 
جميعا بما فيها متقابلات ومتضاداتء ويلزم أن يكون هو الأنس 
وا جن والشجر وا حیوان وكل شيءء ولذلك يري ابن عربي أن 
الأديان كلها حقء وأن المحوس عبدة النار وأن المشركين عابدي 
والأوثان وغيرهم ليسوا كفارا وضلالاء بل مذاهبهم هي عين اهدي 
والإیمانء لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله 
كك فإذا كان الله كك قد تجلي بذاته لذاته في جميع هذه الصور 
والمتعينات»› فاهدي والإيمان في زعمهم أن تعبدها وتعظمها جميعاء 
والشرك والضلال والكفر أن تترك بعض المخلوقات» فلا تعبدها 
وتظنها شيعا خلوقاء ولا تعتقدها جزءا من الخالق أو بعضا منه. 

تلك هي زندقة حي الدين بن عربي في وحدة الوجود» وكذلك 
زندقة من سبقه الحسين بن منصور الحلاج في الحلول والاحادء ومن 
سار على دربهما أو صحح عقيدتهما من الصوفية أو القائلین بقوه 
ولا يجوز بحال من الأحوال الاعتذار عن مثل هذه الدعوى الشركية التي 
ريما عجز إبليس عن صياغتها بهذا الإفك من الشرك الصوفٍ. 
ه الخوف الشركي هو خوف السر المتعلق بالقلب. 


إذا اكتمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواہ وإذا نقص خوفه 





گے نوی الاد وت قا ا كال اف 


رڑے 03 سے 3 
خاف من المخلوق» وعلى قدر نقص ا حخوف وزيادته یکون مقدار 
الخوف في القلب» وهو عبادة لا يحوز صرفها لغير الله تعا یء فليس 
هناك من يفعل ما يشاء إلا الله ولا أحد يملك نفعا أو ضرا إلا بإذن الله 
اعتقد أن نبيا أو وليا أو ضريحا أو مقبورا أو وثنا أو صنما أو شجرا أو 
حجرا يملك له نفعا أو ضررا بغير مشيئة الله وخاف بطشه وأذاه فقد 
وقع في الخوف الشركي الذي لا يصرف إلا لله كك. 


قال سبحانه وتعالی: 8و لالط تح وف اولي اء دقلا تادوم وَحَافُونِإِن 
کے موہ منت 403 ال عمران: ۱۷٥‏ . وقال: 3 TT‏ اک ہو فى الله 
جا ۔ کس کے ص ور و کر ا صن ہر ےئ 


وقد هدن ولا أخاف ماش ہو سيد الا آن اہ رق شیا و رق ڪل نوه 
سس ور سس بے سه سج اڑے ددس ص 
کا 56ے سے 


تتدڈکووں 7 و ڪيب 7 كيف آخاف ما اق رڪنم و اس نم 
نکش پار ماک بل بو متس شاط سُلطلنا كأ الفریفین حى يلم إن 


ا A۸۰ e‏ 
لقد ذكر الله في شأن إبراهيم الخليل اكت أنه أنكر أن نخاف ما 
أشركوهم بالله كك من جميع المخلوقات العلويات والسفليات» وأنكر 
عدم خوفهم من إشراكهم بالله 5 شريكا لم ينزل الله به سلطاناء وبين 

أن الذي لم يشرك بالله هو الآمن المهتدى. 

وأكثر عامة الصوفية من المريدين والجهلة من الناس اللمتأثرين به 
وقعوا في هذا الشرك؛ ذلك لأنهم رفعوا أولياءهم فوق كل خلوق؛ 
وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء واعتقدوا فيهم اعتقادات 
شملت الكثير من الغلو والتجاوزء فاعتقدوا أن لهم التصرف في الكون 


هه 


اَی 2 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هلالس تة و اة 
ےم ) - سے ٠١‏ 





وإنزال المطرء وهداية الضالين هداية التوفیقء وإضلال ا مھتدین بالسر 
والباطنء وحفظ العالم من الدمارء واعتقدوا أنهم يعلمون الغیب على 
وجه الإطلاق» فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأ 
والخطاياء وأنهم يقولون للشيء كن فیکونء وغير ذلك كثيرء فجعلوا 
لأوليائهم رهبة وهمية» وقصوا لمم الأكاذيب مستخدمين أساليب 
القصص والحكايات المكذوبة التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر 
خوف السر والرهبة في النفوس» محقيقا لماربهم في إشاعة الرهبة 
والخوف من الأولياء وغضبهم» إذ يوحون إلى أتباعهم أن أي شخص 
لم يقدم النذر في موعده» أو لم يأت إلى ضريح البدوي في مولده حلت 
المصائب في يومه وغده» وفي نومه ومرقده حتى يعود إلى الضريح 
بتسليم صریحء مخلصا له مقرا تائبا من الإنكارء أو كما قال الشعراني 
ق حكاياته المزعومة: 

(أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي 4 أن شخصا أنكر حضور 
مولده فسلب الإيمانء فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الاإسلام 
فاستغاث بسيدي أحمد 4 فقال: والنساء؟ ‏ یقصد اختلاط الرجال 
بالنساء ‏ فقال له سيدي أحمد 4: ذلك واقع في الطواف ولم يمنع 
أحل منه؛ ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب؛ 
وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحارء 
وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله كك عن حماية من يحضر 
مولدي؟ وحكى لي شيخنا أيضا أن سيدي الشيخ أبا الغيث بن كتيلة 
أحذ العلماء با حلة الكبرى وأحد الصا حینء لما كان بمصر فجاء إلى 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


مان 
بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر المولد» والنزول في المراكب لحضور 
اللولد فأنكر ذلك وقال: هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم 
عظيم. فقال: في هذا المجلس من هو أعلى منه مقاماء فعزم عليه 
النحلء تسعة شهور وهو اج یلتد بطعام ولا شر ب ولا منام» وأنساه 
اللہ تعالی السیے؟ فبعد التسعة شھور ذکرہ اللہ بالسبب» فقال: 
ا ملونی إلى قبة سيدي أحمد 2 فأدخلوه فشرع يقرأ سورة یس 
فعطس عطسة شديدة» فخرجت الشوكة مغمسة دماء فقال: تبت إلى 
الله تعالى يا سيدي أحمد» وذهب الوجع والورم من ساعته) ('). 

7 ےہ مے ںہ ا ر کار شر رے 2 ا 

قال تعالى: 2ق الس ال یکاف عبد وو فوتلک بازیت من دونو ومن 
صللا مالین اد {0O‏ الزمر:"7. 


تی 


۱ 


قال الشيخ سليمان بن عبد لله في شأن الخوف الشركي: (وهو 
الواقع اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافون الصالحين» بل يخافون 
الطواغيت كما يخافون الله بل أشدء ولهذا إذا توجهت على أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما شعت من الأيمان كاذبا أو صادقاء فإن كان 
اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما ذاك إلا 
لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله) ). 


.۲٠٤/۱ ء۲٦٢/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.ء٦۰٤۷٤ص تیسیر العزیز ا حمید في شرح كتاب التوحيد‎ (۲) 


°۷ 


عو تا التب واج اع 





e‏ الشرك 4 فی الرجاء متعلق بالقلب زهو من الشركة الأكبر. 


الرجاء عبادة لا تصرف إلا لله» ولم يمنع الشرع أن يرجوا المسلم 
مخلوقا فيما يقدر عليه ثما أجراه الله كك على أيديهم من ن الأسباب» قال 


32 لل ست لور 


تعا ی: 3 إن لیے ٤‏ اموا وَلَزِسِنَهَاجرأ وَجَدِهَدُوا ف سیل الو وھک جود 
رتاه و الله عور رجيم له البقرة:۸٠۲‏ . 

وقال تعا ی: 32 أ و وک ادن یدغورے بنغوت إل ريهم لوي آم أرب 
ور چون رح مته وع فور عذاب در إن عذاب ریک O‏ اء ۷١ے‏ 

وقال تعالى: ہکان فم أسوةحسئة سكن برو اله ولي الاير ومن یکول 
ان OLE‏ المتحنة:٦‏ . 

أما الرجاء الذي يتعلق بقلب العبد في سره» والذي يرجوا به خلوقا 
لا يقدر على تحقیق طلبه» فيتصرف برجائه على نحو لا يقبله شرع ولا 
عقل فهو رجاء العبادة» کمن اعتراه حاجة من حاجات الدنيا کالحاجة 
إلى الصحة أو ا ال أو الولد أو النجاة من عدوء أو خطر داهم أو 
الحاجات الأخروية؛ كالتثبيت عند المسألة» أو الشفاعة في الخروج من 
المأزق» أو في دخول الجنة والنجاة من النار» فلو توجه بشيء من ذلك 
إلى مخلوق يطلبه منه» وإن كان ملكا مقرباء أو نبيا مرسلاء أو رجلا 
صالحا حيا أو ميتاء فإنه يكون شركا واتخذه بذلك إھھاء وجعله لله ند 
بصرفه هذه العبادة له (). 

والمسلم الناصح لنفسه عليه أن يقوى رجاءه في الله» ويعتقد أن كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن محم جخ د پت ج ت 


ررر 
ما يرجوه الانسان في حياته سواء في الدنيا أو الآخرة إنما هو بيد الله كك 
ولا يمكن أن يتحقق إلا بإذنه تعالى وقضائه وقدره» أما المؤمن الولى 
الصالح فمهما علا مقامه عند الناس فهو عبد لله كك شرفه الافتقار 
بتوحيد العبودية» ولم يصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولايته لله إلا 
بتحقيقه لتوحيد العبودية» وبعده عن كل أنواع الشركء وهو مقر بأنه 
فقير إلى ربه فقرا ذاتيا اضطراريا بحكم الخلقة» وفقرا اختیاریا بحكم 
تو حيد العبودية ('). 

أما الرجاء الذي يقصد به الموتى في أضرحتهم كرجاء بعض الصحابة 
في قبورهم من آل البيت كعلي والعباس والحسين وزينب ونفيسة طن 
وبعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي» وكرجائهم بعض الأولياء 
إن صحت ولايتهم كابن الرفاعي والبدوي والدسوقي والمرسي والغريب 
وابن تميم والشاذلي وغيرهمء فهو رجاء شركي من أنواع الشرك 
الأكبر» كقول القائل في ابن الرفاعی: 

غوث وغيث في الورى فيمينه : يرتاح من راحاتها مسكينه 

تسدى العدو من العدو تصونه : هذا رجائي عنده وأظنه 

قبل الرجاء من المقل المجهد 
ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا : ولظهر بحر النيل ير كب سائرا 
أفلا يكون لى القبول بلا مرا : لاسيما ولقد أتيت مبادرا 
۱ أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. 


.فرصتب١‎ ٠٩٦ص السابق‎ )١( 
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ل 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
2ء 
سے چھ 0 4 سے ) 


وقفت بالذل في أبواب عزمکم : مستشفعا من ذنوبي عند کم بكم 

أعفر الخد ذلا في التراب عسى : أن ترحموني وترضوني عبيدكم 

فإن رضيتم فيا عزى ويا شرثي: وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم 
٭ الشرك في التوبة متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 

قال ابن القيم: (التوبة للشيخ شرك عظيمء فإن التوبة لا تكون إلا لله 
كالصلاة والصيام والحج والنسك: فهي خالص حق اللہ وفي المسند أن 
رسول الله أتى بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليیكء ولا أتوب إلى محمد 
فقال رسول اللله : عرف الحق لأهله(١).‏ فالتوبة عبادة لا تنبغى إلا لله 
کالسجود والصيام) ('). ۱ 

وقد توسع الصوفية في نشر حكايات مختلقة حول عدم الإنكار على 
شركياتهم وابتداعاتھمء وأن كثيرا ممن أنكروا عليهم حدثت لهم من 
المصائب واحن والبلايا ما جعلهم يعودون مقرين تائبین مسلمين هذا 
المنكر الذي يقيمون عليه» واعتذارهم عن الأولياء أنهم يفعلون المنكر 
لیصرفوا الناس عن باطنهم العامر محال التقوى والإيمان» مستدلين في 
ذلك باعتذار موسى الئل للخضر عليهما السلام حين أنكر عليه خرق 
السفينة وقتل الغلام. قال تعا ی: 38 فال ألم آل تك کن سطع می ع )ا 
لخدن یما نیٹ وسفن ریغت )€ الکیف:۷۳/۷۲. 

ذكر الشعراني أن أحد الأولياء ويدعى محمد بن هارون سلبه صبي 
)١(‏ رواه أحمد ٣٤٥/٣‏ (١١٢١٥۱)ء‏ والطبراني في الكبير ۲۸٦/١‏ (۸۳۹)ء 


والبيهقي في شعب الإيمان ٠١7/5‏ (5575) وف رفعه ضعف. 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم 45/١‏ ". 


كل 
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رارت 
إيمانه وحاله في وقت من الأوقات» لہ كان إذا خرج من صلاة 
الجمعة تبعه أهل المدينة يشيعونه إلى داره بالحفاوة والتکریمء فمر بذلك 
الصبی وهو جالس تحت حائط یفلی خلقته من القملء وهو ماد رجليه؛ 
فخطر في سر الشيخ أن هذا الصبي قليل الأدب» كيف يمد رجليه 
ومثلي مار عليهء فسلب الإيمان والحال لوقته! وفر الناس عنه وهجروه» 
فرجع يبحث عن الصبي فلم جده» فدار عليه في البلاد إلى أن وجده في 
أحد المدن المصرية؛ فقيل له: يا سيدي الشیخء مثلك يخطر في خاطره أن 
له مقاما أو قدرا؟ هذا الصبى سلبك حالكء فله أن يمد رجله بحضرتك 
لكونه أقرب إلى الله منك! فقال: التوبةء فأرسله إلى ال حائط التي كان 
یفلی الصبي ثوبه عندهاء وقال له: ناد على السحلية التي هناك في شق 
الحائطء وقل هما: إن طاب خاطر الصبي على فردي علي إیمانیء 
فخرجت ونفخت ف وجهه فرد الله عليه حاله .)١(‏ 

وشتان بين قصة موسى اكك وقصة التوبة إلى السحلية التي اختلقها 
الشعراني» أو شيخه على ا خواص فأين مقام الأنبياء من يزعم كذبا أن 
الصبي يسلبه الإيمان وتعيده إليه السحلية. 

لقد زعم الشعراني أن سلطان مصر كان يعتذر للشيخ خوفا من أن 
يصيبه هو ووزراءه بمكروه فقال: (ومنهم الشیخ حسن التستري ظه 
تلميذ الشيخ يوسف العجمي وأخوه في الطريق» جلس للمشيخة بعده 
في مصر وقراهاء وقصدته الناس من سائر الأقطار» وكان ذا سمت 
بهي» وكمال في العلم والعملء وانتهت إليه الرياسة في الطريق» وكان 


. ۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


۷۷۱ھ 





بالسلطان حتى غيروا اعتقاده فيه» وهم بحبسه أو نفيه» فأرسل الوزير إلى 
فقالوا: سده الوزير فلان بأمر السلطانء فقال: ونحن نسد أبواب بدنه 
وطيقانه» فعمى الوزير» وطرش» وخرسء وانسد أنفه عن خروج 
النفس» وقبله ودبره عن البول والغائط, فمات الوزير ف الحال, فبلغ 
ذلك السلطانء فنزل إليه وصالحهء وفتح له الباب» وكان عسكر 
السلطان كله قد انقاد لسيدي حسن 4 حتى خرجوا عن طاعة 
السلطان إلى طاعته ظہ) .)١(‏ 
٭ من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب الشرك فی التوكل. 

الت وكل هو اعتماد القلب على الله كك قبل الأخذ بالأسباب ثم الرضا 
بما قدره الله من نتائج» وهو عبادة لا تصرف إلا لله» فمن اعتمد بقلبه 
متوكلا على غير الله كاعتماد كثير من العامة على القباب والأضرحة 
والاوان ومن سكنها من الموتى أيا کانء واعتقد في الميت أنه يملك 
جلب منفعة له» أو دفع مضرة عنه» فقد وقع في الشرك الأكبرء لأن 
التوكل لا يكون إلا على الله وحده» وما سواه من الأحياء إنما أجرى 
الله الأسباب على أيديهم وقد جعلها الله كك لوقوع الأحكام فلا بد من 
الأخذ بهاء ومن اعتمد عليها عند أخذه بها وقع في الشرك الأصغر. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجاء مقرون بالت وكل» فإن المتوكل 


.۳۷۵/۱ السابق‎ )١( 





يطلب ما رجاه من حصول | المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا 
على الله قال تعا ی: چول الله فَتَوَكُوَا إن كَتممُومِنوَ (55) ٭ المائدة: 70 . 

وقال تعا ی: 7 بعد ورام بد لک ممن ذا لی 
1 ینش رکم با ےت 

وقال تعا ی: :3 رد ےت ام ال ورس لاوقا لوا حس تا أله 
سینا الین فض لوس ولا ای أنه بوت > ۷۵ ۹ء 

وقال تعا ی: چ الماک لھم الاس إن الاس قد جمعو لک کاخ وهم درا دهم 
يمنا و قا لوا حسبتا آله وم الْوصكيل 46 عمران:۱۷۳ . 

وقومم حسبنا اللہ أي كافينا الله في دفع البلاوء وأولئك أمروا أن 


0 


يقولوا: حسبنا في جلب النعماءء فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشرء 
وف إنالة الخير» أليس الله بكاف عبدہء ومن توكل على غير الله ورجاه 


خذل من جهته وحرم. قال تعالى: ١‏ مکل اريت ادوا من دوين الله 
ويس كَتَل الْمنحكبوب ادت ينا وَإِنّ وى الْبْبوْتِ لت 
لکوت لوڪ انوا يع لورت )€ العنكبوت: ٤۱‏ . 

وقال تعا ی: 9 واتحڈوا ِن ذو الہ ءالهة كوا هي ع ل کی 
سیکقروں پوباد توم وی وتوہ کون عَم ضِنا 49 مریم: ۸۲/۸۱. فمن عمل لغير 
الله كك رجاءَ أن ا ا لانن را ما قال الله تعا ی: 
3 والدیؾَکوھروا َغْروا أ لكاب بقعة بح سه الظمعان ماء حو دا اء َرَ جده 
کیاد اھ تہ مر جا ا سرب ساپ © 6 الور :۲۹. فمن 


عمل لعّير الله ورجاه بطل سعيه؛ والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله 


ىه 
3 
۰ 
1 
1ئ 
ا 5 
١‏ 


۷۲ 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة ئک ےئ 
ےم ) 4 سے( 


حن یر جوہ٥؛‏ وتارة باعتماد قلبه عليه؛ والتجائه إليه وسؤّاله, فذاك نوع 
من العبادة له وهذا نوع من الاستعانة به. 

رے a‏ جع ہے ونرسی تقر 

قال تعالى: ‏ ويله غیب السموت والأرض وله برجم الأمر کلت فاعبدہ 
ہو ہے دير ع دس روص ےر ےپ 82-2 ر ۱ ہم ور 
وتوکل ع وما ريك يِعتفل عَمَا لوب )4 مود:١۱۲.‏ وقال: 98 قل ہو 


کے ص کے کے 


ری لال ِلاهْو ولت لو ماب الرعد: .٣۰‏ 
وما يوضّح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله كك 
يكشفها اللہ وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله سبحانه 
هو خالق الأسباب كلهاء سواء كانت الأسباب حر كة حى باختياره 
وقصده كما يحدثه تعالى بجركة الملائكة وا جن والإنس والبهائم» أو 
حركة جماد بما جعل اللہ كك فيه من الطبع» أو بقاسر یقسرہ كحركة 
الرياح والمياه ونحو ذلكء فاللہ خالق ذلك كله فإنه لا حول ولا قوة إلا 
به وما شاءً کانء وما لم يشأ لم يكن, فالرجاءٌ يحب أن يكون كله 
للرب والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتیس 
ولو لم يشأ الناس وإن ل يشأه ولم ييسره لم يكن وإن شاءه الناس (. 
في دفع الضرر وجلب النفع» بل تعدى الأمر إلى اعتمادهم على الأحياء 
للامور يملكون خزائن الارض» ودرر البحار, وخيرات الانهار, وذلك 


.١515:١ 7/74 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





من كرة المبالغعات اتی یستتر سج من أو لياء الشيطان» 


قال الشعراني المقبور في باب الشعرية: (ومنهم الشيخ العارف بالله 
المعدودة» و كان إذا أتاه فقير يستعين به في شيء من الدنيا يقول: له 
هات لي ما تقدر عليه من الرصاص فإذا جاء به يقول له: ذوبه بالنارء 
فإذا أذابه يأخذ الشيخ بإصبعه شيئا يسيرا من الترب ثم يقول: عليه باسم 
الله ويح ركه فإذا هو ذهب لوقته» وأنكر عليه مرة قاض في دمیاطء وقال 
وأرسل مرة سيد ي حسين أبو علي طب السلام له فقال: سیدي على 
ا حلی 4ه نعطيك هدية في نظير السلام ثم غرف له من البحر ملء 
القفة جواهر فقال الفقير: لیس لي ولا لشيخي حاجة بالجواهر فردها في 
البحر) ('). 

قال ابن تيمية: (وأما الذين يت وكلون على فلان ليشفع حم من دون 
الله تعا یء ويتعلقون بفلانء فهؤلاء من جنس المشركين الذي اتخذوا 
شفعاء هن دون ۰ ب قال تعالى: :3 أ وأ من دون ال سُعَعَاءقُلْ ولو 
سکاؤا لا ینرک کبک وک يات © مل بل الح جیما له م 


ہہت سے 


سر جہ i‏ ع4 الزمر :4/5 4 . 


وقال تعالى : 32 کل لعو لن رعشم من دونو فلدیملہور کشف اضر عنکم 


. 577/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
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سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
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سے چھ ٠‏ ہے سے 


عردو 


اخ کے ی کے - مم 2 كه ےر 7 حر عم مار ےس ite‏ 34 و اہ مسي الو بر 
ولا تويلا ل©) أوليك الین دعوت يدتغوت إل ريه م الوسيلة أمهم أقرب وبرجون 


ت سر مر ہو ر ہر 


رمت ويا فوس عذابدۃِِن عذاب ریک کان عدوا ل 4 الإسراہ:٥٥/۷٣١.‏ 

قال طائفة من السلف كان قوم يدعون المسيح والعزيز والملائكة 
فبين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده» كما أن هؤلاء عباده 
وهؤلاء يتقربون إلى اللہ وهؤلاء يرجون رحمة اللہ وھؤلاء يخافون 
عذاب اللہ فالمشركون اتخذوا مع اللہ كك أندادا يحبونهم كحب الله 
واتخذوا شفعاء يشفعون لحم عند اللہ ففيهم محبة هم» وإشراك بهي 
وفيهم من جنس ما في النصارى من حب ال مسیح وإشراك ب4ء والمؤمنون 
أشد حبا للهء فلا يعبدون إلا الله وحدهء ولا يجعلون معه شيئا يحبونه 
وأخلصوا دينهم لله» وعملوا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن اللہ فأحبوا 
عبد الله ورسوله محمدا # لحب الله» وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله 
فأطاعوه فيما أمرء وصدقوه فيما أخبرء ولم يرجوا إلا اللہ ولم يخافوا إلا 
الله» وم يسألوا إلا اللہ وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن اللہ فلا ينفع 
رجاوّنا للشفيع» ولا خافتنا له وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله 
وت وکلنا عليهء فهو الذي يأذن للشفيع) (). 
0 شرك الإرادة والنية والقصد من الشرك المتعلق بالة لقلب. 

ذكر ابن القيم أن الشرك في الإرادات والنيات هو البحر الذي لا 


ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه اللہ ونوى 
شيئا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته 


.٥۲۹/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


كل 
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والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم ال التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد 
غيرهاء وهى حقیقة الإسلام كما قال تعالى: 88 ومن يبع عَيرَالإسَلَِدِينًا 


ف 


ہےر لے سے ےو و ع ووس 


فلن يقبل منه وهو فى الْأْرَةَ من الْحَيرنَ £ آل عمران:٥۸.‏ وهى ملة 
إبراهيم ال التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء ('). 


والشرك في الإرادة والنية قد يكون من أنواع الشرك الأكبر أو 
الأصغر حسب قوة الإخلاص والعزم في منطقة الكسب من القلب. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (باب ِن الشّرك إرادة 
الإنسان بعمله الدّنيا) . ثم استدل لذلك بقول الله تعا ی: 48 كان 
ر ے ووک سا عصعرص رس ک ے چیه سر سرس ہے کی لكرج سير سر بعر ل ہ 
رید الحو الدیا وزيكتها توق اہم أَعَمٰلهم فا وهر فبها لا يحون ا وليك 


مک کے کے ععے۔ 2 بے سے سو صا ص رو ہے صے۔ ےي 

لن لیٹس طم فاليِنوالا انار وحرط ماص وفيا وََنطِلٌ ماکان يلون 
4 هود:ه .١5/١‏ واستدل أيضا بما رواه البخاري من حديث أبي 

هريرة 4# أن النبي 4# قال: (تعس عبد الدينار وعَبْدٌ الدرهم وعبد 


0 و 0 0 0 
ا خييصةء إن أعطي رضي» وإن 2 يُمْط سَخط تعس وانتكس وإذا 

1 7 5 ور 0 000 5 5 E ہ٥ 3 7 4 ٠‏ 
شيك فلا انتقش طوبي لعبدٍ اذ يعنان فرسه في سييل الله أاشعث رأسه 
مَعْبَرَةَ قدَمَاهُ» إن كان فی الحراسة كان فی الجراسة, وإن كان فى الساقة 


بت م ا مہ ےم رھ ب 201 °„ ٥‏ ۳ 
كان في الساقةء إن استاذن لم يؤذن 4ء وإن شفع لم يشفع) ''. 


.5 5 الجواب الكافي لابن القيم ص‎ )١( 
.)۲۷۳ ۰١( ٠۰١۷/۳ البخاري في الجهاد» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )۳( 


oN 





۱ل 


و > ےے )۷ 7 | امسلا عل ٠ه‏ 
١ 9‏ تم 
سے جج سس )ےی 


واجمماعك 





الآخرة» وتسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم وا حمیصة: 
وتفسير ذلك بأنه إن أعطيّ رضّيء وإن لم يعط سخط (. 

قال ابن القيم: (الشرك في العبادة يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا 
الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع إلا الله وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواهء ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل 
لحظ نفسه تارة» وطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند 
الخلق تارةء فله من عمله وسعيه نصیبء ولنفسه وحظه وهواه 
نصيب» وللشيطان نصيب» وللخلق نصيبء هذا حال أكثر الناسء 
وهو الشرك الذي قال فيه النبي 28 فيما رواه ابن حبان في صحيحه: 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قالوا: وكيف ننجوا منه 
يا رسرل الله قال: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء 
وأستغفرك لما لا أعلم) ". 
ه الشرك الأصغر المتعلق بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر. 

الشرك الأصغر هو الشرك الذي لا يخرج عن الملة» وهو من مقدمات 
الشرك الأكبر ومن ا حرمات التي لما حكم الكبائر» وعقوبته مرتبة على 
مقدار قوته في القلبء وربما يقوى فيكون شركا أكبر حسب قوة 


.٠٠١ص كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص ۹۱ ء والحديث أخرجه أحمد في المسند ٦٠٤/٤‏ 
)۱۹٦۲١(‏ عن أبي موسى الأشعري © وقال الألباني: حسن لغيره» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب .)۳٦٣(‏ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ںا کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


الاعتقاد في غير الله والتوجه إليه» ومثاله الشرك الأصغر ا تعلق بالقلب 
يسير الرياء وإرادة الإنسان غير وجه الله من قوله المشروع أو عمله 
وكالتطير والتشاؤم» والاعتقاد في نفع التمائم والخرز والعظم والخيط 
واليد والناب وعين الذئاب والودع والحجاب وما يصنعه الدجالون من 
أشياء يعتقدون فيها دفع الضرر والعين والبلاءء وكذلك من الشرك 
الأصغر ا مبالغة في تعظيم المخلوق وتقديمه على ما أمر الله بتعظيمه 
كتعظيم شيخ الطريقة وأوامر المرشد العام وأمير الجماعة مع علمه بعدم 
مشروعيتهاء ولنفصل القول في بعضها على النحو التالي: 

-١‏ من أمثلة الشرك الأصغر: الرياء وهو الشرك الخفي الذي لا يكاد 
أحد أن يسلم منه» وهو أخفى من دبيب النملء وطريق التخلص منه 
الإخلاص لله كك ولا يحصل الاخلاص إلا بعد الزهدء ولا زهد إلا 
بتقوى الله» والتقوى متابعة الأمر والنهى(). 

والرياء كله شرك وهو يبطل ثواب العملء وقد يعاقب عليه إذا 
كان العمل واجباء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فیعاقب على ترك 
الأمرء فان الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة له» فمن لم يخلص لله 
في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتي به شيء غير المأمور به فلا 
يصح ولا يقبل منه. 

وقد ورد النص على أن الرياء هو الشرك الأصغر فصح فيما رواه 
أحمد مرفوعا أن النبي »© قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الریاء؛ يقول اللہ كك 


.45/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۹ھ 






لأصحاب ذلك يوم القيامة | 
تراءون في الدنيا ؛ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟!)'. 

وذكر الفضيل بن عياض أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا 
صوابا")» فالخالص أن يكون َء والصواب أن يكون على السنة ثم 
قرأ قوله: 82 فشا أنأ مشر مل بی إل اما لھک الله وید فیکان يتحر لقا ریہ 
يعمل عم اك صل كا ولا شرك عادو ري مدا )€ الكهف: .١١ ٠‏ فإن قيل: علمنا 
أن العمل لغير الله مردود عير مقبول» والعمل لله وحذده مقبول» فبقي 
قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره؛ فلا يكون لله محضاء ولا 
للناس محضاء فما حكم هذا القسم: هل يبطل العمل كله أم يبطل ما 
كان لغير اللہ ويصح ما كان لله؟ قيل هذا القسم تحته أنواع: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص» ثم 
يعرض له الرياء وإرادة غير الله في إثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث 
الأولء ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع 
النية في أثناء العبادة وفسخهاء أي قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عکس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض 
من حين قلب نيته» ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أوها 
)١(‏ أحمد في المسند ٣٢/٥‏ (۲۳۹۸۰))ء والطبراني في المعجم الكبير ٣٥٢/٤‏ 


(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ۸/٥۹ء‏ وانظر مجموع الفتاوى .۳۳۳/٣‏ 


ل 





و vf‏ سے 3 ت ئت ااذ ةت قالات 


د الإعادة كالصلاة, رالا ا جب کمن اعرم افر الله لم قلب 
الثالث: أن يبتدئها مريدا بها الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا کمن يصلي بالاجر٥؛‏ فهو لو ل باعل 
الاجرة صلى» ولكنه يصلي لله وللأجرةء وكمن يحج ليسقط الفرض 
عنه ويقال فلان جي أو يعطي الزكاة كذلكء, فهذا لا يقبل منه العمل» 
وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الاعادةء فإن 
حقيقة الإخللاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه م 
توجد» مده والمكم اتعلق بالفرظ عنم عند جیه فإن الإخلاص هو نجريد 
القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور به وم 
ا 
كما ورد عند مسلم من حددت أي هررة کہ أنه سمع رسول ال 
يقول: (إن أول الاس يُقضى بوم القِيَامَة عليه رجُل استشهد» اي به 
فعرفه نَعْمَتَهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها ؟ قال: قلت فيك حَتّی 
سر ت 0 كدَبْتء ولكئك فقت لان بقل جَرِيء ! فق قل 
وَعَلَمَ وُہ اي یہ مقعم فرق 7 ما عَملّت فيه ؟ 
قال: لمت الم م وقرأت فيك القرآناء قال: كَذَبْت وَلكِنّك 
عت ليُقَال: عَلِمٌا وقرأت القرآن ليقال: هُوَ قاری 4 فقد قیلء نم أُمرَ 


.۱۸۲/۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


o۸1 


مئ2920 اة 








به شیب على وَجهه کی تي في الا وَرَجُلْ وَسّم اللہ عليه 
وأعطاه من أصتاف الال فاتی به فعَرفهُ نعمه فعرفها. قال: فما عملت 
فیهًا ؟ قال: ا ركت مِنْ سَبيل حب أن ينق فيها إلا ألفقّت فيه 
لك. قال: بت ولكِنّك فَعَلْتَ ليقال: جَوَادٌ! فقد قيل E‏ 
فسمْحِبَ عَلَى وَجْهه حى أي في الا (. 

وقد سمى الله كك الرياء في الطاعات شركا مع أن فاعل الطاعة ما 
قصد بها إلا الله تعالى» وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس, 
فالمرائی عبد لله لا غيره» لكنه خلط عمله بطلب المنزلة في قلوب الناس 
فلم يقبل له عبادة وسماها ش رکا (). 

روى مسلم من حدیث أبي هريرة 5 أن النبي 4# قال: (قال الله 
تارك وتَعَالَى : آتا أغتى الشركاء عن الشرك مر عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تَرَكتهُ وشركة) (۴. 

-٢‏ من أمثلة الشرك الأصغر: التطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو 
دار أو غير ذلكء فالتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية التي انتشرت بين 
كثير من عوام المسلمين نتيجة الجهل بالدين وضعف العقيدة واليقينء 
وعدم انتشار الوعي الصحيح فيهمء ومخالطة أهل البدع والضلالء 
وقلة من يرشدهم ويبين لهم الطريق المستقيم» وكثير من الناس 
يتشاءمون لقراءتهم ما كتب لهم زورا من حظوظ أبراجهم الفلكية في 


.)۱۹۰۰( ٥٥١۳/٣ مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة‎ )١( 
تطهير الاعتقاد من أدران الا لحاد  محمد بن إسماعيل اللأمير الصنعاني ص۷.‎ (۲) 
.)۲۹۸۰( ۲۲۸۹/٢ مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله‎ )( 


كل 
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اعتقادهم وتشاؤمھم. 

وكذلك تشاؤمهم من شهر صفر ومن السفر فيه» فلا يقيمون فيه 
مناسبة ولا فرحاء وهو الشهر المعروف بعد شهر الله انحرم فقد كانوا 
ف الجاهلية یتشاءمون بصفرء ویعتقدون أنه شهر فيه حلول المكاره 
والمصائب» فلا يتزوج من أراد الزواج في شهر صفر لاعتقاده أنه لا 
يوفق» ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في شهر صفر لاعتقاده أنه 
لا يربح» ومن أراد التحرك والمضى في شئونه البعيدة عن بلدهء فإنه لا 
يذهب في ذلك الشهر لاعتقاده أنه شهر تحصل فيه المكاره والموبقات؛ 
ولهذا أبطل © هذا الاعتقاد الزائف فشهر صفر شهر من أشهر الله 
وزمان من أزمنة اللہ لا یحصل الأمر فيه الا بقضاء الله وقدره, وم 
بختص الله هذا الشھر بوقو ع مكاره ولا بوفوع مصائب» بل حصلت 

ولا زال الكثيرون حتى وقتنا یتشاءمون من شهر صفر؛ ومن السفر 
الأربعاء الأخير احتفالا كبيراء فأقاموا الولائم والأطعمة المخصوصة 
والحلوى خارج القرى والمدن, وجعلوا يشون على الأعشاب للشفاء 
من الأمراضء وهذا لا شك أنه موقع في البدع الش رکیة ولا تصدر 
هذه الأمور إلا من یشوب اعتقاده بعض الأمور الش ركية. 

وقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول 


)١(‏ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦١۷٤/۹‏ نشر مكتبة الرشد الرياض. 


oY 


۱ل 


عو تا التب ا واج اع 





المكروهء كما عل الثقة به والتو الول عليه وإفراده بالخوف والرجاء من 
أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير بەء وسر هذا أن الطيرة إنما 
تتضمن الشرك بالله تعالى وا خوف من غيره» وعدم التوكل عليه أو الثقة 
به فكان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء. 

والنفس قد تتطير بطبعها غير أن المؤمن يدفع ذلك بتوحيده وتوكله 
على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من كل بلاءء فمن أنعم 
الله عليه بسلامة العقيدة وصحتهاء فإنه دائما متوكل على ربه موقن أن 
ما أصابه لم يكن لیخطئهء وما أخطأه لم يكن لیصیبهء وأن الأمة لو 
اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلى بشيء قد كتبه الله عليه 
وأن التشاؤم والطيرة واعتقاد النفع أو الضر في غير الله ونحو ذلك كله 
من الشرك الذي يناي تحقيق الكمال في التوحیدء وتحقيق التوحيد منه ما 
يكون واجباء ومنه ما يكون مندوباء والواجب تخليصه وتصفيته عن 
شوائب الشرك والبدع والمعاصي» فلا يكون العبد محققا التوحيد حتى 
يسلم من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر ويسلم من البدع والمعاصي. 


کر کے صرب 


قال تعالى : ا کا کم الیک وف ولیہ قلا اوشم افون ن م 
موي 4W‏ آل عمران ۱۷١:‏ . 

وقال سبحانہ: ال کات اتید راتو رد اجکی ررر © که 
لس لہ ساطان عل ہے >امنو وع رھ سرڪ ون فی تماسلطدئة, عل 
آلیاہے ینولوند لذن هم به مشر (I‏ النحل:۹۸/٠٠‏ 


روى البخاري من حديث أبى هريرة ي أن رسول الله 4 قال: (لا 


كل 


كل 
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عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من 
الأسد) (2. 

والنبی 86 أراد بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء نفي ما 
كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب؛ 
وتضعف حسن الظن باللہ بل قد تزيله. وقد يكون معها نسبة الله كك 
إلى النقص, إما بنفي القدرة» وإما بالشركء فقد بجعل شريكا آخر معه في 
العبادة أو في التأثير» ومن هنا قال رسول الله : لا عدویء يعني لا 
عدوى مؤثرة بطبعها؛ لأن أهل ال جاھلیةء كانوا يعتقدون أن العدوى 
تؤثر بنفسها تأثيرا لا مرد له وتأثيرا لا صارف له. 

وروی الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 5 
أن رسول اللہ 4 قال: (الطيرة من الشركء وما منا إلا ولكن الله 
يذهبه بالتوكل) '''. وقوله 2: ما منا إلاء يعني ما منا إلا تخالط الطيرة 
قلبه» ولهذا تجد أن أكثر الناس ريما وقع في أنفسهم بعض ظن السوء 
وبعض التشاؤمء إما بريح مقبلة وإما بسواها. وإذا أراد بعضهم السفر 
ورأى شيئا يكرهه ظن أنه سيصيبه هلاك لأنه أصابه نوع تطيرء والمؤمن 
يحب عليه أن يتوكل على اللہ ك حق الت وکل كما قال : ولكن الله 
يذهبه بالتوكلء فالطيرة باطلة» ولا أثر للأسباب إلا بقضاء وقدر7). 


.)۲۳۸۰( ۲۱۰۸/٥۰ رواه البخاري في كتاب الطبء باب الجذام‎ )١( 
:.)١5١5( ١٠١١/٤ (؟) رواه الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء فی الطيرة‎ 
شرح صحيح البخاري لابن بطال 9 بتصرف.‎ )۳( 


همه 





٣ 
للعملء ومعنى العجب استعظام العبد لما يعمل من العمل الصالح ونسيان‎ 
منة اللہ به» كقوله تعالى: جل مود لیک ا سکم وا ہل لماعك اس کت کر بل اگ‎ 
. منک انمد تکل این إن کدرو )4 الحجرات:۱۷‎ 

ووجه كونه من الشرك الأصغر أن صاحبه أصابه نوع من الاستعلاء 
بما فعل من البر وتناسى أن كامل الفضل قائم بالغني العلى» فهو نوع 
من التشبه بالخالق في صفاته» يناي الكمال في معاني الافتقار إلى رب 
العزة وا جلالء وينتج العجب عن نقص درجة الإخلاص. 

وكذلك الكبر ومعناه تعاظم الإنسان في نفسه وتحقيره لغيره» 
والإنسان مطلوب منه التواضعء لربّہ سبحانه وتعالى» والتواضع لخلق الله 
والاستكبار ضِد التواضعء وهو طلب استعلاء وتشبه بالخالق قد يحمل 
الإنسان على الكفر وترك عبادة الله. قال تعالى: جِإ نَأل كرود 
وباد سیت حاون کم اخریک © غائر: ٠٦‏ . 

وعند مسلم من حدیث ابن مسعود #ه أن النبي #6 قال: (لا یدخُل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كيرء قال رجل: إن الرّجل يجب 
أن يكون ثويه كسا ونعله کے قال: إن الل جيل ضب مال تک 
بط الحق, وغمط الناس) (. ۱ 


۴ 


.۹۱( ۹۳/۱ رواه مسلم فی كتاب الإیمانء باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 


(لطلب الثالث عشر 
الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق بالقلب بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء وعلمنا أن العقائد الشركية القائمة بالقلب 
تهدم حقيقة التوحيدء وأن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب 
للخرافة وتصديقهاء وأن قوة الإخلاص ف القلب تحدد مقدار الشرك 
ونوعه» كما بينا أن الشرك في ا حبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق 
بالقلب» وأن محبة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
من ا حبة الشركية الإبليسية. 

وتحدثنا عن ا خوف الشركي وبينا أنه خوف السر المتعلق بالقلب؛ 
وعلمنا أن الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر, 
وكذلك الشرك ف التوبة» والشرك في التوکلء وشرك القصد والارادة 
والنية من الشرك المتعلق بالقلبء كما بينا أن الشرك الأصغر المتعلق 
بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر ومن وسائله. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الشرك المتعلق باللسان 
بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 





عو تا ان لب واج اع 
٭ الشرك المتعلق باللسان 8 باعتقادات القلب IR‏ 


من المعلوم عقلا ونقلا أن الاستعانة بالغیرء أو الاستغاثة به, أو دعاءه 
وسؤاله يرتبط باعتقاد في القلب قائم على أن من استعنت به قادر على 
محقیق مطلبك وتلبية رغبتكء وإلا كان سؤاله عبثاء والطلب يعد لغوا 
وهواء ولذلك فإن من توجه بالسؤال والنداءء والطلب والدعاء إلى الله 
كك يعلم أنه متصف بالكمال في الذات والصفات والأفعالء لأن التوجه 
إلى الله كك الغنی بذاته هو التوحيد الذي يناسب العقل والفطرة» وفي 
المقابل فإن الطلب من غير الله فيما يقدر على القيام بەء وفيما أجراه الله 
كك على يديه من أسباب لا يعد مخالفا للعقل أو الكتاب والسنةء وإنما 
الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه كالطلب من الأموات والأضرحة 
والقباب» فهو الشرك باللہ حقاء وهو الظلم العظيم» لأنه يستلزم أن 
تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت أزمة الأمور 
بيديه» ومرجعها إلیه» فما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. 

ومن ثم فإن دعاء الأموات, أو طلب المدد منھم؛ > يناف التوحيد 
والاخلاص, ويثبت للميت بدعائه وصف الغنى والكمال من جھة:؛ 
ويثبت في المقابل للداعي أو صاف العبودية والافتقارء والحاجة 
والاضطرارء وغير ذلك من معاني ا خضوع والعبودية والإذلال» فالذي 
يطلب المدد من الميت المقبور يثبت له صفة الحياة ؛ لأنه لو اعتقد في قلبه 
أنه ميت ما توجه إليه 7 ودعاہء وكذلك يثبت صفة السمع 
والبصرء والعلم والإرادة» والقدرة والغنیء فالفقير لا يدعى ولا يقصد. 


قال تعالى: ڙڪم IE‏ رکم له امالك وال دعو من دونه ما 


كل 


ل 





بی ر ١‏ پا ١-٢‏ سن سے ا س ہے و سے کو ۴٣‏ ۹ 
0 , 4 ين مْيْتختلَالیِاده وَجَقَيقَتا ايناث 
م 1 ۱ : و 


كلت ہی ایت کے وو ەور ص ہے ہے ٥‏ ہے اکرو سے“ 0 
یملکورے من قط مير (5) إن تدعوهم لا سمعوا دعا د ولو ممعوأ ما تاوا 


ہی۴ 7 


لے وی الو یکم رورش رک کم وليك لت( ذاطر :4/16 .١‏ 


وقال: تاها الاش صرب مکل اس یمو لہ اک ارس تدعو من 
شون لئ یلوا ابا وکو ا کش لن ون یسام تاب کیا د يدوه 
حر 4W‏ ا ۷٢/۷۳:‏ . 
لقد نفى الله تعالى جميع الصفات اللازمة لإجابة الدعاء عمن توجهوا 
إليهم» وأثبت في المقابل فقرهم وضعفهم وعجزهم, فإذا توجه عاقل بعد 
ذلك إلى ميت مقبور واستغاث به أو دعاه بما يدل لازمه على الكمال 
الذاتي للمدعو في غناہء دل ذلك على وجود الشرك في قلبه» ورسوخه 
في نفسهء قبل أن ينطق به على لسانہء فانظر مثلا إلى قول القائل في 
دعاء قبر البدويء أو ابن الرفاعي: 
يا من هو البحر الخضم إذا جرى 
جاءت لك الزوار من أقصى القرى 
كل ينادى يستغيث لما جرى 
فلقد حويت الفضل يا غوث الورى 
هل يوجد مسلم عاقل يزعم أن البدوي أو ابن الرفاعي هو غوث 
الورى» يأتيه الملهوف من أقصى القرى؟ إن كان هؤلاء هم غوث 
الورىء فماذا تركوا لرب العزة والجلال. 


قال تعالى: 98 امن يجيب المضطر لذا دعا ويخٹف السو ویجعلکم 


٥۹۱ 
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خلا آل ذرض اولح آله إلا ما٠‏ ڪڪ رور (O‏ د النمل: 57. 


هذا الشْرْك المتعلق بالقلب واللسان وا جوارح أعظم عند الله من قتل 
النفس التي حرم اللہ وأعظم من الزناء وشرب الخمر؛ لأن لازمه 
وصف الله كك بالنثص, ومساواته سبحانه بمن اتصف بالفقر والعجز. 

ومن المحزن أن هذا الأمر منتشر بصورة واسعة فى بلاد كثيرة من 
العا م الإسلامي» مثل العراق والشام ومصر والسودانء وليبيا وبلاد 
المغرب العربي وباكستان وأفغانستانء وغيرها من البلدان حيث يأتي 
أحدهم إلى القبر بخشوع وذل وخوف ورجاءء فإما أن يدعوه ويلهج 
بالاستغاثة والدعاءء أو يذبح له مرددا اسمه بالمدح والثناءء أو يضع 
النذر في الصندوق أملا في أن يجاب الرجاء» كما يفعل كثير من 
الخاصة والعامة من الدهماء عند قبر الحسين 4 في كربلاءء أو عند 
قبر الإمام الشافعي أو قبر السيد البدوي في مصرء وقبر إبراهيم 
الدسوقي» وعائشة وزينب ونفيسه وغير ذلك. 

ونحن نعلم أن المبالغ في إطراء النبي 8 وإخراجه عن وصف العبودية 
ووصفه بأوصاف الربوبية يكون مُش رکا مستوجبا لغضب اللہ ورسوله 
8ء لأن النبي 4# بشرء وليس له من العبادة مثقال ذرة» فكيف بمن دعا 
غيره ممن هم أقل شأنا من مقام النبوة, وهو 8 قد أمر أمته أن تکون 
العبودية خالصة لله بلا شركء قال تعا ی: 38 # واغبدوا الله ولا دشا يو 
یکا 4 النساء:٣۳.‏ يعني أخلصوا له العبادة بتوحيده بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحكم. 





والذي يفعل عند القبور اليوم هو الذي كانت قريش تفعله عند 
أصنامهاء إذ إنهم تعللوا بهم كوسائط تقربهم إلى الله كك ولذلك قال 
تعالی: موی ادوا ین دُونوء لی ےاءما تعیدھم إِلا لیقریوتًا إل اللہ رلح 
ناه م بِيْتَهُم ف ماهم ید تيوت ے إن الله لا یھدی من ھکد بر كنار 
0 الزمر:”. والمشركون يريدون باتخاذهم أولياء أنهم يتوسطون لهم 
عند الله كالوّجّهاء عند الملوك, فكفرهم الله بذلك وكذبهم» لأنهم إنما 
يعبدون غير الله مع الله باعتقادهم الفاسد» وإن كانوا مقرين أن الله كك 
خالقهم ورازقھم؛ فيزعم أحدهم أنه يعبد الہ لكنه يحاول أن يلتمس 
بركة هؤلاء الصالحين لأنهم وُجهاء عند اللہ فيصرف لهم نوجه قلبه 
خوفا ورجاءا وتوكلا ومحبة؛ وتلك هي العبودية التي لا يرضى الله أن 
يشرك معه مخلوق فيها على الإطلاق» وألا يلتفت بقلبه إلى ا 
الذي اتخذه واسطة لأن هذا الاعتقاد يختص بالله وحده إلزاما وينبغي ألا 
يكون إلا لله وحده لا شريك له. 
ه توحيد الله في الدعاء يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

أصل الدعاء طلب أو نداءء أو رغبة أو رجاءء أو سؤال وابتهالء 
یقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه, والاسم الدعوة» ودعوت فلانا 


أي صحت به واستدعيته .)١(‏ 

وهو داع وهم دعاة ينادون في الناس بدعوتهم» وهي توحيد الله 
وعبادته» والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا للاجتماع على شي ء» 
)١(‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۲۷۹/۲ء ولسان العرب 5 .751/١‏ 


0ه 


اهل الست سے 





ويقال: دعوت اللہ أدعوه دعا أي ابتهلت إليه بالسۇال»› ورعبت 
فيما عنده من الخير» ودعا لفلانء طلب له الخيرء ودعا على فلان 
طلب له الشر () . 


أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبد ربّه كك العناية» واستمداذہ منه المعونةء وحقيقته إظهار 
الافتقار إلى الله تعا یء والتبرؤ من ا حول والقوة» وهو سمة العبودية 
واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه معنى الثناء على الله ككْء وإضافة الجود 
والكرم إليه) ". 

والدعاء يرد في القران والسنة على عدة معانی: 


-١‏ النداء: كما في قوله عَك: ۾ تاپا الین اموأ سوا يله 
وللرسول إذادعا عَم ميك م 6 الأنفال 1 
أصلي في ا شید معاي رول الله 9 لج أ ے لت د سول 


2 


الله ؛ إني 2 أصّلي, فقال: 1 يقل الہ: اک ٹوا لله ه وللرسّول إذا 
دعا كن) 5 
٢‏ الطلب والسؤال: كما في قوله تعالى: 48 ودا ساللک عبساوى 
الداع إِذَادَحَاقٍ #6 البقرۃ:٦۱۸.‏ 


َ م يو 
عابيو 
غوہ 


عق فان ریب ایب د 


)١(‏ المعجم الوسيط ۲۸٦/١‏ نشر دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
(؟) شأن الدعاء للخطابي ص٤.‏ 
)٣(‏ رواه البخاري في التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب .)57١5( ١577/5‏ 





(إذا س سيم رذن ولوا ثل تا ا تقول» ثم صلوا علي ؛ إِنهُ من صلی 
علي صلاةَء صلی الله عليه بها عَشْراء ثم سّلوا الله لي الوّسيلة فَإِنها 
مُزلة في الجنة لا تبَغي إلا عبد من عباد الللهء راسو أن أكون أنا 


4 


ا 

- الاستغاثة: كما في قوله تعالى: 32 فلار یتکم إِن اتنک عَدَابْ موا 
6م لماعة آغیر الوندعوت إن کم ص دقن ا(۶) بل یاه بدعوں فیکیشف مادعوں 
لين شَاءَوتَنسون ما سرون 4 الأنعام: 4١/5 ٠‏ . 

-٤‏ العبادة: لما روى عند الترمذي وصححه الألباني من حدیث 
النعمان 4 أن رسول الله & قال: (الدّعَاءَ هُوَ العبادة ثم قراً: 
وقال ر ريك ادغو امتجب لہ ِنَّ الت سکرو عَنْ عبادق 
سيد جه ةايخريست © غا 17 

وورد الدعاء بمعان أخرى يعود أغلبها لما سبق كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها !'' . 

والمسألة لغة أصلها استدعاء الشيء وطلب معرفته والسؤال عنه» 
فاستدعاء ا مال أو ما يودي إليه طلبهء والحرص عليهء وسؤال الآخرين 


. )۳۸٤( ۲۸۸ /۱ مسلم في الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )١( 
٠٥٥٥/٥ (؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء‎ 
. )۱٦٢۷( وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ »)۳۳۷۲( 

(9) انظر لسان العرب 235/١5‏ والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
ص59 ١‏ نشر دار المعرفة لبنان» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني .٩ ٤/۱۱‏ 


هه 
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والسؤال إن كان من العبد لربه كان طلبا ورجاءء ومدحا وثناء 
ورغبة ودعاءاء واضطرارا والتجاءء وإن كان من اللہ كك لعبده كان 
تكليفا وابتلاءاء ومحاسبة وجزاءاء وتشريفا وتعریفا. 

وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه وحده لا شريك له بأسمائه 
الحسنى دعاء مسألة ودعاء عبادةء بجمیع المعاني السابقة للدعاء التي 
وردت في الكتاب والسنةء وهي نداء الله بھاء والطلب والسؤال 
بذ كرهاء والثناء عليه ومدحه بهاء وظهور الداعي بسلوك العبودية 
الذي يوحد الله في كل اسم منهاء سواء بلسان ا لمقالء أو بلسان 
إ حالء فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤال» ولسان الحال 
هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال» وعلى هذا 
اس کے کرد عن ا ما ور من کم بالدعاء في قول الله 


کر کے م ص 


تعالى : 3 ولل آل س فادعوه ۔ بها وذروا أ الدنَ یلچڈورے و ف آسمنیو 
سیجرون ما کانوا رعملون رن . 
ه دعاء الأنداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان. 

دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من الشرك المتعلق 
باللسانء وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء 
فالمعبود لا بد أن يكون ربا مالكا للنفع والضرء وهذا أنكر الله تعالى 
على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا كما قال سبحانه 
وتعالى: :3 ef <A‏ ین دوب أنه ما یلك سكع ضرا و عاو 


كل 


ل 





452 ابم ١‏ كد NT ETI‏ ہے کے ا eg‏ جم کل 
مہ 7 : 


والس ایم © 4 المائدة: 1 ۷. 
يقال ا 3 وعیڈورے من E‏ الله م لا بط ولا عه 


عر بر ےم وہہ اھر مر ےم رسک کے کے ےر ر ک علو صو ٠‏ ف 
ویقولورے هلؤلاء شفعکوناعند ألله قل أتبيعورت أ يما لاله فى السَّمواتِ 


ولاف ال سبحت وتالی عَم بشرہوت )4 یونس:۱۸. 

وذلك كثير فی القرآنء وكله يبين أن المعبود لا بد أن يكون غنيا 
بذاته مالكا للنفع والضرء فهو يدعى من قبل الفقير بذاته دعاء حاجة 
ومسألة» ويدعى خوفا ورجاء ورهبة ورغبة ومحبة دعاء العبادة» فقوله 
تعا ی: ا وآن ال چد و فلا سدَعُوأممَألهِأَحدًا )کچ اجن:۱۸. لا يدل فقط 
على وجوب دعاء العبادة كالصلاة والركوع والسجود كما يدعي 
عباد القبورء بل يدل على الأمر بإخلاص الدعاء لله دون التوجه إلى 
الضريح القابع في المسجدء فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة» كما 
أن دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة» هذا لو لم يرد في دعاء المسألة 
من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة» فكيف وقد ذكر 
الله في غير موضع دعاء المسألة كما في قوله تعا ی: :4 ادعوا رکم تضرعا 
وفيا كب المرب )¥ الأعراف:0ه. 


بب] 107 


وقال تعا ی: ل فلارء یکم إن انگ عذاب أله آو تنكم الماعة اعور اھ 


بدعوت إن کنتم صلدقان /(۶) بل إیاہ دعوت محف ماندعوت الو إن شَاةَوَتنسون ما 
> 2 ع 1 کو ہے ر روه + مہ و ل 
سرون ا © الأنعام: ٦٤/٤ ٠‏ . وقال تعا ی: مر دعوة للق وألنين یدعوبَ من 


کے الل يك ودام 


مونو كايبو ھم دی إل كر كيدل الما ليله کا وما ہو کلخ یعاد اکرو 
لاق صَكَلٍ )۴ الرعيد: 4 3. 


١ 

١ 

\ 

\ 

\ 

١ 
و‎ 


سم 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
63 
سے 859 ) 4 سے ) 


وقال تعا ی: 45 وَمَايكُم ین يمون او تنا مک الضر ليه حرو 
ندا کک e‏ مسن النحل: ٤/٥٥‏ . 
أَمْد كم با اوي اکم جالع إلا مر القت فاتطصمونى اليم 
يا عِيَادِي كلكم عار إلا من كَسَْتهُ فاستكسوني أكسكمء يا عبّادي 
نكم طون بالليل والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 
أغفر يا عبادي إنکم لن تبَلکُوا ضري فتضرونيء 7 تبلغوا 
نفعي فتنفعو ني يا عبادي لو أن ولک وآخ رکم وَإنسَكم وجنکم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منکم» ما راد ذلك في ملكي شیئاء 
يا عِبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر 
قلب کی ری وا اا ا اک کا 
أت کل پان ستاك ما لص ذلك ما عدي إلا کما اھ 
حيط إذا اذل البَحْرء يا عبادي إنما هى بالك 20 5 
ثم أوفيكم إِبَاهَاء فمن وَجدَ خَيْرا فليَحْمد الله ومن وَجدَ غير ذلك 
فلا يُلومن إلا نفسّة) ('. 

وف یمیس من اديت أبي هُرَیْرَۃ 5ه أن رَسُول الله 4# قال: 
(يَنزل نا ارك وكعَاللى كل لیو إلى لاہ ٣۸‏ سے تی ثلث 
الیل الآحنُ يقول: من يَدْعُوني فَأَسْتَجِيب له من یالت فَأَعْطِيَةُ من 





.)۲٥۰۷۷( ۱۹۹١/٤ مسلم في البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم‎ )١( 









م ٥ے‏ یہ ما 


ساني تَا لام 0 

ومما يبين أن دعاء المسألة ينبغي أن يصرف إلى اللہ وحده لا إلى 
المخلوق, إن حكمة الله اقتضت أن المخلوق إذا أراد نفعا لمخلوق 
مثله؛ فإنه لا يقصد منفعته بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه به 
بخلاف الرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به» وذلك منفعة محضة 
خالصة لك من المضرةء بخلاف إرادة المخلوق نفعكء فإنه قد يكون 
فيه مضرة عليك» ولو بتحمل منته» فتدبر هذا فإن ملاحظته تمنعك 
أن ترجو المخلوق» أو تعامله دون الله كك إلا بما شرع اللہ أو تطلب 
منه نفعا أو دفعا إلا بما شرع الله لكء أو تعلق قلبك بهء فإنه إنما 
يريد انتفاعه بك» لا حض نفعك (). 


وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» وهو حال الولد مع 
والدہ E‏ والمملوك مع سیدہ؛ a‏ 
موی عاسم دان الوم وأحسن إليهم لله تعالى؛ > وخاف 
الله تعالى فيهم» ولم يخفهم مع الله تعا یء ورجا الله تعالى بالإحسان 

يهم» ولم يرجهم مع اللہ وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله تعا یء 
ا تعالى عن أولياء اللہ : 9# ويطومون الطعام عل بوه وسكا ويل 


5 سے سس سے ھو 


وأسيرا )إا توم کے لوجہ أله لا رید من جرا ولا شیا )نا ضاف من ويد ج- 


۳۸٤٣/١ البخاري فى أبواب التھجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ ء)۱۰۹٤(‎ 
.)۷٥۸( ۰۲۱/۱ آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ص17 بتصرف. 


4 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عقا وأا :الةو ا اة 
سے چھ 0 - سے ٠١‏ 





کیہ © رق اک مَك الور ھم کدی ریا © رھ يما سیا جن 
ا الإنسان:۸/١٠.‏ 

واعلم أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك» وإن 
أضر ذلك بدينك ودنياك, فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو 
بمضرتك» والرب تبارك وتعالى إنما يريد الخير لك» ويريد دفع 
الضرر عنكء ويريد الإحسان إليك لا لنفعته» فكيف تعلق أملك 
ورجاءك وخوفك بغیرہ؛ فاعلم أن ا خلق كلهم فقراء بذواتھم؛ وأنهم 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لكء ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله تعالى عليك(2). 


سے چچ ری رص 7 2 


قال تعاللى عن إبراهيم اككلا: عكر وما تدعورت من دور ب الله 
وادعواً رق عم اَل أ ون بدعاء رق شَقَيًا ل لما 3 عترم ومابعبد ما عدون من دون 
آئلےوھہتا له |استحق وبع قوی و جانا وجا بسا )4 مریم:۸٤/٤٦.‏ 

هذا هو التوحيد الخالص وا نیفیة السمحة ودين الفطرة» فأين 
ذاته بالفقر الاضطراريء كما قال عبد العزيز الزمزمي المكي : 

يا رسول الله عجل بالفرج .. قد توالى الكرب واشتد ا حرج 

يا رسول الله في جاهك لي .. سعة إن ضاق بي كل نهج 

قسما بالله ما لاذ امرء .. بك في خطب رجا إلا انبلج 


)١(‏ السابق ص٤٣٦‏ بتصرف. 





رر سے ۰ ف ن الاد ةت قةاإديان 


عظم الكرب ولكن نرتجي.. برسول الله يأتينا الفرج("' 

ومن ثم فإن الشرك في الدعاء شرك متعلق بالقلب واللسانء كأن 
يقال للميت من الأنبياء أو الصالحين: ادع الله لي: أو سلهء أو سقتك 
على فلانء وسقت فلانا على الله في كذا كذاء وكل هذا ما لا يشك 
عالم بشريعتنا المطهرة أنه قطعا من الشرك الذي لا يشهد له كتاب ولا 
سنة» وهو بجر صاحبه شیئا فشیئا إلى نداء ودعاء صاحب القبر نفسه 
فيخرج عن التوحیدء وكذلك النداء كأن يقول: يا سيدي فلانا 
أدركني» انصرني على عدويء أو على من ظلمنيء مدد يا سيدي» 
شيء لله يا أهل الله نظرة إلينا بعين الرضاء فهذا كله من الشرك. 

وروی الترمذي من حديث می مات قال: کے حون 
رَسُول الله 6 ر یوما. فقال: يا غلا إني أُعَلمّكَ کلمّاتو: احفظ الله 
طك احفظ الله تجدة تُجَاهَك, إذا سآلتء فامال الله وإذا 
استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة اجِبَمَعَتَْ على أن ينفعوك 
یں و تقر إلا تيء قد کته ال لك ولو اجتَمَعُوا على أن 
يَضْرُوك بشيء» ۾ يَرُوك إلا بشيء قد كتبَهُ الله عَليِك: رفغت الأقلام 
ہک نت 


)١(‏ تاریخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر بن شيخ بن عبد اللہ 
العيدرو سي ص۲۸۸ نشر دار الكتب العلمية بيروت ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

(؟) رواه الترمذي فی كتاب صفة القيامة 717/5 ,)75١7(‏ وأحمد في المسند 
۱ (5553). والحاكم في المستدرك 57/8 (٦٣٦٦٣٦)ء‏ وصححه الألبانيء 
انظر مشكاة المصابيح (5707)؛ وظلال الجنة (٣٥۳۱)ء‏ وصحيح الجامع (۷۹۰۱۷). 


۳۰۰۹۱ 


كل 





کھوھھ کت < > ات ات 
وهل يليق | | عه مرا اس وياد 


اس سے أن النبي & قال: 1 بِيَا ذا ادل والإكرام) ١‏ 7 
يا 


يقول: يا أم العواجزء يا حامي طنطا يا سیدء يا حامي القنديل يا 
العلاء يا سيدي فلانا ويا سيدتي فلانة؟ قال تعا ی: 98 ولاتنع من دو نأي 
امك وا شر إن ملت وك اَي © © یونس:١۱۰.‏ فإذا کان 
ا ری اڈ فصرف هذا الدعاء لغيره شرك وظلم . 


ووس 7 م 2 


قال تعال ی: $ ہی تی ميت أن أعبد الت تلعونَ من دون مه كل لآ ألم 
EE‏ ا بت الْمَهْمَينَ )چ الأنعام ١٥:‏ . 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي 8# لم يشر ع لأمته أن يدعوا مسلم 
أحدا من الأموات, لا الأنبياء ولا الصالحين ولا عير هم» لا بلفظ 
الاستغائة ولا بغيرهاء بل نعلم أنه تھی عن كل هذه الأمور, وأن 
ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه اللہ ورسوله, فكل من دعا ميتا 
من الأنبياء والصا حین أو دعا الملائكة أو ا جن فقد دعا من لا يعينه 
ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحویلہ!''. 


و ص ممأ 


قال تعالى: $ ان ان تدعو من ذو ن ال جا د الڪ فادغوش 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات ٠٤٠١/١‏ (٣٣٥۳)ء‏ وأحمد في المسند عن ربيعة بن 
عامر ۱۷۷/٤‏ (۱۷۸۳۲)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحیحة ,)١5*5(‏ 


وصحيح الجامع .)١١٠٠١(‏ 
(۲) انظر الهدية السنية ص٥٤٥‏ بتصرف. 





کین تس > نيلي ذه وقيقَة دياك 


سِا کڪ إن کشم يقت ل الهم أجل يشود ها آَم هم ای 
تشون ا آم له أب روت بها آم أ اٹ ج ا 
نشکا کے کید يدون فلائنظرون 9 9 € الأعراف 1 . 
٠‏ الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر. 
الاستغاثة طلب الغوث» وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر؛ 
والاستعانة طلب العونء والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا 
تكون إلا من للکروبء كما قال تعالى: 9# فَاسْمَعْمَهأ سه ای من سْيِعَيِهعلَالرى 
أ 


» ر س 


معدو #القصص:١١.‏ وقال: اد فستفیٹون رکم فَاَستَجاب لم 

ممنکم يالف بن المكيكة مردؤيرت )4 الأنفال:1. والدعاء أعم من 
الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغیرہء فعلى هذا إذا عطف الدعاء 
على الاستغالة فهو من عطف العام على الخاص. 

والإغاثئة هي الإعانة في حال الشدة والاضطرارء ولا ريب أن من 
استغاثك فأغثته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون 
في حالة الشدة بخلاف الاستعانة» والعبادة لا تقتصر على الدعاء فقطء 
بل الاستعانة أيضا عبادةء فلا يجوز للعبد أن يطلب العون من أحد فيما 
لا يقدر عليه إلا اللہ وقد أمر الله جميع المسلمين أن يقولوا في صلاتهم 
في كل ركعة منه: لإاك مث ويك مسحییث 402 الفاتحة:ه. أي لا نعبد 
إلا أنت يا رب» ولا نستعين إلا بك وحدكء وذلك هو الإخلاص 
المطلوب. و كذلك الاستعاثة عبادة» وهي طلب الغوث وإزالة الشدةء 
فلا يجوز للمسلم أن يطلب الغوث إذا نزلت به الشدةء أو ابتلي 


“ا 





غق اة هلل ةوا بے اع 


بالمصائب إلا من الله كك قال ۰ مخبرا عن الصحابة #: واستغاثتهم 
بربهم حين أحدق بهم الخطر في بعض حروبهم مع المشركين: #إذ 


سیون رکم فَاستجاب لم > الأنفال:۹ . 

ومن الشرك المتعلق باللسان الاستغاثة بالمخلوق كاستغاثة العامة بمن 
يعتقدون ممن يسمونهم الولي الغوثء أو الأوتاد الأربعةء أو الأقطاب 
السبعةء أو الأبدال الأربعینء أو النجباء الثلاشائةء أو غير ذلك مما انتشر 
من الاعتقادات الشر كية. 

قال ابن تيمية: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة› والأوتاد الأربعةء والأقطاب 
السبعةء والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاشائةء فهذه الأسماء ليست 
موجودة في كتاب اللہ ولا هي أيضا مأثورة عن النبي .. وبذلك 
يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقا في 
كل زمانء بل يحب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطلء فإن 
المؤمنين يقلون تارة» ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون المقربون 
تارة» ويكثرون أخرىء وينتقلون في الأمكنة» ليس من شرط أولياء أهل 
الإيمان والتقوى ومن يدخل منهم قي السابقين المقربين لزوم مكان 
واحد في جميع الأزمنة) ". 


ثم بين أن لفظ الغوث والغياث لا يستحق معناه إلا الله تعا ی فهو 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص۱۸۰ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٣٣٤/١٢‏ :4780. 





ا < 222 وخاد عبن 
نی ی کی لا بجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب؛ 
ولا نبي مرسلء ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي 
يطلبون بها كشف الضر عنهم» ونزول الرحمة بهم إلى الثلاشائةء 
والثلاشائة إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين» والأربعين إلى السبعة 
والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث» فهو كاذب ضال مشرك فقد 
کان 0 8 أخبر الله عنهم بقوله: 9# وَإذَا مسكم مسَكم اضر ف الْبْحْر صَلَّ 
من بدعوب لإا ه #الإسراء: /ء فكيف يكون المؤمنون یرفعون إليه حوائجهم 
بعدة وسائط الحجابء وهو القائل تعا ی: 98 ودا ساللک ای 
ڪي قاي َر اجيب دَعْوَةٌ لداع إِذا تَا لیس تح يوا لي يووا بى عله 
a‏ 

رھ کی محر كير امم کی عي امسن > ولا مشايخهم 
المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ولا ظاهراً ولا باطنا بهذه الو سائط 
والحجاب فتعالى الله عن تشبيهه راد من الملوك وسائر ما يقوله 
الظالمون علوا كبيراء وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل 
زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا 
به» ثم مع هذا يقولون أنه كان صبيا دخل السرداب من أكثر من عدة 
قرون» ولا يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له حس ولا خبر"). 

لقد حذر النبي 4 أمته من الشرك وبين أن النفع والضر بيد الله 
وحده» ولیست بيد أحد من الخلق حتى أمره الله أن يقول: قل قل لا أَمَلِكَ 


.579: ٦٣۸/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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و سے سے سے“ کے> ہہ صہ ہے ےے 2 7 و ع ساس ما د اي سے ٭ ر 22 صرحو 
لتقسی نقعا ولا ضرا إلا ماشاء الله ولؤ كنت اعلم الغیب لاس ڪرت هن الخثر 
ر ے رھ کا يمه 2 بج وو رس وو ہہ وى س‫ 5 1 ع 
ومامسق السُوء إن انا للا نذير وكير لقو م ومون {Ww‏ الاعراف:۱۸۸. وبين أنه 


لا يعلم الغیبء وأن الله هو المنفرد بذلك فقال تعالى: ‏ قل لا فول لَك 


سم رھ به ۔ بد سہ کے اج م بر ر سس ل ار س ےج > کی کے ہہ أ رخ > رح 
نی خرآین الو ولا أعلم العغیب ولا آفول لحم إن ملك ان تع للا ما یو إل كل هَل 
سر کے مھ کہ ر سے سے سی سم 2و سس بيصم 
3 دِستوی | عمل والبضي رأفلا تا يتف ون 4 الانعام: ٠۰‏ 
عن یہ کھج يسم سو 24 ATI Le SKI‏ 4 
وقال تعا ی: 38 ولا أقول کم عندى حَرَإِينَ الہ ولا أعلم الْعَيبَ ولا أقول إن 
1 020 ير عا 


مالك رلاڈ ےی ےئ 
إِذَالَمِنَلظْليِينَ )4 هود:١8.‏ 

وإذا كان هذا هو ما نص عليه القرآن في أن النبى 6 لا يملك لنفسه 
فكيف بمن استغاث بالنبى 4 إلى درجة التأليه والعبادة» كما قال محمد 
الجمالى الحلبى مستغيثا بالنبى 64: 

يا مَلاذي يا منجدي يا منائي : يا مَعَاذي يا مَقصّدِي يا رَجائی 

يا نصيري يا عُمُدتي يا مچيري : يا خفيري يا عدتي يا شفائي 

نت عواني ومَلجِئِي وي اڻي: وجلا کرټيي ونت غنائي "١!‏ 
وقال الزمزمي المكي داعيا مستغيثا بالنبي 6 : 

اه ييا ينان مره جات شونا مده 

كم مُمُوم مِن الڈیُون عَلتني : انا فی فكرهَا صّباحا مَسَاءً 

ثقلت حَمَُلُها غير أني يك : أرجو وضعا لما أو وفاء 


)١(‏ شواهد الحق فی الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني ص٣٣٣‏ مطبعة الحلبي. 


0 





نت 
انت في كل مَطلبو صلب عَيِْيٍ : لأ أرَى لي إلا سيواك الِجَاء 
ےت کربتی جيك ة قصدا : قاصدا لعَظَائم ۱ او 000 


وقال البرعي ماد حا بزعمه ا : 


وليس معي زاد ولا لی وسیسلة : یوی هاش یی ڀالبهاءِ متوج 
کرد بو ۵ ااب وای شن هر که الك لاي ر 
0 


وَأَدْعُوهُ فی الدنيا فنقضى حوائجي وإني إليه في القيامة أحوج 
وقول البرعي أيضا: 

يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما 
وأقلنی عثرتی يا سيدي في اكتساب الذنب في خمسين عاما (). 


وقال البوصيري) في بردته التى يرددها العامة والخاصة ومن 


أصحاب الطرق في أورادهم وأناشيدهم: 


َم الخلق مالي مَن ألوذ به : سواك عند حلول الحادث العم 


.7 المصدر السابق ص57‎ )١( 

(۲) ديوان البرعي ص۱۹۰ قصيدة: "متى يستقيم الظل والعود أعوج". 

(۳) الجامع في المولد ص٤‏ ”2 مجموعة مقالات وفتاوى عن الاحتفال بالمولد النبوي. 
)٤(‏ هو محمد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته أبو صير بین الفيوم وبني سويف 
بمصر ولد سنة /50هء واشتغل بالتصوافء, وعمل کاتباء ونافح البوصيري عن 
الطريقة الشاذلية التي التزم بهاء فأنشد أشعارا في الالتزام بآدابھاء توفي البوصيري سنة 
٥ھ‏ وله ديوان شعر مطبوع. انظر ترجمته في مقدمة ديوان البوصيري» نحقيق محمد 
سيد كيلاني ص ٥٤٤‏ . 





فإن من جُودك الدنيا وضرّنها:ومن علومك علم اللوح والقلہ!'' 

وزعم البوصيري في علة تسميتها بالبردة أن الرسول #ك سمعها 
وكان يتمايل مع سماعها فرحا بها ثم أعطاه بردته فسميت بذلكء قال 
البوصيري: (كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول اللہ #, منها ما 
كان اقترحه علي الصاحب زین الدين يعقوب بن الزبير» ثم اتفق أن 
أصابني فالج أبطل نصفیء ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة 
فعملتهاء واستشفعت به إلى الله تعالى في أن یعافینیء وكررت إنشادهاء 
وبكيت ودعوت وتوسلت» ونمت فرأيت النبي 88ء فمسح على 
وجهي بيده المباركة» وألقى علي بردة فانتبھتء ووجدت في نهضة 
فقمت وخرجت من بیتی؛ وم أكن أعلمت بذلك أحدء فلقيني بعض 
الفقراء فقال لی: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله 
2 فقلت: أيها؟ فقال: التي أنشأتها في مرضكء وذكر أوها وقال: 
والله لقد سمعتها البارحةء وهي تنشد بين يدي رسول الله 8ء فرأيت 
رسول الله © يتمايل وأعجبته» وألقى على من أنشدها بردة» فأعطيته 
إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع المنام إلى أن اتصل بالصاحب بهاء 
الدين ابن حناء فبعث إلي وأخذهاء وحلف أن لا يسمعها إلا قائما 
حافيا مكشوف الرأس» وكان يحب سماعها هو وأهل بيته. 

ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي رمد أشرف منه على 
العمى» فرأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى الصاحب» وخذ 


۰۰ ` دیوان البوصيري ص‎ (١) 





مان 9 4 ندال اد ةا ديات 
البردة» واجعلها على ع عينيك فتعافی بإذن الله كك فأتى إلى الصاحب 
وذكر منامه فقال: ما اعرف عندي من أثر النبي © بردة» ثم فكر 
ساعة وقال: لعل المراد قصيدة البردة التي للبوصيري» يا ياقوت افتح 
الصندوق الذي فيه الآثار» وأخرج القصيدة للبوصیری وآت بهاء فأتى 
بهاء فأخذها سعد الدين ووضعها على عي عينيه فعوٽي»› ومن ثم سميت 
البردة) ('). 

وقال التواجى ي المصري داعيا النبي ظَهٌ: 

يا رَسُول الإله إني ضعيفٌ : فاشني أنت مَقَصّد للشفاء 

ا رَسُول الله إن ۾ تُغِثني : فإلى مَن ترى یَکون التجائي ا 

ويقول النبهاني مستغيثا بالنبي 8 : 

سيدي يا أبَا البتول أغثني : أنت أڈری يما حَوَآةٌ الضمي*0". 
9 التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتاب والسنة. 

لا بد في التوسل المشروع أن يكون بدليل صحيح من الكتاب 
ونحن نعلم أن الله كك أمرنا بدعائه سبحانه وس خر 
اث روسكم ادغوق اس جب لوان ريح : صو سے کے عَنَ عبادق سید کرت مر 


.٠٦ غافر:‎ 41090 i 


0 


.٠٤۷/۲ فوات الوفيات محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي‎ )١( 
.7 (؟) شواهد الحق للنبهاني ص57‎ 
.۳٣٣ص السابق‎ )*( 





بهاء إذا توفرت شروط الدعاء الأحرى» وقد دلت النصوص النقلية أن 
في القرآنء واستعملها الرسول 4 وحض عليهاء وليس في هذه الأنواع 
التوسل بالذواتء أو الجاهات» أو الحقوق» أو المقامات» فدل ذلك على 
عدم مشروعيتهء أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: 

النوع الأول: هو التوسل إلى اللہ تعالى باسم من أسمائه الحسنى» أو 
صفة من صفاته العليا: كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافینیء وهذا دعاء المسألة, 
أو يقول: أسألك بر حمتك التي وسعت كل شي ء أن ثر حمني وتغفر لي ء 
ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك محمد 5, فإن الحب من 
صفاته تعالى» ودليل مشروعية هذا التوسل قوله كك: ووی آلا اء لس 
فأَدَعُوهُ ها پ٭الأعراف:۱۸۰. والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه 
الحسنیء ولا شك أن الصفات داخلة في هذا الطلب؛ لأن أسماءه 
الحسنى تدل عليها بالتضمن واللزوم. 

ومن الأدلة النقلية على هذا التوسل ما ذكره الله تعالى من دعاء 
سليمان ا حيث قال: 8و قبس اج کان فولھا وقال رب أَورَعَق أن اکر 
عمك الج امت مل وع ولاک ون اعمل ص حار وادخلی حم فى 
بادك يجيت )46 الئمل: ۱۹. 
بن مالك #5 أنه كان مع رسول الله 8 جالسا ورجل يصلي ثم دعا: 


ل 





کا ١‏ 
للم إني أسألك يأن لك الحَمْد لآ إله ذف ۃ المنان» بَدِيمُ السّمَاواتِ 
والأرُض» يا ذا الجلال والإکرام ي ہے ٢‏ حي يا قيوم» فقال النبي 48: لقن دَعَا 
الله اسم العَظیمء الذي إذا دعي به أَجَاںَ وإذا سل به أعطى) ١‏ . 

ومن الأدلة أيضا ما رواه النسائی وصححه الشيخ الألباني من حديث 
عطاء بن السائب عن أبيه 45 أنه قال ضس ہو ہی الثابتة عنه 
قبل السلام من صلاته &: (اللهمّ بعليك الَیٔبَ و قد قدرتك على الخلق 
أحينى ما ما علمت E‏ حيرا لی وتوفني إذا علمت الوفاة حيرا 0 
الله وأسألك حَمْيئَكَ فی العَيْبٍ والشهادة وأسألك كلمة الحو في 
ضا افو ايك لقَصْدَ في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا 
يفك وأسألك قرَةَ عَيْن لا تنقَطِمء وأسالك الرضَاءً بَعْدَ القضاءء وأسألك 
برد اليش بَعْدَ الموات» وأسألك لذة النظر إلى وَجْهِك والشّوق إلى 
لقائك ف غير ضراء مضرة و ولا فتنة : مضلة اللهم زین يزينة الإيمان» 
واجعلنا اه مهتدين) 

وروی أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث a‏ 
أن النبي قال في دعاء الکرب: رمَا أُصّاب أَحَدا قط هَمٌ وَل حزن 
فقال: اللهُمٌ إني عَبْدُك وَآبْن عبّدِك وابن آمك ناصيتي بدك مَاض 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوتر» باب الدعاء ۷۹/۲ »)١435(‏ وابن ماجة في 
كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم ۱۲۹۸/۲ (۳۸۰۸)ء وأحمد في المسند ٣٤٠٥/٣‏ 
,)١7596(‏ وصححه الألباني, وانظر صحيح ابن ماجة (۳۸۵۸) . 

(۲) رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة ۱ ۱ء وصححه الألباني, 
انظر مشكاة المصابيح (۹۷٢۲)ء‏ وصحيح الجامع (۱۳۰۱) . 
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۷ 2 موسر | الس ةا ر ) هو 
عة هلالس تة وا ئ2 


في حُکمُك عل ف“ شاك انالك بکل اٹ هُوَ لك سیت به 
نفْسّك» أو اََْلكَهُ في كتايك» أو عَلسْتَهُ أحدا مِن خلقك أو استأئرت 

به فی علم الغيب عندك, أن تُجْعل القرآن ريع قلييء ونور صدري 
وَجَلاء حُني وَذهَابَ همی إلا اذهب الله حَمَهُ و وأَبْدَلَهُ مَكَانةُ 
رجا ققِيل: یا رَسُول الله ألا نتعَلمُها؟ فقال: بَلى ينبي كن سمِعَها 
أن يَتَعَلمَهَا) (). 

وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك ف4 أنه قال: كان اي کا 
إذا u‏ أمر. وفي رواية أخرى إذا حزبه أمر قال: یا حي ڍ یا قيوم 
برحمتك أستغيث) (). 

هذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم 
من أسمائه أو صفة من صفاتهء وأن ذلك مما يبه الله سبحانه ویرضاہ 
ولذلك استعمله رسول الله يك. 
قد قال اللہ تعا ی: ٭وبآءاد' ايمول مدو اتیک عندفانٹھوا وادٹوا 
ناله سَرِيدألْعِقَا یقاب © 4 الحشر:۷. فكان من المشروع لنا أن ندعوہ 
Ss‏ فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية 
ننشئهاء وصيغ مخترعها. 

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعیء كأن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲)ء وصححه الألباني» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۸۲۲)ء والسلسلة الصحيحة ۳۸۳/۱. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ٣٥۹/٥‏ (7574), وصححه الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة (۳۱۸۲)ء وصحيح الجامع .)٤۷۷۷(‏ 


ف ن ال اة ينان 





نت 
يقول المسلم: اللهم بإيماني بك» ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر 
لي» أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي محمد ينك وإيماني به أن تفرج 
عنیء ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال فيه خوفه من الله 
سبحانه» وتقواه إياه» وإیثارہ رضاه على کل شيءء وطاعته له جل 
شأنه» ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه» ليكون أرجى لقبوله وإجابته؛ 
وهذا توسل جيد وجمیل قد شرعه الله تعالى وارتضاه. 
ويدل على مشروعيته قوله تعالى: 38 رَنَا إِنَنَا سوعتا متاديا یناِی 
للایکن أَنْءَامِنُوا یکم مامتا E‏ لناذنوسًا وگعھر عاس اتتا وڌو 
مع الابرار 4 آل عمران:۱۹۳. 
وقوله تعالى: الت یغولوں رتا اتا ءام کا اغف رانا دتوبسا وقِماعذ 
می عمران:7١.‏ وقوله تعا ی: ربکا ءَامَكَا یما اوت وا 
رسو اکتا مع امس دک )آل عمران:٥٣.‏ 
وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل ما تضمنته قصة 
أصحاب الغار كما يرويها البخاري من حديث عبد الله بن عمر 4 أن 
رسول الله © قال: (انطلق ثلائة رهط ٍ مِمّن کان بلک > حتی أو 
المييت إلى غار فلوم فانحدرت ہےر من الجبلء فسدّتٗ عليهم 
الغَارَ فقالوا: إنهُ ل چیک من هذه و لسر إلا أن تَدعوا الله بصا 
َعْمَالک ea,‏ 


ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلالة حينما 


کے 


.)٠٠١١( ۷۹۳/۲ البخاري في الإجارة» باب من استأجر أجيرا‎ )١( 
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اشتد بهم الكرب» وضاق بهم الأمر» ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من 
كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى وحدهء فلجئوا إليه» ودعوه 
بإخلاص» واستذكروا أعمالا حم صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى اللہ في 
أوقات الرخاءء راجين أن يتعرف إليهم ربهم مقابلها في أوقات الشدة: 
فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال» فتوسل الأول ببره والديه» وعطفه 
عليهماء ورأفته الشديدة بهما حتى كان منه ذلك الموقف الفريد. 

وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساء بعدما قدر عليهاء واستسلمت له مكروهة بسبب الجوع 
وا حاجةء ولكنها ذكرته بالله كك فتذكر قلبه وخشعت جوارحه» 
وتركها والمال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث بمحافظته على حق أجيره الذي ترك أجرته وذھب؛ 
فنماها له صاحب العمل» وشرها حتى كانت منها الشاه والبقر والإبل 
والرقيق» فلما احتاج الأجير إلى ا مال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه 
فجاءه وطالبه بحقه, فأعطاه تلك الأموال کلھاء فدهش وظنه يستهزئ 
ب4 ولكنه لما تيقن منه ا جدء وعرف أنه شر له أجره حتى تجمعت منه 
تلك الأموال استساقها فرحا مذهولا ولم يترك منها شيئا. 

دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة 
معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان الله تعالى وحده» لم يريدوا بها 
دنيا قريبة» أو مصلحة عاجلة أو مالاء ورجوا اللہ كك أن يفرج عنهم 
ضائقتهم» ويخلصهم من محنتھمء فاستجاب سبحانه دعاءهم» وكشف 
كربهم» وكان عند حسن ظنهم بهء فخرق لمم العادات» وأكرمهم 





و vf‏ 2 3 نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 


تلك الکرامات, فازا- الصخرة بالتدرج على مراحل ثلاث» كلما دعا 
واحد منهم تنفر ج بعض الانفراج حتى انفرجت تماما مع آخر دعوة 
للثالث بعد أن كانوا في موت محقق. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كأن يكون 
المسلم في ضيق شدیدء أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط 
في جنب الله تبارك وتعالى» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى» أو الفضل والعلم 
بالکتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعوا له ربه» ليفرج عنه کربه» ويزيل 
عنه همه» فهذا نوع آخر من التوسل المشروع الذي دلت عليه السنة 
المطهرة وأرشدت إليه. 

وقد وقعت نماذج منه من فعل الصحابة #» فمن ذلك ما روا 
البخاري من حديث أنس 4# أن رجلا دحل المسجد يوم جمعة 
ا فاستقبل ر سول الله 8 ایا ند قَال: با 

سول الله هلکت الام مُوال وانقطعت السّلء فاذع الله یٹنا فرق رَسُول 
اللہ 3 يديه ١‏ ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا ۳ 

وروى أيضا عن أنس ا أن عم بن الخطاب كان إذا کت 
استَسقَى بالعبّاس بْن عَبّدِ نطب فقال: للم إنا كنا نسل الک يننا 
فتستقيناء وإنا نتَوسّل إِليّك بِعَمٌ نبنا فاسقناء قال: فيُسُقون ("). 


٠٤٤/١ البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة‎ )١( 
.)۸۹۷( 5117/7 ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء‎ ء)۹٦۸(‎ 
.)٠١١۷( ٣۳٣٣/۳ 4 البخاري في فضائل الصحابةء باب ذكر العباس‎ )٢( 
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عة هلالس ةوا بے اع 


ومعنى قول عمر غلہ إنا كنا نتوسل إليك ببينا 88, وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيناء أننا كنا نقصد نبينا 82 ونطلب منه أن يدعو لنا 
ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل النبي 46 إلى الرفيق الأعلىء 
ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس, 
ونطلب منه أن يدعو لنا. 

وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم بحاه نبيك اسقناء 
ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته ي#: اللهم بجاہ العباس اسقناء لأن مثل 
هذا دعاء مبتدعء ليس له أصل في الكتاب ولا في السنةء ولم يفعله 
أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم 7 . 

ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر بسند صحيح عن سليم 
ابن عامر الخبائري أن السماء قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان 
وأهل دمشق یستسقونء فلما قعد معاوية على المنبر» قال: أين يزيد بن 
الأسود الجرّشي؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره معاوية 
فصعد على المنبر» فقعد عند رجليه عن مم اللهم إنا نستشفع 
إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود 
الجرشي» يا يزيد ارفع يديك إلى اللہ فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم» 
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترسء وهبت ھا 
ریحء فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم ”۲ . 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٤٠‏ بتصرف. 
(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر 2١١7/55‏ وانظر صفة الصفوة لابن الجوزي 
٤ء‏ وصحح إسناده الألباني» انظر التوسل ص١4‏ بتصرف. 





تار 

وروى ابن عساكر أيضا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج 
يستسقي بالناس» فقال ليزيد بن الأسود أيضا: قم يا بكاء! زاد في 
رواية: فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه. 

هذا معاوية بن أبي سفیان 4 لم يتوسل أيضا بالنبي کلذ وإنما يتوسل 
بهذا الرجل الصالح يزيد ين الأسود رحمه الله تعالى» فيطلب منه أن 
يدعو الله تعا ی ليسقيهم ويغيثهم» الله تبارك وتعالى استجاب طلبه» 
وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس أيضا' . 
« التوسل الممنوع يتردد بین الشرك الأكبر والأصغر. 

اعتاد عامة المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم: اللهم بحق 
نبیكء أو بجاہہء أو بقدره عندكء عافني واعف عنيء واللهم إني أسألك 
بحق البيت ا حرامء أن تغفر لیء واللهم بجاہ الأولياء والصالحين؛ أو بجاہ 
فلان وفلانء أو اللهم بكرامة رجال الله عندك, ويجاه من نحن في 
حضرته» وتحت مدده فرج الهم عنا وعن ا مھمومین, واللهم إنا قد 
بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة 
أن تنصر الإسلام والمسلمين» ويسمون هذا توسلاء ويدّعون أنه سائغ 
ومشروعء وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره 
وتشرعه» بل تأمر به وتحض عليه () . 

وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله تعالى ببعض 
مخلوقاته التي لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن كقبور الأولياء, 


. 5١ص وانظر التوسل‎ ء)٦۹۷٥٦(‎ ۳٦٦٣/٥ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
التوسل أنواعه ص" بتصرف.‎ (۲( 
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عو تا الب واج اع 


والحديد المبني على أضرحتهم. > والتراب والحجارة» والشجر القريبة 
منهاء زاعمين أن ما جاور العظيم فهو عظیم؛ وأن إكرام الله لسا گن 
القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى يصبح وسيلة إلى الله بل قد أجاز 
بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله ووقعوا في الشرك. 
حقيقة التوسل هو التقرب إلى المطلوب» والتوصل إليه برغبةء قال 
7 لگیر: الواسل الراغب» والوسيلة القربة والواسطةء وما يتوصل به 
إلى الشيء ويتقرب به» وجمعها وسائل!!! . 
قال تعالى: 35 يكأيها الست امنأ اَتَقو الله وأبَتَعُوأ إل ألْوسِيكة 
وجه دوا ف سَبِيلو م اڪ تملحو مور لحرت )4 المائدة: 76 . 
حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة» وتحري 
مكارم م الشريعة وهي کالقربةء ولا كانت الوسيلة لغة هي السبب 
الموصل إلى المطلوب برغبةء فإنها تنقسم إلى وسيلة کونیةء ووسيلة 
شرعية» فأما الوسيلة الكونية فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود 
على مقتضى ترابط الأسباب التي خلقها الله بهاء ويؤدي إلى المطلوب 
بفطرته التي فطره الله عليهاء وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير 
تفريق» ومن أمثلتها ا ماءء فهو وسيلة إلى ارتواء الإنسان» والطعام وسيلة 
إلى إشباعه» واللباس وسيلة إلى حمايته من ا حر والقرء والسيارة وسيلة إلى 
انتقاله من مكان إلى مکانء وهكذا. 


وأما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق 


)١(‏ لسان العرب 2774/١١‏ وتاج العروس للزبيدي ۷٥/۳۱‏ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
ما شرعه الله تعالىى, وبينه في كتابه وسنة نبيه ظا وهي خاصة بالمؤُمن 
امتبع أمر اللہ ورسوله ## ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص 
وفهم» وذلك وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النارء وإتباع 
السيئة الحسنة وسيلة إلى عو السیئةء وقول الدعاء المأثور بعد الأذان 
وسيلة إلى نيل شفاعة النبي #» وصلة الأرحام وسيلة شرعية لطول 
العمر وسعة الرزق وهكذاء فهذه الأمور وأمثاها إنما عرفنا أنها وسائل 
حقق تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده» لا عن طريق 
أسباب العلم المادي أو التجربة أو الحواس» فنحن لم نعلم أن صلة الرحم 
تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من الحديث الذي ورد في الصحيحين عن 
النبي 42 أنه قال: (من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له فی اثر 
فليصل رحمه) (. 

وهكذا الأمثلة الأخری؛ ويخطى الكثيرون في فهم هذه الوسائل 
بنوعيها خطأ كبيراء ويهمون وهما شنيعاء فقد يظنون سببا كونيا ما 
يوصل إلى غاية معينةء ويكون الأمر بخلاف ما يظنون» وقد يعتقدون 
سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد شرعي معینء ويكون الحق بخلاف ما 
يعتقدون» فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحدء ما يفعله 
بعض الناس حينما يضعون أمامهم مناضد صغيرة» وعليها حيوان صغير 
يشبه الفأر الكبير» وقد وضع بجانبه بطاقات كتبت فيها عبارات 
وتوقعات لحظوظ الناس» كتبها صاحب الحيوان» أو أملاها عليه بعض 


ء)۱۹٦۱(‎ ۷۲۸/۲ البخاري في كتاب البیوعء باب من أحب البسط في الرزق‎ )١( 
.)٠٠١١۷( ۱۹۸۲/٤ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرحم‎ 


۹ 





كل 


الناس كما شاء لهم جهلهم وهو 
أحدهم للآخر: تعال لنرى حظنا ونصيبناء فيدفعان للرجل بضعة 
قروشء فيدفع الحيوان لسحب بطاقة ماء ويعطيها أحدهما فيقرؤهاء 
ويطالع حظه المزعوم فيها. 

وهذه وسيلة باطلة اتخذ الانسان فيها حيوانا كدليل يعلمه ما جهلهء 
ويطلعه على ما غيّب عنه من قدره» فإن كان يعتقد فعلا أن هذا الحيوان 
يعلم الغيب فلا شك أن ا حیوان خير منهء وإن كان لا يعتقد ذلك ففعله 
هذا عبث وسخفء وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاءء كما أن 
تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطلء ولا 
شك أن لجوء الناس إلى هذا الحيوان لمعرفة الغيب وسيلة باطلة تدحضها 
التجربة» ويهدمها النظر السليم» فهي وسيلة خرافية أدى إليها الجهل 
والدجل» وهي من الناحية الشرعية باطلة أيضا تخالف الكتاب والسنة 
والإجماعء ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه وتعالى في الثناء على 
نفسه: ول عدم الْصَيِْ لاطو ر عل عرو مدا )لمن اتی من وسُول ونه 
نكن رن فو ےکا( الجن: 1 11//1. 






ومن الأسباب الكونية ال موهومة ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج 
مثلا يوم الأربعاء أخفق في سفره وخاب في زواجه» واعتقادهم أنه من 
شرع في عمل هام فرأى قدرا شخصا أعمى أو ذا عاهة لم يتم عمله وم 
ينجح فيه» ومن هذه الأسباب أيضا ظن كثير من العرب والمسلمين 
الیوم أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم» وقد أثبتت 
التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانهاء وأن الأمر أعمق من أن يعالج 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


رو گت 
بهذه الطريقة السطحية. 


ومن الأسباب التي يزعمون أنها شرعية اتخاذ بعض الناس أسبابا 
يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه» وهي تبعدهم منه في الحقيقة, 
وتجلب لمم السخط والغضب واللعنة والعذاب» فمن ذلك استغاثة 
بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء والصالحين ليقضوا لهم حوائجهم 
التي لا يستطيع قضاءها إلا الله سبحانه وتعا یء كطلبهم منهم دفع الضر 
وشفاء السقمء وجلب الرزق وإزالة العقمء والنصر على العدو وأمثال 
ذلكء فيتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبورء ويهزونها أو يلقون 
إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغابتهم» فهذه وسائل يزعمون أنها 
شرعية ولكنها في الحقيقة باطلة» ومخالفة لأساس الإسلام الأكبر الذي 
هو العبودية لله تعالى وحدهء وإفراده سبحانه جمیع أنواعها وفروعهاء 
ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به إنسان ما إذا 
عطس هو أو أحد الحاضرين عند تحدثه بذلك('. 

والتوسل بالمخلوق إلى الله إما توسل بجسم هذا المخلوق وشحمه 
ولحمهء وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلمء وإما توسل بعمله 
وهذا غير مشروع وغير معقولء لن عمل الصالح ينفعه وحدّه ولا 
يفيد غيره كما قال تعالى: :3 وآن لس للاضتن إل مَاسَعن ا( 46 النجم:۳۹. 


وإما توسل بدعائه وهو حيء أما بعد موته فممتنع حتى لو كان 
الیت رسول الله 2 وقدو تنا ف ذلك الخلفاء الراشدون وجتميع 


(١ِ‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص۱۸ بتصرف. 
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الصحابة #: الذين عدلوا عن التوسل بالنبي 88 إلى غيره . 

ومع ذلك فهذا النوع من الدعاء أي الطلب من الله متوسلا إليه 
بذوات الصالحين وجاههم وإن كان مبتدعا ومحرماء فهو أخف ضررا 
من الطلب من الميت أو الغائب» لأن هذا النوع الأخير إنما هو دعاء 
للمخلوق لا لله وهو شرك أكبر حتى لو كان قصد الطالب من الميت 
رضا الله ليشفع له إلى الله ويقربه إليه» إذ هذا معتقد المشركين القدماء 
أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى» أي ما دعوهم وما ذبحوا 
لهم وما قربوا لهم صنوف العبادات التي أفضلها الدعاء إلا ليقربوهم إلى 
الله زلفى ويشفعوا هم إليه» وأفضل عبادتهم دعاؤهم» كقول الضالين 
من هذه الأمة: يا شيخ فلان أغثني» يا رسول الله غوثا ومدداء يا رسول 
الله انصرناء فهذا من الشرك الأكبرء إذ النصر من عند الله لا من عند 
رسوله 4# وإذا لم ينزل الله نصره فإن المسلمين يُهزمون حتى لو كان 
رسول الله © قائدهم كما حدث في غزوة أحد. 

ومن ذلك قوهم: يا نبي الله سقتك على ربك يا بدويء أو يا 
مرسي» سقتك على جدكء وسقت جدك على ربكء يا آل بيت النبي» 
يا آل طه عليكم حملتیء يا رجال اللہ نحن في حسبكم نحن في جيرتكم, 
راعونا يا أسيادي. ومثله قول النصارى: يا أمنا الحنونء يا أمنا العذراء 
یا عيسى.. كل ذلك ما يستتاب فاعله ومعتقده فإن تاب وإلا قتل. 

وكثيرا ما بخلط الناس في هذه الأمورء فیظنون أنه بمجرد ثبوت النفع 
بوسيلة ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعةء فقد يحدث أن يدعو 





)١(‏ انظر السابق ص٦٦٦‏ بتصرف. 






سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
أحدهم ولياء أو يستغيث بميت فيتحقق طلبهء وينال رغبته» فيدعي أن 
هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس» وعلى جواز 
دعائهم والاستغاثة بهم» وما حجته في ذلك غير حصوله على مطليه 
وقد أكثر الصوفية في كتبهم أشياء كثيرة من هذا القبيل» إذ يقول 
مسطرهاء أو ينقل عن بعضهم قوله مثلا: إنه وقع في شدةء واستغاث 
بالولي الفلاني» أو الصا العلاني» وناداه باسمه» فحضر حالاء أو جاءه 
في النوم فأغاثه» وحقق له ما أرادء وما درى هذا المسكين وأمثاله أن هذا 
إن صح وقوعه استدراج من الله كك للمشركين والمبتدعين» وفتنة منه 
سبحانه لهم» ومكر منه بهم» جزاءا وفاقا على إعراضهم عن الكتاب 
والسنةء واتباعهم لأهوائهم وشیاطینھمء فهذا الذي يزعم أن دعاء الولي 
نفعه مجرب» ويجيز الاستغاثة بغير الله تعالى» يقع في الشرك الأكبر بعینہ: 
بسبب حادثة وقعت له أو لغيره» ويمكن أن تكون هذه الحادثة مختلقة 
من أصلهاء أو محرفة ومضخمة لإضلال بني آدم» كما يمكن أن تكون 
صحیحةء وراويها صادقا فيما أخبرء ولكنه أخطأ في حكمه على من 
أنقذه وأغاثه» فظنه وليا صالحاء وإنما هو شيطان رجیم؛ فعل ذلك عن 
قصد خبيث» وهو تلبيس الأمور على الناس» وإيقاعهم في حبائل الكفر 
والضلال من حيث يشعرونء أو لا يشعرون. 

وقد تضافرت الأخبار على أن المشركين في الجاهلية کانوا يأتون إلى 
الصنمء وينادونه فيسمعون صوتاء فيظنون أن الذي يكلمهم ويحيبهم 
إنما هو معبودهم الذي قصدوه من دون اللہ وليس هو في الحقيقة 
والواقع غير شيطان لعين يريد إضلالهمء وإغراقهم قي العقائد الباطلة. 


1۲۳ 





ر 
لعرفة مشروعية الأعمال الدينية» بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هى 
الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير("). ۱ 
ه شبهات يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها. 

يحتج المخالفون من الصوفية والمبتدعة ببعض الروايات التي لم تبت 
لتبرير التوسل الباطلء وإيهام العامة بصحتهاء أو بفهمهم الخاطئ 
للروايات الثابتة تلبيسا على الناس» ومن تلك الشبهات حديث استسقاء 
عمر بالعباس 4 فيحتجون على جواز التوسل ياه الأشخاص 
وحرمتهم وحقهم بحديث أنس أن عمر بن الخطاب ظلہ كان إذا قحَطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون7). 

إذ يفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر # إنما كان بجاہ العباس 
4# ومكانته عند اللہ سبحانه» وقد أقره الصحابة على ذلكء فأفاد 
بزعمهم ما يدعون. وأما سبب عدول عمر 4 عن التوسل بجاہ الرسول 
8# بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس 4 فإنما كان لبیان جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير. 

وفهمهم هذا فهم باطلء وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة 
أبرزها أنه من المقرر في القواعد الشريعة أن النصوص يفسر بعضها 
بعضاء ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص 


)١(‏ السابق ص٢۲‏ بتصرف. 
(؟) البخاري في فضائل الصحابة» باب ذكر العباس 4 ۱۳٣٣/٣‏ (901"). 


كل 
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بتار 
الواردة فيه» وبناء على ذلك فحديث توسل عمر 4 إنما يفهم على 
ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها 
وتحقیقھا. 

وقول عمر 4# كنا نتوسل إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيه 
تقدير حذوف لا بد من بيانه» وهذا التقدیر إما أن يكون: كنا نتوسل 
يجاه نبيناء وإنا نتوسل إليك بجاہ عم نبينا على رأيهم ھمء أو يكون كنا 
نتوسل إليك بدعاء نبيناء وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأي 
السلف؛ ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام 
بوضوح وجلاء. 

ولكي نتعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة لكي 
يتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي 288 فهل يا ترى أنهم 
كانوا إذا أجدبوا وقحَطوا قبع كل منهم في دراهء أو مكان آخرء أو 
اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله 4 ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم 
بنبيك محمد ينك وحرمته عندك» ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا؟ أم 
کانوا يأتون النبي 4# ذاته فعلاء ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى مم 
فیحقق 88 طلبتهم» ويدعو ربه سبحانه» ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ !''. 

أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وف 
عمل الصحابة #:» ولا يستطيع أحد من الصوفیة أن يأتي بدليل يثبت 
أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي 2 ويطلبوا 
من الله بحقه وقدره عنده ما یریدونء بل الذي نجده بكثرة في كتب 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٥٥‏ بتصرف. 
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السنة هو الأمر الثاني؛ إذ تبين أ 
كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة» 71 ۳ نازلة أن ایذھبوا 7 ۳ 
ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربهء أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله 
تعالى بدعاء الرسول الكريم ين ليس غيرء ويرشد إلى ذلك قوله تبارك 
وتعال: ولو أَتَهم اذ ظلموا اسم اء وك فاستعفروا الله وأُسَسَعْمَسَرَ 
لھ مال سول لوجدوا الہ توب اما تہ النساء: 4 “(. 

ومن أمثلة ذلك جیء الأعرابي إلى المسجد يوم الجمعة حيث كان 
رول الله كا يخطب فعرض له ضنك حاف. وجدب أرضهم» وهلاك 
ماشیتھم؛ وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه لينقذهم ما هم فيه فاستجاب 
له النبي #, فدعا لهم ربه» واستجاب سبحانه دعاء نبيه» ورحم عباده 
ونشر رحمته2"7. ثم مجيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النبي 88 
وهو يخطب الجمعة الثانية» وشكواه له انقطاع الطرقات وتهدم البنیانء 
وهلاك المواشي» وطلبه منه أن يدعو لحم ربه ليمسك عنهم الأمطارء 
وفعل النبي 8 فاستجاب له ربه أيضا (). 

هذه الأحاديث وأمثالها ما وقع فی زمن النبي 2 وزمن أصحابه ل 
ثبين بما لا يقبل الجدل أن التوسل بالنبي 4 أو بالصالحین الذي كان 
عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به» وعرضه حاله له 


)١(‏ السابق ص ١ه‏ بتصرف. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء "515/١‏ (۸٦۹)ء‏ ومسلم 
في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء ٦٦٦/٦٢‏ (۸۹۷). 


(9) التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص٥٥‏ بتصرف. 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


وھذا معنی الوسيلة وهو المعهود ف حياة الناس واستعماهم» فإنه إذا 
كانت لإنسان حاجة ما عند مدير مثلا ء أو رئيس أو موظفء فإنه 
وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسئول» فيقضيها له غالباء فهذا 
ف حاجته ليحدث بها الأولء ويطلب منه قضاعءھاء ولا يفهم أحد من 
ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق فلان الوسيط عندكء ومنزلته 
لديك اقض لي حاجتی وھکذاء فالتوسل إلى الله كك بالرجل الصالح 
ليبس معناه التوسل بذاته ويجاهه و بحقه, بل هو التوسل بدعائه و تصرعه 
واستغائته به سبحانه وتعالى» وهذا هو بالتالى معنى قول عمر ظط : اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. أي كنا إذ قل المطر مثلا نذهب إلى 
النبى 8 ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه. 

ويؤكد هذا ويوضحه تماما قول عمر #: وإنا نتوسل إليك بعم نبینا 
فاسقناء أي إننا بعد وفاة نبينا جئنا بالعباس عم النبي يد وطلبنا منه أن 
يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثناء تُرى لماذا عدل عمر 4 عن التوسل بالنبى 
إلى التوسل بالعباس 4 مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه 
فإنه لا يذكر أمام شأن النبي 6 ومقامه؟ (. 


والجواب أن التوسل بالنبي 4 غير ممكن بعد وفاته» فأنى لهم أن 


. السابق ص" ه بتصر ف‎ )١( 
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عن حال الدنیاء وظروفها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى: اید 
أن يحظوا بدعائه 82 وشفاعته فيهم. 


ولذلك لجأ عمر , وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي 88 
ولازمه في أكثر أحواله» وعرفه حق المعرفة» وفهم دينه حق الفهم, 
ووافقه القرآن في مواضع عدة؛ لجأ إلى توسل ممکن, فاختار العباس #5 
لقرابته من النبي 4 من ناحية, ولصلاحه ودينه وتقواہ من ناحية 
لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي #, ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره 
لو كان التوسل بالنبی © ممكنا أو مشروعا بعد موته» وما كان من 
المعقول أن يقره الصحابة #: على ذلك أبداء لأن الانصراف عن التوسل 
بالنبى 6 إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبى غ 
في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواءء ذلك أن الصحابة #: کانوا 
يعرفون قدر نبيهم #٤‏ ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أحد("). 

ومن الثابت والمعلوم أن الحياة البرزخية غيب من الغیوبء ولا 
يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى وأنها تختلف عن الحياة الدنيوية, 
ولا تخضع لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب» ويتنفس 
ويتزوج» ويتحرك ویتبرز ويمرض ویتکلمء ولا أحد يستطيع أن یثبت 
أن أحدا بعد الموت حتی الأنبياء عليهم السلامء وف مقدمتهم سا 


)١(‏ السابق ص٥۷٥٣‏ بتصرف. 
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ررر 
محمد # تعرض له هذه الأمور بعد موته» وما يو كد هذا أن الصحابة 
4# کانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته 88, ولم يخطر قي بال 
أحد منهم الذهاب إليه 2 في قبرہء ومشاورته في ذلك» وسؤاله عن 
الصواب فيهاء لأنهم كلهم يعلمون أنه # انقطع عن الحياة الدنياء وم 
تعد تنطبق عليه أحوالما ونواميسهاء فرسول اللہ # بعد موته حي 
أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخء ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء 
ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخيةء أو الحياة الأخروية على الحياة 
الدنيوية» كما لا يجوز أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى؛ بل 
لكل منها شكل خاص وحکم معين» ولا تتشابه إلا في الاسمء أما 
الحقيقة فلا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى('. 
ه حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية. 

حديث الضرير حديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان 
بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 8 فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: إن شئت دعوت لكء وإن شئت أخرت ذاك» فهو خيرء 
وف رواية: وإن شت صبرت فهو خير لكء فقال: ادعةء فأمره أن 
یتوضأء فيحسن وضوءهء فيصلي رکعتینء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرمةء يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه» فتقضى ليء اللهم فشفعه في 
وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبراً ("). 


. السابق ص٦٠٦ بتصرف‎ )١( 
.)۲٢۹ ٢( (۳۰۷۸)ء ومشكاة المصابيح‎ ٢١۹/٥ (؟) الترمذي في الدعوات‎ 


۹ 





كل 
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يرى المخالفون من الصوفية أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل 
في الدعاء بجاہ النبي ج أو غيره من الصا حین, إذ فيه أن النبی 4 علم 
الأعمى أن يتوسل به في دعائه وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا ('). 

وهذا الحديث لا حجة لمم فيه على التوسل بالذات النبوية» بل هو 
دلیل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع» لان توسل 
الأعمى إنما كان بدعائہ 88ء لأن الأعمى إنما جاء إلى النبى 2 لیدعو 
له» وذلك قوله: أدغ الله أن يعافيني» فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه 
ا لأنه يعلم أن دعاءه 6 أرجى للقبول عند اللہ بخلاف دعاء غیرہ٥؛‏ 
ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبی © أو جاهه أو حقه لما كان 
شة حاجة به إلى أن يأتى النبی 4# ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد 
في بيته» ويدعو ربه بأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بجاہ نبيك ومنزلته 
عندك أن تشفيني وتجعلني بصيراء ولكنه لم یفعلء لأنه عربي يفهم معنى 
التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب 
الحاجة يذكر فيها اسم ا توسّل به» بل لا بد أن يشتمل على ا جيء إلى 
من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنةء وطلب الدعاء منه له 
كما أن النبي # وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له 
وهو قوله : إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك» وقد 
ظهر إصرار الأعمى على الدعاء في قوله: فادعء فهذا يقتضي أن 
الرسول © دعا له» لأنه # خير من وفى بما وعد. 





وقد وجه النبي 4 الأعمى بدافع من رحته» وبحرص منه أن 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص۷۱ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





رارت 9 
يستجيب اللہ تعالى دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني من التوسل 
الشروعےء وهو التوسل بالعمل الصالحء ليجمع له الخير من أطرافه, مھ 
أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله 
سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي ظا لہ وهكذا فلم يكتف 
الرسول # بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة 
لله سبحانه وتعالى وقربة إليه» ليكون الأمر مکتملا من جميع نواحيهء 
وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا فالحادثة 
كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهرء وليس فيها ذكر شيء من 
التوسل بالذات والجاه كما يزعمون. 

كما أن الدعاء الذي علمه رسول الله 4 إياه أن يقول: اللهم فشفعه 
في» وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته 6ء أو جاهه» أو حقه» إذ أن 
المعنى: اللهم اقبل شفاعته 2 في, أي اقبل دعائه في أن ترد علي بصري, 
والشفاعة لغة الدعاءء وهو المراد بالشفاعة الثابتة له ولغيره من الأنبياء 
والصالحین يوم القيامة» وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاءء إذ لا 
تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراء فيكون أحدهما شفيعا 
للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره» فثبت بهذا الوجه 
أيضا أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 4 لا بذاته أو جاهه (). 

الشبهة الثالثة: الأحاديث الضعيفة في التوسلء إذ يحتج مجيزو التوسل 
المبتد ع بأحاديث کثیرةء إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين؛ 
الأول ثابت بالنسبة إلى رسول الله #, ولكنه لا يدل على مرادهم: 


)١(‏ السابق ص۷۳ بتصرف. 
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سز ٭ ‏ ٘ے_ے + . ؟ سے پیک دع + 
عقا ةه الةو اة 
سے 6 4 سسے 6 





ولا يؤيد رأيهم کحدیث الضريرء والثاني غير ثابت النسبة إلى رسول 
الله 2# وبعضه يدل على مرادهم» وبعضه لا یدلء وهذه الأحاديث 
التي لا تصح كثيرة» كحديث يروى عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله گت قال: من جرح من بيته إلى الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك 
بطرا.. أقبل الله عليه بوجهه. وهو حديث إسنادہ ضعيف مجمع على 
و 

وكذلك الحديث الضعيف الذي يروى عن أنس 4ه أنه قال: لما 
ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي 4 دعا أسامة بن زيد وأبا 
أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون.. فلما فرغ 
دخل رسول الله 8 فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت» اعفر لامي فاطمة بنت أسل» ولقنها حجتهاء ووسع 

ومن الخافرکغ الملوضوعة المشتهرة على ألسنة الناس ما يروى عن 
عمر بن ا لخطاب 4# مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك 


٣٥٢/١ رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة‎ )١( 
(۱۱۱۷۲))ء وضعفه الألباني» انظر انظر السلسلة‎ ۲۱/٣ (۷۷۸)ء وأحمد في المسند‎ 
.)5٠١( الضعيفة (٢۲)ء وضعيف الترغيب والترهيب‎ 

)٢(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۳٥٣/٢٢‏ (۸۷۱)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء 
۳ء وقال ا ھیثمی في مجمع الزوائد ١51/9‏ نشر دار الريان للتراث: فيه روح 
بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعفه 
الألباني» انظر السلسلة الضعيفة (۲۳). 


ف نو نالعا ذةوَتجَقَقَظْدَهنَاف 





نت 
بحق محمد لما غفرت ليء فقال: يا آدم! گار ا اس 
قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك رفعت رأسيء 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال: غفرت 
لكء ولولا محمد ما خلقتك(). 

« الاستشفاع بالأنداد من أنواع الشرك المتعلق باللسان. 

لقد نفى الله كك جميع ذرائع الشرك التي يتعلق بها المشركون في 
تأليه غير الله رصا فقال تعالى: :3 ل ادعو اديت > عمش ين دون أله 
لڪوت یثقال ذ 7 ف لسَّموتِ ولاف الارض وما هم فيهسًا من شرك وما 
ا متهم ين ظھیر ا ولا تفع الشفلعة عندہ الا لین أذ لت حقع دا فرع عن 
7 31ج قال رد كم الو الحَی وهو الع نالجر ©4 سبأ: .۲۳/۲٢‏ 

وهذه الآية نفت جميع الوجوه التي يتذرع بها المشر كون, فنفت 
عن الحتهم كل أوجه التأثير في الكون ممثلة في أربعة أمور: 

-١‏ نفي الملك التام لانعدام ربوبیتھمء فلا يخلقون في الكون شيئا 
ولا يدبرون فيه أمراء ومن ثم فله الملك کلهء وله الأمر كله» فقال 
تعا ی: للا یملکورے ال در رف أسَّموتِ ولا الارّضِ 4 سا 

٢‏ نفی المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصیب؛ 
فربما يزعم زاعم أنهم اث شتركوا سويا في الخلق والتقديرء فقال تعالى: 


کے 


)١(‏ رواه ا حا کم ف اکر 2 ۲+ (TTA)‏ والطبراني ف المعجم الأوسط 
٦‏ (1007) وقال الألباني: موضوےء انظر السلسلة الضعيفة .)١5(‏ 


1۳۳ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
یبا ا بے 
سے 898 | ا سے٤‏ 


رص کے 


وماهم ف فيهما من شر لو 8 سبا: .۲٢‏ 

۳- نفي الظهير والمعين فقد يدعى ؛ بعض المشركين أن الهتهم لا 
يملكون شيئاء ولا يشاركون الله كك في اللكء ولكن يعاونونه في 
تدبير الخلق والقيام على شيء دونه في الملك فقال: 38 وما له متهم من 
هر سبا: 7. 

-٤‏ نفي الشفاعة عنده إلا راد کی مکی بھاء وزعموا أنهم 
يقربونهم من اللہ کك. قال تعا ی: 2 ذبن تالص والدِيح ادوا 
من دونو آولیےء ما تعب دشم إل لیقریوتًا إل الا ا ل لى 4% الزمر:٣‏ . فانقطعت 
حجتھم بقوله سبحانه: 24 شع عه عند عند الا لین او لد عق إدذافرع 
عن قلوبم بهرقالوا مادًا قال ربكم قا اوا الحی بھی ال اکر )4 سبأ: ٢۲۔.‏ 

قال ابن تيمية: (فبين أن كل من دعي من دونهء ليس له ملك 
ولا شرك ف الملكء ولا هو ظهيرء وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن 
له وهذا بخلاف الملوك, فإن الشافع عندهم قد يكون له ملكء وقد 
يكون شريكا لمم في الملك» وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على 
ملكهم» وھؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم, 
والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم» وتارة 
لجزاء إحسانهم إليه ومكافئتهم» ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجته» لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولدء حتى لو 
أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلكء ويقبل شفاعة ممل وكه» فإذا لم 
يقبل شفاعته بخاف أن لا يطيعه, أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة 
العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة 





ل - ظ خن كالب اد تایان 
أحد الا لرغبة أو رهبة) (). 

ثم ذكر أن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه, ولا يحتاج إلى أحد 
بل هو الغني» قال تعا ی: 32 الا اک لون ف لسوت ومن ف آلارض 
وا یسیم اليدعت ين دوب الہ شركاء إن یشوت إلا الى 
رن م لا روک © هو الى جل لک ايل لتکو فيه اهار 
مب ٤‏ ف ذلك لیت رم غوت ل7 الوا اتد ال وكا 
شتحدئة هو الت ساف الوت وما ف الأرضن ونم ين ملطن 
يندا وت عل الل مالا تعلمون 400 ET‏ 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة, 
قال تعالى: 98 لوكا ضرم أدبن دوأ من ذو ن اق فريائا ءلم بل لوا 
ولك فگھم وما اقروت © ۹6 الأحقاف:۲۸ (). 

وإذا كانت الملائكة في السماء تفزع عند سماع الوحي» وتخشع 
خضوعا للمولى کک فهم مع مكانتهم عند اللہ لا يشفعون إلا بإذن منهء 
فكيف بمن لا يملكون لحم شيئا من أوثانهم وأضرحتهم وقبورهم 
ومشاهدهم؟ 


سے٭ے ہر 
عرهم 


روى البخاري من حديث أبى هريرة ظ4 أن نبى الله 4 قال: (إذا 
ہے 5 هس ت سس 5008 7 0 £ ه 0 و 0 
قضى الله الأمْر فى السَّمَاءِء ضرَبّتٗ الملائكة بِأَجْنحَتِهًا خضعانا لقؤله: 
كأنهُ سلسلة على صفوان فإذا فرّعَ عن قلوبهي قالوا: مَاذا قال 


.۱۲۸/۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) السابق ۱۲۹/۱ بتصرف.‎ 


٥٢ 


ئن 20 سے 


ك؟ قالوا للذي قال: لک وش الق از 7 و ہے مسترق 
ات ومسترق الم هكذاء بَعْضْهُ فق بعض وَوَصَف سفيّان 

A AS‏ مع الكلحة قيا إلى مَن حه 
1 یلہا الآَر إلى مَن تحت حى يُلقِيهَا على لسّان السّاحِرٍ أو 
الكاهن» فَرْيّمًا أَذْرَكَ الشهاب قبل أن يلقيهاء وَرَبِّمَا ألقاهَا قبْل أن 
يدرك فيكذب مَعَهَا مائة كذَبَةِ فيقال: أَلِيْسَ قد قال لنا يَوْمَ كذا 
٣٢‏ ت1 فيْصَدة “ق بتلك الكلمّة التي سَمِع مِن السَّمَاء) (. 


والآيات والأحاديث فى ذلك أكثر من أن تحصىء وكلها تكشف 
وتبين أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواهء ومن ثم فإن اللہ كد 
هو المنفرد بالملكية والملك» وهو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته. 
وهو القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم» وملكه هو الحق الدائم له بحق 
دوام الحياة» أما المتخذ للشفعاء والأنداد, إما أن يظن أن الله سبحانه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العام معه من وزير أو ظهيرء وهذا أعظم 
وصف بالنقص لمن اتصف بالغني عن كل ما سواهء بل كل ما سواه 
فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشفیعء وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لا يرحم 
حتى يجعله الشفيع يرحم» أو لا بجیب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع 
أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنیاء وهذا أصل شرك 
الخلق» وكله تنقص للربوبية وهضم لحقهاء ولهذه الأمور وغيرها أخبر 





)١(‏ البخاري في التفسيرء سورة سبأء باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا ا حق وهو العلي الكبير 5/5 ۱۸۰ (5577). 





سبحانه وتعالى أن ذلك شرك ونژه نفسه عنه فقال: ہو وَيَمبَدُوت 
ولا تفعهھم ومقولورے هنؤلاء تاعفد ”7 0 
اتویوت ال يما لا يَعْلَمُ في السموات ولاف الارضِ سمْحنتة وَتََنِلَ عَمًَا 
ہرک € یونس: 01۸ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: (وحقيقة أمر الشفاعة أن اللہ 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام المحمودء فهذا هو 

حقیقة الشفاعة» لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي 
7 الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاءء فيدخله ال جنةء وينجيه من النارء 
وهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم) (". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء 
والتوجه إليهم بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب والوجه لله وحدہ: 
وقد قال تعالى: ۾ وَأَنذِر ريه آل افون أن روا ريه ليس لهم ين 
دوزي و4 ولا فيح عله يمون ) 46 الأنعام : ١ه‏ . أخبر تعالى أن النذارة 
بالقرآن لا ينتفع بها إلا من تخلى عن الشفعاء في دار العملء وعلق 
رغه ورعيتة. ومالك وطلة يمن له الك وك اعد كلك وید 
الخير كله وإ ليه يرجع الأمر كله) ۳ 


رر 2ه« ده 2 س٥‏ یہ 
من دوت اما لاص ِضرهم ول ا کے سے سے 


)١(‏ 3 سس سی پوس رخ 
2 القول 3 النفی في الرد على المفتري داود بن جرجيس للشيخ عبد الر من 


بن حسن ص٦۸‏ بتصرف دار الهداية الرياض 5٠ ٠‏ ١ه.‏ 


۹۳۷۴ 





سار ۷ © > بيب سے موسر : دع + 
i‏ 
سے چھ 2 سسے ١‏ 


59 ہو عير اللہ اتال الجوائج به به من دون اللہ و رجائه» 
هو الشرك الذي لا يغفره اشم (. 

ولا بد من التنبيه على ما يقع اللبس فيه من إطلاق البعض للقول 
بأن الله ملك المؤمنين الشفاعةء واي 
وحده كما ورد في نص الکتاب؛ وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه» 
وأخبر النبى # أن الأنبياء والصالحين یشفعونء وعلى هذا فمن أذن 
الله له في الشفاعة يصح أن يقال أنه ملك ما أذن له فيه فقطء لا ما لم 
يؤذن له فيه» فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق 
كما يزعمه كثير من أهل الضلالء وإذا كان سيد الشفعاء َي لا 
يشفع حتى يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع واشفع تشفع؛ فكيف 
بغيره» فمن ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه . 
وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا 
إلى الال وقد أجمع المسلمون أن هذا شركء وإذا سألهم معتقدا 
تأثيرهم من دون الله فهو أكبر وأطمء وهؤلاء الذين اعتقد فيه الناس 
صفات الإلوهية» ونصبوا على قبورهم الأعواد المنقوشة» ووضعوا في 
محلاتھم الفرش النفیسةء ونحروا عند قبورهم» لا يدري أحد هل لهم 


1 کے ے> س گر 72 ع سا سمح رج 


شفاعة أم لا؟ قال الله تعالى: <3 آے أََحَدُوأ من دون أله شفعاء فل اَلَو 


(٤‏ ا مرجع السابق ص۹۰. 


كل 





ئن ہے > ےن قابۇ تایان 
حكانوأ لیمکت شَیَکاوَلَايمٌقلورے(8) 4 الزمر :0 (1). 

وطلب الشفاعة من النبي 6# في حياته ثابت بلا شك» وكذلك 
طلب الشفاعة منه # يوم القيامة» وهذا لا ينكره أحد من أهل السنة 
وا جماعةء وأما حصول الإذن الآن بالشفاعة التي تكون يوم القيامة 
لأحد بعينه من العامة أو ا لخاصةء فثبوته غير مسلم به. 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة جمیعھا له» فمن طلبها من غير الله فقد 
طلبها ممن لا يملكهاء ولا يسمع ولا يستجيب» وف غير الوقت الذي 
تقع فيه» ولا قدرة له عليها إلا برضا ممن هي لهء وإذنه فيها وقبوله 
فطلبها ممن هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات» وصرف 
ذلك الطلب لغيره شرك عظیمء ومن تدبر آیات الشفاعة حق التدبر 
علم علما یقینیا أنها لا تقع إلا لمن أخلص أعماله كلها لله كبدْه واتبع 
ما جاء به الرسول # من توحيده وشرائع دينهء فليس لله من عمل 
عبده إلا الا خلاص ('۱. 
ه بيان الشرك الأصغر ال تعلق بقول اللسان . 

الشرك الأصغر ا تعلق بقول اللسان هو کال حلف بغير اللہ وقول 
الرجل للرجل: ما شاء الله وشت؛ وهذا من الله ومنكء وأنا باللہ وبك, 
وما لي إلا الله وأنتء وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم 
يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله 


(؟) صيانة الإنسان ص۳٣٣٦۳.‏ 


۹ 





ومقصده» ويمكن بيان ذلك نوع من التفصيل على الحو اد التالي : 

-١‏ الحلف بغير اللہ: وهو من الشرك الأصغر لأن فيه تشبيه 
للمخلوق سب ' في التعظيم» روى البخاري من حديث ابن عمر 4 
أن ای 8 ل: (إن الله تعالى یتھاکہ أن تحلفوا يآبائكة؛ فَمَن کان 

> فَليَحْلفْ بال أو ليَصْمُتا) '. وروی الترمذي سد 
ایخ اباي من حديث عبد الل بن حمر أن تيع 515 :ا 
والكجّق فال ابن ع ل تلف بقث اش فإني سَمِعْت رسول الله 86 
يقول: من خلف يكير الله فقد كفر أو أشرك .)"١‏ 

واحترازا من الوقوع في الشرك بالله فقد شدد النبي © في نهيه عن 
الحلف بغير اللہ أو تعاطي اللسان لغير ذلك من الشرك في الألفاظء وإن 
لم يقصد المتكلم بها معنى لا يحوزء بل ربما تجري على لسانه من غير 
قصد» وقد كان السلف الصالح يحتجون بما نزل في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغر لأن الكل شرك وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون 
إلا باللہ أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد 
البر: (لا يجوز الحلف بغير اللہ كك في شيء من الأشياء ولا على حال 
من الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه) (). 


7۰) ۸٦آ البخاري في الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بابائکم‎ )١( 
.)١555( ۱۲٦۷/۳ ومسلم في الأیمان» باب النهى عن ا حلف بغير الله تعالى‎ 

(۲) الترمذي ف النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللہ ١١١/4‏ 
٥(‏ ٥١٥۱)ء‏ وصححه الألباني, انظر السلسلة الصحيحة (57 .)7١‏ 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر "55/١5‏ نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ۱۳۸۷ھ. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا حسم سے ف الاه ۱ 5ع 
قت واا 3 ن محم جخ الم ج ت 





ررر 

واختار عبد الله بن مسعود 4 أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره 
صادقا فقال: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا) (). فهذا يدل على أن الحلف بغیر الله أكبر من الكذبء مع أن 
الكذب من ا حرمات في جميع الملل» فدل ذلك على أن ا حلف بغير الله 
من أكبر ا حرمات. 

والجمهور على أن قوله 4 في ا حالف بغير اللہ فقد كفر أو أشرك, 
أنه لا يكفر كفرا ينقله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر ("). 

٢‏ الاستسقاء بالأنواء: وقد جاء الوعيد على من نسب مجيء المطر 
إلى حركة الأنواءء وهي جمع نوء والأنواء منازل القمر التي يظهر على 
أثرها حركة المد والجذرء وحركات الأمواج في البحار وما يتبعها من 
الرياح» وكانت العرب تزعم أن مع حدوث منزلة من منازل القمر 
يكون مطرا وينسبون نزوله إليهاء فيقولون مطرنا بنوء كذاء والاستسقاء 
بالأنواء نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو القمر أو النجم فهذا كفر 
ظاهر إذ لا خالق إلا اللہ وما كان المشركون يعتقدون هذا بل كانوا 
يعلمون أن الله هو المنزل للمطر ويعلمون أنه سبحانه خالقهم ورازقهم. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه ٦٦۹/۸‏ (۹۲۹٥۱)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
۹ء) وابن أبي شيبة في مصنفه ۷۹/۳ (۱۲۲۸۱)ء وصححه الألباني, 
انظر إرواء الغليل (٢٢٥۲)ء‏ وصحيح الترغیب والترهيب (۲۹۰۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص"5355: .٤۹۸‏ 
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عو تا التب ا واج اع 


الفاعل لذلك والمنزل له 8 يرون الحتمية ة علي أفعاله في ارتباطها 
بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم؛ وهذا محرم لأنه من الشرك ا خفی 
وهو الذي أراده النبي لَك وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله» وهو 
الذي كان يزعمه المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليو 
وأيضا فإن هذا من النبی 2 حماية ناب التوحيد وسد لذرائع الشرك 
ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان. روى البخاري عن زيد 
بن خالد الجهني 4 أنه قال: (صلى لنا رسول الله # صلاة الصبح 
بالحدیبیة على إثر سماءٍ كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله و ر>مته 
فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: بنوءٍ كذا وكذاء 
فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) ''. 


۷ عي سي مر ا جام لہ ران موي اقاسن سے مهاد 
النبي 4# فقال النبي جه أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: 
هذه ر حمة الہ وقال عيب لقد صدق توء كذا وكذاء قال فنزات 
هذه الآية: [ ٭ فا أ مي موقم اشُجرر لاوقأو تعلو عَم 
EO‏ و © فيكنب کون رئا لایممنء إِلاالمطھر بجي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
۷۱ (۸۱۰)» ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء 
۷۱۱۱ء ومعنى على إثر سماء أي بعد هطول مطرء والنوء الكو كبء من تاء 


ل 






گے نوی اباد وت EWE‏ كال اف 


5 © ایا ترت نم تی ©) وع رز اک گر 
لر ٠ہ۸۲/۷)‏ . 

قال أبو الوليد الباجي: (قوله &: أصبح من عبادي مؤمن بي و کافر بي. 
أخبر أن من عبادہ مژمنا به وهو من ضاف الطر إلى فضل الله ورحمته؛ 
ون المنفرد بالقدرة على ذلك هو الله تعالی» دون سبب ولا ار 
لک وکب ولا لغیره» فهذا المومن بالله تعا ی كافر بالكوكبء بمعنی أنه 
يكذب قدرته على شيءٍ من ذلك» ويححد أن يكون له فيه تأثير» وأن 
من عباده من أصبح كافرا به» وهو من قال: مطرنا بنوءٍ كذا وكذا 
فأضاف المطر إلى النووء وجعل له في ذلك تأثيرا وللكوكب فعلا) ("". 

وأما النوء فقد كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذاء فأبطل 6 ذلك بأن 
المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب» وإن كانت العادة جرت 
بوقوع المطر في ذلك الوقت: لکن بإرادة الله تعالى وتقديره» لا صنع 
للكواكب في ذلك”7". 

-٣‏ شرك الألفاظ الذي يتناقله عامة المسلمين بسبب الجهل كقوهم: 
ما شاء الله وشعت» أنا تبت لله ولفلان» أنا متوكل على الله وعليك» 
أرجو الله وفلاناء أنا في حسب الله وحسبكء لولاك لضعناء لولا الكلب 
في الدار لسرقناء هذا من الله ومنك» ما لي إلا الله وأنتء الله لی في 
السماء وأنت لي في الأرض, وغير ذلك من الألفاظ الشركية. 


.)۷۳( ۸٤/۱ مسلم في كتاب الإیمانء باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )١( 


(؟) انظر المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس لأبي الوليد الباجي ٣/١‏ ۳۳. 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .۱٥۹/٠١‏ 


ون 





وألا ةوام اة 


روى أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس 4: (أن رَجُلا 
قال: یا رَسُول الله مَا شَاءَ الله و شقت» فقال: جعلتني لله عَدُلاء بل ما 
اء الله وحدة) (). 

وروى النسائي وصححه الألباني مرفوعا: (أن وديا آئی ال 4 
فقال نكم تددو ن: وإنكم شر کون تقولون: ما شَاءَ الله وشكت» 
3 تقولون: والكغبة, رُم لني ا إذا أَرَادُوا أن ا أن يقولوا: 
0 الكعبةء INE‏ ما شَاء الله شنم 


وقول اليهودي: إنكم تشرکونء تقولون: ما شاء الله وشكتء هذا 
نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبى © أقر اليهودي على تسمية 
هذا اللفظ تنديدا أو شركا ونهى النبى 4 عن ذلكء وأرشد إلى 
استعمال اللفظ البعيد من الشرك؛ وهو قول: ما شاء الله ثم شكتء وإن 
كان الأولى قول ما شاء وحده. ومن العجب أن يكون اليهود على علم 
بالشرك الأصغر وكثير من المنسبين للإسلام لا يعرف الشرك الأكبرء بل 
يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير اللہ ويظن أن 
ذلك من دين الإسلام. 

-٤‏ سب الدهر: نیب سر موسي أ 

سول الله 8 قال: (قال الله عر وَجَل: يؤأذيني ابن آم بقول: اة 
لک فلا يقولن کرک اد الدهرء فإني أنا الس أقلبْ ليله 


۷٤/١ رواه أحمد في المسند ۲۸۳/۱ (٢٦۲۰))ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)٠١*9( (۲۹۰۱۷۳)ء وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحیحة‎ 

(؟) رواه النسائي في كتاب الإيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة ٢۲١/۳‏ 
(5/15)» وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)١١5(‏ 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
وهار فإذا شعت قبَضْتُهُمَا) . 

قال ابن كثير: (ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة 
الدهر» فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله وتعالى إلى الدهر 
ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله كك فنهى عن ذلك» هكذا قرره 
الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رمھم الله) ("). 

كانت العرب من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي 
تنزل بهم من موتء أو هرم أو تلف أو غير ذلكء فيقولون: إنما يهلكنا 
الدهر وهو الليل والنهارء ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياءء فيذمون الدهر بأنه الذي 
يفنيهم ويفعل بهم» فقال رسول الله : لا تسبوا الدهر على أنه الذي 
يفنيكم» والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه 
الأشياءء فإنما تسبون الله كك فإنه فاعل هذه الأشياء. 

والمشر كون قي سبهم الدهر نوعان» أحدهما من یعتقد أن الدهر هو 
الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهرية» والثاني من يعتقد أن المدبر 
للأمور هو الله وحده لا شريك له» ولكن يسبون الدهر لما ري عليهم 
فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى 
حله» لا لأنه عندهم فاعل لذلك» والحديث صريح في النهي عن سب 
الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيرا من 
يعتقد الإسلام كقول ابن ا لمعتز: 


.)۲۲٢٤( ١757/5 مسلم في الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهر‎ )١( 
.٣١۸/۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هلالس تة و اة 
ےم ) 4 سے ) 


يا دهر ويحك ما أبقيت لى أحدا .. وأنت والد سوء تأكل الولدا!''. 

وقول أبي الطيب: 

قبحا لوجهك یا زمان كأنه ا وجه له من كل قبح برقع!''. 

ونحو ذلك كثيرء وكل هذا داخل في الحديث7). 

2-2 بر اد المبالغة في تسمية ملوك المسلمين وأمرائهم: وهو من 
الشرك الأصغر الذي يقع فيه العامة وا خاصةء وذلك أن من خوهم الله 
واستخلفهم على عباده لا يصح تسميتهم أو وصفهم بما يخرجهم عن 
دورهم» فلا يجوز مناداته إلا بلفظ أمير للمؤمنين أو سلطانهم أو ملكهم 
أو حاكمهم أو رئيسهم» أما المبالغة في وصفهم بجلالة الملك المعظم أو 
أصحاب السمو الملكي» أو أصحاب المعالي والفخامةء أو ما شابه ذلك 
ما يخرج المسلم عن أوصاف العبودية التي شرفه الله بها ويوقعه في شيء 
من أوصاف الربوبية» فهذا كله من الشرك الأصغرء وقد يكون من 
الشرك الأكبر المتعلق بالربوبية إذا رضيه ودعا إليه وأحب فيه وأبغض 
ووالى وعادى» وقد أحسن بعض الملوك في عصرنا حين غير تسميته من 
جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشریفینء لأن فطرة العبودية قائمة على 
حب التواضع والافتقار لله. 


)١(‏ هذا البيت لأبي العباس عبد الله بن المعتز العباسي بن عمر وهو يرثي الخليفة 
المعتضدء انظر التمهيد لابن عبد البر 2١59/١7‏ والبداية والنهاية لابن كثير ۹۲/۱۱ء 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 7725. 

(؟) انظر يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي 2777/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(۳) تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد ص٥١٣‏ بتصرف. 


كل 





وٹی صحيح الإمام مسلم من حديث 1 هريرة 5 أن رسول الله 
8 قال: (أغيظ رَجُل على الله يوم القيامة وَأَخبئهُ وأغيظة عَليْهِ رَجُل 
کان يُسَمَّى ملك الأْلاكِء لا ملك إلا الهم ٠‏ . 

قال بن القيم: (وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء 
وحاكم الحكام» فان حاكم الحكام في الحقيقة هو اللہ وقد كان جماعة 
من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم 
الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك 
وهذا حض القياس» وكذلك ترم التسمية بسيد الناس» وسيد الكل 
كما يحرم سيد ولد آدمء فان هذا ليس لأحد إلا لرسول الله وحده فهو 
سيد ولد آدم» فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك) 7( . 

ری ا رو سمتے ا ا 
أنه قال: انطلقت في وقد بني عایر إلى رَسُول اللہ 88 فقلنا: أنت 
سَیّدُناء فقال: السيّدُ الله قلنا فلنا: وَاَفضلنا فضلا وَأَعْظمنا طول فقال: 
قولوا بقولكم أو بَحْضٍ قَولكمْ ولا يَستَجْرِيكمْ الشيْطَان) ". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب» باب تحريم التسمی بملك الأملاك 
وبملك الملوك .)35١ 53 ۱٦۸۸/۳‏ 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود ص5 2١١‏ تحقيق عبد القادر الأرناءوط نشر مكتبة 
دار البيان دمشق١91١ه.‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب فى كراهية التمادح 4/4 75 (٦٤۸۰٥)ء‏ 
وأحمد في المسند )١5*5٠.( ٣٢/٤٢‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(۹۰۰٦)ء‏ وصحيح الجامع (۳۷۰۰). 


/ا 52 


سےا س کے ےھ سس بصن | اکر هه 
م 1 ١‏ ولف ع ا سم ر 
اھا بت ے ای ٭ - ع2 





أعطاه الله كك من سيادة النو ع الإنساني وفضله وشرفه عليهم "١‏ . 





۴ 


)١(‏ حفة المودود بأحكام المولود ص١٦۲٢‏ بتصرف. 


+ + 


الاب الرابع عشر 
الشرك المتعلق بالجوارح بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق باللسان بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء وبينا أن الشرك المتعلق باللسان مرتبط 
باعتقادات القلب الشركية؛ وتحدثنا عن توحيد الله في الدعاء وأنه يكون 
بالقلب واللسان وا جوارحء وأن دعاء الأنداد ونداءهم من الشرك الأكبر 
المتعلق باللسانء و كذلك الاستعانة والاستغاثة بهم. 
وأن التوسل الممنوع يتردد في حكمه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
وبينا أغلب الشبهات التي يوردها المخالفون قي تبرير التوسل الباطل 
والجواب عليهاء وأن أبرزها حديث الضريرء وليس فيه حجة للتوسل 
إلى الله بالجاه أو الذات النبوية» وعلمنا أن الاستشفاع بالأنداد من أنواع 
الشرك المتعلق باللسانء وضربنا بعض الأمثلة للشرك الأصغر المتعلق 
بقول اللسان. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك المتعلق بالجوارح 
بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 






ه الشرك في الجوارح باعثه الاعتقا 

ما كان أصل الإيمان والتوحيد کائنا في القلب» وهو مركب من 
علم القلب واعتقادہ واستعداده للعمل بإخلاص لله وحده» فلا بد أن 
يظهر موجبه وأثره على الجوارح» فكذلك الشرك أصله اعتقاد في القلب 
لا بد أن يظهر موجبه وأثره على الجوارح في الأعمال الظاهرة» لأن 
القلب في علاقته بالجوارح كعلاقة الملك بجنودہ 7'). 
وعلى ذلك فإن الغلو في الصاحين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزههم 
الله إياها بشرف الافتقار إلى الله بالعبودية إلى ما لا يجوز إلا لله وحده 
من معاني الربوبية؛ ظهر أثره بالضرورة على اللسان والجوارح» وبدا 
واضحا فيما اعتاده العامة من الاستغاثة بهم في الشدائدء والطواف 
بقبورهم» والتبرك بتربتهم» وذبح القرابين لأضرحتهم» وطلب المدد 
منهم» وقد أدخل الشيطان شبهات الشرك على قوم نوح من باب الغلو 
في الصا حین. 

وقد وقع بين عامة المسلمين وخاصتهم مثل ما وقع لقوم نوح ما 
أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح؛ فما زال الشيطان 
يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور 
الصالحين يعتبر محبة هم» وأن الدعاء عند قبورهم دعاء مستجاب؛ ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى التوسل بهمء فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى دعاء 
المقبورين وعبادتهم وسؤا مم الشفاعة من دون اللہ ككَ فتصبح قبورهم 


)١(‏ انظر هذا المعنى في مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ١‏ بتصرف. 


كل 


كل 
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أوثانا تعلق عليها القناديل» وتسدل عليها الستورء ويطاف بها وتستلم 
وتقبلء فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى عبادة هذه 
القبورء واتخاذها أعيادا ومناسك» فإذا ألفوا ذلك وتقرر في نفوسهم 
نقلهم إلى الموالاة لمن وافقهم على عقیدتھم؛ والمعاداة لمن أنكر عليهم؛ 
متعللین بأن من نهى عن شركهم فقد تنقص الأولياء وأبغضهم» وزعم 

وقد سرى ذلك في نفوس كثير من عوام المسلمين» و كثير ممن 
کس إن العلم والدین؛ حتى عادوا أهل التو حید؛ ورموهم بالعظائم 

قال ابن تيمية: (وكذلك الغلو في بعض ال مشایخء إما في الشيخ 
طالب 4 ونحوهء بل الغلو في المسيح ا ونحوه» فكل من غلا في 
حي »2 أو في رجل صالح كمثل علي 4 أو عدي أو نحوہ؛ أو في من 
القتي ونحوهم» وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: كل رزق 
لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي» 
أو یعبدہ بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دول الله تعاللى مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان اغفر ليء أو ا رمنیء أو انصرنيء» أو ارزقنی؛ 
أو أغثنى : أو أجرنى: أو تو کلت عليك» أو أنت حسبی؛ أو أنا ف 


۰ 
چھ 


حسبكء أو نحو هذه الأقوال والافعال التي هي من خصائص الربوبية 


٣ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الةو اة 
ےم ) - سے ٠١‏ 


التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل 
فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله 
وحده لا شريك له» ولا نجعل مع الله إلا آخرء والذين كانوا يدعون 
مع الله آلحة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح 
والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى2 ويغوث ويعوق 
ونسرا أو غير ذلكء لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو أنها 
تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة 
والكواكب وا جن والتماثيل المصورة لحؤلاء» أو يعبدون قبورهم, 
ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا 
عند اللہ فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة) ('). 

وتلك شبهة القبوريين الذين يبررون شركياتهم بأنهم لا يعتقدون في 
الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وإنما 
يعتقدون فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم وتفريج 
كربهم» وهي نفس الشبهة التي قالما مش ركو الجاهلية؛ كما ذكرها الله 
في كتابه وأبطلهاء والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك 
الجاهلية» فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبة؛ ولا 
يذكرون اسم الله إلا قليلاء وإنما يحري على ألسنتهم اسم الولي دائماء 
والأولون کانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» وهؤلاء 
شركهم دائم في الرخاء والشدة. 


.۳۹۰/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 







كل 
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کس 59 سے 1 

إن حقيقة الشرك لا تتوقف على أن يساوي الإنسان أحدا بالله في 
الذات والصفات ويجعلهما متعادلين أو متساويين في الربوبية» بل حقيقة 
الشرك أن يأتي الإنسان بأقوال وأعمال خصها الله بنفسه» وجعلها 
شعارا للعبودية فيجعلها لأحد من الناس» كالسجود للضريح» والذبح 
باسم المقبور فيه» والنذر لەء والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه حاضر 
ناظر في كل مكانء وإثبات قدرة التصرف له. 

وكل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان به مشركاء وإن كان 
یعتقد أن هذا الإنسانء أو الملك أو الجني الذي يسجد لەء أو يذبح» أو 
ينذر لهء أو يستغيث بهء أقل من الله شأناء وأصغر منه مکاناء وأن الله 
هو ا خالقء لا فرق فى ذلك بين الأولياء والأنبياءء والجن والشیاطین, 
فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاء لذلك وصف اللہ اليهود 
والنصارى الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم بما وصف به عباد الأوثان 
والمشر کین وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين كما غضب على غلاة 
المش ركينء فقال تعالى: 

3 اروا أُحَبارَهْمَوَرَعْبِكتَهُمْ ایب ابا جن دور الله وَألْمَسِيحَ أبنت 
مركم مايرا إلا ليعش دوا للها وح لاله إل هو شبكدية. 
کاش رکوت ل © التوبة: .7١‏ 

وقد ذكر أن جمیع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداء حكاما أو 
ملوكاء كلهم عبيد خاضعونء عاجزون ضعفاءء لا يملكون موتا ولا 
حياة ولا نشوراء ولا يملكون إذا بعثهم الله إلا أن يقفوا أمام ربهم 
خاضعين مستسلمینء طائعين منقادین. 


A 











سےا ٭ & vi?‏ سے بص | ایر ر + 
EAE‏ 
ا توب 


٭ الشيطان وإمكانية تجسده لفتنة 

من الأمور التي لابد من التنبيه عليها أنه في كثير من الأحيان يتصور 
الشيطان بصورة المدعو ا منادی المستغاث به إذا كان میتاء وكذلك قد 
يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداہء بل يتصور الشيطان بصورته فيظن 
المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه» وإنما 
هو الشیطانء وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من 
الأموات والأحياء كالنصارى ا مستغیثین بجرجس والعذراءء ويقع لأهل 
الشرك والضلال من النتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى 
والغائبين» فقد يتصور لمم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا 
ا 

وقد ذكر ابن تيمية أن الشيطان قد يتصور بصورة الولي ويقف 
بعرفات» فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات» وكثير منهم مله 
الشيطان إلى عرفات أو غيرها من ا حرمء فيتجاوز الميقات بلا إحرام» 
ولا تلبية» ولا يطوف بالبيت» ولا بالصفا والمروة» وفيهم من لا يعبر 
مكة» وفيهم من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمى الجمار إلى أمثال ذلك 
من الأمور التي يضلهم بها الشیطانء حيث فعلوا ما هو منهي عنه في 
الشرےء إما حرم وأما مكروه ليس بواجب ولا مستحب. 

وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كرامات الصالحينء وهو من تلبیس 
الشیطانء فان الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب» وكل من عبد 
عبادة ليست واجبة ولا مستحبةء وظنها واجبة أو مستحبةء فإنما زین له 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١۷/١۹‏ بتصرف. 


كل 
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الشيطان ذلك ء وليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس في 
فعل ا حرمات والمكروهات إكرام» بل الإكرام حفظه من ذلكء ومنعه 
منه» فان ذلك ينقصه لا يزيده» ومدح المحرمات والمكروهات وتعظيم 
صاحبها هو من الضلال عن سبيل اللہ وکلما ازداد العبد في البد ع 
اجتهادا ازداد من الله بعداء لأنها تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حین إلى بعض سبيل 
المغضوب عليهم والضالين (. 

وربما يستخدم الإنسان الجن والشيطان في إحضار بعض ما يطلبونه 
من مال وطعام وثياب ونفقةء فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على 
كنز وغيره» واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من 
کفر وفسوق ومعصية» ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما 
يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش فتارة بتمثل ا جني في صورة 
الإنسي فإذا استغاث به في بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه وتارة 
يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدي فلان فينقل الجني ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت 
الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك 
المكروه» فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل يظن ذلك الشخص أنه 
شيخه نفسه» وهو الذي أجابه؛ وهو الذي فعل ذلك حتى إن تابع 
الشيخ» قد تكون يده في إناء يأكل فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ 
ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه» والجني يمثل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦۸/۱۹‏ بتصرف. 





عو تا ان لب ا واج اع 


للشیخ نفسه مثل ذلك الإناء, فيضع يده فيه حت ,+ 00-0 
ذلك الإناءء فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء 
فیصدقهء ويكون بينهما مسافة شهرء والشيخ في موضعه ويده لم تطل» 
ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما 
عند الآخرء وإنما كان عنده ما مثله الجني وخیلهء وإذا سئل الشيخ 
المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن يخبر 
بحاله أو علة في النساء أو غير ذلكء فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه 
صورة المسروق» فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكذاء ثم إن كان 
صاحب ا ال معظما وأراد أن يدله على سرقته» مثل له الشيخ الذي 
أخذه أو المكان الذي فيه ا مال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال(١).‏ 

والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه لأن الذي 
سرق المال معه أيضا حتى يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض كما 
أن الإنس يخاف بعضهم بعضاء فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء 
السارق فآذوه» وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه 
ويرشونه كما يصيب معرف اللصوص من الإنس تارة» يعرف السارق 
ولا يعرف بهء إما لرغبة ينالها منه» وإما لرهبة وخوف منهء وإذا کان 
ا مال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه» فهذا وأمثاله من 
استمتاع بعضهم ببعضر!'' 

قال تعالى : 8ل ووم سرهم یما یعاد معکر لن قد استکرثم ون الاس وقال 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 84/١7‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۸٥/۱۳‏ بتصرف. 





یی < > نخ اباد تيبان 


کے و صے 


يكن سمش بج رنہ أجلت لتا قال المَار 
الا ما کا ا إن رك ےکم علي الو وَكداِكَ ثول بعش 
اَن يمام وأ يكيو © تعکر ان والادں أذ بای زل ون کم 
یوق لے سکم ۶ای و وزو لایو یک هاذًا الو کم شہد نا کل اندیس وع توم 
وة الدياوة ارہ ڈو کاش اڈ کے ©) الأنعام:۲۸٠/١١٠.‏ 

وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنيا ثم 
صار من الناس من يكذب بهذه ا حکایات إنكارا لموت ا لحضر والذين 
قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر و كل من الطائفتين مخطئ فإن 
الذين رأوا من قال إني آنا ا خضر هم كثيرون صادقون والحكايات 
متواترة لکن أخطئوا في ظنهم أنه الخضرء وإنما كان جنياء ولهذا يجري 
مثل هذا لليهود والنصارى فكثيرا ما يأتيهم في كنائسهم من يقول أنه 
الخضر وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول أنه الخضر وف 
ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع يبين صدق من 
رأى شخصاء وظن أنه الخضر وأنه غلط فی ظنه أنه ا خضر وإنما كان 
جنيا وقد يقول آنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو 
الشيخ فلانء فكل هذا قد وقع(). 

والنبي 4 قال: من رآني في المنام فقد رآنی حقا فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي'» قال ابن عباس: في صورته التي كان عليها في 
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)١(‏ السابق ۹۳/۱۳ بتصرف. 
(؟) البخاري ‏ العلم» باب إثم من كذب على النبي 2 57/١‏ (۱۱۰))ء ومسلم في 
الرؤياء باب قول النبى 4 من رآنى فى المنام .)۲۲٦۸( ۱۷۷٦/٤‏ 
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يحيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتى. 

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن السیح بعد أن صلب 
كما يظنون أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في 
أناجيلهم وكلها تشهد بذلك» وذاك الذي جاء كان شيطانا قال أنا 
السيح ولم يكن هو المسيح نفسه» ووز أن يشتبه مثل هذا على 
الحواريين كما اشتبه على كثير من شیوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم 
المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يحب عليهم تبليغه» ولم يرفع 
حتى بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء!'". 

وأصحاب ا حلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج فيرونه في 
صورته عیاناء وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان 
يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مکتوبةء وذاك المعتقد يعتقد أن 
الشيخ حي» وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من 


الجن» وقيل كان بعد هذا يأتى خواص أصحابه في صورته فيعتقدون أنه 
هو ). 


قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته وكذا منتظر الرافضة 
قل يراه أحدهم أحيانا ويكون المرئي جنيا جنیاء فهذا باب واسع واقع 


كثيراء و كلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثرء ففي المش ركين أكثر 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٩٤/۱۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٤/۱۳‏ ۹بتصرف. 





تن 2 3< خن اادد کناٹ 


مما في النصارى» وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام؛ 
وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من 
أصحابهاء فينتقلون بسببها إلى ما هو خير ثما كان عليهء كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام 
فیسلمونء ويصيرون خيرا نما كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل 
فاسدا وقد قال النبي ©: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا خلاق لهم) ('). 

والجن مكلفون كتكليف الإنس ومحمد # مرسل إلى الثقلين الجن 
والإنس» وكفار الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين» وأما 
مؤمنهم ففيهم قولانء وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون 
الجنة )۲ 

والأدلة على أن الجني قد يتشكل في أجسام مرئية ما حدث من 
وقائع كثيرة على عهد النبوة ورد ذكرها في روايات كثيرة» منها ما 
رواه أبو داود و صححه سے الألباني من حديث أبي السائب 45 أنه 
قال: ّت آیا سَعِيدٍ الخذري ‏ فيا أنا جَالسٌ عِندهُ سَمِعْت نحت 
سيره رمك شاو قات اذا حه قشنت فقال أو ہار مَا لك 
قلت حة هَاهنا؟ قال: فتريد مَاذا؟ قلت قلت: أقتلهاء فَأَسَارَ إلى بيت في 
دارو لاء به فقال: إن ا كن د ات فلا کات 


)١(‏ السابق ۹۰/۱۳ء والحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب إن الله 
يد الدين بالرجل الفاجر ١١١5/7‏ (۲۸۹۷)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠٠١/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸1/١١‏ بتصرف. 
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يوم الأحرّاب امتأذن إلى مله وکان حديث عهد بعرس» فان له 


سے 
ع ضر ا ر 


رسول الله 4 وَأَمَرَهُ أن يذهب بسلاحهء فأتى دَارَهُ فوجد رات قاِمة 
على باب البیّت؛ فأَسَارَ إِليْھَا بالرمحء فقالت: لا تعْجّل حتی تنظر ما 
اک فذحل البَيّت فإذا حيّة شَکرةء فطعنها بالرُْح ثم خَرَج بها 
مح ترتكض» قال فلا أذري اما كان أَسْرّعَ موتا الرجل 0 
7 ۳ ار سو الله 8 فقالوا؟ اذغ الله أن 7 صاحبنا؟ فقال: 
ستغفرو ا لصاحِيكة, : ثم قال: إن را من الجن أَسْلمُوا بالمدينةء فإذا 
اماک و د ثلاث مَرّاتء ثم إن بدا لكُم بَعْدُ أن تقتلوة 
فاقتلوهُ بَعْدَ الٹلاٹ) (). 
وروی الإمام البخاري من حديث أبي هريرة ظه أنه قال: (وكلني 
رَسول الله © يحفظٍ زكاة رَمَضَان ۳ ا 
الطعَام (۲, فأحَذتة وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول اللہ 3 قال: إ 
متاح وعلى عِيّال ولي 90 ٔ 8 کن 
فقال النبي 46: يا ابا هُرَيْرَة مَا فعل أَسِيرك البارحة؟» قلت : سوه 
الله نشكا حَاجَة شيدة وَعِيّالا: فرحّهُ فَخَليُت سَبيلهُ» قال: أَمَا 


ع 


كذَيَك و سیعود فعرفت نه سیعود لقوٴل رسول اللہ ان إنه 


)١(‏ رواہ أبو داود في كتاب الأدب؛ باب فى قتل الحيات »)٥۷( ۳٣/٣‏ وأحمد 
في المسند ٣٦١/٣‏ (۱۱۳۸۷). 

(؟) كان أبو هريرة © حارسا على تمر الصدقة فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف 
فترقب السارقء انظر السنن الکبری للنسائي ۱۳/٥‏ (۸۰۱۷). 

(۳) الحثى ما رفعت به يديك» انظر لسان العرب لابن منظور 5 ١/515١؛‏ والمعنى 
أخذ يرفع من التمر بيديه ليسرقه. 


وص ا يَخُو من الطعام ناس فل لأرفعنك إلى رسول 
الله ةء قال: دعني فإني خا وعلى عیال لا أَعُودُ فرَحِمنۂُ فخلیْت 
لك بسي سال 0 سول الله #: يا أبَا هرَيْرَة ما فعل أَسِيرك؟, 
قلت: يا رَسُول الله كا حَاجَة شديدة وعيّالا رمن ليت سيل 
قال: أمَا ا 


ء۶ 
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ررم سے © 


نه قد كَذبَك وسيعود, فر صدته ُ الثالثةء فجاء حو من العام 
فأخذتة فقلت: لأَرْقعَنك إلى رسول الله وهذا آخرُ ثلاث مرت أنك 
وتوہ کر ہر نرق كل دعني أُعَلمْكَ کلمّات يفك الله بھا: 
قلت: مام ھُو؟ء قال إذا أَوَيّت إلى فِرَاضِك فاقرا أ آية الکرسی: الله لا إلة إلا 
هو الحي القيوم. . حتى خم الاَة فإك لن برل عَليِكَ من الله حاؤظ 
ولا يربك سَيْطان خی تصیح : حلت سيلة E‏ ت فقال لی 
سول الله 4: ما قعل سيرك البارِحَة؟ قلت: يا رَسُول الله زعم أنه 
علمني لمات بغي ال يها يت سول قال: ما هي؟ قلت: قال 
لي: إذا أویّت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من وها حتى تم الآية, 
وقال لی: لن خاتاںی تس تد يربك شَیٔطان حتى تصبح) 
وکانوا حرص شَيء عَلی الخيِْء فقال النبي 4#: آما إنهُ قلا صدافك وهو 
كَذوب, تلم من خَخَاطِبْ مُذ ثلاث لال تا ابا هرَيرَة؟ قلت: لا قال: 
ذاك شيطان) ('. 
رید به سوا r‏ 8 قال: (إن 


من الجين تفلت على البارحة لیقطع علي الصّلاة» فأمكنني الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه 
الموكل فهو جائز ۸۱۲/۲ (۲۱۸۷). 


رت 





وج 


منه» فرذت أن ا إلى سارية من سواري المسشجد . حتى تصبحوا 
وتنظروا إل كُلكُمْ ؛ فذکرت قول أخبي سسليْمَان: ربا هَبٗ لي مُلکا لا 


رده فو ع اتير )1( 


بغي لِأحَدٍ مِن بَعْلٍی. قال: : روح رده خاسيمًا) 
ه حکم اتخاذ القبور مساجد وسد الذرائع إلى الشرك الأكبر. 
من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما جا منها إلا من لم يرد 

الله تعالى فتنته ما أو حاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون اللہ وعبدت 
قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها المياكل والمساجد وصورت صور 
أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل ثم جعلت أصناما 
وعبدت مع الله تعالى» وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح كما 
أخبر سبحانه عنهم فكان يغوث ويعوق ونسرا قوما صالحين من بني 
آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم» لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس وادعى أنهم إنما 
کانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم وقد صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب !' 

وعند البخاري من حديث على صحته عن عائشة رضى الله عنها أن 
)١(‏ رواه البخاري فی كتاب الصلاة» باب الأسير یربط في المسجد ۱۷٦/١‏ 
(5549).: ومسلم في كتاب المساجد» باب جواز لعن الشيطان فی أثناء الصلاة والتعوذ 


منه ›»)٥٤۱( ۳۸٤/۱‏ وتفلت عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة. 
(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ص۱۸۳. 





SSIES 2 >< نی‎ 


ا حبشة يقال لما مارية» فذ کرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول 
الله #: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله 
تعالى!!). فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور وهذا كان سبب 
عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات» إنما كانت من تعظيم قبورهم 
ثم اتخذوا ها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي غنَه. 

وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 

هي التي أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من 
لشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين» وتمائيل 
يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا 
نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون ویخضعون: 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء 
ومنهم من يسجد لاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ل مادتها 
حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلى بركة 
البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بر كة المساجد» كما نهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة 
فيها للشمس, فنهى أمته عن الصلاة حينئذء وإن لم يقصد المصلي ما 
)١(‏ رواه البخاري في أبواب المساجد» باب الصلاة في البيعة )٣٤٤( ۱٦۷/۱١‏ 


والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ۳۷٥/۱‏ (/57). 


6 





يداهل الةو عة 0 

قصدہ المشر کون سدا للذر ب 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متب رکا بالصلاة في تلك 
يأذن به الله تعا یء فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من 
مساجد» فمن أعظم ا حدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي غ 
بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه» فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن 
بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح 
وطائفة أطلقت الكراهة, والذي ي ينبغى أن تحمل على كراهة التحریم 
إحسانا للظن بالعلماء؛ وأن لا يظن بهم أن بجوزوا فعل ما تواتر عن 
رسول الله لعن فاعله والنهي عنه”"). 
رسول الله 4 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیلء فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خلیلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا 
وإن من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) ". 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ص۱۸۰ بتصرف. 


(؟) السابق ص۱۸۰ بتصرف. 
)۱( مسلم ف المساجد» باب النهى عن بناء المساجد على ص۳۱ (055). 





بر ۱ 

وروى البخاري من حديث عائشة وعبد الله بن عباس أنهما قالا: 
إلا نزل برسول الله 4 طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم 
كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائلهم مساجد بحذر ما صنعوا) ('. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: 
(قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (. فقد نهى 
عن اتخاذ القبور مساجد قي آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من 
فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 

وقد زعم بعضهم أن النهي عن الصلاة في القبور كان لأجل 
النجاسة فإذا انعدمت النجاسة جاز ذلكء فهذا أبعد شيء عن مقاصد 
الرسولء وهو باطل لأن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة 
الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسةء كما أنه ج لعن اليهود 
والنصاری على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» ومعلوم قطعا أن هذا لیس 
لأجل النجاسةء فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياءء ولأن قبور الأنبياء 
من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة» فإن الله كك حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهه'”". 


)١(‏ البخاري في اللباس» باب الأكسية والخمائص »)٥٤۷۸( ۲۱۹۰/٥‏ ومسلم في 
كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى 
عن اتخاذ القبور مساجد ۳۷۷/۱ (۳۱))ء ومعنى نزل أي نزلت به سكرات لموت» 
وطفق جعل وشر ع» والخميصة كساء مربع أسود له أعلام أي خطوط. 

(۲) رواه مسلم في الموضع السابق ۳۷۷/۱ »)٥٠١(‏ واللفظ المذكور عند أحمد في 
المسند ۲۸٥۰/۲‏ (۷۸۱۸). 

(۳) إغاثة اللهفان لابن القيم ص۱۸۷ بتصرف. 
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وأيضا فإن فتنة الشرك بالصلا 
بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عن ذلك سدا 
لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي» فكيف بهذه الذريعة 
القريبة التی كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغائتھم 
و طلب الحوائج منھم؛ واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في 
المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله کک فأين التعليل 
بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ (. 

ونما يدل على أن النبي 4 قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور 
كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم أنه #۶ قرن في اللعن بين متخذي 
المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان وقي 
ارتكاب الكبيرة صنوانء فإن كل ما لعن رسول اللہ 4 فهو من 
الکبائر ومعلوم أن إيقاد السرج عليهاء إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى 
تعظيمها وجعلها نصبا يلجأ إليه المشركون كما هو الواقع» فهكذا 
اتخاذ المساجد عليهاء وھٰذا قرن بينهما فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم 
ها وتعريض للفتنة بها ". 

وبا لجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 
مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي 
بصيغتيه» صيغة لا تفعلواء وصيغة إني أنهاكم» لیس لأجل النجاسةء بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاهء وارتكب ما عنه نها 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص ۱۸۸ بتصرف. 
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واتبع هواه» ول خش ریہ ومولاہء وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا اللہ فإن هذا وأمثاله من النبى 4 صيانة لحمى التوحيد أن 
يلحقه الشرك ویغشاہ: 0 0 لربه أن يعدل به سواه» فأبى 
المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان فقال وقالوا 
بقوله: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصا حین وكلما كنتم أشد ها 
تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد'. 

إقامة الموالد من البدع الشركية المتعلقة بالجوارح. 

أوقع الشيطان كثيرا من الناس في تعظيم غير الله وتقديسه با خاذ قبره 
عيداء والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمانء فأما الزمان 
فكقوله 8: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا آهل الإسلام) (). 

وأما الکان فكما روي ابن ماجة في سننه وصححه الألباني أن رجلا 
قال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال: أبها وثن من 
أو ثان المش ر كين أو عيد من أعيادهم قالا: لاء قال: فأو ف بنذرك('. 

وعند أبي داود روج الألباني من حديث 5 هريرة أن رسول 
الله 2 قال: (لا تجعلوا بوتكم قبُورَا ولا جعلوا قبي عیدا وَصّلوا على 
فإن صلاتکم تبْلعُنی حَيْث كنتج) (4). 


)١(‏ السابق ص ۱۸۹ بتصرف. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق ۲۲۰/۲ (۹١٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند )۱۷١۱۷( ١57/4‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل .٠١١/٤‏ 
(۳) رواه ابن ماجه فی كتاب الکفارات» باب الوفاء بالنذر 588/١‏ (۲۱۳۱)ء 
وصححه الألبانیء انظر مشكاة المصابيح .)۳٣٣٤۷(‏ 

.)۷۲۲۲( أبو داود في المناسك» زيارة القبور ۲۱۸/۲ (57١7)ءصحيح الجامع‎ )٤( 


٦۹ 








والعيد مأخوذ من المعاو دة و 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن 
المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدا 
للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشرکین أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر؛ 
فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل الإسلام 
وقد نهى رسول الله 8# أن يتخذ قبره عيدا وهو سيد القبور منبها به 
على غيره ('. 

وقد ذكر ابن القيم وجه الدلالة وبين فيه أن قبر رسول اللہ 4 
أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى 
قبوراء أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبور فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة 
عند القبورء وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم؛ ثم 
إنه عقب النهي عن اتخاذه عيداء بقوله: وصلوا عليء فإن صلاتكم 
تبلغنی حيث كنتمء يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة 
والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكمء فلا حاجة بكم إلى 


اتخاذہ عیدا(۲"'. 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القیم ص ۱۹۱ بتصرف. 





ا ۱ 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى 
بالشرك وشبها من اليهود بالتحريفء فقال: هذا أمر بملازمة قبره 
والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» ونهى أن يحعل كالعيد الذي 
إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد 
الذي يكون من ا حول إلى ا حولء واقصدوه کل ساعةء وكل وقت» 
وهذا مراغمة و حادة لله» ومناقضة لما قصدہ الرسول» وقلب للحقائق 
ونسبة الرسول إلى التدلیس والتلبیس بعد التناقض, فقاتل الله أهل 
الباطل أنى یؤفکونء ولا ریب أن من أمر الناس باعتیاد أمر وملازمته 
وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيداء فهو إلى التلبيس وضد البیان 
أقرب منه إلى الدلالة والبیانء فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص 
حقيقة فیناء کمن يرمى أنصار الرسول وحزبه بدائه ومصابه وینسل 
كأنه بريء» ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إشاء 
وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيرت 
ديانات الرسل ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه 
لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله'. 

ولو أراد رسول الله #ك ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلكء فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتهاء والعكوف عندهاء وأن يعتاد 
قصدها وانتیابھاء ولا تجعل كالعيد الذي بجیء من الحول إلى ا حول: 
وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا یعبدء وكيف لم يفهم أصحابه 
وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك 


۲٦۷۹۱ 
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والتحریف!''. 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله كل من ف قلبه وقار لله تعالى وغيرة على 
التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بميت إيلام» فمن 
مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامها 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم 
النصر والرزق والعافیةء وقضاء الديون وتفريج الکرباتء وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان 
یسألو نها أوثانهم» فلو رأيت غلاة الملتخذين لما عیدا وقل نزلوا عن 
الدواب إذا رأوها من مکان بعيد» فوضعوا لما الجباية وقبلوا الأرض 
وكشفوا الرءوس؛ وارتفعت اصواتھم بالضجیج؛ وتباكوا حتى تسمع 
هم النشیجء فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا یعیدء ونادوا ولكن من مكان 
بعیدء حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجرء ولا أجر من صلی إلى القبلتين» فتراهم حول القبر 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملئوا أكفهم خيبة 
من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج 
الكربات» وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولى العاهات والبليات7). 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص۱۹۲۳ بتصرف. 





بتار 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه 
تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك وا حلاق؛ 
واستمتعوا بخلاقھم من ذلك الوثنء إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق؛ 
وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير 
الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم أجرا وافرا وحظاء فإذا رجعوا سأهم غلاة المتخلفين أن بیع 
أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لا ولو 
بحجك كل عام!''. 

قال ابن القيم بعد أن فصل ما يحدث في هذه الموالد: (هذا وم 
نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم» إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» وهذا كان مبدأ عبادة 
الأصنام في قوم نوح» وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم 
أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا ا حذورء وأن صاحب الشرع 
أعلم بعاقبة ما نهي عنه لما يؤول إليه» وأحكم في نهيه عنه وتوعده 
عليهء وأن الخير والهدى ف اتباعه» وطاعته والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته) (". 


٭ الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق بالجوارح. 
)١(‏ إغاثة اللهفان ص٤‏ ۱۹ بتصرف. 
(۲) السابق ص55 ١‏ بتصرف. 
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SEE 4 -۔‎ EEA 
والاتعاظ جا اء وما ےہ من المصير إليهاء وقد أشار النبي © إلى‎ 
ذلك فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن أبى هريرة 4 أن رسول‎ 
.)( الله 2 قال: (زوروا القبورء فإنها تذ ک ركم الآخرة)‎ 

كما أن زيارة القبر فيها إحسان إلى الميت» وأن لا يطول عهده به 
فيهجره ویتناساہء كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساهء فإذا 
زار الحي فرح بزيارته» وسر بذلك فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار 
قد هجر أهلها إخوان نهم وأهلهم ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه 
هدية من دعاء أو صدقةء ازداد بذلك سروره وفرحه كما یسر الحي 
بمن يزوره ويهدي لهء وهذا شرع النبي للزائرين أن يدعوا لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقطء ولم یشرع أن يدعوهمء 
ولا أن يدعوا بهم ولا يصلي عندهم. والزيارة المشروعة فيها إحسان 
الزائر إلى نفسه باتباع السنةء والوقوف عند ما شرعه الرسول غ 
فيحسن إلى نفسه وإلى المزور!'' 

وأما الزيارة الشركية التي يرافقها شد الرحال إلى القبور والأضرحة 
والقباب المنصوبة على الموتى فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام» حيث 
زعموا أن الیت العظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا 
يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق 
الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من 
تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء 


٠٠٠/١ رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور‎ )١( 
.)۳٥۷۷( وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ »)١579( 
(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ص۲۱۸ بتصرف.‎ 
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ونحوه على الجسم المقابل لەء فتمام الزيارة عندهم أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه ويوجه قصدہ كله وإقباله 
عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره!١).‏ 

وكلما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه 
بەء فتحدث كما ادعت الفلاسفة فيوضات وألطاف من الأرواح 
العلوية يتأثر بها كل واحد من الطرفين» وهذا السر هو الذي أوجب 
لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول اللہ إبطاله ومحوه 
بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه 
وناقضوه في قصده» وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة 
القبور هو بعينه الشفاعة التي ظنوا أن آھتھم تنفعهم بهاء وتشفع هم 
عند الله تعا یء حيث زعموا أن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه 
المقرب عند اللہ وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه» صار بينه وبينه 
اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من اللہ وشبهوا ذلك 
بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطانء فهو شديد التعلق به؛ 
فلا شك أنه سينال من السلطان من النعم والخيرات بحسب قوة تعلقه 
به» فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم وسبي 
ذراريهم وأوجب لم النارء والقرآن من أوله إلى آخره ملوء من الرد 
على أهله وإبطال مذھبھے!''. 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص۲۱۹ بتصرف. 
(۲) السابق ص۲۱۹ بتصرف. 


۷۰۵ 





8# في القبور وما أمر به ونهى عنه 
وما كان عليه أصحابه 4 وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأي 
أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحیث لا يجتمعان أبدا فنهى رسول 
الله عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندهاء ونهى النبي ® 
عن ا خاذھا مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله تعالى» ونهى النبي # عن إيقاد السرج عليهاء 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى النبي 4 أن 
تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعياداء ومناسك ویجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثرء وأمر بتسويتها كما روى مسلم في 
صحيحه عن أبي المياج الأسدي أن علي بن أبي طالب 4 قال له: 
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللہ أن لا تدع تثالا إلا 
طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته) .)١(‏ 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت, 
ويعقدون عليها القباب» ونهى النبي #8 عن تحصيص القبر والبناء 
عليه» والكتابة عليه وهؤلاء يحصصونها ويتخذون عليها الألواح 
ويكتبون عليها القرآن وغیرہء ونهى النبي 8 عن شد الرحال إليها 
كما روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8 قال: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد ا حرامء ومسجد الرسول؛ 
ومسجد الأقصى) . 


.)۹٦۹( ٥٦٦/٦ رواه مسلم في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
(؟) البخاري في التطوعء فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۳۹۸/۱ (۱۱۳۲))ء‎ 





كل 





عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به 
رسول الله # محادون لما جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد 
السرج عليهاء وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا 
للقبور حجاء ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك 
كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» 
ولا یخفی أن هذا مفارقة لدين الإسلام, ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 4# 
وقصده وما شرعه هؤلاء وقصدوه'"). 

ولا ریب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره فمنها 
تعظيمها الموقع في الافتتان بهاء ومنها اتخاذها عيداء ومنها السفر إليهاء 
ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندهاء من العكوف عليها 
وا مجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتھاء وعبادها يرجحون 
اٹجاورة عندها على المجاورة عند المسجد ا حرامء ويرون سدانتھا أفضل 
من خدمة المساجد» والويل عندهم لمن يطفىء القنديل المعلق عليهاء 
ومنها النذر لحا ولسدنتهاء ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف 
البلاء» ويكون النصر على الأعداءء ويستنزل غيث السماءء وتفرج 
الکروب؛ کے ےت کپ سس رن یر ہے سے 
ومنها الدخول ف لعنة الله تعا ی ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
السرج عليهاء ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها(". 


|۷۷ 





سےا 7 غير + ب سے بص | ایر ر + 
2 سسے 6 ؤ2 بے سے۔ 


ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله 
يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة, كما أن المسيح يكره ما 
يفعله النصارى عند قبرہء و كذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصاری عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرءون منهم 
كما قال تعالى: «( وم یشم ییوت ون ڈرو أنه طول اشر 
صلم عاد مت آم هم لوا الیل ا الوا سبك ماکان ابی کا أ 
د ہن ذو نلك مخ أوليآه ولیکن متهم اء ہم حق وا اکر وذو قوم 
ورا 4 الفرقان:۱۸/۱۷ 

قال الله للسٹ رکین: ٢ل‏ فَمَد حذبوکم یما نٹواورے هما مم تی ٹور 
ایا ولاه را ومن بقلم یکم تَيْقَدُ عَذَا کيا یج الفرقان:۱۹. 

وقال تعالى: 38 ويوم محشرھم جميعا ثم یٹول لِملَيَكدٍ هوي ليا کاو 


ور سح چ ا دوو ہہ کے كرو 


یعبدوت ا) الوا سبحلتك أنت ولشتا من دونه بل كوأ er‏ ڪهم 
بهم وینو )4 سبأ: ٤۱/٤٠‏ . 

وكان رسول الله 4 قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعه فمن زارها على غير الوجه المشرو ع الذي يبه الله ورسوله فإن 
زيارته غير مأذون فيهاء ومن أعظم ا ھجر الشرك عندھا قولا 
وفعلا(). 

وانظر إلى الزيارة التي شرعها رسول الله 4# لأمته وعلمهم إياها هل 


)١(‏ السابق ص٠١۲‏ بتصرف. 







كل 
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تجد فيها شيئا ثما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدھا مضادة لما هم عليه 
من كل وجه» فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما 
أذن فيه رسول الله من السلام على أصحابها والاستغفار مم والترحم 
عليهم وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع له وهٰذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما 
لم یشرع مثله في الدعاء للحي('. 

وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن 
إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة 
رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو 
صاحب أو صاخ أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له 
راغبين إليهء ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا 
يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من 
حج البيت» ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة 
رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغء وأكثرهم يسأل الميت 
اللقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي 
وارحمني وتب علي أو يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا 
في حسبك وجوارك وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء 
اہ 7 
© الرد على زعمهم بأن من فى عن ا حاذ القبر عيدا فقد تنقصه. 

إذا نهى الموحد عن اتخاذ القبر عیداء ونهى عن إيقاد السرج عليه 


)١(‏ السابق ص 7١١‏ بتصرف. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم 451/١‏ بتصرف. 
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وبناء المساجد؛ والقباب عليه» ونحصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه 
ودعائہء أو الدعاء بهء أو السفر إليهء أو الاستغاثة به من دون اللء ما قد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله 8# من 
نجريد التوحيد لله, وأن لا يعبد إلا الله فإذا نهى الموحد عن ذلك 
غضب المشركون واشمأزت قلوبهم» تشابهت قلوبهم مع من وصفهم 
الله من ا مش ركين: 8 وَإِدَا فو رَالَه وَحَدَه اشمارت قلوث ال لا يؤوئوت 
اضر ودا دک ران من دو نه داهم نرود ا(2 پچ الزمر:ه 4 . 
وزعموا أن الموحد تنقص الأولياء أهل الرتب العاليةء وزعم أنهو لا 
حرمة لهم ولا قدر» وسرى ذلك في نفوس الجهال والعوام» وکثیر من 
ينسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم 
ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم هم 
أولياء اللہ وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلكء فما كانوا أولياءه إن 
أولياوه إلا المتبعون لهء الموافقون لهء العارفون بما جاء بهء الداعون إليه 
لا المتشبعون بما لم يعطواء لابسو ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن 
سنة نبيهم ويبغونها عوجاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
ولا تحسب أيها النعم عليه باتباع صراط الله المستقيم صراط أهل 
نعمته و رحمته وكرامته أن النهى عن اتخاذ القبور أو ثاناء وأعيادا وأنصاباء 
والنهى عن اتخاذها مساجدء أو بناء الساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر ها واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في 
ا ولا تحسب أن النهي عن ذلك غض من أصحابهاء ولا 
تنقيص طمء ولا تنقص كما يحسبه أهل الإشراك والضلال؛ بل ذلك من 
إكرامهم وتعظيمهمء واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه, ونجنب ما 





و vf‏ ہے هه نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 


یکرهونه» فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم» وعلى 
هديهم ومنهاجهي''). 

وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهمء وأبعدهم من هديهم» ومتابعتهم 
کالنصاری مع المسيح» واليهود مع موسى عليهما السلام» والرافضة مع 
علي #, فأهل الحق أولى بأهل الحق من آهل الباطلء فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ض» والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض» 
فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبد ع أعرضت عن السننء فتجد أكثر 
هؤلاء العاکفین على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» 
مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه» وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم 
إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء واقتفاء 
آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم» والعكوف عليها واتخاذها 
أعياداء فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه هم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده 
حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا. 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المتبدعة التي يكرهها 
الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء وإن قاموا بصورته 
الظاهرة فقد هجروا حقيقته المقصودة منهء وإلا فمن أقبل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل 
الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن الشركء وكل من قصر فيها أو 
في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك '. 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القیم ص١7‏ بتصرف. 
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ومن أصغى أن كلام الله بقلبه وتدبرہ وتمهمه أغناه عن السماع 
الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وينبت النفاق في 
القلب» وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول خ6 وحدث نفسه 
ونخیلاتھاء ومن بعد عن ذلك فلابد له أن يتعوض عنه ہما لا ينفعه؛ 
كما أن من غمر قلبه بمحبة الله تعا ی: وذ کرہ و خشیته؛ والتو کل عليه؛ 
والإنابة إليه» أغناه ذلك عن محبة غيره و خشیتة؛ والتوکل عليه؛ وأغناه 
أيضا عن عشق المخلوق» وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه» أي شيء 
استحسنه ملكه واستعبده» فالمعرض عن التوحيد مشر ك شاء أو أبى: 
والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى» والمعرض عن عبة الله 
وذكره عبد المخلوق شاء أم أبى7"). 
٭ الطقوس الصوفية والمكاء والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح. 

كان المشركون في قريش يطوفون بالبيت الحرام عراة» ويصفرون 
ويصفقون عنده» بل كانوا يعارضون النبى 8 في الطواف ويصفرون 
ويصفقون» يخلطون عليه طوافه وصلاته» فالمتقربون إلى الله كك 
بالصفير والتصفيق أشباه الراقصين والمصفقين قي موالد اليوم, 
والمصفرين في مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه 





بتار 
وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمِروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح لغلا يتشبهوا بالنساءء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به 
أنواعا من المعاصي قولا وفعلاا''. 

وقد تفشى بين عامة المسلمين ما يسمى بالسماع والمدائح الصوفية 
والتغنی بالأشعار مع دق الطبول في الموالد» ويدعي الصوفية أنهم 
يقصدون بهذا عبادة الله تعا یء وسماع المدائح عندهم له أثر كبير في 
نفوسهم بل يتضح جليا لمن شاهدهم أن تأثرهم بالسماع من خلال 
الألحان والأشعار والطبول أكثر من تأثرهم بالقرآنء وقد صرح عبد 
الوهاب الشعراني بذلك نصا وعد ذلك من كراماتهم فقال: (ومنهم 
أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي 4 شيخ الري والجبال في وقته 
وكان عالاً أدييا. . وكان 4 إذا سمع القران لا تقطر له دمعة وإذا سمع 
شعراً قامت قيامته) (9). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما المشركون فكان سماعهم كما 
ذکرہ الله تعالی في کتابہ يقوله تعالى: ١‏ وَمَاكَانَ صِلَا ئہمْعِند لیت إل 
ا وتصدية د ورا العذاب يما كس تمکفرورے )۳٥(‏ (©4- الأنفال: 0 ". 
قال السلف: المكاء الصفير والتصدية التصفيق بالیدء فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتونء يتخذون ذلك عبادة 
وصلاة, فذمهم الله على ذلكء وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنهء 
فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى اللہ فقد ضاهى 


)١(‏ السابق ص٢٥٤٣‏ بتصرف. 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني ص ١١١‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 


۳ 





هؤلاء في بعض أمورهم» وكذلاء 
النبى ولا فعله أكابر المشايخ) .)١7‏ 

وسماع المدائح عند الرقص الصوفي في موالد أوليائهم كان وما 
يزال من الأمور المقدسة في اعتقاداتهم» بل ربما تصاب الأمة بوباء 
قاتل كالمرض الذي يسمى في عصرنا بأنفلونزا الخنازير» وتمنع الدولة 
موالد الصوفیة التي يجتمع فيها الملايين إلا أن سدنة الموتى من الأولياء 
يقيمون احتفالاتهم ورقصهم اعتقادا منهم في أن سيدهم الولي 
حتى لو خالفوا الدنيا بأسرها. 

لو رأى العاقل ما يحدث في تلك الموالد عند بداية سماعهم للقصائد 
قلوبهم بکلیتھا عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه؛ فتمايلوا ولا كتمايل 
النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم من غلبة التواجد في ذكرهم 
حتى غاب بالمذكور المشهود ا حبوب المعبود عما سواہ فيقول أحدهم 
في هذه الحال الله الله الله... أو يتلفظ بألفاظ کفریةء وينادي الولى 
على جزء من تلك الخرقة طلبا للنفحة والبركة. 
الممزقة من قبل المجذوب وكيف اختلف كبار الصوفية في هذا الحكم 


. ٤۲۷/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ل 


سی LER ¥ AEF YE‏ اھ لصيل کس ا سو عن - 7 
ود الع اذہ حجقیقکاادیناٹ 


هل يتم 
مرة أخرى؟ أو هل يأخذها القوال الذي يغني المدائح؟ ثلاثة أقوال تكلم 
على ثلاثة أقوال فقال: 

(فالمريد لا يسلم له الحركة في السماع بالاختيار ألبتة؛ فإن ورد عليه 
وارد حركة لم يكن فيه فضل قوةء فبمقدار الغلبة يعذرء فإذا زالت الغلبة 
غلبة وضرورة لم يصح» فإن تعود ذلك يبقى متخلفا لا يكاشف بشيء 
من الحقائق» فغاية أحواله حینئذ أن يطيب قلبه» وق الجملة إن الحركة 
تكون بإشارة من الوقت» أو غلبة تأخذه عن التمييزء فإن كان مريدا 
أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته فلا بأس إذا كان الشيخ 
من له حكم على أمثالهء وأما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة 
فيساعدهم في القیامء وي أداء ما لا يحد منه بدا مما يراعى عن 
الاستيحاش لقلوبهم» ثم إن صدقه في حاله يمع قلوب الفقراء من 
سؤالهم عند المساعدة معهمء وأما طرح الِْرقة فحق المريد أن لا يرجع 
في شىء منه ألبتة: اللهم إلا أن يشير عليه شيخ بالرجوع فيه فيأخذه 
على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعده من غير أن یستوحش قلب 
يرجعون فيهاء فان لم يكن فيهم شيخ تحب حشمته وحرمته» وكان 
طريق هذا المريد أن لا يعود في الخرقة فالأحسن له أن يساعدهم في 
الطرحء ثم يؤثر به القوال إذا رجعوا هم فيهاء ولو لم يطرح؛ فإنه يجوز 





1A 


عو تا وهل الةو اع 





8 الوم أنهم عودون فیا طرحوا فان القبيح إنما هو 
على الموفقة» ثم ترك الرجو ع فيه) '. 
٭ النذر لغير اللہ من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

النذر عبادة وقربة إلى الله وهذا مدح الله الموفين بهء فإن نذر 
لملخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ویکشف ضره ونحو ذلك فقد 
أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة» كما أن من صلی لله وصلى 
لغيره فقد أشرك كذلك النذر لقول الله تعا ی: وو عفار ودود 
شر متيو )4 الإنسان:۷. فمدح الموفين بالنذرء والل تعالى لا يمدح 
إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرمء لا يمدح على فعل 
المباح ا جردء وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغیر الله متقربا إليه 
فقد أشرك(). 

1 ک0 ا سے سے س و ۳ ا سے یت 

قال الله تعالمى: 5ووَمآأنفَفْس مهن َة اؤندرثٹم من درفت اه مد 
وما اه من انار 7 01 

وأكثر العوام على ما هو مشاهد كأن یکون للإنسان غائب أو 
مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه 
سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت 
من ا ماء ومن الشمع والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص٣۳٣‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ١5١‏ بتصرف. 


كل 


بتار 
منها أنه 
تكون لمخلوقء ومنها أن المنذور له ميت والميت لا یملكء ومنها أنه 
ظن أن الميت يتصرف ف الأمور دون اللہ واعتقاد ذلك كفر(. 

وذكر الرافعي أن النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو 
على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء 
والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود 
العاقد في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت 
إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن 
هذه الأماكن خصوصيات لأنفسها ويرون أنها مما يدفع به البلاء 
ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر ھا من الأدواء حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح وينذرون 
لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان 
الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر اجازاة فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقا من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد 
بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة فهذا ثما لا 
ريب في بطلانه والانقياد المذكور حرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 
إلى آخر كلامه". 





. بتصرف‎ ١ 1١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص‎ (١) 


TAV 








تعالى : 


ل کارا ر یکا 5را سے 
كَقَالواً كاي یہت رک ف ایا کےا سکاے رسكو م گلا 
اا ا ا فيل انب ےت ےکھت 
يموت © 4 الأنعام: 15 . 
لاء جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءاء فما 

ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوهء وقالوا اللہ عن 
هذا غني وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه 
وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة وللأموات 
والطواغيت جزءا كذلك» وقد نص غير واحد من العلماء على أن 
النذر لغير الله شرك(. 

قال ابن تيمية: (وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 
لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء 
كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للکنائس 
والرهبان وبيوت الأصنام وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 أنه قال: 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه'. 

وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه 
كفارة يمين فی أحد قولي العلماءء وهذا إذا كان النذر لشء وأما إذا 
كان النذر لغير الله فهو کمن يحلف بغير الله وهذا شركء فيستغفر الله 
منه» وليس فی هذا وفاء ولا كفارة» ومن تصدق بالنقود على أهل 


)١(‏ السابق ص7١‏ بتصرف. 
(۲) البخاري في الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة .)1۳١۸( ۲٥٢٢/٦‏ 


كل 





وقال أيضا: (وأما عقد اليمين لغير الله فمثل أن ينذر للأوثان 
والكنائس أو يحلف بذلك فيقول إن فعلت كذا فعلى للكنيسة كذا أو 
لقبر فلان كذا و نحو ذلكء فهذا إن كان نذرا فهو شرك وإن كان يمينا 
فهو شركء إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم كما يقول المسلم: إن 
فعلت كذا فعلى هدىء وإما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول 
السلم إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصرانیء فهذا لیس مش ركا وفى 
لزوم الكفارة له قولان معروفان للعلماءء وما كان من نذر شرك أو 
يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدهاء ليس فيها وفاء ولا كفارة 
إنما ذلك فيما كان لله أو بالله) .)١‏ 
وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغیتھم ومن السدنة 
من يضلل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو 
يذكرها للنبي 88 وهو سيذكرها لله» ومنهم من يعلق على القبر 
المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوع 
من دين الإسلام؛ والمسجد ا جامع معطل خراب صورة ومعنى» وما 
أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد 


.5٠ 5/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. ٤۸/٣٣ السابق‎ )٢( 


۹ 





المبتدعة التي نهى النبی 4 عن اتخاذها مساجدء وإن كانت على قبور 
الأنبياء ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه» ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة 
والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة ('). 

قال الشعراني في ترجمته لأحد الأولياء: (وكان ظلہ يقول: رأيت النبي 
لا فقال: إذا كان لك حاجةء وأردت قضاءهاء فانذر لنفيسة الطاهرة, 
ولو فلسا فإن حاجتك تقضي) '''. 
٭ السجود لغیر الله كقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

السجود أشرف أنواع العبادات وأعلاها درجةء وهي عبادة الملائكة 
والسموات والأرض وجميع المخلوقات» وسميت الصلاة كلها سجودا 
وركوعاء فتقول سجدت سجدتين وركعت ركعتين» والسجود عبادة 
اختص الله بها نفسه في شريعة الاسلام وم تحل تعظیماً وتكريماً لأحد 
لا لرسوله ولا لغيره كما قال غدَه: (لى خی ت آمرا أجدا أن پسخد لحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھا) ". 

وقد أجمعت الأمة على أن السجود لا یکون إلا لله» وأن من سجد 
لغيره فقد أشرك بالله» لأن حقیقة الشرك هي صرف شيء مما لا تجوز 


5 


\ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ٤٥۸/١‏ بتصرف. 

(؟) الطبقات الكبرى للشعراني ص٥۳۸‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ٦٤٥/٣‏ 
»)١٠١۹(‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (۱۹۹۸)ء والسلسلة الصحيحة 
(1Y)‏ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


نات ۱ 
إلا لله لغيره» فمن صرف شيعا من العبادة صلاة أو صياما أو نذرا أو 
طوافا أو غير ذلك من شؤون العبادات والقربات لغير الله فقد كفر 
وأشرك شركاً أكبر ينقله عن ملة الإسلام. 

بل ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن السجود لغير الله من الكفر 
الذي لا يعذر فاعله بالاضطرار وأن الرخصة إنما جاءت في القول: 
وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغیر الله 
أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزنا 
وشرب الخمرء وأكل الرباء وأنه إذا قيل للأسير اسجد هذا الصنم وإلا 
قتلتك؛ فإن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعا یء 
وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه» والصحيح أنهم لو 
أسجدوه بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان متوجه إلى الله وحده لا 
شريك له فهو داخل فيمن استثنى الله .)١(‏ 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: 90 لضم رھ اضر ردس میں 
كان أو من فضةء أو غير ذلك من التمثالء وكل ما يعبد من دون الله 
فهو وثن» صنماً كان أو غير صنم» وكانت العرب تصلى إلى الأصنام 
وتعبدهاء فخشي رسول الله # على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأمم» كانوا إذا مات لمم نبي» عكفوا حول قبره كما 
يصنع بالصنمء فقال 88: اللهم لا نجعل قبري وثنا يصلى إليهء 


ويسجد نحوه ویعبدء فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك7). 


.۱۸۲/۱۰ تفسير القرطبي‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر الثمر المستطاب‎ )۷۳۰۲( ٣٤٢/٢ روى أحمد في المسند‎ )۲( 


في فقه السنة والكتاب ۳٦٣/١‏ نشر غراس للنشر والتوزيع. 


14١ 






يي ا عة 
وكان رسول اللہ # يحذر 
الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداء 
كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي 8# يخبرهم بما في ذلك من سخط 
الله وغضبهء وأنه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم) (). 

والعجب ممن يقف على هذا الشرك الصريح أن يقوم بإلقاء الشبهات 
على الناس» فيجعلون الطواف والسجود هذه القبور لیس شركاء وأنه 
من باب سجود الملائكة لآدم وسجود أخوة يوسف له والأمر ليس 
كذلك» فإن کثیرا من المسلمين اليوم يصرفون من العبادات هذه القبور 
ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله وحده كالدعاء والذبح والنذر والطواف. 
والسجود والركوع وطلب الحاجات وتفريج الكربات. 
ه الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

قال تعالى خليله إمام الحنفاء الذي أمره ببناء البيت ودعا الناس إلى 
حجه: وطهر بيتي للطائفتين والعاكفين والركع السجود. وفى الایة 
الأخرى والقائمين. فذكر ثلاثة أنواع الطواف والعكوف والركوع 
مع اسود وقدم الأخص فالأخص فان الطواف لا يشرع الا بالبيت 
العتيق باتفاق المسلمين» ولهذا اتفقوا على ضلال من يطوف بغير ذلك 
مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي أو بالمساجد المبنية بعرفة أو 
منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله 
كثير من عامة المسلمين فان الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق 


(١)‏ التمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ه]أهع. 





کے رب سر جب یں رر وت 
باتفاق المسلمين» وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام فإن 
أصر على اتخاذه دينا قتل .)١(‏ 

والطواف بالقبور شرك ومحادة لأمر الله وأمر رسولهء لأن الله أمر 
بالطواف ببيته فقط أما الطواف بقبر فليس من شعائر الله بل فيه تشريع 
ما لم يأذن به اللہ وتعظيم غيره بما لم يُشرع إلا لتعظيمه وهو الطواف؛ 
قال تعال: طم قشو يهم تَلَغیٹر موه وتيف زی 
ليق 5 # الحج:75. وهو ركن من أركان الحج شرعت له 
الطهارة» فمن وضع مكانا للطواف غير البيت فقد حاد الله ورسوله» 
وشرع ما لم يشرعه الله ورسوله.ومن جعل الطواف حول القبر تعظیما 
له فقد أشرك بالله لأنه صرف عبادة لا تجوز إلا لله فجعلها لغيره كما 
أن المقابر والمشاهد المنصوبة أمرنا الله تعالى بهدمها وتسويتها بالأرض,؛ 
فالذي يطوف حول القبر يعظم مكانا ونصبا أمرنا بهدمه وإزالته فهو 
معان عاد لله ورسوله. 

كما أن البناء على القبور وتعظيمها والطواف بها والذبح لها والنذر 
ها والصلاة إليها كل ذلك ليس من شعائر اللہ بل هو من شعائر الشرك 
ولم يأمر الله ولا رسوله بشيء من ذلك بل جاء افر الله وار س 
بالنهي عن ذلك ولعن فاعله» كما أن كثيراً من الذين يطوفون بهذه 
القبور ويعظمونها بالذبح عندها ودعاء أصحابها يعتقدون فيهم النفع 
والضر بل ويعطونهم كل صفات الله سبحانه وتعالى من الإحياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١5٠0/7‏ بتصرف. 


۹۳ 





عو تا ان لب واج اع 


والإماتة والخلق والرزق ا الغيوب والتصرف 2 الکون علوه 
وسفله؛ ومغفرة الذنوب والشفاعة اللازمة على الله. 
ه الذبح لغير اللہ من الشرك الأكبر ا متعلق با جوارح. 

دلت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بالذبح لله تعالى» وإخلاص 
ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة. فقد قرن الله تعالى 
الذبح بالصلاة في مواضع من كتابه» فقال تعالى: $ م فل إِنَّ صلاق ومٹی 


جم 


وای وماق بت الارن © کا شیک لد دك اث أن أل ار © ) 
الأنعام: 2177/1717 ومعنى نسكي أي 74 لله لا شريك لهء وقال 
تعالى: 48 فصلِ اريك ونر له الکوثر:۲. وإذ ثبت أن الذبح لله تعالى 
من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغیر الله شرك أكبر . 
وروی مسلم من حديث عامر بن واثلة #5 أنه قال: (كنت عند علي 
بن ابي طالب فأتاهُ رَجُل فقال: مَا كان ای © يسر إليْك؟ قال 
مس ما كان النبي 4# سیر ٳلي سينا ْمُه الاس غير ان قا 
نی يكلمّات ارم قال: فقال ما هن يا أم ا قال: قال: 
قن اڈ دی لقن ولول اڈ ETE‏ من اوی 
مدا ولعَن الله مَن غير مار الأرُض) (. 
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والذبح يشمل كل ما يمكن 
ذبحه من صغير وكبير من بهيمة الأنعام وغيرهاء وقوله 8 لغير الله 
يشمل كل من سوى اللہ حتى لو ذبح لنبي أو ولي أو ملك أو جني أو 


.)۱۹۷۸( ۱٥١۷/۳ مسلم في الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالی‎ )١( 


ل 





غیرهم» لأنه مما أهل لغير الله به كما قال تعالى: حرمت علیک الْمَربَةُ 
وألدم ولم جنیر وما أَهِلَّ لع لله بو % لمائدة: . فالذبح عبادة معظمة 
ومحببة لله تعالى» ولذلك جعل لما موسما في التقرب إليه بهذه العبادة 
وهو يوم الأضحى لأهل البلدان ولأهل المناسك. والذبح يقوم على 
أمرين أساسيين وهما الإهلال به وهو ذكر اسم من هي لهء والنية 
والتوجه فلابد من ذكر من تحل الذبيحة باسمه وهو الله كك كما قال 
تعا ی: و لوا وی اسم اعد إن دتم بایرد میں )چ الأنعام ١١:‏ . 
ولذلك كانت التسمية باسم اللہ شرط كل ذبيحة. الأمر الثاني الذي 
يقوم عليه الذبح هو النية والقصد لأنها عبودية وقربة» وكل ما رغب 
الشارع فيه بالذبح فإنه مما قصده فيه وجه اللہ كذبح الأضاحي 
والعقيقة وإكرام الضيفء فإن ذبح باسم الله وهي لله فهذا هو التوحيدء 
وإن ذبح باسم الله لغير الله فهذا شرك في العبادة وإن ذبح باسم غير الله 
لغير الله فهذا ا وشرك في العبادة ومقتضى التوحيد أن 
يذبح لله قصدا ورا وأن يسمي الله استعانة وتب رکاء وإن 1 يقصد 
بالذبیحة التقرب إلى الله ولا التقرب لغيره ولكنه ذكر اسم الله عليها 
فإنها من المباح الجائز المأذون فيه» لكنه لا يلحقه أجر لعدم قصد التقرب 
لله تعالى كالذبح لقصد اللحم أو الإكرام. 

ومن صور الشرك أن يأخذ الذبيحة حية ويذيحها عند النصب المبنية 
على قبور الصال حین في الموالد وغيرها ولحملها حرم» لأنها ما أهل لغير 
الله به» وكذلك من ذبحها في بيته ونيته معقودة للضريح كما يفعل 
الجهال من الناس بأن يقيم ليلة لأهل الله من الأقطاب والأوتاد والأبدال 


14٥ 
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حا مھ وأيضا من ذبح 
اسم ا معة اليتيمة» ثم يرقصون عندها بعد المغرب وينشدون قصائد 
الشرك المنمق فهذا كله مما أهل لغير الله به. 

وذكر ابن تيمية في معنى ما أهل لغير اللہ به أن ظاهره هو ما ذبح 
لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود 
فسواء لفظ به أو لم يلفظ فهو مما أهل لغير الله به» وتحریم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوهء كما أن ما 
ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه کان أزكى وأعظم ما ذبحناہ للحم 
وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره 
والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح 
الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرةء فلأن يحرم ما قيل فيه 
لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى (). 

لقد خصص الله سبحانه وتعالى بعض أعمال التعظيم لنفسه» وهي 
التي تسمى عبادة کالسجود والركوع والطواف والنذر والذبح فمن 
صرف ذلك لغير الله فقد أشرك» ومن المؤسف ما نراه مما یحث بين عامة 
المسلمين فتجد أحدهم يطوف بالقبر ويسجد إليه» ويسوق الهدي إليهء 
وينذر النذور هناك» ويكسو ذلك القبر» كما تكسى الکعبةء والوقوف 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ۲٥۹/۱‏ بتصرف. 





ا 
الدنیا والآخرة» وبلوغ الأمانیء وتقبيل حجر من أحجار هذا القبر 
والالتزام بجدارہء والتمسك بأستاره» وإنارة السرج والمصابيح حوله 
تعظيما وتعبداء والاشتغال بسدانته» والقيام بجمیع الأعمال التي يقوم بها 
السدنة من كنس وإنارة» وفرش وسقاية» وتهيئة أسباب الوضوء 
والغسلء وشرب ماء بئرہ تبركاء وصبه على الجسم» وتوزيعه على 
الناس» وحمله إلى من لم يحضرء واحترام الغابة التي تحيط بهء والتأدب 
معهاء فلا يقتل صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
يرعى ماشية في حماها. 


وكل هذه الأعمال علمها رب العا مین عبادہء وأفردها لنفسه» فمن 
أتى بها لشيخ طريقة» أو نبي» أو جنيء أو لقبر فحققء أو مزورہ أو 
لنصب» أو لکان عباده» وعكف فيها آخل الصالحين على العبادة 
والذ کر والریاضة؛ أو لبيت أو لقبر» أو لاثر من آثار أحد الصا حین؛ 
يتبرك به» أو شعار يعرف به» أو يسجد لتابوت أو يركع له» أو يصوم 
باسمه أو يقف أمامه خاشعا متواضعاء واضعا إحدى يديه على الأخری؛ 
أو يقرب له حيواناء أو یژم بيتا أو قبراء من هذه القبور من بعیدء فيشد 
إليه الرحل» أو يوقد السرج فيه تعظيما وتعبداء أو یکسوہ بكسوة كما 
تكسى الكعبة أو يصع على صريح ستوراء أو يغرز علماء أو عودا 
باسمه» وإذا رجع رجع على أعقابه» أو يقبل القبرء أو يحرك المراوح 
عليه سرادقاء أو يقبل عتبته» أو يضع يده اليمنى على اليسرى» ويتصرع 
إليه» أو يجلس على ضريح سادنا وقيماء ويتأدب مع ما يحيط به من 


غ۶ 


أشجار وآجامء وأعشاب» فلا يتعرض ها بإهانة أو إزالة» إلى غير ذلك 


۹۷ 
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من الأعمال والالتزامات؛ فمّد محقق عليه لش ك ويسمى إشراكا ف 


العبادة سواء اعتقد أن هذه الأشياء : تستحق التعظيم بنفسهاء وأنها جديرة 
بذلك» أو اعتقد أن رضا الله ف د هذه الأشياء وأن الله يفرج 
الكرب ببركة هذا التعظيه'!'). 


ه حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

الشرك الأصغر في أعمال الجوارح هو كل وسيلة توقع في الشرك 
الأكبر» وهو قائم على قوة اعتقاد القلب في غير اللہ وصرف النية 
والقصد لمن سوا والناس يتفاو تون ف مدراك اليش ك بحسب قوه 
الاعتقاد في غير اللہ وما يتبع ذلك من أعمال ا جوارح؛ فقد يكون 
فعل الجوارح شركا أكبر ينافى أصل التوحيد ویخرج من الملة» وقد 
يكون شركا أصغر ينافى كمال التوحيد ولا يخرج عن الملة» بل 
حكمه حكم الكبائر. 

وهناك أشياء مترددة بین الشرك الا کبر والشرك الأصغر بحسب ما 
يقوم بقلب فاعلها وما یصدر عنه من الأفعال والأقوال: ویش یھ بعس 
الناس» قل تتنافى مع العقيدة أو تعكر صفوهاء وهي منتشره بين عامة 
المسلمين ومن هذه الأمور على سبيل ا ثال: 

-١‏ الرقى والتمائم» والرقى جمع رقية وهي التعويذة التي يرقى بها 
صاحب الافة کا حمى والصرع وعير ذلك من الافات ويسمونها 


)١(‏ انظر رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي صه :» نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية. 
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أحدهما ما كان خاليا من الشرك بأن يُقرأ على المريض شيء من 
القرآنء أو يُعَوَّذ بأسماء الله وصفاته» فهذا مباحء لأن النبي 4 قد رقى 
وأمر بالرقية وأجازهاء فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية 
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكمء لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا) (). 

قال السيوطي: (وقد آجمع العلماء على جواز الرقی عند اجتماع 
ثلاثة شروطء أن تكون بكلام اللہ أو بأسماء الله وصفاته» وأن تكون 
باللسان العربى وما يعرف معناهء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها 
بل بتقدير الله تعالى) (7). 

النوع الثاني من الرقى هي التي لا تخلوا من الشركء وهي الرقى 
التي يستعان فيها بغیر الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به 
كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين» فهذا 
دعاء لغير الله وهو شرك أكبرء أو يكون بغير اللسان العربى أو بما لا 
يعرف معناہء لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه» فهذا 
النوع من الرقية ممنوع. 

روى أحمد من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: كان عبد 
الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
منا على شيء يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السریر فدخل فجلس إلى 


»)۲۲۰۰( ۱۷۲۷/۲ مسلم في السلامء باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 


(۲) تيسير العزيز ص١١‏ بتصرف. 


۹ 





عة أل الب وا بے اع 


جنبي فرأى في عنقي خيطاء 2 ما هذا الخيط؟ قالت: قلت خيط 
أرقي لي فيه قالت: فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك» سمعت رسول الله 2 يقول: إن الرقى امس j‏ شرك 
قالت: فقلت له: ۾ : تقول هذا؟ والله لقلا كانت عَيْني تقذ ف وكنت 


1 


کت و إلى فلآن اليهودي يرقيني»› فإذا رقاني سکنت؛ فقال کید عبد الله | إنما 
ذاك د عمل الشيطان كان یَ<َخَسُھا - فإذا رَقَاهَا كف عتھا إنما کان 


كفيك أن تقولی كما قال رسول الله ک4 ذهب AT‏ الناس 
اشف انت الشّافی لا سِفَاءَ إلا شِفاؤك سِفَاءً لا يَُادِرٌ سَقَمّا (. 

أما التمائم فھی جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع 
العين» وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساءء وقد يعلق على 
المنازل أو ا حلات أو السيارات كاليد المسماة عن عوام المسلمين في 
مصر بحمسة وحمیسة؛ وكنعل الفرس أو ال خرز الازرق» أو ناب 
الذئب وغیرہ؛ وأصل التمائم خرزات كانت العرب تعلقها على رأس 
الولد لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل تعويذة, والتمائم هو 
على نوعين: 

النوع الأول من التمائم: ما كان من القرآن بأن يكتب آيات من 
سس سی مو سر ات النع من ذلك لعموم النهي ولا 
خصص لعموم سد الذريعة فإنها :: تفضى إلى تعليق ما لیس مباحا أنه إذا 
علق شا من ارات فلا ید أن پمتھند العلق مله معه ق حال فضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك لما رواه أبو داود عن ابن مسعود 45 أنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۸۱/۱ )۳٦٣٣(‏ وقال شعيب الأرنقئوط: صحيح لغيره. 


ل 


كل 
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سمع رسول الله 4# يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) . والتولة 
شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

أما النوع الثاني من التمائم: فهي التي تعلق على الأأشخاص كالخرز 
والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن 
والطلاسمء فهذا حرم قطعا وهو من الشركء لأنه تعلق على غير الله 
سبحانه وأسمائه وصفاته وآیاته» ومن تعلق بغير الله و كله الله إلى ما 
تعلق به ولن یغنی عنه شیئا من اللہ شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا. 
والواجب على المسلم ا حافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بھاء فلا 
يتعاطى إلا الأسباب الصحيحة المشرعة» ولا الأسباب المبتدعة من 
الكهنة والعرافين والمنحرفين شرض القلب وتهدم عقيدة التوحیدء 
ويظل الخوف في قلبه قائما يخاف من العين والحسدء أو يعلق تيمة 
على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دکانه» وهذا كله من ضعف 
العقيدة هو المرض ا حقیقی الذي يحب علاجه بمعرفة التوحيد. 

وروى الحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث عن قيس بن 
السكن الأسدي أنه قال: (دخل عبد الله بن مسعود 4 على امرأته فرأى 
عليها خرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظنا عن النبي #ك: إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) 7) . 


(١)‏ رواه أبو داود ف كتاب الطب» باب ف تعليق التمائم ۹/٤‏ (۲۳۸۸۴۲۴)ء وصححه 
الألباني» انظر السلسلة الصحیحة (۲۹۷۲). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحین» كتاب الطب ۲٤٢/٢‏ (٢٥٥٥۷))ء‏ 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)۳۳٣(‏ 


ہے ١‏ ٔ۰ © :#© بابب , ہن هه 
7 ہے 2 
١ 9‏ تو 0 

سے جج سس )ےی 


واجمماعك 





السقطء فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن إحداهن بطحتء ثم وطى 
بطنها عرضا وطولا ما أسقطت إلا أن يكون الله قدر ذلك لما) 27 . 

٢‏ لبس الحلقة والخيط ونحوها والحلقة قطعة مستديرة من حديد أو 
ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك والأغلب أنها لونها الحلقة السائد 
بين من فعل ذلك كان اللون الأصفرء والخيط معروف» وقد یجعل من 
الصوف أو الكتان أو نحوهء وكانت العرب ف الجاهلية تعلق هذا 
الخيط في اليد لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين» وهو أمر حرم 
فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أکبر؛ 
وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مؤثر في دفع البلاء فهو مشرك 
شركا أصغر لأنه جعل سببا باطلا التفت إليه بقلبه وتعلق به» وفعله 
هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

روى الحاكم وصححه الذهبي من حديث عمران بن حصين ظلہ أنه 
قال: (دخلت على النبي 8# وقي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه ؟ 
فقلت: من الواهنة, فقال: انبذها) . والواهنة مرض يصيب اليدء 
يُسَمّى عند العرب بالواهنة» وكان من عادتهم لبس ا حلقة من أجل 
توقي هذا الوجع» يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع . 

وروی أحمد من حديث عمران بن حصين # أن رسول الله 4 
رأى رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه الحلقة؟ فقال: هي من 


.۳۸/۲ رواه ابن بطة العكبري في الإبانة‎ )١( 
وقال الذهبي: صحيح.‎ ء))۷٥۰٢(‎ 71٠0/5 (؟) رواه الحاكم في المستدرك‎ 


كل 





الواهنةء قال: 0 

او لت بالأشجار والأحجار ونحوهاء والعيرك هو طلب البر كة» 
والبركة من الله وحده وكل ما شرعه الله هو من أسباب الب ركة للعبد 
ف نفسه وأهله وماله, أما القيرك بالأشجار والأحجار وغيرها من 
المخلوقات والأسباب الباطلةء فهذا كله من الشرك الأصغر المفضي ۲ 
الشرك الأكبر حسب قوة الاعتقاد. روى الترمذي وصححه الألباني من 
× وی عام ل ا جو 
للمُثركين يقال لما ذات أنواط يُعَلقُون عَليْهَ أَسْلحَنهمْ فقالوا بَا ر 
ل جل لن ذات آنواطر كتا م ذات أنراط. قال لير" ف مئان ا ن الله 
هذا كما قال قَوْمُ مُوسّی اجْمَل لنا إا كما لهم آهة والذي نفسي بيده 
کین سنة من کان قبْلكَم )۲۲. 

وي رواية: (أنهم حَرَجُوا عن مَك مَعٌ رَسُول الله 4 إلى حنين قال 
وكان للكفار سره ا عندھا Tes‏ بها اس ها الهم يقال ھا 
ذا أي كال ف ا لسر : عَظِيمة قال قن تا ر سُول الله 
اجْعل لنا ذات أنواطر فقال ر ثول اله فل فم والذي نسي بيد بيده كما 

قال قوم مُوسى اتل لنا لها كما هم اة قال إنكُمْ قوم هلون إنها 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 555/5 (٢٠۲۰۰))ء‏ وابن ماجه في كتاب الطب» باب 
تعليق التمائم ۱۱٦۷/٢‏ (51"), وقد صححه ابن جرير وضعفه الألباني» انظر 
كنز العمال (۰٥۲۸۵۰)ء‏ والسلسلة الضعيفة للألباني (۱۰۲۹). 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
5 (۲۱۸۰)» وأحمد في السند ۲۱۸/۰ (۲۱۹۰۰)ء وصححه الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح 5١/(‏ ه)»: وظلال الجنة .)۷١(‏ 





ادوا 2ع 5 
ن لوكين من من کان کیلک مشة سی 0 

4- التصوير وسيلة إلى الشركء والتصوير معناه نقل شکل الشيء 
وهيئته بواسطة الرسم أو النحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة 
أو تمثال» وكان العلماء يتعرضون للتصوير ف مواضيع العقيدة؛ لأن 
التصوير وسيلة من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق أو الحاولة 
لذلك» وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حینما أقدم 
قوم نوح على تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس» وقد 
حذر النبي 6 من التصوير جمیع أنواعه» ونهى عنه» وتوعد من فعله 
بأشد الوعیدء وأمر بطمس الصور وتغييرها؛ لأن التصویر فيه مضاهاة 
لخلق الله كك الذي انفرد بالخلق؛ فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي 


الله كك فيما انفرد به من ا خلقء فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير 


المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب لاسيما إذا كان المصور له شأن 
من سلطة أو علم أو صلاح» أو عظمت الصورة بنصبها على حائط أو 
إقامتها في شارع أو ميدان؛ فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال 
وأهل الضلال؛ ولو بعد حين. 

ما رواہ مسلم من حديث أبى هريرة ن أن رسول الله قال: 
(قال الله كك: وَمَنْ أَظلمُ من دعب يخلق عَلقا کخلقي؛ َليَخْلقوا 
7 ب6 TES‏ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۱۸/۰ .)۲۱۹١۷(‏ 
)٢(‏ البخاري في التوحيدء باب قول الله تعا ی والله خلقكم وما تعملون ۲۷٤۷/٦‏ 


(۷۱۲۰)ء ومسلم واللفظ له في كتاب اللباس والزينة» باب نحريم تصوير صورة 
ا حیوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ۱٦۷١/۳‏ (۲۱۱۱). 


ل 


كل 





و )4 ١‏ ل سے کا ا۷ ۱۷۹ ۶ے سے يو ہے رده جع أ 


ع 
کے لھا 


وعند البخاري من حديث عائشة أن رسول الله 4 قال: رَحَدُ الاس 
عَذَابَا يَوْمَ القِيّامَة الذِينَ يُضَاهُونَ بخلق الله) '. وروی أيضا من 
حديث ابن عباس 4 قال: أن رسول الله 4# قال: (مَْ صَوَرَ صورة 
في ایا کلف يوم القيامة أن ينفح فيها الرُوح ولس بتافخ) . 

ووجه الاستدلال أن النبي 4 ذكر العلة في عقوبتهم وعذابهم 
وهى المضاهاة بخلق الله, لأنه كك منفرد بالخلق والأمر فهو خالق كل 
شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات فأحسن صورهاء فالذي 
ينحت صورة إنسان أو حيوان فإنه تشبه بالله في الركن الأول من 
ركني الربوبية وهو الخلق» فكلفه الله يوم القيامة بالركن الثاني وهو 
تدبيره وتحريكه تبكيتا وتعجيزاء كلفه أن ينفخ الروح في الصورة التي 
صورها وليس بنافخء فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة لأنه تشبه 
بالله وأشرك ف الربوبية. 

ه- الكهانة والتنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية؛ كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطرء وظهور ا حر 
والبردء وتغير الأسعار» أو حدوث الأمراض والوفيات» أو السعود 
والنحوس. وهذا ما يسمى بعلم التأثير» فإن ادعى المنجم أن 
الكواكب فاعلة ختارۃء وأن الحوادث تحري بتأثيرهاء وهذا كفر 


)١(‏ البخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاوير »)٥٦٠١( ۲۲۲۱/٥‏ ومسلم 
في اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ۱٦٦۸/۳‏ (۲۰۷). 

(۲) البخاري في كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القیامة أن ينفخ فيها 
الروح ولیس بنافخ »)٥٦۱۸( ۲۲٢۳/٥٢‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب لا 
تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة .)5١1١١( ۱٦۷/۳‏ 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الب وا اع 
ےم ) 4 سم 





أحدا يتصرف ف ملكه بغیر مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى» وإن کان 
الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على وقوع 
ا حوادث؛ والإخبار عن الحوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال 
بالنجوم فهذا من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهو ادعاء 
لمشار كته سبحانه بعلمه الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك: 
وهذا يناي التوحيد؛ لما فيه من هذه الدعوى الباطلة. 


قال الخطابي: (علم النجوم المنهي عنه هو ما یدعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ أوقات 
هبوب الریاحء ومجيء المطرء وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقها؛ يدعون أن ھا تأثيرا في السفليات» وهذا منهم 
تحكم على الغیب؛ وتعاط لعلم قد استأثر به اللہ ولا يعلم الغيب 
سواه) .)١(‏ 

ومثله ما يروجه المنجمون الدجالون في بعض الصحف وال جلات 
والفضائيات من ذكر البخت والنحوس والسعود» ويعلقون ذلك 
بحسابات البروج والنجومء ويصدق به بعض السذج» وربما يصدق 
المنجم في كلامه لكنه كصدق الكاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في 
مئةء وصدقه ليس عن علمء بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة واستدراج 
في حق من صدقه. 


۰ 
فيا 


.۲٢٢/٢ معام السنن للخطابي‎ )١( 





نے - تعاطى أعمال السحر وهو عبارة عما خقی ولطف سيه سمي 
سحرا لأنه بحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء وهو عبارة عن عزائم 
ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخیناتء ومنه ما يؤثر في القلوب 
والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجهء وتأثيره بإذن الله 
الكوني القدري. 

وهو عمل شيطاني لا يتوصل إلى كثير منه إلا بالشرك والتقرب إلى 
الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل على استخدامها 
بالإشراك بهاء ولهذا يقرنه الشارع بالشركء وهو داخل في الشرك من 
ناحيتين الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب 
ودعوى مشاركة الله في ذلك» وهذا كفر وضلال. 

قال تعاللى عن السحر: و وَلفَدْ عََيِموأ لَمَنِ ) اش ريده ما له فى اَلْآَخِرَۃ 
یٹ لق # البقرة:17١٠‏ . 

E‏ ا ا DA‏ ا 
قال : (اجتنبوا السبع الموبقات! قالوا: يا دول الى 5 هن > ؟ قال: 
الشرك بالل والسّحْرٌء وقثل التفس التي 90 الله إلا الح وأكل 
الرياء وأكل مال اليتيم» > والتولي 0 الرحفبء رق الخصتات 
المؤمتات الغافلات (0). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ۱۰۱۷/۳ (٢٦٦۲)ء‏ 
ومسلم فی كتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرها ۹۲/۱ (۸۹). 
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۱٦۸/۳ رواه أبو داود في كتاب الخراج» باب فی أخذ الجزية من اٹ جوس‎ )١( 
وأ مد في المسند ۱۹۰/۱ (۷١٦۱)ء وصححه الشيخ الألباني» انظر‎ ء)۳۰٣٣(‎ 


هه 


صحيح أبي داود 5/9/7 .)۲٦٢ ٤(‏ 


كل 


الطهلب افاس عشر 
الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان 
التزام الصراط المستقيم 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق بالجوارح بين 
الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وبينا أن الشرك في الجوارح باعثه 
الاعتقادات الشركية القائمة بالقلبء وعلمنا أن الشيطان يمكن أن 
يتجسد لفتنة القبوريين وعباد الأوثان وغيرهم من بني الإنسان. 

ثم تحدثنا عن حكم اتخاذ القبور مساجدء وكيف حض النبي ج 
على سد جميع الذرائع إلى الشرك الأکبرء وعلمنا أن إقامة الموالد من 
البدع الشركية المتعلقة با لجوارح» وأن الزيارة الشركية إلى الأضرحة من 
الشرك المتعلق با جوارحء وبينا وجه الرد على زعمهم بأن من نهى عن 
اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه» كما بينا أن الطقوس الصوفية والمكاء 
والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح» وكذلك علمنا أن النذر لغیر الله 
من الشرك الأكبر المتعلق با چوارحء ومثله أيضا السجود لغير اللہ 
والطواف والذبح لحم كله من الشرك الأكبر ا متعلق با جوارحء ثم تحدثا 
عن حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطانء وأنه يتمثل في التزام الصراط المستقيم. 










م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
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٭ كيف یمکن التمییز بين أولياء الرمن وأو 

الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية ا حبة والقرب» وأصل العداوة 
البغض والبعدء وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات؛ أي 
متابعته لهاء والأول أصحء والولي بمعنى القریبء فيقال: هذا يلي هذاء 
أي يقرب منهء وإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع لله فيما يحبه 
ويرضاهء ويبغضه ویسخطہہ ويأمر به وينهى عنه» كان المعادي لأوليائه 
معاديا له كما قال تعالى: ماما لذن امنأ لا دوا عدُوَى وَعَدَق وليك 
تقوم الْمَودّةِ # الممتحنة: .)١(١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداہء ومن 
عاداه فقد حاربه» كما ورد بذلك النص القدسي أن من عادى لله وليا 


فقد بارزه با حار بة ('). 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه»› وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» 
وأفضل المرسلين هم أولو العزمء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 


”مر 


ومحمد © قال تعا ی: :3 # شرع ل ۹ مالین ما وعیٰ يه نیا وَأَلَذِى اوتا 


سے 


| اس سے و 


ايك اتا بارهم موی میس آم ال ول رفوا الشورى: ١٠١‏ . 
وأفضل أولي العزم محمد 6# خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد 
آدمء وإمام الأنبياء الذي بعثه اللہ بأفضل كتبه» وجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس, وقد جعل اللہ صراطه فارقا بين أوليائه وبين أعدائه, فلا 
يكون وليا لله إلا من آمن به وبمنهجه في الحياة» واتبعه ظاهرا وباطنا عن 
محبة وإخلاص لله» ومن ادعى محبة الله وولايته ول يتابع نبيه ورسالته ا 


(؟) روى البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)٦٦٦۷( ۲۳۸٣/٥‏ 





رن 
فليس من أولياء الله؛ بل من خالفه كان من أعداء ال رحمن وأولياء 
الشيطان» قال الله تعا ی: 2 پوس و : مم 
موب وله عمو تج ا کل اطیعوا اللہ والرسو کے فان تولوا ن لہ کا يِب 
آلگفرین )پچ آل عمران:٣۳۲/۳.‏ 

وكثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم أولياء الله 
ودعواهم باطلةء على شاكلة اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم 
أولياء الله وأحباؤه» وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله 
لسكناهم مكة ومجاورتهم البیت ا حرامء وكانوا يستكبرون به استعلاء 
على غیرهم» فقال تعا ی في شأنهم: 32 وَمَاصَكَات الہ يعد بهم وت فيم 
وما کات الله الله معدِبهم وه دستغقروت ل وما ھر آل الا یعوہمٍ الله وهم 
دوت ڪن الْمَسَحِدٍ الحرام وما کائوا س ان أولياۇ إل الْمْمُونَ 

٤‏ ڪت رهم لا يعْلَمُونَ ل ه الأغال:٣۳٣/٣۳.‏ فبين سبحانه أن 

سے ليسوا أولياءه» ولا أولياء بيته» إنما أولياؤه هم ا متقون. 

وكما أن من الکفار من يدعي أنه ولي الله وليس أمر ولايته كذلك؛ 
بل هو عدو للء فكذلك من النافقین الذين يظهرون الإسلام يقرون في 
الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 6 وأنه مرسل 
إلى جميع الإنس؛ بل إلى الثقلين الإنس والجنء ويعتقدون ني الباطن ما 
يناقض ذلكء مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله 2# وإنما كان 
ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من ا ملوكء أو يقولون إنه 
رسول الله 8 إلى الأميين دون أهل الكتاب» كما يقوله كثير من اليهود 
والنصارىء أو أنه مرسل إلى عامة ا خلقء وأن لله أولياء خاصة لم يرسل 

ولا يحتاجون إليه؛ بل لهم طريق إلى اللہ من غير جهته» كما كان 


۷۱۳ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
قد وا الب وا اع 
ےم ) 4 سے ) 


الخضر مع موسى اك أو اھ يأخذون عن الله ف كل ما يحتاجون 
إليه» وينتفعون به من غير واسطةء أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم 
موافقون له فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفهاء 
أو هم أعرف بها منه» أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته!١).‏ 

وكثير من ھؤلاء الذي زعموا التحقق في علوم الباطن اللدنية بینت 
لمهم المشاهد» وأقيمت عليها المساجد» وسنت ھا الأعياد والموالد 
وعبدت من دون الله تماما كما حدث من المشركين فی الجاهلية, 
وتعصب لها كثير من المنتسبين للإسلام والعلمء وزعموا أن التحذیر من 
البدع الشركية التي استحدثت في الإسلام كتقديس الموتى من الصالحين 
أو غيرهمء وإقامة الموالد لهم» والطواف بقبورهمء والذبح ههم» ونذر 
الأموال والأنعام طلبا لبركتهم وغير ذلك» زعموا أن التحذير من ذلك 
هو نوع معاداة للأئمة المطهرين وأولياء اللہ الصالحين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون. 

وكم احتج سدنة القبور عند البدويء والدسوقي» وأبي العباس 
المرسي» وابن تميم المنزلاوي» والشاذليء وغريب السويسيء» وابن 
الرفاعي والعيدروسيء والعدوي والبرهاني والبسطويسي وغيرهم الكثير 
والكثير» كم احتج الصوفية على المنكرين لأفعاللهم وأقواللهم الشركية في 
تقديس ھؤلاء وتعظيمهم كتعظيم من في السماء بقوله تعالى: أل 
اک ولا الله لا وف لھ ولاهم عردو 4009 یونس: .٦٦‏ 

ومن ثم كان لزاما على المسلم أن يميز بين أولياء الرحمن وأولياء 





5 0 »> 4 و داعا دةوسَقَيقَة ونان 
الشيطان بفرقان مبين لا يختلف عليه اثنان» فلا شك أن من شهد له نبينا 
محمد © بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد له بأنه من 
أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين سبحانه وتعالى فی كتابه وسنة رسوله 4 أن لله أولياء من 
الناس» وللشيطان أولیاء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء فقال 
تعا ی: وت 2 ال لا خوف عَلَبهِمَ ا OE‏ الت 
اموا وڪاو يتقو © لهم ال نف ليوو لديا وف الجر لا 

يديل كلمت اله ذلك هو الور ایی © 4 يونس:54/57. وقال: 

الله ولى | لذت ءامثوأ یرجھ م مِنَالظلمات إل الثور وا لے كفروأ ول وهم 
اوت مُخْرِجوكهم ى الور إل المي وكيك اسکث اَلَارمُم فيا 
دل دوت اچ البقرة:۲۰۷. 

وذكر اللہ أولياء الشيطان فقال سبحانه وتعال: 3 ذا فرأت اران 
فاستید باه و لطن ار © انه سل ساط عل أي ءامنواً وع 
0 توگکلوںَ ات إِنّما سلطننة. عل كيت يد و 

6 النحل:./9/١٠٠١٠.‏ وقال تعا ی: اتراي 00 

ججہ يلون فى سيل الطلحوتِ فَمَائِلوا وليك ليطن إِن کید الط ن کان 
ک ا ولما كان فی الناس أولياء للر من وأولياء للشيطان 
فيجب على كل مسلم أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. كما فرق الله 
ورسوله بينهماء فأولياء اللہ كما جاء في القرآن هم المؤمنون المتقونء 
وأولياء الشيطان هم المشركون الکافرون!'. 


. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص۸ بتصر ف‎ (١) 


۷۱۰۰ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عة هلالس تة وا اة 





رو ی ا ا ا هريرة #5 أن النبي ع قال: (إن اللہ 
قال: ہ ال ا ند لنت 2 تقب لي عبدي بشي ءِ 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي يبصر به 

یز ۱ 1 ع 4 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سالني لاعطينه» ولئن 
استعاذ بی لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله تردّدي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته) .)١(‏ 

وقال تعالى: مو © :كأ ان مثو لاوأ ال وک کرت أو وَل يتش ولاه 


عو سس o‏ 3 ہو کیم سے و a‏ ع و > زر 
بعضٍِ ومن د وهم تک فد منهم إن اله لايهرى القوم الظالمين للم یی ا فتری 2007 
5 سے ےھ م صمح سا مت سر ار سے ےی کے کے سە 


ض ست رغوت فہم یقولون خی أن تصیبنا دايرة سی الہ أن يق يلمي أ 
عند نت ہا ع1 ا ا ؤ اش كييك 67ا ..إلى قوله: نما وہ اہ 
وَرَسُوله وَأَلَذِينَ ءامنو لذن یقیمون الصلوٰه ویونوں الرکوٰه وهم زاوھوں ۰م ومن سول الله 
ءام منوا حر ب امہ ملق و )4 المائدة: ١‏ ه/”ه. 

ه عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الرحمن. 

لم يكن على عهد الصحابة 4 ولا التابعين ولا تابعيهم من القبور 
والأضرحة العظمة في زماننا شيء., لا في الحجازء ولا اليمن» ولا 
الشامء ولا العراق» ولا مصرء ولا خَراسّانء ولا المغرب» وم يكن قد 
أحدث مشهدا لا على قبر نبي» ولا صحابي» ولا أحد من أهل البیت؛ 
ولا على ولي صاخ أو غير ولي'. 

.)11١17( ۲۳۸ ٣/٥ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


(۲) عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي» وقد لخصنا ما جاء في 


كل 





ثم بدأ الانتقال من نور التوحيد إلى ظلام الشركء وعبودية المخلوق 
للمخلوق» والغلو في الأشخاص وتقديسهم تحت مسمى تعظيم أولياء 
الله فقدست القبور والقباب» والمشاهد والأعتاب» وحدث الانحراف 
العقدي» والشذوذ الفكري الذي أخذ ينخر في جسد الأمة» حتی بدا 
اعتقادا راسخا في قلوب وعقول كثير من أبناءھاء وسکن وتربع في 
صدورهم حتى أفرخ وثنية سافرة بغیضةء كانت بدايتها ظهور بدعة 
التشيع التي كانت بداية الشرك والوثنية والإلحاد» فالشيعة هم أول من 
بنى المشاهد على قبور الأولياء من ذرية آل البيت» وجعلوها مزارات 
ورسموا ھا مواقيت وأعياد وأحكام ومناسك وتشريعات'. 

كما تعطلت في المقابل المساجد» ووضع الشيعة کتبا في مناسك حج 
القبور والمشاهد» تبين لأتابعهم الأحكام في زيارة المشاهد والقباب 
وتعظيمهاء والدعاء عندھاء وحوت من الأكاذيب والبهتان ما الله به 
عليم» وكذبوا فيها على النبي # وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبدلوا 
بها دينه» وغيروا شرعه» وغيروا دين الحنيف إبراهيم اككثة, فجمعوا بين 
الشرك والوثنية والكذب معاء فإن المتتبع لأحوال القبوريين يلحظ 
بوضوح انتشار الشرك بينهم جمیع أنواعه وصوره ودرجاته» شرك في 
الربوبية» وشرك ف الالوھیةء وشرك في الأسماء والصفات7(). 

كما أن ظاهرة العكوف على القبور الیومء وتقديس الأولياء والتی 
هي من أكثر البدع الشركية وأخطرها على الأمة الإسلامية, قد 
أصبحت منظرا مألوفاء وشبكة عنكبوتية منسوجة على مدن الإسلام» 


۷۱۷۱۷ 






م 5 © * ! سے سز و« ر ر 
ح2 EE‏ 0 2 ےو ا ےا 2 
سے 859 ) 4 سے ) 


نسجها الشيطان بخيوطه الوا القبور 
والأضرحة المقدسة التي تعن تحتها جهود الدعاة» وهم يرددون إلى 
التوحيد يا عباد اللہ ولكي ندرك حجم المأساة ننظر إلى الأضرحة 
المقدسة التي حوت من أولياء الله أو غيرهم» وما يحدث عندها في بعض 
دول العام الإسلامي. 
ه أولياء الله في مصر والسودان وما جاورهم من الزور والبهتان. 

في مصر تلقى أضرحة الأولياء الصالحين وغيرهم تقديسا وتبجيلا 
لدى كثير من الناس» حيث يشتهر في مصر أكثر من ألف ضريح, 
فيوجد على سبيل المثال في مركز طلخاء وهو أحد المراكز المتعددة 
بمحافظة الدقهلية أربعة وخمسون ضريحاء وفي مركز دسوق بمحافظة 
کفر الشيخ يوجد أربعة وشانون ضريحاء وفي مركز تلا مائة وثلاثة 
وثلاثون ضريحا يقصد من دون الله كك وتلك الأضرحة هي التي تتبع 
بصورة رسمية مسجلة المجلس الصوف الأعلى وحده» بخلاف الأضرحة 
التابعة لوزارة الأوقافء أو الغير مقيدة با جلس المذكورء كما يوجد فى 
محافظة أسوان أحد المشاهد» يسمى بمشهد السبعة وسبعين ولي'. 

والأضرحة في مصر تنقسم من حيت أهميتها إلى نوعين أضرحة 
کبری وصغرى» وكلما فخُم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه وأموال 
النذر له زاد اعتباره» وكثر زواره» فمن الأضرحة الكبرى في القاهرة 
ضريح ا حسینء وضريح السيدة زينب» وضريح السيدة عائشة» وضريح 
السيدة سكينة, وضريح السيدة نفیسةء وضريح الإمام الشافعی الذي 
وحده يتلقى في كل عام أكثر من خمسين ألف شكوى واستغاثة» ومدد 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص٦‏ بتصرف. 







كل 





من دول الله تعالى(١).‏ 

أما عن خارج القاهرة فتشتهر أضرحة كضريح البدوي بطنطاء 
وضريح إبراهيم الدسوقي بدسوق» وضريح أبي العباس المرسي 
الرحيم القتاوي بقناءء حيث يندفع أكثر القبوریین لا شعوريا للقيام 
ببعض الممارسات المتنوعة كالحرص على الصلاة في المسجد الذي به 
الضریحء ثم ا حرص على زيارته» وترديد بعض الكلمات والصلوات 
الطواف بقبره إن كان مسار الطواف متاحاء ثم التوسل مجاه صاحب 
الضريح اعتقادا أن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء ثم ينتهي بهم الطاف 
ببلوغ غاية الشرك عندما يتوجه إلى صاحب الضريح بالدعاء والرجاءء 
حتى لو كانت القبلة خلف ظهره» كما يظهر على الزائر الخشوع 
والسكينة والتأثر الذي قد يصل إلى حد البکاء وقد يصل الوجد 
ببعضهم إلى الإغراق في حالة من فقدان الوعي عند تراقصه فيما يسمى 
بالذ كرء فیصبح كما يزعمون مجذوبا مسلوبا 7). 

ویتزاحم الناس عند ضريح البدوي حول حمار يأتي به دراويش 
ا حمار المسكين ليصنعون منها الأحجبة, وهذا بالضبط ما كان يفعله 


(١)عبرات‏ تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص۷ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص۷ بتصرف. 


۷1۹ 





ہش سار ات ے۱۴۶ کے سس ما کے | ایز ےہ 
3 کن انال 3 نے وس ا 
سے چھ 0 - سے ) 


القدماء المصريون بهذا ا حیوان المسكيرء(. 

أما الصندوق الأسود أو المسمى بصندوق النذور عند ضريح البدوي 
فهو من أشهر صناديق النذور على الإطلاق» والذي بلغت حصيته في 
إحدى السنوات إلى ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه مصريء كان 
نصيب الخليفة الأول والثاني هذا الضريح ما يزيد على أربعة وخمسين 
ألف جنيه لكل واحد منهماء ونصيب حامل مفتاح المقصورة ستة 
وثلاثين ألف جنيه» وشيخ المسجد شانية عشر ألف جنيه» ورئيس الخدم 
اثنا عشر ألف جنيهء والمؤذن ومقيم الشعائر وقارئ السور وخادم 
الدورة» كل واحد من هؤلاء له ستة آلاف جنيه» أما عن قراء المقارئ 
وعددهم اثنان وعشرون قارئاء فقد كان نصيبهم مائة واثنين وثلاثين 
ألف جنيه مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الحکومیةا''. 

وأما نصيب الأسد من هذا الصندوق فقد كان لوزارة الأوقاف 
حيث بلغ نصيبها تسعة وثلاثين في المائة من إجمالي الدخلء كما يأتي 
الفلاحون والفقراء بالنصف أو الربع من أنعامهم أو نصيب من زروعهم 
بل وأولادهم» فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في صندوق النذور 
قائلا: هذا نصيبك يا بدوي» كما يجتمع في مولد البدوي أكثر من ثلاثة 
إلى سبعة ملايين شخصء ويكفي أن ما يناله خدام هذا الضريح من هذه 
الأموال أكثر ما يناله أكبر الأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعة (). 

وفي السودان تجد القباب والأضرحة شأنها شأن ما سبقء فهي إما 
)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص۸ بتصرف. 


(؟) المصدر السابق ص۸ بتصرف. 
(9) المصدر السابق ص۹ بتصرف. 





ررر 
قباب تبنى في مقابر المسلمين العامة» حيث تبدو القبة شاهقة وسط 
القبورء أو قباب تبنى في المساجدء أو تبنى عليها المساجد» وقد تكون في 
قبلة المسجدء أو في الخلف» أو فى أحد جوانبه» ومن أشهر القباب 
والأضرحة في السودان قبة محمد عثمان عبده البرهاني شيخ الطريقة 
البرهانية بالخرطوم في السوق الشعبي» وقبة الشيخ قريب اللہ بأم درمان: 
والشيخ دفع الله الصائم بأم درمانء وحسن ود حسونة بالخرطوم بحر ي» 
وقبة الشيخ دفع الله الفرقانء محمد كريم الدين شيخ الطريقة 
الإدريسية» وإبراهيم ود بلال بالقطينة» والطيب ود السايح بأبي شنيب 
قرب الحداحيد» وقبة ا خوجلي والبساطي والبطحاني والطريفي» وجدير 
بالذكر أن منطقة أبي حراز بها ما يقارب ست وثلاثون قبة» من 
أشهرها قبة الشيخ أحمد الريح» وقبة أبي النعلين. 

لقد تعددت المظاهر والانحراف واحدء فالغلو والبدع والانخراف عن 
التوحيد ا خالص عوامل مشتركة بين مرتادي الأضرحة والمعتقدين فيهاء 
وإن تنوعت المظاهر حسب بيئة كل بلد وعادات أھلهء فهناك عادات 
ارتبطت بتلك القباب يقوم بها روادهاء منها أنه ينبغي أن يخلع الزوار 
نعالهم خارج القبة» وبعضهم يخلعها خارج ساحة المسجد احتراما 
لصاحب الضريح» ويتم دخول القبة بإذن من حارسهاء كما يتولى 
خادم الضريح تطويف الزوارء فيتبر كون بالضريح والقبة بطرق شتی؛ 
فمنهم من يأخذ من ترابهاء ومنهم من يضع يديه على السياج المعدني 
الذي حول القبر ويتمسح بهاء ثم يمسح على جسده وملابسه؛ 
وكذلك دعاء المقبور والاستعانة به» والإلحاح عليه في الدعاء. 


۷۱۱ 





0 تس الله ےم الشاه 20 والعراق: 

في الشام في دمشق وحدها مائة وأربعة وتسعون ضريحا ومزاراء 
المشهور منها أربعة وأربعون ضريحاء ومنسوب للصحابة أكثر من سبعة 
وعشرين قبرا لكل واحد منهم قبة» تزار ويتبرك بھاء وفي دمشق ضريح 
يزعم الناس أنه لرأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» ويقع في قلب 
المسجد الأموي وله قبة وشباك» وله نصيبه من التمسح والدعاء وقبور 
أخرى تزار ويتوسل بها. 

أما ضريح حي الدين بن عربي في دمشق صاحب كتاب فصوص 
الحكم» وزعيم الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود» فمزاره وثن يعبد 
ويقدس ف بلاد الشام» والافتتان بهذا الوٹن يزداد یوما بعد یومء فمن 
نظر إلى قبر ابن عربي في دمشق يجد كثيرا عن ای بعلاو بان 
ويروحونء يطوفون حوله ویتوسلونء ويعلنون دعائهم له من دون الله 
تعالى» تجد المرأة قد وضعت خدها على شباك الضريح تمرغهء وتنادي: 
أغثني يا ابن عربي! وتجد الصبايا البريئات يجئن إليه ويمددن إليه أكف 
الضراعة» ويمسحن وجوههن ويخشعن ويتضرعن بشتى ألوان الشرك 
الأكبر (. 

وفي الأردن يطوف القاصدون في شرقها بالأغنام حول مقام النبي 
يوشع» ويختارون خير نعاجهم» ويصعدون بأنعامهم إلى سطح الضريح 
وينحرونهاء فيسيل الدم على عتبات الضريح قربة لصاحب القبر» كما 
تزور المرأة العاقر مقام النبي يوشع حافية خاشعةء وتجثوا أمام الضريح 
وتقبله بالدموع ثم تتضرع وتصيح لعلها ترزق بمولود» ومنهن من 


(١)عبرات‏ تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص۹ بتصرف. 


كل 





مان سے ۱ 
یرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة ثم يغادرنه وی 
لوجدت العجب العجاب!''. 

وف العراق تفيض مدنھا بالعديد من القبور والمزارات بعضها 
للمنتسبين للسنةء والكثير منها يتبع المد اٹجوسی لدين الشيعة» فزيارات 
المنتسبين للسنة فردية وغير منظمةء أما زيارات أتباع الدين الجوسي 
الشيعي فهي منظمةء ولكل مزار موسمه المعروف» ففي هذه المواسم يفد 
الشيعة بأعداد كبيرة من مختلف أقطار العالم من بلاد الهند وإيران ودول 
الخليج يمارسون الوثنية والشرك أمام هذه القبورء حيث تبدأ الزيارة كما 
یزعمون من النجف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب 2 ويقرأ 
الزائرون هناك عددا من الأدعية الشركية والاستغاثات الوثنية في كتبهم 
الضالة بعد ذلك ينتقل الزائر إلى کربلای وهي ديارهم المقدسة» وفيها 
بيت الشيعة العتيق عند المشهد الحسيني» ثم الكاظمية, وتنتهي المراسم 
العسكري(). 

وتستغرق هذه الزيارات الشركية الوثنية أياما وليالي تسيل خلاهها 
الدموع والدماء بغزارة» ويكثر فيها الندب واللطم والبكاء والتطيير 
وقل أتوها من مکان سحيق» ومن کل فج عمیق؛ وقدموا لما النذور 
والهدايا والقرابين» فترى وثنية سافرة» وردة عن التوحیدء وتقربا إلى 


يفف 









سےا ٭ & vi?‏ سے بص | ایر ر + 
قد ةه الةو اة 
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معبوداتهم بلعن صريح للصاحبيين أبي بكر 
وكل من رضي الله عنهم من الصحابة أجمعين. 

أما ضريح الإمام أبي حنيفة فهو في ضاحية الأعظمية في مسجد كبير 
تقام فيه صلاة ا جمعةء ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج 
المسجدء وتوجد إلى جانب ذلك الضريح كلية الشريعة أو كلية الإمام 
الأعظم حيث يقصده الحجاج الأتراك خلال رحلتهم إلى الحج. 

أما قبر وضريح الإمام أحمد بن حنبل رحمة اللہ عليه فيقع في منطقة 
مطلة على نهر دجلةء إلا أن معالمه زالت بفعل حركة النهرء ولم يعد له 
أثر» وهذا رحمة من الله تعالى بهذا الإمام ا جلیلء إمام أهل السنة 
والجماعة ناصر السنةء وقامع البدعة والذي كان يلقب بمحدث الفقهاء 
وفقيه ا حدثین ‏ رحمه اللہ تعالى١١).‏ 
ه أولياء الله عند العامة في ليبيا وبلاد المغرب العربي. 


ف ليبيا تكثر الأضرحة والمزارات كما هو ا حال في مصر والسودان 
وأبرز المشاهد عندهم ضريح عبد السلام الأسمرء وضريح الأندلسي, 
وضريح الشارف» وغيرها الكثير والكثير» وأصبح ذه الأماكن مواسم 
وأعياد» وطقوس وشعائر شركية تنسب للإسلام ظلما وزورا. 

وف تونس يوجد عدد كبير من المقامات المنسوبة للأولياء كعبد 
القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي» ويوجد بشمال تونس مقبرة 
تسمى مقبرة ا جلازء زعموا أنها تضم أكثر من آلف ولي» ومن أشهرهم 
بالبلاد التونسية محرز بن خلف» ويسمى عندهم بسلطان المدينة» وابن 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص ١١‏ بتصرف. 


ل 
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ا 
زياد بالعاصمة تونس» وهو من أدخل موطأ الإمام مالك إلى تونس» 
ومزار أبي زمعة الأنصاري بالقيروان المعروف بالصحبي» وهو صحابي 
جليل» وبوسعيد بالعاصمةء وبن عروس بالعاصمة قريب من جامع 
الزيتونة» ويوجد مقامات أخرى قيل بأنها لبعض الصحابة #:. 

وفي الجزائر لا تكاد تجد قرية في بلاد القبائل ا جزائریةء تخلو من مقام 
أو ضريح لولي أو قبة» فلكل قرية وليها أو أكثر» سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة» وتختلف شهرة هذه المقامات, وتتفاوت بقدر الأساطير التي 
نسجت حوطاء وتبعا لذلك ذاع صيت بعضهاء ونجاوز حدود القرية أو 
الجهة حتى أصبح رمزا معروفا في كل البلادء كما هو الشأن بالنسبة 
لعبد الرحمن الثعالبي الذي يزعمون فيه أنه حارس مدينة الجزائر, 
وبومدي حارس تلمسان» وراشد حارس قسنطینةء والخير حارس 
سطيف» والحواري حارس وهران» وغيرهم الكثير والكثير» في حين 
ییقی بعضهم محدود الشهرة» ويدين له أهل القرية بالولاء. 

وتبنى المقامات عادة وسط القریة وهي عبارة عن بيت كبير يتوسطه 
ضريح» توارث الأجيال عن يقين أنه لولي صالحء لکن في معظم 
الأحيان لا أحد يعرف شيئا دقيقا وم کدا عنهء باستثناء بعض الأساطير 
وا خوارق المرتبطة بالسيرة الذاتية لكل منهم» وتحظى المقامات بتقديس 
عامة الناس في الجزائر» وخاصة ببلاد القبائل وتجد التقديس الشركي 
المشوب بالرهبة والخضوع وا خوف والرجاءء فالتقرب منها لا يتيح 
فقط جني البركات والخيرات» ولكن أيضا يبعد الشر والأذى وا ملاک 
رسا 


ومن شدة الولاء والاحترام المشبع با لخوف» فإن نسبة عالية من أهالي 


VY 





الريف ببلاد القبائلء إن أقسموا 
المقامات يومية» وعلى مدار السنةء خاصة من النساء اللائی يتقدمن إلى 
الضريح للتبرك والدعاءء والتمني والتضرع لتحقيق أمنية ماء أو لتجاوز 
محنةء أو ا خروج من ورطة» فتطلب الزواج من طال عليها الانتظارء 
وتطلب الإنجاب من عز عليها الوليد» وطلب الولد الذكر من لا تلد إلا 
الإناث» وعودة الغائب من نأى عنها عزیزء وخلال تلك الزيارات 
تشعل الشمو ع؛ وتقدم النذور والمبات النقدية التي تسمى لیا بالوعدة؛ 
وتعلق التعاویذ والأنسجة واللفائف» وإلى جانب هذه الزيارات اليومية 
التى غالبا ما تكون فردية بحتة» ويحيط موضوعها الکتمانء هناك 
ات جماعية» وهى عادة أسبوعية تؤديها عائلة أو عشيرة» أو مجموعة 
من ا جیرانء فتقدم القربان بنحر تيس أو أكثرء وإعداد وجبة الکسکسی 
لإطعام الزائرين والأطفال وعابري السبیلء كما تقدم خلال تلك الزيارة 
النذور أو الوعدة التي تصل حصيلتها في كثير من الأحيان إلى آلاف 
الدینارات. ۱ 

ولدى بعض القامات الشهيرة في بلاد القبائل ا جزائریة كأحمد بن 
إدريس بقرية إيلولة» أو قرية مالو تكون هذه الزيارات ا جماعیة کل يوم 
خميس» حيث تقبل عائلات من أماكن بعيدة على متن حافلات تشكل 
موكبا احتفالیاء وتقضي ليلة بالمقام مليئة بالمدائح والأدعية الشركية 
والتبرك» وفي يوم معلوم من السنة يعلن عنه المنادي» أو البراح كما 
يسمى لیا خلال جولة تقوده إلى كل قرى في المنطقة وأسواقها مشيا 
على الأقدام لإعلام الناس بموعد ا مولدء وقي السنوات الأخيرة أدخلت 
تعديلات على وسيلة الاتصال بحيث أصبح المنظمون يلجئون لاستخدام 





مرت 
الوسائل الحديثة من ملصقات وإعلانات في الصحف والاذاعةء ويفد إلى 
المكان آلاف من الناس من مختلف الأعمار لقضاء يوم كامل من الترفيه 
في جو المدائح» وقرع الطبول والأهازيج والرقصء وتقدم لهم الأطعمة 
المتنوعة» ولا يبخل الزوار في الإجادة بالنذور السخية التي تصل قيمتها 
عند العد الٹھائی إلى عشرات الآلاف من الدينارات. ٠‏ 

وقي مقامات أخرى يكون موعد اللقاء السنوي يوم عاشوراء حيث 
يقبل الزوار من الجنسين با مئاتء وتكون المناسبة سانحة قي بعض النواحي 
للتقارب بين الشباب والفتيات بغرض التعارف على آمل الزواج» وقد 
بلغ الإقبال على بعض المقامات في السنوات الأخيرة مستويات قياسية» 
ونحضر حتى عائلات جزائرية مقيمة بالخارجء بحيث وجب نید قوات 
الأمن لتنظيم المرور وا حافظة على النظام العام وسط آلاف من الوافدين 

وتشكل مقامات الأولياء في الجزائر جزءا لا يتجزأ من التراث 
القبائلي» ولا تزال حتى الآن تتمتع بمكانة مرموقة في الوعي الفردي 
والجماعي غير المفهوم» والمبني أساسا على أساطير الأولين» وأن أسياد 
تلك المقامات يمكنهم التوسط بين الإنسان وربهء ويساعدون على 
إيصال الدعوات والصلوات؛ 25 نجواه العميقة إلى اللہ ويعم اليقين 
بأنهم يتمتعون بطاقات خارقة وقادرة على البطشء وإنزال العقاب 
بالمنكرين وفرض الخضو ع» ومعظم أناس القبائل لا يحرؤون على إبداء 
الريبة أو الاستخفاف مخافة أن تصيبهم اللعنةء ويلحق بهم غضب الولي 
وبطشه لكونه حارس البلدء وفي غمرة الأساطير والحكايات الغابرة 
والتجارب الشخصية المائلة تستمر قدسية الأولياء دائما قوية وحاضرة 


۷۷ 






فا اد ظ 
في أذهان القبائليين يستمدون منھا زادا ش رکیا 

وفي دولة المغرب ترعى الدولة الأضرحة لما لما من دورها في احتواء 
الهموم الاجتماعية كما یزعمونء إذ يلجأ كثير من المغاربة إلى أضرحة 
الأولياءء والتقرب إليها بهدف إيحاد حل لمشاكلهم الاجتماعية والنفسية 
وا جنسیةء ويعتقد البعض أن كل ضريح يسهم في حل نوع معين من 
الشکلات والصعوبات التي تواجههم» ومن أبرز هذه الأضرحة التي 
يبلغ عددها نحو خمسين ضريحا ما يسمى بضريح ميمون بالمنطقة الشرقية 
من المغرب الذي يشتهر بين عامة الناس بكون المرأة العاقر التي تلجأ إليه 
تلد بعد وقت قصيرء وتعود إليها خصوبتها المفقودة» وضريح يحيى بن 
يونس الذي يزوج العوانس» وضريح عبد الر من مول ا حمر في نواحي 
الدار البيضاءء وهو مشهور بأنه يعالج العكس عند النساء خاصة اللواتي 
یعانین من مشاكل شخصية أو أسرية» ويبطل مفعول السحر من خلال 
التبخر عنده ببخار الرصاص المذاب» وضريح لاله يطو الذي تفد إليه 
كل زوجة راغبة في أن تجعل زوجها يحترق شوقا إليهاء ويعود إليها 
صاغرا مطيعاء وهناك ضريح أكثر شهرة هو ضريح بوشعيب الرداد 
بنواحي مدينة آزمور المغربية» المعروف وسط مرتاديه وزواره بكونه 
ملاذ النساء المشتكيات الباكيات من حظهن العا فتذهب إليه المرأة 
العاقر للتبرك» حيث تفتح حزامها داخل الضريح وتتر كه هناك ليبيت 
ليلة بغية نيل بركة الولي بوشعيب الرداد التي تجعلها حسب اعتقادها 
ذات رحم خصبةء ومنهن من تلجأ إلى هذا الضريح للحفاظ على زوج 
متمرد أو يسعى للزواج بثانية. 

ومن الأضرحة المشهورة بالمغرب أيضا ضريح لآلة عيشة البحرية 


كل 
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ا - 2 
بضواحي أزمورء وهو ختص في طرد شبح العنوسة عن الفتيات اللائي 
فاتهن قطار الزواج» وتقوم العانس داخل الضريح بمزج الحناء بماء 
الورد وبلوازم أخرى» وتخط بيدها اسم زوجها الموعود على جدار 
الضريح بجانب كثير من الأسماء الآخریء مما يدل على توافد العديد 
من العوانس على نفس الضریحء ومن أجل الغاية ذاتها. 

والعانس حين تلجأ للضريح لا بد أن تذهب إليه بثقة عمياءء وبانقياد 
تامء وهو ما يسميه المغاربة التسليم أو النية» والثقة هنا لها دور في تحقیق 
المأمول» كما تد المصابين بالنوبات المستيرية كثيرء فالمرأة تتخبط 
وتسقط بعنف على قبر الولي بالضریحء أو في أرجائه والناس يحيطون 
بھاء وسدنة الضريح ورواده يهتمون بها. 

وفي بعض الأضرحة بالمغرب كما يحدث مثلا في ضريح بويا عمر 
بنواحي مراکش, يقوم بعض سلنة الضريح المذكور باستغلال البسطاءء 
بل وضرب المرضى النفسيين والمصابين ببعض الأمراض العصبية الذين 
يزورون الضريح» وأحيانا يتعرضون للتجويع والتخويف والتنكيل 
بدعوى أن ذلك سيفيدهم في العلاج» وتزداد حالتهم سوءا من قلة 
الأكل» بل من التخدير أحياناء ويجمعون كثيرا من المرضى في حجرة 
واحدة في ظروف لا إنسانية . 
٥‏ أولياء الله في تركيا وباكستان واهند وبنجلادش وإريتريا. 

فی تر کیا يوجد ما يزيد على ست مائة وخمسين مشهدا وضريحا يشد 
إليه الرحالء ويتوسل بأصحابها من دون الله كك ويقدمون لما النذور 


)١(‏ رجعنا في ذلك إلى التقارير الصحفية حول الأضرحة المنتشرة في تلك البلاد على 
مواقع الصحف في الإنترنت. 


۷۱۰۹ 


غیت 8ا الب وا ہے اع 


والقرابینء وغير ذلك من الأفعال الشر كية الوثنية» فا جماعات الصوفية 
في تر كيا وخصوصا الطريقة النقشبندیةء والطريقة القادرية تدير مدارس 
ابتدائية وثانوية خاصةء كما تملك أغلب الجماعات الصوفية مؤسسات 
إعلامية كبيرة تابعة للطريقة النقشبندية» والتي تركز نشاطها في صفوف 
الطلاب والطالبات» وكذلك تتلك جماعة الطريقة القادرية محطة 
فضائية إعلامیةء بل وتسيطر الطرق الصوفية في تركيا على ساحة 
الصحافة الاسلامیةء فتدير عشرات الصحف وال جلات والنشرات 
الملتتخصصة لنشر البدعة بين عامة المسلمين(). 

وی pg‏ أي ومک O‏ 
هذه المدينة بكثرة القبور والأضرحة التي ترتفع عليها القباب» والتی 
یصل ارتفاع هذه القباب في بعض الأحيان : خمسين متراء أما إذا 
ققربْتَ من ضريح الشیخ زكريا وهو من أكبر الأضرحة هناك لرأيت 
تلك الفرق الموسيقية التي مجلس على مدخل المسجد فبمجرد رؤيتهم 
للقادم الغریبء يبدأ العزف على الآلات الموسيقية وتعلو أصواتهم 
بالغناء المليء بالشركيات والاستغاثات بشيخهم زكرياء أما إذا اقتربت 
من فتاء الضريح فإنك سوف ترى الناس بين واقف وجاث وباك 
وساجد على عتبات القبر» وفي يوم مولد الشيخ زكرياء فإن الناس 
بحضرون من جميع أنحاء باكستان» بل ومن اند ونيبال حتى إن 
بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من الطائرة أو الحافلة حتى لا يطأً 
بنعله أرضا بها جسد الشيخ زكريا (). 





(١؟)‏ المصدر السابق ص١ ١‏ بتصرف. 
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ا 

وفي ا ند وحدها يوجد أكثر من مائة وخمسين ضريحا مشهورا يؤمها 
آلاف من الناس حتى أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني عندهم 
مرجع الخلائق في هذا العصرء فيطوفون حوله ويفعلون عند قبره جميع 
الأعمال التي لا تليق إلا بالعلی الغفار كالسجود والنذور وغير ذلك. 

وفي بنجلادش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحةء ويظنون أنها 
أقدس مكان على وجه الأرض» لذلك فهم يسجدون أمام الأضرحة 
إجلالا ما واحتراما إلا من رحم ربيء كما يطلبون من أصحابها إنجاب 
الذرية ودفع المصائب وتفريج الكروب» ويقدمون لمم النذور من 
الأموال والحيوانات كالغنم والبقر التي تذبح باسم صاحب القبر لأنهم 
يعتقدون أن لأصحاب هذه الأضرحة والقبور يدا في تصريف الأمور, 
بل وي إدخالهم الجنة» ومن المضحكات المبكيات أن بعض الناس يأتون 
مزارات يوجد بها سلاحف وتاسيح يعتقد فيها البعض من الجهلاء 
النفع والضرء فيقدمون الأكل ها أملا في الحصول على وظيفة» أو 
تفریج كربة» كما تحرص بعض النساء الجاهلات على مس هذه 
ا حیوانات أملا في حدوث الحمل والرزق والذریةء وهناك من المزارات 
التي تحتوي على أشجار ذات أنواط يعتقد فيها البركة» وتعلق على 
أغصانها الخيو ط والخرق(). 

وف اريتريا يتوجه كثير من القبوریین للأضرحة والقبور حاملين معهم 
الأغنام والأبقار والأموال كقربان إلى صاحب الضريح ء وقد يذبحون 
الأنعام للولي أو للشیخء ويطوفون بالقبر» ويتمرغون بترابه» ويطابون 
قضاء الحوائج وتفريج الكربات منه» كما يحصل من الفساد الأخلاقي 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص١١‏ بتصرف. 


۷۱ 


ا وا اة 





مل رت جار اسان من ۶ وخاصة الاختلاط 
وانتهاك الأعراض,؛ وکر الممارسات حول الأضرحة الشهيرة 
كضريح الشيخ ابن علي» وضريح هاشم الميرغني» وضريح بنته الست 
علوية بمدينة مصو ع» وهذان القبران قد تم بناؤهم على شكل مكعب» 
ومغطى بالقماش مثل الكعبة» وفي كل زاوية من هذه الزوايا خشبة 
مستديرة يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر'. 
ه براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 

الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد لنفسه أو لغيره حدود الافتقار 
والعبودية» ونقله إلى باب العلو والاستكبار ومنازعة الربوبية» فإذا عبد 
أحدا غير الله َء فذلك الغير طاغوت هذا العابد» وإذا رضي أي 
مخلوق عبد من دون الله بهذه العبادة فهو وما يعبد حصب جهنم. 

أما إذا كان كارها داعيا إلى توحيد العبادة لله فإنه لا يسمى طاغوتاء 
لأن المتبرئ من شی ليس من أهله» كما قال تعالى: يسبت 
لهم تالس الوا تيك عنها مع دو © الأنبياء: .٠۰١‏ 

وما نزلت هذه الآية :ل کے کہ وما تع دوب من دوي الو حصب 
أ اتر لهسا وردوت تدغ چ الأنبياء ۸. فرح بها المشركون وقالوا: 
9 وعيسى وعزيرء وعدّوا آلحة» سنكون جميعا في جهنم فأنعم بها 
و صحبةء فنزه الله أنبياءه وأولياءه الصالحين وأنزل بعدها: دایب 

7 انتا ویک متام وق لا جب عبس شاف 

کا شکہت اهر خللدوب )ا لا رتهم الْمَرَعْ الاأحكير وهر 


)١(‏ المصدر السابق ص١۳٣‏ بتصرف. 


كل 





جم ےہ 
م لئ 


ارت سے 


۔> مر رر 


سے ص٠‏ جم ص ‏ کے مرو مر خر وہ * 7 
الملتإجكة هدذايوم انی کنٹم وعدوے ))4 الالبیاہ: ۹۰ ۹۰۳. 


سے 


وقد ورد في صحيح السيرة أن الرسول 4 جلس یوما مع الوليد بن 
المغيرة في المسجد فجاء النضر بن ا حارث حتى جلس معهم وقي اجلس 
غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول اللہ 4# فعرض لہ النضر 
فكلمه رسول الله 4 حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: لِد تُکم وما 
ہدوت من دوي نأل حصب جھ ی انس لهساورد وب )ل وکات هلولا 
2 سر ے س۔ عور ر ص ص ع 
ءال ةناو رد وھا ولنم ادوه ل الأبیاء: ۰/۹۸ .٠۰‏ 

ثم قام رسول الله © وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى 
جلس فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الحتنا هذه حصب 
جهنم فقال عبد الله بن الزبعرى: أما واللہ لو وجدته لخصمته؛ فسلوا 
محمدا: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن 
نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى فعجب الوليد 
وخاصم فذكر ذلك لرسول اللہ # فأنزل الله تعالى: لازت سبق 
پھر س 7 رھ سی کو کر کہ کہ ومہحرو۔ ی سے سہھ سے ےہر سرسبحة ےو . سس 
امھت اسه دوه )و الأنبيلية اء أي عيسى ابن مريم 
تعالى!!). 


سے 1 


وقال تعالمى: ولذ قال الله یتیس ان مرم أنت قلت للسایں اد وق وی 


)١(‏ صحیح السيرة النبوية للشيخ الألباني ص۱۹۷. 


يضف 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
63 
ےم ) - سم 


الین من شون اق قال بلک ما کو ین ان مد یی ہے اة ق 
مہہ تلم ماق تقی ولا عام ما تَفْسِك إن ات لم لیب © مث کت لہ 
ما مرق يون اعبد وا الله رق و ورک کن تام کھیدا مادمت فيه ما ون ی گنت 
نت أرقي بحل وانت عل کل کی وميد 40 امائدۃ:١۱۱۷/۱۱.‏ 

وكذلك النبي 4# بريء ممن وصفه بأوصاف الربوبية» وجعله عين 
ذات اللہ وأنه روح الله المنفوخ في آدم اا وغير ذلك من الغلو المخرج 
عن توحيد الله بالربوبية والعبودیة؛ كما قال أحمد بن إدريس(١)‏ صاحب 
الطريقة 3 الأحمدية الإدريسية المنتشرة في بلاد المغرب والسودان وغيرها في 
إحدى صلواته التي يوجبها على مريديه: (اللهم صل على الكنه الذاتي 
والقدس الصفاتى» نور الأسماءء ورداء الكبرياء» إزار العظمة الإلهية, 
عين الإحاطة الذاتية» تجليات الغيب والشهادة» روح حياة الماءء الروح 
الإلمي: والنور البهاءء رحمة الوجود وعلم الشهادة» صلاة ذاتية أزلية 
أبدية» اللهم وسلم عليه مثل ذلك) (". 

وكما قال صاحب دلائل الخيرات ذلك الكتاب الذي يعظمه عامة 
الصوفية في حضراتهم كتعظيمهم لكتاب اللہ أو أشد: (اللهم صل على 


سيدنا محمد بحر أنوارك, ومعدن أسرارك, ولسان حجتك» وعروس 


)١(‏ هو أحمد بن إدريس الحسني صاحب الطريقة الأحمدية الإدريسية المنتشرة في 
الغرب والسودان وغيرهماء ولد بفاس وانتقل إلى مكة ثم رحل إلى اليمن 7 
صبيا إلى أن مات» وهو جد الأدراسة الذين كانت هم إمارة عسير ونواحيها و كان 
صوفيا على دين ابن عربيء له عدة كتب منها العقد النفيس» والسلوك وروح السنة 
توفي سنة ١١51‏ ه. 

(؟) مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل تأليف أحمد بن إدريس ص 7". 
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ا 
مملكتك» وإمام حضرتك» وطراز ملكك» وخزائن رحمتك» وطريق 
شريعتك» المتلذذ بتوحيدك» إنسان عين الوجود» والسبب في كل 
موجود» عين أعيان خلقكء المتقدم من نور ضيائك» صلاة تدوم 
بدوامك» وتبقى ببقائك» لا منتھی لما دون علمك» صلاة ترضيك 
وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين) '''. 
ه من زعم أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فلا يمكن أن يكون وليا. 
هل ورد أن أبا بكر الصديق 4 اطلع على اللوح الحفوظ؟ أو ورد 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي ك أو أحد من الصحابة #: أو من التابعين 
أو الأئمة الأربعة أو أهل الکتب الستة؟ فلماذا نجد في سيرة أولياء 
الصوفية المقبورين تحت الأضرحة والمشاهد التى غزت الكثير من 
المساجد في تلف البلاد الاسلامیةء اذا نجد ف سي رتهم فقط دون 
هؤلاء الأعلام أنهم يحظون بالاطلاع على اللوح ا حفوظ؟ هل هم أفضل 
حالا وعلما وإيمانا وتقوى؟ أم أنهم حجوبون في قشور أهل الظاهرء أو 
أهل الشريعة وغيرهم من الصوفیةہ كما يزعمون زوراء هم أهل اللب 
وسكان أغوار القلب الذين يتحققون بعين الجمع عند بلوغ الحقيقة؟ 
تلك المبالغات التي يفتعلونها لترهب العامة وتخوفهم من الإنكار على 
معتقداتهم وأفعاللهم الشركية هي أساس حقيقة التصوف الممزوج بفلسفة 
الحلاج وابن عربي في القرون المتأخرة حتى عصرناء إذ يمثل هذا الفكر 
الصوفی المنحرف انحطاطا علميا وثقافيا مرت به الأمة» وسهلت للخاصة 
والعامة ادعاء المبالغات» وافتعال الکراماتء ولو بضرب من خوارق 
العادات التي تنافي أصول الاإسلامء كالاطلاع على اللوح ا حفوظ؛ 


)١(‏ دلائل الخيرات محمد بن سليمان الجزولي ص۷۲. 


٥۰ 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 





وزوراء فانظر إلى ولي من أوليائهم المزعومين يحكي عنه علي بن محمد 
الحبشى أنه قال: (إن سيدنا أبو بكر العيدروس العدنى لما تعسرت به أمه 
ق الولادة قال أبوه سيدنا عبد الله بن أبي بگر: د ولدي لا يخرج 
حتى يقرأ اللوح الحفوظ باقي معه أسطر يتمها ويخرج) ('. 

وجاء في ترجمة إسماعيل الأنبابي: (كان يطلع على اللوح ا حفوظ 
فيقول: يقع كذاء فلا يخطيء) !''. وقال الشعراني: (وكان الشيخ 
جاكير يقول: ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في 
اللوح المحفوظء وأنه من أولادنا) (). 

وقال أبو حامد: (القلب قد يتصّور أن يحصل فيه حقيقة العا 
وصورته» تارة من الحواس» وتارة من اللوح احفوظ فإذا للقلب بابان: 
باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح ا حفوظ وعالم الملائكة» وباب 
مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الك والشهادة) (. 

ويذكر الصيادي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: (أيها الفقراء الشيخ 
عثمان السا م آبادي قدس الله سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس 
إلى ديوان الربوبية» وينظر ديوان ذريته» فما بجد من سيئة يمحوها 
ويكتب عوضها بلا معارضةء ثم التفت إلى ابن أخته إبراهيم الأعزب 
وقال له: يا إبراهيم لا يكون الرجل ممکنا في سائر أحواله حتى يعرض 


.۲۲۷ كنوز السعادة الأبدية ص‎ )١( 

(؟) جامع كرامات الأولياء للنبهاني .5///١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ص7١7.‏ 

.۲١/٣ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )٤( 


كل 


كل 





٠ 


” 


منها ما یشاء ويثبت فيها ما يشاء) ('). 


وكان عبد الله بوراس القيرواني يقول: (أشهدني الله تعالى ما في 
السماوات السبعء وما في الكرسيء وما في اللوح ا حفوظ وجميع ما في 
الحجب؛ وفككت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن الذي فيه 
جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن.. ووصلت للفلك التاسع الأطلس 
ورصدت جداوله» وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ الحلم) ("). 

وقد ذكر أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى شخصا يطوف بالكعبة 
على رجل واحدةء فقال: من هذا الطائف على رجل؟ فقالت له أنا 
امرأة من بغداد جفت أطوف بالبیت وتركت بنتی نائمة على الرجل 
الأخرى» فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم بهاء فقال لها: أنا أتصفح 
اللوح ا حفوظ كل يوم كذا كذا مرةء وما رأيتك فيه؟ فقالت له: اللوح 
ا حفوظ لك ولأمثالك» وأما أنا فقبلك في أم الكتاب) (). 

قال عبد العزيز الدباغ: (ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء 
يقدر على النظر في اللوح ا حفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه 


ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته) (“. 


)١(‏ قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر للصيادي ص۱۹۳. 

(؟) الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص٥۷‏ طبعة مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 

(۳) انظر كنوز السعادة الأبدية جمع وترتب محسن بن علوي السقاف ص57١.‏ 

)٤(‏ انظر الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز بن مسعود المعروف بالدباغ لأحمد بن 
مبارك السجلماسي ص۱۸۸. 


ضف 


عة هلل ةوا بے اع 


وحكى الكوثري عن أبي الحسن الشاذلى أ أنه قال: (أطلعني الله على 
اللوح الحفوظ, فلولا التأدب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد 
وهذا شقی) ('. 

وقال ابن عطاء الله السكندري ما نصه: (كل من كان مراعيا حق 
الله تعالى» لا يُحدث الله حدثاً في المملكة إلا أعلمه» نظر بعضهم إلى 
جماعة فقال هم: هل فيكم من إذا أحدث الله سبحانه وتعا ی في المملكة 
حدثاً أعلمه؟ قالوا: لا فقال لهم: ابكوا على أنفسکم) (). 

ويذ كرون من مناقب الإمام علوي بن الفقيه ما نصه: (فإنه رضي 
الله عنه اجتمع هو الشيخ عبد الله بن محمد عبادء فقال الشيخ عبد الله 
للشيخ علوي: أخبرني بما ظهر لك من الکرامات. فقال الشيخ علوي 
ظهر لى ثلاث خصال: أحيى وأميت بإذن اللہ وأقول للشىء كن 
NE‏ الله وأعرف السعيد من الشقی بإذن الله) (. ۱ 

وقال أبو العباس المرسي الاسكندراني: (ما من ولي كان أو هو 
كائن إلا أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحظه من الله تعالى) (9). 

وقال الشعراني: (الشیخ شعبان ا جذوب رضي الله عنه» كان من 
أهل التصريف بمصر ا حروسةء وكان يخبر بوقائع الزمان المستقبل 
وأخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه أن الله تعا ی يُطلع الشيخ 
شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية هلالهاء فكان إذا رأى اٰلال 





)١(‏ إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطریقة النقشيندية ص۳۹. 
(؟) تاج العروس ص””؛ دار ابن القيم دمشق سنة ۱۹۹۹". 

(؟) غرر البهاء الضوي محمد بن علي باعلويء الطبعة الأولى ص۳۷۳. 

)٤(‏ معراج التشوف لابن عجيبة ص۸۸. 


كل 


ا TENSE ZR‏ 
6 + ب | وال 1 کے لص سے ہت یب بی |= 01 5ع 
ينو يديا 9 ےن سال ےد سیب تت 





لقد أمر الله نبيه محمد 4 أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغیبء ولا 
يطلع على اللوح ا حفوظ إلا أن يخبره الوحي بشيء سيقع على نحو يحقق 
حكمة اللہ في خلقہء قال تعا ی: 32 قل لا اٹول لك معِندى حرآین اوكا أعلم 
لتيب کول لَك إن مكلك إن یرک ماک ل هل يسوی الام وَالِصِد 
ا تَتَفَكَرُوَ )4 الأنعام: .٠ه‏ . قال تعالى: قل لا مَك فی فعا ورا 
جک ہہ 


ک۔ ص م اہ عر مو کے مہ سے 2 سے لے سے ر 22 ہے ا ر ف سه م 
إلا ماشاء الله ول وکت آعلم الغيب لاستبحكرت مِن الخير وما مسى السُوء إنأنا ]إلا 


نر وكير قوم منود 4 الأعراف:۱۸۸. 

97 یییکنتٰٰئٰىٰ۹ٰ۰۰۹ ےس ہی وھ سے 
م رصم وي ص کس 2 وح سر دج پچ ھ ر سے I‏ ۲ سرے ہے کے 2 
خزاین الله ولا أعلم الخیب ولا أقوڵ ات ملک ولا قول لذبت تردری أعیٹک لن 
کے“ + و مده 4 و14 کے جب کے رص .و 
وتسم آله را آنه آعم یما ق آمهم ناوین © هود: .٣۱‏ 


وقال تعالى نافيا إمكانية علم الغيب لأحد سواه: ‏ قُل لَايَتَآَُ من ني 
لسوت ولذرض الغیب الا الد اتن ينان بعرت ا یہ النمل:ه” .وقال 
رسول اللہ 5 كما ذكر اللہ فی كتابه: ول ماک لربل الو 
TRO)‏ 4{ ص:۹٦/۷۰.‏ 

والوقائع في حياة النبي 6 تدل بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يكن 
يعلم الغیبء فلم يخبر ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي 
الذي مكث شهراء وم يعلم الحكم الشرعي في أسرى بدر إلا بعد نزول 
القرآنء ولم يقبل توبة الثلاثة الذين خلفوا وقد مكثوا خمسين یوما إلا بعد 
نزول القرآنء فالاطلاع على الغيب من خصائص الإلوهية» ولا يصح 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ص577. 


۷۰۹ 





الناس» فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية» وهم الجهمية والمعتزلة 
وهم العوام وعلماء السوء فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا 
على الحكايات المكذوبة والمنامات المسبوكة والخوارق الشیطانیةء فادعوا 
الكرامات للسحرة والدجالين من مشايخ الطرق الصوفیةء حتى عبدوهم 
من دون الله؛ أحياء وأمواتاء وبنوا الأضرحة على قبور من يزعمون هم 
الولاية ممن حيكت لمم الدعاية العریضةء ونسب إليهم التصرف في 
الكون وقضاء الحوائج لكل من دعاهم وطلب منهم ال مددء واستغاث 
بھمء وأطلقوا عليهم مصطلحات بدعية كمصطلح القطب والغوث 
والبدل والوتد بسبب تلك الکرامات ال مزعومة والحكايات المكذوبة. 

لقد اتخذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسبت إليه وم يفرق 
العامة بين الكرامة والأحوال الشيطانية» ولا يفرقون بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطانء ولو ثبت حقا أن وليا لله وافق القرآن والسنة» وجرت 
على يديه كرامة من اللہ؛ فإنه لا يجوز أن يُعبد من دون اللہ ولا أن 
يتبرك به أو بقبره؛ لأن العبادة حق لله وحده. 

وقد توسط أهل السنة والجماعة في موضوع الكرامات بين الإفراط 
والتفريطء فأثبتوا منها ما أثبته الكتاب والسنة» ولم يغلوا في أصحابهاء 





ونفوا ما خالف الكتاب والسنة من خوارق الفساق وأهل الاحتيالء 
واعتقدوا أنها من عمل الشیطانء وليست من كرامات أولياء الرهنء 
لأن أولياء الله حقا لا يستغلون ما بجریە الله على أيديهم من الكرامات 
للنصب والاحتيال ولفت أنظار الناس إلى تعظيمهم» وإنما تزيدهم 
تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته؛ بخلاف هؤلاء فإنهم يستغلون تلك 
الأحوال الشيطانية التي تجري على أيديهم لجلب الناس إلى تعظيمهم 
والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله كك حتى ابتدع كل واحد منهم 

يقة خاصة له» وجماعة تسمى باسمه وتسير على دربه کالشاذلیة 
والرفاعیةء والنقشبندية والبرهانية إلى غير ذلك من الطرق الصوفية. 
ه الفرق بين كرامات أولياء الرمن وسحر وأولياء الشيطان. 

الفرق بين كرامات أولياء الر من وخوارق السحرة وأولياء الشيطان 
أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصال» وأعمال المشعوذين 
سببها الكفر والفسوق والفجور. 

قال يونس بن عبد الأعلى الصّدفِي: (قلت للشافعي: كان الليث بن 

سعد يَقول: إذا رَأَيتم م الرَجْل يَمْشِي على الا فلا تختروا به حتّی 

تع تارضم مره على كر ء والسُنّة. فقال الشافعئ: قصّر الليّثْ رَحِمَهُ 
الله بل إذا رایت يتم الرَجُل يَمْشِي على الما وط فی واي فلا تخترُوا به 
حَتّی تَعْرضُوا أَمْرَهُ على الكتاب والسنّة) .)١(‏ 

ومن المعلوم أن كرامات الأولياء يُستعان بها على البر والتقوى أو 
على أمور مباحةء أما أعمال المشعوذين والدجالين فيستعان بها على 
أمور محرمة كأنواع الشرك والكفر وقتل النفس والاحتيال والنصب؛ 


.۲۱۷/۱۳ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


۷۱ 
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وكذلك فإن كرامات الأولياء تقوى2 وتزداد بذکر الله وتوحیدہ٥؛‏ 
وخوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة 
القرآن والتوحيد» فهل يعقل مثلا أن ینام ولي سبع عشرة سنة ثم يقوم 
ليصلي بدون وضوء!''. 

وهل يعقل أن وليا من الأولياء كان من كراماته أنه لم يغتسل مرة 
واحدة في حياته» ولم يدخل ا حمام قطء وأن وليا آخر كان من كراماته 
أن بوله كالحليب في طعمه ورائحته('). وزعموا أن من كرامات بعضهم 
أن الكعبة تطوف حوله وهو خارج مكة (). 

وهل يقبل أن تكون من الكرامات ما ذكر مثلا لإسماعيل بن محمد 
ابن ميمون الحضرمي أنه قد اشتهر بين الناس أن من قبّل قدم الفقيه 
إسماعيل دخل الجنة» وأنه قال: وضع الكون بين يدي» وكان يقول عن 
نفسه: زهدت في كل شي إلا المرأة الحسناء والدابة النفيسة» وكثر 
دخوله بالنساء حتى صار يأمر أولاده بأن لا يتزو جوا إلا بكرا خحشية أن 
يتزو جوا من قد تزوجها أوبوهم من قبل بسبب أنه فض بكارة أغلب 
الناس في بلده). أيعقل أن يكون هؤلاء هم أولیاء اللہ؟ 
ه كتاب دلائل الخيرات وما فيه من ابتداعات وشركيات. 


1 ہے ہے 


روى البخاري من حديث كعب بن عجرة أنه قال: (خرج عليتا 


.7 7١ص الفتح الرباني والفيض الرحماني لعبد القادر ا جیلانی‎ )١( 

(؟) الطبقات الکبری ص٤۷٦‏ . 

(۳) نشر ا حاسن الغالية قي فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي ص”, الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ھ ۱٦۱۹م.‏ 

.١٠١ ١ص‎ :۹۸ طبقات الخواص ص‎ )٤( 


كل 






سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممما کے حسلا ل سے ف الا ۱ 5ع 
قي واا 3 ن ت حا جخ د پت ج ت 


نان مم 3 
لبي 8ء فقلا: يا رمُول الله قد عَلِسَا كَيْف سم عَلَيِك فكيْف 
نُصل , عَليّكَ ؟ قال:قولوا: اللهم صل على محملٍٍ وعلى آل مُحمَلٍ 
كما صَليْت على آل إبْرَاهِيب إِلك حمید مَجید. الله بارك عَلَى 
مُحَمَّدِه وعَلَّى آل مُحَمَدِه كَمَا بَارَكْت عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِلَكَ حمید 


2 
۔ 


مجید) ('). هكذا علمهم النبي 2 كيف يصلون عليه استجابة قول 


هد 


مہ ر کے وم د م ےر مه م 


الله: چ ناله وم ڪه یصلون عالت تاا 
لي سا)4 الأحزاب: 7ه : 

ولم يثبت أن أحدا من خير القرون كان يجمع مائتين وواحد من 
أسماء رسول اللہ عليه © كما هو مدون في كتاب دلائل ال خیرات 
العظم والمقدس بين ملايين المسلمين والمقدم عندهم على القران في 
الذكر وأن قراءته أفضل من قراءة القرآن سبعة آلاف مرةء ‏ م يثبت أن 
أحدا من خير القرون كان يذكر كل اسم من الائتين ثم يقول: اللهم 
صل وسلم وبارك على أحمد, فيردد خلفه جمع من الصحابة أو التابعين 
أو تابع التابعين ويقولون: صلى الله عليه وسلم ثم يذكر اسما آخر 
للرسول 4# فيقول: حامدہ فيردد خلفه: صلی الله عليه وسلم. 

ثم يقول: سيدنا محمودء فيرددون الصلاة عليه كما سبقء وهكذا 
في كل اسم يذكرونه: أحيدء وحيدء ماح حاشر؛ عاقب» طه» يس؛ 
طاهر مطهرء طيب» سيد رسولء نبي رسول الرمة قيم» جامع؛ 
مقتفيء مقفى» رسول الملاحم» رسول الراحةء کاملء إکلیلء مدثرء 
مُرَمّلء عبد اللہ حبیب اللہ صف اللہ نجي اللہ كليم اللہ خاتم الأنبياء 


1 0 بوي © رک 
سے 


٤‏ ص سر جوم 
ءام نوأ ص أواعليِهِ وسلموأ 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب الصلاة على النبي ۲۳۳۸/٥‏ (٦۲۹۹)ء‏ ومسلم 
في الصلاة» باب الصلاة على النبى 28 بعد التشهد .)5١05( ٠۰٣٥/١‏ 


VE 





وألا ةوا اة 


خاتم الرسلء محي» منج» مذكرء ناصر منصورء نبي الرحمةء نبي 
التوبقء حريص علیکم؛ معلومء شهيرء شاهد» شهيد مشهود» بشيرء 
مبّشرء نذیں منذر نورء سراج» مصباح» هُدى, مهدي منير» داع 
مدعو مُجيبء مُجاب حفي» عفوه ولي» حق» قوي أمين» مأمون. 
کريم» مكرم؛ مکینە متين» مبين» مُؤمّلء وصولء ذو قووٍء ذو حرمة, 
ذو مکانق ذو عزء ذو فضلء مُطاعء اع قدم صدق» رحمة» بشرى 
غوث» غيث» غياث» نعمة الله هدية اللہ عروة وثقی؛ طط الله. وفي 
كل اسم یذ کر يرددون الصلاة عليه كما سبق. 

ثم یتابعون: مُصطفی/ مُجتبی/ منتفى» آئی» مُختارء أجير» جَبَار 
أبو ا أبو الطاهر > أبو الطيّب» أبو إبر اهيم؛ مُشفع شفیعء صاح؛ 
مصلح مھیمن؛ می مصدق» سید اس إمام المتقيّن, قائد الغر 
المحجلينء خليلُ ال رمن بر مبَرّ وجيه» نصیحء ناصح وكيل؛ مُت و كل 
كفيل» شفیقء مُقيم السئة» مُقدّسء روح القدسء روح الحق» روح 
القسط» كافيء مكتفي» بالغ» مبلغ شافيء واصلء موصولء سابقء هادٍ 
مُهل مُقام عزيزء فاضلء مُفضّل فاتح» مفتاحٌ الرحمة مفتاح ات 
علم الإيمانء علم اليقين» دلیل الخيرات» مصحح الحسنات» مقيل 
العثرات» صفوح عن الزلاتي» صاحب الشفاعةء صاحب المقام, 
صاحبُ القدم» مخصوص بالعزٌ مخصوص با جدِء مخصوص بالشرفء 
صاحب الوسيلق صاحبُ السيفيء صاحبُ الفضيلة» صاحبُ الإزارء 
ما تد ٗی لھا ات ماه درس 
الرفیعةء صاحب التاج» 558 المغفر ۸.777 اللواءء صاحب 
المعراج» صاحب القضیبء صاحب البراق» صاحب الخاتم» صاحب 


ف ن و الا ذ٤‏ وتحَقَيقَكا لآيئاث 


بر 
العلامةء صاحب 7 هانء صاحب البیانء فصيح اللسان ‏ مطهر 
ا جتان رءوف رحیم؛ اذ خير» صحیح الإسلام ا : الكونين» عين 
النعیم, عين ا الش سعد الله د ہے خطيب الأمُم؛ علم ادى 
کاشف الكربء رافع کے لي مھا الفرجء ود الله 

عليه وعلى آله(١).‏ 

ثم يتوسلون توسلا بدعيا بجاہ النبي المصطفى لَك ثم يعيدون الكرة 
في صلواتهم البدعية فيقولون في أنفاس جماعية: وصلى اللہ على سيدنا 
ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار» عدد دواب القفار» عدد دواب 
البحارء عدد مياه البحارء عدد ما اظلم عليه الليل وأضاء عليه النهارء 
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالغدو والآصالء عدد الرمالء عدد 
النساء والرجالء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رضاء نفسك: 
ومدد كلماتك وملء سماواتك وأرضك وزنة عرشك» وعدد خلوقاتك 
وأفضل صلواتكء اللهم صل على نبي الرحمة» شفيع الأمة كاشف 
الغمة» مجلي الظلمةء اللهم صل على مولي وا ومؤتي الرحمة, 
صاحب الحوض الورود» والمقام ا حمودء وصاحب اللواء المعقود, 
والمكان المشهود» والموصوف بالكرم والجودء اللهم صل على من هو في 
السماء سيدنا حمود وف الأرض سیدنا حمدء صاحب الشامةء صاحب 
العلامةء موصوف بالكرامة» مخصوص بالزعامةء تظله الغمامة» يري من 
خلفه كما يري من أمامهء اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامةء 
صاحب الضراعةء صاحب الشفاعةء صاحب الو سيلة» صاحب الفضيلة 
اللهم صل على البشير النذیرء والسراج المنير» ومن شکا إليه البعير» 


.ه١755 ملخص من دلائل ا خیرات طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة‎ )١( 
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وتفجر من بين أصابعه الماء ان اللهم صل على الي ہم الرعول 
الخاتم, المصطفي القائم» اللهم صل على المنصور ا لؤیدء اللهم صل على 
المختار الممجدء اللهم صل على سيدنا ومولانا حمد» اللهم صل على 
من كان إذا مشي في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله. 

تأتي الصلاة البدعية التي وضعها سيدهم أحمد البدوي: اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة 
القبضة الرحمانية» وأفضل الخليقة الإنسانية» وأشرف الصورة ا لجسمانیة 
ومعدن الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة 
الأصليةء دی السنية» والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه 
فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحبه عدد ما 
is‏ وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما 
كثيرا والحمد لله رب العالی(. 

ثم تأتي الطامة الكبرى في صلاة سيدهم ابن بشيشء التي يدعو 
فيها إلى الخروج من التوحيد والوقوع في شرك وحدة الوجود 
فيقولون: اللهم صل على من منه انشقت الأسرارء وانفلقت الأنوار, 
وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت 
الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله 
مونقة» وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة» ولا شيء إلا وهو به 


)١(‏ انظر دلائل ا خیرات ص٦٤ »١‏ وانظر أفضل الصلوات على سيد السادات؛ 
ليوسف بن إسماعيل النبهاني ص۸۰ء طبع المطبعة الأدبية» بيروت ۹٣۱۳ھ‏ 
وانظر مجموع الأوراد الكبير» لمحمد عثمان ا میرغنی ص۱۹ء طبعة مصطفى الحلبي 
۸ھ ۱۹۳۹م مصر. 


I ek‏ تليق بك منك 
إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك» وحجابك 
الأعظم القائم لك بين يديكء اللهم ألحقني بنسبه» وحققني بحسبه» 
وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد ا جھلء وأكرع بها من مواهب 
الفضلء واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك: 
واقذف بي على الباطل فأدمغه» وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني 
من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بھاء واجعل ال حجاب انلم حياة 
روحي» وروحه سر حقيقتي» وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق 
الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به ندآء 
عبدك زكرياء وانصرني بك لكء وأيدني بك لكء واجمع بيني وبینك: 
وحل بيني وبين غیركء الله الله الله (). 
ه بطلان اعتقاد الصوفية في أهم يرون الرسول 4 يقظة. 

كثير من الصوفية يؤمنون بحياة النبى 6 بعد موته حياة تامة لما کل 
خصائص الأحياءء ولذلك قالوا کے يرونه يقظة ويجتمعون به» وأنه 
يحضر حضراتهم التي يقيمونها والموالد التي يعملونها . 

وقد ذكر عمر بن سعيد الفوتي(" السنغالي الأزهري التیجاني أن 
الأولياء يرون رسول الله 4# یقظۃء وأنه بحضر كل مجلس أو مکان أراد 


.١ انظر دلائل ا خیرات ص٤ ۱ء والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص"‎ )١( 

(۲) انظر محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرعوف عثمان ص۳۲۸ بتصرف. 
)٢(‏ عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي الأزهري التيجاني» ولد ۱۷۹۷م» في 
بلاد ديمار الواقعة في السنغال درس في الأزهرء وعاد إلى أفریقیاء وتوفي 15 5/١م.‏ 


۷۷ 





كل 





سراد ۔ كيت ے۱۷۱ ع سس مك ہے | ای الل ہم 
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بحسدہ وروحه» وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض وف الملکوت: 
وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته ل يتبدل منه شيء» وأنه مغيب عن 
الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم, فإذا أراد الله 
أن يراه عبد رفع عنه ا حجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها ('). 

وعلى هذه البدعة أسست طرق صوفية كثيرة سميت بالطرق 
المحمدية لأنها كما يزعمون أخذت من الرسول 6 مباشرة في اليقظة 
وذلك كالطريقة التيجانية نسبة إلى أبى العباس أحمد بن محمد بن 
المختار التيجاني المغربي شيخ الطريقة التيجانية في المغرب» والطريقة 
الأحمدية الإدريسية في السودان وغيرها من الطرق» كما بنوا عليها 
حضراتهم وموالدهم» إذ تزعم الصوفية أن الحضرة التي يقيمونها 
سميت بذلك لأن النبي ہ5 يحضرهاء إما بروحه» وإما یقظةء وكذلك 
المولد يزعمون أن النبي ين يحضره خاصة عند ذكر ولادته 82 ولذلك 
يقومون جيئه» ويقول قائلهم: جاء الرسولء حضر الرسول» وحتى 
يمعنوا في تضليل الناس بهذه البدعة» يقولون بأن الرسول لا يراه إلا 
الكمل من العبادء أما القاصرون والمنكرون فهم محجوبون عن رؤيته 
4 واعتقادهم في هذا يشبه اعتقادهم في القطب الصوفي المغيب عن 
الأبصار الذي لا يجتمع به إلا كبار الأولياء كاعتقاد الشيعة في الإمام 
الغائب المنتظر. 

قال صاحب جواهر المعانى عن شيخه أحمد التيجانى: (قال رضى 
الله عنه: أخبرنی سید الوجود یقظة لا مناما قال 7 أنت من الآمنين, 


وانظر مجلة البحوث الإسلامية, العدد 5 ۱ء بحث التيجانية ص6١ .١‏ 





کس گت ہے 4 ش نياع اد هدیاف 
أمرني بالرجوع 46 إلى صلاة الات نح ما أغلق, افلما آمرتی ا 
إليهاء سألته 2 عن فضلها فأخبرني أو لا بأن المرة الواحدة منها تعدل 
۰ من القران ست مرات» ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من 
كل تسبيح وقع في الکونء ومن كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو 
صعير» ومن القران ستة اللاف مرة لأنه من الأذكار) ٣‏ 

ويقول أحمد بن إدريس في إحدى صلواته: (واجمع بيني وبينه» كما 
جمعت بین الروح وا جسد ظاهرا وباطنا يقظة ومناماء واجعله يا رب 
روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة) 7 

ويستدلون على ادعائهم رؤية النبي 88 يقظة بالحديث الذي رواه 
مس پت عن أبي عريرة ڪه قال: سمت رمول 6 
ear‏ 7 | فزعموا أن 5 صريح في رؤية لی 86 
يقظة بعد موته في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن أبى جمرة الأزدي 
الأندلسي المالكي: (اللفظء أي لفظ الحديث يعطي العمومء ومن يدعي 
الخصوص بغير خصص منه 6 فمتعسف) ت 


)١(‏ التيجانية ص۱۲۷ء نقلا عن جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 
العباس التيجاني» لعلی بن حرازم الفاسي ۱۲۹/۱. 

(۲) السابق ص ١١5‏ نقلا عن أحزاب وأوراد التيجاني» ص7١.‏ 

)٣(‏ مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل. لأحمد بن إدريس» ص۱۸۷. 

.)٠١۹۲( ۲٥١۷/٦ رواه البخاري في التعبير» باب من رأى النبي فك في المنام‎ )٤( 
.۲۳۷/ 4 نيل الابتهاج بتطريز الديياج. لأبي العباس التنبکتی‎ )٥( 


۷ ۹ 
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وقال السيوطي بعد أن ذكر هذا الحديث وأيده ببعض النقول عن 
بعض العلماء: (فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي 88 
حي بجسدہ وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض؛ 
فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكراما برؤيته رآه على هيئته التي 
هو عليهاء لا مانع من ذلكء ولا داعي للتخصیص برؤية المثال) 7'). 

وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأن العلماء في تفسير الرؤية 
في اليقظة على أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه» وأنها 
لغير من كان في عصره على التشبيه والتمثيل» وقد دل على هذا ما جاء 
في نص الرواية» فكأنما رآني في الیقظةء أو أنها تكون يوم القيامة, 
فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام. 

والقول بأن الحديث معناه أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه قول باطل 
من وجهين: أنه مستحيل شرعا لمعارضته النصوص كقوله تعالى: نك 
OEY 0000‏ الزمر: ٠.‏ . 

وهو أيضا مخالف لإجماع الأمة التي أجمعت على وفاته كك ولا يرد 
على ذلك أن الأنبياء أحياء قي قبورهم» وما ورد عنه ٤٤‏ من أنه ترد 
عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليهء فإن هذه الحياة حياة 
برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في خصائصها وصفاتها ولذلك يقتصر 
في شأنها على ما ورد في النصوصء ولا تقاس على الحياة الدنيا بأي 
حال من الأحوال» ثم إن حمل هذا الحديث على رؤيته يقظة في الدنيا 
بعد وفاته يلزم منه ادعاء الكذب على رسول اللہ » وهذا مستحيل 


(١)الحاوي‏ للفتاوي للسيوطي .for/Y‏ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





الوجه الأول: أن النبي ## ذكر أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظةء 
فعلق الجواب على الشرطء ومن المعلوم أن جمعا كثيرا من سلف الأمة 
وخلفها قد رأوه في ا نام وم يذكر أحد منهم أنه رآه في الیقظةء و حبر 
الصادق ‏ لا يتخلف. 
مخرج ويراه الناس» وأن يقود أمته في كل المواطن كما كان في حياته 
4 وأن بجامد في سبيل اللہ وأن يفصل بین الأمة في المسائل المتنازع 
عليهاء والحوادث التى وقعت لأمته من بعده طالما أنه حى حياة تامةء إذ 
لو صح ذلك لكان حل النبي © لمشاكل أمته التي حدثت من بعده 
وجمع كلمتهم أولى من أن يظهر لأناس في مجالس بدعية جمعوا فيها من 
فنون الشرك والبدع ما تھی عنه وحذر منه» فكيف يحضر مجالسهم التي 
بهذه الصفة ويترك الصحابة والأمة من بعدهم يواجهون الفتن بأنفسهم 
وهم أحوج ما يكونون إليه لو كان حيا. 

قال القرطبي: (وهذا القول يدرك فسادہ بأوائل العقول» ويلزم عليه 
ألا يراه أحد إلا على صورته التى مات عليهاء وأن لا يراه رائیان في آن 
واحد في مكانين؛ وأن يحيا الآان: ويخرج من قبره ويمشى في الأسواق 
ويخاطب الناس ويخاطبوه, ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا 
يبقى في قبره منه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب» لأنه جائز أن 
يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» 
وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل) ("). 


.۳۸ ١/۱۲ انظر فتح الباري‎ )١( 





إذا تبين لنا هنا علمنا أن ما يدعيه الصوفية من حياة ایی 88 
ورؤيتهم له يقظة هو محض خرافةء يكذبها العقل والواقع والتاريخ» وأن 
ما بنوه على أساس هذه الخرافة باطلء وأن هذا من تلاعب الشياطين 
بهم لأنهم ليسوا على الطريقة ة الشرعية في عقائدهم وعبادتھم؛ وإلا لو 
كان هذا صحيحا لحصل لأفضل الخلق بعده 8# وهم صحابته ب 
لكنهم لما كانوا على الصراط المستقيم لم تطمع الشياطين في إضلالهم 
بمثل هذه الخرافات والبدع(١).‏ 

وكما لبس الشيطان عليهم في ادعائهم لرؤية النبي 4 في الیقظةء 
فقد لبس على كثير منهم في الرؤيا المنامية مع تعمد كثير منهم الكذب 
على رسول الله 8# في المنام, كما زعم ابن عربي المسمى بالشیخ الأكبر 
والكبريت الأحمر أنه رأى رسول اللہ 4 في المنام» وقد أعطاه كتاب 
فصوص الحكم وك به على الناس» وهو كتاب مشحون بالکفر 
والكذب على الله ورسوله من أوله إلى آخرہء فلم يكتف بالكذب في 
يقظته حتى كذب ف منامه على رسول الله 26. 

وغالب الصوفية يفتعلون الرؤيا المنامية في إثبات بدعهم وخرافاتھم, 
فالصادق منهم لبس عليه الشيطان بأنه رأى الرسول 88 وهو في الحقيقة 
لم یرہ وا کی کرک رن 

وقد ذكر أهل مر رؤيا رسول اللہ 48 في المنام لا يث یثبت بھا 
حكم شرعي أو ينفى: لن الشريعة ثابتة بالأدلة الشرعیة للع و فة 
الظاهرة» ولیست الرؤيا دليلا من هذه الأدلة» ثم قالوا: إن من رأى رؤيا 


)١(‏ انظر في الرد على هذه الخرافة فتاوى محمد رشيد رضاء ٥/٥٣۱۸ء‏ وما بعدهاء 
جمع وتحقیق دكتور صلاح الدين المنجد دار الكتاب ا جدیدء بيروت ۱۹۷۱". 





رارت 
فليعرض رؤياه على الشرع, فإن وافقت مقتضى الشرع الک 
وتكون الرؤيا من قبيل الاستثئناس» وإن كانت مخالفة لأمر شرعي 
فمحال و باطلة؛ لأن النبي © لا ینسخ بعد موته شريعته المستقرة في 
حياته» لأن الدين لا يتوقف استقرارہ بعد موته على حصول ال رائی 
المنامية» فمن رأى شيئا من ذلك فرؤياه غير صحيحة:, إذ لو رأى النبي 
© في المنام حقا لم يخبره بما يخالف الشرعء فمن أخبر بما يخالف الشرع 
واستند إلى رؤيا النبي 8 وإجازته له فهو أحد رجلين إما كذوب دجال 
كابن عربي وأمثاله» وإما صادق ولكن لبس الشيطان عليه لقلة علمه 
فأوهمه أنه رأى النبي 6 ولم يره (). 
ه الولاية ولاية التقوى والإيمان وأولیاء الله متفاضلون فيها. 

جميع المؤمنين الموحدين أولياء لله وهم أولياء لبعضهم أيضاء فالذين 
آمنوا بعضهم أولياء بعضء قال تعا ی: ألا إت أوَليَآهَ الو لا حو 
عليه ولاھم > OE‏ وڪاو یتقو )لهم الشرئافي 
اليو لديا وف الَْرَۃ لا يَدِيلَ کلت امي دلت هو الْمَرَرُ العَظۂ 
9ج # يونس: 1/1۲ . 

وكل من قصر الولاية على أشخاص معينين من البشر حتى لو أطلق 
عليهم أقطابا وأوتادا وأبدالا وما شابه ذلك» فقد افترى على الله إشا 
عظيماء وقال على الله بغير علم؛ فحقيقة الولاية ولاية التقوی والإيمان 
واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلامء ومن فسر الولاية بغير ذلك 
فقد ذكر فيمن نعته نعتا لأولياء الشيطان دون أولياء الرحمن» ولا يوجد 


.7/5/5 والمدخل لابن ا حاج‎ ۲٦٢/١ انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


و > ےے )۷ 7 | امسلا عل ٠ه‏ 
١ 9‏ تم 
سے ج ہے لأ ص 


واجمماعك 





قاصرة على زيد وغوث» وقطب وعمرو من أشخاص معینینء بل الولي 
هو من آمن بالل واتقاہ بنص كلام الله في القرآن الكريم . 

ولیس كل من ادعى الولاية يكون وليا للهء فمن ادعي أنه ولي لله 
وأنه متبع لرسول الله # وهو لا يصلي فهو كاذب في دعواه» ومن 
ادعي أنه ولي وهو يتعلق بالقبور ويذبح لأصحابها ويتبرك بأعتابها 
ويقدم النذر تقربا إليها ويذبح عندهاء ويطلب المدد منهاء ويطلب منهم 
ما لا يطلب إلا من اللہ فهو كاذب ف دعواه ولاية اللہ وأفسد دينه 
ودنياه» واستوجب العقاب فی أخراه ء ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا: 
حتى لو حج وصام وزكى وقامء وفعل ما فعل من أحكام الإسلام؛ قال 
تعالى: 98 قرم تاا لماعم ومنل جع لت ےا نورا © الفرقان: 7 . 

ولا يكون من أولياء الرحمن إلا من أحب النبي 8 وسنتهء واتبعها 
ودعا إليهاء و كان مستقيما على طاعة الله كك قو لا وعملا واعتقادا مع 
سلامته من الشرك والبدعء ومن الإيمان به الإيمان بأنه 4 الواسطة بین 
الله وبين خلقه في تبلیغ أمره ونھیەء ووعده ووعيده وحلاله وحرامه؛ 
فالحلال ما أحله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما 
شرعه الله ورسوله #, فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله 
من غير متابعة محمد 6 فهو كافر من أولياء الشيطان (. 

وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم» وإجابته لدعائھمء وهدايته 
لقلوبهم» ونصرهم على أعدائهم» وغير ذلك من جلب المنافع ودفع 
المضارء فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب» لا يدخل في مثل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۰/۱۱ بتصرف. 


گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 





بتار 
هذا وساطة الرسل(١).‏ 

وإذا كان أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقونء والناس يتفاضلون في 
الإيمان والتقوىء فإنهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلكء كما أنهم 
لا كانوا متفاضلين فی الكفر والنفاق كانوا متفاضلين فى عداوة الله 
بحسب ذلكء وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل اللہ وجماع ذلك 
الإيمان بخاتم الرسل محمد گلا فالإيمان به يتضمن الإيمان يجميع كتب 
الله ورسله» وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به» فإن 
هذا هو الکفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة ؛ فإن الله تعالى 
أخبر في كتابه أنه لا یعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالةء ولا يدخل النار 
إلا من تبع الشیطانء وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب لهء فإنه 
من لم يتبع الشيطان وم يكن مذنباء فلا يدخلها إلا من قامت عليه 
الحجة بالرسل7). 

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملاء وأما الإيمان المفصل 
فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به الرسلء وم يبلغه بعض ذلكء فیؤمن 
ہما بلغه عن الرسلء وما لم يبلغه لم يعرفه» ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن 
بما جاءت به الرسل إيمانا مجملاء فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه» فهو من أولياء الله تعالى» له من ولاية اللہ بحسب إيمانه 
وتقواه» وما لم تقم عليه الحجة, فإن اللہ تعالى لم يكلفه معرفته» والإيمان 
المفصل به فلا يعذبه على ت رکه ؛ لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب 
ما فاته من ذلكء فمن علم بما جاء به الرسلء وآمن به إيمانا مفصلا 


)١(‏ السابق ۱۷۱/۱۱ بتصرف. 
(؟) السابق ۱۸۷/۱۱ بتصرف. 






غیت 8ا الب وا بے اع 


وعمل به فهو أكمل مانا وولاة لله من لم بعلم : 
يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى. 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيماء وأولياء الله المؤمنون المتقون 
في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم» ولا يكون مؤمنا تقيا حتى 
يتقرب إلى الله بالفرائض, فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا 
يزال یتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين ا مقربین. 

ومن ثم لا يكون أحد من الکفار والمنافقين ولیا لله وكذلك من لا 
يصح إيمانه وعباداته» وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار» ومن 
لم تبلغه الدعوةء وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولء فلا 
يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين؛ فمن ل يتقرب 
إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات» لم يكن من أولياء اللہ 
وكذلك المجانين والأطفال وبعض ال حيوانات وغير المكلفين فقد جعلهم 
عامة الصوفية من أولياء الله(١).‏ 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى 
الله بالفرائض والنوافلء وامتنع أن يكون ولياء فلا بجوز لأحد أن يعتقد 
أنه ولى لله؛ لاسيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منهء 
زو یر و کو فظتر إن واد قات او صر فإنه 
قد علم أن الکفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب هم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الکتاب؛ 
فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على کون الشخص ولا لله 
وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية 


. بتصر ف‎ ۱۹۱/۱١۱ السابق‎ )١( 


كل 
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الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي 6 باطنا وظاهرا؛ بل 
يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنةء أو يعتقد أن لأولياء 
الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام أو يقول إن الأنبياء 
ضيقوا الطريق» أو هم على قدوة العامة دون ا خاصةء ونحو ذلك ما 
يقوله بعض من يدعي الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الإیمانء فضلا عن ولاية الله كك فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصاری!''. 

وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان 
والعبادات التى هى شرط ف ولاية اللہ ومن كان يجن أحيانا ويفيق 
أحياناء إذا كان فی حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض 
ويحتنب الحارم ؛ فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على 
إيمانه وتقواه الذي أتى به فى حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله 
بحسب ذلك» وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه؛ فإن الله 
يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه» ولا يحبطه بالجنون الذي 
ابتلي به من غير ذنب فعله» والقلم مرفوع عنه في حال جنونه» فعلى 
هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا بجتنب ا حارمء بل قد 
يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله فإن هذا إن ل 
يكن مجنونا ؛ بل كان متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون 
تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض» بل يعتقد أنه لا يحب عليه 
اتبا ع الرسول 58 فهو كافرء وإن كان جنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه 
القلم؛ فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين» فلیس هو مستحقا لما 


)١(‏ السابق ۱۹۲/۱۱ بتصرف. 





عو ما التب واج اع 


يستحقه أهل الإيمان ے0 من یں الله كك فلا يجوز على 
التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولى للهء ولكن إن كان له حالة في إفاقته 
كان فيها مؤمنا بالله تقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلكء وإن كان 
له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق» أو كان كافرا أو منافقاء ثم طرأ عليه 
ا جنونء فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه» لا يحبط 
عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق('. 
ه أولياء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس. 

ولیس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
امباحاتء فلا يتميزون بلباس دون لباسء إذا كان كلاهما مباحاء لا 
الصوف ولا الخرق» ولا بحلق شعر أو ظفره أو تقصيره إذا كان مباحا 
كما قيل كم من صديق في قباءء وكم من زنديق في عباء؛ بل يوجدون 
في جميع أصناف أمة محمد غ إذا لم يكونوا من آهل البدع الظاهرة 
والفجورء فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوجدون في أهل 
الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار والصناع والزراع. 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد 4 في قوله تعا ی: مو ارب يغار نا 

كفقوم أذ ون کل اَل ونصفہء تد وطَايفَة ون الین معك واه در آل و ولتار ڪلم 
صو تاب لكأف وأ ما یس ون انلمأ سر سی 
في الارَضٍ یبتخونَ من فصل الو وب اخروت بون في مي لالہ کافیوا ما ما تسرد ایدو 
سم ارا کو فصوا اللہ فرصا E a‏ الاش OTE‏ 2 


2 ڪج گر 


راو استخفروا ران لله عفر © 4 اار٠‏ 


)١(‏ السابق ۱۹٤/۱۱‏ بتصرف. 





ل 09 سے گے نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 


وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء» فيدخل فيهم العلماء 
والنساك» ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفیة والفقراءء وصار أيضا اسم 
الفقراء يعنى نی به أهل السلوك, وهذا عرف حادث» وقد تناز ع الناس أيما 
أفضل مسمى الصوقِ أو مسمی الفقير؟ 

والصواب فی هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال: لے يتا 
الاش ا لقت ین دکر ودی وجعلنت کر شموبا وَل انعارڈیا ان آ کرمگ عند او 
اک ای شبرات:×: . فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند 
الله وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. 

ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال» ويراد به فقر المخلوق 
إلى خالقه» وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات و جاهدوا أعداء 
الله باطنا وظاهرا (). 

ووصف أولياء الله المؤمنون بربهم أنهم يتكلمون با حیرء والتكلم 
بالخير عندهم خير من السكوت عنه» والصمت عن الشر خير من 
التكلم بهء أما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن 
أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا("), كما 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 8 
رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ویصومء فقال النبي #۶ مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه!". 


)١(‏ السابق ۱۹٦/۱١۱‏ بتصرف. 
)٣(‏ البخاري في النذورء باب النذر فيما لا يملك وقي معصية .)1۳۲١( ۲٥٢٢/٢‏ 


۷۹ 





ولیس من شرط ولي الله أن يكون معصوما 
بجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» وی)جوز أن يشتبه عليه بعض 
أمور الدینء حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه» 
ويحوز أن يظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالىء 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من 
الشیطانء وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى تجاوز هذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهء ولا 
كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يحب على الناس الإيمان بجمیع ما يقول 
من هو ولي لله لئلا يكون نبيا؛ بل ولا بجوز لولي الله أن يعتمد على ما 
يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرعء وعلى ما يقع له ما يراه 
إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق؛ بل يحب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد 2 فإن وافقه قبله» وإن خالفه لم يقبله» وإن لم 
يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف» طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا 
اعتقد في شخص أنه ولى لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه 
عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله؛ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما 
ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتھدا 
مخطئاء وخيار الأمور أوسطهاء وهو أن لا بجعل معصوما ولا مأثوما إذا 
كان مجتهدا مخطئاء فلا يتبع في كل ما يقوله» ولا يحكم عليه بالكفر 
والفسق مع اجتهاده. 

والواجب على الناس اتباع ما بعث اللہ به رسوله ل وأما إذا 
خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه 





نے 0 سے 4 نو نظ الي ادة وجَقيقَة ا نان 


در یس وت یں خا ودج 

' وكثير من الناس يغلط فيظن في شخص أنه ولي لله ویظن أن ولي 
لله يقبل منه كل ما يقولهء ویسلم إليه كل ما يقوله» ويسلم إليه 
يفعله وإن خالف الكتاب والسنةء فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما 
بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة 
وأهل النارء وبين السعداء والأشقياءء فمن اتبعه كان من أولياء الله 
المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين؛ ومن لم يتبعه كان من أعداء 
الله الخاسرين ا جرمینء فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أو لا 
إلى البدعة والضلالء وآخرا إلى الكفر والنفاقء ويكون له نصیب من 
قوله تعالى: «( مص آلظ الم عل بیو فول َل مدت مع ول سيبلا 
© علق لت کر يِذ ملاتا کیک( نقذ اتکی ع اکر بد إذ جا 
وات الشيطدن OFS‏ الفرقان:۲۹/۲۷. 

وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول 6 قلدا في ذلك لمن يظن 
أنه ولى الله فإنه بنى أمره على أنه ولى لله ؛ وأن ولى الله لا بخالف في 
وو كان هذ ل ع کر کت الله کات اص رات 
لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الکتاب والسنة؛ فكيف إذا م يكن 
كذلكء؛ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة للعادة 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت؛ أو يطير في ا ھواء إلى مكة أو غيرها أو 
يمشي على الماء أحيانا؛ أو يملا إبریقا من الواء؛ أو ينفق بعض الأوقات 
من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس؛ أو أن بعض الناس 


۷۰۹۱ 
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استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته؛ أو يخبر 
الناس ہما سرق لمم؛ أو بحال غائب لمم أو مريض أو نحو ذلك من 
الأمور؛ ولیس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي 
لله؛ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في المواء أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله يك وموافقتہ لأمره ونهيه. 
الخارقة للعادة» وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله» فقد يكون عدوا 
لله؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الکتاب وا منافقین: وتكون لأهل البد عء وتكون من الشياطين؛ فلا 
يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لل؛ بل 
يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالمم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة؛ ویعرفون بنور الإيمان والقران» وبحقائق الإيمان الباطنة» 
وشرائع الإسلام الظاهرة ا" 

مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضاً؛ ولا يصلي الصلوات المكتوبة؛ بل يكون 
ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب؛ يأوي إلى الحمامات والقمامين 
والمقابر والمزابل؛ رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية؛ ولا یتنظطف؛ 
فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو 
يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات 
والعقارب والزنابير؛ وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسقء أو 
یشرب البول ونحوه من النجاسات التي بها الشيطان» أو يدعو عير 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠٤/۱۱‏ بتصرف. 


كل 





الله فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه» 
ولا يخلص الدين لرب العالمين» أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي 
إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر؛ ولا سيما إلى مقابر 
الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين» أو يكره سماع القرآن 
وينفر عنه» ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعارء ويؤثر سماع مزامير 
الشيطان على سماع كلام الرچمنء فهذه علامات أولياء الشيطان لا 
علامات أولياء الرحمن(١).‏ 
ه الكرامات حق يكرم الله جا أولياءه المتقين المهتدين بشرعه. 

أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد هي فيفعلون ما أمر بهء 
ويقتدون به» فيؤيدهم الله بملائكته» ويقذف الله في قلوبهم من أنواره 
وهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله 
كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات 
نبيهم 8 كذلك. 

وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله يك فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ل8 مثل انشقاق القمرء وتسبيح 
الحصى في كفهء وإتيان الشجر إليه» وحنين ا جذع إليه» وإخباره ليلة 
العراج بصفة بيت المقدس"» وإخباره بما كان وما يكون» وإتيانه 
بالكتاب العزيزء وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع في 
الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة 
المشهورء وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقصء وملا 


)١(‏ السابق 7١/١١‏ بتصرف. 
(۲) البخاري في فضائل الصحابةء باب حديث الاسراء .)۳٦۷٣۳( ۱٤١۹/۳‏ 





ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا 
معه» كما كانوا فى غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة 


ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة .)١(‏ 


وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا 
مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل 
الظلة, فيها أمثال السرج وهي الملائكة, لت لقراءته, وكانت الملائكة 
تسلم على عمران بن حصين؛ وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في 
وغيره» وقصة الصديق فی الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى 
بيته» وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منهاء فشبعوا 
أكثر ما كانت» فرفعها إلى رسول اللہ 4 وجاء إليه أقوام كثيرون 
شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة» وعامر بن 
فرأہ عامر بن الطفيل وقد رفع وكانوا يرود الملائكة رفعته('). 

وخرجت أم أيمن مهاجرة ولیس معها زاد ولا ماء فكادت تموت 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷٥۰/۱٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق 7117/١١‏ بتصرف. 


كل 





00 0 34 في ون تال اد تيعکاڈیناٹ 
من العطشء فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على 
رأسها فرفعته» فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت» وما عطشت 
بقية عمرهاء وسفينة مولى رسول الله © أخبر الأسد بأنه رسول الله 82 
فمشى معه الأسد حتى أو صله مقصده» وعمر بن ا خطاب لا أرسل 
جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية» فبینما عمر بخطب فجعل يصيح 
على المنبر يا سارية ا جبلء يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش» فسأل 
فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا 
سارية ا جبلء فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 

وطلب الأسود العنسي لما ادعى النبوة أبا مسلم الخولاني فقال له: 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع» قال: أتشهد أن محمدا رسول اللہ؟ 
قال: نعم» فأمر بنار فألقي فيهاء فوجدوه قائما يصلي فيهاء وقد صارت 
عليه بردا وسلاما؛ وقدم المدينة بعد موت النبی 4# فأجلسه عمر بينه 
وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتی أرى من أمة محمد 4 من فعل به كما فعل بإبراهيم خلیل الله. 

وما ينبغى أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء 
فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو ا حتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه 
ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك» 
فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة('. 
٭ الأحوال الشيطانية والكرامات المزعومة لأولياء الشيطان. 

وهذا بخلاف حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي 8 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/١١‏ بتصرف. 
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حتی تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال؛ لكنه كان من جنس 
الکھانء والكهان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
للغیبات ہما يسترقه من السمعء وكانوا يخلطون الصدق بالکذب؛ 
وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات 
ويعينه على بعض الأمورء وأمثال هؤلاء كثيرون مثل: الحارث الدمشقي 
الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت 
الشياطين يخرجون رجليه من القیدء وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح 
الرخامة إذا مسحها بیدہء وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل 
في المواء. ويقول هى الملائكة, وإنما كانوا جناء ولا أمسكه المسلمون 
لیقتلوہ طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك إنك لم 
تسم اللہ فسمى الله فطعنه فقتله(١).‏ 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم» إذا ذكر 
عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
4 في حديث أبي هريرة 4 لما وكله النبي 8 بحفظ زكاة الفطرء 
فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له 
النبي 82: ما فعل أسيرك البارحةء فيقول زعم أنه لا يعود فيقول كذبك 
وإنه سيعود فلما كان في المرة الثالثة. قال: دعنى حتى أعلمك ما 
ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح» فلما أخبر النبي © قال صدقك وهو کذوب وأخبره أنه 


)١(‏ السابق ۲۸۵/۱٢‏ بتصرف. 


كل 





رر 59 سے ۹ 
شیطان('"). ولهذا إذا قرأها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتھاء مثل من يدخل النار بحال شیطانیء أو يحضر سماع المكاء 
والتصدية» فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلى 
وربما لا يفقه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم 
بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع» والإنسان الذي 
حصل له ا حال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان 
من المس» ولبسه وتكلم على لسانهء فإذا أفاق لم يشعر بشيء نما قال 
ولهذا قد يضرب المصرو ع» وذلك الضرب لا یؤٹر في الإنسي» ويخبر إذا 
أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه» ومن 
هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا 
يكون في ذلك الموضع» ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة؛ أو بيت 
المقدس أو غيرهماء ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته» فلا 
یج حجا شرعيا؛ بل يذهب بثيابه ولا یحرمء إذا حاذى الميقات» ولا 
يلبي» ولا يقف بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت؛ ولا يسعى بين الصفا 
والمروة» ولا يرمي الجمارء بل يقف بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته؛ 
وهذا لیس بحج (. 

وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة» منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال 
الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله 4# فالقول على الله بغير علم 
والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله 4# فلا تكون 


. )۲۱۸۷( ۸۱۲/۲ البخاري ف الوكالة‎ )١( 
. مجموع الفتاو ى لابن تيمية ۸/۱۱ بتصر ف‎ )۲( 
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سببا لكرامة الله تعالى کی یہ وس یی یہ 
والذكر وقراءة القرآنء بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها 
شرك كالاستغاثة بالمخلوقات, أو كانت هما يستعان بها على ظلہ 
الخلق» وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
الرحمانية .)١(‏ 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه 
حتى يحمله قي الهواء ويخرجه من تلك الدار» فإذا حصل رجل من أولياء 
الله تعالى طرد شيطانه» فيسقط كما جرى هذا لغير واحدء ومن هؤلاء 
من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك الحي مسلما أو 
نصرانيا أو مش ركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث بەء ويقضي 
بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخص, أو هو ملك على 
صورته» وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالل كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء وربما 
أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير 
واحد من المسلمين واليهود والنصارى 

وكثير من الکفار بأرض المشرق والمغرب يموت لمم الميت فيأتي 
الشيطان بعد موته على صورتهء وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي 
الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل على زوجته 
ويذهب» وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار اند 
فیظنون أنه عاش بعد موته. 


)١(‏ السابق ۲۸۷/۱۱ بتصرف. 


ل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 


ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا 
تدع 55 یغسلنیء فأنا أجيء وأغسل نفسي» فلما مات رآى خادمه 
شخصا في صورتہ؛ فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه» فلما قضى ذلك 
الداخل غسله أي غسل الميت غاب» وكان ذلك شيطاناء وكان قد 
أضل الميت» وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسكء فلما مات جاء 
أيضا في صورته ليغوي الأحياء» كما أغوى الميت قبل ذلك. 

ومنهم من يرى عرشا في الحواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه 
ويقول: أنا ربك» فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فيزول» ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي 
أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير 
واحد» ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي اللہ 
عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح 
وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا شعره 
أو قصروه» وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
والسنة وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم» وهم على 
مذهبهمء وا جن فيهم الكافر والفاسق والملخطئء فإن كان الإنسي كافرا 
أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال؛ وقد 
يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن» وغيرهم ومثل أن يكتب أسماء الله أو 
بعض كلامه بالنجاسةء أو يقلب فاتحة الكتاب» أو سورة الاخلاص, أو 
آية الكرسي أو غيرهنء ويكتبهن بنجاسةء فيغورون له الماء» وينقلونه 
بسبب ما يرضيهم به من الكفر. 


۷۰۹۹ 
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ملجأ إليه» إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان 
بالجيبت والطاغوت» والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام: 
وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه 
في ذلك أو مسالمته. 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التى هى بیوت 
الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانيةء وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى» فيدعون الميت» أو يدعون به أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب وهذا أقرب إلى الأحوال الشيطانية. 

والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف 
ما ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه» وكذلك عباد 
الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استغاث بميت أو غائب» 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه 
في البيوت والمساجدء ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم 
من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد 
يظنونها كرامات وهي من الشياطين» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر 
فيجدونه قد انعقدء أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه 
يفعل الشيطان هذا ليضلهمء وإذ قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل 
هذاء فإن التو حيد يطرد الشيطان؛ ولهذا حمل بعضهم في المواء فقال: لا 
إله إلا الله فسقطء ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه 
إنسان فيظنه الميت وهو شيطان('. 


)١(‏ السابق ۲۸۹/۱۱ بتصرف. 


الطلب (لساوس عشر 


أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول 
الإيمان وأنواعه 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن توحيد العبادة لله وأصناف الناس الذين 
أورثوا الكتاب من أم محمد #» وهم الأقسام الثلاثة التي ورد ذكرهم 
في قول الله تعالی: وائ لِك م نّالكتي ھوالحی مُصَدْكالِما بین یدیے 


ب 
5 2 
عل 


هر ۔ ے ۔ 7 کے ہے محر ام ے د خحصصی چ ےل ال س ‏ کے دور 
إن الله بعبادو۔ لخي ريصير © ثم ورتا الكت بالْذِين اصطفینا مِن عباد نافمنھم 


ےہ و سے و ےو اڑے سے لد ۔ دو صرح رع ص۱ 


ظَالم ایی ومنہممقتصد ومنهم سايق بالحیراتِ بدن اللہ ذلك هو الفصضل 
الحكبير 429 ناطر:۳۲/۳۱. 

وعلمنا أن أهل الجنة هم المقتصدون والسابقون بالخيرات» وكذلك 
أصحاب الكبائر من الظالمين لأنفسهم الذين هم تحت المشيئة الڑھیة 
فنهم إما يدخلون الجنة ابتداء برحمتهء وإما يعذبون في النار بعدل الله 
وحكمته حتى يتطهروا من آثامهم» غير أنهم لا يخلدون فيهاء بل 
يدخلون الجنة ولو بعد حين» كما وردت بذلك النصوص النقلية 
الصحيحة المستفيضة في السنة. 

وعلمنا حقيقة الطريق البدعي الذي سلكه الصوفية في مقامات 






سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الب وا اع 
ےم ) 4 سم 


العابدين وا مریدیر: 
الظالمين لأنفسهم ممن أورثوا الكتاب» ثم تناولنا ا حدیث عن الشرك 
وأنواعه وأسبابه وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح سواء كان 
شر کا أكبر أم شركا أصغر. 

وتناولنا في المطلب السابق بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطانء وأنه يتمثل في التزام الصراط المستقيم» وعلمنا أن عبادة 
الأوثان استمرت من عصر نوح اكت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء 
الر من وتقديس أضر حة الصا حینء ونحدثنا عن ظاهر تعظيم مشاهد 
الأولياء في أغلب البلاد العربية والاسلامیةء وبينا براءة أولياء الله 
الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 

وعلمنا أن من زعم أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فلا يمكن أن 
يكون وليا من أولياء الرحمنء وبينا الفرق بين كرامات أولياء الرحمن 
وسحر وأولياء الشيطان وخوارقھمء ونبهنا على كتاب دلائل ال خیرات 
وما فيه من ابتداعات وشركيات» وتناولنا بطلان اعتقاد الصوفية في 
أنهم يرون الرسول 2 یقظةء وعلمنا أيضا أن الولاية الحقيقية إنما هي 
ولاية التقوى والایمانء وأن أولياء الله متفاضلون فيها كل على حسبه؛ 
وأن أولياء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس» وأن 
الكرامات التي تقع لهم حقء وهي خوارق عادات يجريها الله كك على 
أيديهم ليكرم بها أولياءه المتقين المهتدين بشرعه» وأن الأحوال 
الشيطانية ليست كرامات كما زعم أولياء الشيطان. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أصول الكفر وأنواعه 





التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه بصورة إجمالية بيانية» نسترشد بها في 
عرض حقيقة الإيمان باعتبار تصديق الأخبار من جھةء وتنفيذ الأوامر 


کے ااا رن إلا بنفي ضده من أنواع الكفر. 


قال الله تعالى: 32 لا واه فى الذين قد تین غ الد ہد بسن 
الوت ووو ينه کد استمسك بل القق کا انام ما واه س عَم 


405 البقرة:ه٠‏ 
أصل الطغيان والطثوان تجاوز ا حد. يقال: طعَّى يطغى طغيا 
ويَطْمُو طعیانا جاوز القڈرَ وارتفع وغلا في الكفر وطعَى الاءُ 
والبحر إذا هاجت أمواجه وارتفع وعلا على كل شييٍ والطاغوت 
كل معبود من دون الله كك أو الشیطانء أو ما يرين لهم أن يَعبدوه 

من الأصنام .٠(‏ 
من شروط لا إله إلا الله التي لا يصح إيمان الإنسان إلا بهء الكفر 
بما يعبد من دون اللہ فالتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات» والمقصود 
نفی صفات الإلوهية عما سوى اللهء وإثبات العبادة لله وحده فلا يتم 

التوحيد حتى يشهد أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه. 

ولو نفى عبد الإلوهية عما سوى الله كك ولم يثبتها لله وحده لم 
يكن موحداء ولو أثبت صفات الإلوهية لله ولم ينفها عمن سواه لم 
يكن موحداء فالنفي ا حض تعطيل محضء والإثبات ا حض لا يمنع 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ۷/۱١‏ بتصرف. 





7 سے موسر | الس ةا ر ) هو 
عقا ا الةو اة 


مشا ركة الآخرين في ا حکم؛ NITES‏ 
نفي عبادة ما سواہ أو الكفر ہما يعبد من دون الله ثم إثبات عبادة 
الله وحده» وهذه حقيقة التوحيد التي جاءت بها رسالة السماء ودعا 
إليها سائر الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. 

والعروة الوثقى هي كلمة التوحیدء وسميت بذلك لن العاقل إذا 
شهد بها عن فهم دقيق» وإيمان عميق» واتصال وثيق بالله» لا يرضى 
بغير الله معبودا حتى لو مشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم. 

روى البخاري من حديث اب بن الأرتٌ ظ4 أنه قال: اشكوتا 
إلى رَسُول الله وهو مُتَوَسّدُ بُرْدَةَ له في ظِل الكَحْبَة؛ قلتا لهُ: ألا تثص' 
تا؟ ألا تدعو الله لتا؟ قال: كان الرّجُلْ یئن ل بغ ي 
الأرُض ِيُجَعَلُ نے تج 0ور فيُوضّع ۾ على - فیشق پائنتیین 
وما ات ذلك عن وينو لے انتا اید کا شون ليه من 
و موس وما و ۾ ذلك عر دينهء والله لي هذا الأمْرَ حتى 

سیر الراب روس إلى حَضرَمَوت لا یَخَاف إلا الله أو الذئثبَ 

غْتَمِهِه ولكتّكهْ تسلو تستعجلون) (). 

والعروة في اللغة هي ما يشد به الثوب وغيره» بحيث يتداخل 

بعضها في بعض دخولا لا ينفصم ولا ينفك إلا بفصم طرفهء فإذا 


٣۳۲۲/۳ رواه البخاري في الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومعنى متوسد بردة» أي جعلها وسادة له» وتستنصر أي تطلب النصرة‎ ء)۳٤٣٣٣٦(‎ 
من الله تعالى» ومعنى ليتمن هذا الأمرء الإشام هو بلوغ دين الإسلام إلى الكمال‎ 


والتمكين. 





مان > 4 نخ لاد قبقةالذينان 


انفصمت منه عروة انفصم جیعه؛ والمرء إذا شهد ألا إله إلا الله فقد 
عقد العقد الأعظم والعروة الوثقى لكلمة التوحيد التی لا انفصام لما 
إلا بالشرك أو الكفرء أو عدم الكفر بما يعبد من دون اللله. 


وقد فسر النبي 6 العروة الوثقى بالتوحيد الذي هو عمود الإسلام 
ف تعبيره رؤيا عبد الله بن سلام ظا كما روى مسلم من حديث 
خَرَشَة ابْن ا حر 5 أنه قال: ركنت جَالسا فی حَلقَةِ في مسجد الَدِيئَة 
وقيها شيخ حَسَنْ اهيقة وَمُو عبد الله بن سلا فَجَعَل يح يحدنهم حَدِينا 
حستا فلمًا ام قال القوم: تن سره أ ير الى لمن أل کہ 
فليثظر إلى هذا الرجلء فقلت: والله لا عة َلأعْلمَ مكان َي فتبعتة 
فائطلق حتى كاد أن يَخْرْجَ مِنَ الملريئةء ثم دحل مَثْرلۂ فاستأذلت ت عليه 
فان لي؛ فقال: ما حَاجَتّكَ يا يا ان أخيء ققلت له: سَمِعْتُ القوم 

يقولون لك ا قَمْت: سق أن ل ال الله دنت" 
إل ها أَعْجَبني أن أكون مَعَكء قال: الله أَعْلمْ يأمْل اة 
وسأحدثك مِم قَالُوا ذاكء إِنّي بَيْتَمَا أنا تائم إذ اني رَجُلٌ فقال لي: 
اد 


25 فَأَخَذ ييَدِيء فائطلقت مَعَهُ فإذا تا بجَواد عَنْ شمالي (. 


١ 
اش‎ eX 


قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال لی: لا كأحذ فيها فَِٹھَا طرق 
أَصْحَابٍ الشُمَالء قال: فَإذا جَوَادُ منْهَحٌ على یمینی ۲ء فقال لی: 
لذ هَاهْبَاء قال عبد الله: فأتي بي جَبَلاء فقال لي: اصعدء قال: 
فِجَعَلتُ إذا أَرَدْتُ أن أَصْعدَ حَرَرْتُ على استي» حتى فعلتُ ذلك 


)١(‏ الجواد الطريق. 


(۲) يعني أنه رأي عن يمينه طرقا مستقيمة وأمره أن يسير فيها. 





سود ع سس سز ا سس س هو پر تح دی سو 2 
عق اھا کی 2و ےا 2 ١‏ | | ب مہ تالت 
عل 1 ما م ص * 9 ¢“ أ ٭٭۹ سے , 





لض في أغلاة لق َال لے اصعد وق ھذاء قلت : كيف 


© 
ر ر۶ وو 


أَصْعَدُ هذا ورأسه في السماء؟ قال: فاخَذ بيَدي فرَجَل بي ٠١‏ > فإذا 
ا مُتَعَلقْ بالحلقة» ثم ضرب العَمُودَ فخر ہے مت اسل سق 


ممه ه 7ھ 


تا 
أَصِبَّحْتْ 


5 
GF 
1 
ê 


قال: فَأَتَيْت تا التي © فقصصتها عليهء فقال: أ 
رايت عَنْ يسارك فهي ان مسار O‏ وكا لدان 2 
رايت عَنْ يَمِينك فهي طرق أَصْحَاب الیْمین: وما الجبل فهو م: 
الشهداي ول تتالهء وما العَمُوُ الذي رَأَسُهُ فی السّماءِ 7ئ 
الأرض فهو عَمُودُ الإسملامء وأما العروة فهي عروة الإسلام ون تزال 
مُتَسَسّكا بها حتى تمُوت) 7. 

والشاهد أن العروة الوثقى هي عروة الإسلام وكلمة التوحيدء 
والمسلم بقوله لا إله إلا الله قد عهد عهدا على نفسه» وعقد في قلبه 
عقدا أنه سيسلم نفسه لربه» ولن يطيع أحدا في معصيته» ولن يتحاكم 
إلا إلى شرعه وما أمر الله به في كتابه وصح في سنة نبيه 86. 

وقد بين رسول الله 4# أن الكفر بما يعبد من دون اللہ شرط لازم 
من شروط لا إله إلا الله أو شرط لتحريم ماله ودمه» فقد روى الإمام 
مسلم من حديث أبي مالك الأنمْجَعِي 4 أن رسول الله 2 قال: (م 


)١(‏ أي دفعني ورماني» والزجل بالشيء هو الرمي به. 
(٢‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب من فضائل عبد الله بن سلام 
5 الله عنه )۲٤۸٤( ۱۹۳۱/٤‏ . 


كل 


وخ عل 7 سع وھ ہے یہ کے ے <S2‏ م کے صہ 
لْمَؤّمِنِينَ ومن یقکل ذلك فلس مرب الله في شىء إلا 





ةك < ظ ون ؤخنتالعباذة وقيقة إديناف 


3 
اما 
جا 
مت 
6 
وهم 


قال لا إل إلا الله وكفر يما عبد مر دُون الله حح 

وَحِسَابةُ على الله (. ۰ 

ه قصة حاطب بن أبی بلتعة رضي الله عنه والالزام بالبراءة من الكفر. 
الكفر بما يعبد من دون الله يقتضي البراءة من الكفر والكافرين 

وعدم موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين الذين يبغضون دين الإسلام 

والمسلمين» ويسارعون في إيذائهم ومعاونة أعدائهم من أتباع ملل 


اد 
٤‏ 
٠‏ 
ها 
٠‏ 
طاو 
ا 
ا 


وري 


ن تتقوا منهم تفلهة 
س ار سے ج ہ حر ص۶ ع مم مع 
ويح رڪم الله تفه وَإِلَ أطوألْمَصِيرْ )4 آل عمران: ۲۸. 

ما أراد رسول الله © فتح مكة وعزم على ذلك أمر أصحابه #6 
الخبر إليهم رغبة في أن تكون له يد عندهم» روى البخاري من حديث 
على بن أبي طالب # أنه قال: (يَعَنني رَسُول الله 4# أنَا والزییر بن 

]اس ےہ ے ار || . 0 مك , مهاسي hir o‏ 

العوام والمقداد بن الاسود فقال: الطلقوا حتى تاتوا رو صه جات ود 
بها ظعيتة مَعهَا كاب فخُذوه مِٹھا . 


و 


۔ م ه و 7 7 0 0 
قال: فانْطلقتا تَعَادَي ينا خيلتا حتى ايتا الروضةء فإذا تحن 
7 و ۔ 7 0 1 عو 
بالظعيتة» قلتا ها: أخرجى الكتاب» قالت: ما معى كتاب فقلتا: 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ١٣٥/١‏ (۲۳). 
(۲) روضة خاخ اسم مكان في الطريق بين مكة وا مدینةء والظعينة المرأة الراكبة. 


۳ 


كل 


عو تا الب واج اع 





رحن الكتاب» أو لين الثاب قال: فَأَحْرَجَنْهُ مِنْ عقاصهاء 
ری خی ہاو سا با یسا ن أبي بلع إلى اس 


ين اش ركن يخيرهم پبعض أمْر رَسُول 1 ء فقال 1 
لله :يا حا طب ما هَذا؟ قال: یا يا رَسُول اللہ لا تَعْجَل علىء إلّي 
كنت | ذأ لمق في ول كنت حَليفا وم أكن من أنشيها. 
يمون رای 7 ْله ردا عن ديني؛ 5 رض ن اکر پت بعد 
الإسلامء فقال ر 7 الله © : آَم إِنّهُ قد سک فقال عم 


سے 
م صم هه 


سُول الله طبی أَضْرب عق هذا اناف فقال: ! سپ یں 
وما ريك لکل الله لع على مَنْ هد بر 7 اعْمَلُوا مَا شكتم شع 
فقد غفرٴتٗ لک د فأئرل الله : چ 00 
اا قروا یما جاک من الحق تجوت الرسوا ولاک أن مما 
باه کہ ان 5 2 حرحش چهھلداف سبلي وابیغاه مرصاق فیمروں الم بالمودو ت وأا اع 

,)( (۱: یہ کیل 4 ا‎ OE OE TS i 

ذكر ابن القيم أن هذه القصة يؤخذ منها جواز قتل الجاسوس وإن 


»)۲۸٤٤١( ۱۰۹۰/۳ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیر» باب الجاسوس‎ )١( 
ومعنی عقاصهاء أي ضفائر شعرهاء وملصقا أي مضافا إليهم ولست منهم» وقيل‎ 
. معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم ويدا عندهم أي نعمة ومنة عليهم‎ 


كل 


ع سس سی ا کے 
و تحقيقدا 





يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
سشئتم ) فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. 

وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل كل جاسوس» ليس له 
مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد, 
وقال الشافعى وأبو حنيفة لا یقتلء وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان 
يحتجون بقصة حاطب . والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمامء 
استبقاه والله أعلم) 00 

وذكر أيضا: من فوائد هذه القصة أن الكبيرة العظيمة نما دون 
الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع ا جس من حاطب 
مکففٹّرا بشهوده بدراء فإن ما اشتمل عليه قتال المشركين في بدر من 
المصلحة وا حسنة العظیمة؛ وتصمنه من محبة الله لما ورضاه وفرحة 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة ا جس من 
المفسدة» وتضمنه من بغض الله ماء فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله 
وأبطل مقتضاہء وهذه حكمة الله كك في الصحة والمرض الناشئين من 
الحسنات والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه. 


َ 
س‫ 


وقال تعالى : ٭ل إن جَتییواکباپرما نہوں نه گر نک ایک 


قال تعا ی: الست يدهن سات #6هود: 5 .١١‏ 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم 577/7 بتصرف. 





سے رچ 0 ارم کو ےگ 


ون کم مدخ ریما )چ النساء: ۳۱. 

وقد دل النص الذي نزل فی شأن حاطب لہ على دخوله في 
المخاطبة باسم الإیمانء ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه» وله 
خصوص السبب الدال على إرادته؛ مع أن الآية فيها ما يشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاةء وأنه أبلغ بالمودة» فإن فاعل ذلك قد أضل سواء 
السبیلء لکن قول النبي 4: صدقکم؛ خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا 
يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما 
فعل ذلك لغرض دنيويء ولو كفر لما قيل: خلوا سبيله. 

أما الجاسوس الكافر فهذا يحب قتله لأنه © قتل جاسوسا من 
لمش ركين» كما ورد عند البخاري من حدیث سلمة بن الأكوع 5ه 
أنه قال: (أتى النبي ## عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند 
أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي 82: اطلبوه واقتلوہء فقتلته» 
0000 


والواجب أن يكون المؤمن محبا لله ورسوله 4 وللمؤمنين› وأن لا 
يكون فی قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء وإذا عَامَلَ المشركين 
أو عَامَلَ الكفار في أمور الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بغير أمان ۱۱۱۰/۳ (٦۲۸۸)ء‏ والعين ا جاسوس, وانفتل انصرفء فقتله أي 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء فنفله أعطاه النبي # سلبهء والنفل ما يشترطه 
الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطرء وسلبه هو كل ما يكون مع المقتول من مركب 
أو سلاح أو متاع. 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


بتار 
القلب ولا محبته: لأن المشرك حمل قلبا يعمل ل مسي الله جل وعلاہ 
وهو ساب لله بفعله» إذ اتخذ مع الله جل وعلا إھا آخرء والمؤمن متول 
لله ولرسوله 4 وللذين آمنواء فلا يمكن أن يكون ف قلبه مُوادَة لمشرك 
حمل الشرك والسب لله كك في قلبه وبدنه. 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم حنيفاء وملة إبراهيم هي التوحيد 
الذي ينفي الشرك› وهي الإيمان الذي ينفى الكفر؛ قال تعا ی: $ وا 
مس ونی درا مسا وي سہین(۳) 


ۓگ 


وَجعلھا كلمة بافیة ف عقي عله جم تین الزخرف:” N‏ 
على نفي لشرد والبراءة ء من هيع جميع الطواغیت: والكفر بهاء وإثبات 
تو حید العبادة لله ك والايمان . به ربا ومعبوداء یصدق ف خبره»› 
ويطاع ف أمر٥‏ وھذا معنی كلمة التو حیدء وهذا جعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون إليهاء » وعقب إبراهيم ال منهم العرب؛ 
ومنهم أتباع الأنبياء, فهو أبو الأنبياء. 

وجميع المؤمنين أولياء إبراهيم ال وأولياء دينه الحنيف» وهم ججميعا 
بعضهم أولياء بعض > وقد أو جب الله كك الموالاة بين المؤمنين, وبين أن 
ذلك من لوازم الإيمان» ونهى عن موالاة الكفارء وبين أن ذلك منتفيا 
في حق المؤمنين› وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. 

قال تعالى عن موالاة المؤمنين وعدم مولاة الكافرين: 4 ملكي أله 


م روه ے 


و 0 کے و م ع 2 2 2 کل سے کے ر 
ورسولة وَأَلَدينَ ءامنوا الب بق یمون لصلؤة وَيُوَنُونَ ركو ه وهم راتعوں مو 2ع ومن يثول | 





غق اة آهل الةو اة 


کا سے می ل ساسم کے ا cd‏ م کک ےے ھ2 6 aT‏ 
ورَسُولم وان ءا مُأ 01 7ری) يكبا آلب ءامنوا لا تتخدوا الذي احدُوا 


11 ين تحر خر ير و عرسا ص سا ےر ج ار 
ديتك هروا ولعبا ون اد 1 الكتب ون قب والنکتار لیا 9 افوا إن کم مَوْمِنینَ 
0 المائدة: ه ه//اه . 


وقال تعالى: 3 إن الييِنَءامَنوا وَمَاجروا ہی أمَولِهم نسي في 
سیل الہ ودين >اووأ ضرا وليك بعصم أوليا ام بع بعض وان ءا منوا ولم ہا مجَاجروأ ما 
کمن یتوم ين َع ی مانأ مسرو ف الي یکاہ كم انس 
َك تويك ونم تیک وال یمات ملو بد ا ول كعبط ر 
1 بعض إِلا تَفْعَلُوهُ کی فَِنَه فى ]آلا رض ومسا ڪور {U‏ الأنفال:۷۳/۷۲. 


وقد حرم الله تعالى على عباده المؤمنين أن يتخذوا المنافقين بطانة 
يطلعونهم على سرائرهم» وبين أنهم يسعون بكل سبيل إلى خبالهم أي 
إفسادهم والإضرار بهم بكل ما استطاعوا. قال تعالى: :3 يتا الین 
ءامنوً لا دوا بطانة من دوک ايا لونک َبالاودوا ماعن قد مو 
e‏ وما خی صدوڑھم ا کید ہیا کک الیب إن کم سلود 
لان وهم ولا وتک وَتوموںَ بالكتب کیو و إِذًا لقو قالوا ءامنا و 
NI 0‏ مالظ قل موثوأ َي ٥ِ‏ آله لم دات الشُدُور )إن 
سخ حلنة شوشم ون وتک ees‏ وإن تصيروأ وتَتقوا لا 


E 


يض رڪم دهم شیگا کا یمیمرت غ © 4 عمران:۱۲۰/۱۱۸. 


قيل لعمر بن الخطاب ه: إن ههنا غلاما من أهل الحيرة من 
النصارى حافظ كاتبء فلو اتخذته كاتباء فقال: قد اتخذت إذا بطانة 


3 





کی ظ تسشن اج کت 


من دون المؤمنين١).‏ قال ابن كثير معقبا: وهذا الأثر مع هذه الآية 
دليل على أن أهل الذمة لا يحوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة 
على ا مسلمینء واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى 
الأعداء من أهل ا حرب ("). 

وقال تعالى: آل تر لل ایت یَرْمُمُوں نهم منوا يمآ أل إِليكَ ومآ 
أَنزِلَ من قَبَلِكَ بٍیڈو أن یَتَحَاکموا إل الطعوت وقد اموا أن مَکْفْرو یو وَىیْرِيڈ 
لان أن باهم سکن بیدا © ولدیک هم تسا لوا ل مَااَنَرَل ال وَل 
الرسول رأ اَلمَتَفْقَیَ يصدود عنص د ودا 400 لاء 


سے کے لإا 


ذلك يريد أن يتحاكم في فصل ا لخصومات وفض المنازعات إلى غير 
محمد وما يحكم به» وقال الأنصاري: بيني وبينك كعب بن الأشرف 


وما یحکم ب 


وقيل إن الآية نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الدب باب في اتخاذ كاتب نصراني 
»)۲١۸۷۲( ٥‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي ٠۰۰/٢‏ نشر دار الفكر بيروت. 
(۲) تفسير ابن كثير ۳۹۹/۱. 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاھدء انظر تفسير الطبري ١/١٤٥٠ء‏ 
وانظر فتح الباري لابن حجر ه/77”. 





ل 


غیت 8ات الب وا بے اع 


والعبودية, وأرادوا أن يتحاكموا إلى كام اط RENEE‏ 


والآية عامة وذامة لكل من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية وعدل 
عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما من الباطل. 
٠‏ كان المشركون يعلمون أن شرط الإبمان هو الکفر بالطاغوت. 

لقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون أن شرط الإيمان بدعوة 
محمد © إلى لا إله إلا الله سے العاذة لف تستلزم الكفر بما يعبد 
من دون اللہ وأن الإقرار بها يحتم كامل المولاة لله ورسوله ك 
ولذلك لما طلب رسول الله 4 من عمه أبي طالب أن ينطق بكلمة 
التوحيد وهو يحتضرء لم يطاوعه لسانه أن ينطق بلا إله إلا الله لعلمه 
بلوازمهاء وقي المقابل انتصر لدين الآباء المشركين» وأبى أن يكفر 
باللات والعزى» فهم کانوا يعلمون أن شرط التوحيد والإيمان هو 
البراءة من الشرك› ا 


حَضَرَت أبَا طالب و الوقاة, جا 8 الله ر فوجد دج ےر 
ن حسام وَعبْد الله بن أبي اميه ُن المخيرقء قال ر سول الله 4 لأبي 
طالب: ا یسر ری امس ام 


ا 7 7 0 الله 8 ضا عله 4 طف بلك امال 


حتى قال أَبُو طالب آخرَ ما كلمَهم: هو على ملة عَبّد.الُطلبء وابی 


.070/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 





کے 


أن تقول لا إل إلا اللہ فقال ر حدم © : أمَا والله لأستغفرَنَ لك ما 
أنه عدا 0 


ای ھی کین ار تنس ته لا وا شر ملكا( قَالَسَلمُ 


مسي رىإنه ا 


سے 
مت م7 و 


وقال تعالى عن إبر الوا اس میں 


27 ۳ الي میم و سے 


ودب جتقالنعہ ا وأَعف لا إن کانمن الان )4 الشعراء:٤ .۸٦/۸‏ 

ولا علم الصحابة #: أن رسول الله ## سیستغفر لعمه على الرغم 
من عقيدته الشر کیةء بدؤوا يستغفرون لابائهم المشر كين الذين ماتوا في 
الجاهلية» فمنعهم اللہ كك من ذلك وبين لهم أن ذلك لا يجوز في 
حقھمء وأن إبراهيم ا ما استغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدھا إياه, 
وهي أنه سيشهد ألا إله إلا اللہ فلما تبين أنه معاد لله كك تبرأ منه 
وأنزل اللہ سبحانه : 3% ماکارے تی والب اموا انمَستعْفروا لِلْمَمْركينَ 
لسكا أل فیک رخ ریما بت صر اصحلب صحلب للحيو ل07 وما رت 
اسَِعَفار اهي لاي و إ لاعن موو دو وعدھا ضا فلما بین داه عدو ر تا 
)١(‏ رواه البخاري فی كتاب ا جنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
٤(٦‏ (١۱۲۹))ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضرہ الموت مالم یشرع في النزع وهو الغرغرة .)۲٢( 515/١‏ 


۲٢ 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة واج ئ2 
ےم ) 4 سے ) 


ینہ ی © وبا ڪات الیل کرم بک ے دحم کی 
ت گھممایتفور ران الله پ6 شىء علي )4 التوبۃ:۳ .۱۱۰١/۱١‏ 

لقد تبرأ الخليل إمام ا حنفاء إبراهيم ا من أبيه آزر لما أصر على 
الشرك وامتنع عن الإيمان بتوحيد العبادة لله» فبعد أن كان والده قريبا 
بخزيه فيه يوم يبعثون فقال: N OS‏ 
لام نا اق ِسَلی م )4 الشعراء:۸۹/۸۷. 

وقد وعده اللہ أن یستجیب لہ ویحول أباه إلى مخلوق من أقذر 
وت كما روى البخاري من حديث آيي هريرة ظ4 أن النبي 46 

ل: (يلفى إبرآهيم باه آزر يوم القِيَامَة وعلی کے آزْرَ تر ےت 
7 له إبراهيم 8 1 ر لك قعصي ' فقول وڈ فو لا 


2 


١١ 


سس هس 


يبعثون» فاي خي ا الايد 2 ني حرش ابه 
على الكَافرِينَ ثم يقَالَ: يا راهيم انظر ما تحت رِجْليِكء ٠‏ فينظَرُ قإذا 
مُوَ بذيخ مُلمَطِخْء فيؤحذ بقوائمه فيُلقي في الثَار) ."١‏ 


لقد صرح الحديث بأن الله كك يمسخ أباه ويسخطه في صورة 


٢۲۲۳/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ )١( 
(۳۱۷۲)ء ومعنى القترة سواد الدخانء والغبرة الغبار الكثيف» ولا يرى أوحش‎ 
من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه» والأبعد أي من رحمة الله تعالى» والذيخ هو‎ 
ذكر الضبع الكثير الشعرء فيرى إبراهيم 9ت أباه على غير هيئته ومنظره لیسرع إلى‎ 
التبرء منه» ومتلطخ أي متلوث بالدم ونحوه.‎ 





کس ار سے ( ف ندال اد تايان 
قبیحة وريحة منتنةء حا ع ل 
إبراهيم اك في أبوته» ولا يبقي في النار على صورتهء جعله سبحانه 
مشابها للضبع في قذارته وحماقته. 

ويذكر العلامة ابن حجر أن الحكمة في مسخه ضبعا لأن الضبع 
من أحمق الحيوانات» وآزر كان من أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهر له 
من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات» واقتصر في 
مسخه على هذا الحيوان؛ لأنه وسط ف التشويه بالنسبة إلى ما دونه 
كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد (. 


ولذلك قال تعالى لنبيه 4# وللمؤمنين: 8 قد کات لہ سوہ حَسئة ف 
اق ا مید الجن يو نکم وکا صبد ون ذو ن أ کرک یک ودين 
وكأ المداوہ والش اہ ادا کی مث أ ياه وخ کک قول اه لد تعفر اک 

عي 7 ری وس ا ولیک الْمَصِيرٌ ا رتا ا عتا 
2 فة لذن كفرواو عفر انا رتا :. إىك اتا لعز كليم 4 الممتحنة: ؛ /ه : 


إن توحيد العبادة هو حقيقة الإيمان التي حول العدو إذا حققها 
حبیباء ویصبح القریب إذا کفر بها غريباء لأنها فرقان بين الحق 
والباطل» ونور يخرج من القلب إلى اللسانء یضیئ الأركان في سائر 
الجوارح والأبدان» وبغير حقيقة الإيمان تلك لا يقبل الله كك الشفاعة 
من أحد ولا في أحدء ولم تكن شة شفاعة في كافر مشرك تخرجه من 
النار» وقد حص الله كك رسول الله ## أن يشفع لعمه فی الآخرة» لکن 


.٣٠٥/۸ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


۳ 





EEE 


ليس في الخروج من النارء وإنما في تخفيف العذاب عنه حتى يكون 
عذابه أهون أهل النار. 

روى البخاري من حديث الْعْمّان بن بشير 5ه أن الي # قال: 
ak‏ لئار عَذاب يوم القيامة لجل وضع في أَخْمص قَدَمَيْه 
َمْرَةٌ يغلي مِٹھا دِمَاغْةُ) (. 

وراد اني 8 فلك الرجل عمہ أو طالیه لا ورد من حديث 
العباس بن عبد المطلب 4 أنه قال: ريا رسُول الله هَل د تفت أبَا 
طالب بشني فاه كان يَحُوطْك وَيَعْضَبُْ لك؟ قال: تعب هو في 
ضَحْضاح من تار» للا انا لكان في الدرك الأسقّل من الثار) . 


0 او یی رم ی 


لشیء قوارد ام 


اض رخ سس دو 


يک 


Sues‏ رک کشر ا * الب موچ 


»)٦۱۹۳( ۲٠۰۰/۰ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة ال جنة والنار‎ )١( 
(۲۱۳))ء وأخمص‎ ۱۹٦/۱ ومسلم في كتاب الإیمان» باب أهون أهل النار عذابا‎ 
قدميه المتجافي عن الأرض من الرجل عند ال مشیء والجمرة قطعة من النار الملتهبة.‎ 
(ه85ه), ومسلم في‎ ۲۲۹۳/٥ البخاري في الأدب» باب كنية المشرك‎ )۲( 
(۲۰۹)ء‎ ١915/١ الإیمانء باب شفاعة النبي # لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه‎ 
والضحضاح هو الموضع القريب القعرء والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب.‎ 





وأَنھَار) (). 

والقبول يأتي بمعنى الرضا وا حبةء قيلت الشيء قبُولا إذا رضيته 
وأحبيته. ود البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8 قال: 
(إذا أَحَبّ الله العيْدَ ادّی جبْریل: إن الله يحب ؛ فا فأَحَِبْهُ فیْحِبَهُ 
حبریلء فیتادی حبریل في اهل السّماء: إن الله يحب ؛ کک ١‏ وم 
حه أل السمَاءء ثم يُوضَعْ له القبُول في الأراض) (". 


والقبول يأتى بمعنى الاتباعء قبلت المدية أَقبّلها قَبُولاً وقبُولاً اتبعتها 
ورغبت في التمسك بهاء روى البخاري من حديث عِمَرَانَ بن حصین 
ذه أنه قال: (جَاءَ تفر ِن ني میم إلى الي 8 فقال: : يا بتي مي 
أَبْشْرُواء قالوا: بَشَرَئا فأعطتاء ريم فَجَاءَهُ أل الْمَنء فقال: یا 
هل اليَمَنِء قبلوا ابی إذ لم يَقبلهَا بثو تميم. قالوا: فبا فا فأَحَذ 
لبي 4 پحدث بدء الخلق والعرش» مان رسن سال ا 
رَاحِلبُكَ تفلت لني 1 أَقَج) ". 


والله تعالى قبل الأعمال من عباده ويتقبّلها منھمء فيجازيهم عليها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا 
يوجد من يقبلها ۷۰۱/۲ )۱٥۷(‏ وا مرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه 
الدواب تسرح للرعي مختلطة كيف شاءت. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ۱۱۷٥/٣‏ 
(۳۰۳۷)ء ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب إذا أحب اللہ عبدا حببه إلى 
عباده .)۲٦۳۷( ۲۰۳۰/٤‏ 

(۳) رواه البخاري في بدء ا خلقء باب ما جاء في قوله تعا ی: وهو الذي يبدأ ا خلق 
ثم يعيده ۱۱٦١/٣‏ (۳۰۱۸). 


کا 900 سے 





كما قال تعالى: :3 کیک ان تك عر نے مَا لوا # الأحقاف:15. 
وقوله سبحانه وتعالى في وصف أهل ا جنة: ۾ وَنْرْعَنًا ما في صَدُورهم من 
عل إِحوانا عل سرر ملين © الحجر: 407 . يعني أنه لا ينظر بعضهم في 
أقفاء بعض(1١).‏ 
والقبول الذي هو شرط الإيمان وتوحيد العبادة لله كك هو ما ينافي 
الإعراض والردء وهو القبول الذي يحرك القلب واللسان والجوارح قي 
الإنسان ليأخذ بمقتضى هذا الإیمانء فيرضاه لنفسه وأهله» ويحبه 
ويدافع عنهء فيصدق ا بر ويتبع الأمر ويلزم أحكام العبودية التي جاء 
بها الشرع» فالقبول الذي ينافي الرد هو في حقيقته الرضا بالله رباء 
وبالإسلام دیناء وبمحمد كله نبيا ورسولاء فلا یکڈب خبر ربه» ولا 
يتواني في تنفيذ أمره» ولا يعترض على حكمته وحکمه» ولا يخالف 
سنة نبيه عد ویتخذ منهج الإسلام منهجا له في الحياة. 
قد بين النبي © حقيقة القبول لدين اللہ وأنواع الناس في ذلك 
من خلال ل القن زرة سد هاري ال نة بر جر الى 
موسى الأشعري 4# أن النبي 8 قال: (مَتل مَا ما بعَننِي الله په مِنَ ادى 
والعلم كمئل العَيْث الكثير صاب أَرْضًاء فكان مِنها ية قيلت الَاء 
انیت الکلا والعشب الك وكاتت نها أَجَادِبُ اكت الماءَ فتفع 
الله بها الاس فشر بوا وسقوا ورَرَعُواء وَأَصَابَت مِٹھا طائفة أخْرّى 
نَا هي يان لا نيك مَاءَ ولا تيت كلا فذلك مثل مَنْ فَقَهَ في 
دين الله وكفعة ما بَعنِي الله به فَعَلمَ وعل وشل مَنْ ۾ يَرْفعْ يذلك 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ۷۱/٥‏ بتصرف. 


كل 





و )4 ١‏ گاج کے کا ا۷ ۱۷۹ کے چ وہ کے کل 
07 ل ایر ار پچ 72 ۵ دو دالعياذة6- ار ي ا حم اف 
اي ووو د ١‏ 7 8 


رسا و قبل هُدَى الله الذي أرسِلت يه) (. 
والشاهد من الحديث أن النبي 82 جعل موقف الناس من الإيمان 
الطبقة الأولى: قبلت الحق وعلمته وعملت به» فصدقت الخبر 

ونفذت اللأمر الطلب» وهؤلاء شم ورنة الرسل و خلفاء ااا وهم 

الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله كك واتباع رسوله ل 

فهؤلاء أتباع الرسل حقاء وهم بمنزلة المساحة الطيبة من الأرض التي 

زكت فقبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فزكت في نفسهاء 

وزكا الناس بها. 


وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة؛ 
فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه» فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظ والفهم في الدین, 
ففجرت من النصوص أنهار العلومء واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت 
فيها فهما ونورا من الله َء وهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب 
الكثير الذي أنبتته الأرض؛ وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن غيرها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم 57/١‏ (۷۹)ء 
ومسلم في كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث به النبى 6 من ا مدی والعلم 
5 (۲۲۸۲)» والغيث هو المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه» ومعنى نقية 
أي طیبةء والكلا نبات الأرض سواء كان رطبا كان أم يابساء والعشب النبات 
الرطب» ومعنى أجادب جمع أجدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت, 
والقیعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء . 


۷ 


0 عة 





من أصناف الناس. 

الطبقة الثانية: قبلت الحق وعلمته وحفظت النصوص, وكان همها 
حفظها وضبطهاء فوردها الناس وتلقوها منھمء فاستنبطوا منها معانيها 
واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيهاء وبذروها في أرض قابلة للزرع 
والنباتء ووردها كل وارد بجحسبه. 

وهؤلاء هم الدين ب فيهم حديث زيد بن ثابت 4 أن رسول الله 

© قال: در الله اذا ميخ يذ خو فیا خی کے ل ف 
خایل ق فق إلى مَنْ هو أفقهُ یٹ ورُب حامل فقو ليس بفقيه) . 

وهذه الطائفة والتي قبلها هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به 
رسوله #۶ وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. 

الطبقة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدي اللہ ولم يرفعوا 
به رأساء فلا حفظ ولا فهم» لا رواية ولا دراية ولا رعاية» فهم كما 
قال الله تعالى: آم ضسب آن اک ھم یس معوبے و مقلورے إن هم إا لانم 
بل هم ا سل تسيلا یی الفرقان :44 . وهؤلاء هم الذين يضيقون الديار 
ويغلون الأسعارء ليس لأحدهم هم إلا بطنه وفرجه» فان ترقت همته 
كان همه مع ذلك لباسه وزينته» فان ترقت همته فوق ذلك كان همه 
ف الرياسة والانتصار للنفس الأمارة بالسوء والعلو والاستكبار”). 


۳٣/٥ الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ )١( 
وأبو داود في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم ۳۲۲/۳ (5560*)ء‎ ء)۲٦٢٦(‎ 
.)۲۳٢( ومشكاة المصابيح‎ ء)٥٤‎ ٤( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص٥۸ بتصرف.‎ 





سے 
3 م سپ ہے وسر ر سرح ہے ہے صرے مہ 


قال تعالى: مإ وَكدَلِكَ ما اَرسلنان قبلف ف 5رت 2 ۳ کال منرفوھا تا وجد تا 
ا 2 عل کو وع ارد مف مَقصَدُويت ا۳۳ کل أو سو موا 
2۶ ْنَا ہما اراتم پے۔کفرون ا امتا ب متهم فانظ رک کت کان علقبة 
أَلمَكَدٌ لَحَكَديينَ © الرخرف ofr:‏ 
وقد كان أصحاب النبي 8 يعلنون له القبول والرضاء لاسيما إذا 
أبدى بعض الناس إلحاحا في السؤالء أو أبدى اعتراضا على قسمة 
لمال أو غير ذلك من الأحوال. 
e‏ البخاري في صحيحه من حديث انس بن مالك 4 أن 
کت اله 2 أكثروا عليه السؤال حتى أَحْفوهُ المسألة فعضب 26 
صلی 25 جين راغت الا : ثم صعد امبر نت السَاعة 
وذ كر أذ فيها امور عِظامًا ثم قال: پر تھے اَن يسال ع شىء 
فليَسأل» فلا تسسألوني عن سَيء إلا أ رٹک ما خا في تقابي هذا 
ارال کا کر کک شرن ےی 
قال أنس ذه : کی الس يَمِينًا وَشِمالاء فإذا كل رَجُل لاف 
َأَسَةُ في ثوبه يَيْكيء فقامَ عَبْدُ الله 2 حُذافة السَّهْمِئ, وكان إذا 
لی ہیں يلع عي لغیر ا 7 من | أبي یا رسول اللہ؟ قال: 
ثم اکٹر ‏ أن تل سلونی؛ فبَرَك عُمَرُ 4 على [١‏ کتهة كته وقال: 
رَضِيًا بالله ر وبالسلام دِينًا وَبِمُحَمَدِ يناه فسکت رسول الله 86 
نم قال: عرد ضَت على الجنّة وَالثّارُ آنفا في عرض هذا الحائط فلم ار 


۹ 


َيه ا90 سے 
7 5 ك (١)‏ 
كا خير والشر .١‏ 





غ۶ 


وروی البخاري في صحيحه من حديث آئس بن مالك # أن 


رَسُول اللو 2# أعطي رجالا من قريش الائة مِنَ الإبل حِينَ كثرت 
لغنائم من ِن أَْوَال وازت وأفاءَ الله عليه ما َء من امال فقال بعض 
الألصار: يعفر الله لرَسُول الله 88ء يُحْطِي فرشا ويثر كتا وسيوفتا تقطن 
من دِمَائهم» فعلم رَسُول الله 4 بمقالتهم» فأرْسّل إلى 


فَجِمَعَهُم و ANS‏ رت 
حدیث بلقي عَلکم فقال ا الأنصار: : اَم رساو تا یا ر سول الله 
ي يقولوا سَيّاء وأ اس ما حدية أستانهُمْ فَقَالوا: تل 
الله غ2 يعطي قَرَيْيًا ویش کتا وسيوفتا تقطرُ من دمائهم نقال انی 
#: إِني أطي رجالا خدیئی عهار يكفر اقم آَم ا 


يذهب الٌاس بالأموال وكذهبون بالنبي 4 إلى لكي فوا لله 
قا 3 م لاه ن به. قالوا: يا تا ت5ت فقال 


لی :. اس لد سَدِيدَة فاصوا حتى لقا الله و رسوله» 


نی على الحوض "ا 


انت جم 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب التعوذ من الفتن ۲۳٣٣/٥‏ (1001)» ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب توقيره # وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق 
به تكليف وما لا يمع ونحو ذلك 2)5١29( ۱۸۳۲/۶٣‏ ومعنى أحفوه المسألة أي 
ألحوا عليه في السؤال وأكثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنه» ومعنى لاحى أي 
خاصم ونازعء فيدعى إلى غير أبيه فيشك في هوية. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الخمسء باب ما كان للنبي يعطي المؤلفة قلوبهم 
۳ ۲۹۷۸ء ومسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 





کے نو ال اده و۔ ہق رقخا كال اف 





بتار ے ١‏ 
ه أصل الإيمان القبول والانقياد وأصل الكفر التولي والإعراض. 

أصول الإيمان جميعها تقوم على القبول والانقیادء وأصول الكفر 
التي تقابلها تقوم على التولي والإعراض» وأساس ذلك كله إيمان 
القلب وقبوله للحق وانقياده لەء أو كفره توليه وإعراضه عنهء فإرادة 
القلب محركة للبد ولا بدء وهي مصدر أفعال الإنسان» وأساس 
النیاتء وعلة الرغبات» وباعث القصود والاختيارات» وسائر ما يقع 
في الجوارح من الحركات والسكنات» سواء كانت تلك الحركات 
والسکنات داخلية في ذات الانسانء أو خارجية في حركة الأبدانء 
فالقلب كما ورد في النص النبوي مضغة في الجسدء إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ومن ثم فإن القلب 
بدوره الفعالء إليه مرجع اكتساب الخير والشر من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنةء ولا بد لكل مسلم من إدراك هذه المقدمة. 

ولا كان القبول القائم بالقلب هو أساس الإيمان» وهو العلة في 
صلاح الاإنسانء فإن الكفر أو التولي والإعراض القائم بالقلب هو 
أساس الكفران بجمیع أنواع الكفر التي تقع من بني الإنسانء ومن ثم 
فإن جميع أنواع الكفر يصدق عليها أن تسمى كفر التولي والإعراض؛ 
وعليه فإن كفر الإعراض ليس نوعا مستقلا في مقابل أنواع الكفر 
الأخرى كما ذكر البعض في تقسيماته للکفر؛ وإنما هو وصف قائم 


الإسلام وتصبر من قوی إيمانه ۷۳۳/۲ (۹٥۱۰)ء‏ وهوازن هي القبيلة التي قاتلت 
المسلمين في غزوة حنین؛ وتقطر من دمائهم أي لم يمض زمن على مقاتلتنا هم 
على الشرك»› وأثرة استبداد بالأموال وحرمانكم منها 


۳۱ 


ماج ب لي" ۰۰۱ھ 2 ٤پ‏ ۹ رھرۂ 
1 سب , 1 اا 7 
يل * 4 || ”ذ )| 2 

تولٰی 
1 






والإعراض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك لفظ المعصية والفسوق 
والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق 
كقوله: 8 ومن يض آله ورسوله: ق لا تار جھٹم خیب ہا ابدا ن 46 
الجن: 7 . وقال تعالى : ٭ ولك عاد کڈ و یکات ریچ وَعَصوَأر شاد وتوا در 
كل جبّارٍ نيار ا)4 هود:1ه. فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا 
معصية تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية 
من قال: اواب 3د جا تا نار ُکدہتا وقلنا ما نزل اللہ من کی #الملك:5. ومعصية 
من کذب وتولى قال تعالى: لاسما الاش اع انی کب وول )4 
الليل: 5 ١7/1١‏ . أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر. 

وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما 
أمرواء وكذلك قال في فرعون: 9# فَكَدَّبَوَعَصن 580 #النازعات: .۲٢‏ وقال 
عن جنس الکافر: :9 مکی وکام )وک کذب وو #6 القيامة: .١‏ 
فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. 


وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء 


5 کے سرح ہہ کے ع مدو کر 4 ل سر صظ ےر ہے 7 .ع سح ع را و اك N‏ سے ے 


وسح عاو ک ير 


کوٹ الرَسُولٌ دَأحَذْسَهُ أَخا ويلا الح چ4 الرمل:١١/٦۱.‏ ولفظ التولي بمعنى 


.59/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 

ولا كانت أصول الإيمان ترجع إلى بابين أساسيين هما تصديق 
الخبر» وتنفيذ الطلب» لأنهما بابان كبيران يتعلقان بلغة التخاطب 
ونوعي الكلام في بني الإنسان» بل هما أساس جميع اللغات» ومنها لغة 
الوحي والقرآنء فإن أصول الكفر ترجع أيضا إلى بابين أساسيين أو 
أصلين جامعين: 

الأصل الأول: هو التكذيب بالخبر أو الشك فيهء أو بعبارة أخرى 
هو الإعراض عن تصديقه على وجه اليقين بوجود التكذيب أو الشك 
فيه» وقد علمنا أن الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب» وخبر 
الله يتطلب التصديق الذي يبلغ حد اليقين حتماء لأن اليقين شرط 
دخول الإنسان في الإسلام» ولا بد أن ينفي التكذيب والشك: 
فمراتب التصديق بخبر الله ورسوله # على ستة أنواع كما سبق بيانه 
في دورة أصول العقيدة» ثلاثة منها لغير المسلمين» وثلاثة للمسلمين 
على تنوع أهل الیقینء فأما الثلاثة التي لغير المسلمين فهي مرتبة 
الوهم» ثم مرتبة الشك» ثم مرتبة الظن» ودائما ما یذ کر الشك نيابة 
عن ذكر هذه الثلاثة. 

وأما الثلاثة التي للمسلمين فلا بد فيها من اليقين كشرط لازم من 
شروط لا إله إلا اللہ وهي مرتبة علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين» والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم اليقين» ولا يخرج عن اليقينء 
ولا يمكن أن ينزل إلى درجة الظنء أو الشكء أو الوهم. 

الأصل الثاني: الذي ترجع إليه أصول الكفر هو التولي والامتناع 
عن تنفيذ الطلب» أو بعبارة أخرى هو الإعراض عن الخضوع 


۳۳ 
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والانقياد» وقد علمنا أیضا أن الأمر هو ما لا يحتمل الصدق أو 
الكذب» وإنما يتطلب التنفيذ ويوجب الامتثالء وأمر اللہ كك يتطلب 
التنفيذ والطاعة والخضوع والانقياد بالقلب واللسان وا جوارح» تنفيذا 
يناي في المقابل التولي والإعراض والطغيان» أو بعبارة أخرى ينافي 
الكفر والفسوق والعصيان الواقع من القلب واللسان والجوارح. 

وقد سبق وعلمنا أن الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت 
في حديث عمر ين الخطاب ظلہ حيث قال رسول الله © في جوابه ما 
سأله جبريل اك فقال: فأخبرّني عن الإيمان؟ قال: أن تومن بالل 
وَمَلائْكتهِ وكتبه وَرُسُله واليم الآخير وَتَؤمِنَ بالقدر خیرہ وسر وقد 
صدقه جبريل اكك على هذه الأركان الستة .)١(‏ 

وجميع هذه الأ ركان الستة للإيمان تتعلق بتصديق الأخبارء وما جاء 
في القرآن والسنة عن عالم الغيب» والإيمان بهذه الأركان الستة يمثل 
عند السلف ولمتبعين لنهجهم من أهل السنة توحيد العلم والخبر» أو 
توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد الوسيلة في الإيمان بالربوبية 
والأسماء والصفات وسائر الغيبيات. 

وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسه»› وأبان لنا عن وصفہه؛ وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصديق بشرط اليقين» وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم 
ووصفهم وفعلهم ودورهم الذي يتعلق بالإنسانء وذلك يتطلب منا 
الإيمان بهم والتصديق بوجودهم وعظمة دورهم» وكذلك أخبرنا عن 


.)۸( ۳٦/٣ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 





ل 
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بارت 
كتبه ورسله» ما علمنا منهم وما حم نعلمء وليس لنا إلا الإيمان بهم 
والتصديق بوجودهم» وعقد القلب على اتباعهم» وأخبرنا عن اليوم 
الأخر وما فيه من أحوال وأهوال» وتلك الأخبار تتطلب التصديق 
أيضاء وأخبرنا عن القدر خيره وشرهء وحلوه ومرهء وأنه فعل الله كد 
للابتلاء قي الدنياء وترتیب الجزاء في الآخرة ليقع المقدور قي النهاية وفق 
سابق التقدير عند البداية. 

وكما أن الایمان له في باب الأخبار ستة أرکانء كذلك فإنه له 
ثلاثة أركان في باب الأوامر» وهي اعتقاد با جنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأركانء وجميعها يتعلق بتنفيذ الأمر وتحقيق المطلوب, 
والسعي في الطاعة طمعا في رضا الحبوب» وهذا يمثل عند السلف 
الصالح والمتبعين لنهجهم من أهل السنة والجماعة حقيقة الإسلام 
بأركانه الخمسة وتوحيد العبودية لله كك أو توحيد القصد والطلب؛ 
أو تو حيد الغایةء أو توحيد الشرع والإرادة» أو توحيد الإلوهية. 
ه أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب. 

ونحن إذا دققنا النظر وحققنا الأمر في أصول الإيمان المتعلقة بباب 
الخبر» وكذلك أصول الإيمان المتعلقة بباب الأمرء وجدنا أن أركان 
الكفر المتعلقة بالإعراض عن تصديق الخبر تنحصر في نوعين اثنين کل 
منهما متردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغرء وهما كفر التكذيب 
خبر الله ورسولہہ فقد يكون كفرا أكبر إذ خلا القلب من اليقين» وقد 
يكون كفرا أصغر إذا اقترن بشبهة الرد والتعطيل. 

والثاني: كفر الشك وقد يكون أيضا كفرا أكبر إذ خلا القلب من 


o 
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اليقين» وقد يكون كفرا أصغر إذا اقترن بشبهة كالتأويل بغير دليل على 
اختلاف درجاته» قلت أو كثرت. 

وكذلك فإن أركان الكفر المتعلقة بالإعراض والتولي عن تنفيذ 
الأمر تنحصر في أربعة أنواع متردد بين الأكبر والأصغرء وهي كفر 
الجهل المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بطلب العلم وانتفاء علم 
القلب» وكفر النفاق المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بالإخلاص 
لله والحب وانتفاء عمل القلب» وكفر الجحود المبني على الإعراض عن 
تنفيذ الأمر بشهادة التوحيد والنطق بالحق وانتفاء قول اللسانء وكفر 
العناد والاستكبار المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بالخضوع 
والطاعة وانتفاء عمل الجوارح» وبهذا تكون جميع أنواع الكفر التي 
يمكن أن تقع من الإنسان مقابلة لجميع أصول الإيمان» وأركانه 
المتعلقة بتصديق الخبر وتنفيذ الطلب. 

وهذا التقسيم المتعلق بتنفيذ الطلب يتوافق مع اعتقاد السلف القائم 
على أن الإيمان قول وعمل في الظاهر والباطنء وأن الإيمان الباطن 
هو ما يقوم به القلب من دور في الإنسان هو القول والعملء أو ما 
يسمى بعلم القلب وعمل القلب» والذي عبر عن مجموعهما مصطلح 
تصديق القلب؛ أو مصطلح اعتقاد بالجنان» أو مصطلح اليقين وأساس 
الإيمان» كما أن الإيمان الظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارحء فلما 
كانت أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر لا تخرج عن هذه الأركان 
الأربعة» فإن أصول الكفر كذلك لا تخرج عن أربعة أركان تقابلهاء 
وهي كفر الإعراض عن العلم ويسمى كفر الجهل» و كفر الإعراض 
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تار 
عن الإخلاص والحب ويسمى كفر النفاق» وكفر الإعراض عن 
شهادة الحق ويسمى كفر الجحود» وكفر الإعراض عن الانقياد 
والطاعة والخضوع ويسمى كفر العناد والاستكبار» وهذه الأربعة 
أيضا على نوعين» إما كفر أكبر ينفي أصل الإيمان» أو كفر أصغر 
ینفی كماله كما تقدم. 

وقد أحسن الشيخ حافظ حكمي حين ذكر أن أصول الإيمان 
مردها في اعتقاد السلف إلى القول والعملء والقول قولانء وهما قول 
القلب وقول اللسانء والعمل عملان» وهما عمل القلب وعمل 
الجوارح» فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام» الأول قول 
القلب وهو تصديقه وإيقانه» والثاني قول اللسان وهو النطق 
بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمهاء والثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص وا حبة والانقياد 
والإقبال على اللہ كك والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه, والرابع عمل 
اللسان والجوارح. 

ثم قال رحمه الله: (فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغاء 
وعرفت ما یراد بها معرفة تامة» وفهمت فهما واضحاء ثم أمعنت 
النظر في أضدادها ونواقضهاء تبين لك أنواع الکفر لا تخرج عن أربعةء 
کفر جهل وتکذیبء وكفر جحودء وكفر عناد واستكبار» وکفر 
نفاقء فأحدهما يخرج من الملة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص 
فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك؛ لأنها إما أن تنتفي 
هذه الأمور كلهاء قول القلب وعمله» وقول اللسان وعمل الجوارح» 


۷ 





انتفی تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب» وإن 
كتم ا حق مع العلم بصدقه فکفر ا جحود والكتمان» وإن انتفى عمل 
القلب من النية والإخلاص وا حبة والإذعان مع انقياد ا جوارح الظاهرة 
فکفر نفاقء سواء وجد التصديق المطلق أو انتفیء وسواء انتفى 
بتکذیب أو شك» وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة 
بالقلب والاعتراف باللسانء فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر 
غالب اليهودء وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكباراء ومحال أن ينتفي 
انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب) (). 

وكلام الشيخ حافظ من أدق ما قيل في حقيقة الإيمان والکفرء وإن 
كان كفر اليهود الذي ذكره موقعه في كفر الجحود حسب تعريفه له 
فيما أورده من أنواع الكفر» وسوف نفصل هذه الأنواع الأمر تفصيل 
مختصرا مجملاء ثم نبينه في المطالب القادمة تفصيلا مبسوطا مطولا إن 
شاء الله حتى نستوفي ضوابط الکفر وأحكام التكفير. 
ه الأصل الأول للإبمان المتعلق بتنفيذ الأمر هو قول القلب. 

القصود بقول القلب هو ما قام به من مقومات الاختيار في منطقة 
حديث النفس» وما فيها من غريزة العقل التي توجه الإنسان إلى منهج 
الخير أو الشر عن اكتساب العلم أو عدمهء فالقلب كما علمنا سلفا فيه 
منطقتان: منطقة حديث النفس» وقد جعلها الله كك محلا للخواطر 
والأفكار» وتحتوى علي ركنين نفسيين» ونازعين ذاتيين متقابلين 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي ه. 
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الفجور والعصيان» وقد جعل الله كك أيضا ركنين خارجيين من خلال 
هاتفين قرينين متقابلين ومتضادين» ليس لأحدهما جبر أو غلبة على 
إرادة الانسانء الأول هو الملك» والآخر الشیطانء وا ماتفان والنازعان 
يسهمان في تشكيل القول أو ا خواطر في قلب الإنسان خيرها وشرهاء 
وبين النازعين والهاتفين أوجد الله كك عقلا يمثل صمام الأمان» يضبط 
الأفكار والخواطر في قلب الإنسان» ويميز بين الصدق والكذب في 
باب الخبر» ما ينفع وما يضر في باب الأمرء ويقيس القلب من خلاله 
معاني الخير والشر التي بحددھا الشرع. 

وطلب العلم بأحكام العبودية أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة» وهي مسئولة عن أجهزة الإدراك البشرية» فجهاز 
الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد من أدلة الحكم وفق 
رغبة الإرادة» أو توليها وإعراضهاء والقلب هو محل العقل والإرادة 
معاء فالقلب هو المسئول عن تحصيل العلم وحصوله فيه. 

وبيان ذلك أن القلب أساس المعرفة والتمييز لوجود العقل فيهء 
والعقل يقوم بإدراك نوعين من العلومء وهما العلم بالأسماء وحدود 
الأشياءء وثانيهما العلم بمنهج الرسل والأنبياءء فالله كك قد شاء أن 
يخرج الإنسان من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيئا من الحدود 
والأسماءء ثم يتعلم حدود الأشياء على فترات» ويكتسب المعرفة على 
مدار الأوقات كما قال سبحانه وتعالى: 32 وَللہُ آخرحکم من بطون 


اہ 
5-5 سے اس 
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ہے كرس سا سوس ۲ ررر ر صو ص ہےے۔ رھ کے روح کے س 
هوکم لا شلمورے شيا وجعل لم اسمع والابصدر والافید 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
63 
ےم ) 4 سم 


منکروت © النحل: ۷۸. 

وبعد تحصيل القلب للعلمء وإدراكه للمعرفة والفهم» كلف اللہ 
الإنسان بالأحكام الشرعية والتزام منهج العبودية الذي يعود عليه 
بالصلاح في دنياه والفلاح في أخراهء فقال تعالى: 


ہے ۔ ے نر ترج و ےم دعق داه ےہ سے مھ مه و 
2 ہی نیہ رب عدو فإ باتڪ رو مهدی 
ده a‏ ر کا ع حم گے ہے ور اس ے>ے ہے يع سس سے مجر 


ا ہے سے .۔ مح م٠‏ مہ س ےہ 7 ۰7 ۶7 ر سے 
کک رفت ير ھکد نی © لنرک 0 حشرت ق اعم فذکت بصرا 
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ایت ريو ولعذاب الكخرةاشدوا ORS‏ ط۱۲۷/۱۲۳:۸. 


والعقل ف القلب یقوم بتو جيه الإرادة على نحصيل المعلومات 
ویضیف أحكامه إليهاء ثم يخزنها في ذاكرة الإنسان الذي بدوره یقوم 
باستدعائها حسبما يشاءء والإرادة في القلب محل الکسب ف الإنسانء 
وهي مسكئولة مسئو لٰیة كاملة عن لس شحن العقل بالمعلومات» أو تر كه 
خالیا جاهلا أجوفا فارغا. 

۰ ۔ ھ۸ ع ١‏ 

وإذا كان القبول بلا إلهَ إلا الله يقتضي أن المسلم سيخضع لله عن 
حب وتعظیم؛ وطاعة وتسلیم؛ فإنه الله ك إذا أرسل رسالة لعبيده 
الصادقين في عبادته بین فيها أحكام شريعته وماذا يفعل العباد في أمانته 
التي خوهم فيها واستخلفهم عليها على وجه الابتلاء؟ فإن كان العبد 

ع 2 2 ع 0 

صادقا في شهادته أنه لا إلهَ إلا الله وآن محمدا رسول اللهء فإنه سيبذل 


ما في وسعه وطاقته لكي يطلع على هذه الرسالةء ويتمكن من قراءتهاء 





ويدقق ف مادتهاء طالما فيها صلاحه ف هذه الحياة» وفيها النجاة من 
غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. 

وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام» وكان كل إنسان 
قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ شروطه بدقة وإمعان وتحقیق وإتقانء 
فحري بالمسلم الصادق في إسلامه أن يعرف مضمون عقد التوحيد 
رسول اللہ ولذلك اجب اللہ علينا 59 أهل الع فقال: 3 لوا 5 
آهل الد و ل نتر لا امون 4 النحل:٤٤٣.‏ 

أما إذا أعرض العبد عن العلم بالرسالة» وم يرغب في العلم بما 
يخرجه وينقله الضلالة إلى الحداية» إما بسبب إعراضه وكبره» أو توليه 
عن الحق وإيثارا للبقاء على جهله» فإن كفره يسمى كفر جهل 
وتكذيب کا قال سبحانه وتعا ی: 

وو حشر مشر من ڪلام وجا جس مر سم 
قال دسم 5 یک وو او ملوب اك ووقع امول لهم يما 
مات کس تعقو )چ النمل ٥/۸۳:‏ ۸. 

وقال تعالى: ٭لبل دا 6 أي ولماياعهم تأ ودل مكلك کذب ال 
من لھ انظ ر کیک کارت سس EE‏ 

وقال سبحانه وتعا ی: جس اهنود التو يت 
انبا مرا مات کاو ڈو )کا کر الب كلما ای ہا و سا کر 


کے م ہے سے سے رھ 


مأك یبر ا )الو بل قد جاءتا زیر ذبن وهنا مار ِن عَم 


را ٠‏ ح کے 


سمللا ف صَكلٍ 


يِن 


۱ 


O 7 7‏ ہو2 ار وے 2 کا کے دم دس موه د 
کر آ۵ وقالوا لو کا د مع أو نعل ما ص السّعير ال 


یو کے 


لاصح ایر لا ا" 


وکفر ا جھل والتكذيب هو أول أنواع الكفر بالل فتجد العبد 
يعرض عن الإسلام عند أول سماعه للدليل» ويكذب بالحق حتى لو 
ورد قي التنزيل» فيغلق قلبه وعقله» ويوقف نظره وفکرہء كما فعل 
كسرى ملك الفرس حين مزق رسالة النبي 88 إليه دون تفكر أو 
استدلالء أو نظر أو سؤال واستفصال. 





روي البخاري من حديث عبد اللہ عباس #5 أنه قال: (بععث رسول 
الله 4 بکتابه إلى كسرى مع عم عبد الله و بن حُذاقة السّهمي» hy‏ 1 
یَدْفَعَةُ إلى عظيم البَحْرَيْنِء 2 عَظِمْ لحرن إلى كسرىء فلمًا قرأ 
مرق فعا عَليْهِمْ رَسُول الله 8 أن يُمَرَقُوا کل مُمَرّق) .)١(‏ 

وكذلك الحال في الكفر الذي هو دون كفرء والذي يقع ممن 
يعرض عما يحب معرفته من الأحکامء التي لو تركها فاعلها كان له 
حكم أصحاب الكبائر دون الخروج من الملة. 
ه الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب. 

من أدلة الاختيار ومقوماته في الإنسان منطقة الكسب التى تحوي 
عمل القلب» وعمل القلب يتمثل في مشيئاته واختياراته رک عاك 
فالقلب مصدر أصيل للنيات والإرادات» والباعث السببي للحركات 


)١(‏ رواہ البخاري في صحیحہ؛ کتاب ا مغازي؛ باب كتاب النبى © إلى کسری 
وقيصر .)4١537( ١5١١/5‏ 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قا رت كال اف 





نتر 
والسكنات في الإنسان» وعلى النية تقع المساءلة عن إرادته للکفر أو 
الإيمان» وكل ما يكتسبه الإنسان في 0 والآخرة. 

قال تعالى : «( ظھ راان الواح ری ماسب ت ای الاس یمهم تس 


م 


انی یلوا لَعله حون © 6 الروم: 4١‏ . 


وقال 8 NY:‏ هالو یسیم ولك يوادم ا کسبت فلویگم 


م 


واه عَمُورليمٌ ا5ا ##البقرة: 5 77. 


6 سس سر سے رمه‎ AI, 


اب سبحانه: 92 واما تم ود فهديتهم قاستحبوا الى عل دى ادنم 

صلعقَة العذاپ أَطْون یما کاو یکس بوه نصلت :۱۷. 

وروی البخاري من حديث عمر بن الخطاب 4 أنه قال: سّمعت 
رسول الله # يقول: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امرىء ما 
نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ینکخُھا, 
فهجرته إلى ما هاجرٌ إليه) .٠(‏ 

قال ابن القيم: (الأحكام فی الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه 
القلب» وعقد عليهء وأراده من معنى كلامه) ('). 

ومن ثم فإن الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعيء وكذلك 
الركن الأساسي في التصديق والاعتقاد هو عمل القلب واستعداد 


(١)‏ رواه البخاري ف صحيحه كتاب بدء الوحي, باب كيف کان بدء الوحي 
إلى رسول الله 8 »)١( ۳/١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله # إنما الأعمال 
بالنية ١٠١ ٥/٣‏ (۱۹۰۷). 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .۳۲۲/٤‏ 


٣ 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
63 
ےم ) 4 سے ) 





الإنسان للخضوع والطاعة والانقياد, فصلاح الإنسان مبني على 
عقد النية على العمل بمقتضاه» وهذا هو حقيقة الاعتقاد وتصديق 
الحق وقبولهء فإن تظاهر الإنسان بالإيمان والصدق في قول اللسان 
والحب ظهر النوع الثاني من أنواع الکفر ےک التفاق, فكفر 
النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع الإقرار باللسان وانقياد الجوارح 
في ظاهر الإنسان. 


ی م 22 


قال الله تعا ی: 38 وَمِنَلنَا يمول ءامنا ياه وَيالیوَ الآ وَمَا ہم يِمُؤْمِنِينَ 

يحديعُونَ أله ودی اموا وما دعوت إِلَدأنشْسَهُحوَمَا يَمْعرونَ )ف لوبهم 
ب وَكَهُم عَذَابٌ اليم يما اوا يَكْذِبُونَ )W‏ دام لَه لا 
وا آلأرض قالوا نما عن مصخت )ِنَم هم الف دو وککن ل 
7ے OE‏ البقرة:.//7١.‏ 

وقال تعالى: ٭إِن ألْمَسَفِقِينَ يعون الله تھ وخر رهم لتا اموا | َوه 


1ہ اس ےہ ع٣‏ وص ا ا کے 


قاموا سال راون الام س ولا یدک و ت أله إلا كلبلا مذہذ۔ پین بین ذلك لا 


ص 3 


لو لک إل کلام ومن مصلل >۶ سیگ 49 سا:۲ ١ 45/١‏ . 


وقال انه أيضا: 5 وما ۶ سم پر ے متعھم أن تقیل منم فق م إلا انم 
ےرت 5+ ورسولو۔ ولا يان الاو إلا وهم کسال ولاينففون إل 


,, 0 


۹ 


كل 





بن < كوتلا يقد كناك 
لينف الدر 4 لاه لينا الٹار ا 

وهذا النوع من الكفر يتردد بين الكفر الأكبر والأصغر حسب قوة 
الإعراض في القلب» فالكفر الأكبر هو النفاق الأكبر كما تقدم. 

وأما مثال النفاق الأصغر فكما رواه البخاري من حديث أبي هرر 
4# أن التي © قال: (آیة المّافق ثلاث» إذا حَدّث كذبء» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤْثمِنَ حَانَ) ٠.‏ ۰ ۱ 
ه الأصل الثالث المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو قول اللسان. 

لا بد في الإيمان من قول اللسان وشهادته با حق؛ وأعظم شهادة هي 
ما شهد به الله والملاتكة وأولو العلم: # سهد ال ات لا اکہ الا ہو 
وَالْملتيَكة واولا الث ريما الس لا إل إل هر الآ لیے )د اليرت 
ون الو السك آل عمران:۱۹/۱۸. فلا بد من قبول اللسان النطق بلا 
إله إلا الله وشهادته بالحق وقول الصدق. 

قال تعا ی: 2 وَلَايَمَلِكَ لیے يدوت من دونه السَّفْعَةَإِلَّا من کہد يِالَحَقٌ 
وهم يامو )46 الرخرف:٦۸.‏ 

قال المفسرون في معنى إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله 
فإن لم يشهد اللسان بها مع علمه بصدقهاء وقع النوع الثالث من 
أنواع الكفر وهو كفر الجحود ؛ فكفر الجحود له رکنانء وجود علم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعا ی: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 


الله وكونوا مع الصادقين »)٥۷٤٤( ۲۲٦٢/٥‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (۲۹). 


٥ 


کر 200-72 2 2۴ وت اع 





القلب وامتناع قول اللسان» ومثاله كفر فرعون؛ فإنه استيقن ف 
الجنان بصدق بموسى وهارون عليهما السلام في دعوته إلى الإسلام, 


رھ کر ما 


قال تعالى: ٭لَحَحَدوا ہا واسلیقنتھاانفسہم ظلما وما فائظ کی فکان علقبة 

لْمفْيِيِينَ اکا کہ النمل:4 .١‏ 
EGE‏ وال zoq‏ صیںص مط ہو سر < ہے = کہ < سار 

وقال تعال ی: وا لقد ءائینامومیٰ يسع ء ایت بیت فسٹل بن اسرد 1 جاع 
فقال له فر عون اق لاظتاک موی مسحويا :)ا قال قد عامت ما رل ھدوا إل 
۲ ص ص سر سر 5 سرے سم س ر خر نے امت ر ہے ےہ 
7 السشموت والارضِ بصابر وني لأظنك بلفرعورت ebe‏ 9( ناراد أن 
دستفرھم بارضا غرفت ومن مع جیعا 4 الإسراء: ۱۰١/۱۰١‏ 
سيبعث و يتبعو نه. 

قال تعالى: فلا الین اتهم الكتب يَعرهُوه كما يعْرهونَ انهم وَِنَ يا 
نهم كمون الحَی وهم يَحَلَمُونَ لھا مہ البقرة: 47 ١‏ . 

وقال تعالى : و ككبُ مِن عند الله مُصیق لما معهم وَكانوأمِن مَل 


سے سک 1 ر سے ۰ سے لكر 9 C&C‏ مده 7 ر 
سمفتحورت ا ذبن أ هلما اء / م ماعرفوأڪ قروا بي للم 
لیت e‏ کرو أب أَنَمْسَهُمٌ أن نشیا بك كلاد 


فصل عل من دشاءُ من عادو قبعو نم بعضپ ل عصب سی 


داس ٹھگ لا 6 البقرة:۹۰/۸۹. 


رل ا ص اہ 2 ر سے 
١‏ 


أله 


7 





وروي البخاري في صحيحه من حديث انس , بن مالك ک4 أنه 
قال: بَلعَ عَبّد الله لله ن سلام علہ قم رسُول الله 8# اَي اه وقال 
له: لي سَائلك عَنْ ثلاث لا يَعْلمُهُنَ إلا تی قال: ما ما اول أسشراط 
السّاعة؟ وما ول طعَام اکلہ اهل اج 7ے شيءِ نزع ) الول 
إلى يه وكين أي شيءِ مٹرغ 0 أخواله؟ فقال رن الله گا خی 
بهن آنفا جبْریل قال عند الله لله بن سلام: چبٔریل؟ قال: 5 خی 9 
عدو اليهود من اللائكة فقراً رَسُول اللہ : 


طقسن کات عَدُوَا لچبریل ِنَم رلم عل فلك د الومقا لْمَا بيت 
و وَهُدَّى و َثشرف اِلَمؤمنیف )من کان ڑا : لہ وَمَلْبِكيَهء ورسلوء 
نیا یگ كك ا َو رين )4 البقر:۹۸/۹۷. 
فقال رَسُول الله #: أمّا أول أشراط السَاعَة : فتَارٌ حشر الاس مِن 
اشرق إلى المغربء اما اول ل طعام يَأكلهُ أهل الجنّة فزيَادَة غأٴ کید 
ا وما اله في الولد فن ادحل إذا غشي المرأة فسبقها مَاؤ 
كان الشْبَهُ له وإذا سبق ماڑھا کان ال 2ا 


OY 40١ 


قال عَبّد الله بن سلام: أشهد أك رَسُول الله. نم قال: يا رَسُول الله 
إن اليَهُودَ قوم بهْتْ إن عَلمُوا يإسلامي قبل أن كسام بهتوني عِندكء 


ہے 


23 الیھود ودخل عبد الله البيّت ليختبيع» فقال رَسُول اللہ 4: 

ي رَجُل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: : علما او و سر 
وابن احيرا فقال رسول اللہ گا ف ريثم إن ألم 07 اللہ؟ قالوا: 
أعَاذهُ الله مر“ ذلك فخَرَج عبد الله إليهم قَقَال: اشهد أن لا إله إلا الله 


ر۶ مس ي ين ب رل ہہ 


وَاَشْهَد أنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله فقالوا هو شرا وَابْنْ راء وَوَقمُوا فيه 


<۷ 


عقا ةأ هة وا بے اع 
قال: فهذا PTO‏ الله) (). 
حديث EY REE‏ 
کر می ام رر ا 2 يوا ذا الي مائو 
رک 020 من 0 قال روش علیء ني قلت مقالتی فا 
اُختبر يها شک على دینک وقد رأَيْتْ فسَجَدُوا له ورضوا عه 
فكان ذلك آخر شأنه و جحوده و کفره (), 








قال له رَسُول الله ## عند الوفاة: یا ع فل لاإ لا ل كنهذ 
لك بها عند اللهء فقال: أنا على ملة عَبّد امُطّلبء وأبي أن یقول لا إله 
إلا الله 9 . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعا ی: وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة ۳/ ۱۲۱۱ .)۳۱٥٣(‏ وزيادة كبد الحوت هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذهاء وغشي المرأة أي جامعهاء 
وماؤه منيه» والبهت جمع بهوت وهو الكثير البھتانء وهو أسوأ الكذب أي 
كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق» ومعنى وقعوا فيه أي ذموه وطعنوا فيه. 
(؟)رواه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله ۷/۱ (۷)ء فحاصوا أي نفروا وكروا. 

(۳) رواه البخاري فی كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
١‏ (١۱۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على صحة إسلام من 
حضرہ الموت مالم یشرع في النزع وهو الغرغرة .)۲٢( 515/١‏ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
كي واا a‏ ن ت حا جخ صي ج ت 





والله لن يصلوا إليك يجمعهم 
حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
وابشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي 
ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد عرفت از 4 
من خير أديان البرية دیستا 
لولا الملامةأو حذار مسبة 
لوجاتني سمحا بذاك مبينا ('. 
ومن ثم فإن كفر الجحود مبني على عدم جحود اللسان مع وجود 
تصديق القلب أو علمه با حقء إذا وجد علم القلب وامتنع اللسان 
انتفى أيضا عمل القلب لوجود الكبر والإعراض فيه» وكذلك امتنعت 
حركة الأبدان عن الطاعة والإيمان. 
٠‏ الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل الجوارح. 
صلاح الجوارح قائم على صلاح القلب» وامتناع عمل الجوارح في 
الطاعة قائم على فساد القلب» فالجوارح تحول عمل القلب وصلاحه 
إلى فعل خارجي مرئي ملموس يكتسبه الإنسان ويحاسب عليه. 


)١(‏ انظر سيرة ابن اسحاق 2١5/7‏ ودلائل النبوة للبيهقي 2١88/7‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 57/7 . 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
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وإذا امتنع الإنسان بجوارحه عن تنفيذ أوامر الله وظهر منه الإصرار 
على ذلكء فقد قام في قلبه العلو والعناد والاستكبارء وهو النوع الرابع 
من أنواع الكفرء أو ما يسمى بكفر العناد والاستکبارء فكفر العناد 
مبني على علم القلب بالحق ثم إقرار اللسان وشهادته ظاهرا ألا إله إلا 
الله» وأنه لا معبود بحق سواہ وامتناع الجوارح من الطاعة والاستسلام 
وعدم الالتزام بما جاء عن الله كك من أحکامء ولازم ذلك امتناع عمل 
القلب عن الإيمان وتنفيذ الأمرء والعزم على عدم الطاعة وعدم 
الاستجابة بالفعل الظاهر» وهذا الكفر أيضا متردد بين الكفر الأكبر 
والكفر الأصغر 

ومثال الكفر الأكبر المبني على العناد والاستكبار كفرٌ إبليس لعنه 
اللہ كما قال تعالى فی بیان كبره: چ قسج جد اميك كلو تمغ 3 
ِا ابلیس استہبر ون من الکتفرین 9 فال یبیش مامتعك أن سجد لما خلقت بیدی 
7 کرت اکت کمن الین )4 ص:۷۰۱۷۳. 

وو وهو متردد بين 
الكفر الأكبر والكفر الأصغرء فالإمام أو السلطان أو الحاكم أو غيره 
من بني الإنسان إن زعم الإقرار بشهادة الإسلام» ولم يقبل الخضوع 
للشرع وتنفيذ الأحكام» مع علمه وقدرته» وانتفاء الموانع ووجود 
استطاعته» فقد شابه إبليس في كفره وعناده» وامتناعه عن السجود لله 
قال تعالی فيمن لم يقبل حكم الله ك وم برض بحكم رسول الله ٭ڈ 
ويسلم له: 38 فلا وریك لا ہوماوٹ حى يحكموك مما سجر بیتھم ٹم لا 
کې دوق آمهم حَرجَاِمًا معاقصیت و موسلا س 0 السادةةة. 


كل 


1721 32 0 ا اس ع لا سر 
هدى ود کک ا ان سکیا لز ها والردینیوں وا لاحبار 
9 ہپ 2 سے ص ىم عاص رسرع کے حر سے يم تھے 
يما أن 2 نظُوأ من کتب الله وكانوا عه شہداء خسوا الگا 


1 


واخکون ولا مروا کاک کمنا یلا ومن لم کر يما 
1 5 فو لاچ المائدة س53 


وا حکم بغیر ما أنزل اللہ له درجات متفاوتة تتر دد بین الکفر الأكبر 
الذي ينقض الإيمان من أصلهء والكفر الأصغر الذي ينقض کمالہء 
فالآيات تتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب درجة التولى 
والإعراض عن العمل بأحكام اللہ فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل 
وتقصيره ومعصيته» وأنه مستحق للعقوبة على مخالفته» فهذا کفر أصغر 
لا يخرج عن الملة» وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه خير فيه مع تيقنه أنه 
حکم الله كبك فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة. 

ومثال ذلك أيضا كفر تارك الصلاة فكفره من جنس كفر إبلیس؛ 
روى الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث بريدة 
بن الحصيب 4 أن رسول الله 2 قال: (العهد الذي بینتا وبيتهم 
الصّلاة, فم تَرَكَهَا فقد کف (0. 


)١(‏ الترمذي ف الایمانء باب ما جاء فی ترك الصلاة ۱۳/٥‏ (55717)ء وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة "55/١‏ (۱۰۷۹)ء؛ 
وأحمد في المسند ٤٣٣٣/٥‏ (۲۲۹۸۷)ء وصححه الألباني» في مشكاة المصابيح 
»)٥۷٤(‏ وصحیح الترغيب والترهيب (٥٥٢)ء‏ وصحيح الجامع (57 .)5١‏ 


وه 





۱ل 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة وا اة 
سے 859 ) 4 سے( 





الي يقول: رن بين الرَجُل وَبَيْنَ السك والکفر ترك الصَّلا) .٠(‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها صريحة فی أن من تركها بالكلية عامدا فقد 
خرج من الملة» وقد ذكر ابن تيمية أن الكفر الوارد في ترك الصلاة 
بالكلية هو الكفر الأعظم وذكر وجوها كثيرة لذلك!''. 

ومن ثم فإن السجود لله برهان والطاعة وقبول الإنسان لتوحيد 
والعبودية ونفي الاستكبار ومنازعة الله في الربوبية» فالكبرياء شأن 
الرب ولیس من شأن العبدء قال تعالى: 38 وَإدَا قبل لهم أسجدوا للحن قاو 
وما لحان جد لِما متا ادهع قور 9 زح الفرقان: .٦٦‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 38 وڏا قل طح آزکعوا لا يروت ا ول رویز 
کدی ا الرسلات:۸٥/٤٦.‏ 

ومن ثم فإن تارك الصلاة ممن انتسب إلى الإسلام لو علم حكم 
تارك الصلاة» وتحقق العلم بالحكم في قلبه» وأقر بلسانه» ولكنه أصر 
على الامتناع مجوارحهء وآثر أمام القاضی أن يقتل ولا يصلي» فكفره 
كفر أكبر يماثل كفر إبليس» وهذا يدل على انتفاء إرادة الطاعة 
وامتناع قلبه عن الإيمان» لوجود التلازم بين عمل القلب وعمل 
الجوارح» فلو كانت نيته طاعة الله كك وعزم بإرادته على السجود لله 
لظهر أثر ذلك في عمل الجوارح» وقام إلى أداء الصلاة» ولكن امتناعه 


.)۸۲( ۸۸/۱ مسلم في الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 
./5/5 شرح العمدة فى الفقه لابن تيمية‎ )۲( 





ر 1 آ0 سے ١‏ ف ن و الاد ة ترقا 


عن الصلاة مع وجود القدرة عليها يحتم فساد قلبه» وعدم قبوله للحق 
ورده. قال تعالى: :3 إذَّأ لرن عند ریا ک لا وتک روت ڪن عاد ر ویس حوکهر وله 
یا 8 )بی الأعراف:1 ٠۔‏ وقال سبحانه: $ ومن ءَايَليّدِ يليه الل 
موقر ل نجرا ہیں لمر ادوا وى 
خلقه ت إِن كايا کنٹرک © فان آسکک روا ارين عند ريك 
کی مک بال وار يَف کا تتقثرة 9 (2) 4 فصت :ماد فالمانع 
المباشر لعده السجود كما ذكره الله كك هو الاباء والاستكبار. 
ه شعب الإيمان تتناول جمیع الأركان من القول والعمل. 

ورد في الصحيحين من حدیث أبي هريرة #ه أن النبي 4 قال: 
د الإبسانا بضع ومون و بضع ويون شه فافض قول لا إلة إلا 
الله وَأَذْئاهًا إمَاطة الى عن الطر يق » والحياء شُعبّة من الإيمان) ('. 

وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع 
متفرقة» منها ما هو من قول القلب وعمله» ومنها ما هو من قول 
اللسانء ومنها ما هو من عمل الجوارح» ولا كانت الصلاة جامعة 
لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح سماها الله تعالى 
إيمانا فقال: 7 وَكَدَِكَ جَعَلَتَکم امه وسطا لِاکوو م دآء عَلَ الاس کون 
بی سب ہم سر سد اٹول 


یق و ب عل عقبية يه عَقبية و ان کات لی م ة الا عل الذي می ا سی 


5 ا سے 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان ١١/١‏ (۹)ء ومسلم 
واللفظ له في كتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان .)۳٣( ٦٦/١‏ 


or 


ل 





سراد سر يع ے٣1۷‏ و سس مك کے | ایم س + 
3 کن انال 3 نے وس ا 
سے چھ 0 - حر ٠١‏ 


اشک إرك لباک ایں لی وف جيم ك البفرۃ:٤٤۱.‏ 


وهذا المعنى هو الذي قصدہ السلف الصالح بقولهم رحمهم اللہ 
تعالى إن الإيمان اعتقاد وقول وعملء وإن الأعمال كلها داخلة في 
مسمى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدھم ممن أدركهم» بل أنكر السلف على من أخرج الأعمال 
عن الإيمان إنكارا شديدا (. 

وال اپ عبر بي عيذ ا إلى الأمصار: (أما بعد فإن الایمان 
فرائض وشرائع فمن استكملها استکمل الإيمان ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بهاء وإن أمت 
قبل ذلك فما آنا على صحبتكم بحريص) (". 

وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان وعليه 
بوب أبوابه كلهاء فقال: باب أمور الڑیمانء وباب الصلاة من الإيمانء 
وباب الزكاة من الإيمان» وباب الجهاد من الإيمان» وباب حب 
الرسول 5 من الإيمان» وباب الحياء من الإيمان وباب صوم رمضان 
احتسابا من الإيمان وباب اتباع الجنائز من الإيمان» وباب أداء المخمس 
من الإیمانء وسائر أبوابه(". 


وكلام أكمة ا حدیث وتراجمهم ف كتبهم معلوم مشهور» وهم 


)١(‏ معارج ج القبول ٠٠٠0/7‏ بتصرف. 
(؟) رواه البخاري ماقا في كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي 8 بني 
الإسلام على مس 27/١‏ وانظر تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني ۱۹/۲. 
(۳) معارج القبول 201/7 بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





مان 
قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال الإيمان هو مجرد التصديق 
القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد 6 واستيقنوهاء وم يتبعوه 
وزعم الجهم بن صفوان وأتباعه أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء 

وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافرا بالكلية إذ لا يجهل 
الخالق سبحانه أحد. 

وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب فيكون المنافقون على هذا مؤمنين وقد قال تعالى فيهم: 98 ولا 
صلع أحلر متهم مات ابدا ولا لثم عل کبروہ نهم کفروا ِل وَرُولیہ ومائوا وهم 
فوت (ئع)ا اجك امو مم واولندھم نما رد اله ان يعر مم يهان لديا وكَرْهَقَ 
آم وهم حكيفرون 9 التوبة: .۸٥/۸ ٤‏ 

وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله كك في 
دعواهم ف غير موصع من القران» وقال اخرون: الإيمان هو التصديق 
با جنان والإقرار باللسانء وهذا القول خرج لأركان الإسلام الظاهرة 
المذكورة في حديث جبریلء وهو ظاهر البطلان!''. 

وذهبت الخوارج وأبو الهذيل العلاف ومن وافقهم إلى أن الإيمان 
هو الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلاء وهذا القول مصادم لتعليم 
النبى 4 لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان» و كلما قال له 


)٤(‏ معارج القبول 707/7 بتصرف. 


ات 


جراد سر کے ے ۱۷٣‏ ہے سے موسلا | ای نا ہم 
62 
سے 6 2 سسے 6 





وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أن الإيمان هو الطاعات 
المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل» وهذا أيضا يدخل المنافق 
في الإیمانء وقد نفاه الله عنهم(١).‏ 

وسوف يأتي بعد هذا الإجمال بإذن الله تعالى ومنة الرحمن بيان 
أركان الایمان وأصوله وتقسيماته في مقابل بيان أركان الكفر وأصوله 
وتقسيماته لنتعرف على توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 


۴ 


)١(‏ المصدر السابق 507/7 بتصرف. 


ضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية 
الإنسان عن تجاهل العلم 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن الصورة الإجمالية لأصول الكفر وأنواعه 
التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه» وبينا أن تحقيق الإيمان بالله لا يكون 
إلا بنفي ضده من أنواع الكفر. 

وتحدثا عن قصة حاطب بن أبي بلتعة 4 والإلزام بالبراءة من 
الكفرء وعلمنا أن المشركين كانوا يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر 
بالطاغوت» وعلمنا أيضا أن قبول ما جاء به الرسول لَه ينفي كفر 
الإعراض مجميع أنواعه» وأن أصل الإيمان القبول والانقیادء وأصل 
الكفر التولي والإعراض. 

تم تناولنا ا حدیث عن أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته ا متعلقة بباب 
الخبر» والمتعلقة باب الطلب» وأن الأصل الأول للإيمان المتعلق بتنفيذ 
الأمر هو قول القلب أو علمه» ويقع عند انتفائه كفر الجهل» وأن 
الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب» ويظهر ويقع 
عند انتفائه كفر النفاق» وأن الأصل الثالث هو قول اللسان ويقع عند 
انتفائه كفر ا جحودہ أما الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي فهو 





eS‏ ويقع عند بے < العناد ل وبينا أن شعب 
الإيمان تتناول جميع الأ ركان من القول والعمل. 

وقي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الأصول والقواعد التي 
تضبط القول في مسألة العذر بالجهل أو عدم العذرء ومسئولية الإنسان 


٠‏ مفهوم العذر في المعابي اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 

العذر لغة الحجة التي يعتذر بهاء والجمع أعذارٌء يقال: لي في هذا 
الأمر عَذرٌء وعُذری ومَعْذرة أي خروج من الذنب» وقد أعذر من 
أنذرء أي بالغ في العذرء أو بالغ في كونه معذورا لو أوقع العقوبة به بعد 
الإنذارء ومن يعذرني من فلانء أي إن أوقعت به» ولمعنى أنه أهل 
للإيقاع به» فإن أوقعت به كنت معذورا في معاقبته» ويقال للمفرط في 
الإعلام بالأمر: والله ما استعذرت وما استنذرت إلی؛ أي لم تقدم 
الإعذار ولا الإنذار لي'. 


)١(‏ انظر بتصرف لسان العرب لابن منظور الأفریقی ٥٤٥٥٤‏ وا حکم وا حیط 
الأعظم لابن سيده ۷۱/۲ء وأساس البلاغة للزمخشري .4١7/١‏ وقد رجعت في 
كثير من الفقرات التي وردت في هذا المطلب على الجملة إلى ما كتبه الأخ ا حقق أبو 
بشير السعدي سعيد علي أحمد سعد حفظه اللہ في كتابه الذي شرفت بتقديمه له 
وهو كتاب العذر بالجهل مفهومه وأسبابه وضوابطه» وهو كتاب قيم في وسطيته 
ومنهجيته» ننصح طلاب العلم بالاستفادة منهء وننبه إلى أن بعض الفقرات فيها 
تصرف وإضافة لتساعد طلاب العلم على سرعة الاستيعاب. 





رن 
وم فَاسِتَعْذرَ من عبد اللہ 4 بن ي وهو على المنبرء فقال: پا 


لئے من يعذرني من رجل ة قد بَلعَنى انا فی فی أهليء والله ما 
عَلمْت على أَمْلي إلا حيرا ولقذ ذكروا رَجُلا ا لمت علیہ إلا حيرا 


چھ 


ہج ہے 
.4 


اس 
أ 


وما يَدخل على ہرایس فقام سَمْد ُن مُعَاذء او بني عبد 
الأشهل فقال: : أنا سُول الله َعْذرك, فإن كان مِن الأوس ضربْتْ 
E 2‏ من الحزْرَج أَمَرگنا ففعلنا امرك ٠‏ . 

قال تعالى في شأن موسى اكلتكلة: $ قان سالىك عن ىع بعد ھا فَلَاتصحجِ ١‏ 
قد بلحت مِنلَدق عَدرا {WS‏ الكهف ئگ 

قال القرطبى: (دل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقاء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع) " . 

وقال تعا ی: ا نارود ور ے الاپ لود هم وقعد این كدَبوا أله 
راسمب أل حكفَر متم داب آي التوبة:... 
أبي داود وصححه الألباني أن النبي © قال: (لن يَهْلك الناسُ حتى 
یعذروا الي ِن أنفسهم) ۳ . والمعنى أنهم تكثر ذنوبهم وعيوبهم 
)١(‏ البخاري في كتاب المغازي» باب حديث الإفك ١57١/5‏ (۳۹۱۰)ء ومسلم 


في كتاب التوبة» باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف ۲۱۲۹/٤٢‏ (۲۷۷۰). 
(۲) تفسير القرطبي .77/١١‏ 

(*) رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي ١75/4‏ (٤٤٤٣)ء‏ 
وأحمد في المسند ٦۲٦٢/٤‏ (۱۸۳۱۰)ء وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
»)5١55(‏ وصحيح الجامع .)١۲۳١(‏ 


5١ 





والعذر شرعا هو الوصف الطارئ على المكلف» المناسب للتسهيل 
عليه» وعدم المؤاخذة (). أي أنه يمثل حالة عارضة للمكلف ليست 
حقيقة ملازمة له» وإنما هو صفة عارضةء يكون ھا أسبابها ونتائجھا. 


٠‏ مفهوم الجهل في ا معاي اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 
الجهل لغة يطلق على نقيض العلمء قال تعالى: :3 وله َخْرَحَكُم من 


سم ے ص سرح سر م رر م 7 س ع ع سرض کے ص ۔ روح جه رلا 

بطون أَمَهليکم لاعلمورے سينا وجمعللکم السمع والابصدر والأفعدة لَعَلکم 
چ 
كروت )مہ الدحل:۷۸. والجهالة القول والفعل المخالف للشر ع بعلم 
أو بغير علمء وال جاهلية الجهلاء زمان الفترة قبل الڑسلام!''. 

أما الجهل شرعا فهو عدم العلمء أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو 
عليه» وفعل الشىء بخلاف ما حقه أن یفعلء سواء اعتقد فيه اعتقادا 

ےک ایو ے بک ر و رہ رگ ۔ کس سے 47 ور گے > >ھ وو 
5 وَإِذ قال موس لِمُوموء الخد هروا قال أعوذ 
مج >> ک ےہ رطخ ہے ۳ 5 9 ن 
أله أن اون مِنَ ا لیت امہ لبقرۃ:۷٦.‏ وقوله تعا ی عن نبي الله نوح 

و e‏ یھ ہے >> ا ہے رم ے صے۔ کے 7 
ا : چ قا لیک لیس من هلك ته عمل رص لع لن ماک لك يد عم إن 
اظ أن كوت مِنَالْجَنهلِينَ ©4 هود:ا٤.‏ 


والجهل يرد على تلائة أنوا ع: 


ان لمکم أن تد واب الوا أ 


. ٤۷/٦ فتح الباري لابن حجر العسقلاني» باب من حبسه العذر عن الغزو‎ )١( 
انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 4/۳ وتھذیب اللغة لأبي‎ (۲) 
.۳۷/٦ منصور الأزهري‎ 





3 ياي ا و7 يقت إكيناره 


نتر 


النوع الأول: خلو النفس من العلمء ومثاله قوله تعا ی: 45 للفغراء 
الم ل ااه هه لاف ای 
دسا وَمَات ففواہ ایق كر اک اكه بو کو ۶۶ 2 البقرة :77/7 . 

وروى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث 5 هريرة ذه أنه 
قال: (سأل صفوان بن المعطل رسول الله © فقال يا رسول الله إلى 
سائلك عن أمر أنت به عا مء وأنا به جاھلء قال: وما هو؟ قال: هل من 
ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة؟ قال: نعمء إذا صليت الصبح 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمسء فإنها تطلع بقرني الشیطانء ثم صل 
فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح» فإذا 
كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاةء فإن تلك الساعة تسجر فيها 
جهنم» وتفتح فيها أبوابها حتى تریغ الشمس عن حاجبك اليمن» فإذا 
زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى 
تيب الشمس )71 

النوع الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه كقوله: ٭٭وجلوڑتا 
سیل الیحرفاتوا عل وم يَسَكْفُونَ لاصتا لَه فَالْوأيْمُوسى ابعل لاإ لها 2 
كر ارک ات الأعر اف:۱۳۸. وقوله تعالی: مويو لآ 
الم ءَي همان اج ری الع لک اناا بطارد لين اموا نهم ماريب : 
ولو ارک فو ما هلوت ))4 ھود:۲۹. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الساعات التى تكره فيها 
الصلاة ۳۹۷/۱ (١٥۱۲)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۷۱). 


1۳ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عق جا وأا ال ےی واج اع 
ےم ) - سے ٠١‏ 








(العلم ہہ هو الجهل؛ والجهل 


وكقول أبي يوسف رحمه اللہ: 
بالکلام هو العلم) )١(‏ . 

النوع الثالث: فعل الشيء بخلاف ما ینبغیء سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحیحا أم فاسدا كقوله تعالی: ‏ فل أَفَعیر الو کاأمرو ن ابد لوت 
تام الزمر: .٤‏ وقوله: 98 ولذقالمو موا لعومدۃ ان اللهیامی ببسب 
قالوا لتخ داهو هروا قال أعود باه أن ا نون من اهارت لیت € البقرة: :۷ 
نمل افووے جهلاء ومنه الطيش والسفه كقوله تعال: كلم 


ر 4 
سوسفٌ وید اذ اسر هلوت ))4 يو سف : 7031 


والجهل من حيث قوته وضعفه نوعان: جهل بسيط وجهل م رکب» 
فالبسیط هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماء والمركب عبارة عن 
اعتقاد جازم غير مطابق للواقع!''. 

قال ابن تيمية: (من أعرض عن الكتاب وعارضه ہما يناقضهء لم 
يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركبء فالأول: و رة 


سے حص سص ر کے سصھ2 سو 


س اکا ما کی ہا بح کر کید شیکاویجد الم ندم فو وکاب واه 


مي لساب © النور: ۳۹. والثاني: زاب ف جر تة یع 


س 7 ِو 98 2 7 ہے کم ہی و ہرم وک رر re‏ 
من فوبلہ۔ موج منفوقے۔“عاب ظلمت بعضہا فوق بعض إذا آخرج کد رلور کد برتٹھا 


)١(‏ تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ٦٦/۷‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص۷۲۷. 

(؟) انظر تاج العروس لابن المرتضي الزبيدي 2557/7 والتعريفات للجرجاني 
ص۱۰۸ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 





ا نار النور:٠٤.‏ وأصحاب القرآن والایمان 

کن لك دم کے سے ےھ ے >> ۲ 
في نور علي نور قال تعالى: 98و15 لك وتاک روسان رتا مات کذری ما 
الكتب ولا الد بم ولك عله دوا کہری ہو۔ من عا من عبادنا وانك اہی إل ےط 


ا 
مسقيو (2) رط لالع هما الوت وما الَرم نال إل اک کی الاوز 

۳/٥٠ 2‏ ہ. فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة من 
هؤلاء المعارضين للكتاب المعرضين عنهء وأهل الجهل المركب أرباب 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقلیات) (). 
٠‏ ذم الراغبين عن العلم الراغبين في البقاء على الجهل. 

لقد ذم الله تعالى الجهل في القرآنء وجعله من أسباب الكفر 
والخسرانء والذي يعبد ربه على جهل يعبده على حرف إن أصابه خير 
اطمأن بهء وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة: 
وأخبر أن سبب ترك الناس لدين الله وتفرقهم فيه إنما هو الجهل بعد أن 
جاءهم العلم وتجاهلوه2. قال تعالى: 3 2 الک عند الہ السك و وما 
اکت ایت اوو آلب الا ابد ماجادھم لهام ييا بیتھم ومن کف 
تانق ت اهسرع یساب )چ آل عمران:۱۹. 
وقد ذكر ابن تيمية أن أصل الشبهات والضلال وأصل الجهل الم ركب 
هو الجهل البسيطء فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده 
والتصديق به كان مناسبا لأن يعتقد نقيضه ويصدق به» لاسيما ف 
الأمور الإلحية التي هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاها 


«î 






وأشرفها وأسماهاء والناس الأكا 
وإلى جهته تتد الأعناق» فالمهتدون فيه أئمة الحدى كإبراهيم الخليل 
وأهل بيته» وأهل الكذب فيه أئمة الضلال كفرعون وقومه. 


وقال تعالى في أولئك المهتدين أئمة ال هدى: #إوعلتهم َة يمدو 


ص 


ب س عط دے وات ے 
ركوو وكانوأ اس 


چ بس ار رو م سے ا ۳ 
© 


مر وأو اللوم مل الخيرات وَإِقَام الصَلۃ وإيتَآء أ 
عرد 4)9 البیاء:۷۳. 

وقال تعالى في الآخرين: # وجعَلتهم أَيعَة غوت إل السار ویوم 
لقم لايتصرويت )4 القصص:١4.‏ فمن لم يكن فيه على طريق أئمة 
المدى كان ثغر قلبه مفتو حا لأئمة الضلال. 


AG 


ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من 
أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى» مثل ما وقع في هذا 
الباب» فإن الجهل المركب الذي وقع فيه آهل التكذيب والجحود في 
توحيد الله تعالى وصفاته كان من أسبابه التقصير فی إثبات ما جاء به 
الرسول 4 عن اللہ وف معرفة معاني أسمائه وآياته حتى إن كثيرا من 
المنتسبين إلى الكتاب والسنة يعتقدون أن طريقة السلف والأئمة إنما هو 
الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وفقهها وعقلهاء 
ومن هنا قال من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحکم؛ وطريقة 
السلف أسلم» لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفی الذي هو 
عنده الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات (). 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۳۷۸/۰ بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بالشر ع» أو ينسب إلى الجهل وا حمق لن التجهيل إيذاءء ولذلك ترى 
الذي يغلب عليه الغضب» كيف يغضب إذا نبه على الخطأ أو الجهل؟ 
وكيف یجتھد فى مجاحدة الحق بعد معرفته خشية أن تنكشف عورة 
جهله؟ والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر عورة 
الحقيقية؛ لن الجهل قبح في صورة النفس وسوادء وفي الناس من يؤثر 
الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامةء فإن الجهل أفحش المعاصي 
فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم» ناطقون فيما يضرهم. 

ومصيبة الإعراض عن العلم والتمادي في الجهل أعظم من كل 
مصیبةء لکن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبةء 
فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته. 

واعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضدہء وعلاج الجهل 
بالعلم الناٹی لەء الرافع للتقاليد والمغاليق المستحكمة علي قلب صاحبهاء 
إذ ليس ثم حجاب أغلظ من حجاب الجهل بين اللہ وبين العبد 
والوسيلة المقربة له إليه هو العلم وا لمعرفةء وقربه بقدر معرفته» وبعده 
بقدر جھلہ!''. 
أمور ومسالك الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك بعضهم 
دماء بعص » ونهب أموالهم وقطيعة الأرحام: والانسلال عن كثير من 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7١/54‏ بتصرف. 


۷ 





أحكام الإسلام» وتوريث الذكور 
والتعصب الأعمى للقبيلة» وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة 
ونحوهاء ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها 
عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وخالفوا شريعة الله هم 
من الاستغفار للأولين الذي حثنا الله عليه بقوله تعالى: لے جاو 
من بحَدِهِعَ قولوت ربا عور اونا اد سبوا لايم وا حملن 
وتا غلا لا ءامثوأ بنا إِنّكَ دووف حم ل الحشر:٠١.‏ ووقعوا في 
أصحاب رسول الله 8# بالوقيعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في قلبه» 
ومنهم من ترك التعلق بالقرآن وسنة النبي #۶ بعد بلوغ النص إليهء وقيام 
الحجة عليهء وتعلق بفلان وفلانء مقلدا أو عامدا للاختلاف» داعيا إلى 
عصبية وحمية الجاهلية» قاصدا للفرقة» متحريا في دعواه رد القران 
والسنة إليهاء فإن وافقها النص أخذ بهء وإن خالفها تعلق مجاهليته» وترك 
القران وكلام النبی لا فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى من الناس بلغت بهم قلة التقوى وضعفها إلى طلب ما 
وافق أهواءهم في قول كل قائلء فهم يأخذون ما كان رخصة من قول 
كل عا مء مقلدين له» غير طالبين ما أوجبه الدليل وما تضمنه النص عن 
الله تعالى أو الثابت عن رسوله ؤه. 
٠‏ قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن البی 4 قال: (يقبض 
العلم وَيَظْهَرُ اجهل والفتن» ويَكثرٌ ارج قیل: يا رَسُول الله وما 


كل 





سوہ هكذا پیده فحرفھاء كأنه يريد القثل) ( . 
رس مد و دک سی بن الخطاب 4 لما سمع أبا هريرة ط4 


يقول: يرف العلم قال عُمَرُ: أَمَا ما إِنهُ ليس برغ من صُدُور العْلمَامٍ 
ولکن يذهب العْلمَاءُ (). 
وروى البخاري عن. دی ہے بن مالك 4 أنه قال: (قال 
لأحدشکم حَدِيئا لا ٹک ا تيه ميض رول اله 18 یقول: 
من أَشْرَاط الساعة أن يقل قل العلمء ٠‏ ويظهر الجيئل» ويظهر الزناء وككير 
اللساء ويقل الرجال» حتى TG‏ أة القيم الواح ". 


وعند مسلم من حديث عمر 4 مرفوعا حين سال جبريل النبي 

&: (قال: فأخْيرتي عن الساعة؟ قال: تا الول عَنَهًا أعلم من 
سابل قال: فأخثيرتي عن ام رکھا؟ قال: أن كلد الأمّة رَيتَهَاء ون ترَى 
الحفاة العْرَاة العَالة رعَاءَ الشاءٍ يتطاولون فی البنيان) 9). 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحفاة العراة رعاء الشاء هم أهل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس 545/١‏ (٥۸)ء‏ ومسلم في كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان .)۱٥۷( ۲۰٣۷/٤‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ,)١١75( ٤۸۱/۲‏ وصححه شعيب. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل ٤١/١‏ 
(۸۱)ء ومسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان .)۲٦۷۹( ٠١٠5/5‏ 

.)۸( ۳٦/١ رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )٤( 


۹ 





كل 


¢ , ۰ 
| :اة ائے 
سے چو سے( ے ای ٭ 2 


الجهل وا جفاءء رؤساء الناس 
إذا كان فقيرا عائلاء فصار ملكا على الناس» ومن رؤوس الناس؛ 
سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياءء فإنه لا يكاد یعطی 
الناس حقوقھمء بل یستأثر عليهم بما استولى عليهم من ا ال فلا 
المال وإكثاره, ولا يبالي بما أفسد من دين الناسء ولا بمن أضاع من 
أهل حاجاتھم(''. 

وإذا کان ملوك الناس ورؤّوسهم على هذه الحال, انعكست سائر 
الأحوالء فصدق الكاذب» وكذب الصادقء وائتمن الخائن» وخون 
الأمين» وتكلم الجاهلء وسكت العالم أو انعدم بالكلية كما صح عن 
النبي 6 أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر ا جھلء وأخبر أنه 
جھالاء فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء وقال الشعبي: لا تقوم 
الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما ''ء وهذا كله من انقلاب 
الحقائق فى آخر الزمانء وانعكاس الأمور (). 


وقي زماننا المعاصر عمت مظاهر ا جھلء وانتشر الفساد قي البر 






.۷۳/۱ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ه.ه (۳۷۲۸۸))ء وانظر الدر المنثور‎ 
. ٤۷۳/۷ للسيوطي‎ 


(*) السابق لابن تيمية .77/١‏ 





کی 6 نوخ اة تيت ینان 


والبحرء وظهرت الفتنء وقد ورد في الخبر أن النبي 8 قال: (ولا تقوم 
الساعَة حتى قلح قبائل مين أمتي ياش ر كين وحَتى تد قبائل من أمتي 
الأوثثان) .٠(‏ ۱ 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي كه قال: (لا توم 
الساعة حتى تَصَنْطرب أَلِيَاتُ نساءٍ دوس حول ذي الخلصة) ). وذو 
الخلصة طاغية دوس التي کانوا يبدو پاش الجاهلية. 

وعند الطبرانی من حديث أبي هريرة 4 أن النبی © قال: (لا تقوم 
الساعة حتى يَظهّر الفخش والبخْل» ويون الأمين, ويون ا ان 
ولك الوْعُولء وكظهّر الدحُوتء قالوا: يا رَسُول الله وما التحُوت 
والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم وَالتحُوت الذين کانوا 
تحت أقدَام الناس ليس يُعْلم بهم) (". 

وروی مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبی © قال: رلا 
يذهب اللیْل والنهارٌ حتى تُعْبَدَ اللات والعُزىء فقلت يا رَسُول الله: إن 


)١(‏ أبو داود في الفتنء باب ذكر الفتن ودلائلهًا ۹۷/٤‏ (4757)» والترمذي في 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ٦۹۹/٤‏ (۲۲۱۹)ء وأحمد في المسند 
(۵٥‏ ([۸٢۲۲))ء‏ وصححه الألباني» انظر صحیح الجامع (۱۷۷۳). 

(۲) رواه البخاري فی كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان ۲٠١ ٤/٦‏ 
(5799)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذا الخلصة .)۲۹۰٢( ۲۲۳ ۰/٢‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١7١/4‏ (۳۷۱۷)ء والحاكم في المستدرك 
)۸٤٤( 5‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (۳۲۱۱). 


۷۱ 


ئا 20 سے 





و و 7 5 صر ر حر ر هو 
كنت لأظن حين أنرّل الله : و هو زی أ 7 سوله بال دی ود 
الح لظهِرَهُ عل الین کو وکر کرہ المشركوت )4 التوبۃ:٣۳‏ 7 
ذلك گاما۔ قال: إنهُ سيّكون من ذلك مَا شَاءَ الله» ثم يَبْعَثْ الله ريحا طيبة 
فتوفی كل من في قله مثقال حَبة خَرْدَل من إِيمّانه ينی مَن لا حير 
فبه يرون إلى دين آبائهم)() . 
أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبيرء ويربو فيها الصغيرء ويتخذها 
الناس سنةء فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قيل: متى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إذا کثرت قراؤكمء وقلت فقهاؤكمء وكثرت أموالکم؛ 
وقلت أمناؤٌ كم والتمست الدنيا بعمل الآخرة) ا" 

لقد عم الجهل بدين الله وكثرت الفتن» وكثر أتباعهاء وكثر الداعون 
الأرض حيران» فصرفتهم عن دينهم الحق الذي ارتضاه رب العالمين؛ 
متوغلين في البدع التي تهدم العقيدة وأصول الدینء تائهين في أودية 


(١)‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا حو الام بد ال 
دوس ذا ال خلصَة ۲۲٢ ٠/١‏ ۲۹۰۷). 

(۲( رواه الدارمى في سننهء المقدمة, باب تغير الزمان وما يحدث فيه ۷/۱ (۱۸۵))ء 
وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۷٠١١( ٤٥۲/۷‏ والحاكم في المستدرك ١٥٥٠/٤٥‏ 
(۸۵۰۷۰) وصحح إسناده الألباني في تحريم آلات الطرب ص٦ .١‏ 





تن 2 <ى را هه إذينان 
فأصبح الدين منهم في أنين وبلاء مبين. 

وكثير من ينتمي إلى الإسلام اليوم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به اللہ 
فمنهم من اتخذ ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها في 
بيوت الله ومساجده» ومنهم من اتخذ الطواف على القبور والقصد إليها 
والنذور أخلص ما يكون من عبادته» وأفضل ما يكون من توسله 
وقربته» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 


وروی البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي © قال: (يتقارب 
لزمّان» ويَنقصٌ العمَلء ويلقى الشح» وَتَظْهرُ الفتن) «. 

قال الحافظ ابن حجر: (وقوله ##: يُتقارب الزمَانء معناه تقارب 
أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروفء ولا 
ينهى عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله) (". 

قال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي المعروف بابن بطال 
(ت:۹٤٤ه):‏ (وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 
عيانا فقد نقص العلمء وظهر ال جھل,ء وألقي الشح في القلوب» وعمت 
الفتن و كثر القتل) 7). 


۲۲٤٥/٥ البخاري في الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل‎ )١( 
ومسلم في‎ »)575517( ۲٥۹۰/٦ وانظر كتاب الفتن» باب ظهور الفتن‎ )550( 
.)۱٥۷( ۲٠٠۷/٤ كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .١5/11‏ 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠١/٠١‏ نشر مكتبة الرشد الرياض» وانظر 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٠٠٦/١۳‏ . 


۷۳ 





عو تا التب ا واج اع 


وذكر ال حافظ ابن حجر (ت:۸۰۲ھ) أن الصفات المذكورة وجدت 
مباديها من عهد الصحابة #: ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون 
بعض» والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك وانتشارہء وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاشائة وخمسين سنة: 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لکن يقل بعضها في 
بعضء ويكثر بعضها في بعضء وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير 
في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده: لا 
يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه (). 
٠‏ الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 

السبب الموجب للعذر بالجهل وإسقاط المُوْاحَذَةٍ على الوزر ألا يكون 
الجهل من كسب الإنسان وسعيه» وألا ينعدم العلم في قلبه بسبب 
تقصيره في طلبه» وعدم تحري السؤال عنهء لأن الله أوجب على جمیع 
المسلمين ذلك فقال تعالى : ول عم فاعل آنه لا که إِلَّا ا الہ محمد:۱۹. وقال 
تعال: تاوا لان نکسم للم رہ کرت ©4 الأنبياء:۷. 

وإذا نطق الإنسان بشهادة التوحيدء وقال: لا إله إلا اللہ فقد شهد 
وأقر أنه لا معبود بحق سواهء ومن ثم علم أنه سبحانه وتعالى لو أرسل 
رسالة لعبيده الصادقين في عبادته» بين فيها أصول طاعتهء وأبان فيها 
ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه ومحبته؟ و كيف يفوزون بنعيمه 
وجنته؟ فلو كان العبد صادقا في شهادته لبذل كل ما في وسعه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١7/١‏ بتصرف. 


ل 





گے نوی الاد وت قا رقت كال اف 


بر 
واستطاعته» واجتهد 3 طاقته 5 يطلع على تلك الرسالة» ويتمكن 
من قراءتھاء ويتعرف على مادتھاء حتی لو كان رجلا أميا أو مسلما 
أعجمياء فإنه سوف يبحث عن ترجمانء طالما أن تلك الرسالة فيها 
النجاة من غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. 

ےی یب یی جب الوم رد يرم هيد 
ألا إلهَ إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وهو خير عقد يحب عليه أن یوقی 
فيه بالتزاماته» ويؤدي ما عليه من واجباتہء لقول الله تعالى في محكم 
آياته : سینا بھا الد ءامنوا آوفوأ بالحقود > المائدة: . فأمر سبحانه وتعالى 
بالوفاء بالعقدء ومدح من وفى بالعهد فقال: 9#والموئورت یَکَهَدِھِم ذا 
عدوا البقرۃ:۱۷۷ . 

وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام» وله شروط جزاء 
يضعونها للالتزامء وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ 
شروطه بإمعان» ودقة وإتقان» فحري بالمسلم الصادق أن يعرف 
مضمون العقد الذي بينه وبين الله كك عندما شهد ألا إله إلا الله وأنه لا 
معبود بحق سواهء ولذلك أوجب الله علينا السؤال فقال: 98 فستلواً 
کر ان کت لالم ہے )4 الأنبياء:٠‏ 

ومذهب أهل ا حق في العذر با چھل هو مذهب الوسطیةء 
المذهب الذي يجمع بین الأدلة القرآنیة والنبویةء فالحق سبحانه لا يعذب 


<ة سے کے 


الناس إلا بعد إنذارهمٍ وإعلامهم كما قال تعا ی: 98 چس تی 


وه 
صا ماما 


٦ : 0‏ فاکا ہس ا 1 4 3 
نفك وَمَنْصّلٌ فتما بض ل علا ولا ئزر و وازره ٤‏ وزرآخریٰ وک معذبين حول بعث 


م سه وى سم 
|١‏ 
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رسوا رداچ الإسراء:١٠.‏ 
ومن ثم فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالةء وإعراضه عن 
الهداية إلى الضلالة؛ لملا يكون له حجة على الله في نفي العدالة» فقال 


سبحانه وتعالى : 2 وقالوا لوا يسا بَایت من ريه اوم ِنَم 0 
کے >> م و I e‏ سے سے 


الو )ا ول و آنا ام بعذاپ من قبل لَقَالْوارينا ولا ارسلت اسنا رو 
نیع ء ايلوک من قبل ان تذل وخر (ك) فل ڪل مر ےر سر سا 
منأاصحب الم السو ومن اھتدیٰ )4 طه: ۳٣‏ - ۲ 

وعلى ذلك فإن الإنسان مسئول عن السبب في جهله» فإن كان 
الجهل من كسبه وفعله» وإعراضه وكبرهء فهو محاسب على كل 
معصية وقع فيها بجھلەء سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى 
الخلود فى النارء أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة اللہء إن شاء 
غفرها لعبده» وإن شاء عذبه بذنبه. 

أما إذا انقطعت به الأسباب» وانسدت في وجهه الأبواب» وم 
يتمكن من معرفة ما نزل به الكتاب بعد الطلب رمع والسؤال: 
و يعص الله كك فيما قال: :9 سوا لالز ڪر ن کشر 7.0 کوت 4 
الأنبياء:. فهو باتفاق معذور بجهله. ولا يؤاخذ على ذنبه؛ لأن الجهل 
ليس من سعيه وکسبه» بل هو من تقدیر الله 5ك وقضائه وقدره. 

ولو ضربنا مثلا لذلك وفرضنا أن رجلا من المسلمين لقلة علمه 
دأب على فعل معصية لله كك بجھله فاحتار في نفسه وتساءل: أهي 
معصية لله أم لا؟ فعزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى لو كانوا 





ان 
على مسافة بعيدة تتطلب شلك الرحال» ول الطريق توفاه الله کل 
فمات على المعصية بجھلەء فهل يصح زعم الزاعم أنه مؤاخذ على 
ذنبه قبل علمه؟ فالموت من تقدير الله وفعله» والجهل الذي وقع فيه 
ليس من فعله وکسبه» فنيته التي مات عليها أن يطيع اللہ كك عند علمه 
بأمره» وأن يصدقه عند علمه جخبره. 

قال: (إنما الأعْمّال يالنيات» ونما لكل امْرِئ مَا نوى) .٠(‏ 

البخاري من حديث ان ترد له أن سول الله 45 قال: 5 
أحَب ليه الذح من الله قء من أجل ذلك مَدَحَّ نفسة؛ يه 
من اللہ من أجل ذلك حرم الفراحش وَليِسَ أَحَدٌ أحَب إِليّهِ العْذْرُ ِن 
اللهء من أجل ذلك أنرّل الكتاب وأَرْسّل الرسُل) ("). 


س ا جآ 


رف رياه من حيت احير : (ولا أَحَدَ اَحَب إِليْهِ الُذرْ مِن الله 
ومن أجل ذلك بَعَث البشرين والمنذرين) ". 


° 


9 
أغيرَ 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 7/١‏ (١)ء‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 26: إنما الأعمال بالنية ۱۰۱۰/۳ (۱۹۰۱۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام» باب قوله: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۱٦۹٦/٤١‏ (۸٥٣٣)ء‏ ومسلم واللفظ له في كتاب 
التوبقء باب غيرة الله تعالى وتحریم الفواحش 54/5 7١١‏ (۲۷۸۰). 

(۳) رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول النبي : لا شخص أغير من اللہ 
٦‏ (1۹۸۰)» ومسلم في كتاب اللعان .)١5349( ١١15/5‏ 


۷۷ 
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ويمكن القول إن الجاهل من السلمین یہ بعد الطلب والسؤال إن لم 
يصل إلى العلم بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في تلك المسألة 
وحدهاء وإن كان محاسبا على غيرها ما ألم بحکمھاء وخلاصة القول 
في مسألة العذر بالجهل أن الجاهل معذور يجهله إن لم يكن الجهل من 
كسبه وفعله» وذلك من كمال عدل الله كك وفضله. 


. ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي البي ويه‎ ٠ 

روي البخاري من حديث ابن عمر 4ه أن زيد بن عمرو بن نفيل 
خرج إلى 2 يمأل عن الدين وَيَْبِعْهُ فلقي عالما مِن الود فسألة 
وی فقال: إني لعَلي أن آدین دینک فأخيرني. فقال: 
تكون على على ديننا حتی أذ ينصيبك من عضب الله. چٹ 
فر إلا مِن غضبِ الله ولا أخيل من غضب الله سيا أبّداء وأنى 
ا فهل تَدُلني عَلی غيّرهِ؟ قال: ما ما أَعْلمُهُ إلا أن يكون حَنيفاء 
قال رَيْكُ: وما الحنيف؟ قال: دين إِبْرَاهِيم ۾ کن بويا ولا نصرانيا 
Nua‏ ا وا کی گلا ہن ر وی 
فقال: لن تكون ع على ديننا حتى تَأخُذ ينصييك من لغْنة الله. قال: ما 
أفر إلا من لحْنة الله ولا أخيل من لحن الله ولا ِن ضيه سيا أبّداء 
وأنى أستطِيعٌ فهّل كذلني على غيْرهِ؟ قال: ما أَعْلمُهُ إلا أن يَكون 
ينا مال ROO‏ بال دين إبراهيم کر ضا ولا 
نصرانيا ولا يبد إلا الله. فلما رأى رَد قؤهُم في إِبْرَاهِيمَ ا8 حرج 
فلما رز رقع يديه قَقَال: اللهم إني اُشهد أنى على دين إِبْرَاهِيم (. 


.)۳٦٣٣( ۱۳۹۱/۳ البخاري في فضائل الصحابة» باب حدیث زید بن نفيل‎ )١( 


ل 


رن 

وروى البخاري أيضا من حديث لود بكر رضي الله 
عَنهمًا أنها قالت: (رأَيْتُ رَيْدَ بن عَمْرِو بْن نفيّل قائما مدا ظَهْرَُ إل 
الكمّة يقول: يا عاثر قريْشيء والله مَا مِنَكُمْ على دين إِنْرَاهِيم غيٍْي, 
وكان يحي المؤمُودة, تقول للرجُل إذا را اد أن يقل ابْنتَهُ: لا تقثّلهًا أنا 
كفيك مفونتهاء فيأخذها فإذا تَرَعْرَعَتْ قال لأبيها: إن شعت دفعثها 
ليك ون شئ شقت كفيك مفونتها) .٩(‏ 





وقال الواقدي حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة أنه قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا انتظر نبيا من 
ولد إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب» ولا أراني أدركه» وأنا أومن به 
وأصدقه, وأشهد أنه نبي » فان طالت بك مدةء فرأيته فأقرئه مني السلام 
وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك» قلت: هلم قال: هو رجل ليس 
بالطویل ولا بالقصیرء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينه 
حمرةء وخاتم النبوة بين كتفيه» واسمه أحمدء وهذا البلد مولده ومبعثه 
ثم يخرجه قومه منهاء ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر 
أمرهء فإياك أن تخدع عنهء فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم؛ 
فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمحوس يقولون هذا الدين 
وراءكء وينعتونه مثل ما نعته لك» ويقولون لم يبق نبي غيره. قال عامر 
بن ربيعة: فلما أسلمت أخبرت رسول الله ئل قول زيد بن عمرو 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب حديث زيد بن نفيل ۱۳۹۲/۳ (3"515)ء 
ومعنی حيبي الموءودة يستنقذها من الوأد وهو دفنها ف التراب وهي حیة؛ ومعرى 
ترعرت نشأت وشبت. 


۷۹ 
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وإقرائه منه السلامء فرد عليه السلام وترحم عليهء وقال: قد رأيته في 
الجنة يسحب ذيولا .)١(‏ 


مثل هذا الرجل لم يقصر في البحث وسؤال العلماءء وإن مات قبل أن 
يدرك رسالة السماءء فقد آمن بالنبي بيه قبل مبعثه» وآمن بالوحي 
وأحكام العبودیةء وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعیةء فأخذ حكم من 
اتبع النبي كله ومات على دربه» وحكم من كان من أتباعه وحزبه. 

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المسلمين بجھلون الكثير من أحكام 
العبودية» وأنهم لو علموا وفهموا لأطاعوا ربهم» فهم على الإيمان 
المحملء يحبون لا إله إلا اللہ ويشهدون أن محمدا رسول الله ولذلك فإن 
من الحكمة والفطنة الرأفة بهم» والأخذ بأيديهم إلى العلم بأحكام الله 
لاسيما في المسائل المتعلقة بالتوحیدء دون الحكم عليهم قبل سابق إنذارء 
أو تكفيرهم وإخراجهم من الملة إلى الحکم با خلود في النار. 

كما ينبغي أن يُعلم أن الله كك إذا أخبرنا عن إنسان أنه في النارء 
فذلك يدل يقينا أن الحجة بلغتہء وأن الرسالة وصلتهء لأن ذلك لازم 
للعدل الإلهيء فالله كك لا يعذب أحدا إلا بسابق إنذار» وقد حاول 
بعض الناس بجهلهم وحبا في نبيهم گل أن يرد ما رواه مسلم من 
حديث أنس بن مالك 5: (أن رَجُلا قال: يا رَسُول الله أیٔن أبي؟ قال: 
في النارء فلما قفي دعاه فقال: إن أبي وأبّاك في النار) ". 


)١(‏ تاریخ الطبري ,579/١‏ وتاريخ دمشق 5/١9‏ ٥٠ء‏ والبداية والنهاية 10/7 ؟. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
۱( ۲۳ء ومعنى قفى ذهب موليا. 


كل 


ل 
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وكذلك ما ورد عند مسلم من حديث أبي هُريْرة 5 أن رَسُول الله 
ا قال: (اسستأذنت ربي أن أَسَعْفِرَ لُمی فل يأذن لیء وَامأذنثه أن 
أزُورَ قیْرَهَا فأذن لي) (. 

والحديثان صحيحان وثابتان عن المصطفى يي ويدلان بلا لبس أو 
غموض على أن والد النبي کل وكذلك أمه في النارء وأنهما ماتا على 
الشرك بالله» وذلك يدل يقينا على أن الحجة وصلتهمء وأن رسالة 
التوحيد بلغتھمء وإن كنا لا نعلم كيف وصلتھم أو بلغتهم؟ ولا يحتاج 
الأمر إلى تأويلء أو خروج عن الدليل؛ أو الكذب على رسول الله 185 
في أن الله ك أحيا أباه وأمه فامنا به ثم ماتاء أو ندعي لأنفسنا أننا تحب 
أباه وأمه أ ثر منه یڑ . 
ه قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يجتمع فيه طاعة ومعصية. 

وما ينبغي أن يعلم أن المسلم قد یجتمع فيه علم وجهلء وإيمان 
وكفرء وطاعة ومعصية» وكل ذلك لا يجتمع تحت حكم واحدء ولا 
يرتفع عنه وصف الإيمان مطلقا إذا اجتمع فيه وصف من أوصاف 
الكفر؛ بل يجتمع في الشخص لمعين هذا وهذاء كما يتمع فيه شعب 
الإيمان وشعب المعصية» أو يجتمع فيه إيمان وبدعة» أو يجتمع فيه 
إسلام وجاهلية» وقد يكون عند بعض الأشخاص من خصال الجاهلية 
مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرعء ومثل تعظيم ما كان عليه 
الآباء والأجداد بغير حقء ومثل الافتخار بالباطلء والتقليد ال مذموم 
ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كان سمتهم التعصب والتقليد 


.)۹۷٦( 1۷١/۲ مسلم في الجنائز» باب استئذان النبي كل ربه في زيارة قبر أمه‎ )١( 


۸۱ 
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والنخوة بغير حقء روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي 
2 قال: (أَبْعَضْ الناس إلى الله ثلاثة: مُلحِد في الحرم ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغیر حق ليهريق دمَة) (. 

قال المهلب: (قوله أبغض الناس إلى الله ملحدء لا يجوز أن يكون 
هؤلاء أبغض إلى الله كك من أهل الكفرء وإنما معناه أبغض أهل الذنوب 
من هو من جملة المسلمين) '''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أخبر النبي © أن أبغض الناس إلى الله 
هؤلاء الثلاثة,» وذلك لأن الفساد إما في الدینء وإما في الدنياء فأعظم 
فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق» ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم 
فساد الدين الذي هو الكفرء وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق 
بالعمل» ونوع يتعلق بمكان العملء فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة 
الجاهلية» وأما ما يتعلق بمكان العمل فالإلحاد في الحرم, لأن أعظم محال 
العمل هو ا حرمء وانتهاك حرمة ا حل المكاني أعظم من انتهاك حرمة 
ا حل الزماني» والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة 
جاهلية» فسواء قيل مبتغيا أو غير مبتغء فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة 
فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا 
ا حدیث: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليهاء فإن السنة هي العادة, 
وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع ایض ما يعدونه عبادة, أو لا 


حسم <s ol‏ سم 


يعدونه عبادة» قال تعالى: ل قد خلت من بلک سان مروا في الاأرض 


.)1٤۸۸( ۲٥٢٢/٦ البخاري في الدیات» باب من طلب دم امرئ بغير حق‎ )١( 
.5١٠١// (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 


كل 
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3ء عع ١‏ 
عرف ار رکرو ص١‏ ر خر سے پر سےا قرت ص یں حر 
فانظروا کی ف كان عة الک بین چ4 آل عمران:۱۳۷. 


وقال النبي 8#: لتتبعن سنن من كان قبلکم!'. والاتباع هو الاقتفاء 
والاستنانء فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية) '''. 

قال الحافظ ابن حجر: (سنة الجاهلية اسم جنس يعم جمیع ما كان 
أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجارہء والحليف بحليفه ونحو ذلك: 
ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد منه ما جاء الإسلام بتر كه 
كالطيرة والكهانة وغير ذلك) ". 


وکل من طلب خصلة من الجاهلية فهو داخل في الثلاثة» أو كل من 
كان فیه» وم یت رکه بعد البيان له؛ فهو داخل فی هذا الوعيد الذي أخبر 
به النبي # وقد جاء الإسلام وأبطل شرائع الجاهلية» قال الله تعالى: 


کے وص رھ چس الى سرت رار ےے 4ء ے ہل ي۔> ری ہے“ سے ٹم 
7 آف کم ا ب ةبون ومن سنونا حكالقَومٍ بُوقٹوںَ (ع) 86 المائدة: . د . 


- 
ا اا 


شَيءٍ من مر الجاهلية تحت قدمي موضو ع» ودِماء الجاهلية موضوعة, 
وإن أول دم اضع من دمائنا دم ربيعة بن ا حارث؛ كان مسترضعا في 
بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية مُوضوع» وأول ربا أضع ريّاناء ربا 


كان قبلكم ۲٦٦۹/٦‏ (1۸۸۹)» ومسلم في كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصاری 5/5 .)۲٦٦۹( 7١٠‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .۷٦/١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .۲۱۱/۱٢۲‏ 


۸۳ 
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قال الآلوسي: (الجهالة السبب الحامل لمم على العمل كالغيرة 
الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلك» وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا 
يليق. وقال ابن عطية: هي هنا تعدى الطورء وركوب الرأس» لا 
ضد العلمء ومنه ما جاء في الخبر(": اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل 
أو يجهل علي) ). 

ذكر القرطبي أن الجهالة تعم الكفر والمعاصي» فكل من عصى ربه 
فهو جاهل حتى ينز ع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي ع 
على أن كل معصية فهي بجهالة» عمدا كانت أو جهلا(. 

قال الآلوسي: (والأظهر أن من عمل ذنبا فهو جاهل؛ أي فاعل فعل 
الجهلة, لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر قي العاقبة وهو عالم بذلك أو 
ظانء فهو من أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبیرء أو جاهل 
بما یتعلق به من المكروه والمضرة) 7 


.)۱۲۱۸( ۸۸۹/۲ رواه مسلم في كتاب ا حجء باب حجة النبى وي‎ )١( 

(۲) ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي 5170/7 . 

(۳) روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب, باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
بيته عن أم سلمة رضي اللہ عنها قالت: ما خرج النبي ية من بيتي قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظلم أو 
أظلم» أو أجهل أو يجهل علي ۳۲٣/٤‏ (505154). 

.7 53/١5 تفسیر الألوسي‎ )٤( 

.۹۲/٥ تفسير القرطبي‎ )٥( 


)5 تفسير الألوسي 7 .١‏ 


كل 
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ه الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. 

وردت نصوص كثيرة تدل على العذر بالجهل أو الغفلة» منها ما وقع 
من بعض الصحابة ‏ في عدة أمور اعتقادیةء أو أحكام تكليفية» وكانوا 
یعذرون فيها: 

-١‏ ما رواه الترمذي من حديث أبي واقد اللیٹی 4 أن رسول الله 
6 لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال ها ذات أنواطء 
يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول اللہ أجعل لنا ذات أنوط كما 
لهم ذات أنواطء فقال النبي #: سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: 
لعل ار که اکنا م الم فلکم َو هود اہ الأعراف:1. والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم (). 

والشاهد أن النبي 8 عذرهم لجهلهم بمسألة من مسائل التوحیدء وم 
يثبت أنه سأهم تجدید إسلامهم» وذلك لبقاء عقد الإسلام مم وعدم 
زواله عنهم بسبب إتيانهم سببا من أسباب الشرك» أو إتيانهم ما يوجب 
الوقوع في أسباب الكفر بالله كك وينافي توحيده» بل المنقول عنه 4# أنه 
زجرهم وأخبرهم بعظم تلك المقالة. 

٦‏ وروی ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله ابن ابی 
أوفى أنه قال: ما قدِم معاذ من الشام سَجَد للنبي 44! فقال: ما هذا یا 


ےی ہ۔ 
۶ 
4 


ضر جم 9 ٥>‏ 5 ا © سمس اه 5 کے“ ٥‏ ۶)0 
مُعاذ؟ قال: امت الشام فوافيتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم» 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
٣۷٥/٤‏ )۱۸°( وأحمد في المسند ۲١۸/٥٢‏ (۷١۲۱۹)ء‏ وصححه الشي: الألباني 
ف ظلال الجنة (۷۰)ء والمشكاة ۰۸ 6). 


سراد سار گے ے۱۷ و سس مك سے ایز س ہم 
125 قلا ل ۶ وا ای نے 


ووت في نسي أن نفقل ذلك يك قال ر سول الله ك: فلا تفعَلواء 
فلو كنت آمرا أَحَدا أن يَسْجُد غير الله لأمرات المرأة أن تَسْجُد 
لروجهاء ECE,‏ المرآة حق ربها حتى ودي 
حَق زَوٴجھاء ولو سأها نفسها وهي عَلى قتب ل عه (. 

۳ ا ار شا E FOE‏ 
أنه قال: يت الجيرة فَريْهُمْ يَسْجُدُون لَررْبّان لهم فقلت: سول الله 
أحَق أن يُسْجَدَ له قال: فأ يت النبی 46 فقلت: إني يت لی اٹ 
يَسْجُدُون لبان لهم فأنت يا رَسُول الله أحق أن نسمْجُد لك؟ .. قال: 
فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحَدا أن يَسْجُدَ لاحب لأمَرْتْ النسَاءَ أن 
يجان لأرواجهن گا جَعَل الله شم لين بن الق ۹. 

ووجه الدلالة أن السجود عبادة مححضة وصرفها لغير اللہ كك مخرج 
من الملة» وموجب للخلود في النار» وهذا وقع من معاذ 25 ووقع 
السؤال عنه والطلب من قيس بن سعد 4 جهلا منهم أنه عبادة لا 
تنبغي أن تصرف لغير الله فلم يحكم النبي 4 عليهم بالكفرء وإلا لقال 








هوه/١ رواه ابن ماجه في كتاب النکاحء باب حق الزروج على المرأة‎ )١( 
(۱۸۰۲۳)ء وقال الألباني: حسن صحيح» انظر الإرواء 55/177 والسلسلة الصحيحة‎ 
(۱۲۰۳)ء ومعنى على قتب أي وإن كانت قد أجلست على قتب عند مجىء‎ 
الخاض, والقصد بذلك البالغة في الرجر عن امتناعها منه, أو تسويفها إیاہء انظر‎ 
.۹٥۰/۱ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب النکاحء باب في حق الزوج على المرأة ۲٣۰۹/۲‏ 
»)75١55(‏ وانظر ضعيف الجامع الصغير (58557).» والإرواء (۱۹۹۸)ء المشكاة 
(77”) وا رزبان الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 


كل 


كل 


لهم: قد 
بحكم السجود, وعذر معاذا 4 في سجوده» وقيسا 4# في سؤاله و طلبه» 
وذلك لقيام الجهل عذرا وسببا في صرف الحكم عليهم بالكفر . 

قال الشوكاني: (وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا 
لغير الله لم يكفر)'" . 
يحتمل العبادة» ويحتمل غيرها من التحية والاحترام كما في الحديث 
الد كورء بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في العبادة/'). 

٤-روی‏ البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: 
فقال النبي 82: إن ذلك لا يحل ليء قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنكح بنت أبي سلمة» قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن(". 





.٠٠٤/٦ نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷۲/۱ء .۳٣٣/٣‏ 

(*) البخاري في النکاح» باب وأمهاتكم اللاتی أرضعنكم ۱۹٦٦/٥‏ (۸۱۳٥)ء‏ 
ومسلم في الرضاعء باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ٠١77/7‏ (١٤٤۱)ء‏ والربيبة 
بنت الزوجة من رجل آخرء ومعنى بمخلية لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة. 


۸۷ 


بده الب وا ع2 





تعلم حرمة الزواج من أخت الروجةہ وزاد ا جواب ما کان من حریم 
الزواج بالأخت التي من الرضاع؛ والأدلة ف ذلك معلومة من القران 


۵ وروی أبو داوود و صححه الألباني من حديث عروة عن عاقش 


رضي الله عنها أنها قالت: (دَخَل على افلح بْن أبى القعيس فاستترت 
مِنهُ قال: تَستترين منى وأنا ععمك؟ قالت: قلت من أَيْن؟ قال: أَرْضِعَتُكِ 
ر أخي. قالت: إنما أَرضَعَئنِي اله و يُرْضِعْني الرجل. فَدَخَل عَلى 

سول الله لا ذ فده فقال: إنُ عمك فليلج عَليّك) (. 

ا و سد تجهل» وم تكن تعلم حل 
الدخول للعم من الرضاع حتى أعلمها النبی 2 بجواز ذلكء فأمرها أن 
تأذن لعمها من الرضاعء وهو أفلح بن أبي قعيس. 

٦-وروی‏ أ مد وصححه شعيب من حديث عن أبي 
قال: (إن فتى من قريش آئی النبي 88 فقال: يا رسول | 

في الزناء فأقبل الم عليه فَرَجَرُوهُ وقالوا: مه مه فقال: ادنك قَدَنا 
مِنهُ قریباء فقال: 6 لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فدَاءك, قال: 
ولا انام * يحبونة لأمهّاتهم. قال: أَفتُحِبهُ لابنتك؟» قال: لا والله یا 


سول ا۵ 7 جعي الله داك 08 5 سه يجونه ابی ال 


أدصي 
۹ 


مامة أنه 


> ائذر 


e 


٤ے‎ 
2 


۲۲۲/۲ هذا لفظ أبي داود في سننه» كتاب النكاح» باب في لبن الفحل‎ )١( 
ء وأصل الحديث عند البخاري في كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول‎ )۲۰٢۰۷( 
.)555١( ۲۰۰۷/٥ والنظر إلى النساء في الرضاع‎ 


هله 


e:‏ لأخواتهم, ال أفتحِبهُ لعَمتك؟ قال: لا والله جعلنى الله 
فدَاءك, قال: ولا الناس يحبونه دت قال: أَفتُحبه هُ لنالتك؟ قال : 
لا والله جَعَلنى الله اك قَال: ولا الناس يحبونه 4 لاله قال: 
وضع يده عليه ٭قال: ا اغن” ذنبه وطھ' قله و حصن لي 


لم يكن بَعْدُ ذلك الفتّى يلعفت إلى يي ."١‏ 


والشاهد أن هذا الشاب أراد أن يكسر حاجز ا حیاءء ويخاطب النبي 
بجھلە 4 علنا أمام أصحابه #: ويطلب منه أن يعطيه رخصة في الزنا 
بلا خاسبة أو مآخذة؛ فعلمه ما كان هله من خطورة إباحة الڑنا 
ومخاطره الاجتماعية والأسرية والنفسية والدینیة ولم يرمه النبي# بکفر 
الاستحلال لجهالته. 
ه حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وجهل قدرة ربه. 

روي مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 828 قال: (أسرّف 
رَجُل على نفسيهء فلما حَضرَهُ الوت أواصئ بَنيهِ فقال: إذا أنا مُت 
فأَحْرقوني, ثم ا لم اذروني ف في الريح و في ال فوالله 9 
قدَرَ علي ربي» ليُعَديُِي عَذابا ما عََيَةُأَحَداء قال: علو ذلك يهء فقال 
للأرئض: أد ما أخذت» فإذا هو قائم . فقال لهُ: ما حَمَلك علي ما 
صعْت؟ فقال: حَشْيتُك يا رب! أو قال: تم کے و 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٦٣٥٢/٥‏ (٢٦۲۲۲)ء‏ وقال شعيب: إسناده صحیح 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۰). 
(؟) البخاري ف الأنبياء. باب أم حسبت أن أصحاب الكهف ۱۲۸۲/۳ (۳۲۹۱)» 


۸۹ 





كل 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
عق تل وا الب وا اع 
سے 859 ) 4 سم 





على إحياء الموتى؟ وا جواب كما ذكره الخطابي: أنه لم ینکر البعث: 
وإنما جهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا یعذب؛ وقد ظهر 
إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة: قد يغاط 
في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك!'). 

وقال ابن حزم: (فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله كك يقدر على 
جمع رماده وإحيائه, وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله) . 

قال الحافظ ابن عبد البر: (وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا 
الحديث بصفة من صفات اللہ في علمه وقدرته» فليس ذلك بمخرجه 
من الإیمانء ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة #: عن القدر ثم قال: 
ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به» وغير جائز عند أحد 
من المسلمين أن يكونوا بسؤاهم عن ذلك كافرين؛ وم يضرهم جهلهم 
به قبل أن يعلموه) 7". 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الرجل ظن أن الله كك لا يقدر عليه إذا 
تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من 
إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان 
مع إيمانه بالله» وإيمانه بأمره وخشيته منه؛ جاهلا بذلك ضالا في هذا 
الظن مخطفاء فغفر الله له ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع أن 


.077/5 انظر فتح الباري لابن حجر‎ (١) 
.١ 40/7 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري‎ 
. ٦٤/١۸ التمهيد لابن عبد البر‎ )۳( 





گے نوی الاد وت ہق رقخا كال اف 


بتر 
بر بد مر جا وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد» وذلك كفر 
eh‏ ا ںا حکم بکفرہء هو بين في عدم إيمانه 
بالله تعالى» ومن تأول قوله: لین قدَرَ علي رَبي بمعنى قضى أو بمعنى 
ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه» فإنه إنما أمر بتحريقه 
وتفريقه لثلا يجمع ويعاد فقال: إذا انا مُت فأخرقوني ثم امحقوني ثم 
اذروني في الريح في البحر ٠‏ فوالله لین قدرَ علي ربي ليُعَذبني عذابا مَا 
عَذْبَهُ به أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقیب الاو لی يد 
سی ارت ریا یم 
كان مقرا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن 
في ذلك فائدة له؛ ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب وهو قد 
جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب» فقال: فوالله لین قَدَرَ علي ربي 
ِيَُذيى عذابا ما عَدَبَهُ به أَحَداء فلا یکون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو 
كان مراده ذلك لقال: فوالله ئن جازانى ربی أو لئن عاقبنى ربى 
شین عقيل کا خر اغلاب شرف وی کا کیا ا نا 
الحديث أنه كان رجلا لم يكن عالما بجمیع ما يستحقه اللہ كك من 
الصفات» وبتفصيل أنه القادرا''. 
وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافراء ومن تتبع 
الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه» كما روى 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الا أَحَدنْک عني 
وع رَسُول الله ل قلتا: بَلى. قال قالتا: لما کات تت ليلتي التي كان 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ٦٥۹/۱٢‏ بتصرف. 
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7 سے موسر | الس ةا ر ) هو 
عقا ا الةو اة 


ابي # فيا عند القلب فض داه وَعلع تلن 5 
۱ جليْهِ وبَسَط طرف إِزَارِهِ علي فِراشِه فاضلطْجَع فلم بث إلا ريثم 
ظن أن قلا رقلات فأحَة رِداءَه رُويْدا والتعل رُوَيْدا وفتح الاب فخرج 
ثم أَجافه 0 فْجَعَلتُ دِرعي في رأسِي» واختمرت وله 
إزاري» ثم الطلقت على إثرو ختی جَاءَ البقيع فقامَ فأطال القِيَامَ 

رکم ٹہ الث مرات ثم الترف قالخرفتا قرع أرطت فول 
رت سو ا دا مر مر رک اضْطجَعْت 
فدخَل فقال: ما لك يا عائش حشیا رابية. قالت: قلت لآ شٌیء. قال: 


لتخيريني أو ليخيرني للطیف ایر قَالتْ قلت: يا رسول الله يأبي 
انق وأمى . فأخبرة قال فأئت السوَادُ الذي رايت أمَامِي . قلت: نعم 
فلهدني في صَلْرِي دة أو جَحَدْنِي ) ثم قال: أَظبَنْتِ أن يجيف الله 
عليك ورسولة. قالت: مهما يكنم الناس يله الله ا نعم ل فإن 
يریل انی حِينَ رايت فتَادَاني فأخفاة بنك ئا تَا َأَحْمَُهُ مك 
90 يذل عليّك» وقد وضفت ِيابَبكِء وظتئت , : رقت 
تكرش أن أو قك حت ؛ أن وشي فقال: إن ربك يَأمْركُ 
أن اتی أهل البق فتستعفر خف لهر. قالت: قلت كيف أقول هُمْ يا 

سول ا قال: قولي لسلام علي أل الديّار مِنَ المؤمِنِينَ المي 
7 الله 7ی منا والمستأخرين وإنا إن شَاءَ الله يكم 
للاحقون .١(‏ 


)١(‏ مسلم في الجنائز» باب ما يقال ثم دخول القبور »)4۷٤( 1۷٠/۲‏ ومعنى 
أجاف أغلقء والحشيا النهيج» والرابية التي أخذها الربو وتواتر النفس الذي يعرض 
للمسر ع في مشيه» ومعنى تقنعت لبستء واللهدة الدفع الشديد في الصدر. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب الا کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





الناس؟ فقال ها النبي 6#: نعمء وهذا يدل علي أنها لم تكن تعلم ذلكء 
ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن 
كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه 
بكل شيء كإنكار قدرته علي كل شيءء هذا مع أنها كانت ممن 
يستحق اللوم على الذنب» وهذا هزها النبي 4 وقال: أتخافين أن ييف 
الل ليك ورس © 

وقال ابن القيم: (وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه 
صاحبه فلا یکفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يححد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكذيبا) (). 


ويحب التنبيه إلى أن العذر بالجهل لا یعفی من مسئولية طلب العلم؛ 
ولا يكون سائغا ممن خالط العلماء وجالسهم وسمع منهمء فوق أنه 
يعيش بين ظهراني المسلمين خاصة مع ظهور شعائر الإسلام بادية 
للناظرين والسامعين في ديار الإسلام. 

قال الإمام الشافعي: (لو عُذر الجاهل لأجل جهله؛ لكان الجهل 
خيرا من العلمء إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من 
ضروب التعنيف؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ 


.4١7 /١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.۳۳۸/۱ (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 


۹۳ 






EERE‏ -۔ 
والتمكين؛ لغلا يكون للناس على 
ه العذر بالجهل وحکم التقليد عند ظهور الدليل على خلافه. 

التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق حيطا بەء ويسمى الشيء 
ا حیط بالعنق قلادة» والجمع قلائدء وقلدتها قلادة» جعلتها في عنقهاء 
ومنه تقليد الولاة الأعمال؛ وتقليد البدنة يعلم بها أنها هدي. 


ہم کے کے م مه 


قال اللہ تعا ی: ل یتما الین ءامو لا لوا شٌعتیر وولا لر ارام ول 
اى ولا الْمَلتيدَ 4 المائدة: 7 . 

ويستعمل التقليد في تفويض الأمر إلى الغير مجازاء كأنه ربط الأمر 
بعنقه» ومنه المعنى الاصطلاحي للتقلیدء وهو أخذ مذهب الغير واعتقاد 
صحته واتباعه عليه بلا معرفة دليله» ويشمل التقليد ما كان قولا له أو 
فعلا دون سؤال عن حجة واضحة (. 

والتقليد ا حرم كتقليد الاباء في الاعتقاد والقول والعمل إعراضا عما 
أخبر الله كك أو أمر به وكان هذا نهج الناس قبل بعثة النبی 8# وهو 
حال أغلب الناس في زمانناء يتبعون الآباء وكبراء القبائل فيما ألفوه من 
العادات وإن خالفت الشرائع والعبادات» أو هدمت مقتضى الاعتقادات 
التي نزل بها القران وجاءت بها السنةء ومن التقليد الحرم تقليد عامة 
الشيعة لمراجعهم وأئمتهم المزعومینء وإن خالفوا الكتاب والسنة. 


.۱۷/۲ المنشور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(؟) انظر القاموس ا حیط للفيروز آبادي ۳۹۹/۱ بتصرف. 

(۴) شرح الكوكب ا نیر المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار 
الحنبلي ٥۲۹/٤‏ نشر جامعة أم القرى ١5١7‏ ه. 


كل 





2 » اھ | Û‏ تی کت RN‏ سے و سے جح | 
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وكذلك من التقليد ا حرم تقليد بعض متعصبي المذاهب الفقهية 
لمذهب إمام بعينه» وإن قام الدليل على خلافه بحيث يأنفون أن تنسب 
إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامھمء وكذلك تقليد بعض الجماعات 
للمرشد العام والانصياع لأوامره دون سؤالء والانقياد لتوجيهه دون 
استدلال حتى لو خالف نصا صريحا ورد في القران والسنة. 


وكذلك تقليد العامة لأصحاب الطرق الصوفية في أورادھمء وما نقل 
عنهم من الأحوال أو الأقوال: فیتخذون أورادهم شرعا مقدما على 
کلام اللہ ورسوله #» ومن التقليد الحرم اتباع منهج الجهمية والمتكلمين 
في جعل الموازين العقلية والأهواء الشخصية حكما على النصوص النقلية 
القرانية والنبوية» فما وافقها قبلوه كأدلة كانوية يستأنسون بهاء وما 
خالفها ردوه بالتأويللات البدعية والتعطیلات الکفریة وقد وردت 
نصوص قرانية كثيرة في ذم التقليد الذي بخالف دين التوحيد والعقيدة 


ہے 
وه 


-١‏ قول اللہ سبحانه وتعالى: 98 وَإِذَاقِيلَ هم تَعَالَوا ل ما آنزل الہ وَل 


ا 4 ه سس وس سس ر رصم 35 4 
لرَسُولٍ فالواً حسپتا ماوجدنا عد اكت أولؤ کان ءاباؤهم لا يعلمون شیکاو 


رت جو ص 7 
نون ان المائدة: 5 .١٠١‏ 
ھ@ ص کی سح کر کے ےہ کے وہ 


؟- قوله تعا ی: ۴ َإِدَا فع اوأفَحِمة قالوا وجدناعلیہا ءاباءنا واه أعرنا يبا قل 
کے مھ مر ص سے 


اٹ آله ا يابا قحسا دقو لون عل الو ما نموت (6050* الأعراف :۲۸. 


1 2 رر کے صا رہ کہ رس کی مرکم > 4 
-٣‏ قوله تعالى: 98 قال موس أَتعولُونَ للحي لما جاء حكم آبیحر هذا ولا يملح 
اواس ےے ص ص ر ص ص رص سہ رص م َي | سمس 


لک جرون ا الوا مت ات أغتناعماوجد ناعلیوءاباء تاو یکن لھاا لب ریاءقالارضوما 


سے 


ہد زا 2 4ء 2 
بش و 
غنلهامُؤْمِنِنَ چم 20 


کے نٹ ف 7 ۴ 061 ۹“ طعنااللەھواط E‏ ر 
5- قوله: کے يوم ر قو لو ناتا ا طعتالمو متا الو 
تی و 


را ووَالوارينا | إا أطْعتا E‏ ا التیلا {U‏ الأحزاب:٦٦/۷٦.‏ 

ه- قوله تعا ی: چ وم ا يعوا لام إِلا دع 
ون داص كم ع هم عقون( البقرة: .111١‏ 

ذكر ابن القيم أن التقليد ينقسم إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 
وإلى ما يحب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجحاب» فأما النوع 
الأول وهو التقليد الممنوع فعلى ثلاثة أشكال, أحدها: الإعراض عما 
أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. والثانى: تقليد من لا 
يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله قبل قيام الحجة. والثالث: التقلید 
بعد قيام الحجة, وظهور الدليل على خلااف قول المقلد. 


وخ ا ف في غير موضع من كتابه كما 





x 


re‏ ےت 


في قوله تعالی: اویل هم مسوأ ما رَد اه الوا بل عع ما لتا عله 164 
ور رر اب وم نج البقرة: ۰ ۱۷۔ 

وقال: :3 ۴ج نل اور شک دی ما ومد عليه کہ اب 6 َالُو ِنَم بَا الثم 
يد كفروت ك * الزخرف:4؟. وهذا في القرآن كثير یذم فيه من أعرض 
عما أنزله وقنع بتقليد الآباء ('). 


قال الشافعي: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول غ 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ۱۸۸/۲ بتصرف. 





بدا سے 3 ي نالاد ةى يق5الديان 


لم يكن له أن يدعها لقول أحد) 2١‏ 
ه حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. 

ذكر ابن القيم أن أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» والمخالفون هم 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم أقسام: 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة لە؛ فهذا لا يكفر ولا یفسق؛: 
ولا ترد شهادته» إذا لم يكن قادرا على تعلم ا ھدیء وحكمه حكم من 
ذكر لله 5 شأنهم من المستضعفين: :3 الذي وهم لمك که طَالی نشم 
كَالُوأ ماو را لسم وي ييا يا لَه وسح بجوأ فا 
اوک موم جک وساد ت کیا © ال مُت وب 
لہ ةر کات یا ©4 کی الا بتار ع کے الما 
عفرا 4 النساء:۹۹/۹۷. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب المدايةء ومعرفة الحقء 
ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه وریاسته» ولذته ومعاشه وغير ذلك: 
فهذا مفرط مستحق للوعيدء آثم بترك ما وجب عليه من تقوی الله 
بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ 
فإن غلب ما فيه من البدعة وا هوى على ما فيه من السنة وا مدی ردت 
شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة وال هدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلبء ويتبين له الهمدى» ويتركه تقليدا 
وتعصباء أو بغضاء أو معاداة لأصحابهء فهذا أقل درجاته أن يكون 


.۷/۱ انظر إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم‎ )١( 


۹۷ 
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فاسقاء وتكفيره بحل اجتهاد وتفصيل!١).‏ 


وأما التقليد في الاعتقاد فقد اختلفوا علي أقوال متباينة حتى تناقضت 
فيها المذاهب» وتباينت بين مفرط ومفرطء فالطرف الأول قول من قال 
يكفي التقليد ا حض في إثبات وجود الله تعالى ونفي الشريك عنه» 
ومنهم من بالغ فحرم النظر فی الأدلة» واستند إلى ما ثبت عن الأئمة 
الكبار من ذم الكلام. والطرف الثاني قول من أوقف صحة إيمان كل 
أحد على معرفة الأدلة من علم الکلامء فكفروا عوام المسلمين» وزعموا 
أن من م يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو کافرء فضيقوا 
رحمة الله الواسعةء وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. 

والمخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات أخرى 
جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظرء ويعنون بذلك النظر 
في الكونيات» لأنهم جعلوا أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في 
البرهان العقلی على وجود الله كك. 

وأما المذهب الحق فهو مذهب الاتباع ودين الفطرة المبني على اتباع 
الكتاب والسنةء فقد كانت طريقة الصحابة #: في القرون الفاضلة قبل 
قيام الفرق والمذاهب ممثلة في تصديق الصحابة + لخبر ربهم وتنفيذهم 
لأمر نبيهم» وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم 
الدقيق لحقيقة الإسلام والإیمانء ولا يحتاج في اعتقاده» أو العمل به إلى 
نظر أو استدلال» بل يناسب العامة الخاصة على كل حالء كما سرى 
على الصحابة 4# جميعا على اختلاف أفهامهمء وتنوع قدراتهم» فهم 


)١(‏ الطرق ا لحکمیة في السياسة الشرعیة لابن القيم 6 بتضر فص 





كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله 4 تصديقا جازما ينفي الوهم 
والشك والظن» وكانوا ينفذون الأمر التكليفي تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه 
النصوص القرانية والنبوية . 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والمدایة التي من اللہ 
يك بها على عباده» يقوم على تصدیق خبر الله كك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم قال: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الایمانء وهما تصديق الخبر» وطاعة الأمر) (). 

ولیس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي 
ويعادي عليها إلا رسول الله #, وليس لأحد أن ينصب لهم كلاما 
یوالی عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل 
هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به 
بين الأمة» ويوالون به ويعادون() 

قال ابن القيم: (لابد في هذا المقام من تفصیلء به يزول الإشكال» 
وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد 
لم يتمكن من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن 
المعرض مفرط تارك للواجب عليه» لا عذر له عند اللہء وأما العاجز عن 
السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه؛ فهم قسمان أيضا: 
أحدهما: مريد للهدى مؤثر له حب له» غير قادر عليه ولا على طلبه 


(١)‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ٠٦٤/١‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٦٤١/٠١‏ بتصرف. 


۹۹ 





لعدم من یرشدہ؛ فهذا که حكم أرباب الفترات؛ ومن م تبلغه 
الدعوة. والثانی: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا ما أنا عليه؛ لدنت به 
وتركت ما أنا عليهء ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليهء ولا أقدر على 
عيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . والثاني: راض بما هو عليه؛ لا 
يؤئر غيره عليه؛ ولا تطلب نفسه سواہ ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرته, وكلاهما عاجز, وهذا لا يحب أن يلحق بالأول لما بينهما من 
الفرق» فالأول کمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به» فعدل عنه بعد 
في شر كه» وإن كان لو طلبه لعجز عنهء ففرق بين عجز الطالب وعجز 
المعرض. فتأمل هذا الموضع» والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه 
وعدله.. وبهذا التفصیل يزول الاشکال ف المسألة) (. 
٭ هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 

العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأويل والجهلء باعتبار المقلد جاهلا 
لا يفهم الدليل أو الحجةء فإذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه 
واجتهاده» فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب أولى. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعدما تكلم عن كفر وضلال أهل الحلول 
والاتحاد من غلاة الصوفية كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض 
وأمثالهم: (فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب» ووافقهم عليهء كان 
أظهر كفرا وإ حاداء وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا 


)١(‏ طريق الحجرتين لابن القیم ص ٦٦٦‏ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تجد فيهم إسلاما 
وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» ونجد فيهم 
إقرارا هؤلاء وإحسانا للظن بهم» وتسليما هم بحسب جهلهم وضلاههم, 
أما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقھم؛ فهذا يكون 
معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهمء ولا 
یتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحدء أو جاهل ضال) (). 

والملاحظ من كلام ابن تيمية رحمه الله إعذاره للجهال الذين يحسنون 
الظن بکلام هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه» كما أشار في موضع آخر إلى 
موقف الإمام أحمد رحمه الله من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهميةء 
وامتحنوا من خالفهم وعاقبوه» ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ترحم عليهم واستغفر لهمء لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون 
للرسول *#» ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا ببدعهم فأخطواء 
وقلدوا من قال هم ذلكء فالإمام أحمد عذر هؤلاء لأنهم مقلدون لمن 
يظنونهم من أهل العلم» وكذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في العذر 
بالجهل بسبب التأويل الباطلء ولذلك أطلق عليهم مصطلح المعطلة 
بسبب ردهم للنصوص تحت ستار التأويل بحسن النية ("). 

قال ابن تيمية: (ومن تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث 
الله به رسوله 4# ثم عدل عنها إلى عادته» فهو من أهل الذم والعقاب: 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳٦۷/۲‏ بتصرف. 
(؟) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ۲۸۲/۱. 
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هو من آهل العلم والدين و م يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو 
حمود يثاب» لا يذم على ذلك ولا يعاقب)(). 
® فيام العذر وانتفاء المؤاخذة عن ١‏ تفه عند فقد المفتي. 


عند فقد المفتي يعذر المستفتي في التكليف بحكم من أحكام 
العبودية والمؤاخذة عليهء إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد 
معتبر يصل به إلى العلم بأحكام العبودية» ولا من جهة تقليد غيره 
فيه» والدليل على ذلك أنه إذا كان الجتهد في العلم بالأحكام معذورا 
عند تعارض الأدلة عليه وعدم الاهتداء إلى اليقين فيه؛ فالمقلد عند فقد 
العلم أحق وأولى. 

كما أن الأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التکلیف, إذ 
لا حکم عليه قبل العلم بالحكم؛ فشرط التكليف عند الأصوليين العلم 
بالکلف به» وهذا غير عالم بالفرض» فلو كان مکلفا بالعمل؛ لكان 
من تكليف ما لا یطاقء إذ هو مكلف بما لا يعلم ولا سبيل له إلى 
الوصول إليه» فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه» وهو 
عين ا حال إما عقلا وإما شرعاء وهذه المسألة من الأمور البينة» فإذا 
كان المقلد قد فقد المفتى فإنه يسقط عنه التكليف» فإن ذلك مساو 
لعدم الدليل!"). ۱ 

قال الإمام الشافعي: (لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردهاء ومن 


.۲٢٢/٢٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
:۲۹۱ء نشر دار المعرفة بيروت.‎ ۲۹۰/٤ انظر الموافقات للإمام الشاطبي‎ )۲( 


كل 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
و . اچ ١‏ س سے ب ا قو یایاده ۔ ہے سے ےا۳۳۶ قات 


خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام ال حجة فإنه يعذر 
بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤیة والفكر) (. 

وروي أن امرأة ف زمن محمد بن ا حسن قيل لما: (إن اللہ يعدب 
اليهود والنصارى يوم القيامة» قالت: لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم 
عبادہء فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما كفرت فإنها جاهلة, 
فعلموها حتى علمت) '''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته 
الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبرء أما كونه عند المستمع معلوما 
أو مظنوناء أو مجهولاء أو قطعياء أو ظنياء أو يكب قبوله أو ڪرم أو 
يكفر جاحده» أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال) ٦)‏ 
ه حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد للشريعة. 

وسئل شيخ الإسلام عن حكم من تلفظ بكلام ظاهره رد للشريعةء 
وخروج من حظيرة الإسلام؛ وهم ماعة عالجوا شيئا من الرياضات 
مرة» فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لابن حجر العسقلاني 07/١1‏ 4» وإيضاح الدليل لابن جماعة صه "2 نشر 
دار السلام للطباعة والنشرء وسير أعلام النبلاء للذهبي ۷۹/۱۰. 

(۲) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي ۳ ,"٠‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
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النبوة يرجع إلى ا حکمة والمصلحة وا مراد منها ضبط العوامء ولسنا نحن 
من العوام فندخل في حجر التكليف» لأنا قد تجوهرنا وعرفنا ال حکمة: 
فهل هذا القول كفر من قائله؟ آم يبدع من غير تكفيرء وهل يصدر 

أجاب رحمه الله بأنه لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول 
من أعظم الکفر وأغلظه» وهو شر من قول اليهود والنصارى فإن 
اليهودي والنصراني امن ببعص الکتاب وکفر ببعصء وأولئك هم 
الكافرون حقاء والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخه من الأحكام 
فيها تبديل ونحريف خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الامر 
والنهى عنهم بالكليةء فان ھؤلاء خارجون في هذه الحال عن ججميع 
الكتب والشرائع والملل لا یلتزمون لله أمرا ولا نهيا بجال» بل هؤلاء 
شر من المش ركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركي العرب الذين 
من الحق يلتز مو نه» وان كانوا مع ذلك مشر کین وهؤلاء خارجون 
عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نھیء فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت 
عن كل أمر ونهى بحيث لا يحب عليها شيء» ولا يحرم عليها شيء 
فهؤلاء أكفر أهل الأرضء وهم من جنس فرعون وذويه("). 


)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 501١/١١‏ وما بعدها بتصرف. 
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مان 
الإنساني أن يعيش إلا بنوع آمر ونهى» فيخرجون عن طاعة ال رمن 
وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته, ففرعون هو الذي قال لموسى: وما 
رب العالمين؟ ثم كانت له آة يعبدها كما قال له قومه: ويذرك 
وآلحتك(0). 


العبودية مطلقاء بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم» أو حل 
بعض ا حرمات هم» فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس 
لوصوله إلى المقصودء وربما قد يزعم سقو طها عنه إذا کان ف حال 
مشاهدة وحضورء وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها 
بما هو فيه من التوجه والحضورء ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه لأن الكعبة تطوف بهء أو لغير هذا من ا حالات الشيطانية, 
ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه 
استغناؤہ عن الصیامء ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم 
النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة (). 

ومن جحد وجوب بعص الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات 
الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البیت العتيق» أو جحد تحریم 
بعض احرمات الظاهرة المتواترة کالفواحش والظلم والخمر والميسر 


)١(‏ السابق 501/١١‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) السابق ٥١٣٤/١٢‏ بتصرف. 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
2 کا ا 1 E‏ 2 
سم مو ) لس سے( 


والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة 
كالخبز واللحم والنكاح فهو کافر مرتدء یستتاب فان تاب وإلا قتلء 
وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماءء بل 
يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. 


ومن ھؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء 
الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل هن البركة بما يفعله معهن 
وإن كان محرما في الشريعة» وكذلك من يستحل ذلك من المردان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين 
حتى يترقى من بة المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات 
الفاحشة الکبری؛ وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من 
يقول: إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين» وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق» ويسبى 
حريمهم» ويغنم أموالهم وغير ذلك من ا حرمات التي يعلم أنها من 
الحرمات نريما ظاهرا متواترا .)١(‏ 

لکن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جھلا يعذر 
به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة 


e‏ ن بر سس ساس . ت7 ےھ 4 r‏ 2 ےر ہوے 
كما قال تعالى: 98 رسلا مقر وَمَنَذِرِنَ لتلا ی ن لتاس عل او حجة بعد 


ایی وکا ال ءا سکیا الساء: ٠٥‏ ۱. وقال تعا ی: لاوما کا معَذّينَ 
حى عرسا )4 الا اھ1 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٠٥/١٢‏ بتصرف. 


كل 
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ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن 
الخمر يحرم» لم يكفر بعدم اعتقاد إیجاب هذا وتحريم هذا؛ بل وم 
يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية» بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار 
الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علمء هل يحب عليه قضاء ما 
تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» بل 
النزا ع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة» مثل ترك 
الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من أكل 
حتى تبين له ا خیط الأبيض من الخيط الأسودء ويحسب أن ذلك هو 
المراد بالآية» كما جرى ذلك لبعض الصحابة #ء أو مس ذكره أو 
أكل لحم الإبل ولم يتوضأء ثم تبين له وجوب ذلكء وأمثال هذه 
المسائل هل يحب عليه القضاء؟ على قولين في مذهب أحمد ('. 

وهذا كثيرا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشايخ 
والفقراء والصوفية من أمور يقال إنها تخالف الشريعة» فمن يرى أنها 
منكرة» وأن إنكار المنكر من الدين؛ ینکر تلك الأمورء وينكر على ذلك 
الرجل وعلى من أحسن به الظن» ويبغضه ويذمه ويعاقبه» ومن رأى ما 
في ذلك الرجل من صلاح وعبادة كزهد وأحوال وورع وعلم؛ لا 
ينكرهاء بل يراها سائغة أو حسنة أو يعرض عن ذلكء وقد يغلو كل 
واحد من هذين حتى يخرج بالأول إنكاره إلى التكفير والتفسيق في 
مواطن الاجتهاد متبعا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج بالثاني إقراره إلى 
الإقرار بما يخالف دين الإسلام ما يعلم بالاضطرار أن الرسول 4 جاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦٥٤/١٢‏ بتصرف. 
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وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير 
من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله # من 
الكتاب والحكمة؛ فلا يعلم كثيرا ثما يبعث الله به رسوله» ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء وهذا اتفق الأئمة على أن من 
نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإیمانء وكان حديث العهد بالإسلام 
فأنكر شيعا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره 
حتى يعرف ما جاء به الرسول 7(). 
ه بدعة التفسيم إلى أصول لا يعذر با جھل فيها وفروع يعذر فيها. 

تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل 
فيها تقسيم مبتدع لا دليل عليهء ولا يعرف عن السلف» ولم يذكر أحد 
من قال بذلك حدا منضبطا يمكن به التفريق بين الأصول والفروع» 
كما أن العذر بالخطأ من جنس العذر با جھلء لذلك بین أئمة السلف 
أنه لا يأثم الجتهد المخطيء لا في الأصول ولا في الفروع. 

ومن ثم فإن ما يتردد بين شباب الصحوة الراغبين في التمسك بالسنة 
ما يقال بأن هذه من مسائل العقيدة التي لا يعذر من يجهلهاء أو من 
مسائل الأصولء أو هذه مسألة قطعية لا عذر فيها ونحو ذلكء فإن تعبير 
غير دقيق وغير منضبطء فمن قال: هذه من مسائل الأصول التي لا يعذر 
جاهلهاء يقال له: ماذا تقصد بمسائل الأصول؟ فإن قال: مسائل الأصول 


)١(‏ السابق ۳۷۸/۱۰ بتصرف. 
(۲) السابق ٥١۷/۱۱‏ بتصرف. 





فى مسائل العقيدة» ومسائل الفروع ھی مسائل العملء يقال له: هناك 
من مسائل العمل كوجوب الصلاة والزكاة ونحريم الفواحش وغيرها ما 
هو أعظم من کثیر من مسائل الاعتقاد وأقوى وأوضح دليلا ولا يعذر 
من بجھلھا وهو يعيش في دار الإسلام ويرى أفعال المسلمين وأقواللهم عند 
كل أذانء وهناك من مسائل الاعتقاد ما اختلف السلف فيها ولم يورث 
اختلافهم تضليلا ولا تبديعا ولا تفسیقاء كمسألة هل رأى محمد ينه ربه 
ليلة الإسراء؟ والعذاب في القبر على الروح أو على الروح والبدن؟ وهل 
إبليس من الجن أو الملائكة؟ وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية أو ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة والفروع ليست قطعيةء فيال له: كون 
المسألة قطعية أو ظنية أمر نسبي إضافي .)١(‏ 

وقد ذكر ابن تيمية أن میں ہر یرس 

من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه 
وم يعرفوا -حقيقة حقيقة هذا القول ولا غوره, كما أن الفرق قي ذلك بين 
E‏ سماد 
عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم 
يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق 


)١(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير ۱۷۷/۱ء 741/1١‏ بتصرف. 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۸۷/٥‏ بتصرف. 
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قال ابن تيمية: (وتقسيم المسائل بكفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا يكفر بإنكارهاء ليس له أصل لا عن الصحابة ولا 
عن التابعين» ولا عن أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
ونحوهم من أئمة البدعة» وهم متناقضونء فإذا قيل لهم: ما حد أصول 
الدين؟ فإن قيل: مسائل الاعتقادء يقال لهم: قد تنازع الناس في أن 
محمدا هل رأى ربه؟ وفي أن عثمان أفضل أم علی؟ وفي كثير من معاني 
القران وتصحيح بعض الأحاديث وهي اعتقادات» ولا كفر فيها 
باتفاق المسلمين» ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش 
والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر اتفاقاء وإن قيل: الأصول 
هي القطعیةء فيقال كثير من مسائل النظر ليست قطعية» وكون المسألة 
قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناسء فطائفة تحكي عن 
أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين» وليس هذا مذهبا لأحمد ولا 
لغيره من الأئمة» وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال: 
القرآن مخلوق» فقال له الشافعي: كفرت أي قولك كفرء ولهذا لم يسع 
في قتله» ولو كان عنده كافر لسعي في قتله» وأما قتل الداعية إلى 
البدع» فقد يكون لكف ضررة عن الناس كقطاع الطريق» وقتل 
غيلان القدري قد يكون من هذا الباب) (). 


€ 


.1۸/١ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية‎ )١( 





(لطلب (لثاس عشر 


كفر ا جھل والتكذيب بین الإعراض عن معرفة 
الرسالة وتعطيل نصوصها 


€ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن الأصول والقواعد التى تضبط القول في 
مسألة العذر بالجهل» وعلمنا مفهوم الجهل ف المعاني اللغوية 
والاصطلاحات الشرعية» وذم الشرع للراغبين عن العلم الراغبين في 
البقاء على الجهل» وبينا دلالة النصوص على أن قلة العلم في الأمة 
وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 

وبينا أن الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيهء 
وتحدثنا عما جاء في خبر زيد بن عمرو بن نفيل» ومصير والدي النبي 
6 وبينا أنه قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يتمع فيه طاعة 
ومعصية» وعلمنا الأدلة النقلية على أن العذر بالجهل قد يكون في 
الأمور الاعتقادية» وتحدثنا عن حكم التقليد عند ظهور الدليل على 
خلافه, وحكم أهل البد ع المنتمين للفرق» وأنواع الشبهات التي 
يتعلق بها المبتدعون في رد النصوصء وهل يعذر بالجهل من وقع في 
الكفر تقليدا واتباعا؟ 





عو تا واه الةو اع 


0 فيام الحجة على الناس أجمعين ببعثة سید الأنبياء وا مرسلین. 


قامت المسجة ببعثة النبي فلا على العالینء فقد بعث للناس أجمعين 
كما قال تعالی: ا وازسلتك لاس رسو وی باه مید )ن طع الرَسُول هقد 
أطاء أله ا IER‏ سَلَتَكَعَلَيَهِمَ حَفِيظًا )چ النساء: ۰/۷۹ ۸. 

وقال تعالى: «9 وما ارک إِلاكَافَةٌ يداس مَثِيرًا رکز و 


سے ور مھ ہے 


آ ڪر الا لتاس لايم موت © پچ سباً:۲۸. وروی مل من حديت أبي 
هريرة 4 أن رسول الله 8 قال: (والذي نفس سحا يدوه لا يَسْممْ 
بي أَحَدٌ مِن هَڏو لمت يودي ولا نصراني» ثم يموت وم يُومِن بالذي 
أرسِلت بهء إلا كان من أصّحاب النار) () . 

ومعنى سماع الناس بالنبي 8# أي سماعهم بوجود رسول يسمى 
محمد 4 بعثه الله لعباده بمنهج تكليفي تضمنته تلك الرسالة التي جاء 
بھاء وظاهر الحديث أنه لا يلزم المعرفة التفصيلية بكل ما جاء به في تلك 
الرسالةء بل قامت الحجة عليهم بتحققهم من وجوده وسماعهم عنه. 

والناس بعد معرفتهم بوجود النبي 88 ينقسمون إلى نوعين: إما 
مؤمن به وبرسالته» وإما كافر به وبرسالته» فكان الإنسان الذي يسمع 
به ي عصره يسعى إلى لقائه» ويتثبت من دعوته» والتعرف على رسالته 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 8 إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته .)٠١١( ١5/١‏ 





فصدق خبره» ونفذ أمره على مدار حياته وصحبته لرسول اللہ 2# وم 
یثبت أن أحدا منهم بعد إيمانه أعرض عنه؛ أو عارضه فكذب خبره أو 
عصى أمره. 

وقد كان هذا هو الواقع الملموس من جميع الصحابة #: الذين 
دخلوا في الإسلام» كانوا الواحد منهم يسمع عن رسول بعث في مكة 
اسمه محمد #› فالمؤمن به به يسعى إ إليه» ويتطلع لمعرفة ما جاء به» ويشتاق 
إلى لقائه» ويسأل عنه حملة الأخبار» ويشد إليه الرحال حتى یلقاہ 
ويسمعه فيدخل في الإسلام» وكان بعضهم يطلب التثبت من كونه 
رسولاء ثم إذا أيقن و تحقق اتبعه بغير شك أو تردد. 

روى البخاري عن ا أببي جمرة 4 أنه قال: (قال لنا ابن 
عبّاس: آلا کت بإِسُلام ایی ذر؟ قال: قلنا بَلىء قال: قال ابو ذر 
گنت رجلا مِن غقار» فَبَلعنا اُن رَجُلاً قد حرج یمکةہ برعم أنه نب 
قلت لأخي انأل إل هذا لجل عل وتی يخر فاطق لف ذم 
رج فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقَد ریت رجلا يمر اير ويَنهَى 0 

عن الشَنٌّ فقلت له: ۾ گني من اښ ٠‏ خت جرتا وحص تہ 
بات إلى مكة فَجِعَلتْ لاأ زگ واک أن آسال غنة رقاب ين ما 
0 وأكون في الَسْجِدِء قال: َم بي علیٌ فقال: کان جا 
غريب؟ قال: ۳۲ھ نعم قال فانطلق إلى المنزلء قال: فانطلقت مَعَهُ 
َسالنی عن شی یٍ أي فلا مخت غَدوات إلى شيد لا ۸ 
عن ولیس أَحَد يُخرئني عَنهُ یی قال فم بي علي فقال: أَمَا نال 





لجل يرف مرلة بغ قَال: قلت لآ قال: انطلق مَعِيء قال: فقال ما 


4 


CG US‏ له إن كتَمْت على أخبرثك 
قال: فإني أفعل؛ قال فلت لا: لقا آنه قد خرج ها ها وجل َعم أن 
نبي ' فلت أخي ليُكلمة, فرَجَع و یُشفنی من الخبرء فأرَدْت أن 
ألقا فقال له: أَمَا إنك قد ردت هذا وَجْهِي إل فائَبعيء ادحل 
حَيّث أذخلء فإني إن ریت أحَدا أَحَافة عَليِكَء ق' نت إل الحائط» كأني 


هد 


و 
ا ھ۶ رس ماه قر ے۔ 


نعلیء وض نت فمَضّى وَمَضیّت مَعَهُ حتى دَخَل وَدَخَلت 
معه معه على النبي 4 حت نه على الإسْلام تا فأَسْلمْتٗ 
مکانی فقال 7 يا أب در كم هذا الاس e‏ إلى بلدك» فإذا 
مَك طُهُورنا فأفيلء فقلت: والذي بَعك بالق لأْرحَن 07 
ظهُرهِم فَجَاءً إلى للَسْجدِ وقرَيْشُ فِيهء فقال: يا مَعْشَرَ رمش إني 
اسهد أن لا إله إا اللہ 4 وھد أن او کر نار فرشو 
هذا الاب فقَامُوا فضرنت لأمُوت» فأ ركني العام فاکب 
ڪل شم أل عليه ٠‏ فَقَال: و 700000 کت 
سی بل ا على فلأ وی تہ 
مثل تا قلت يالاس فقالوا: قَومُوا إلى هَذا لصّابىي» فصع یی يثل ما 
صنع م بالامس وذ ركني اعباس اکب على وقال مثل مقالته ء بالأمْس» 
قال: فكان هذا ول ِسُلام أَبِى ذر ر حمه 1 الل 07 . 


پا 


والشاهد من قصة أبي ذر 4 أنه ما بلغه الخبر وسمع عن وجود 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر ۱۲۹١/٣‏ (۳۳۲۸)ء 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى ذر .)۲٢١۷٣( ١919/5‏ 


ل 





رسول من عند اللہ أرسل من يسأل عنه ويتحقق من خبره» ولا ل 
يستوف العلم بحقيقته وحقيقة ما يدعو إليه خرج بنفسه يسأل عنه 
ويتشوف إلى معرفته» ثم لما قابله طلب منه أن يتعرف على رسالته وأن 
يعرض عليه ما جاء به» ما أمر به الله أو أخبر عنه. 

وكان هذا حال من سمع برسول اللہ # ممن آمن سواء كان السامع 
به من أهل الكتاب أو من غيرهم» فالأمر يقتضي ممن سمع به أن يسأل 
عن الحق الذي أرسل به من عند الله ولا يعرض عنه إيثارا للجهل به 
على العلم برسالته. 

روى ای سے جيه ا ابر ی تا وخ ع 
الله بن سّلام م رسول الله 8 الملرينة, فَأَنَاةُ فقال: إني سائلك عن 
ثلاث لا يَعْلمُهُن إلا نبي. قال: ما ول ا شراط الساعة؟ وما أل طعَام 
يَأكلهُ اهل الجنة؟ وین أي شَيءٍ ينزع الولد إلى أ ید ومن أي شي ءِ 
تع إلى أخْواله؟ فقال رَسُول اللہ 22: حبري بهن آنفا حبریلء قال: 
فقال Ee‏ و الیْھُودِ من الملائكةء فقال رَسُول اللہ : أَمّا 
اول شراط الساعةء فنارٌ حش ا من المشرق إلى المرب وا 
ول طعام يأكلهُ أَهْل الجنة : زياد کی خوت وام لبه فی الود 
فإن الرَجُل إذا غشي ار لست وك ان اقلق وإذا سبق مَاؤّهَا 
كان اله هاء قال: اه أنك رَسُول الب ثم قال: ا رول ال إن 
الیهود قوم بُ بهت إن عَلموا بإسلام می قبل أن سام بوني یت 
LIE NES‏ 
فیک عبد الله بن سلا قالوا: أَعْلمّاء وَابٔن أَعْلمِناء وابٔن أخيرناء فقال 


11۷ 





ےےل کا ٤۶‏ ع کس جا کے ا را علا مہ 
ا ايک و ابا 


غ۶ 


رول اللہ : ف ريثم إن أسْلم 7س اللہ؟ قالوا: أعَاذه الله من ذلك 
قال: فخرج اب سّلام فقال: شه أن لا إله إلا ا 
اللهء قالوا: شركاء واب شراء وجاھلتًاء 7 جاهلتاء فقال ابن سلام: 
هذا الذي كنت انحرف مئ ١‏ . ۱ 
ه الكفر الناشئ عن الجهل والإعراض عن الرسالة. 

وأما من سمع عن النبي ## وأعرض عنہء ولم يؤمن بالذي أرسل بهء 
فله حالتان: 

الأولى: أن يعرض عنه وعن الإيمان بەء وعن طلب العلم برسالته 
تجاهلا وانشغالا بدنياه» واستحسانا لما هو عليه من أمور الحياة» فلا يعنيه 
وجود الرسول 8# أو عدم وجوده» لا يصدقه ولا يكذبه» أو يعرض 
عنه متجاهلا له ولرسالته إيثارا لما ألفه من دين اليهود والنصارى 
وا چوس والبوذيين وغيرهم من أديان المش ركين» وهذا حال أغلب الخلق 
من الغرب إلى الشرق» ومن شمال الأرض إلى جنوبهاء فهؤلاء كفرهم 
کفر جهل وإعراض عن العلم برسالة الإسلام» وعدم الرغبة في معرفة 
الحق, a‏ ا ار تو تمان عن قوم 


شعيب: 98 قَالُوا بِدشعیب اصاوتل بت اد اياون أو أن 
هعلق لھا مَامَهکولئزی لگ الحا شیڈ 400 ھود:۸۷. 


وقوله تعالى: يشمي e‏ ارىك ايتا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة ۱۲۱۱/۳ .)3١51(‏ 


كل 





2 6 ا 


وأولارهطك تت تع عا کر هود: .41١‏ 
وم 6 سے سے سے ہے کت ہے 


س 
حت سر سس کر سے رو و سے رح رص 


الع وو میس نہ 0 الْهُدَئ فلن 
بد وألا بدا ) #الكهف: 5ه - 0ه . 

کے کہ EY‏ ہے ہر يروس . 

وقوله تعالى: 39 فاعض أحكارهم فَهُمْ لا معو ا وقالوا فوا ن 

آڪ ةما عوتا َه وق ءاذایتا وقر ومن بییتا وَبَيْيِكَ جا بفاعمل إا عاي لون 


.ه/١:تلصف‎ 4) 


وقوله تعا ی: اک پوسیق لرن يعون ِلاالظن وا ان الظن لا یغنی مِنَ الي 
42 © اتر کن کی کر عن راکرد رآ اسیو شتا © کرک لاٹ ریہ ایز 


ریک هو ألم عنصن سیلو۔ رر ابی انی (2) 4 النجم YA:‏ 


ا 


ےر جه ار 


سب لر 


۔ سے لسلست سابع ےد کے 


وقوله تعا ی: :9 كلك مص علي ی من آنا ما قد سبق وقد ادنك من دن 

زکرا ا من اعرض عتة قله یل بوم لقم وزرا )ا رين ف د وسا هم توم 
الع وجّلا )4 طه:55/١١٠١.‏ 

7 سے سے مب سے وہ ے 3 ر هه ررس 

وقوله تعالى ات اکم : می مم فلا يضل ولا 

وَمَنّ اض م عن زحكرى 93 7 معِدمة كد ضّنکا و۔ ۶ ا توم لف 04 

مع ا قا رب لم کک تی اع یکت بی 6 ل يک آننك “ایشا ییا 


صرح یچ ھ مس کا ا و يد ر 


ايو و شرف ولم دوين د غ ايت ريد وَلْعذاب لخر أَسَدُ 


واب )4 طد:۱۲۷/۱۲۳. 


وكفر الإعراض عن العلم بالحق وتجاهله. أو كفر الإعراض عن 


۱۱۹ 


ل 


ا لک لان اع 


معرفة الرسول خ6 والرسالة هو الذي ذکرہ ابن القيم في قوله: (وأما 
كفر الإعراض» فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا 
يكذبهء ولا يواليه ولا يعاديه» ولا یصغی إلى ما جاء به ألبتة» كما قال 
أحد بني عبد ياليل للنبي 4#: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا 
فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من 
أن أكلمك) ‏ . 





وكما أن الإعراض عن العلم بمجمل الرسالة يكون كفرا أكبر 
خرجا من الملة» كذلك الإعراض عن العلم ببعضها قد يكون كفرا دون 
كفرء أو كفرا أكبر بحسب حال المعرض وحکم ما أعرض عنه» كما 
يقع لكثير من المسلمين في إعراضهم عن العلم بأحكام الدين» وعدم 
الرغبة في تعلمهاء وإيثارا منهم للبقاء على ما هم عليه من الجهلء أو 
استحسانا للمألوف عن الآباء والأجداد فی العادةء أو تفضيلا لطريقة 
الغرب في نظامهم وسلوكهم ومنهج حياتهم. 

قال ابن تيمية: (إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله كلك لا 
يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصیلء یرپ یپ کت 
عليه الحجة الرسالیةء وذلك مثل قوله تعا ی: لتلا يناس لأ کل ان 
بد بم 4 سا:٠ .٠‏ وقولہ: مک لن الا لمأي 

اک يش ع کی ود کہ هدا قالوا أ شا علق 


سے کر 


شتا و وغ دهم ہے دہ لديا وشهدوا عك نفس اھ کارا ڪلف ص بک {I‏ 


.۳۳۸/۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ار ار 


الأنعام: .٠١١‏ وقوله: و و نع رک ایکسکز وگ ا 7 
موقا ادلی ين تيمر © € ف۳۷ وقوله: لا سبق 

کردا إل ھک کی ا جلو فيص أ 2 E J‏ 
یاک ر س و ب لیک ءاي ریک ود و وو سیر را 
کک ع کے اتاب فل کنر € ار روہ ناک 
مَذينَ ی مک رشو © الإسراء: .١‏ وقوله: ‏ وماکان ك مه قاری 


2 YK 


١ 


0 5 5 0 


حي بعت ف ایھارسولا ينوا ا عه ايا # القصمم :. وقوله: $ نكاد تَمَيرُ 
ال یئل ای كرس" و نوہ دح مسر سم ےس سه ل 
ص لط کال جا ا سام حرم تھا الاک زیر ا۸ افالوا بل قد جانا نشار فکذبتا ونا 
مار نمیو نأش لاص كل گر )4 اللك:۹/۸. 


ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة» فمن كان قدم آمن بالله 
ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به الرسولء فلم يؤمن به تفصيلاء إما 
أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد معنى 
آخر لنوع من التأويل الذي يعذر بەء فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله 
وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليهء وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به 
الحجة التي يكفر مخالفهاء وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر خالفه بل ولا يفسق» بل ولا يأثم؛ 
مثل الخطأ في الفروع العملية.. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن 
من بلغته رسالة النبي» فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار 
بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة) (') . 


.4917/١17 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۱۲۱۹ 





ادقع ۔ 4 
ه الكفر الناشئ عن التكذيب ١‏ بالا عن الرسالة. 


وأما الحالة الثانية لمن سمع عن النبي عن وأعرض عنهء ولم يؤمن بالذي 
أرسل به» أن يعرض عنه تكذيبا له وتكذيبا برسالته» وهذا النوع يشترك 
مع كفر الجهل في النتيجة» ولذلك يذكران سويا كنوع واحد فیقال 
كفر الجهل والتكذيب» أما باعتبار السبب في الكفر فكفر الجهل هو أن 
يسمع بالرسول ورسالته ويعرض عنهاء لا يصدقها ولا يكذبهاء مستغنيا 
بما هو عليه مما يدين بەء شأن كثير من الغربيين والشرقیین الذين 
يسمعون عن الإسلام ونبي الإسلام وكأنهم ما سمعوا وما علموا فلا 
يحرك السماع فيهم ساكنا أو يوقف متحركا. 

أما كفر التكذيب فهو أن يسمع بالرسول کل ورسالته ويعرض عنها 
تكذيبا ههاء ز کی ا دون العلم بما فيها جملة 
وتفصیلاء كحال من يحاربون الإسلام في الغرب والشرق ويستهزئون 
بالنبي 8 وأصحابه لہ وسائر اتباعه» بل هم منقادون دون سؤال أو 
تحقيق أو استفسار لتأييد الصورة المشوهة التي صوروا بها نبي الإسلام 
وتعمدوا نشرها في مجتمعاتهم مستھزئین به وبرسالته ليصدوا عن سبيل 
الله فهؤلاء كفار لا يعذرون بجھلھمء وكفرهم كفر جهل وتکذیب» 
فالجهل هنا من كسبهم وسعيهم ورغبتهم في بقائهم على ملة الكفر 
الضلالء ویصدق عليهم قوله تعا ی: لے حى ڌا جو قَالی تیشم ايق و 

وبا علما آمادا کے تشماو ںییم الدمل:٠‏ ۸ . 

توله تعالى : لہ کہا يما ر يويد ماعو الکن 

من لھ فان زکی کات عة لباوت )4 یونس:۳۹ . 


4> 


ص اسه سا 
ذب الذن 





رن 

وقوله تعال ی: 7 ای با مو OI‏ لوأ ب قد جا 
دز فکدہتا وتا مار الله ین کیو إن انشم الا صل كير ا(۵) وكَالوا لوكا تم اَوتعْقلما 
کا ف آم السعب رِ )عرفو ايدب فسحفًا حلب اک اللك:۱۱/۸ . 

وقوله تعالى: ۾ يي ڪ دايا لسكيب ويا رسلا روہ رسلا َوَكَ 
يموت )مج غافر: 7١‏ . 

وقد كان كفر أغلب الأمم السابقة التي حاربت دين الإسلام 
والتوحيد والفطرة كان كفرهم كفر جهل وتکذیب» و كما كان يفعل 
كفار قريش قي التكذيب بالنبي 8 وعدم الرغبة في سماعهء وتنفير 
الناس من محاولة اتباعه» وكذلك كان شأن أغلب الناس من الأمم 
السابقة في تكذيبهم لرسلهم» وعدم الاستماع لدعوتهم بل البقاء 
على جهلهم وش رکھم كما قال اللہ في شأنهم: واضرت لم مثلا اب 
القریة إِذ جاء ها المرسلون رت لالم این فکذبوھعا عرزا کالب فقالوا 
َال کم م یسل ون ا قالوأما اسم الا بش مق تاوما نر اَن گیوا ان آت ا 
کیو (ع)) الوا را بعلم إا َي لمرْسَلُونَ © وما َا الا الغ اليف 
َال تا یا یکم سم و ۳ ب اید ن 
اميك مکل کر نشرک © 4 س:۱۹۸۳. 

وقال تعالى : ٭ل لن کدبوا ایتا وفك ف لمت من یکا اشر 
ومن کا یجعل عل اط تق © الأنعام: ۳۹ . 

وقال تعا ی: 3 وَلَمَدجاءهم رسول مهم فگدبوه فَأَحْدَهُم الْعَدَاب وَھُم 


۲۳ 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عق جا وها :ال ةوا عة 
س ` 2 سسے ‏ 


لور 4)7 النحل:۱۱۳. 

وقال تعالى : و وَلدَأ نل حلمم مد کټ قرف ن بجروا کنر 
اکر یکاڈوت سظوت يليت يتلورت مھم اننا فل آفاییشگہ 
پک تن کل کار وداد َو کت روا وشی ا ا حج:۷۲. 


رر e‏ لر فک 


وقال تعا ی: و مال ارس e e O E‏ وأصلح فلا 
خوف علہم ولاه غرنون '(ئ) وا لین كبوا ِكايلوہایمسہم الع اب یما انوا يفسقون 
2اچ الأنعام: ٥٤/٤۸‏ . 
0 حکم من م تبلغه الدعوة وم یسمع بني الإسلام أو رسالته. 

ومن لم تبلغه دعوة الإسلام إن وجدء کمن يعيشون في أماكن منعزلة 
عن الاتصال بوسائل الإعلام» أو من يعيشون في بعض قرى الأدغال أو 
القارة القطبیةء أو سكان الكهوف والجزر النائية الذين لا يفقهون ما 
يقال هم من غیرھم؛ وكذلك من نشأ في مجتمع کافر؛ ولم تبلغه الدعوة 
الإسلامية, وم ليسم أصلد عن شي ء اسمه الإإسلامء فهو لاء معذورون 

ويدخل في حكمهم أيضا ممن يعذرون بجھلھم الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام مشوهة؛ فتعلموا من ذويهم منذ الصبا أن محمدا ين رجلا مدعيا 
للنبوة» وأنه ليس بنبي ٤ء‏ ا ا ل اریہ یی 
الأمر في شأن الرسول © وصدقهء وسألوا عن الرسالة ما استطاعوا من 
جهدهم ووسعهم فلم يصلوا إلى شيء لانقطاع الأسباب عنهم» فھژلاء 
معذورون بجھلھم باتفاق. 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
07 ل ایر ار پچ 72 ۵ کی نو ی دال اده وت ار ي ا حم اف 
اي ووو د ١‏ 2 0 


قال ابن تيمية: (لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولاء وكما أنه 
لا يعذبه» فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة, ولا يدخلها مشرك 
ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في 
الآخرة» ولا يدخل النار إلا من اتبع الشیطانء فمن لا ذنب له لا یدخل 
النارء ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم 
تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير وا جنون والميت في الفترة الحضةء فهذا 
يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار) )١(‏ . 


ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أعقل شيئاء وأما الذي مات ف الفترة» فيقول: رب ما أتانى لك رسول 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما) " . وروي عن 
أبى هريرة 4# بمثل هذا الحديث غير أنه قال في آخرہ: (فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها) د" 


وقي رواية صحيحة من حديث أبي هريرة ‏ أن رسول الله ع قال: 


.٤۷۷/١ ٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۱٤١١( وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ ء))۱٦٦٣١٤١(‎ ١4/5 رواه أحمد‎ )۲( 
وقال شعيب : إسناده حسن.‎ ء))۱٦٢٣‎ ٤٥( ۲ ٤/٤ مسند أحمد بن حنبل‎ (۲ 


عفاد آهل الب وا بے اع 


(أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذرء رجل مات في 
الفترة» ورجل أد ركه الإسلام هرماء ورجل أصم أبکم؛ ورجل معتوہ 
هم نارا ثم يقول: اتتحموهاء ف فمن اقتحمھا كانت بی تہ 
ومن لا حقت عليه كلمة العذاب) !۱ . 





وروی ابن جرير بسنده من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: إذا 
كان يوم القيامة» جمع اللہ أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم 
والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا: أن ادخلوا 
النار فيقولون: كيف وم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت 
عليهم بردا وسلاماء ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن 
يطيعه. ثم قال أبو هريرة 4: اقرءوا إن شنۃ شئتم: وما ہا مَعَبِينَ حى 
تبعت رسوا )4 الإسراء: ١6‏ ) . 

قال ابن تيمية: (فبين أبو هريرة أن الله كك لا يعذب أحدا حتی يبعث 
إليه رسولاء وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنیاء وقد 
جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي # وعن الصحابة والتابعين بأنه 
في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم من لم تبلغه الرسالة في 
الدنياء وهذا تفسير قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا التفصيل 
يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه» فإن من 


)١(‏ أخره ابن أبي عاصم في كتاب السنة )٠٤٠٤( ۱۷٦/١‏ ء وصححه الألباني في 
ظلال الجنة /١‏ ۱۸۹ (5054)» وانظر الدر المنشور للسيوطي .٠٠٠/١‏ 
)۲( أخرجه ابن جرير الطبري فی :: تفسير ه ١/عه.‏ 





تسا سے کک 


ار خر پار کے جار تعرس با د ومن قطع لمم با جنة 
كلهم جاءت نصوص تدفع قوله. ثم إذا قيل: هم مع آبائهم لزم تعذیب 
من لم يذنب» وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والقدر والشرع وا حبة والحكمة والرحمة) (' . 
وقد ذكر أيضا أن آثار الرسالة قد تخفى فی بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول 6 إما أنهم لا يعرفون اللفظء وإما 
يعرفون اللفظ ولا يعرفون معناهء فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب 
عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاء كالفتن 
القولية والعملية التي هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم» كما 
قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت 
الأهواء؛ وهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ فا مدي الحاصل لأهل 
الأرض إنما هو من نور النبوة» كما قال تعالى: ٭ل فمنِ انيع هدای كلا 
یسل ولا یقن )ا 4 طه:؟١.‏ فأهل الحدي والفلاح هم المتبعون 
للأنبياءء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان» وأهل العذاب 
والضلال هم المكذبون للانبیاء!''. 
ییقی أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياءء فهؤلاء 
وخ بس رر ر ا يقول: وما کا مذو حق بسک 


واد ام مر ہیں 


77 رسوا 4 الإسراء:١٠٠.‏ وقال: $ رسا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتلا یلتاس 


.۲٢٢/٢ درء تعارض العقل والنقل ۸/٤۰٦ء وانظر الصفدية‎ )١( 
بتصرف.‎ 2708/1١17 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


۲۷ 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
اهل الةو اة 
ےم ) 4 سے ٠١‏ 





ل 


عل الله حجة بعد آلرسل النساء:ه5١.‏ وقال: ول وماکان ريك مَل كَالْفُرَئ 
حَقَّ بجعت ف مھا ریشولا ینلوا مھم ء ایتا و ماڪ تا مهل الف رولد هنما 
مورک (ع) چ القتصص:۹٣.‏ فھژلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى 
يرسل إل رسولاء وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في 
الدنياء فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة !''. 

وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا تكليف 
فيهاء ولیس كما قال» إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو 
النار» وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون يقال لأحدهم: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع کل 
قوم ما كانوا یعبدونء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, ومن كان 
يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها 
أول مرةء ويقول: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا("). وفي رواية فيسألهم ويثبتهم. 

وذلك امتحان لمم هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي 
تحلى لهم أول مرة» فيثبتهم الله تعالى عند هذه ا حنة كما يثبتهم في فتنة 
القبر» فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرفون أتاهم حينئذ 


.۳۰۸/۱۷ السابق‎ )١( 

)٢(‏ ورد في ذلك حديث رواہ البخاري في صحیحہء كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 77١5/5‏ (۷۰۰۰)ء ومسلم في كتاب 
الایمانء باب معرفة طريق الرؤية ۱٦٢٦/١‏ (۱۸۲). 





SEET <3 2 تن‎ 


في الصورة التي یعرفونء فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خروا له سجدا 
إلا من كان منافقاء فإنه يريد السجود فلا یستطیعهء يبقى ظهره مثل 
الطبق'. 

وهذا العنی مستفيض عن النبى 6 في عدة أحاديث ثابتةء فدل ذلك 
على أن ا حنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاءء وأما قبل دار الجزاء 
فامتحان وابتلاء فإذا انقطع عن الناس نور النبوة» وقعوا في ظلمة الفتن 
وحدثت البدع والفجورء ووقع الشر بیٹھم!'' 
٠‏ کفر الجهل وانتفاء قول اللسان وعمل القلب والجوارح. 

من سمع عن الحق الذي بعث به النبي 4 وأعرض عنه تجاهلا 
وانشغالا بدنیاه» أو تكذيبا له فكفره كفر جھل وتكذيبء انتفی فيه 
علم القلب بالحق بسبب إعراضه» ومن ثم ينتفي عمل القلب والإيمان 
الباطن ضرورةء فلن تجد فيه اعتقادا حقاء ولا إخلاصا لله وصدقاء ولا 
خوفا من اللہ ولا رجاء له ولا حباء لأن صلاح القلب لا بد فيه من 
معرفة الحق أولا ثم اتباعه ثانيا. 

قال تعالمى: فا مَبترَبَادٍ ا لذب معو الفول يعو أحسكهه وليك 
این هک ا وا وليك هم أو لوألا ليب ¢{ الزمر:۱۸/۱۷. 


(١)‏ روى البخاري في صحیحہ؛ كتاب التفسير» تفسير سورة ن والقلم» باب يوم 
يكشف عن ساق )٣١٤٤( ۱۸۷۱/٤‏ عن أبي سعيد ‏ قال: سمعت النبي هه 
يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة: ويبقى كل من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. 

(؟) مجموع الفتاوى ۳۰۹/۱۷ء وانظر درء تعارض العقل والتقل ٠ ٠١/۸‏ بتصرف. 


۱۲۹ 


۱ل 





2 4ء 


ومن ثم فإن كفر الجهل والتكذيب ينتج عنه بالضرورة انتفاء عمل 
القلب واستقامته على الایمانء وانتفاء شهادة التوحيد بقول اللسان 
وانتفاء عمل الجوارح في طاعة الله بانقیاد الأبدان» ومن انتفى عنه علم 
القلب إعراضا عن طلب ا حق كان كفره كفر جهل وتكذيب» وكان 
كفر الجهل والتكذيب مقدما في الوصف على بقية أنواع الكفر» وهي 
كفر النفاقء وكفر الجحودء وكفر العناد والاستكبار. قال تعالى: 2و إِنَّ 
اکم روا سوا عل یھ أَندَدتَهُم أ لم شر لاون اتب خم لعل لوبهم 
ول سوھ وکام رهم وة معدا بُعَظِيءٌ (()4 البقرة:7//. 

وقال تعالى: ل ذَرَهُمْ يڪل و ا مو (ت) 
رکا فلا ینف إلا وها كاب علوم 9 قا مسق تر 
کو ریا # الحجر:؟/ه. وقال تعالى: ڑ یع پآ یاسکلوأ ويتمتعوا 

هع آلا کرک تا © اقب دالاو کنا کاٹ مہ بی 

TEE 
.٦/أ‎ ٣: رس ا حجر‎ 

وحال من اثر الجهل والإعراض عن طلب الحق والسعی إلى تعلمه 
ومعرفته هو حال كثير من الناس في زمانناء فتجد الشخص لا يسعى 
إلى إدراك الهدف الذي خلقه الله كك من أجلهء أو الغاية التي ينبغي أن 
يعيش من أجلهاء وكثير من الناس تجد أهدافهم محصورة وقاصرة على 
الرغبة في الدنياء وكل همهم في الحياة إشباع شهواتهم» وإرضاء 
نزواتهم» والبعض لا يعلم له هدفا أصلاء وإنما يعيش في هذه الحياة 
هملا كما يعيش الحيوان» لا يعلم لم خلق» ولا لم يعيش 


كل 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
فو الاد ةوق قةاخنات 





E aE 
م لئ‎ 


قال تعا ی: لن الله يدل الین «امنوأ وحملوأ ال للحت جت تحر من پا 
72 کے پا سم کہ مس عم یم یہ سے کے شھھھر حم سے 29 رر © فوس و رو کہ کے 
الأنهر والذین کفروا بتمنعون وبا کون کا تا کل الام و لنارمتوى هم 2 خمد 
ہے ہے پک سے ہے سر سے 16 ع عمق كوه وھ ووک یھ ب ل 
وقال: چا وقد رآ6 ِجَهَکم کیا يس ال والنیں لم فوب امهو یا 
ےی ےو کے ہے و ے سر ےکر صفوکی یرو ےر اہم ے د 2 یرہ رہ وے ےر اھ ے 
وم آعین لا صروت يبا وشم ءاذان لا سمعون رها أوليك کا لان بل هم أضل أَوْليكَ هم 


e‏ مر 


قفوت لا یچ الأعراف:۱۷۹. 

وقال تعا ی: آم سب آنآ کد ھم یس معوبے أو عقوت ن هم إلا لام 
بل همال يا لچ الفرقان: 4 4 . 

وإذا كان الجهل القائم بالقلب عند كفر الجهل والتكذيب هو انتفاء 
العلم اختيار من الإنسان بحيث لا يتعلم الحق» ولا يرغب في معرفته» 
ولا يسأل عن أحكام الإسلام» فإن عمل القلب وقول اللسان وعمل 
الجوارح التي تتبع هذا الجهل وتنتج عنه تسمى جهالة وجاهلية» وجميع 
أقواله وأفعاله وقت الجهالة قائمة على العصیانء والإنسان ساعة العصيان 
يتجاهل رؤية الله له وإن كان عالما » أو رؤيته هو لربه» وأنه رقیب على 
عبده» ولا يرى وقت العصيان ثواب المطيعين» ولا عقاب العاصینء لا 
يرى إلا لذة الذنب وشهوة المذنبين التي تزينها الشياطين. 

إن الجهالة الناشئة عن الإعراض و كفر الجهل والرغبة في رفض العلم 
بالشرع هي السمة المميزة للمجترئين على معصية اللہ كك؛ لأنهم لو 
عرفوا ربهم معرفة صحيحة لأحبوه وعظموه وأطاعوا أمره» وعلموا أنه 
سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى» ولو تعلموا دينهم لوجدوا بغيتهم 
وسعادتهم فيه» ولو علموا ثواب الله كك وعقابه حق المعرفة لرغبوا في 


۳۱۹ 


مصلحمم | العليا وثواب الجنة» وخافوا من الخسران 7 وعقاب 


جھنمء وقد قرن النبي *# بين رفع العلم وثبوت ا جھل وظهور المعاصي 
في آخر الزمان. 





روی البخاري من حديث أنس 4 أنه قال: (قال لأحدشكم حدیٹا 
و کی أخد ا ' رسول الله گا 0 من أنتراط 
السّاعة أن يقل يقل العلم, > ويظهر الجئلء ويظهر الرناء وتکرر السا ويقل 
الرّجَالء حتّی ا کر تي ٠5‏ القيم الواحد) (. 

وأصل ا جھل داء عضال يميت أعمال القلوب ويعطل طاقة اللسان 
وأعمال الجوارح والإيمان» ویجعل أهله أشبه بالحيوان أو أضلء لا 
يهمهم إلا شهوات الفروج والبطونء فالجاهل غارق في حب الدنيا 
طويل الأملء تنصب آماله وتطلعاته على ما ينله من الدنيا ومشتهياتها. 

قال تعا ی: رم وس الاس عل عو ومن ال اش وا بوه 
احدھم لو بعر الف سن وما هو بِمَُحَجِوء من اع 
يموت )4 البقرۃ:٦۹.‏ 
ه الجاهلية في القران والسنة تقابل معرفة الحق وقبوله والانقياد له. 


ت 


قال تعال: وآ سم ہد رسس 
ایل ليث 1 تتك راي 0 ےار 


بین المائدة: 9 ١/4‏ ه. 


.)۸۱( 57/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب رفع العلم وظهور ا جھل‎ )١( 





روى ابعری عي ا ابن عباس 4 أن النبي 8 قال: اس 1 
ناس إلى الله ثلاثة, مُحِد في الحرم» وَمُبْتَْ في الإسلام سنّة 5-08 
وَمُطلبُ دم رئ بقیْر حق لمُهرِيقَ دَمَهُ) .)١7‏ 

قال ابن تيمية رحمه اللہ في تعقيبه على هذا ا حدیث: (الناس قبل 
مبعث الرسول كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا 
عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جھالء وإنما يفعله جاهلء 
وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي 
جاہلیةء وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد ما بعث الله الرسول 
فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفارء 
وقد تكون في شخص دون شخص» كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون 
في جاهلية وإن كان في دار الإسلام» فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
مبعث محمد ينك فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على ا حق إلى قيام 
الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفی كثير من 
المسلمين» كما قال #: أربع فی أمتی من أمر الجاهلية"» وقال لأبي 
ذر ظ4: إنك امرؤ فيك جاهلية. ونحو ذلك فقوله في هذا الحديث: 
ومبتغ في الإسلام سنة جاهليةء يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو غير 
مقيدة» يهودية أو نصرانية أو مجحوسية أو صابئة أو وثنية أو شركية» من 
ذلك أو بعضہء أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهليةء فإنها جميعها 
)١(‏ البخاري في الدیات» باب من طلب دم امرئ بغير حق )1٤۸۸( ٣٥٢٢/٦‏ . 
(۲) مسلم في الجنائزء باب التشديد في النياحة 4/7 515 (9174). 

.)۲۷۰۸۳( ۲۲١۸/٥ البخاري في الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن‎ )١( 


۳۳ 


عو تا التب ا واج اع 





مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد قي وإن کان لفظ 
الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التى كانوا عليهاء فإن المعنى 
واحد) (). 

والجاهلية في الأصول القرآنية هى حالة من الاعراض ترفض الاهتداء 
بهدى الله الشرعي في الحياةء وتقابل معرفة الله وتنفيذ أوامره» وليست 
الجاهلية ما يقابل العلم المادي أو العلم بالحضارة المادية والتقدم 
التكنولوجي في الأسباب الطبيعية والكونية» ولم یرد نص صحيح في إن 
العرب كانوا في جاهلية لأنهم لا يعرفون علوم الفلك والطبيعة 
والكيمياء والطب والمندسةء أو لأنهم لا يعرفون النظم المعاصرة في 
التفاعل مع الحياة» أو لأنهم قاصرون في ميدان الإنتاج المادي أو لأنهم 
واختيارهم أن يحكموا أهواءهم في حياتهم دون هداية الإسلام 
وأحكامه, فذلك هو المقياس الذي يقيس به القرآن حياة الانسانء وهو 
المقياس المقابل لمعانى الجاهلية» سواء جاهلية العرب أو العجم أو أية 
جاهلية غيرها في الأمم السابقة 

ولقد قص القرآن عن حضارات كثيرة في أمم خالية كانت أكثر 
جاهلية لأنها لا تهتدي بهدى اللہ فقال تعالى: 3 ول يروا فى الشض 


کے 


مع مر ہو ہے 4 و 0 رس لس ہم 3 مس یہہ م 5 ے 
قینظرواً کي کان علقبة زين ن لهم ڪاو اشد ينهم فو واٹاروا الرس 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص۷۸. 


كل 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





تا سے هه 
وَعَم روا آ ڪت یما عمروها وا نم رسلهُم د 
وکن کنو شم يموي ) شُرَكَانَ عقب لين سوا الشُوای أن دنو 
باکت الو واوا اسه زوت ن الروم: ٠۰/۹‏ . 

وق الآيات توجيه للجاهلين المكذبين إلى النظر في أمر السابقينء 
ليروا نتائج جهلهم وتجاهلهم ويحذرونهاء فلا يكذبوا بآيات الله» بل 
یؤمنوا بها ويهتدوا إلى سبل النجاة» فهؤلاء کانوا أكثر منكم قوة 
وتعمیرا للأرض» وكانوا أكثر حضارة ومدنية» فخير لكم أن تخرجوا 
من جاهليتكم وتصبحوا مسلمين. 

ومن ثم فإن الجاهلية حالة إعراض ترفض الاهتداء بهدى الله 
وشرعه» وهي حالة يمكن أن توجد في أي وقتء وق أي مكان. كما 
توجد كذلك في أي مستوى ثقافی من المعرفة والحضارة والتقدم المادي 
والقيم الفكرية والسياسية الاجتماعية والإنسانية» وذلك إذا كان هذا 
الستوی الثقافي لا يهتدي بالمدی النبوي» ويرفض أن يصدق أخبار الله 
أو ينقاد لأو أمره. 

وكثير من المعرضين الذين وقعوا في الجهالة والتكذيب یؤٹرون طريقة 
الغربيين في أقوالهم وأفعاهم وسلوكهم ومنهج حياتهم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه خلفهم» وهم راضون عن 
ذلك كل الرضاء بل هم حريصون على تقليدهم کل الحرصء ويرون 
في ذلك التقدمية والتحرر من الرجعیةء ويرفضون التخلي عن ذلك 
والعودة إلى التقيد بالكتاب والسنةء بل يطلقون على من تمسك 
بالكتاب والسنة مصطلح الظلاميين المتخلفين الهمجيين» أهل الجهل 


١١ه‎ 


سے کے ےم ہے رہ سے گر وو كرو ہہ سے ںآ مم 
وی بالی دنت فما كارج الله 
مل لالب عر یا سن 
کے ہے ص 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
غق وأا :اة وا اة 
م ) 4 سے ) 


وا خرافة والتأخر والانحطاطء وهم متحررون خرجوا إلى حياة الموضة 
الغربية في كل النواحي عامدين متعمدین, بغية ما يعتقدون بجھلھم في 
التحضر والتمدن والخروج من ظلمات التخلف إلى نور التقدم» وحالهم 
كما ورد في قول الله تعالى: 85 وََالوأ فوا ن آڪ ةما سَعْوناإِليّهِ وني 
ااا َك ومن با ويرك ححا عمل ناعون ا فصلت:5. 

وربما وجدوا مبررات لا حصر لها تخلط بين التقدم في العلوم المادية 
والتهاون في الالتزام بالأصول القرآنية والسنة النبوية» وأن الله كك راض 
عن هذا التقدم في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم وسفورهم وغنائهم 
وفنونهم» شأنهم في ذلك شأن من وصفهم الله تعا ی بقوله: 32 لداعلا 
تسم قالوأً وجدنا ليها ءاباءنا واه اسنا بہاقل ا الله كد یس با لحا انتولونَ عل 
كلو مَالَاَلمُوت ))4 الأعراف:7/1 . 

إن العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام هي التي تحدد للإنسان 
مكانه الصحيح في الکونء وتسدد خطاه في كل زمان ومکانء حيث 
تعين له وجهته التي توصله إلى النعيم المقيم» وترسم له طريقة المستقيم 
فیستقیم وجدانه الباطن وسلوكه الظاهر» ويصبح كما ينبغي أن يكون 
على فطرته التي خلقها الله عبدا فقيرا بذاته مفتقرا إلى اللہ كك الغنی 
بذاته» مقرا بحاجته واضطراره وعبوديته وافتقاره. 
٭ مظاهر انتشار سنن الجاهلية في امجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


إذا علمنا أن الجاهلية هي الإعراض عن العلم بمنهج الله كد 
والانحراف عن توحيد العبادة لەء فإن أبر نتائجها ظهور الفساد في البر 





کی 8ج سوج ذل ا سے سے و سے رم کے با ] ا 
ا کے اس یپ سا إ گے حسلا حر جج لم ما نٹ 5ع 
ف نوي الاد ةو تایان 


3 7 1 9 : 
والبحرء واضطراب ال جتمعات فی علاقة الانسان بأخيه الانسانء وعلاقته 
بالكون والحياة من حوله» فإذا صح التوحيد وقامت أركان الإيمان في 
القول والعمل استقام الكيان کلەء واستقامت خطواته. 

وقد أعرض كثير من الناس عن منهج القران والسنة ومجاهلوا 
اعتقاداته الغيبية وأوامره الشرعیةء وانحرفت انحرافا يشمل كل النواحي 
في حياة الإنسانية» حتى ردد كثيرون مقولة الملاحدة بأن الدين هو 
أفيون الشعب» وأنه مجموعة من الأساطير ابتدعها الإقطاعيون 
والرأسماليون لتخدير الجماهير الکادحةء وأن الأخلاق جرد انعكاس 
للوضع الاقتصادي المتطور على الدوام وليست قيم ثابتة» ومن ا مؤسف 
أنه قد سرى ذلك بين كثير من الناس ف البلاد الإسلامية . 

وبسبب الجهل والإعراض التكذيب والشك في ثوابت الإسلام کان 
الواقع المألوف في کثیر من البلدان مظهرا خاويا خاليا من تحمل الأمانة 
التی هلها الإنسان وكرمه الله بسببها. 

قال تعالى: 95 إِنَا عرضا الأمائة على اتوت والار بے أ 


نة عل السَمنواتٍ والأرضٍ والْبَالٍ ابت أن 
سے سے رچ کا مر وص ا کک صرت حم سے کر سے سو سے 2 يد رھ 

ياتا وأشققن متها وها الان إِنَهكانَ ظلوما جهولا ا يعدب اله السوقِين 
ر و رس د رعو کر رو س اهو ہے صحوے ر مصعوم ر ا 
وَالْمْتْفِفَدتٍِ والس ريت والمشرکتِ ووب الله عل الْمَؤٌّمِِينَ وَالموْمتتِ 


د مهو >۸ کی ے> 


وکن الله عَفورا حا {U‏ الأحزاب: ۷۳/۷۲. 
لقد كان من تبعات الإعراض عن منهج الله والجهل بمكانة الإنسان 
ودوره في الحياة أن المعرضين صوروا الإنسان ذاتا مقدسة تصنع ما يحلو 


۳۷ 





TN Cc o EERE 
وأخلاقه وتقاليده كما یشاء وأن ا حریة تقتضصی أنه ليبس من حق أحد‎ 
أن يقول له هذا خطأ وهذا صوابء حتى أصبح الإنسان عابد واه‎ 


4 سح + و سم جم 


م اس بے ڑھے ر رار ےہ رو م کے عرسم ہے ص ا ص ت 
قال تعالى: #ووكدلك أنزلئه حکماعر پیا وین أبعت أهواء هم بعد ما جاءَ كين 


ود > 


الیک ما ك یں الہ من ول ولا واي (۳) )۹ الرعد: ۳۷. 

وعلى معاني التحرر والحرية تحطمت الروابط الأسريةء فلم يعد 
الزاوج عند هؤلاء رباطا یربط بين رجل وامرأة بالعواطف الممتدة 
الطويلة الأمد والمشاعر المشتركة» وإنما أصبح لحظة شهوانية جسدية 
تنقطع بإشباع الغريزة ا حیوانیة؛ وتتجدد عند دواعي ا حسد الشهواني› 
واعتبرت العواطف والمشاعر أمور انفعالية يمارسها الإنسان على النحو 
الذي يراه ويرضيهء سواء كان زنا أو لواط أو سحاق فالکل عندهم 
حق من حقوق الإنسان» ففسد كيان الرجل والمرأة كليهما فلم يعودا 
رجلا وامرأة كما خلقهما الله كبك فالرجل ضعفت في نفسه روابط 
الأسرة حتى أصبح شيئا أقرب إلى الآلة» وأهم ما يميزه كيفية حصوله 
على ا مال وأسباب الغنى والتفوق على الآخرين فيهء والمرأة تسعی لان 
تعيش الحياة لحظة لحظةء بلا هدف شاملء ولا وعى بإنسانية الانسان 
الذي استخلفه الله في أرضه واستأمنه في ملكه. 

لقد تربت أجيال وأجيال لا يعرفون يجهالتهم دور الإنسان الحقيقي 
في الحياة» ويعرفون بدلا منها شبهات تحوم في نفوسهم حول هذا الدينء 
أجيال لقنت أن الدين تأخر وانحطاطء و تحجر ورجعیةء وأن الوسيلة 
الوحيدة للتحضر والارتقاء والتقدم هي الانسلاخ من أحكام الإسلام 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت س جخ صي ج ت 





نواحي الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الأخلاقية 
أجيال لقنت أن الالتزام بالإسلام معوق عن الانطلاق» وأن السبيل إلى 
الانطلاق الذي تعقبه القوة والحضارة والعلم والتمكن هو القضاء على 
كل من تمسك بهذا الدين» بل الاختيار المرضي لديهم هو استقاء ما 
لدى الغرب بكل ما فيه وامتصاص سلوكياتهم وأقوالهم وأفعالهم دون 
تمييز بين ما ينفع وما يضرء بين العلم البحت الذي هو ضرورة» وبين 
المفاهيم والمناهج الأخلاقية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المنحرفة عن منهج اللہ ككء والتی هي في بلادها الأصلية سوس ينخر في 
بنيانها يودي بها رويدا رويدا إلى الدمار. 

وكثير من الكتاب أو ما يسمى بالنجوم من الفنانين والممثلين 
السينمائيين أو الإذاعيين يقفون موقف المتجاهلين المعارضين بقوة لكل 
انتماء أو دعوة تعيد الناس إلى التمسك بأصول الدين وسنة سید الأنبياء 
والمرسلين» ذلك لأن بضاعتهم التي يقيمون عليها تجارتهم؛ ويربحون عن 
طريقها تجارة إفساد الأخلاق وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وإطلاق 
الشبان على البنات والنسوان بلا ضابط تشريعي» ينزو بعضهم على 
بعض في تجارة محرمة يعرفون جيدا أنها محرمة وأن أحكام الإسلام إن 
سادت لن تدع لهم ذلك المستنقع الذين يعيشون في أوساخه القذرة 
فكان إعراضهم عن الإسلام وتجاهلهم هو الذي يناسبهم ويتيح لهم دوام 
الشهرة والنجومية والربح الوفيرء فالإسلام بنظافته وتطهره وأخلاقه 
المرتفعة التي يربى أبناءه عليها لن يتيح لهم ذلك. 


۳۹ 









سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هلالس تة و اة 
ےم ) 4 سے ) 


وإن نظرت إلى أغلب شباب 
باب الإقبال على الجهل على مصراعيهء وتجاهلوا أحكام الإسلام 
بإعراضهم» وجدت حالم مرئیا في فضائياتهم يبارزون ربهم بالمعاصي 
منجرفين في تيار الانحلال الخلقي» فصارت حياتهم أغنية مائعة أو قصة 
أو داعرة» أو راقصة فاجرة» أو لحظة جنس مسعورة يمارسونها خفية أو 
علانية» يختلسون هذه الأعراض التي ينتهكونهاء أعراض بعضهم البعض 
ويختلسون هذه الشهوات التي يمارسونها في غيبة متعمدة وتغییب متعمد 
لدين اللہ فنظافة الإسلام وترفعه وتطهره لن يتيح لهم هذه الحياة البهيمية 
الشهوانية التي يعيشونها فيهاء وهم يريدونها ويحرصون عليها ويودون 
أن تدوم» ولا يهمهم كيف فعلت في أمم قد خلت من قبلهم» وأمم 
ماثلة أمامهم قد هدها الفسادء فهذه مظاهر الجاهلية التي تسير في ركب 
اجهل والتكذيب على الرغم من بلوغ الرسالة إليهم وسماعهم عن نبي 
الله محمد غ . 

إن الذين يدعون إلى تحرير المرأة لا يعنيهم التقيد بدين الله كك 
وأحكامه وتشريعاته2» وإنما يرددون شعارات جوفاء بلا هدف يحقق 
الغاية من خلقهم, أو يؤدي دورهم الذي خلقوا من أجله» بل يسعون 
إلى إخراج العقيدة من قلب المرأة المسلمة» وإخراج جيل من النساء لا 
يعرف الانتماء إلا لما يزيدها تعلقا بالغربء وتقليدا لهم في انحلالهم 
وإباحيتهم» وهم يعلمون أن المرأة أقدر أفراد امجتمع على جر ا جتمع كله 
بعيدا عن دعوة النبي ع ورسالتہء فالمرأة ا متعلمة المتحررة على طريقة 
الغرب لن تقوم بغرس عقيدة الإسلام والتوحيد في نفوس أبنائها ما 
دامت هي لا تؤمن بهذه العقيدة» وليس لما في حياتها حساب. 


ل 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





بتر 

والغاية عندهم أن لسر سب إلى عدم الشعور الحرج والغيرة إن 
مارست رقصة فاجرة» أو أسقطت ميزان الجرم في كونها زانية» أو 
شربت الخمر على أنها حق لكل متحررةء فالحرية عندها ألا يقال ما 
هذا حرام وهذا حلالء وألا مانع عندها للرجال أن يستمتعوا بالفتنة 
التي تعرضها في الطرقات» ولا مانع للنساء أن يستمتعن بالقدرة على 
إغراء أولغفك الرجال» وأن يتبرجن فی اللبس والزينة بلا قیود 
فالإحساس بأنهم مخطئون في حق ربهم» معرضون عن اتباع نبيهم 
إحساس منعدم في قلوبهم؛ لأ أعرضوا في نظامهم وحياتهم عن 
العلم برسالة الإسلام وانتفى ال ركن الأول من أ ركان الإيمان» وهو علم 
القلب الذي يشكل عقيدة صحيحة» فالعقيدة ليست محرد وجدان في 
داخل الضميرء إنها قاعدة يقوم عليها تصور كامل للحياة وارتباطاتهاء 
وم رکز الإنسان من الكون» ومركزه من الوجود. 

والذين یرون الدين ضعيف الأثر في حياة الناس وواقعهم» يظنون 
أن الدين هكذا ضعيف الصلة بالواقع؛ وأن الواقع مستقل عن 
العقيدة؛ محكوم بأسباب أخرىء وروابط أخرى لا صلة لما بالدينء 
وذلك الظن ذاته أثر من آثار الجاهلية» وفساد في تصور البشریةء فحين 
يضعف أثر الإيمان في حياة الناس الواقعیةء فمعنى ذلك أن العقيدة 
قد فسدت ف النفوسء ومعناه كذلك أن الحياة كلها لا تسير سيرها 
الطبيعي لتحقيق الغاية التي خلقها الله كك وأنها واقعة لا حالة في لون 
من ألوان الانحراف تبدو آثاره السلبية على الأمة الإسلامية بصورة 


حتمية ولو بعد حين. 


١١ 


عة أل الب نے وا بے اع 





٭ كفر الجهل والإعراض يجتمع فيه جھل النفس ؛ وتزیین الشيطان. 

ذكر ابن القيم أن منشأ السيئات من الجهل والظلم فإن العبد لا 
يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاء أو لهواه وشهوته مع علمه 
بح فالأول جهل» والثاني ظلم» ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها 
حسنة» أو لرغبته في ضدها لموافقته هواه وغرضه. 


وفي الحقيقة فإن السيات كلها ترجع إلى الجهل» وإلا فلو كان علمه 
تاما برجحان ضررها لم يفعلهاء فإن هذا خاصة الفعلء فإنه إذا علم أن 
إلقاءہ من مكان عال يضره لم يقدم عليهء وكذلك لبثه تحت حائط 
مائلء وإلقاءه نفسه فی ماء يغرق فيهء وأكله طعاما مسموماء لا يفعله 
لعلمه التام بمضرته الراجحةء بل هذه فطرة اللہ كك التي عليها ا حیوانء 
بهيمة كانت أو ناطقة» ومن لم يعلم أن ذلك يضره كالطفل والمجنون 
والسكران الذي انتهى سكره فقد یفعلهء وأما من أقدم على ما يضره 
مع علمه بما فيه من الضررء فلا بد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة: 
ولا بد من رجحان المنفعة عنده» إما في الظنء وإما في المظنونء ولو 
جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركب أبداء بل لا بد من 
رجحان الانتفاع في ظنهء وإن أخطأ في ذلك. 


وكذلك الذنوب والمعاصي» فلو جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم 
یقدم على السرقةء بل يظن أنه يسلم ویظفر با مالء وكذلك القاتل 
والشارب والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه يحصل له الضرر الراجح 
لم يفعله» بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه» أو لا زم بعقوبته» بل 
يرجو العفو والمغفرة» وأن يتوب ويأتي بحسنات تمحو أثره» وقد يغفل 





عن هذا كله بقوة وإرادة الشهوة. واستيلاء سلطانها على قلبه بحيث 
تغيبه عن مطالعة مضرة الذنب» والغفلة من أضداد العلمء كالغفلة 
والشهوة أصل الشر کله؛ قال تعا ی: 02101 عن ذ تاوبع 
هوه هونة وكات آمرہ, فرطا (50) 46 الکھف:۲۸ (). 

وينبغي أن يعلم أن الهوى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا مع 
ا جھلء وإلا فصاحب الحوى لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولا بد 
ضررا راجحاء لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبعء فإن الله سبحانه 
جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرهاء فلا تفعل مع حضور 
عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا. 

وهذا يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللبء فالبلاء مركب من 
تزيين الشيطان وجهل النفسء فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها في صور 
المنافع واللذات والطیباتء ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين 
هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء ها إرادة وشهوةء ثم يمدها بأنواع 
التريين» فلا يزال يقوى حتى يصير عزما جازما يقترن به الفعل. 

حقیقة الأمر أن التزيين إنما يغتر به ا جاھلء لأنه يلبس له الباطل 

8 المؤذي صورة الحق والنافع الملائم» فأصل البلاء كله من الجهل 
وعدم العلم» و كل من عصى له فهو جاهل. 

قال تعالى : و تالوص عل الو از بعلو السی ھاش يسوبو رت ون 
ريب اتیک یتوب الد ڪلم وكا اتی اک ڑا ما النساء:۱۷. 
)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ۱۷۰/۱. 
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کے کے سے 


ومن ثم فإن كل من عصى الله فهو جاهل؛ ومن تاب قبل اموت فقد 
تاب من قريب» ولیس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن 
من جهالته حين دخل فيه. 

وما يبين ذلك قوله: ٭ل تما شی ) و ا A‏ لمکا چ فاطر:./7 . 
وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم كما قال 
تعالى: 3 من هو فخت ءَاتَاء الل ساچداوقایما د ر ال خرہ ورج حم ريه ُل 
ل ستو یلین یعون وار بعلمو يتلكأ الب پ 0 الز فر 

وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقتضى الحصر من الطرفين أن 
لا بخشاہ إلا العلماء ولا يكون عالما إلا من يخشاهء فلا خشاہ إلا عالم, 
وما من عام إلا وهو یخشاہہ فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت 
الخشية دلت على انتفاء العلم» ولكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم 
لخشيته» حيث يظن أنه يحصل بدونهاء وهذا ممتنع فإنه ليس في الطبيعة 
أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بهاء مواجه لحاء وأنه لا 
يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك» وأحسن أحواله أن 
يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيني. 


والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۱۷۱/۱ بتصر ف. 
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رو گت 
أصل السعادة: 


أحدهما: أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة فكل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنھاء كما ثبت 
ذلك عن النبي گلا وشبه ذلك مخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى 
يجدعها ويشوهها صاحبهاء فإذا تر كت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة 
باريها وفاطرها وعبادته وحده ولم تشرك به شیئاء ولكن يعدها من 
يقترن بها من شياطين الجن والإنس بتزيينه وإغوائه فتعرض عن ا حق 
والتوحيد والإيمان ومقتضى الفطرة حتى تنغمس في الباطل والشرك 
وكفر الاعراض المخالف للفطرة. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
المعرفة» ومكنهم من أسبابهاء وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إل 
من الرسلء وعلمهم ما لم يكونوا یعلمونہء ففي كل نفس ما يقتضي 
معرفتها بالحق ومحبتها له» وقد هدى اللہ كك كل عبد إلى أنواع من 
العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلكء 
لکن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه؛ فلا يريده ولا يعرفه» فيقع 
في الضلال ويكون مسئولا عما اختاره من الأقوال والأفعال(. 
ه حکم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا يفهم خطاب الشرع. 

قال الله تعا ی: چ وان دی الْمُشركيرت استجاراد فاچرہ کی سمع کہ 


ےہ رس 


27 < ےر ع رص کے YI‏ 
اترثزاین مامد کیک ياي ریت كرت 4 التربة: + . 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۱۷۳/۱ بتصرف. 


قال ابن کثیر: قول تعاق ته ١‏ وق أخد من الد کی الذين 
أمرتك بقتا مم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي 
استأمنك» فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام اللہء أي القرآنء تقرؤه عليه 
وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله) (. 


والآية دليل على أن فهم خطاب الشرع وإدراك فحوي الخطاب 
والمراد منه لازم لقيام الحجة وإلا يكون المرء معذورا . 

وقد دلت السنة على أن الجاهل بالرسالة» أو فروع الشريعة معذور 
بعدم بلوغه الحجة, سواء كان قي أصل الإيمان برسالة الرسول #› أو 
بلغته جملة ولكن لم يعلم فروعهاء وهو مطالب بالسؤال وفي عنقه 
مسئولية الاستفسارء وهذا ما حدث لوفد عبد القيس إذ أنهم لم یجھلوا 
بعثته ولا دعوته» وقد جاؤوا مؤمنين معهم الإيمان النجملء فلما قدموا 
علي النبي # سألوه عن فحوي التكليف الشرعي فبين لهم جملا من 
مسائل الإيمان والأحكام. 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
ےم ) 4 سے ) 





روی البخاري من حدیث ابن عباس # أنه قال: (إن وفد عبد 
القیس لا أتوا النبي 6 قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. 
قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا: يا رسول الله 
إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي 
من كفار مضرء فمرنا بأمر فصلء نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة 
وسألوه عن الأشربة؟ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع؛ أمرهم بالإيمان 
بالله وحده قال: تدرون ما الإيمان بالله وحدہ؟ قالوا: الله ورسوله 


.۳۳۸/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 





أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإیتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسء ونهاهم 
عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال: احفظوهن 
وأخبروا بهن من وراءكم) ''. 

وروى مسلم من حديث بريدة بن الحصیب 6 ف أنه قال: ركان 

رسُول الله 8 إذا مر امير عَلَى + جَيْشٍ أو سرد أْصاهُ في خَاصيهِ بتقوى 
2 وو بد بی تور ET‏ اغْرُوا پاسم الل في سيل الله 
داه اغرُوا ولا لوا 0 ئ8 لوا ولا تقثو | 
ولیدا وإذا لقيت عدوك م امش ركين فادعهب عْهُمْ إلى ثلاث خِصّال 7 
خلال کت ما أَجَابُوك اقل مِنْهُمْ وكُف عَهُمْ م اْعهُمإَِى دم 
إن جاو لك اقل منم وكف عَنْهُمْ م اذعُهُمإِلَى التَحَول مِن دارهم 
إلى دار المهاجرين وأخيرشم ألم إن فعُوا ذلك لم ما لماجي 
علَيهمْ ما على الْمُهَاجِرِينَ فان يوا أن" رہ متها فأخيرهم ا 
یکو ون کا عراب الْسُلِمينَ يَجْرِى عَلَيْهمْ حُكُمْ الله الي يَجْرِى على 
ا ولا یکوں لهم ٤‏ العّنيمة ة والفيءٍ ءِ شَّيء م إلا أن يُجَاهِدُوا 
مين فنا هم نوا فسَلْهُمْ الجزية فان هُمْ أَجَابُوك فقيل منم ہے كفن 
عَنْهُمْ فإن هم ابو فاسْتَعرٴ بالله وَقاتلِهُم) . 

وروی البخاري من حدیث ابن عباس 4 أن النبي 4 لما بعث 


)١(‏ البخاري في الإيمانء باب أداء الخمس من الإيمان ۲۹/۱ (57)» ومسلم في 
الإیمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين ١۷/١‏ (۱۷). 
(۲) مسلم في الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء ۱۳٣۷/۳‏ (۱۷۳۱). 


1۷ 





عة هلل ةوا بے اع 


معاذ بن جيل 2 إلى اليمن قال له: وك ل تدم عَلى قوم مِن أَمْل 
الكتابء فليكن أل ما تَدَعُوهُم إلى أذ گلا اه تكن فإذا عرفوا 
ذلك أَخيرهم أن الله قد ری يم سی a‏ 
وليلتهم» > فإذا صلواء فأخيرْهُم أن الله رض عَليْهم زكاة ذ ا 
توح من َنِم عرد على فَقِيرهِم؛ فإذا قرو | بذلك, فخذ متهم وکو توق 
کرائم أَمْوَال الٌاس) )۱ 

ومن ثم فإن ا جھل بالأحكام الشرعيّة إنما يكون عذرا إذا تعذر على 
المكلف الاطّلاع على الدّليل» وكل من كان في إمكانه الاطّلاع على 
الڈلیل وقصر في تحصيله؛ لا يكون معذوراء وقد يكون الجهل مع وجود 
الدليل؛ ولكن المكلف مجتهدا كان أو غير مجتهد ل يطلع عليه أو اطلع 
عليه المجتهد وم يستطع استنباط الحكم. 

قال ابن حزم: (ولو أن امرأ بدّل القرآن مخطئا جاهلاء أو صلی لغير 
القبلة كذلك ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم 
عليه الحجة بذلكء فإن تمادى فهو فاسق وإن عاند الله تعالى ورسوله 
52 فهو كافر مشرك) (). 

وقال أيضا: (من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض لهء أو آية لا 
معارض هما أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحقء أو 
تناقض فاحتج في مكان مما لا يصح مثله في غير ذلك المكان» وبنى عليه 
ذلك» فتمادى على قوله الفاسد في فتيا في شيء من الفقهء أو في اعتقاد؛ 


.)1۹۳۷( ۲٦۸٥/٦ البخاري في التوحيد» باب دعاء النبي 4 إلى توحيد الله‎ )١( 
. 8/١ الإحكام ف أصول الأحكام 7ے حزم الظاهري‎ (۲( 





له وهذا ابن عباس يقول بتخليد القاتلء » فمن 
فسق القائلین بإنفاذ الوعيد؛ فليبداً بتفسيق ابن عباس وهو البر ابن البر 
الفاسق حقا) .)١(‏ 

قال ابن تيمية: (وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد یکول الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقل تكون بلغته ولم ت شت عنده أو 
م يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى 
بھاء فمن كان من المؤمنين مجتھدا في طلب الحق وأخطأء فإن اللہ كك 
يغفر له خطأه کائنا ما کانء سواء كان في المسائل النظرية أو العلمیة 
هذا الذي عليه أصحاب النبى لا وجماهير أئمة المسلمين) () . 

وقال أيضا: (إنّي مِنْ أَعْظم الاس تھیّا عن أن یسب مُعيّنُ إلى تكفير 
وتفسيق ومح معصية مَحْصِيّةٍ إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافرا تارة, وفاسما أخرى: وعاصيا أخرى: وإني أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل» وم يشهد أحد منهم على أحد لا بکفر ولا بفسق ولا معصیة 
وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد 82 ربه. ومع 
هذا لا نقول لابن عباس و نحوه من المنازعين لما إنه مفتر على الله وكما 
نازعت عائشة في سماع الميت كلام الجيء وف تعذيب الميت ببكاء أهله 


. المصدر السابق هن“‎ (١) 
.۳٣٤/ ٢٣ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


١.6 
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على أن الطائفتين جمیعا مؤمنتانء وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة للهمء 
لأن المقاتل وإن كان باغيا؛ فهو متأول والتأويل يمنع الفسوقء وكنت 
أبين هم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضا حقء لکن يحب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين» والتكفير هو من الوعیدء فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله 
الرسول 4 لکن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر يححد ما يححده حتى تقوم عليه الحجة» وقد 
يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ول تبت عنده أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان خطفاء هذا مع 
أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن 
ينسب معين إلى تكفير) .)١(‏ 
ه كفر ا جھل والتكذيب قد يكون كفرا أصغر لا خرج عن الملة. 

لا تعنی الأوصاف التي تقدمت في شأن جاهلية الكثير من عامة 
المسلمين الذين آثروا حياة الغرب على منهج الإسلام الالتزام بأحكام 
القرآن والسنة أنهم كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة» بل يتنوع الحكم 
تبعا لحالة كل فرد ومنشأه وفهمه وإدراكه ووعيهء فربما نشأ على 
الجاهلية في الأوساط التي تقلد الحياة الغربية دون أن يخاطبه أحد من 
المسلمين بحجة» أو تقوم عليه ا حجة وهو يعيش في بلاد الإسلام» وقد 
رأيت من ذلك الکثیرء فکفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أكبر أو 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۲۹/۳ وما بعدها. 


كل 


ل 
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أصغر حسب حال كل فرد» وتحقيق أمره يظهر عند بيان الحجة بين 
يدي القاضي عند تطبيق الحد في أحكام المرتد. 

ومثل ذلك في بيان حقيقة الكفر الأصغر الذي هو من باب الجهل 
والتكذيب ما يقع فيه المعطلة من أتباع الجهمية كالمعتزلة والمتكلمين 
الأشعرية الذين يردون نصوص القرآن والسنة الصريحة بسبب جهلهم 
الم ركب وتكذيبهم لمدلوها الحقيقي الذي توهموا فيه أنه تشبيه ونجسيم 
وظاهره باطل لا يليق بالله, مما دفعهم إلى تأويلات وتحريفات تدل في 
حقيقتها على كفر الجهل والتكذيب» ولذلك أطلق عليهم المعطلة ما 
عندهم من حسن النية إخراجا لهم عمن كذب بآیات الله وكلماته 
معرضا عنها وعن معرفتها بسوء النية. 

قال ابن القيم: (ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل 
الباطل معاقل الدين وانتھکوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان 
وهي قولهمم إن كلام اللہ وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا 
يحصل منها يقين وقوهم إن آیات الصفات وأحاديث الصفات مجازات 
لا حقيقة ها وقوظم إن أخبار رسول الله الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن وقوهم إذا 
تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي 
فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت وهي التي 
بحت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص 
من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد فلا يحتج 
عليه ا حتج بحجة من كتاب اللہ أو سنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوت من 
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هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة یصد به عن سبيل الله والله 
تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا 
على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه فلم يزل أنصار الله ورسوله 
يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة 
للعقول ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا) (. 

ولو تأملنا كلام ابن القيم لوجدناه يتحدث عن الأشعرية وطرقهم 
الكلامية في تقديم العقل على النقلء ومعلوم أن أحدا لم يكفرهم وإن 
كان ما يفعلونه من فصيلة كفر الجهل والتكذيب» لأن كلام الله 
ورسوله عندهم لا يفيد اليقين ولا يفيد علما بمراده» ولو أفاد عندهم 
علما بالمراد لم يفد علما بكون ذلك المراد مطابقا للحق» وذلك قدح 
في الإيمان بالله وفي تحكيمه والتحاكم إليه والاهتداء بكلامه وتجويز 
الكذب عليه» وأمثال ذلك مناف للجزم بتصديقه» وموجب 
للإعراض عنه لأن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا 
يحصل به المقصودء كما أن النقل إذا عارض العقل عندهم وجب 
تقديم العقل وتم عزل الوحي واستحكم الإعراض عنه في باب 
معرفة الله كك وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ومن المعلوم أن عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها 
كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله فغالب معاني القرآن معلوم 
أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح 


وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه لكمال علم المتكلم 


.٦٦٢/٢ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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کت 
کال بات کال هذاه رحاتد کال سب لا 7 حيطا کیا 
عملا وتلاوة فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه بل 
كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من جرد تبليغ ألفاظه ولهذا وصل العلم 
بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه والنقل لتلك المعاني أشد تواترا 
وأقوى اضطرارا فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ وكثير من الناس 
يعرف صورة المعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ والذين نقلوا الدين عنه 
علموا مراده قطعا لما تلا عليهم من تلك الألفاظ ومعلوم أن المقتضى 
التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم وهم قادرون على فهمه وهو 
قادر على إفهامهم '. 

ومن ثم فإن قول المتكلمين الأشعرية وأتباع الجهمية إن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين» هو من باب الجهالة وتكذيب الخبر الصادق 
عن الله ورسوله وإن لم يكن كفرا ناقلا عن الملة» فهناك أسباب كثيرة 
تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب الجهمية في التأويل بغير دليل 
مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله» فالتأويل 
لباطل يجري مجری مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليه 
العبدء لأنه رد للفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر 
الذي لم يعهد ولم يؤلفء وما كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة تنفر 


منكه وتأباه("). 


)١(‏ المصدر السابق ٦٦٥/٦‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم ٦٤٥/٢‏ . 


عو تا واه الةو اع 





. أسباب قبول النفوس الجاهلة لتعطيل کلام الله والإعراض عله 

ومن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل 
كلام الله ورسوله والإعراض عنه وتجاهل حقائقه الثابتة التي دلت عليها 
النصوص تحت مسمى التأویلء أن يأتي صاحب التأويل بتأويله مموهاء 
مزخرف الألفاظء ملفق المعاني» مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة, 
فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانهء وتبادر إلى اعتقاده 
وتقلیدہء ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة 
على من لا بصيرة له بباطنها وحقیقتھاء فيحسنها في عينه ويحببها إلى 
نفسه »وهذا الذي يعتمده کل من أراد ترويج باطلء فإنه لا يتم له ذلك 
إلا بتمويهه وزخرفتهء وإلقائه إلى جاهل بحقيقته!'". 

قال الله تعا ی: 9 ودرك جاه جَعَت لگ يع ُوَاسّمَْطِينَ ألْإضن وَألْجنّ بج 
بعَضهم لل بعض زرف الْقَولٍ ورا ولو شَاة ر بك قصاوۃ فذرھم وما يفترؤرت 
اگ الأنعام:7١1‏ . 

ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما 
يزخرفه بعضهم لبعض من القول؛ فيغتر به ضعفاء العقولء فذكر السبب 
الفاعل والقابلء ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به 
بإصغائهاء وميلها إليه» ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر 
السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا 
وعملاء فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي 
فيه بيان أصول الباطلء والتنبيه على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار 


)١(‏ السابق ٣٣٦/٢‏ بتصرف. 





گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 


ا0 
بھاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات: 
وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله کل من ليس له بصيرة 
نافذة» وأكثر الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع 
الفجور بأسماء لا ينفر عنها السمعء ويميل إليها الطبع» فيسمون أم 
الخبائث أم الأفراحء ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبينء 
فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم 
والبصيرة(١).‏ 

ومن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل 
كلام الله ورسوله تحت مسمى التأويل» أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله 
بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوبء وتنفر منها الأسماع» 
ہے ني انا واييدها و ا إن اکب E‏ 
عنهاء فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ 
فيسمى التدين رجعیةء وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين 
سوء خلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية 
لدينه فتنة وشرا وفضولاء فكذلك آهل البدع والضلال من جميع 
الطوائف؛ هذا معظم ما ينفرون | به عن ا حق ويدعون به إلى الباطل, 
فيسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيما وتشبيها وتثيلاء ويسمون 
إثبات الوجه واليدين له ترکیباء ويسمون إثبات استوائه على عرشه 
وعلوه على خلقه فوق سمواته تحیزا ونجسیماء ويسمون العرش حيزا 
وجهة» ويسمون الصفات أعراضاء والأفعال حوادث» والوجه والیدی 


)١(‏ السابق ۳۷/۲ بتصرف. 





أبعاضاء والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضاء فلما وضعوا لهذه 
المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة» تم لهم من نفيها 
وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للغافلين والمتغافلين: اعلموا أن ربكم منزه عن 
الأعراض والأغراض والأبعاض» والجهات والتركيب والتجسيم 
والتشبيه» فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالى 
عن ذلك» وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وإرادته وحياته أعراضاء وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين 
أبعاضاء وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وأنه فوق 
عباده تحيزاء وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بقدرته ومشيئته 
إذا شاء وغضبه بعد رضاهء ورضاه بعد غضبه حوادث» وعلى تسمية 
الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلها غرضاء واستقر ذلك في قلوب المتلقين 
عنهو!'). 

ولا صرحوا لهم بنفي ذلكء بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي 
هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه, وأثبتها له جميع رسله» وسلف الأمة 
بعدهمء وبين إثباتهاء وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم» فمن 
الناس من فر إلى التخييل» ومنهم من فر إلى التعطيل» ومنهم من فر إلى 
التجهيل» ومنهم من فر إلى التمثيل» ومنهم من فر إلى اللہ ورسوله ك 
وكشف زيف هذه الألفاظء وبين زخرفهاء وأنها ألفاظ مموهة؛ بمنزلة 
طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكلء ولكن الطعام مسموم؛ 
فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل 


)١(‏ السابق ٤۳۸/۲‏ وما بعدها بتصرف. 





عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين .)١(‏ 

وا أراد المتأولون المعطلون نمام هذا الغرضء اخترعوا لأهل السنة 
الألقاب القبيحة فسموهم حشویة؛ ونوابت» ونواصب» و جبره»› 
ومجحسمة؛ ومشبهة بهة» ونحو ذلك فتولد من تسميتهم لصفات الرب تعالى 
وأفعاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه 
الألقاب لعنة 7 الاانبات رس 0 وی وتكفيرهم 
دو إلى أن ايرثها اا الله ومن عليها ٩‏ 

ومن الأسباب أيضا أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدرء 
نبيه الذكر من العقلاءء أو من آل البيت النبوي» أو من حل له في الأمة 
ناء جمیل: ولسان صدق؛ ليحليه بذلك ف قلوب الأغمار والجهال, فان 
من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسھم؛ وأن يتلقوه 
بالقبول وا میل إليه وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان 

هو أعلم بالله ورسوله مناء وبهذه الطريق توصل ارد والباطنية 
والإسماعيلية والنصيرية إلى ترويج باطلهم وتأويلاتهم» حتى أضافوها 
إلى أهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم 
وتعظيمهم وموالاتهم وإجلاهم» فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم 
وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم ٠٤٤/٢‏ بتصرف. 
(؟) السابق ٤٤١/۲‏ بتصرف. 


غیت 8ا الب وا ہے اع 


أولياؤعم زاون لاس بھم, ثم روجوا باطلهم وافکھم بنسيته إلیھہ فلا 
إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد انت نتشرت في الوجود 
بنسبتها إليهم» وهم براء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطیلء وبراءة 
المسيح من عبادة الصليب والتثلیثء وبراءة رسول اللہ من البدع 
والضلالات!''. 





وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس» وليس 
معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى 
ذلكء وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان 
عليه الآباء والأسلاف» فإنهم لحسن ظنهم بھمء وتعظيمهم ههم» آثروا ما 
كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسلء وكانوا أعظم في صدورهم من أن 
يخالفوهم» ويشهدوا عليهم بالکفر والضلالء وإنهم كانوا على الباطلء 
وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة ("). 

ومن الأسباب أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه عالم بارز في 
صناعة من الصناعات» أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة» فيعلو له بما 
برز به ذكر في الناس» ويشتهر له به صيتء فإذا سمع بعض العامة 
بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره لەء أحسن الظن به وارتضاه 
مذهبا لنفسه» ورضي من قيله إماما له» وقال: إنه لم يكن ليختار مع 
جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وعلوه فيها على 
بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات» والأرشد والأمثل من 


)١(‏ السابق ٤٤١/۲‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) السابق ٣٤٤/٢‏ بتصرف. 





التأويلات» وأين يقع اختياري من اختياره» فرضيت لنفسي ما رضيه 
لنفسه» فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدله على الصواب كما دلته على 
ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه!''. 

وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا اللہ رأوا الفلاسفة قد 
برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقوهم» وجودة قرائحهم, 
وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه» فضلا عن استنباطه 
فقالوا للعلوم الإلحية والمعارف الربانية أسوة بذلك» فحا مم فيها مع 
الناس كحالهم في هذه العلوم سواءء فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه 
البلية من أمة» وكم ضربت من دارء وكم أزالت من نعمةء وجلبت من 
نقمةء وجرأت کثیرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم؛ وما 
عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به 
وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذاقة في العلوم الرياضية والصنائع 
العجیبةء ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفے!'. 

قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنياء أنه ينقر الدرهم 
بظفره فيعلم وزنه» ولا علم له بشيء من دينه» وقال تعالى في علوم 
هؤلاء واغترارهم بھا: 38 فلماجاءتهم رسلهم ليت فرحو ماعن د شمن 
الیل وعاف بهم ما وای كهزو )4 غافر :۸۳ . 

وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم 
تفاوت» والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله 


)١(‏ السابق ٣٤٤/٢‏ بتصرف. 
(؟) السابق ٣٤٥٤/٢‏ بتصرف. 





به» ويقصره عليه ما لا يعطيه في غیرہء وإن كان غيره أسهل منه بكثير» 
كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية 
عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرهاء وكثيرا ما تجد الرجل قد برز في 
اللطيف من أبواب العلم والنظرء وتخلف في الجليل منهماء هذا أمر واقع 
تحت العيان» فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقلء 
والعقل وإن لم يستقل بإدراكهاء فإنه لا يستحيل وجودهاء بل إذا 
أوردت عليه أقر بصحتها وبادر إلى قبولهاء وأذعن بالانقياد إلیھاء وعلم 
أن نسبة العلوم التي ناا الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان 
ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك ''). 
ه لوازم التعطيل هي بذاتھا لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. 

والقصد أننا رأينا أغلب من یدافعون عن مذهب الخلف وأتباع 
الجهمية والمتمسكين بالمذاهب الكلامية كمذهب الأشعرية والماتريدية 
المنتشر في أغلب البلاد الإسلامية يردون النصوص الثابتة ويعطلونهاء 
وإن سموا ذلك تنزيها لله عن مشابهة الحوادث إلا أنه لا يخلف في 
حقيقته عن انتفاء التصديق بكلام الله وخبره» ولا يخلف عن كفر من 
أعرض بجهله عن الإيمان الواجب الذي كان عليه الصحابة وعلماء 
السلف الصا إلا أن ما اعتقدوه و ما فعلوه من فرض هذا المذهب 
الخبيث لا يمكن إدخاله في الكفر الناقل عن الملة» وإنما هو كفر دون 
كفرء وهو في حقيقته كفر جهل وتکذیبء وربما يعذر كثير منهم 
بجھلھم لأنهم لم يحدوا في تكوين عقيدتهم غير ما درسوه وما تلقنوه 


(۳) السابق 2177/7 4 بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
من صغرهم» ومنهم أعلام مشاهير زاع صوتهم في وسائل الإعلام 
ویشار إليهم بالبنان. 

وقد ذكر ابن تيمية أن هؤلاء مع إعراضهم عن الرسول غ 
وإعراضهم عن تلقي الهدى من طريقه» هم متناقضون في قول ختلف؛ 
يؤفك عنه من أفك» فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية 
الإلحية» فإنه لا بد أن يضل ویتناقض, ويبقى في الجهل المركب أو 
البسیطء وكان المقصود أولا بيان تناقض من أعرض عن الأدلة 
السمعية الشرعية في الأصول ا خبریة كالصفات والنبوات واللمعاد وأنه 
من سلك طريقا يتناول به علم هذه الأمور غير الطريقة الشرعية 
فكيف بمن عارضها بطريقة تناقضهاء ويعتمد فيها على آراء متناقضة 
فاسدة وأوهام باطلةء كما قال السهيلى: أعوذ بالله من قياس فلسفى 
وخيال صوفي'''. 

وأما بیان فساد ذلك من جهة الرسل والإيمان بهم فمن المعلوم 
بالاضطرار من دين النبي عن ودين أمته المؤمنين به بطلان لوازم القول 
بمعارضة العقل لكلام اللہ ورسوله ج وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم, بل نعلم بالاضطرار أن من دينه أن لوازم هذا القول 
من أعظم الکفر والاا حاد وذلك لأن لازم هذه القالة و حفیقتھا 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳٥۷/٥‏ بتصرف. 


و5١‎ 


3 > ےے )۷ 7 | امسلا عل ٠ه‏ 
١ 9‏ تم 
سے جج سے )ا ص 


واجمماعك 





منير» فلا يستفاد منه علم بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من 
الباطلء ولا يكون الرسول 4 قد هدى الناسء ولا بلغهم بلاغا بينا؛ 
ولا أخرجهم من الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز 
IEE‏ 

ومعلوم أن كثيرا من خطاب القرآن بل أكثره متعلق بالغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات والأفعال» فإن الخطاب العلمي في القرآن 
أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفةة فإذا كان هذا ا خطاب لا 
يستفيدون منه معرفة» ولم يبين لهم الرسول 8 مراده ومقصوده بهذا 
الخطابء بل إنما يرجع أحدهم في معرفة الأمور التي ذكرها ووصفها 
وأخبرهم عنها إلى مجرد رأيه وذوقه» فإن وافق خبر الرسول 8# ما 
عنده صدق بمفهوم ذلك ومقتضاه» وإلا أعرض عنه كما يعرض 
المسلم عن الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب كان هذا ما يعلم 
فساده بالاضطرار من دين الرسول 2# وهذا يعلمه کل من علم ما 
دعا إليه الرسول #» سواء كان موؤمنا أو كافرا(). 

ولوازم هذا القول أنواع كثيرة من الكفر والاإلحادء وحینئذ 
فمذهب النفاة للصفات ليس من أئمته أحد من خيار هذه الأمة 
وسابقيهاء وإنما أئمتهم الكبار القرامطة الباطنية من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهمء ومن يوافق هؤلاء من ملاحدة الفلاسفة وملاحدة 


)١(‏ السابق ٣٥۷/٥‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٥۸/٥‏ بتصرف. 


کے نو ال اده و۔ EWE‏ كال اف 





بتار 
المتصوفة القائلين 311 والحلول والاتحاد كابن سينا والفارابي وابن 
عربي وابن سبعين وأمثال ھؤلاء ثم من أمثل هؤلاء كأئمة الجهمية 
مثل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأبي الهذيل العلاف وأبي 
إسحاق النظام وبشر المريسي وأمثال هؤلاءء فيكون ما أتى به هؤلاء 
من العلم وا دی والمعرفة أفضل وأشرف مما أتى به موسى ابن عمران 
ومحمد بن عبد الله سيد ولد آدم وأمثالهما من الرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه» لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية لم يبينوا أفضل العلم 
وأشرف ا معرفةء وإنما بينها أولكك على قول النفاة(١).‏ 

ولازم هذا القول أن يكون هؤلاء الضالون عند النفاة أتباع 
الجهمية أفضل من الأنبياء والرسل في العلم بالله وبيان العلم باللء وقد 
صرح أئمة هؤلاء بهذاء فابن عربي وأمثاله يقولون: إن الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خانم الأولياءء وأن هذا 
الخاتم 231+ العلم من ع المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول. وطائفة من ا متفلسفة يقولون: إن الفيلسوف أفضل من النبي 
وأكمل منه» وهكذا ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم يقولون: 
إن أئمتهم كمحمد بن إسماعيل بن جعفر ونحوه أفضل من موسى 
وعيسى ومحمد صلی الله عليهم أجمعين!". 
ه تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية قدم أصول الإيمان والإسلام. 

إن من أعظم آفات تأويللات أتباع الجهمية وجناياته أنه إذا سلط 
)١(‏ السابق ۳٥۹/٥‏ وما بعدها بتصرف. 


(۲( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية |o‏ .۳ بتصر ف . 


۳ 


. ¢ ۰ ۰ 
لست ا ١‏ کہ :| لوا لا 
سے جو سج رو ٠‏ 2 






على أصول الإيمان والإسلام 
وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصول 
الإسلام خمسة» وهي كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت» فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام فهدموها بالتأويل'. 

وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر 
وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله 
من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع 
لهء وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل 
الإيمان بما عداہء واشتمال القرآن بل والكتب الإلحية عليه أكثر من 
اشتمالها على ما عداہء وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من 
تنوعها في غيره» وذلك لشرف متعلقة وعظمته» وشدة الحاجة إلى 
معرفته» وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من 
غيره» وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتام نعمته 
وإحسانه, أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتمء كان 
بذله لهم أكثر» وطرق وصوطم إليه أكثر وأسهلء وهذا في الخلق 
والأمر» فإن حاجتهم لما كانت إلى المهواء أكثر من الماء والقوت »كان 
موجودا معهم في كل مكان وزمانء وهو أكثر من غيره» وكذلك ما 
كانت حاجتهم بعده إلى الماء شدیدةء إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم 
وفواكههم وشرابهم» كان مبذولا لحم أكثر من غيره» وكذلك 


)١(‏ الصواعق ا مرسلة لابن القيم 755/١‏ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا حسم سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن محم جخ الم ج ت 





بتار 
حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان 
وجود القوت أكثرء وهكذا الأمر في مراتب الحاجات('. 
ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل 
جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح 
ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ویعبدوہء ويكون هو وحدہ غاية 
مطلوبهم ونهاية مرادهم» وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة 
قلوبهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير» وكانت 
الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجلء وإذا علم 
أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق کل 
ضرورة» كانت الطرق المعرفة حم ذلك أيسر طرق العلم على 
الإطلاق وأسهلهاء وأهداها وأقربھا!''. 
ومن ثم فإن التأويل الباطل المبني على التعطيل إن سلط على 
آيات التوحيد القولي العلمي المبني على تصديق الأخبار واليقين 
بأركان الإیمانء لزم تسليطه أيضا على آيات التوحيد العملي المبني 
على تنفيذ الأوامر وتحقيق أركان الإسلام» وعندها يفسد التوحيد 
معرفة وقصداء فالتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالى» ومباينته لخلقه, وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيلء 
والتوحيد العملى أساسه تجريد القصد با حب وا خوف والرجاء 
والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان 


)١(‏ السابق ۳٦٣/١‏ بتصرف. 
(۲) السابق 7555/١‏ بتصرف. 
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هذين التوحیدینء وأقرب ا خلق إلى الله أقومهم بهما علما وعمل(). 


ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى 
لله وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم» وأقربهم الخليلان» وخاتمهم سيد 
ولد آدم وأكرمهم على الله لکمال توحيده وعبوديته للء فهذان 
الأصلان هما قطب رحی القرآن وعليهما مداره» وبيانهما من أهم 
الأمورء واللہ سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق الفطرية والعقلية 
والنظرية والأمثال المضروبة» ونوع سبحانه الطرق في إثباتهما أكمل 
التنويع» بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لما 
بمنزلة رؤية الأعين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم 
والأرض والسماءء فذاك للبصيرة بمنزلة هذا للبصرء فإن سلط التأويل 
على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي 
القصدي أسهل» وانمحت رسوم التوحیدء وقامت معا م التعطيل 
والشر ك1 ". 

ولحذا كان الشرك والتعطيل متلازمين» لا ينفك أحدهما عن 
بی سس ہد رر بے سی 
إلى يوم القيامة» كما أن إمام الموحدين إبراهيم محمد صلوات الله 
وسلامه عليهما إلى يوم القيامة» فلا يأتي المعطل للتوحيد الخبري 
بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من 


)١(‏ السابق ٥١٠٤/٢‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٥١٠٤/٢‏ بتصرف. 
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کے نو الاد ةوق قةاخنات 


نت 
جنسه» وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم» فقال أبو 
الوليد بن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة القول في الجهة 
وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن 
اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله: 


سرت سے موسر ہے کوت نام 5 2 اھر 
ليحن على الْعرشٍ استویٰ ریا *# طه:ه. ومثل قوله: ٭ڑ وس سيه 
ع۹١‏ صسرے کے كا رو ور > 
السّموت والارزض 6* البقرۃ:٢٢۲.‏ ومثل قوله: 38 وحمل عرش ريك فوقھم وا 


کے ت ۹ 


نة ل الحاقة:. ومثل قوله: پل يواجر الور آلذرض ریم 
ا فيو ان فداه الک سََويَتَاتُڈَ © السجدة:ه. ومثل قولہ: 


۶ 


ع2 ع ھ 


مرج المکیک والروع الج # المعارج:؛ . ومثل قوله: 38 ءَلینئم مّن في 
۲06671 أن یف بكم الازص 46 الملك:5١.‏ إلى غير ذلك من الایات التى إن 
سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء وإن قیل فيها إنها من 
المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاء لن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من 
السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبى حتى قرب من سدرة 
المنتهى وجمیع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما 
اتفقت جیع الشرائع على ذلك (). 


٠‏ لا يجوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 
لا يحوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين الخلف» ولا بجوز إخراجهم من 


)١(‏ السابق ٣١٤/٢‏ :2077 بتصرف. 


۷ 
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الملة, لأن ما وقعوا فيه من تعطیل وتاویل بغير دلیل إنما هو بظن ناش 
عن جهل م ركب» وليس عن يقين في رد النصوص والتکذیب بها. 
ولذلك قال ابن تيمية في شأنهم: (ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في 
الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من 
أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة ما لا يخفى على من 
عرف أحوالهمء وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصافء لکن لا 
التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء 
احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما 
أنكر المسلمون من آهل العلم والدینء وصار الناس بسبب ذلك؛ منهم 
من يعظمهم؛ لما هم من ا حاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم؛ لما وقع 
في كلامهم من البدع والباطلء وخيار الأمور أوساطهاء وهذا لیس 
مخصوصا بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدینء والله 
تعالى يتقبل من جیع عباده المؤمنين ا حسناتء ويتجاوز لحم عن 
السیثات: ہل رتا اغف ر کاو ونا السب سَبَقُوًا الاين ولا تجعل فقاو بتا 
غلا ار تأ انك کرٹ يع © 4 ٠×‏ الحشر:١٠.‏ ولا ريب أن من 
اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول, وأخطأ في بعض ذلك 
فالله يغفر له خطأہء تمقیقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين 
حيث قالوا: 38 رينا لا د اسان کیا أو ذا 4 البقرةۃ:۲۸۲. ومن اتبع 
ظنه وهواهء فأخذ يشتع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه 
صوابًا بعد اجتھادہء وهو من البدع المخالفة للسنةء فإنه يلزمه نظير ذلك 
أو أعظم فيمن يعظمه هو من أصحابه» فقل من يسلم من مثل ذلك في 


كل 
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وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب» ويزول به عن القلوب 
الشك والارتياب) ('). 

وهذه النقول لا تحتاج إلى تعليق» فهي تبين كيف أن شيخ الإسلام 
رحمه الله وهو يرد عليهم ويناقشهم لم ينس فضائلهم وجهودهم» بل نوه 
بها في مواطن كثيرة تكون لنفس البشرية فيها محبة للتقليل من شأن 
الخصم وتنقيصهء وعلى الرغم من مناقشاته الشديدة لهم إلا أنه ذكر ما 
عندهم من إيحابية وما هم من جهود في خدمة الإسلام والدفاع عنه» 
ولا بد في الحكم عليهم من التفريق بين العقيدة المسطرة في الكتب وبين 
أصحابهاء فما يحكم على ما هو مدون أو منقول من عقائد هؤلاء 
المبتدعة وأدلتهم ومناقشاتهم» وبيان ما فيها من خطأ أو صواب» ليس 
كالحكم على الشخص نفسه صاحب العقيدة» فلا بد من تلمس العذر 
قدر المستطاع فربما يكون صادقا في خدمته للإسلام» ولا يحمل غشا 
لأهله» ولذلك فهو لا يتعمد الكذب والافتراء أو أنه مجتھدء وأن هذا 
الذي قاله هو مبلغ علمه؛ أو أنه كان مقلدا لغيره في هذه المسائل» وربما 
يكون من قدر رجع وتاب» وصرح بذلك في آخر عمره ولم يعلم» كما 
ينبغي ألا يححد لهؤلاء على أخطائهم جهودهم في الدفاع عن دينهم 
وجهاد الأعداء وقي الجملة فإن خير الأمور في النظر إليهم أوسطها("). 

قال ابن تيمية في معرض ذكره ذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة 


. ه١‎ 5١1 بتصرف‎ ٠١١7/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.۱۹۹/۳ (؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 


۱۹ 






وغيرهم: (وإن كان في كلامهم 
لا يوجد في كلام عامة الطوائفء فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى 
السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند 
النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في 
البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم) (. 
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.۸۷/۲ بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية‎ )١( 


صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإعان 
بأعمال القلب في الإنسان 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 


فقد تحدثا فيما سبق عن كفر الجهل والتكذيب بین الإعراض عن 
معرفة الرسالة وتعطيل نصوصهاء وبينا أن الحجة قامت على الناس 
أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين» وبينا حقيقة الكفر الناشئ عن 
الجهل والإعراض عن الرسالة» والكفر الناشئ عن التكذيب والإعراض 
عن الرسالة. 

وعلمنا حكم من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بنبي الإسلام 4 أو 
رسالته» وتحدثنا عن كفر الجهل ولوازمه من انتفاء قول اللسان وعمل 
القلب والجوارح» وبينا أن مفهوم الجاهلية في القرآن والسنة يقابل معرفة 
الحق وقبوله والانقياد له» وعلمنا مظاهر انتشار سنن الجاهلية فى 
ا حتمعات الإسلامية المعاصرة» وبينا أن كفر الجهل والإعراض يجتمع فيه 
جهل النفس وتزيين الشيطان. 

وقد تحدثنا أيضا عن حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا 
يفهم خطاب الشرعء وعلمنا أن كفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا 





كلام الله والإعراض عنہء وأن لوازم التعطيل هي بذاتها لوازم الإعراض 
والجهل والتكذيبء وأن تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول 
الإيمان والإسلام» وبالرغم من تلك التأويلات فلا يجوز تکفیر الأشاعرة 
والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن صلاح القلب وارتباط 
الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان. 


٠‏ دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة. 

علمنا أن القلب فيه منطقتان» أحدهما منطقة حديث النفسء وقد 
جعلها الله كك محلا للخواطر والأفكارء وتحتوي على ركنين نفسيين 
ونازعين ذاتيين متقابلين ومتضادینء أحدهما يدعوا إلى التقوى 
والإيمان والآخر يدعو إلى الفجور والعصیانء وقد جعل الله كك طقة 
حديث النفس أيضا ركنين خارجيين فأوجد مع كل إنسان هاتفين 
قرينين متقابلين ومتضادين» لیس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة 
الإنسان, الأول هو الملك والثاني هو الشيطان. 

وقد علمنا أن الهاتفين والنازعين يسهمان في تشكيل الخواطر في 
قلب الانسانء وأنهما أصل لكل قول يرد في الجنان خيرا كان أو شراء 
وقد جعل الله كك بين النازعين والهاتفين عقلا يمثل صمام الأمان 
للإنسان» بحيث يتمكن الإنسان من ضبط كل أنواع القول» فيمكن 
للعقل أن يقرر الحكم على كل قول ومدى صدقه أو كذبه إن كان 
خبراء أو نفعه وضرره إن كان أمراء فالعقل يقلب الأمور ويفكر 


كل 


كل 
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ويتصور ويقرر الحكم قي كل كلام يصدر قي نفس الإنسان من 
الأفكار والخواطر والدواعي والابتلاءات التي تتوالى على القلب» والتي 
يميز العقل فيها بين ما ينفعه وما یضرہء وفق منهج يقيس من خلاله 
معاني الخير والشرء سواء كان المنهج منهجا يحدد الشرع والنقل» أو 
كان منهجا يحدده العرف والعقل. 

وحقيقة قول القلب عند النظر إلى تحقيق ما ثبت من النقل ووصف 
القرآن والسنة لمنطقة حديث النفس, فإن قول القلب هو الكلام الذي 
بحدث به الإنسان نفسه مما يلقى في خاطره» إما من نازع الخير الذي 
يقلبه ال رمن, أو خواطر هوى النفس في الإنسانء أو لمة الملك الموكل 
بمقارنة الجنان» أو وسواس العدو وهتاف الشیطانء أو ما يجتمع من 
الخواطر النانجة عن مؤثرات الحواس في الانسانء وكل ما يحدث له في 
الخارج مما يقع لبدن الإنسان ما يبتلى به في كل زمان ومكان. 

كل هذا يسمى قولا للقلب لأنه معبر عن الحقيقة في نفس الأمر 
والكائنة فيه» وهو المشار إليه برفع المؤاخذة علیةء وعدم المساءلة عما 
يدور في النفس» كما صح ا بر في عند البخاري ومسلم من حديث 
أبى هريرة 4# أن النبي 8 قال: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها ما 1 یتکلمُواء أو يعملوا به) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون ۲۰۲۰/۰ (۸٦۹٥)ء‏ ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله 
عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م تستقر ۱۱٦/١‏ (۱۲۷). 









وقال قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء) 

وقد علمنا أيضا أن العقل في القلب كالحجاب الفاصل بين منطقة 
حديث النفس ومنطقة الكسب» وهو يقوم بتحصيل المعلومات وجمعھا 
ويصنف الحدث المرافق لهاء ويضيف أحكامه إليهاء كالحكم بتصديق 
الخبر وتكذيبه» أو الحكم بالمصلحة أو المفسدة في تنفيذ الأمر أو 
عصيانه» ثم يخزنها العقل في ذاكرة الإنسان» الذي بدوره يقوم 
باستدعائها بتوجيه من الإرادة ومنطقة الكسبء فالإرادة الکائنة في 
تر كه خاليا جاهلا فارغا. 
أو منطقة الكسب حاول تحديد المراد بمصطلح قول القلب الذي 
استخدم كثيرا في ا حدیث عن الإيمان بين السلف والمرجئة؛ فربما يطلق 
البعض مصطلح قول القلب ويراد به علم القلب أو بتعبير آخر العلم 
الذي حصله العقل واستخلصه من مجموعة الخواطر والكلام الداخلي في 
منطقة حديث النفس, أو بتعبير آخر العلم الذي حصله العقل من 
جموع كلمات القول الباطنى الذي تصب فيه سائر المعلومات من 

وربما يطلق البعض قول القلب ویراد به حكم العقل على مجموع 


(١)‏ رواه البخاري معلمًا ف کتاب الطلاق ٣۷٢8‏ وانظر تغليق التعلية لاین 
حجر العسقلانی 1 .. 


كل 





المعلومات التي تحصلت فيه وتجمعت عنده» فيحكم عليها بالصدق أو 
الكذب لما هو خبرء أو النفع أو الضرر لما هو طلبء ونعني بالطلب 
الطلب التكليفي والأمر بالتوجيهي السلوكي الذي تلتزمه الإرادة أو لا 
تلزمه» وكذلك التزام جميع أعمال القلوب به أو عدم التزامهاء وهنا ربما 
يطلق على قول القلب مصطلح تصديق القلب ويقينه» أو تكذيب 
القلب وشكه وظنهء وهذا هو الذي اكتفت به مرجئة الجهمية في 
حدهم لمسمى الإيمان وضابطه عندهم ما قالوا الإيمان يدل بالمطابقة 
على المعرفة بالقلب أو تصديق القلب فقط. 

وربما يطلق قول القلب ويراد به إقرار الإرادة واستعدادها لحث البدن 
على العمل بمقتضى العلم وأحكامه» وكذلك استعداد جميع أعمال 
القلب التي في منطقة الكسب واستجابتها للعمل بمقتضى صحة الحكم 
الذي أصدره العقل على مجموع المعلومات التي تحصلت فيه وتجمعت 
عنده» فيحكم عليها بالصدق أو الكذب لما هو خبرء أو النفع أو الضرر 
لا هو أمر وطلب» وهذا هو المسمى بالاعتقاد الموجب للعملء أو 
التصديق الباعث على الفعل وا حرك لأعمال القلوبء أو اليقين النافع 
للإنسان» أو بتعبير أدق الإيمان الكائن في ا جنانء وهو ما يعنيه السلف 
الصاح إذا قالوا الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان» فإنهم لا يعنون بالتصديق جرد العلم والمعرفة» أو الحكم 
بصدق القائل أو كذبه فقطء فهذا ظن الجهمية والمرجئة وإنما 
يقصدون الحكم بالتصديق الذي يصدره العقل والمتحقق في علم القلب 
من جھةء ثم استجابة الإرادة وا حبة وجمیع أعمال القلب لمقتضى هذا 
الحكم من جهة أخرىء ليتشكل منھما الاعتقاد الإيماني الراسخ في 
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و جودہ ف القلب ہد انتفاء القول والعمل ف ظاهر البدن» وهذا هو 
الإيمان الموافق للفطرةء والذي إن وجد في القلب ظهر أثره على الجسد 
كله» وإذا انعدم في القلب انعدم أثره في الجسد كله ما عدا النفاقء وهذا 


بتمامه هو ما عبر عنه النبي 5# فيما ورد عند البخاري من حديث 
النعمان بن بشیر 4 حيث قال: (ألا وإن في الجسد مُضّغْة, إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبٌ) (. 
ه عمل القلب هو حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان . 

يمثل عمل القلب حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان» فالكفر 
والإيمان مرده إلى اختيار الإنسان وإرادته. 


5 بے مہ رر ص کوس سے ےر رص ر ار ہے رەم ے 
قال تعا ی: لمن کان بريد الع اجلة عجلنا له فيها مادشاء لمن رید ثم جعلنا له. 


3 
ره 


جم يَصَلهَا مَدُْومًا متو © وَمَنْ راد الكخرة وس ها سعیھا وهو 
موم اوک كا ستيه مورا ) انمد هتک مدآ من عطاریف 
وماکان عطاء ری حظورا )4 الإسراء:۸٠/۲۰.‏ 

وقد علمنا فيما سبق أن منطقة الكسب من أدلة الاختيار ومقوماته 
في الإنسانء وهي التي تحوي عمل القلب على ال جملةء أو جميع أعمال 
القلوب ومشيئة الإنسان واختياراته على التفصیلء فالقلب مصدر 
أصيل للنيات والإرادات» وهو السبب الباعث للحركات والسکنات؛ 
وعلى حدوث النية في الإنسان تقع المساءلة عن إرادته للکفر أو 
الإیمانء بل تقع المساءلة في الآخرة على كل ما يكتسبه الإنسان في 


يها 


.)07( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإیمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 





رت 
الدنیاء كما قال تعا ی: 32 ظھر ظھ ر الفساد في ابر لحر یما كسَبَتٌ ایل الاس 
يقم هم بعض ای عِلوا عله ج جعون )4 الروم: .4١‏ 

وقال ابن القيم: (الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه 
القلب» وعقد عليهء وأراده من معنى كلامه) .)١(‏ 

ومن ثم فإن حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان هو عمل القلب 
والاستعداد التام للخضوع والطاعة والانقیادء وليس على مجرد علمه 
وحکمہ اليقيني على الشيء بالصلاح أو الفسادء أو الصدق أو الكذب, 
دون إرادة للصلاح ومحبة له أو إرادة للفساد ومحبة له» فصلاح الإنسان 
مبني على صلاح القلب» وصلاح القلب مبني على إدراك العلم 
وتحصيله ثم عقد النية واستجابة الإرادة للعمل بمقتضاهء ثم ظهور أثره 
على الجسد كله» وهذا حقيقة الاعتقاد الحق وتصديق الحق وقبوله. 

وطلب العلم بأحكام العبودیقہ أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة وصدق النية» والإرادة في القلب مسئولة عن أجهزة 
الإدراك البشریةء فجهاز الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد 
من أدلة الحكم وفق رغبة الإرادة تحقيق هدايتها أو توليها وإعراضهاء 
والقلب هو محل العقل والإرادة معاء أو هو محل العلم والعمل معاء أو 
هو محل القول والعمل في باطن الإنسان» كما أن البدن هو محل القول 
والعمل في ظاهره» فالقلب هو المسئول الأول عن تحصيل العلم 
وحصوله فيه» وهو المسئول الأول عن الإيمان بمقضاه واستعداده للعمل 
بموجبه» وهو المسئول الأول عن قول اللسان وشهادة الحق والنطق بھاء 


.۳۲۲/٤ إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القيم‎ )١( 
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في الدنيا والآخرة. 


قال ابن تيمية: (وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق وعمل 
القلب الذي هو ا حبة على سبيل الخضوع, إذ لا ملائمة لأرواح العباد 
أتم من ملائمة إلمها الذي هو الله الذي لا اله إلا هوء وا كان الإيمان 
جامعا لمذين المعنيين» و كان تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق ناقصا 
قاصراء انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق» فالجامعون حققوا كلا معنيبه 
القول التصديقي والعمل الإرادي» وفريقان فقدوا أحد العنیین, 
فالكلاميون غالب نظرهم وقوغھم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم 
والقضايا التصدیقیةء فغايتهم جرد التصديق والعلم والخبر» والصوفيون 
غالب طلبهم وعملهم في ا حبة والبغض والإرادة والكراهة والحركات 
العملیةء فغايتهم ا حبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين بين التصديق العلمي 
والعمل الحبي» ثم إن تصديقهم عن علمء وعملهم وحبهم عن علم؛ 
فسلموا من آفتی منحرفة المتكلمة والمتصوفة» وحصلوا ما فات كل 
رہاب اي فإن كلا المنحرفين له مفسدتان: 

أحداهما: القول بلا علم إن كان متکلماء والعمل بلا علم إن كان 
متصوفاء وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب 
والسنة. 

والثاني: فوت المتكلم العملء وفوت المتصوف القول والکلامء وأهل 
السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلمء و كان 


كل 





كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. 
وهؤلاء هم المسلمون حقاء الباقون على الصراط المستقيم» صراط 

الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن منحرفة 
أهل الكلام فيهم شبه من اليهودء ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه من 
النصارى» ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من 
العلم والاعتقادء وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد 
وا حر كة) .)١(‏ 

وذكر ابن تيمية في معرض رده على من اعترض على قوله يي 
الإیمانء والذي عبر به عن اعتقاد الفرق الناجية فقال: (ما اعترض به 
النازعون المعاندون على قولنا: ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان 
والدین قول وعمل يزيد وينقص» قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح. 

قال المنازعون: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن 
الفرقة الناجية من لم يقل بذلك» مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون: 
إن الإيمان هو التصدیقء ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار» وإذا 
لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين؟ 

قال ابن تيمية: فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية 
هي الفرقة التي وصفها النبي عه بالنجاة حيث قال: تفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرققء اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهى من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن 
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النبي 6 وأصحابه ان وهم 
عن غير واحد من الصحابة # أنه قال: الإيمان يزيد وينقص» وكل ما 
ذكرته فى ذلك فإنه مأثور عن الصحابة ‏ بالأسانيد الثابتة» لفظه 
ومعناه» وإذا خالفهم من بعدهم لم يضرهم في ذلك. 

ثم قلت م: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يحب 
أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه, 
وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه ا حجةء وقد يكون 
له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة 
له لا يحب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور 
له وغير ذلكء فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نا 
في هذا الاعتقادء ومن اعتقد ضدہ فقد يكون ناجياء وقد لا يكون 
ناجيا كما يقال: من صمت نجا) .)١(‏ 
٠‏ معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإعان والإسلام من أنفع الأمور. 

ذكر ابن تيمية أن من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا 
وخصوصا ألفاظ الکتاب والسنةء وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها 
نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان والاإسلامء فإن النزاع في 
مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله» وصاروا مختلفين في 
الكتاب والسنةء وكفر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا. 

والمقصود هنا بیان شرح كلام الله ورسوله # على وجه يبين أن 
مھدی كله مأخوذ من كلام الله ورسوله 4 بإقامة الدلائل الدالہ لا 
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بتار > ا 
بذکر الأقوال التي تقبل بلا دلیل, وترد بلا دليل» أو یکون القصود بها 
نصر غير الله والرسول #ك, فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به 
الرسول يك واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله 2#. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمانء 
فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيةء 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح» فإذا 
قالوا: قول وعمل؛ فانه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء 
وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق.. ومن 
قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسانء وعمل 
القلب والجوارح» ومن ن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال قول 
وعمل ونية» قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد 
لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا 
يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. 

وأولعك الذين قالوا: الإيمان قول وعمل لم يريدوا كل قول 
وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو 
قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام» قول وعمن وي وع 
السنة» فسروا مرادهم كما سثل سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنةء لأن الإيمان إذا كان 
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قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» 
وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة!(١).‏ 


ولفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدینء فإن النبی 2 بين أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول لا اله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» فكان كل ما يحبه اللہ كك يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ 
البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلقء وكذلك لفظ التقوى وكذلك لفظ 
الدين أو دين الڑإسلامء وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله 
هذه الآية» ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية» وقد فسر البر بالإيمانء 
وفسر بالتقوىء وفسر بالعمل الذي يقرب إلى اللہ والجميع حق(". 
ه مرجئة الجهمية ظنت أن الامان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب؛ ولابد فيه 
من شيئين» تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته» ويقال: لهذا قول القلب, 
قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب» فلابد 
فيه من قول القلب وعملهء ثم قول البدن وعمله» ولابد فيه من عمل 
القلب مثل حب الله ورسوله 5# وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله 
2# وبغض ما يبغضه الله ورسوله > وإخلاص العمل لله وحده. 
وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
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أو جبها الله ورسوله» وجعلها من الایمان('. 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 
البدن بالضرورة»› لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» وهذا 
قال النبي 82 في الحديث الصحيح: (ألا وإن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صلح الجسد كلةء وإذا فسدت فسد الجسد كلةء ألا وهي 
القلب) "). 

وقال أبو هريرة 4: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب 
املك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبى هريرة 
صا حا فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم وبالعکس, فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه؛ لدف القلب فان ا حسد تابع 
له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي &: "إذا صلحت صلح ها 
سائر ا جسدہ وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد". فإذا كان القلب صا حا 
بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبیاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول 
وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن 
قال من الصحابة #: عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه7). فلابد في إيمان القلب من حب اللہ ورسوله اء وأن يكون 


.۱۸٦/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)07( ۲۸/۱ (؟) رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب فضل من استبرأ لدينه‎ 
.)۳۷۳( ۹۲/۲ انظر إرواء الغليل للألباني‎ »)1۷۸۷( ۸٦/٢ رواه ابن أبي شيبة‎ )۳( 


1۸0 





۱ل 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو اة 
ےم ) 4 سے ) 


الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. 


قال الله تعالى: 38 ولتاس مَن بَلَفِدُ من د ون الله آندادا روم کک 
سو ان انوا ادخ با € البقرة: ٠"‏ . فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد 
حبا لله یع المشر کن لأندادهم.. فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله 
ورسوله 4# مريدا لما يحبه الله ورسوله 8# إرادة جازمة مع قدرته على 
ذلك وهو لا یفعلهء فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته» دل على 
أنه ليس ف قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله كك عليه) (2 . 

ثم يقرر شيخ الإسلام أنه من هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان 
ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان جرد تصديق القلب وعلمه» وم یجعلوا 
أعمال القلب من الایمانء وظنوا أنه قد يكون الانسان مؤمنا كامل 
الإيمان بقلبه» وهو مع هذا یسب الله ورسوله» ويعادى الله ورسوله» 
ويعادى أولياء اللہ ويوالى أعداء اللہ ويقتل الأنبياءء ويهدم المساجدء 
ويهين المصاحضف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية 
الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبهء بل 
يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا 
أحكام الكفار» لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر لیحکم بالظاهر» كما 
یحکم بالإقرار والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر 
به» وبخلاف ما شهد به الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في 
الآخرة؟ قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» فالكفر 


۷ جموع الفتاوى‎ (١) 


كل 





نت 
عندهم شيء واحد وهو الجهلء والإيمان شيء واحد وهو العلمء أو 
تكذيب القلب وتصديقه؛ فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العلم أو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمانء فقد ذهب إليه كثير 
من آهل الكلام المرجئة» وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأ مد بن 
حنبل وأبى عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من يقول بهذا القولء وقالوا: 
إبليس كافر بنص القرآنء وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود 
لآدم اك لا لكونه كذب خبراء وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى 
فيهم: وشوا اوس تقنتمَاَشمُم ظفل #الدمل: 4 .١‏ 


ہے ہک ع ح سس کے |إ سے وسر سم 


وقال موسى اکن لفرعون: لد علمت ما آنزلهوَلا إِلا رب التموت 
والارض بصاير و إف لاہ نك ربنم عونت مورا تا الإسراء: .٠ ٢‏ بعد قوله: 


مه م سے سر کے و گر 
سباح يا ١‏ سر سم م ہر تس کک کم م 
3 9 
اح ا سي a‏ ا شر کک کے سے مح ےک 
ولقد ءائينامومئ تسعءايلت بيناتٍ سكل ب سر یل إذجاء هم فقال لهف رعونإفٍ 


ع ص صصم بی س۱ ص و سے 


کے کر واس ا ماس سے ے ہے ہے ص سر سر عر 
لاظتلف يتمومئ مسحوپا [)) قال لقد علمت ما آنزل هوي إلا رب لکوت 
ر ور 0 ےر س 4کم وو سر 
والأرض بصار و ان لأظنكينفرعوت منبورا تا الاسراء: .1١7/١ ١1‏ 
فموسی وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر» فدل على أن فرعون كان عالما بأن 
۱ 7 ہے کرو کو مس مع عم مک ل ا ما یو ک ہے ہے سے 
اللشرکین بالنبى محمد 6: 8 فد تعلم نه لح رك ای یفولود فانم لا كربو ناک 
لکن رین ات ال عون © الأنعام:٣۳, )١(‏ 


.۱۸۹/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸۷ 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
یبا ا بے 
سے 859 ) - سم 


وهؤلاء المرجئة غلطوا في أصلين: 





-١‏ أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه 
عمل وحال وحركة» وإرادة ومحبة وخشية في القلب» وهذا من أعظم 
غلط المرجئة مطلقاء فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية 
أحوالا ومقامات» أو منازل السائرين إلى اللہ أو مقامات العارفين» أو 
غير ذلك» كل ما فيها ما فرضه اللہ ورسوله 6# فهو من الإيمان 
الواجب» وفيها ما أحبه وم يفرضه فهو من الإيمان المستحبء فالأول 
لابد لكل مؤمن منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين؛ 
ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله 
ورسوله #ك, بل أن يكون اللہ ورسوله © أحب إليه مما سواهماء بل أن 
يكون الله ورسوله ## والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشیة الله وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء 
المخلوقين» والتوكل على اللہ وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع 
خشیتہء كما قال تعالی: 98 هدا ما نوعدوں لکل آواپ حفیظ ا٣)‏ من خی امن 
باتیب وج مب تیب © 4 قف:۳۳/۳۲. ومثل ا حب في الله والبغض في 
اللہ والموالاة لله والمعاداة لله. 


٢‏ الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في 
النارء فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصدیقء وهذا أمر 
خالفوا به الحس والعقل والشرع» وما أجمع عليه طوائف بني آدم 
السليمي الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن ا حق مع 
غيره» ومع هذا بححد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليهء أو هوى 


كل 


كل 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
فو الاد ةوق قةاخنات 





طریقء وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقون» لکن كفروا إما لحسدهم» وإما لإرادتهم 
العلو والریاسةء وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه» وما يحصل لمم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلكء فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء ا حبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة إليهم 
فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون مع 
علمهم بأنهم على الباطل والرسل على ا حقء ولهذا لا يذكر الكفار 
أهوائهم كقولهم لنوح اط : 32 # قالوا نین لك واتبعك الارذلوں () 4 
الشعراء: .۱۱١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه لکن 
كرهوا مشاركة أولئكك كما طلب المشركون من النبى ‏ إبعاد 
الضعفاء» كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعمار 
بن ياسر وبلال ونحوهمء وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة 
أهل الصفةء فأنزل الله تبارك وتعا ی: 


سر سے ع 02 ہہ ہے جر سک مر وھ ہے _ رر سے عض 
3 لا تطرد الذين يدعون ريهم بِالْعْدَوةَ والعثى برِيدُونَ هة ما علیلک مِن 
س اس ہے > کہ کے س الى ہم مر عم مضع م 2 
جس اھ من شىء ومامن حِسَايِك عليهم من شىء فتطرد 2 نَ من الظللمیت 
1 سے گے 
٠98‏ + سے سے ا ا 7 رو ر اج بے ب کی سر صصح ےھ“ کے یی م ہے سم کے ہ 2 


بعكم يا شحكرت )چ الأنعام: ۲/۰۲ ه. 
را ہچ 5 ۱ ا ا ے۔ کے مر ہے 
ومثل قول فرعون: ‏ فقالوا اون لسري خلت اوفوم یما لا ليذو )4 
المؤمنون:47. وقول فرعون: :3 قال الريك ناويد وليت فَِامنَ عرِك سن 


۸٩۹ 


۱ل 





فيلو هلالس وة سي شت 
لوعت َع الی تعلت وا ات اكيت 4 : الشعراء:۱۹/۱۸. 


سض 53 بای الله و :9 ری سرت 
ومثل قول قوم شعيب له: ب7 يدَسُعيبُ اصلوتلف تام 


سے ص 2 


ترك ما كن انز أ أن تنك[ فا سس ھود:۸۷ . 


سس ہے ر م 

ومثل قول عامة المشركين: إِنا وجدنا ءابا تا عل أَمّدَِ ونا علخ اترهم 
مدو )4 الزخرف:77. 

وهذه الأمور وأمثاها ست حججا تقدح ف صدق الرسل» بل 
تبین أنها مخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتھم؛ فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء 
كلهم كفارء بل أبو طالب وعيره کانوا بون النبي 5 و يبوك علو 
يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائھمء وذم قريش لهم فما احتملت 
نفو سهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم فلم یتر کوا الإيمان لعدم 
العلم بصدق الإيمان به» بل هوى النفس» فكيف يقال: إن كل كافر 
إنما کفر لعدم علمه بالله؟ (. 

قال ابن تيمية في تقرير الوجوه التى كانت سببا في غلط المرجئة 


.۱۹۳ /۷ مجموع الفتاوى ۱۹۰/۷ء‎ )١( 





ف نو اباد تایان 


بتار 
الإيمان. الثاني : 5 الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 
الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب 
إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 

والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر 
وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم للباطنء والمرجئة أخرجوا العمل 
الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا 
وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قیل لهم العمل ما ا ينفك عنهء وانتفاء 
الظاهر دليل انتفاء الباطنء فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان؟ 
والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسمء وتارة يكون لازما للمسمى بحسب 
إفراد الاسم واقترانه» فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام 
خارجا عنه كما في حديث جبريل اكت وإن كان لازما لەء وكذلك 
إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: ل إِنَّ أل امنا ولوأ 
لصحت © بونس:۹. فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له» وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على 
العامء وبكل حال فالعمل تحقیق لمسمى الإيمان وتصديق لەء ولهذا قال 
طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره: الإيمان كله 
تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسلء واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القولء كما يقال صدق عمله قولهء ومنه قول 


۱۹۱ 


ا ايک و ابا 





النبي 6: العينان تزنيان 5 النظرء والأذنان تزنیان وزناهما 
السمع» واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها المشيء 
والقلب يتمنى ويشتهى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (). 
. الرد على زعم مرجنة الجهمية أن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله. 

ذكر ابن تيمية أن الجهمية لم يكفتوا بأن جعلوا كل كافر جاهلا 
بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم 
ليس هو الجهل بأي حق كانء بل الجهل بهذا الحق المعين. 

ثم بين أنه شخصياء بل وجیع الناس يرون خلقا من الکفار 
يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من 
الإیمانء إما معاداة أهلهم» وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه 
عنهمء وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين 
كحرمتهم في دينهم, وأمثال ذلك من أغراضهم التي یبینون أنها 
المانعة هم من الإيمان مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم 
باطل» وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف 
بقلبه أنها حقء وهو في الظاهر يححد ذلكء ويعادي أهله لظنه أن 
ذلك بجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة. 

قال تعا ی: ریوسش ويسم وَل وت 
بعض ومن بوم يتك کن متم لَلِميتَ (80) ذری 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية »٠٠١/۷‏ والحديث رواه أبو داود في كتاب النكاح» 


باب ما يؤمر به من غض البصر ,)5١57( ۲٤۷/۲‏ وأحمد في المسند ۳٣٣٤/٢‏ 
(۸۰۰۷)ء وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (۲۳۷۰). 


كل 





3 5 59 سے_ ( ف الاد ايدان 


د 


ض سٹرعوت فيم يقولونَ سیک کی أن تيتا دائرۃ فعسی الله 


سب لے ص ے 1 ہے مو ہے 


أن يق یالفتی أو آتر أ من 
عند و فيضي حو أ عل مآ أسروا ف اَشےم کیب ته 46 المائدة: 7/١‏ ه. 

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر 
الإسلام وثي قلبه مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبھم؛ لا لاعتقادهم أن 
محمدا ع كاذب واليهود والنصاری صادقون. 

وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت 4 قال: يا رسول 
اللہ إن لي موالى من اليهودء وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهودء فقال عبد 
الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائرء ولا أبرأ من ولاية يهودء فنزلت 
هذه الایة ('. 

والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان 
والأعمال ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء وم 
يكن قوهم مثل قول جهم»› فعرفوا أن الإنسان لا يكون مژمنا إن لم 
يتكلم بالإيمان مع قدرته عليهء وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
کفار مع تصديق قلوبهم فأضافوا قول اللسانء لکن خطأهم أنهم إذا ل 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة هاء ولكن 
هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد 
فرق في كتابه بين الإيمان والعمل فقال في غير موضع: لإ اديت 


.” رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ (١) 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
اهل الةو اة 
سے 859 ) - سے ٠١‏ 


مث کم او اليلحت & البقرۃ:۲۷۷. ورأوا أن الله كك خاطب الإنسان 
بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: © يتأيبًا الذي ءَامَنُوَا ادا کُممُم | 
الصاو فاعس لوا وجوه وایریکم إلى المرلفق © الائدة:٠.‏ $ تاا الین 


حر ہب ارصم © س لور 


ءامنوا إا ووت لصاوو مِن ہوم الْحُمُعَة 4 ا جمعة: ۹ .)١(‏ 
ضحوة ومات قبل أن يحب عليه شىء من الأعمال مات مؤمناء وكان 
من أهل الجنة» فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان. 

وقالوا أيضا في حججهم الباطلة: نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى 
أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق 
إلى التصديق الذي كان قبله» لکن بعد كمال ما أنزل اللہ كك ما بقى 
الأولين كأبى بكر وعمر رضي الله عنهماء أو إيمان أفجر الناس 
کا حجاج بن یوسف الثقفي . 
إيمانا مجازا؛ لأن العمل شرة الإيمان ومقتضاہء ولأنها دليل عليهء فدلالة 
الإيمان على العمل عندهم ليست دلالة تضمن كما هو اعتقاد السلف 
أهل الحق» وإنما دلالتها عندهم دلالة التزام» فالعمل خارج عن مسمى 
الإيمان. ويقولون: في قوله #: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


)١(‏ جموع الفتاوى لابن تيمية ٠۷‏ بتصرف. 





و vf‏ > ( ف نلاذ5 وَتجَقَيقَكا لاتيناث 


يقولون: العمل إنا هو على سبیل لجاز ر 
ویذکر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | 

أقوالهم على ثلاثة أصناف: 

-١‏ القول الأول: وهو للذين يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب 
من علم وتصدیق؛ ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب؛ 
وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم 
ومن اتبعه كصالح بن عمر الصالحي المرجع؛ راس الصالحيةء 
حيث زعم صالح هذا أن الإيمان هو معرفة اللہ على الإطلاقء 
وهو أن للعا م صانعا فقطء وقال أيضا: والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق؛ وزعم: وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفرء وزعم أيضا 
أن معرفة الله تعالى هي محبته والخضوع له؛ وزعم أن الصلاة 
ليست من عبادة الله تعا یء ولا عبادة له إلا الإيمان به» وهو 
معرفته» والمعرفة خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص, وكذلك الکفر 
خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص !'' 


ہج 


أن المرجئة في تنوع 


- القول الثاني: قول من يقول هو جرد قول اللسانء وهذا لا يعرف 
لأحد قبل محمد كرام أبي عبد الله السجستاني شيخ الطائفة 
الكرامية (ت:٢٥٥۲ھ)‏ الذي كان من عباد ا مرجئة فقد زعم هو 
وأتباعه أن الإيمان قول مجردہ أو قول مفردء وهو قول لا إله إلا الله 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١15/1‏ بتصرف. 
(؟) انظر الوافى بالوفيات للصفدي ١١14/١5‏ نشر دار إحياء التراث بيروت 
١‏ اه والملل والنحل للشهرستاني .١ 55/١‏ 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
غق اة آهل الةو ا2ے 
سے چھ 0 4 سے ) 


سواء اعتقد أو لاء وا لمنافق على زعمهم مؤمن(''. 

۳- القول الثالث: تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن 
أهل الفقه والعبادة من المرجئة» ويطلق عليهم مرجئة الفقھاء وهم 
أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه» وأول من قال منهم 
بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» هو ماد بن أبي سليمان 
شيخ الإمام أبي حنیفةء ولكن الأعمال مطلوبة عندهم كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج؛ فالواجبات واجبات» وا حرمات محرمات 
ومن فعل الواجبء فإنه یستحق الثواب والمدح» ومن فعل الكبائر 
فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحدء ولكن لا يسمون العمل 
إيماناء ويقولون الإنسان عليه واجبانء واجب الایمان وواجب 
العمل» ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. 

٠‏ الإبمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في حقهم جيعا. 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوه الخطأ الذي وقعت فيه 

المرجئة بأنواعهم المختلفة» وأن أول ما وقعوا فيه من الباطل هو ظنهم أن 

الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العبادء وأن الإيمان 
الذي يحب على شخص يحب مثله على كل شخصء وليس الأمر 


)١(‏ محمد بن كرام بن عراق السجستانیء أبو عبد اللء إمام الكرامية» كان زاهدا 
عابداء لكنه إمام في البدعةء من الغلاة في الإثبات للصفات يروي الواهيات» توفي سنة 
ههه انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء للذهبي ,571/١١‏ ولسان الميزان لابن 
حجر 2757/5 وانظر البدء والتأريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ١ 5١/5‏ نشر مكتبة 
الثقافة الدينية » العبر في خبر من غبر للذهبي ٥٦/١‏ نشر مطبعة حكومة الكويت. 


ل 





و ا ہے 4 ئ تخ الع اذة وَتحَقَيقَكا ات 


كذلكء فإن باع الأنبياء المتقدمين أو جب الله عليهم من الإيمان ما لم 
يوجبه على أمة محمد ##» وأوجب على أمة محمد 2 من الإيمان ما م 
يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يحب قبل نزول جميع القران 
ليس هو مثل الإيمان الذي يحب بعد نزول القران. 

وكذلك الإيمان الذي يحب على من عرف ما أخبر به الرسول 4 
مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يحب على من عرف ما أخبر به مجملاء 
فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول َل في كل ما أخبرء لکن من 
صدق الرسول 8 ومات عقب ذلك لم يحب عليه من الإيمان غير 
ذلكء وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر 
الفصلةء فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يحب 
على من لم يحب عليه إلا الإيمان ا حمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يحب على كل واحد من العامة أن 
يعرف كل ما أمر به الرسول #» وکل ما نهى عنهء وکل ما أخبر به 
بل إنما عليه أن يعرف ما يحب عليه هوء وما يحرم عليه هوء فمن لا 
مال له لا يحب عليه أن يعرف أمره المفصل ف الزكاة» ومن لا استطاعة 
له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج 
لیس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يحب من الإيمان تصديقا 
وعملا على أشخاص ما لا يحب على آخرین!'' 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهتهم وقوهم: إن الناس خوطبوا 
بالایمان قبل الأعمالء فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمانء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹٦/۷‏ بتصرف. 


۹8۷ 






سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
غق ا الةو اة 
سے 859 ) 4 سے ) 


ونقول: إن قلتم إنهم خوطبوا به 
وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان ا جمل الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه من أحكام التكليف 
والعبودية» فلما نزل التکلیف والعمل إن لم يقروا بوجوبه وتنفيذه لم 
يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعا ی: 8و ولول الاس جج لیت من استطاع 
کی ملا و کفر ق اک خن انع یں( هال عمران:۷٠:.‏ 

ولهذا لم بجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التى فيها ذكر الإسلام 
والایمانء كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث 
ابن عمر وجبریل!''. 

وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة» فكان الحج 
قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلامء فلما فرض أدخله النبي 8 في 
الإيمان إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. 

وكذلك قوهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء 
فصحيح لأنه أتى بالإيمان ا جمل الواجب عليهء والعمل لم يكن وجب 
عليه بعد» فهذا مما يحب أن يعرف» فإنه تزول به شبهة حصلت 
للطائفتینء وهما الكرامية الذين قالوا: الإيمان جرد قول اللسانء 
ومرجئة الفقهاء الذين قالوا: تصديق القلب وقول اللسانء فإذا قال أهل 
السنة والحديث إن الأعمال الواجبة من الایمانء فالایمان الواجب 


)١(‏ السابق ۱۹۷/۷بتصرف. 


یگل < ( SEET‏ 
تح 3 سے 





وأهل السنة والحديث يقولون بأن جميع الأعمال ا حسنة واجبها 
وبلوغ درجة ا مقربین السابقين بالخيرات» وليست جميع الأعمال تأخذ 
في حكمها التكليفى درجة المستحبات» كما يقول الفقهاء بأن الغسل 
ينقسم إلى مجزئ وكاملء فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل 
ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب» وقد 
يراد به الكمال المستحب('. 
٭ الرد على المرجئة في قوم إن الله فرق بين الإبمان والعمل. 
زعمت المرجئة أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لأن الله فرق 
بين الإيمان والعمل في مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى: 98 لیس عَل 
الاب ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ اَلضَلِحَتِ جاح فیعا طیمُوا إِذَا ما نَمَو وءامنوا وعملوا 
ص سے سے سے و کے عر و و كد وريد و سرپ 
لصحت مم اتقوأ وءامنوأ ٹم اتقو واحسوأ وله دحيو یا مک مائد::٣‏ ۹ 
وقوله: ناديس اموا ورلو لصحت وآقامواالصلوٰهیاتواالرکوٰۃ 
لھ اج رشم دوي وع وکا خرف عو وهم یع وت ا۵ #البقرة: ۲۷۷. 
5 ھپ و ف عر 2 سے گر سے حل سم سے ہےےعط 
وقوله تعا ی: 35 والزت ءاموا وعملوا الصللحَلت أؤلتيك أصحب لجنة 
ہم فا دوت یا #البقرة: ۲. 
تار۔۱ کک ہے ےہ ہے یے ہے کو ےھ دہ 
وفو :38 الز رت ءا منوا و عم لاال لحت فیوفِهمآجورھم 


)١(‏ السابق ۱۹۸/۷ بتصرف. 


۱۹۹ 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل اة لئ ےئ 
ےم ) 4 سے ) 





وجواب ذلك أن يقال: ذكر العمل بعد الإيمان ليس دليلا على 
قوم بأن العمل خارج عن مسمی الإيمان» وإنما الإيمان إذا أطلق في 
القرآن والسنة أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء وقد يقرن به 
الأعمال لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك» ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب على العبد مع انعدام 
جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم بدلالة 
التضمن» وإن كان أصله ما في القلب» وحيثما عطفت الأعمال على 
الإيمان فالمراد أنه لا يكتفي في الإيمان بإيمان القلب» بل لابد معه من 
الأعمال الصالحة في البدن(). 

ومن المعلوم في الدلالة اللغوية أن المعطوف قد يدخل في المعطوف 
عليه أولاء ثم يذكر بعد ذلك باسمه الخاص تخصیصا له وتوكيدا 
لدخوله في الأولء وهذا معلوم في كل ما عطف فيه خاص على عام, 
ومثال ذلك قوله تعالى: چ من کان عَدُوَا َه وَمَكَوِحكَيَد- وَرُسْلو- وبل 
یگل #البقرة:./5. وقوله: ولذ أَحَذْنَامِنَ يمهم ومن وین نوج 
رھم ووی وعيسى آي عر وعدا نهم تيا كيا © © الأحراب :۷. 
وقوله: چ وَأ مويو للحت وہ امثوا یما رل عل محمد وہ کی ون َيه 46 
محمد:7. فخص الإيمان ہما نزل على محمد كد بعد قوله والذين امنوا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹۸/۷ بتصرف. 





من ا ظ يذ يقتا 
وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين(١).‏ 

و كذلك قوله تعالى: 39 حَلفْظوأ عَلَ الصََلوتِ ت والصسكزة الَوَسَطیٰ وقوموا 
للو تین DRE‏ البقرة: ۲۳۸. وقوله: و و م إلا لیعیدوا الہ لین له الین 
حناء ام الصَلوٰۃ وبونُوأ ك3 وذالك وين اليم ك 40 البينة: ه 


والصلاة والزكاة من العبادة فقوله: 88 ءامثوا وعم و تورم 


اکا 


سے ا 


البقرۃ:۸۲ . كقوله تعالى: وما ارال لا درا حلص له الان حتفا ودقيمواأ 


سے سے و 


سس مھ ا 2 


ألصَّلَة و ا لك اة :ه. فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده 

لا لغيره» د ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان داخلتان 

في الإيمان» فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما (). 

استقراره في القلب» ثم يذكر العمل الصالح بعهده حتى لا يظن الظان 

اكتفاءه بمجرد إيمان قلبي ليس معه عمل؛ فالعمل الصاح ركن من 
وكذلك قوله تعالمى: طالۃ © دَلِكَ لسكب كاريب یہ مُک يفيت © الین 

يون الیب ویقمون الصاوة وا رهم يفون ا والزین ویون ما أنزل إليك وما أل مِن َلك 


1 : ے ا رھ عل صح و“ ہم 
ويا لاخر زهربوقونَ ون )اوك عل هدى من م اوك هم انیت )4 البقرة: ١/ه.‏ 


وقد قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليهء وما 


)١(‏ السابق ۱۹۹/۷ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۹۹/۷ بتصرف. 


2 4ء 


أنزل على من قبلهء کعبد الله بن سلام 8# ونحوهء وأن هؤلاء نوع غير 
النوع المتقدم الذين یؤمنون بالغيب''). 

وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل 
من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغیب وهم صنف واحدء وإنما 
عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سبح ٠‏ 9+ 
وَل فذرفھدیٰ لری)اوالری آخرج امرك ار فج عا عثاء أ وی #الأعلى :١/ه.‏ 
سبحانه واحد» وعطف بعض صفاته على بعض» وكذلك 0 
والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح» وتضمنت المدح أو 
الذم» تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو 
الذي فعل كذاء تعدد محاسنهء وهذا القول هو الصوابء فإن المؤمنين 
بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله» لم يكونوا على 
هدى من ربهم» ولا مفلحين ولا متقین!'' 

وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين یؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقهم الله ينفقون لم 
يكونوا على هدى من ربھمء ولم يكونوا مفلحینء وم يكونوا متقين 
فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل 
إلى محمد 282 فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيهاء 
لکن المقصود صفة إیمانھمء وأنهم يؤمنون جمیع ما أنزل الله كك على 





)١(‏ السابق ۱۹۹/۷ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠٠١/1‏ بتصرف. 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قا ا كال اف 





نت 
أنبيائه» لا يفرقون بين أحد منهم» وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغیب؛ 
فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغیب!'. 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إنها أول سورة نزلت 
بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي 
صار الناس ثلاثة أصناف» إما مؤمنء وإما كافر مظهر للكفرء وإما 
منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة» فإنه لم يكن هناك منافقء ولهذا قال 
ا مد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق 
في قبائل الأنصار» فإن مكة كانت للكفار مستولين عليهاء فلا يؤمن 
ويهاجر إلا من هو مؤمنء ليس هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة امن 
بها أهل الشوكة والقوة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصارء فمن لم 
يظهر الإيمان آذوه وأظهروه كفرهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان 
مع أن قلوبهم لم تؤمن!'' 

واللہ تعا ی افتتح سورة البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 
بجمیع ما جاءت به الأنبياءء فقال في أوهها ما تقدم ذكرهء وقال في 
وسطها: :3 فووا َآمَكَا باه و نز إل نسم لمعيل وَإِسَحَقَ 
وَیتَقوبوَألَاَسَبَاط وَما ا وعیسیٰ وآ أو اليو تين رَو لا مر بن 
حل نهم وحن له مسلمون ان اما ول مانم و دوا ون ڑا 


ماهم في كو كم لاوم لک السرم اكير 4 صد الہ و ومن 


)١(‏ السابق ٣۰۰/۷‏ بتصرف. 
)٢(‏ السابق ۲۰۱/۷ بتصرف. 


.0 ےے 17 سے 

َال إلا َا أ 
و 
آ وق 


ے۔ 





ےل دا NA EAE CREAN‏ 
عق یھ لتوا اة 
م ) ا سے ) 


عا 
هم ھ CIL».‏ لني کر ج 
س 


خسن یں الوص ية وحن له عدون 7 البقرة: ۱۳۸/۱۳۷۲ ('. 


اا اک 


م مه ص ص صمح و1 ص۶ سی 
باو مکی کیو وکو ور سلو لا فرق بت أحَلر ين وسلو وقسا لوأ aE‏ عتا 


ص ص ص صر ےہ 


عفرائاک 298 ال WW‏ لا مكف" اه تقس للا ری پر 


سے 


کوک سے سے بے و سے کے 


وکا مایت و ر لا ڈو ا دنا إن يتا آو لمکا رسا لاحم لاإ 


و 2 


ء رع مالساي عط ار هر لس تيم 


کما ملت ع الس من قَبِلِنَارباوَلَاحلنَاما لاطا اہو واعف عتا واعفرَلنًا 


e‏ سے 


واَرعمتا اکم وا مو سافان صاع اَلَو ادر اه الہفر :۰ .۲۸٦/۲۸‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري 4 أن النبي ج 
قال: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليّلة كفتاة) ("). 

ومن ثم فإن الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العامء أو عطفت عليه لثلا 
يظن الظان أن جرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان 
يوجب الوعد» فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب 
الوعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا من آمن وعمل 
صا حاء لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد بين سبحانه في غير 
موضع أن الصادق في قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب» وحصر 
الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم". 


)١(‏ السابق ۲۰۱/۷ بتصرف. 

(۲) البخاري في فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة 5/5 »)٤۷۲۲( ١91١‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين؛ باب فضل الفانحة وخواتيم سورة البقرة ١ه‏ (۸۰۸). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠١7/1‏ بتصرف. 


كل 





TENSE لسك رم ےس سے‎ DETTE OC 


١ وع‎ 4: 

م ت7 3 
0 0 و ہر درك 2ہ َ۔ر ہے ہے سے حم کے سر کے ے عد رھ 7 
قال تعالى: < وَبَتوو ءانا ته َالو ل وَللعنَا مول ین نیہ تا 

سم ”7 ر رہ کہ 20 م سے ہم ل ل کے صرح سے ا ا 

بعد لك وما ویک ِالْمؤْمِينَ )ودا دعوا ری آلو ورول ولیم ينم دار مهم 

گے ص ر ص 1 م022 0 و 5 وع ے۔ 18 کے موس يرو كي م 

معرضوب ا وین یکن فم ای یاواد میں © آی فلوم مرض ار رقاب مجاهو 


> م لم یوہہے۔۔ جا ےے کس ص کب رر صص برص ے۔۔ ر صر 
انیت الله علي ورَسُولْ بل وليك هع الظييموي )تاکان قول الموَمِیین إِدا دعوا 
جد ی ے۔ لے و وس ود ہے رت ہہ سے سے مجو۔ہ سے پا حر ہے 

إل أله ورسوله- یکر بینم أن يفول أسوعتاوأطعنا وأؤلتيك هم المفيدحون ا ومن بطع 


”سے 
اسر 


آله وریمولت وش الہ و ىمد وأ ليك هم الاپ زوب النور: 57/51 . 
ه إبمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 

لقد ظهر غلط المرجئة في ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
حکم العقل بتصديق الخبر فقطء دون قيام أعمال القلوب واستجابتهاء 
أو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من أعمال 
ا جوارحء ولهذا یجعلون الأعمال شرة زائدة على الإیمانء ولا یجعلونھا 
لازمة له» والتحقيق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالةء ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء وهٰذا صاروا 
يتصورون ويقررون مسائل يمتنع وقوعها أو يمتنع تصور وجودها في 
الواقع لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل ادعائهم أن 
الرجل يمكن أن يكون في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمر رضي اللہ عنهماء وهو لا يسجد لله سجدة» ولا یصوم رمضان» 
ويزنى بأمه وأخته» ويشرب ا حمر نهار رمضان» يقولون هذا مؤمن تام 
الإیمانء ومن ثم أنكر عليهم ذلك سائر المؤمنين غاية اللإنكار'. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣۰٢/۷‏ بتصرف. 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو ئ2 
ےم ) 4 سے ) 


قال الإمام الشافعي: (ما یحتج على أهل الأرجاء بآية أحج من قوله 
تعالى : طط مآ يرأ لبوا أل عن این حتفا يوا لصوءوبْوا لكر 
ولك وين لبمد #البينة:ه) (. 

وقال أيضا في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: (يحتج بأن لا 
تجرئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب 4 عن النبي 44: إنما 
الأعمال بالنيات. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا بجزئ 
واحد من الثلاث إلا بالآخر) (). 

وذكر ابن تيمية قول محمد بن حماد الحميدي: (أخبرت أن ناسا 
يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحجء ولم يفعل من ذلك شيا 
حتى يموت ويصلى مستدبر القبلة حتى یموتء فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب اللہ وسنة 
رسوله 6 وعلماء المسلمين؛ قال الله تعالى: 35 وما مأ إل ليعيدوا لله 
ےیئل أي خويشو اة ويا الرگوة ودرك وين الع والینۃ: ٠‏ . 
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد 
كفر بالل ورد على أمره وعلى الرسول 4 ما جاء به عن الله) 9). 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعي 10/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت 1٠0٠‏ ١هء‏ وانظر 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .۸۸٦/٥‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۸۸٦/٥‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۰۹/۷ بتصرف. 





وأما احتجاج 0 بقوله 4 للأمة: اعتقها فإنها مؤمنة. فهو من 
حججهم المشهورة, وبه احتج أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
(ت:بعد. ٤‏ اه) الذي تنسب إليه الكلابية» وكان يقول الإيمان هو 
التصدیق والقول جميعاء فكان قوله أقرب من قول جهم وآتباعهء وهذا 
لا حجة فيه(١).‏ 
ه القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 

والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله 
ا ساصئی ہی اد Torco‏ َ سحر ىن مضه ے۔ ست رصم 
تعالٰی : 3 وولو ءامنا باه ویالرسول واطعتا تم تول فرق مَنہُم من بحل ذلك وما 

ب+ھ وال هور ےہ روم ہک سے ںو ج 
اوک بِالْمَؤْمِنِينَ (5) اداد إلى ایورسولے۔ لیحکم ب شی ریو سد ضون زه 
ا کہ 

کیک لی یو لو وار رش کنا رض أ أريابوا اما : رکا کالہ 
گی لذبل تك مع اليرت © کہ َل زیت | ندرا کہ 2 
ووو ل یملز توالت ايک من فارعا ومن يطل 
ورس وھ وش الله وقد د راک هم الْفإِيرُونَ ل 4 النور :57/41 . 
الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول غ وأخبر أن المؤمنين إذا 2 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم 
الإيمان ('). 

فإن قیل إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر اللہ به ورسوله 


)١(‏ السابق ۲۰۹/۷ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۲۱/۷ بتصرف. 


. ¢ ۰ ۰ 
لست ا ١‏ کہ :| لوا لا 
سے چو سج رو ٠‏ 2 






تقوله الخوارجء أو تخليدهم في 
تقوله المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرجكة» فإن المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخیرء وأما الخوارج 
والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قبل أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق أحد من أهل 
السنة الخوارج وا معتزلة عليه هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء 
فإن هذا القول من البدع المشهورةء وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. 

واتفقوا أيضا على أن نبينا 4# يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة 
فيه من أهل الكبائر من أمته» ففي الصحيحين من حدیث أبي هريرة 
# أن رسول الله 4 قال: (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد 
أن أختبوء دعوتي شفاعة لأمتي ف الآخرة) ('. 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة #: في ذلك خلافا كما روى 
عن ابن عباس أن القاتل لا توبة لەء وهذا غلط على الصحابة #: فإنه 
لم يقل أحد منهم أن النبي 2 لا يشفع لأهل الكبائرء ولا قال أنهم 
يخلدون في النار . 

وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب کله؛ فهذا ممنوع 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإیمانء فإنهم ظنوا أنه 


»)٥۹٤١( ۲۳۲۳/٥ البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة‎ )١( 
.)۱۹۹( ۱۸۹/۱ ومسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته‎ 


ل 





أهل الحديث قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 
شىء فيخلد في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا ذهب الکبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمانء إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شي ع» فالإيمان عندهم شي ء واحد يستوي فيه البر والفاجرء ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله: يخرج 
من النار من كان فی قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه یتفاضلء وججمهورهم 
یقولون يزيد وينقصء ومنهم من يقول يزيدء ولا يقول ينقصء ومنهم 
من يقول يتفاضلء وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة #: 
4# أنه سمع رسول الله © يقول: (تعرض الفتن على القلوب كا حصير 
- عوداء E‏ وأي قلبو أنكرها 
تر فتنة ما دات السماوات الأرض تا اد بادا کالکوز 
مُجِخیاء لا یعرف مُعروفا ولا ینکر مُکرا إلا مَا شرب مِن هَواهُ) (. 


۱۲۸/۱ مسلم في الإیمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غریبا‎ )١( 


.)١44(‏ وا چخی المائل عن الاستقامة والاعتدالء والمرباد المتغير سواده بكدرة 
والصفا: :مع الصفاة وهى هي الصخرة الملساء. 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
عو تا وا ات ةوا اة‎ 


وروى مسلم من حديث أبي عثمان اندي عن حط الأسئدي 
ظلہ أنه قال: (لقيني أبو بكر الصديق فقال: کو الت با الت 
تافق حنظله. قال سبحا الله مَا تقول؟ قلت: افق حتفلل يا أبا بکر 
کُوں عند رول اللہ 8 یذکرکا بالثار وا حتى كأنًا رأي عن فإذا 
حر جتا م عند رَسُول الله عافستا الأزواج والأوثلاد تحت 
فتسیتا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إا لتلقي مثل هَذا. فاثطلقت أن وأبو 
بكر حتى دخلا على ر سول الله . لے افق حَثظلة يا ر سول الله. 
:80770 سول الله 4: وما ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله تكون عندك تذ کا 
الا وآ حتى کال رأي عينء فإذا و عافستا الأزواج 
والأولاد والضيعَات تيتا كثيرا. ل سول الله 2: والذي تفسبي 
يده لو تدومون على ما تكوثون عندي وفي الذ كر لصافحتکم 
اللائكة على رشک وقي طرقکہ ولکن ب يا حك باط رماع 
يا سل يان رماس كي ستيان وساعة) .)١(‏ 


وفى حديث حذيفة وحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه 
وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك ا حخصال التي تدل على قوة 
إيمانهم وت وكلهم على الله في أمورهم كلها. 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى: 38 إِنَّمَا 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 


والمراقبة 7١١/5‏ (۲۷۰۰)ء والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
٠٤‏ ۲۰۰. 


كل 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 


E aE 





ر ص ار ری رص ے اش موی A‏ 


لْمُوَممُورب الس إِدا ذ كر ال وجات قلو مم وإِذا تلیت عل ء یسه رادنهم إ يمت او عل 
رَيْهِمْيَمَوَكلُونَ )4 الأنفال: ۲. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي 
وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يحده المؤمن 
إذا تليت عليه الایات زاد في قلبه بفهم القران ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حینئذء ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم یکن, فزاد علمه باللہ ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة الإيمان. 

وقال تعالى: 38 الْدِينَ شال لهم الاس إِنَّ الاس قد جمعوا لہج فاحدوھم 
َرَادَهُمْ یمتا وقالوا حسبتا اه ويم لوڪ یل ا)4 آل عمران: ۱۷۳. فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدوء لم تكن عند آية نزلتء فازدادوا يقينا 
وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد» وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل 
يخافون الخالق وحدہ. 


ے عر ۂ ٤ھ‏ اال سا سير سس 


5 اس سس ہے و لظم دو م 7 727 

وقال تعالمى: واا ما نزت سورة نهم من یقول أيحكم زادنه هذ َِيمدنا 
ناما لزت اموا ادنم یما وهر شرو ا(8 وَآما لح فى فلویھم 
سه کب مو 5 ے 5 ر ساس تق ہ۔ھے 2 مر 
مرش فزاد هم رجسا إلى ريجسهمٌ ومانوا وهم کالفرورے 4 
التوبة:٤١٠/١٠٠٠.‏ وهذه الزيادة ليست مرد التصديق بأن الله أنزلها بل 
زادتهم إيمانا بحسب مقتضاهاء فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة» وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فکرهوه» ولذا قال: وهم 
یستبشرونء والاستبشار غير مجرد التصديق. 


ب 


ہے۔ بر ار سے سے سے کرت کے رب © ے 
وقال تعالى: 98 وَالْذِينَ اينهم الكتب يفرحوت يمآ آنل إل 


"23 


2 


سے 
ہیں 










ا + "ا ع کس عمسا ا سل علا + 


لگ عو ہوےٌ و ت 


ألأحراب من : کر بعصۂ فل انما أت أن آعبد 
مَکاب ©( الرعد:٠٠.‏ والفرح بذلك من زی 


و کے حر مر 


الایمان رد تعال: 
ا ليت ل نوم ودرك یروا # يونس :. وقال تعالی: و مین 
يفرح المومٹورے ابص اللہ & الروم:٤/٥.‏ 

وقال تعالى: هآ وَمَابَعل ابا تار | ال میک وماجملا مک إو لان کا 
لیستیون الین او لكب وداد الف ا رايا # المدثر:٠٠.‏ 


وقال: 7 ۲ َل لَه فى لوب الَموِنینَ ند وا يمنا مم إِيكَنِم وه 
جعود اموت والارام ین کان أله یما کیا WY‏ 46 الفتح:٤‏ . وهذه نزلت کا 
رجع النبي ۴ کت من ا حدیبیةء فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصدیقه وغد 
قال و حنين: ودوم حسَيِنِإد اجک کن تک تتن سکم 7 
شیکا وصافت ڪڪ م الا یمان ولخ فی 186 ال 


هت يڪم 


ارو ہے ہہ 2 گوہ چ ساس ووی > روا ھت ص 
4 وم لی رسُولو۔ وعل المؤمديرت وأنزل جنودا لَرَ تروها وعذب 


ہو۲ چا سر سر 


ليبس کفروا وکلاک جره الکنریں © توبۃ:ہ٢/٢٥.‏ 


وقال تعالى: $ إلا لصوو تد كصصره الد اد رة الین 
روا تف اَن د هما ف الفار إِذْ قول لص وء لا رن 
اک آل عتا َال لٹ مڪ ية یو اید جور کم روما 
ڪيڪ اڙيڪ ڪت الس وڪم أ وى 


چو يوم حنين قران ولا يوم الغارء وإنما أنزل سكينته 


كل 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





وطمأنينته من خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من 
الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال 
للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. 

واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلمء والريب 
ا لمنافي لليقين يكون ریبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في 
الدعاء المأثور الذي رواه الترمذي أن ابن عمر # قال: قلما كان رسول 
الله 6 يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: (اللهم 
اق لتا مِنْ حَشِيتك ما يحول بَْتَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيكء ومِن طاعَيِكَ مَا 
بعتا به جتتك» ومن اليقين ما هون به عَلَيْنَا مُصيبّات الذي (. 
فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسلیمه؛ وهذا من نمام الإيمان بالقدر خيره وشره. 

ولفظ الإيمان أكثر ما یذ کر في القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر الله ب4ء بل يكون موجبا للوازمه وتمام ما أمر بك 
وحینئذ يتناوله الاسم المطلق. 


ص ہے سرو كم صل عرص بنه 
۳۳ ہو = . 9 


قال تعال: ہل مثو يأ وله راقرا کا کلک فتتتی فر لی 


اموا منکڑ وانفقوأ مم آجر بر )وما لك لا ومنو باه والرسول یدعوق لوم لوا 


ص ظر حر سے ہے محص حم عر عو سے صے 0 ہے 2 ودر رر رو ر ع 
ا لے و ٠‏ عم 8 e‏ م 8 > یں ٠‏ سے 9 م 56 م 
ریک وقد أَخد میک إن کہ مُؤِْنِينَ ) هو الدِی یرل عل عب روء ءات بْب 


جوم ر رعش کے ¢ صو ا سرس دي 1 سے 
یرمک الست رک ارد یکرت کے ©4 الحديدب:. 


صحیح الجامع .)۱۲٦۸(‏ 





عو تا ان لب ا واج اع 


وقال تعا ی في آخر السورة: *9 اما ر اشر اکٹرا ایا 
برسولهء وتک كِفاينِ مِن ر کیو وجل اکم ودا تمش ون يو ویعفر لک والله عٹوز 
£ ا حدید:۲۸۔. 
وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى أنها خطاب لقريش وني 
الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى» وليس كذلك فإن الله لم يقل قط 
کے ىر > 


للكفار يا أيها الذين آمنواء ثم قال بعد ذلك: ؤ إَِلَابِمَأَهْلُ الكتب 
درون عل من تن فَص لاله 4 الحديد:9؟ .)١(‏ 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة» و 

قال: :9 وَمَا لک لا تشون يأ کے والرسول يدعو موا E‏ رك 
ومين 4)۵7 الحدید:۸. وهذا لا بخاطب به كافرء وکفار مكة لم يكن 
أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له» فإن كل من كان 
مسلما مهاجرا كان ببايع النبي 4 كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما 
دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يحب من تمامه باطنا وظاهراء 
كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاةء وإن كان قد 
هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول 2 جملة لکن اطدایة المفصلة 
في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصلء وجميع هذه 
ا مدایة الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به» وبذلك يخرجهم اله 
من الظلمات إلى النور!''. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٣٣/۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۳۱/۷ بتصرف. 





کی 8ج سوج ذل ا سے سے و سے رم کے با ] ا 
ا کے اس یپ سا إ گے حسلا حر جج لم ما نٹ 5ع 
ف نوي الاد ةو تایان 


ہ الإيمان القلبي لا يكون إبمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 

ذكر ابن تيمية أن الإيمان الذي يكون في القلب لا يكون إيمانا 
بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه» من حبة الله ورسوله 8# 
ونحو ذلكء كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوىء بل لابد في 
أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. 

وليس لفظ الایمان مرادفا للفظ التصدیقء كما يظنه طائفة من 
الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور 
المشهورة» مثل الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرض جیا 
صدقت» وصدقنا بذلك» ولا يقال آمنا لكء ولا آمنا بهذا حتى يكون 
المخبر به من الأمور الغائبةء فیقال للمخبر آمنا له» وللمخبر به آمنا به» 
كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. أي بمقر لناء ومصدق لنا 
لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه قوله تعالى: <( # قاوا ُلك أب 
الارذلون {WY‏ الشعراء: .١١١‏ وقوله تعالى: $ يِن بال ورِومِن 
ِلَمُؤّمدِيت # التوبة: .٦٦‏ وقوله تعالى: 32 فقالوا اون ایشرین ممْلَِاومَومهمَا 
نا عيدو )4 المؤمنون: ٣٤‏ . وقوله تعالى: 3 ونار الى مارو ٠۶)‏ 
الدخان: .7١‏ وقوله تعا ی: $ كَمَآءَامنَ موم إلا دري من ومو #6 یونس:۸۳. 
أي أقر لهء وذلك أن الإيمان يفارق التصدیقء أي لفظا ومعنىء فإنه 
أيضا يقال: صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: أمنته» إلا من 
الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل يقال: آمنت له فيتعدى باللام. 


والفرق الثانى بين الإيمان والتصديق من جهة اللفظ أن الإيمان 










لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في 
يدخلها الريب» فإذا أقر بها المستمع قيل آمنء بخلاف لفظ التصدیق فإنه 
عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن 
لفظ الإقرار مأخوذ من قرير» وهو قريب من آمن يأمن» لکن الصادق 
يطمئن إلى خبره» والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الأمن» كما أن المقر دخل في الإقرارء 
ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: 38 قالواً رتا قَالَ 
سدوا وآنامعکم يِنَألشَِهِِنَ 4)۵ آل عمران:۸۱. وليس هو هنا بمعني 
الخبر ا جرد فإنه سبحانه قال: ۾ ولد أذ الله کی الي لماءاتيتسكم من 
ررم وَأَحْدْتمْ عق دكم إِضَرِفٌ 6 آل عمران:۸۱. فهذا الالتزام للإيمان 
والنصر للرسول. 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزامء بخلاف لفظ 
التصديق المجردء فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر 
لا يقال فيه آمن له» بخلاف ا بر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبرء 
والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له» وقد لا يتضمن إلا مجرد 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
و . اچ ١‏ س سے ب ا قو یایاده ۔ ہے سے ےا۳۳۶ قات 
سے ووو د TT‏ تم 


الطمأنينة إلى صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر 
إلا بالتزام طاعته مع تصديقه» بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل 
للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقیادء فقياس ذلك أن 
يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة 
والانقياد» فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستکبر وكان من 
الكافرين(1). 

وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبارء فإن 
التصديق إخبار بصدق المخبرء والتكذيب إخبار بكذب المخبر» فقد 
يصدق الرجل الكاذب تارة» وقد يكذب الرجل الصادق أخرى؛ 
فالتصديق والتكذيب نوعان يتعلقان بالخبر» بخلاف الإيمان والإقرار 
والإنكار والجحود ونحو ذلكء» فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن 
الحقائق أيضا. 

وأيضا فالذوات التي تحب تارة وثبغض أخرىء وثوالی تارة 
وتعادی أخرى» وتُطاوع تارة وتُعصى أخرى» ويذل لما تارة 
ويستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر 
ونحو ذلكء وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلكء فيتعلق بمتعلقها 
كا لحب والبغضء فيقال: حب صادق» وبغض صادقء, فكما أن 
الصدق والکذب ف إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت 
دون ا حقیقة ابتداء.ء فكذلك فی الحب والبغض ونحو ذلك» يتعلق 


)١(‏ السابق ٣١١٥/۷‏ بتصرف. 


۲۱۷ 





قي أخز ےت 
بالحب والبغض دون الحقيقة 
يتناول إثبات الذوات بلا واسطة إقرارا أو إنكاراء أو حبا أو بغضا أو 
طمأنينة أو نفورا (). 

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال: كل امن بالله أي 
أقر له. والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر» ويؤمن به من جهة أن 
رسالته مما أخبر بها كما یؤمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان متضمن 
للإقرار بما أخبر به» والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول 
والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة 
بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار بالله 
وبأسمائه, ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره» 
وإن كان الرسول أخبر بكليهماء ثم مجرد تصديقه في ا بر والعلم 
بثبوت ما أخبر به إذا م يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم 
التصدیق والعلمء فإن إبليس لم يخبره أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر وكان من الکافرینء فكفره بالإباء والاستكبارء وما 
یتبع ذلك لا لأجل تكذيب» وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها 


صح کک کاو ور يش 
° 


واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواء وقال لہ موسی. 3 قال لقد علمت ما انرز 


)١(‏ السابق ٣٥٢/۷‏ بتصرف. 


كل 





کی رر ( تسشن اج کت 
سے 3 سے 





مول إِلَاربُ لسوت لاض بصاہر 46 الإسراء: 7 .٠١‏ 

فقول من جعل مرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه 
موجب لأعمال القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم بمنزلة من 
يقول مجرد علم الله بنظام العام موجب لوجوده بدون وجود إرادة 
منه» وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس في مجرد أن تعلم 
الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله وتعا ی وعبادته التي لا تتم السعادة 
إلا بھاء وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحب من غير 
اقتران الحركة الإرادية به» ومن يقول اللذة في مجرد الإدراك والشعورء 
وهذا غلط باتفاق العقلاء بل لابد من إدراك اللائمء والملائمة لا 
تكون إلا بمحبة بين المدرك وا مدركء وتلك ا حبة والموافقة والملائمة 
ليست نفس إدرا كه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم أن 
اللذة إدراك الملائم, وهذا تقصير منهم بل اللذة حال يعقب إدراك 
الملائم كالإنسان الذي يحب ال لو ويشتهيه» فيد ركه بالذوق والأكلء 
فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر يجده من نفسه يحصل مع الذوقء 
فلابد أولا من أمرين» ولا بد آخرا من أمرين» لابد أولا من شعور 
باحبوب ومحبة له» فما لا شعور به لا يتصور أن یشتھیء وما يشعر به 
وليس في النفس محبة له لا يشتهي» ثم إذا حصل إدراكه با حبوب 
نفسه حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. 

وهذا قال النبي : (وأسالك لذة التّطر إلى وَجُھك والشوق إلى 


۹ 





کل 2920 اة 


لقائك» في غير ضَراء مُضيرة) 5 فة مُضِلةِء اللهم رَينّا بزيتة الإيمَان 
واجعلتا هُداةَ مُهتَدِينَ) (. 


روى مسلم عن صهيب 4 قال قرأ رسول الله 4: (للذِين 
َحْسَنُوا الحستى وزيادة. فقال: إذا دحل أهلُ الجنة الجنةء وأهلٌ النار 
النارَ نادى مناد: يا أهل ال جنةء إن کم ۳ ل 3 
بنج زکموه فیقولونَ: وما هُو؟ ألم تقل الله موازيتنا ويبيض وجوهنا 
ما سے ويُجرنا من النار؟ ول li‏ 
فواللہِ ما أَعْطاهُمْ الله يا اَحَبً إليهم مِنَ الفّظر إليه) . فاللذة 
مقرونة بالنظر إليه ولا أحب إليهم من النظر إليه لما يقترن بذلك من 
اللذة لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وف الجملة فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله 
ورسوله وحب اللہ ورسوله 4# وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله 
ولرسوله ومعاداة الله ورسوله # ليس إيمانا باتفاق المسلمين» ولیس 
مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من 
المعارض كالحسد والكبرء لأن النفس مفطورة على حب الحق» وهو 
لذي بلائمها ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من اللہ وهذا هو 


.)۱۳۰١( ه (ه١٠١١) وانظر صحيح الجامع‎ ٤/۳ النسائی في السهو‎ (١) 

(١)‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات روية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى ۱١۳/۱‏ (۱۸۱)ء وأحمد في السند ۳۳۲/٤‏ ز(٦۱۸۹۰)ء‏ وابن حبان ف 
صحيحه )۷٤٤١( 51/١/١5‏ واللفظ له. 


كل 


2 »اسك رح ص م ETE 2١‏ 
کے نو د الع اذة وَتحَقَيقَة ا لإيناث 





3 2 4 9 : 
ا حنیفیة ملة إبراهيم ات الذي اتخذه الله خليلاء وقد قال تعالى: :و بوملا 
ہے و م یمک می سے 

ینقع مال ولا بتو لاماق یقاس لی رِ(8) 46 الشعراء:۸۸/ 8/. 


ومن ثم فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم» إن لم يكن في النفس 
قوة أخري تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس» وكل من 
القوتين تقوي بالأخرىء فالعلم يقوي العملء والعمل يقوي العلم» فمن 
عرف الله کک وقلبه سليم أحبه» وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له 
وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاتہء فان قوة 
الحب توجب كثرة ذكر ا حبوبء كما أن البغض يوجب الإعراض عن 
ذكر البغض, فمن عادی اللہ ورسوله, وحاد الله ورسوله كان ذلك 
مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب 
احبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما قال تعالى: :3 ولات کو كاين 
سو الله سٹهم تسم #الحشر: ۱۹. 

وقال تعالى: # وأصير تفْسَكَ مم اديت يدوت رَيَهُم اة وو 
يدوه وجه وقد بتاك نمر زيكة الح ة وليل منَْمْتَلَا بد 
عن دنا واقبع هونه وکات أمرهرفرطا )چ الکهف :۲۸ . 

وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة لكن تصديق 
ضعيف وعلم ضعيف ولکن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من 
محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمناء فمن شرط الإيمان وجود العلم التام 
وهٰذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه 


۲۲۱ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه» كحديث الذي أمر أهله 
بتحريقه ثم تذريته» بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به» وهذا يوصف 
من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم (21. 


اھر ےہر 2 سے ےر ہر رص ہے ہہ سے 
قال تعا ی: 8ل مالوب عل الہ لاد عملوں السو عة توپورے 


لر ق 


من قريب فاو ليك يسوب الله عي 


2 
سے 


کے 
وى ص 
تی 


وکا تاه عِليًا خصكها 4090 النساء:۱۷ 





)١(‏ جموع الفتاوى لابن تيمية ٥۳۸/۷‏ بتصرف. 


+ + 


أثر انتفاء عمل القلب ف وجود النفاق وتردده 
بين النفاق الأکبر والنفاق الأصغر 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال 
الایمان بأعمال القلب في الإنسانء وبينا دلالة مصطلح تصديق القلب 
عند السلف وا مرجئةء وعلمنا أن عمل القلب هو حور الإيمان أو عدمه 
في توجه الإنسانء وأن معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام 
من أنفع الأمورء وأن مرجئة الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب 
وعلمه دون عمله. 

ثم بينا وجه الرد على زعم مرجئة الجهمية أن كل كافر إنما كفر 
لعدم علمه بالل وعلمنا أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه لا محالة» وأن الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في 
حقهم جمیعاء وبينا وجه الرد على المرجئة في احتجاجهم بأن الله فرق 
بين الإيمان والعملء فلم يدخل العمل في الإیمانء وذكرنا أن القرآن بين 
أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبهء وأن زيادة الإيمان التي أمر 
الله کٹ بها عباده تكون فيهم من وجوه عدیدةء كما أن الإیمان القلبي 






وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. 
ه حقيقة النفاق في ا معائ اللغوية والاصطلاحية الشرعية. 

أصل النفاق منسوب إلى النفق» وهو السرب الذي يكون في 
الأرضء لان المنافق يستر كفره ويغيبه بقول أو فعل ظاهرء فأشبه من 
يستتر فى باطن الأرض عند دخوله النفق» وشأنه في ذلك شأن الحيوان 

واليربوع أيضا يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها ترك قشرة 
منها رقيقة حتى لا يعرف أحد من الناظرين مكان هذا اللخرجء فإذا 
رابه ريب دفع تلك القشرة التي على مخرج جحره برأسه فخرج منه» 
فظاهر جحره تراب الأرض وباطنه جُحْرٌ وحُفرٌ وأنفاق» فكذلك 
المنافق ظاهره إیمانء وباطنه مسالك للكفر والفسوق والعصيان'. 

ذكر ابن جرير الطبري أن معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه 
قولا ما هو مستبطن خلافهہ؛ کنافقاء اليربوع الذي يتخذه لنفسهہ إن 


)١(‏ انظر في معنى النفاق تاج العروس للمرتضى الزبيدي 477/7 ولسان 
العرب ٠١۸/٠١‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص۲٠ .٠‏ 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
و . اچ ١‏ س سے ب ا قو یایاده ۔ ہے سے ےا۳۳۶ قات 


لنبيه 5 : ان آم 2 ستَطعّت أن توقای لض 46 الأنعام: ٠‏ ۱ 


وهو السرب الذي يجعل للدخول فيهء فكذلك نفاق المنافق هو 
ا نخاذه ما يظهر من القول بلسانه بالإيمان خداعا للمؤمنين بذلك» 
وهو مستبطن بقلبه غير الذي يظهره هم بلسانه؛ كفعل اليربوع 
با خاذہ النافقاء علد طلب اصطیادہ؛ وهو قل أعد للهرب علد الطلب 
خرج القاصعاء خداعا للصائدء فإذا كان ذلك معنى النفاق لغةء 
وكان الإيمان عندنا قولا باللسان بما يحقن به المرء دمه» وعملا 
الإيمان اجتناب الكبائر» ثم رأيناه غير مجتنب ركوب ما حرم اللہ عليه 
من الفواحش» ولا مقصر فيما نهاه الله عنه من المآثم» علمنا أن 
إظهاره ما أظهر بلسانه من القول الذي هو سبب لحقن دمه؛ إنما 
أظهره خداعا للمؤمنين من استحلال قتله واستفاء مالهء وذلك هو 
النفاق الذي بينا صفتهء وأن من كان ذلك صفته فهو منافق فاسق لا 
مؤمنء فلا اسم له هو أولى به ما سمیناہ: اذ ا عن رصول اللہ 
2 متظاهرة أن علامات المنافق ثلاث» إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلفء وإذا ائتمن خان(''. 


أبي هريرة 4# في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (۳۳)ء ومسلم في کتاب 
الإيمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (۲۹). 


۲۲۷ 


عفاد هة وا بے اع 


وأما النفاق في الاصطلاح الشرعي فهو القول باللسان» أو أو الفعل 
بالجوارح على خلاف ما في القلب من القول والاعتقاد والعمل 7(" . 
ه النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة والعداوة التي يجب الحذر منها. 

نظرا لقبح النفاق الأكبر وما فيه من معاني الخيانة والخداع 
والتلاعب بالدين» والمكر والأذى والفسوق واستحقار ا ؤمنین 
الموحدين» وإضاعة الحقوق والاستهزاء برب العالمين وسائر عباده 
الوحدینء نظرا لقبح النفاق سمى المنافق زنديقا. 

وقد وصف ابن القيم رحمه الله هؤلاء الزنادقة بأنهم قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الکفر ومعاداة الله ورسله» وهؤلاء 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار» فالكفار والجاهرون بكفرهم أخف 
شأنا منهم» وهم فوقهم في دركات النارء لأن الطائفتين اشتركتا في 
الكفر ومعاداة الله ورسلهء وزاد المنافقون عليهم الكذب والنفاق. 

وبلية المسلمين بالمنافقين أعظم من بليتهم بالکفار ا جاھرینء وهذا 
قال تعالی في حقھم: و الد درم 6 النافقون:؛ . ومثل هذا اللفظ 

يقتضي الحصرء أي لا عدو إلا همء ولكن لم يرد ها هنا من إثبات 
0 والأحقية لهم في هذا الوصفء وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى 
المسلمين ظاهراء وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم 
بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم العداوة 
وجاهرهم بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهمء المعاشرين لهم وهم في 





.۹۷/۱۰ انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة 
وألزم وأدوم؛ لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه 
النصر والظفر؛ وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءء يدلّون 
العدو على عوراتھمء ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم, 
فهم أحق بالعداوة من الباين المجاهر بهاء فلهذا قيل: هم العدو 
فاحذرھم؛ لا على معنى أنه لا عدو لكم سواه بل على معنى أنهم 
أحق بأن یکونوا لكم عدوا من الکفار الجاهرين' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود أن الناس 
ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما 
في الظاهرء وإلى كافر باطنا وظاهراء ولما كثرت الأعاجم في المسلمين 
تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاءء وتكلم الناس في 
الزنديق: هل تقبل توبته قي الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته؟) (" . 

ثم ذكر رحمه الله الخلاف في توبته ثم قال: (والمقصود هنا أن 
الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي 
22 وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غیرہء سواء أبطن دينا من الأديان 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان معطلا جاحدا للصانع 
والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد 
المعطل» وهذا یسمی الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة 


)١(‏ طريق الحجرتين لابن القیم ص٥۹٣‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦۷۱/۷‏ . 


۲۲۹ 





ونقلة مقالات الناس؛ ولك الزنديق الذي ۳٣‏ الفقھاء فى حكمه هو 
الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الکافر؛ والمرتد وغير 
الرتدء ومن أظهر ذلك أو أسره) 7" . 


٠‏ كفر النفاق الأكبر وما دل عليه من أركان القول والعمل في الإنسان. 

كفر النفاق ينشأ عن الإقرار باللسانء أو انقياد عمل الجوارح في 
الظاهر على منهج الإيمان» وقد يجتمعان أو يفترقان» أعني الإقرار 
باللسان وعمل الجوارح والأرکانء ينضم إلى ذلك انتفاء أهم أركان 
الایمان وهو عمل القلب ف الجنان» وعلى رحى هذا الركن مدار النفاق 
أو الإيمان» أما علم القلب فقد يتحقق وجوده فیکون المنافق عالما بالحق 
مصدقا به وقد يكون جاهلا به أو مكذبا له أو شاكا فيه» تلك هي 
أركان النفاق التي دلت عليها نصوص القرآنء ولمزيد من البيان في 
تحقيق أدلة أركان النفاق وحقيقته يمكن أن تتبع الضوابط التالية: 

-١‏ الإقرار باللسان وهو مأخوذ من قوله تعالى: :8 وَعنَلنَسمَنَيِمُولُ 
ءَامَتَا لَه وَيالْيوْ الجر وَمَاهُم بمۇ مُؤْمنِينَ )غوت ال ولذ اصنوا وَمَايدْرَعُورتَ 
إل أنشَْهُمْوَمَا يَمْعْرُوتَ ڑپ البقرة:۹/۸. دلت الآية نصا على أنهم يقولون 
باللسان آمنا دون إيمان القلب» فتحقق في النفاق الإقرار باللسان. 

وكذلك قوله تعالى في شأن المنافقين: 48 ومن النایں من بقول َامككا باه 
اوزی فقو جم تة لک ایں کذاپ آلو وين جا تصہ: رمن ريلك مولا ڪت 
معکم وتس ياعم ماف صُدُورالْمكمِينَ 06 E‏ 


. ٤۷۲/۷ السابق‎ )١( 





نوخ الاد ة وة ةا 





بتر ہے ( 
المفقِيرت سی . وقوله تعالى: ةع 


م سو 2 


الو hise‏ إتاممکم ما ن مهمون )آنه سز 
وم ومد نِم يعمج يعَمَهُونَ )ابقر ORE‏ 
صصص م ہے کے تھے 


وقوله تعالى: 98 سیٹول لك المُحلمورے و آلأعراب سعاتا آمولتا وَأهَلُونا 
قاس خفر کسی وش ملك يمك کم م ال شيا إِنْ 
اد یگ وح وراد یک ا کات اي تارق کو © پ4 لنے: .١ ١‏ 

٢‏ انقياد ۳ وهو مأخوذ من قوله تعا ی: 8 إن اَلَمُکَوْقینَ 
عون أ له خو رهم وَإِذَا قاموا إل الاو اموا کا رار سن 


الجوارح كالصلاة وغيرهاء فتحقق في النفاق العمل بالأركان. 


وكذلك قولہ تعالى: 92 ومهم كركف الصَّدَقتِ إن أغطوأعتها رضوا 
ون لم مو من داه حورت 0الت بت۸٥‏ . 


وقولہ تعال: فاقوا رعا از گرکا لیک یسک كك ڪر 
ما کسقان و 77 TE‏ تقل کم نف اله 0 7 ہورم 


هک کے اک 


ویسولوہ ولا یاون الصاو إلا وهم کسال ولا فقون للا و 
تا پچ التوبة:4/07 ٥‏ . 

-٣‏ وجود علم القلب وتصديقه أو عدم وجوده» فقول القلب قد 
يوجد أو لا بس وذلك مأخوذ من قوله تعا ی: ٭ل إِذَا جاءك الْمَتَفِفُونَ 


کی ہہ لسار و رذ 


قَالُوا ہد إِنك لر سول آل واه بع لہ اك رسو واه تسد ان ال مین لکزاورے 
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ا ا ہے ور سس أ 27 


أتخذوا اهم جنه فصدواً نميل ا 0 بط ازس 42۷ 
امثوأ م فر وأ طح ڪل فلو ا ا ام فَفَهُونَ (ك) #المنافقون: ۳/١‏ . فوصفهم 
المولى كك بالإيمان ة ا ولاز الإيمان تحقق علم القلب ووجوده؛ 
وربما يوجد في القلب الشك والريبة وعدم التصديق بالحق كما قال 
تعالى في وصفهم: و لي لا يئوت ران وَالوھ الآ 
وازتابت فلومهم مرن ريه یفرددورت ا)4 التوبة: ٤٠‏ . 

-٤‏ انتفاء عمل القلب وهو الركيزة الأساسية في كفر النفاق» لأنه 
لو وجد عمل القلب لاكتمل بناء الإيمانء ولذلك فإن المنافق يخدع 
نفسه» ويضيع جهده من حيث لا يشعر؛ فقد أقر باللسان وانقاد 
بالجوارح» ولكن كفره بسبب اتی كان فی إمكانه أن يغيرهاء 
ولذلك قال تعا ی: 88 تیعون الله الله وا لذن يوأ وما و 1 إل أَنفْسَهُحوَمَا 
یش ا2ا الہترۃ:۹/۸. 

وقد عبر القرآن عن انتفاء عمل القلب بمصطلح "مرض القلب" 
الذي يؤدي إلى مصادقة الشيطان وموالاته» وتكرر ورود ذلك في 
النصوص كقول اللہ تعا ی: 38 ف لوبهم رص راهم أن مرا وَلَهُمْعَذَابُ 
لی یما کاوأ يكز بوت () #البقرة:١٠‏ . 

وقول ت تعالى. ويد ءاملا وَإِدًا ڪکوا إلى سين قاوا 


امعم نما نمزم سی 


صر سؤر 2 


3 1 و ا م 2 . جره لز ماس رسم 
نصِيبنا دايرة فعسى الله ن يأف بالفتح سس سَروأ ف اَنشہمَ 


کی یبر را پچ المائدة: 7ه ۱ 





سے پھر سر و ہے ۶ سے صھےہہ 


وقوله تعا ی: 35 لذ يحول المتَفْفونَ وازن فلويھم رض عر کو ِ 
وت 


ک عر یر ڪيم (8) نچ الأنفال٤٤٥‏ . 


ا انر ور در کے رربي اک 


دهم ومنتو ڪل ڪل 
وقوله: ولا مآ أ سوره 5 فمنهم مُن يقول کم راد مذو يمنا ما 
لزت ءامنا کح يوتش 9ے دای ريق ۱ 


200 


و فزاد مم یجسا ل جس ھر وَمَاَأُوَهُمَ کک دفرورت 50 #التوبة E‏ 6ت ۱۲ 


2 ہم رر ي رت مم" 


وقوله تعا ی: 98 ولد یقول الْمتفْفونَ وَالْزینَ ف قلویہم رض ما 
وشو إلا را © © الأحزاب:١٠‏ . وقوله تعالى: <( ٭ لین گر کہ 
لمشو ودين في وري م مرض والمرجفورت ف الَمدِينة لنغريتك بهم تم لا 
3ے اوک فبهاإلَا ليللا (5) #الأحزاب: .+ ۱ 

وقوله تعالى: # وقول لیے ءامنوا لولا لت مود اا آ نزت سور 
كمه وک رفا لقال رت لدی فى فلوہم رض رك وديك نظ ر لمشي 


ومن توفرت فيه تلك الأركان فكفره كفر نفاقء وهو في الدرك 
الأسفل من النارء كما قال تعا لی عنهم: $ بش رِالْمتفِقِينَ نَم عَدَبا ليم 
2 یتر اَلْكفرینَ بن اولي من دون الْمَوْمِنِينَ غوت عندھ الہ 
لمر لَه جیا ل وقد نر يڪم في الكتب ان ٳڏا مهعم ءايات الو فر یا 
م ع وسپ راا ع سح ور ا ع سج IIT‏ 


فلا تقعدوا امش حي وا ف حَدِيث عبرو نک لاهن خ أ۵ 


الْمَفِقِينَ وَألْكَفرينَ في جه جیا )4 النساء: .١ ٤١/۱۳۸‏ 


۲۳۳ 
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وقال سبحانه: 98 لن الین الدرلے الد 
ضرا ا النساء: ٠٤١‏ . 
ه مرض القلب وانتفاء أصل الإيمان هو أخبث أوصاف المنافقين. 

الإيمان في اعتقاد أهل السنة والجماعة عند الإطلاق يدل بالمطابقة 
على علم القلب» وعمل القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح» وكل 
أركان الإيمان قد تتحقق في المنافق وتقع منه إلا عمل القلب من 
الإخلاص والحب» وهذا أمر يتوقف على تحول النية من التوحيد إلى 
الشركء ومن الإيمان إلى الكفرء غير أن عمل الجوارح في مباشرة 
الأسباب الشرعية والأوامر التكليفية التي ينقاد ها المؤمن والمنافق واحدة» 
ولذلك فإن المنافقين هم أشقى الأشقياء, ولهذا يُستهزأ بهم في الآخرة 
وتعطى طبقة المنافقين نورا يتوسطون به على الصراطء ثم يُطفئ الله 
نورهمء ويقال لهم: 


صے 0 جر م صر خخ رھم ے وص و م ۲ : م دوم پر سے 
8 أرجعوا وراه م فالتیسوا نوبافضرب بينم يسور لد باب باطنة, فيه الرحمة وظلهرهُء ین 


سے 


- ہو سے ہ £ صے ا ره 9رر سم کے رہ و2 عبر عم عير و رھ رو 
قبلاوالعذاب ا )یاد وتم الع نكن مک والوأبل ولك فار سک وترصخ اريشم 


بر سے سے 


وعرتکم الاماقع حیی جاء آمراہ وعرک يانه اروز کا چا حدید (١ ٣:‏ 

وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاءء أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح حتی إذا ظن أنه ناجء ورأى منازل السعداءء اقتطع عنهم 
وضربت عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. 

وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم فإنهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 


تار 
الإيمان گا م بیاشرہ اعدا ووصل إل من معرفته وصحته ما م يصل 
إلى المنابذين بالعداوۃء فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ 
كفراء وأخبث قلوباء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء 
عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين» وهذا قال تعالى: 
3 ذلك یاپ ام وا شم کرو فطیع ڪل فليو فهر لا يفف فَفَهُونَ () #المنافقو 0 

وال تعال ضهم: فإ شوگ غت كابش 4 ان۸ .٠‏ وقال 
تعالى في الكفار: A‏ كَمَتَللَدِى نیا فد 
ندا مم تک غمی فهر لا عقون انتا کیہ البقرة: 1171. فالكافر لم يعقل 
والمنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم تجاهل» وأقر ثم أنكر» وآمن ثم کر 
ومن كان هكذا كان أشد كفراء وأخبث قلباء وأعتى على الله ورسوله 
4# فاستحق الدرك الأسفل من النار(''. 

كما أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين؛ 
فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضاء ومن ههنا 
دخل عليهم البلاءء فإنهم أرادوا العزة من الطائفتين» وم O‏ 
في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله» بل كان ميلهم وإصغا 
وتوجههم إلى الكفار فقوبلوا على ذلك بأعظم الذلء وهو أن جعل 3 
مستقرهم في أسفل السافلين تحت الکفارء فما اتصف به المنافقون من 
مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والاستهزاء بأهل الایمانء والكذب 
والتلاعب بالدینء وإظهار أنهم من المؤمنين» وأبطنوا قلوبهم على الكفر 


. طريق الهجرتين لابن القيم ص٥۹۷٣ بتصرف‎ )١( 
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والشرك وعداوة اللہ ورسوله #8 أمر اختصوا به عن الکفارء فتغلظ 
كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل من النار(''. 

وهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة» قسمهم إلى 
مؤمن ظاهرا وباطناء و كافر ظاهرا وباطناء ومؤمن في الظاهر کافر في 
الباطن وهم المنافقون» وذكر في حق المؤمنين ثلاث آیات وف حق 
الكفار آیتینء فلما انتهى إلى ذكر المنافقين» ذكر فيهم بضع عشرة آية 
ذمهم فيها غاية الذمء وكشف عوراتهم» وقبحهم وفضحهم» وأخبر 
أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرضء المخادعون المستهزئون, 
المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى» وأنهم صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون» وأنهم مرضى القلوبء وأن الله كك يزيدهم مرضا إلى 
مرضهم» فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به('). 

وهذا يدل على شدة مقته سبحانه هم» وبغضه إياهم» وعداوته لهم 
وأنهم أبغض أعدائه إليه» فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه 
الطبقة بالدرك الأسفل من النارء نعوذ باللہ من مثل حالهمء ونسأله 
معافاته و رمتهء ومن تأمل ما وصفت به قلوبهم وجد أن الله كِب 
وصفها بالمرض» وهو مرض الشبهات والشكوك» ووصفهم بالإفساد 
في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعبادہء وبالطغيان واشتراء الضلالة 
بالهدى» والصمم والبکم والعمى والحيرة» والكسل عند عبادته» وقلة 
ذكره» والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلاء ووصفهم بالكذب» وبغاية 


)١(‏ السابق ص۹۸٣‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص۹۹٣‏ بتصرف . 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





تار 
الجبن» وبعدم الفقه في الدين» وبعدم العلم وبالبخلء وبعدم الإيمان 
بالله وباليوم الآخرء وبأنهم مضرة على المؤمنين» ولا يحصل لهم 
بنصيحتهم إلا الشر من الخبال» والإسراع بينهم بالشرء وإلقاء الفتنة 
وكراهتهم لظهور أمر اللہ كك ومحو الحق» وأنهم يحزنون بما يحصل 
للمؤمنين من الخير والنصرء ويفرحون بما يحصل هم من ا حنة 
والابتلاءء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين» وبكراهتهم الإنفاق في 
مرضاة الله وسبيله» وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم» فیلزمون 
التصدقین ويسخرون منھمء وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضواء 
وإن منعوا منها إذا هم یسخطون!''. 

وقد وصفهم الله بأنهم يؤذون رسول الله ##ء وينسبونه إلى ما برأه 
الله منه» ويعيبونه بما هو من كماله وفضله» وأنهم يقصدون إرضاء 
المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العلمين» وأنهم يسخرون من 
المؤمنين» وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله 2# ويكرهون 
الجهاد في سبيل الله» وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله لهم بأنواع 
ا حیلء وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله &» وأنهم 
مطبوع على قلوبهم» وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم 
عليه وأنهم أحلف الناس باللہ قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار 
المسلمين علیھم!''. 


. السابق ص۹۹٣ بتصرف‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين لابن القيم ص٦٠٦٠‏ بتصرف. 


يضف 
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وأرذهم» وبأنهم فاسقونء وبأنهم مضرة على أهل الإيمان» يقصدون 
التفريق بينهم» ويؤوون من حاربهم وحارب اللہ ورسوله 4#, وأنهم 
يتشبهون بهم» ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضراب 
بهم» وتفريق کلمتھمء وهذا شأن المنافقين أبداء وبأنهم فتنوا أنفسهم 
بكفرهم باللہ ورسوله #, وتربصوا بالمسلين دوائر السوء وهذه عادتهم 
في كل زمانء وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به» وغرتهم الأماني الباطلة 
وغرهم الشيطانء وأنهم أحسن الناس أجساماء تعجب الرائی أجسامهم 
ويعجب السامع منطقهم» فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبا 
مسندةء ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق» بل خشب قد كسيت 
كسوة تروق الناظرء وليسوا وراء ذلك شيئاء وإذا عرضت عليهم التوبة 
والاستغفار أبوهاء وزعموا أنهم لا حاجة لمم إليهاء إما لأن ما عندهم 
من الزندقة والجهل ام رکب مغن عنها وعن الطاعات جملةء كحال كثير 
من الزنادقة» وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلكک!''. 


وقد وصفهم الله بأنهم مجرمونء ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به 
وبآياته وبرسوله 285 وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ویقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته ونسيان ذکرہہ وبأنهم يتولون 
الكفار ويدعون المؤمنين» وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم» وغلب 
عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاء وأنهم حزب 
الشيطان» وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله» وبأنهم يتمنون ما يعنت 
المؤمنين ويشق عليهم» وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات 


)١(‏ السابق ص٦٠٦٠‏ بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله #, الكذب في الحديثء 
والخيانة في الأمانة» والغدر عند العهد» والفجور عند الخصام» والخلف 
عند الوعدء وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاء 
وترك حضورها جماعةء وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء ومن 
صفاتهم التي وصفهم اللہ بها الشح على المؤمنين بالخير» والجبن عند 
الخوف» فإذا ذهب ا خوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد 
فهم أحدٌ الناس ألسنة عليه وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن 
صدورهم ومخبآنهاء وأما عند الأمن فهم أعذب الناس ألسنة وأمرهم 
قلوباء وأعظم الناس خلفا بين أعمالهم وأقوالمم!''. 

ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبداء 
ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوا مم وباطنهم يكذب ظاهرهم 
وسرائرهم تناقض علانيتهم» ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في 
شيءء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه» بحق أو بباطل» بصدق أو 
بكذب» ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء الیربوعء وهو بيت يحفره 
ويجعل له أسرابا مختلفة» فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخرء 
فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحدء فأنت منه كقابض على 
الماءء ليس معك منه شيء» ومن صفاتهم كثرة التلونء وسرعة التقلب؛ 
وعدم الثبات على حال واحدء فتراه على حال تعجبك من دين أو 


)١(‏ السابق ص ٠١١‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص٦٦٠٥‏ بتصرف. 


۲۹ 
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عبادة أو هدي صاخ أو صدقء وإذا انقلب إلى الضدء كان أشد الناس 
تلونا وتقلبا وتنقلا!''. 


ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن 
والسنة أبوا ذلكء وأعرضوا عنه» ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. 


قال تعالى: ألم تر ال اليرت برعم مو آَم اموأ يمآ أ | ِليَكَ وم 
2 رص سے 21 ے 
نل من لك یدود أ ن ممأ إل تو ود ایا أن یکٹروا أبه- ورڈ 


ال لطر أ سيط أن باهم کن بيدا 00 لاقل هم تعالوا إل مَآأْنَرَّلَاسَه وا 
انٹول : رات کھو جہ ون ےہ سس إا اتهم 


۷ م 


كف © يكزي يتن يوب : رسس 


م ےو سر 


َكل لهم ےآ نھ م دولا بلکا (5© #النساء: .٦٦/٦٦‏ 

ومن صفاتهم معارضة ما جاء به الرسول بعقول الرجال 
وارائهمء ثم تقديمها على ما جاء به» فهم معرضون عنه؛ معارضون له 
زاعمون أن المدى في آراء الرجال وعقوم دون ما جاء به فلو أعرضوا 
عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقینء فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته 
وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى؟ 

ومن صفاتهم كتمان ا حقء والتلبيس على أهلهء ورميهم له 
بأدوائهم» فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله 
ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرضء وقد علم اللہ ورسوله 


. بتصرف‎ ٣٢٦٢٦ 26٠١0١ السابق ص‎ )١( 


كل 
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والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرضء وإذا دعاهم ورثة 
الرسول إلى كتاب اللہ وسنة رسوله خالصة غير مشوبة» رموهم بالبدع 
والضلالء وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين 
بطاعة الله ورسوله رموهم بالز وكرةء والتلبیس وا حالء وإذا رأوا معهم 
حقا ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع 
لينفروهم عنه» وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق» وأخرجوه في 
قالبه ليقبل مٹھم(١).‏ 

ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم» وبين أحوالهم 
وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بھمء وعظم البلية عليهم بوجودهم 
بين أظهرهم» وفرط حاجتهم إلى معرفتهم» والتحرز من مشابهتهم 
والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالکین إلى اللہ طرق الحدىء 
وسلكوا بهم سبيل الردى» وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور 
وأمانيهم الويل والثبور» فكم من قتيل ولكن في سبيل الشیطانء وكم 
من سليب ولكن للباس الوق والإيمانء وكم من أسير لا يرجى له 
ا خلاص, وكم من فار من الله لا إليه» وهيهات ولات حين مناص» 
صحبتهم توجب العارء وموودتهم توجب غضب الجبار» وتوجب 
دخول النار» من علقت به كلاليب کلبهم» ومخاليب رأيهم» مزقت منه 
ثياب الدين والإيمان» وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلانء فهو 
يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على عقبيه القهقهرى 
إدباراء وهو يحسب ذلك إقبالاء فهم والله قطاع الطريق» فيا أيها ال ركب 


. طريق الهجرتين ص07" : 507" بتصرف‎ )١( 


۲۱ 
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ألسنتهم شفار البلاياء ففرارا منهم أيها العْنّم ومن البلیة فراراء إنهم 
الأعداء حقا ولیس لنا بد من مصاحبتھمء خلطتهم أعظم الداء ولیس بد 
في مخالطتھمء قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبينء 
ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات فويل 
للمغترين» نصبوا الشباكء ومدوا الأشراك, وأذن مؤذنهم يا شياه الأنعام 
حي على الملاك» حي عن التباب فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم 
حياض العذابء لا الموارد العذاب» وساموهم من ال خسف والبلاء أعظم 
خطة, وقالوا ادخلوا باب ا ٰوان صاغرين ولا تقولوا حطةء فليس بيوم 
حطة؛ فواعجبا لمن نجا من شراكهم لا من علق» وأنى ينجو من غلبت 
عليه شقاوته وها خلقء فحقيق بأهل هذه الطبقة من المنافقين أن يحلوا 
با محل الذي أحلهم الله من دار الهوان» وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل 
العناد والکفرانء وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من 
المنافقين أولیاء الشيطان. 

وهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا 
منهم» فكان عمر بن الخطاب 4 يقول: يا حذيفة ناشدتك اللہ هل 
سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعد أحداء يعني لا 
أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس» وليس معناه أنه لم يبرا من 
النفاق غيرك» وقال: ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله 4 كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه 


)١(‏ السابق ص٦٦٠٦‏ : ٦٠٦٠٤‏ بتصرف. 
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بتار سے_ ( 
على إيمان جبرائيل E‏ 
ه النفاق الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 

قسم بعض أهل العلم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عمليء 
وهذا التقسيم وإن كان تقسيما ملبسا فيه نظر إلا أن القائلين بذلك 
أرادوا تقسیم النفاق إلى نفاق أكبر ونفاق أصغرء فالنفاق الاعتقادي 
يقصدون به النفاق الأكبر المخرج عن الملة» وأطلقوا عليه نفاق 
اعتقادي لأنه متعلق بانتفاء عمل القلب وانعدم العقيدة والإيمان في 
قلوب المنافقين» وأرادوا بالنفاق العملی ما لا يكون مخرجا من الملة 
وهو في حكم الكبائرء وأطلقوا عليه نفاق عملي على اعتبار وجود 
الاعتقاد وتحقق الإيمان في القلب» وأن الخلل إنما هو في بعض ما 
يحب من العمل الظاهر فقط. قال ابن كثير: (النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع» اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار, 
وعملي وهو من أكبر الذنوب) . 

وقال الحافظ ابن حجر: (والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهرء فإن 
كان في ترك اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العملء 
ويدخل فيه الفعل والتركء وتتفاوت مراتبه) '''. 

وقد ذكر ابن تيمية أن كل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له 
دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة.. فمن النفاق ما هو 


)١(‏ السابق ص٤ ٠٦‏ بتصرف. 
(۲) تفسير ابن كثير .5//١‏ 
(*) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۸۹/۱. 
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أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي 
بن سلول وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول © أو جحود بعض ما جاء 
به» أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعهء أو المسرة با نخفاض دينه» أو 
المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك ثما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله 
8, وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله 4 وما زال بعده» بل 
هو بعده أكثر منه على عهده» لكون موجبات الإيمان على عهده 
أقوى» فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجوداء فوجوده فيما 
دون ذلك أولى١١).‏ 

ری ھی ا و کر سی اي رر رس کے 
ينه قوله تعالل: «( وك کوک يح الاب موثو ونأل اده 
رال اتان ک1 0 #التوبة:١١٠‏ . 

كذلك كان خلفاؤہ من بعدہ وورثته من العلماء قد يعلمون 
بعض المنافقين ولا يعلمون بعضهم» وقي المنتسبين إلى الإسلام من 
عامة الطوائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة ویسمون الزنادقةء 
يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه» وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة من 
ويوجدون ف المتصوفة والمتفقهة, وف المقاتلة والأمراءء وف العامة 
ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحلء ولهذا 
كانت الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين 


5 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۳٤/۲۸‏ بتصرف. 


كل 
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والزنادقة منتسبة إلى الرافضةء وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات لكثير 
منهم ميل إلى دولة التتار لكونهم لا يلزمونهم بشريعة الإسلام» بل 
يتركونهم وما هم عليهء وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد 
سيرتهم في الدنياء واستيلائهم على الأموال» واجترائهم على الدماء 
والسبي, لا لأجل الدين» فهذا ضرب النفاق الأكبر("). 


وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مثل أن 
يكذب إذا حدث» ويخلف إذا وعدء ويخون إذا ائتمنء أو يفجر إذا 
خاصم tC‏ ورد ف الصحيحين ف أية المنافق!''.. ومن هذا الباب 
الاعراض عن الجهاد فإنه من خصال ا نافقین!''. 

روى مسلم من حديث أن هريرة ذه أن النبي 4 قال: (من 
مات ولم یغزء ولم يحدث به نفسه» مات على شعبة من نفاق)(''. 

وقال ابن تيمية أيضا: (والنفاق كالكفر نفاق دون نفاقء وهمذا 
أصغرء كما يقال: الشرك شر کان أصغرء وأكبر) (. 

قال ابن القيم: (وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون 


)١(‏ السابق ٣٣٥/۲۸‏ بتصرف. 

(؟) روى البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (75)», ومسلم في 
كتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (۲۸). 

(۳) مجموع الفتاوى ٤۳1/۲۸‏ بتصرف. 

.)۱۹۱۰( ۱٥۱۷/۳ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز‎ )٤( 
جموع الفتاو ی 5/77 7ه بتصرف.‎ )٥( 
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بخفی على من تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسدء وهو نوعان» 
أكبر وأصغرء فالا كبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفلء وهو 
أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهو في الباطن منسلخ من ذلك كلهء مكذب بهء لا يؤمن بأن الله 
تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه 
وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه» وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين؛ 
وكشف أسرارهم في القرآنء وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن 
أهلها على حذر) (). 

ولعل من حصر النفاق المخرج من الملة في النفاق الاعتقادي أراد 
اقتران الكفر الصادر من المنافقين بالجانب الاعتقادي فی الغالب» لکن 
الأدق هو تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغرء لن النفاق الأكبر لا يختص 
بالجانب الاعتقادي فقطء ولذلك حين ذكر القرآن صفات المنافقين ذكر 
منها تنقيصهم للرسول ##» وسخريتهم بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار 
ونحو ذلكء, وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد اعتقادي إلا أن ذلك 
لیس بلازمء كما أنه لیس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة» فقد يكون 
ذلك من جنس يسير الرياء وتحوہ. 

والأصل في ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة : 
أن النبي 4 قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدث كذبء وإذا اؤتمن 


.۳ ٣۷/۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


كل 
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خان» وإذا وعد أخلف) (. 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمرو #ه أن النبي 4 قال: 
(أربع من كن فيه» كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنء 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خانء وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) () . 

قال الإمام النووي: (هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشکلا 
من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه 
شكء وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل 
هذه ا خصال لا يحكم عليه بكفرء ولا هو منافق يخلد في النارء فإن 
إخوة يوسف ٹل جمعوا هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السلف 
والعلماء بعض هذا أو كله» وصاحب هذه الخصال يكون نفاقه في حق 
من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق في 
الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبی 6 بهذا أنه منافق نفاق 
الكفار المخلدين فی الدرك الأسفل من النار. وقوله 2: كان منافقا 
خالصاء معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال» قال بعض 
العلماء: وهذا فيمن كانت هذه ا حخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك 
منه» فليس داخلا فيه» فهذا هو المختار في معنى الحديث) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (۳۳)ء ومسلم في 
کتاب الایمانء باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (۲۹). 

(؟) الموضع السابق ۷۸/۱ (/5). 

() شرح النووي على صحيح مسلم .٦۷/٢‏ 


۲۱۷ 
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حقيقة النفاق الذي كان الصحابة جخافو نه على أنفسهم. 

وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة ©#: على أنفسهم» فقد خشی 
بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته 
وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الاشتغال بالأهل والأولاد 
والأموال أن يكون ذلك منه نفاقاء كما في ورد عند مسلم من 
حدیث إلى عثمان لدي عَنْ حنظله الأسيّدي 5ه أنه قال: (لقینی 
پور سر نت کی أن با غل فلت اف حنظله. قال 
بخان الله ما تقول؟ قلت: تاففقَ حَنْظّلة يا أبا بكر. ُکوں عند ر2 
الله 2 يذ بذكرنا بالئار وان حتى كنا رأي عين» فَإذا خرَجتا من عند 

سول ا الله 4 عَافَسسنَا الأروَاج والأولاد وَالضِيّعات» فسا كثيرا. قال 
بو بکر: فوالله إلا لتلقي مثل هذا. فاثطلقت أن وأبو بكر حتى دخلا 
على ر سول الله 8. قلت: : افق حَنظّلة يا رَسُول الله. افقال رَسُول الله 
22: وما ذاك؟ قلت: یا رَسُول الله کون عندك تذ کا بالگار وا لن 
حتى كأنًا رأي ین فإذا E‏ عافستا واج الاو لاد 
والضيعات يتا كثيرا. فقال رَسُول الله 22: والذي تفسبي بيده لو 
تدومون على ما تكوثون عِنْدي وقي الذ کر لصافحَكم الملائكة 
على فرشِکې وفي طرقکې ولك يا حَنْظَلةَ سَاعَة وَسَاعَة ولك يا 
لتك مت مس تہ تح ساف وساعة) .)١(‏ 


ونما ورد في خوف الصحابة د على أنفسهم من النفاق ما قاله ابن 


E ٠ ١ 


۲٠١٦/٤ مسلم في التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة‎ )١( 


(۰٥۲۷)ء‏ والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع .)١5١5( ٥٦٦٦/٦٤‏ 





ویر د ٠‏ إِونتتشتصحەعصمدمنان 
أبي مليكة : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 8# كلهم يخاف النفاق 
على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل ومیکائیل) ('. 

قال الحافظ ل ابن حجر العسقلاني: (والصحابة ك الذين أدركهم 
ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة 
الأربعة رد هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن خرمةء فهؤلاء من 
سمع منھم؛ وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقاصء وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق 
في الأعمالء وم ينتقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماعء وذلك 
لأن المؤمن قد يعرض عليه فى عمله ما يشعر به ما يخالف الاخلاص,؛ 
ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل 
المبالغة منهم في الورع والتقوى :) '''. 

وخلاصة القول في النفاق الأصغر أنه نوع من الاختلاف بين 
السريرة والعلانية ما هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون في 
أصل العمل» وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع إضمار بغضه 
والإساءة إليه وكالخصال الواردة في حديث شعب النفاق ونحو ذلك: 
فعلى المسلم الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 

ولا كان الإيمان درجات متفاوتة يتفاضل فيها الناس, فإن النفاق 
أيضا درجات متفاوتة» وإذا وصل النفاق أعلى درجةء فإن الإيمان 


)١(‏ طريق الحجرتين لابن القیم ص٤ ٠٦‏ بتصرف. 
(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١/۱۱۱ء‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية ۱۸۱/۷ء وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ص" 5 . 


۲۹ 









جراد سر کے ے ۱۷۱ عو سے مك | ای نا ہم 
3 ۶کے0 


وہ پر وی وٹث مہ ھی 88ب 1م در 
٤٤۸٤.‏ ۸را عرب يي ف 
"E 2‏ 8 
؟ بي 5 
۵ 59 - 


يكون في أقل درجة والعکس صحيح» والمسلم قد يكون في قلبه إيمان 
ونفاق تختلف درجتھما باختلاف الفردء والمنافق ا حض هو الذي بلغ 
النفاق فيه أكبر حد حتى تلاشي إيمانه ('). 
« المنافق تجري عليه أحكام المسلمين وإن انتفى عمل القلب. 

الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الایمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرةء فان 
المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين» هم في 
الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان النافقون على عهد 
رسول الله #, ولم يحكم النبي 8 في المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
للكفر» لا في مناكحتهم» ولا موارثٹھم؛ ولا نحو ذلكء بل لما مات 
عبد الله بن أبى بن سلولء وهو من أشهر الناس بالنفاق» ورثه ابنه عبد 
الله 4 وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم 
يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث 
ويورث؟ على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث» وإن علم في الباطن 
أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي 4 لأن الميراث مبناه على 
الموالاة الظاهرة لا على ا حبة التي في القلوبء فإنه لو علق بذلك لم 


)١(‏ رجعت في بعض فقرات هذا المطلب إلى كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف من إعداد الأخ الدكتور محمد بن عبد الله بن علي 
الوهيبى جزاه الله خيرا. 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قا ا كال اف 





بر 
کر OE‏ ع SL‏ 
وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول 7 : لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النارء بل كانوا يورثون ويرثون('. 

وكذلك کانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله 
عنهم أنهم يصلون وي زكون» ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: 38 وما 


ررر و ے 2 مہہ , > کے > سر مرو هم ممه 7 
متهم أن تقبلَ نهم متهم إلا أن بي بالل ودرسولیے ولا یاون 
1 ہے کر کے حر ےہ سے 
لصَسكرءَإلَاوَهُمٌ کڪ سا ولَابْفِفُونإ و کنرہھوں للا © التوبة 6 
وقال: إن الْمَتَفِقِينَ يحتيعوت الله وهو حَيعهم وَإِدَا فَامُوا إلى الو 
ک ٥‏ ارس سے r‏ 2 ل ےک مسر 2 م ل ال سے صم اسم 
موأ هساك براهوں الاس ولا یذ کرو الله إلاطیلا ا مدب بینَ بی ذلك لا إ1 


سے 


ص د صم عر کسصہ کے کا لک 2 2 r‏ 
ھا ے ولا إن هو هللا ومن دصلل الله لَه فان تد اسیو .١ 18/١:‏ 


ال کی سے اف کی بف اة حن انصرف من ال 
وداره يجنب المسجدء فلما دخلنا عليه قال: الیم العصر؟ فقن 

نما انصرفنا السّاعة من الظهر. قال: جار میں تيا تسدنا 
فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله © يقول: تلك صلاة امنافق, 
يحلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعاء لا یذ کر اللہ فيها إلا قليلا ("). 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١١/1‏ بتصرف. 
(؟) مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر 475/١‏ (577). 


CA 






ج ابن أبى في 
١ 5 TT‏ ايا ےه گے (2l 3z‏ ساح ست کر سر جا 
غزوة بني المصطلق وقال الله كك في شأنه: ‏ يمو لون لين تَجَعَتَإ ل المَديتَة 


چھ 


ج 
م کر ہو ےے مم 


ایخ جک الاشزتہا آلاذل وی اص ره ورس ولا وَللْمُوّميت وَا لے 
یرب27 #المنافقون: ۸ . 

وفي الصحیحین من حديث زيد بن أرقم 4 قال: (خرجنا مع 
رسُول الله 4# في سفر أصاب الاس فيه شدّة, فقال عبد الله بن أب “: 
لا تُنفقوا على من عند رسول الله 88 حتى ينفضُواء وقال: لن رجعنا 
إلى المدينة ليحر جر الأعرٌ منها الأذل» فأتيت رسُول الله 88 فأخبرثة 
بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أَبىٌ فاجتهد يمينة: ما فعلء فقالوا: 
كذب زیڈ رسُول الله 4# فوقع في نفسي مما قالوهُ شدّة حى أنزل 
الله تعالى تصدیقی: إذا جاءك المنافقون.. ثم دعاهُمُ النبي" © ليستغفر 
هم فلووا رُؤُوسهم) (. 

وقي غزوة تبوك استنفرهم النبي 8 كما استنفر غيرهم» فخرج 
بعضهم معهء وبعضهم تخلفواء وكان في الذين خرجوا معه من هم 
بقتله في الطريق» هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك فجاءه 
الوحي فأسر إلى حذيفة بأسمائهم» ولذلك يقال هو صاحب السر 
الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في الصحيح» ومع هذا ففی 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام, فإن 


(١)‏ رواه البخاري ف کاب التفسير» سورة المنافقون 6 / A1.‏ ( ۰ 11( ومسلم 
في كتاب صفات المنافقین وأحكامهم 7١50/5‏ (۲۱۷۷۲). 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
07 ل ایر ار پچ 72 ۵ کی نو ی دال اده وت ار ي ا حم اف 
اي ووو د ١‏ 7 8 


كثيرا من المتأخرين ما بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو 
فاسق» وأعرضوا عن حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون 
إلى يوم القیامةء والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة #: خافون 
النفاق على أنفسهم. 

وكان النبي ## في أول الأمر يصلى على المنافقين ويستغفر لهم حتى 
نهاه الله عن ذلك فقال: 2ق وَلَاصلٍ عل أحل مهم مات ابداول نهم عل قرو إن 


كقروأ یاه ورسوله ومائوا وهم فقوت ا #التوبة: > ۸. وقال: ٭لاستحَفْرظُم 


0 سے مج رج کچ سے اج .> کوچ ۴ Eo‏ - کے 0۰7۰ ۳ 
آو لا ستعق رھب إن ستعق رف سبعين رة فلن يعقر الله لم ذلك بان ڪ مروا 


سے سو کیہ 


االو ورس و لہ وا لاه دى الوم الْمسِقِينَ ))6 التوبة: ۸۰ . 

فلم يكن يصلى عليهم ولا یستغفر ‏ مم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم 
مؤمنونء بل يظهرون الكفر دون الایمانء فإنه 4 قال: (أمرت أن أقاتل 
الثّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ مُحمّدا رسُول اللء ويُقِيمُوا 
الصّلاة ويُوْنُوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصمُوا منّى دماءهّم وأموا حم إلا 
بحقّ الڑإسلامء وحسابْهُم على الل) (. 

وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد # قال: (بعثنا رسول الله 
© في سرية» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا اللہ فطعنتة» فوقع في 
نفسي من ذلكء فذكرتة للنبي 8 فقال رسول اللہ : أقال لا إله إلا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الایمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبيلهم ۱۷/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ۰۲/۱ .)5١(‏ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
2 2۷2۵۴ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے ) 


الله وقتلتة ؟ قال قلت: يا رسول الله إنما قالما خوفا من السلاحء قال: 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها علي حتى 
تمنيت أني أسلمت يومئذ) (). 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري #5 أنه قال: (بعث 
على بن أبى طالب إلى رسُول الله # من اليمن بذهبة في أديم مقروظ 
لم تُحصل من رابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفرء ين عيينة بن 
حصن» والأقرع و وزيد ا خیلء والرابع إِمّا علقمة بن 
علاثةء وما عام ب الي ل 20 ےر 
بهذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك الثبي . فقال: ألا تأمنوني وأنا 
أمينْ من في السّماء؟ يأتيني خبرٌ السّماء صباحا ومساء. قال: فقام 
رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحيةء 

ق الس مُشْمّرٌ الازارء فقال: يا رسُول الله اثق الله. فقال: 
ويلك أولست أحقّ أهل الأرض أن يتقى الله؟ قال: ثم ولى الرجلء 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عَنْقَهُ؟ فقال: لا لعله 
أن يكون يُصلى. قال خالا: وكم من مُصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه؟ فقال رسُول الله : ني لم أومر أن أنقب عن قلوب النّاس؛ ولا 
سق بُطونهُم. قال: تقر ہہ رودو امت فقال: إِنهُ يخرّج من 
ضئضيء هذا قومٌ يتلون كتاب الله رطبا لا یُجاوڑ حناجرهُم» يمرّقون 


٢٥٠۹/٦ رواه البخاري فی كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: ومن أحياها‎ )١( 
ومسلم واللفظ له في كتاب الإیمانء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال:‎ »)1٤۷۸( 
.)۹٦( ۹٦/۱ لا إله إلا الله‎ 


ل 





گے نوی الاد وت ہش ستکےہا رقت كال اف 


رن 

من الین كما 7 السّهم من الرميةء قال ان قال: لئن أد ركتهم 
لأقثلتهُم قتل ششُود) (. 

كان حكمه 4 في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهمء لا 
يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهرء مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم, 
وفيهم من لم يكن بعلو نفاقه» قال تعا ی: $ وَمکنحوا ولک الاظراپ 
مون ومن هل ية مروا عل 58006 ن تعلمهم سَتعَلُم 
کرک نشیک لساب سيلو © 4د بة: ۱۰۱ . 

وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه 
منافقء ومن علم أنه منافق لم يصل عليهء وكان عمر 4 إذا مات 
ميت لم يصل عليه حتی يصلى عليه حذيفة ظ4 لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم. وقد قال اللہ تعالى: ‏ يما لذن امنأ إا اي 
كرات انحوی ان امم رين إن نشو يتان وروا TÊ‏ 
ويه سن بی 0 وت وی کے 
O‏ ا لص 

والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس 
أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه» فإن هذا كما لو قيل 


۲ 


یں ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام 
وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع ۱٥۸۱/٤‏ (503454), 
ومسلم في كتاب ال زكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)۱۰٦١( ۷٤۲/۲‏ 


عن قلوب الناس. ولا يشقوا رب فإذ رأوا رجلا يظهر الإيمان 
جاز هم عتقه. 





وصاحب ا اریة لما سأل النبي #۶ هل هي مؤمنة إنما أراد الإيمان 
الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافرء وكذلك من عليه نذر لم يلزمه 
أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبهء فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل 
ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاء وهنا رسول الله © أعلم اخلق 
والله يقول له: 3 م نوکر الْخَرَار مفو وَمِنَأهْ لِالْمَدَِة می مردواً 
عل اَلیْفاق انع لمر حَنْتعلَمُهُمَ سَتُحَذِيجم مرن #التوبة: .١ ١١‏ فأولئك إنما 
كان النبي # يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم 
نفاقه» وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا 
يقدر عليه بشرء ولهذا لما كشفهم الله كك بسورة براءة بقوله: ومنهم 
ومنهم» صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» 
فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهمء وما كان الناس بجزمون 
بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم يظن ذلك» وبعضهم یعلمه 
فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالم لما نزل القرآنء وهٰذا 
ما نزلت سورة براءة كتموا النفاق» وما بقى يمكنهم من إظهاره أحيانا 
ما كان يمكنهم قبل ذلك» وأنزل الله تعالى : 

ل ٭ لین تر بني ایض لمي 


عور 


امب ریک يهم د لا نج رولف فا إلا ويلا © مُلعونيت 


E 
کے‎ 
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42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
بست رن 2 4 ف الاد ة مجَقَيقَكَا انان 


سے وک کر کے کے نكر 


موأ دوأ وفوا یاد لا سه اقوف اديت خلوامن قبل وکن يد 
ساو تيلا 4 الأحراب: .٦٦/٦ ٠‏ 

فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه» فالنبي 6 إنما أخبر 
عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة, وإلا 
فقد ثبت عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: (قسم 
رسُول الله قسما فقلت يا رسُول الله أعط فلانا فإنّهُ مُوْمِن. فقال الى 
أو مُسلمٌ أقولها ثلاثا. ويُردَدُها علىّ ثلاثا أو مُسلمٌ ثم قال إِني لأعطى 
الدَجُل وغيرةُ أحبٌ إل منهُ مخافة أن يكبّهُ الله في الثار) (. 

وهذا الرجل المشار إليه في الحديث كان يظهر من الإيمان ما تظهره 
الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة 
حتی الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمةء 
يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا 
ويدفنون في مقابر المسلمين» من عهد النبي 6 والمقبرة التي كانت 
للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه #: يدفن فيها كل من أظهر 
الإيمان وإن كان منافقا في الباطنء ولم یکن للمنافقين مقبرة يتميزون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 


والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع »)١5١( ۱۳۲/١‏ وانظر جموع 
الفتاوی لابن تيمية 4/1 7١‏ بتصرف. 





غیت 8ات الب وا بے اع 


بها عن المسلمين في شيء من ديار لاسلا کما ا تکون للیھود 
والنصارى مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه 
السلمون» والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآنء فعلم أن 
ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائر('. 


وليس المظهرون للإسلام في الكتاب والسنة إلا قسمانء مؤمن أو 
منافق» فالمنافق في الدرك الأسفل من النار» والآخر مؤمن» ثم قد يكون 
ناقص الإيمان» فلا يتناوله الاسم ا مطلقء وقد يكون تام الإيمان'. 
٠‏ لا بجتمع في الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطن أو منافق. 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لحاء وم 
يكن في الصحابة #: من يكفرهم لا على بن أبى طالب 4 ولا غیرہ 
بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظا مین المعتدين كما ذكرت 
الآثار عنهم ذلك في غير هذا الموضع 
في الباطن» ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا باللہ ورسوله 8# في 
الباطنء لم يكن كافرا في الباطن» وإن أخطأ في التأويل کائنا ما كان 
خطؤہ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه 
النفاق الذي كيد صاحبه فى الدرك شی من النارء ومن 2 إن 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان ال عليه اهم بل 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7١/1‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۱۷/۷ بتصرف. 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
ا ا 0 4 ق نالعا ذة حجقفیقکالإدیناٹ 
سے ووو د E‏ سس ضس 


وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر کل واحد من 
الثنتين وسبعين فرقة» وإنما كان بعضهم يكفر بعضا من الثنتين وسبعين 
فرقة ببعض المقالات التي تصدر عنهم. 

وعذر من قال من الأئمة بكفر بعضهم أنه رأى في نسبتهم إلى 
الإيمان فرض ما لا یقعء فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيعا ما أمر 
به من الصلاة والزكاة والصيام وا حجء ويفعل ما يقدر عليه من 
المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات, 
وهو مع ذلك مؤمن في الباطن؛ بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي في قلبه» ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا من 
ركنا و كن انيه بن ماف رع تاد مت 
الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه» وبين الجمهور في العمل 
هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا؟ وهذا فرض متأخروا الفقهاء 
مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة 
فدعي إليها وامتنعء واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى 
قتل» هل يموت كافرا أو فاسقا على قولین؟!'' 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد 
أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتلء ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل 
ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر 
به إلى القتلء وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان 


)١(‏ السابق ۲۱۸/۷ بتصرف. 





اا و 





حتى يقتل» 0 کان لدي حما نا و 57 أما مع اعتقاده أن الفعل 
يحب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من 
احتمال القتل قط. 

ونظير هذا لو قيل أن رجلا من أهل السنة قيل له ترض عن أبي 
بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته هما واعتقاده فضلهماء 

وكذلك لو فرض أن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا 
وظاهرا وقد طلب منه ذلك» نی عا رجا کا را يني بای 
فامتنع من قولما حتى قتلء فهذا ب يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن 
محمدا رسول اللہ وهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة 
للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والاآخرین الا 
الجهمية» جهما ومن وافقهء فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرسء أو 
لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك» فهذا يمكن أن 
لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الکفر (). 

ا الله تعالى : چ3 من ڪفر ول ين د بعد إِيمدء إل من سرود 


کے 
سے 
ا 


1 7 کے کے گر سے 2 وا کے 1 


وبي سو 
وهذه الایة مما ا على فساد قول جهم ومن اتبعه, فان الله 


)١(‏ السابق ۲۱۹/۷ بتصرف. 





Pn‏ كل باقر رص أهل الوعيد إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» فإن قيل قد اشترط أن ينشرح القلب بالكفر كما 
قال تعالى: 9 وکن من شرح يالكفر م صِدْرًا ٭ النحل:7١١؟‏ قيل: وهذا 
موافق لأوهاء فإنه من كفر من غير إكراه» فقد شرح بالكفر صدراء 
وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدرهء وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقطء بل كان يحب 
أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرہہ وإذا تكلم بكلمة 
الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهى كفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: 32 يحَدَرُألْمفِفُو ان ترد علجھم 
سو یشم ساف هلويم فاته أت 0 دروت ت 09 ولون 
اھر لیٹورے إکما کا وض ولعب فل ایال وءايلزو- وَرَسولے۔ تم 
کے کے بک 00 لا دروا کرشم بد ایم کے إن ّف عن ]يم ینک 
سب بات کاو رو © #التوبة: 4 ٠/٦‏ . فقد أخبر أنهم 
كفروا بعد إيمانهم مع قوم إنا تكلمنا بالکفر من غير اعتقاد له» بل 
كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر» ولا يكون هذا 
إلا من شرح صدره بهذا الکلامء ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن 
يتكلم بهذا الكلام (. 
ه أصل الإبجان الذي ينفي النفاق قوة العلم والبصيرة وقوة العمل واحبة. 

أصل الإيمان القلبي الذي ينفي النفاق كائن في قوة العلم والبصيرة 


)١(‏ السابق ۲۲۰١/۷‏ بتصرف. 


۱ 
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عة اهل اة وا اة 
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وقوة العمل وا حبةء قال تعالى: :9 وَادگر دم وَاِسحلی ویعقوب ول الایری 
وَالْأبْصرٍ ئا #ص:ه:؛ . فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم» 
وأصل القوة قوة القلب الموجبة لحبة الخير وبغض الشرء فإن المؤمن قوته 
في قلبه» وضعفه في جسمه» والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه 
فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق وا حبة لهء فهذا 
أصل القول» وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم» فمن جعل جرد العلم والتصديق 
موجبا لجميع ما يدخل في مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد 
غلطء بل لابد من العلم والحب» والعلم شرط في محبة ا حبوب؛ لکن لا 
یلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته, ولهذا كان الإنسان يصدق 
بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء كما يصدق بوجود الشياطين 
والكفار e‏ ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته: 
لکن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ویعبدء وأن يحب رسوله لأجله» 
والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته» كما فيها معنى يقتضي العلم 
والتصدیق به» فمن صدق به وبرسوله وم يكن حا له ولرسوله» لم يكن 
مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك ا حب له ولرسوله ينه 

وإذا قام بالقلب التصديق به وا حبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فما يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما ف القلب ولازمه» ودليله 
ومعلوله »كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير 


TENSE لسك رم ےس سے‎ DETTE OC 





كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعا ی: 39 أَلَمَ 
ت رکف صرب الله مکلا كمه طتَبة کشجضرق طيَبَة أصلها ايت وَفَرعھا فى 


7 ني 2 ےر ص + ہس و مو ص ص ما ام 
ام )ون أحكلها کل جين بإذن يها وبضربب الله لأسا لاس لَعَلَهُمَ 


“م رڪ مص 


على کے بل رو 


دروت ([5) # إبراهيم:75/94. وهي كلمة التوحیدء والشجرة 
كلما قوي أصلها وعرقها ورويت قويت فروعهاء وفروعها أيضا إذا 
اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية» ولما كانت الأقوال 
والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان 
يستدل بها عليها كما في قوله تعا ی: $ لا يجد فوما یلو يانه وَألْْوَوٍ 
الآخر يُوَآدُوت من سا ال وَرَسُْوإُ ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أبنآءهْم أو 
اخوته ويرم وليك کب ف فوم این وَأحَدَهْم بروج نه 
کیک جرب اللہ الان جرب اللہ هم قلخن (50) & اجادلة:۲۲. فأخبر أن من 
كان مؤمنا بالله واليوم الآخرء لا يوجدون موادين لأعداء الله 
ورسوله#ة, بل نفس الإيمان ينافي مودتهم» فإذا حصلت الموادة دل 
ذلك على خلل الإيمانء» وكذلك قوله: ۾ کریٰ كيرا يهر 
aS‏ ا ا لانت ا لقم ا ا انع یہ 
لْصَدَابٍ هم ئود © وکر کان بوم ای وای وما از َنَم 


ا 


ر پر کر سم ے رص کے مے ۶وو چ 
أتخذوهم أَوَلية ول كزيرا مم فيقوت (2) #المائدة: ۸۱/۸۰. 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
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کے سے سے 0 


وكذلك قوله: اک رك الین اتو يأو ووه شم لم ساب 
وله دوا مله اشن س کہ ايك هم المسیٹورے 2 42 
الحجرات:٠١.‏ فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولحم آمناء ودل 
ذلك على أن الناس في قولهم آمنا صادق و کاذب» والكاذب فيه نفاق 
بحسب كذبهء قال تعالى في المنافقين: :3 وَمِنَلنَاسمَنَيْمُولءَامَنَا اسه وباو 
الاخ ومام يمُؤْمِنِينَ ((4) محَديعُونَ ال وَاَلَذِينَ ءاصَتُوا وما دعوت إل هموما 
تع © فى هلُوبهم رص مَرَاتَھُمْ امرف وَلهُمَ داب اي يمَكَاثوأيَكْذِبُون 
نا #البقرة:.// .١ ٠‏ 

وقال تعالمى: 85 إدًا جآءك الَمَتَفْقُوبَ مَالُوأ لو نشد إِنَكَ سول أله واه له ينك 
فكب الكت لكوك 42 شدرن::. 

وقال تعال: 38 # ومنهم من علد اله ليك اتتا من فضل۔ تصقن 
وکر اکرو )اهمجن مضي . ایوہ وکوا مروت 
© ٥َاعقبہم‏ ناقا في فلوم لل يو یلقونه يمآ أَخَلفواالله مَاوَعَدوه وَيِمَاحكَانوأ 
یہذثورتک ا( #التوبة:0/70. ومثل هذا كثير. 

وبا جملة فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون 
مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله» واستكباره عن 
عبادته ومعاداته له ولرسوله )١١.52‏ 

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب فاسم الإيمان تارة يطلق على 

في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وا حبة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5540/1 : ٠٤١٥‏ بتصرف. 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


بتار 
والتعظيم ونحو ذلك ا الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه 
وموجباته ودلائله؛ ہا یف سی بی جعلا لمو جب الإيمان 
ومقتضاه داخلا في مسماه» وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى 
إسلاماء وأنها تدخل في مسمی الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة أخرى 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقترانء فقد يكون 
عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء 
كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا جمع بينهما 
كان لكل واحد مسمى يخصه. 

وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي كه: 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق) .)١‏ وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى 
الإيمان وجزعا منهء فيقال حینئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة 
والظاهرة» ومنه قوله: لوفد عبد القيس آم رکم بالإيمان بالله أتدرون ما 
الإيمان باللہ شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤدوا خمس المغنم 7). 

فسر الإيمان 4# هنا بما فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن 
يشهد بهما باطنا وظاهراء وكان الخطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من 


.)۳٣( ٦۳/۱ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب بیان عدد شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الایمانء باب أداء الخمس من الإيمان 
۱ ( ۳ء ومسلم فی كتاب الإیمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع 
الدين والدعاء إليه ٤۷/١‏ (۱۷). 


3 > ےے )۷ 7 | امسلا عل ٠ه‏ 
١ 9‏ تم 
سے جج سس )ےی 


واجمماعك 





فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدينء فإذا أمرهم الي غ 
بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. 

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب» والإسلام 
ظاهرء فالایمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة 
أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
وا حجء لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام الله 
والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطناء ولا بحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليهء كما يمتنع 
وجود الإرادة ا جازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرةء فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
القلبي التام » وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد 
إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا متنع إذ لا بحصل 
الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فان 
من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته 
ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وأبو طالب عم النبي © إنما كانت محبته للنبي لقرابته منه لا لله 
وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة» وهذا لم يتقبل الله ذلك 
منه» وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





أوجب امتناعه من الشهادتين بخلاف أبي بكر الصديق ونحوهء قال الله 
تعالی: وما مد عند من نشم زی )ل ابیغاء وجو ريه الف (ع) واسوف ين 
(ما اللیل:۲۱/۱۹. ۷ 
ہ نفاق التقية وأثره فی انتشار ضلالات الشيعة وغلاة الصوفية. 

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض المصطلحات التي وردت في كلام 
كثير من الناس قد شاعت في عصره كمصطلح علم الظاهرء وعلم 
الباطنء وأهل الظاهرء وأهل الباطن» وقد دخل في هذه المصطلحات 
حق وباطلء ثم بين رحمه الله أن مصطلح الباطن إما أن يكون المقصود 
به علم الأمور الباطنة مثل العلم بما في القلوب من المعارف والأحوالء 
والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسلء وإما أن يريد به العلم الباطنء 
أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس» أو عن فهم من وقف مع الظاهر 
ونحو ذلكء فأما هو العلم بما في القلوب فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق 
بالظاهر كأعمال الجوارح» ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب؛ 
ومنه ما هو علم بعالم الشهادة» وهو ما يشهده الناس مجواسهمء ومنه ما 
يتعلق بعالم الغيب» وهو ما غاب عن إحساسھم!''. 

وأصل الإيمان هو الإيمان بالغیبء والغيب الذي يحب الإيمان به 
ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته, وملائكته, والجنة والنارء فالإيمان بالله وبرسله وباليوم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 551/17 : ٠٥٤٥‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7137/١7‏ بتصرف. 


۲۷ 





٠ هد‎ 


بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة» والإرادات الصحيحة والفاسدة, 
والعلم بمعرفة الله وخبته» والإخلاص له وخشيته» والتوكل عليه 
والرجاء له» والحب فيهء والبغض فيهء والرضا بحكمهء والإنابة إليهء 
والعلم بما يحمّد ويڌم من أخلاق النفوس» كالسخاء والحياء, 
والتواضع والكبرء والعجب والفخرء والخيلاءء وأمثال ذلك من العلوم 
المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوهء قد يقال له علم الباطن أي علم 
بالأمر الباطنء فا معلوم هو الباطن. 

وأما العلم الظاهر فهو ظاهر ما يتكلم به ویکتب؛ وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنةء وكلام السلف وأتباعهم» بل غالب آي القرآن هو 
من هذا العلم؛ فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدورء بل هذا العلم 
هو العلم بأصول الدینء فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسانء وعمل 
القلب أصل لعمل ا جوارحء والقلب هو ملك البدن والأعضاء جنودہ: 
فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده» كما 
صح مرفوعا بأن الجسد فيه مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد کل ألا وهي القلب. 

و کر وي 0 مر يد رياح باضه ورای ار اھت مادم 
قلبه بالإيمان ودفع النفاق كان منافقا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام 
يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية» والإيمان في القلب عند اقترانه 
بالإسلام. 

والناس فی حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيماء فأهل الطبقة 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت سی جخ صي ج ت 


العليا يعلمون حال أهل السفلى من غير عكسء كما أن أهل الجنة في 
الجنة ينزل الأعلى إلى الأسفلء ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى؛ والعالم 
يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاء والجاهل لا يعرف العام لأنه لم يكن 
عالما؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق أنباء الغیب التي 
أخبرت بها الرسل ما لا يعرفه إلا خواص الناس» فيكون هذا العلم 
باطنا من جهتين» من جهة کون المعلوم باطناء ومن جهة کون العلم 
باطنا لا يعرفه أكثر الناس. 

وقد دخل في الكلام عن العلم الباطن والظاهر من الحق والباطل ما 
لم يدخل في غيره» فما وافق الكتاب والسنة فهو حقء وما خالف ذلك 
فهو باطل كالكلام في الأمور الظاهرة. 

وم يكن الصحابة #: يبطنون خلاف ما يظهرون» ولا يظهرون 
الإثبات ویبطنون النفي» ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه؛ بل هم 
أقوم الناس بتصديق الرسول كن فيما أخبر» وطاعته فيما أمر. 

ولما كان الإيمان عند أهل السنة قولا وعملاء فلابد لكل قول 
وعمل عندهم من ظاهر وباطن؛ فظاهر القول لفظ اللسانء وباطنه ما 
يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدانء 
وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان:ء فالمنافق لما أتى 
بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل 
الخسران» بل كان في الدرك الأسفل من النارء والملاحدة يظهرون 
موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من ا نافقینء فإن 


770 : ۲۳۳/٣۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 


۹ 


ای نوعانء نوع یظھر | الإيمان ويبطن یطن الکفر ولا يدعي أن 
الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان» والملاحدة تدعي أن 
ما تبطنه من الکفر هو حقيقة الإیمانء وأن الأنبياء والأولياء هم من 
جنسهم يبطنون ما يبطنونه ما هو كفر وتعطیل؛ فهم يجمعون بين 
إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل 
العرفانء فلا يظهرون للمستجيب لمم أن باطنه طعن في الرسول ج 
والمؤمنين» وتكذيب له» بل يجعلون ذلك من كمال الرسول #8 وتام 
حالهء وأن الذي فعله هو الغاية في الكمالء وأنه لا يفعله إلا أكمل 
الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة» وعمارة العالم على 
الطريقة الفاضلةء وهذا قد يظنه طوائف حقا باطنا وظاهراء فیژول 
أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة الإیمانء وقد علم 
بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان. 

ولحذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ 
لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبهاء وأبعدها عن معرفة المنقول 
والعقولء وهم يجعلون التقية من أصول دينهم» ويكذبون على أهل 
البيت كذبا لا يحصيه إلا الله كك حتى نسبوا لجعفر الصادق أنه قال: 
التقية ديني ودين ابائي!'). 


والتقیة هي شعار النفاق» فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما 
لیس ف قلوبهم» وهذا حقیقة النفاق!''. 





.١77ص أصول الكافي للكليني (۲۱۹/۲))ء وعقائد الإمامية محمد رضا المظفر‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲٦۳ : 777/١7 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كل 





تار ۔- 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن 
علي 4 أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة, 
يقولون هذا قالوه على سبيل التقية» ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة 
الباطنية» والفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهمء فجعلوا ما يقوله 
الرسول 6 هو من هذا الباب» وأنه أظهر به خلاف ما أبطنء وأسر به 
خلاف ما أعلن» فكان حقيقة قولهم: أن الرسول 6 هو إمام المنافقينء 
وهو الصادق المصدوقء المبين للناس ما نزل إليهم» المبلغ لرسالة 
ربه» والمخاطب لمم بلسان عربي مبين. قال تعالى: $ وما أَرْسَلْمَا من 
رَسُول إلَإِبِلِسَنِ مه لیے فم مضل نهم اھ ودی من جاو 
وَهوَالْصَزِيرُأَحكية (6)2اإبراهيم:؛ . 


وقال تعالى: لوا سلتا من بلك الا رجا لا و للم سکاو ال الو 
و" ہے مہو ۔ رح ری سی 7 یق راع سوس کے ہک ص ے عر وص ام ل كرسي 
انکر لا مو © يالب وَالريْر ورتا يك آل ڪر بين نس ما ُْلَ 


لَه لھم یکروت انحل :۲ /4 4 . 


ج 
7 وص ےو ے سے س اھ 5 < ره مس nfl‏ 26 
نماعل 


وقال تعالى : 8ل وَاَطیموأ الله وأطِيعوأ الرسول واحدروأً ن ولتم فَاعَلموا أ 
سوا الع الین ۷ی #6المائدة: 17 . 

وقال تعالى : ول ول ازيل وب الیو ا در بد وح لين ا عل لك 
ہوم السویفَ ل يسا ریو شین ا( #الشعراء: ۱۹١/۱۹۲‏ . 

هذه النصوص ونحوها تبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلا غ المبينء 
ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم» بل قد أخذ الله كك على أهل العلم 
الميئاق بأن يبينوا العلم ولا يكتموه» وذم كاتميه فقال تعالى: 39 إِنَلينَ 


۲۷۱ 
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کے سے ص 


یمون ما رلا من يدت وای من بعد مَا بِيّكَده لتاس في الكتي أَوْليكَ 
سخا ساب :۰ . فقد لعن کاتمه» وأخبر أنه 
بينه للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق 
وأخفاه» وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان کاتماء 
ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والكتمان مع كونه يقول إنهم أنبياءء فهو 
من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا. 

وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممن سلك طريق 
بعض الصوفية والفقراء» وبعض أهل الكلام والفلسفة يسلك مسلك 
الباطنية في بعض الأمور لا في جميعهاء حتى يرى بعضهم سقوط 
ص20 جس اخراص أو حل الخمر وغيرها من ا حرمات هم» أو 
أن لبعضهم طريقا إلى الله كك غير متابعة الرسول ينك وقد يحتج 
بعضهم بقصة موسي وا حضرء ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة؛ 
فيجوز لغيره من الأولياء ما بجوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في 
هذا ضالون من وجهين: 

أحدهما: أن الخضر لم يخرج عن الشريعة» بل الذي فعله كان جائزا 
في شريعة موسى اكتل؛ ولهذا ما بین له الأسباب أقره على ذلك» ولو لم 
يكن جائزا لما أقره» ولكن لم يكن موسى اكت يعلم الأسباب التي بها 
أبيحت تلك» فظن أن ا خضر كلملك الظالمء فذكر ذلك له ا خضر. 

والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى اكك؛ ولا كان يحب عليه 
متابعتہء بل قال له: إنی على علم من علم الله عَلمَئِيه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وذلك أن دعوة 





لك 
موسى الف لم تكن عامة؛ فإن النبی كان يبعث إلى قومه خاصةء ومحمد 
82 بعث إلى الناس كافة» بل بعث إلى الإنس والجن باطنا وظاهراء 
فليس لأحد أن يخرج عن طاعته ومتابعتہء لا في الباطن ولا في الظاهرء 
لا من ا خواص ولا من العوام. 

والمقصود هنا أن الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه 
ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافقء 
ومن اذَّعَى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقق 
ظاهره ويصدقه ویوافقہء وظاهره يوافق باطنه» ويصدقه ويحققه, 
فكما أن الإنسان لابد له من روح وبدن وهما متفقانء فلابد لدين 
الانسان من ظاهر وباطن یتفقانء فالباطن للباطن من الإنسانء 
والظاهر للظاهر منه!'). 
ه الصفات القولية والفعلية التي تتردد بین النفاق الأصغر والأكبر. 


-١‏ من صفات النفاق القولية سخرية المنافق واستهزائه بالمؤمنین 


كما قال تعالى في يسم 5 موسي يه 
ولعب فل ایال و ایاڑوہ ورسولےہ ٹم شَسْتَمَزْوت ا لا زرا 6د 
ری کٹ کاک شد ما ےڑا زی 


ہیں 
٢‏ من صفات النفاق القولية الأمر 00 والنهي عن المعروف 
كما قال تمال: ل لوٹ والتكفقث بتشهم ئ بتو أشزورى 


)١(‏ مجموع الفتاوى 10/1۲۳ +3 بتصرف. 


۲۷۳ 





ا ليه لان ' ١‏ 
اک ال مافقیت هم لفوت 7 #التوبة:17”. 

-٣‏ من صفات النفاق القولية نشر المنافق التشكيك والأراجيف 
والإشاعات عن ضعف اللمسلمين» تطميعا للعدو في غزوهم والتجسس 
لصالحهم والقضاء عليهم طمعا في بقائهم على مناصبهم. 


قال تعالى : ط ٭ لن ليده امتقو ودف فلوبه م رض ولم رجفت 
في المد رک بهم شر لا ووك فال ا ليلا (5)#الأحزاب:١>.‏ 

-٤‏ من صفات النفاق القولية سهوله التلفظ بكلمات الكفر 
والفسوق وكثرة سب الدين» وغير ذلك مما يتلفظون به من ألفاظ 
الاستهانة والاحتقار تكفير المؤمنين. 


قال تعالى: 38 يَحَلِفُو بِأنَوِما قالوا ولق قالوا كم دفر وَحکفروا بعد 
مہ ے۔۔ۂ ر > رر و نگے۔۔ کے و کل کے چ ہیوے۔رو جو رس اج سس 
إِسْلْمِهِمَ وَحَمُوا یما لو يتالوا وما نممو إلا ان اغتنهم اللہ ورسُوله ین فضلوہ کان 


حر رھ ےھ 


٠‏ و > سے سے ے عرس ےھ كسام وو وم ين سا 0 . مم مر رس کے 
يووا يك حرا طم وإن ي ولوا يعذبهم ال عذابا أليمافي الدنياوالأخرة وَمَا هر 


٥-من‏ صفات النفاق الفعلية خُلف العھدء لاسيما عهد الله 
وميثاقه» فليس إخلاف الوعد في معاملات البشر بعضهم لبعض فقطء 
بل من أكبر أنواع الكذب وخلف الوعدء وخيانة الأمانة هو نقض عهد 
الله وميثاقه» وعدم الإذعان لأوامره» فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللہ تلزم كل من أتي بها أن ينفذ ما أمره الله ورسوله به. 


“-من صفات النفاق الفعلية التكاسل عن أداء الصلاة وحضورها 


كل 


ل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
مع الجماعة» فهي أثقل ما يكون على المنافقين كما ورد عند البخاري 
أن أثقل الصلاة علي المنافقين صلاه العشاء وصلاة الفجر» وصح عن 
عبد الله بن مسعود ي أن الصحابة کانوا يرون أن ما يتخلف عن صلاة 
الجماعة إلا منافق معلوم النفاقء وأن الرجل كان يهادي بين الرجلين 
حتى يقام في الصف. 

لا-من صفات النفاق الفعلية الاعراض عن الاستغفار والمبادرة 
بسرعة التوبة حيث يظن المنافقون أنهم لم يفعلوا ذنوبا تستوجب التوبة 
والاستغفار منهاء وهذا أيضا من الاغترار والجهل بأسماء الله وصفاته» 
فكما أنه جل شأنه غفور رحيم» فإنه شديد العقاب لمن استهان بعذابه 
فكان إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ لووا رءوسهم استهزاءا 
واستكبارا معرضين عما دعوا إليه . 

۸-من صفات النفاق الفعلية قلة ذكر المنافق لربه لانعدام يقينه في 
جدوى الذكر وشكه في وقوع ثوابه عند الله کك. 


ج سے 
سس سے جا وممصم 


قال تعالى : جلا سحو انه الشَحط داهم درامو أَرلَيكَ جرب التّيط ال 
رب الک تم تيروت #الجادلة:5١.‏ أي استولى علي قلوبهم وتملك 
من نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم ويستنيروا بهديه في حياتهم. 

۹-من صفات النفاق الفعلية إغلاق المنافقين لأسماعهم وأبصارهم 
وأفهامهم عند سماعهم لكلام الله ورسوله. 

روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 4 أن رسول الله 
8 قال: (مکل اومن الذي يقرأ القرآن کمتل الأبْرْجَةَ ريحهًا طَيبْ 





عو تا وهل الةو اع 


وَعمْمُمَ طيبُ. ومثتل 7 الذي لا يقرأ يقرا القرآن ان ککل اق ل 

ها وَطَمْمُهَا حلو. وَمثل اناف الذي يقرا القرآن مثل الرمحانة 2 

طيبْ وطعمها مرٌ. ومتل الاق الذي وت کمتل الحنظلة, 
لیس ا ريح وَطْعْمُهًا م .٠(‏ 

قال ابن تيميه رحمه الله: (إن من المنافقين من يصدق أنه كلام الله 
وأن الرسول حق ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 
أبنائهم وليسوا بمؤمنين» وكذلك إبليس» وفرعونء وغيرهماء لکن من 
كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة» فإن ذلك 
يستلزم العمل بموجبه لا محالة) ('). 

٠-من‏ صفات النفاق الفعلية موالاة الكفار من دون المؤمنينء فلا 
يثقون في وعد الله بتمكين المؤمنين في الأرض ولا يؤمنون بغير القوة 
المادية» ولا يقيمون للإيمان بالله تعا ی واليقين بنصره للمؤمنين وزناء 
ولذلك يوالون الكفار على اعتبار أنهم الأقوی ماديا اعتقادا منهم بأن 
لز ف تک والانیاز إلي صفوفهم. قال تعالى: 92 بَسَرالْمتَفِقِيت يان 
کم عَدابا آلیگا © لذ تخود الكفرين آولياة من دون الْمَؤَیِنینَ يشوت 


ل عر رهل یا ک4 النساء:۱۳۸/ ۱۳۹. 
١١-من‏ صفات النفاق الفعلية حرصهم على المكاسب الدنيوية 


»)١١١١( ۲۰۷۰/٥ رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام‎ )١( 
)۷۹۷( ٤١/١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن‎ 
والأترجة شرة تشبه الحجم الصغير من القرع العسلي.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/17 7. 





بدا 
العاجلةء وزهدهم في مكاسب الآخرة؛ فلا يخرجون ف الجهاد لوجه الله 
بل طمعا في الغنيمة» ولا يخرجون إلا فيما هو سهل المنال. 

قال تعالى ي شأنهم: 8لو کان عرضا رم يا وسفرا قاصدا لاخو كن 

بعدت لم ال َة رمیمیٹوے پا لو أستطعنا لخرجناممعکم ميلك 
foe‏ شب رايتل لكر 409 - التوبة: ٦٤‏ . 

۲- من صفات النفاق الفعلية الرغبة في التحاكم إلى غير شرع الله 
تعالى» والمنافقون يكرهون التحاكم إلى شرع الله لأنه يتعارض مع 
أهوائهم» وشهواتهم الدنيوية» فيشككون في جدوى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية ويتعللون بأن الواقع لا يتحمل الالتزام بهذه الأحكام. 

قال تعا ی: ام تر لل اسس سای اِلَيك وم 
آنل من قبَلِكَ پریڈُوتَ أن بتاک موأ إل الطاحوتِ وقد مروا أن یکفروا ابو ورڈ 
اط أن يضلهم صلا بويد 80ہ إِلَ ما اضر لال وا1 
الول : رات ألْمَتنْفِقِينَ يَصَدُّونَ عنك دود س کت إا أصبتهم 


رم سک سے 5 ری حا اک ار سے می يی۔ 


کی (ص(ما قدمت یر يهم ور جس ك عون أله إن ار ردنا الا احستتا 


کے - كا 


گے 


وتوَفمنًا © کیک الک يعم ال ماف لوبهم كَأعَرض عَہُم ووي 


ص رھ 


ول لهم تشه مولا یلیکا 0{ ا 
الفساد والانحلال یر وتجنيس امجتمع الإسلامي وإفساد طهارته 
واتهام المؤمنين بالفاحشة. قال تعا ی: 3 إن الین جادو يالإفكِ عصبة ینکر لا 


حر fF‏ ےہ ہے بره © جردي 


2م وو > ير ور کے 74 لکلا 
مسبو کا کہ بل ہو خبر کہ کل أمري متهم مأ مِنالاثم والزی کول کا 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عو ا وا الب وا ئ2 
سے چھ 0 - سم 


تم لد علا ا النور: ۱١‏ 

١:‏ من صفات النفاق الفعلية حبهم للمال والترف و كراهية 
الأنفاق في سبيل اللہ فشك المنافقين في الآخرة جعل الدنيا أكبر همهم 
لذا فهم يكرهون أداء زكاه أموالهم» وإذا فعلوا شيعا من أعمال البر 
نعلو ےس 7نا کل سال عنهم: 2 ری میم جا تقب من 
PO‏ اي ٹھم ڪفروا يله وبرسولو لا یاوں الہ إل وهم 
کسال وَلَابففون الا وهم كرد كفن 40 در التوبة: ؟ .٥‏ 

ه -١‏ من صفات النفاق القولية كثرة الحلف والمبالغة فيه و كثرة 
الحعث کے قال تعالى عن ا نافقین: ١‏ ٭ و جوا أله هد ينوم لين مرم 
ام فل لا A‏ ادن یرماع مون )چ النور ٣٥:‏ . 

وقال تعا ی: و کت إا أصلبتهم مصیبَة ب مامت أي يهم ٹم 


جاء ولك لون باه إن 5 لال سنا وتوَفِيقًا 57 والنساء:٦٠.‏ 


الو 1۲ ۳ ,و 


ا تعال ی: بی ربا وسفرا قاصدا لوك ولک نأ بعدت 
EE‏ مت 1 آل رس سے سمل سیر عہ 70 سے 2 
مسق 5 يه ۱ 
وقال تعالمى : ٭ 4 آنرتر ا الین ووا ماعب ال لیم ما ہم سکم ولا مهم 
یشون عل الکذب وم يَعلمُونَ رکا ##الجادلة: ١ ٤‏ . 
-٦‏ من صفات النفاق العملية خوف ال نافق من الموت أو القتل 
وكراهية ا جھاد في سبيل اللہ فيصيبهم الملع والفزع عند مواطن ال جد 





مم و 





١ روح‎ 4: 

ررر 
مواجهة الأعداء. 

۴ چ عر و ہے رہ چو ہے صوے کو س 
قال تعالى في وصفهم: ‏ أَشْحَة علي فاٍدا جاه الحوف رأيتهم ينظرون 
ہے ہے ہم kt‏ ردير ےر کے 
۹ ذهب لوف سلفوکم پال ین 
& سے سر «جرءع 4 7 و« وه تہ ہے یھے ہی کا صے ہے کے ر مه 
جداو أشحة عل الخير وليك لم وينوا فلحبط اللہ أعمنلهم وان ذلك عل اله یہ 


2 


در ARAN N <r‏ ہے ےک : جا ےے 2 ہے ٹیہ 
وقال تعالى: 38 اذ یسغول الَمتلفقوں وأأزينت ف قلوبهم مرض عر ھولاہ 


ووت ص ارم 2 00 وار 
ع 


دينهم ومن سو ڪل رت لَه عير ڪيم الأنفال: 4۹ . 

۷- من صفات النفاق العملية حسد المنافقين للمؤمنين فيكرهون 
الخير لحم ويتمنون هم الشرء ولا يلقون إليهم بالمودة» قال تعالى: 
و تایا رامو لا دوا یطانه من دویکم كايا لُوتَكم باک ودا ماعيم قد 
لدت اَلْخَصَاه من آفواھھم وما تختی صد ودھم اکب ند بنا کک الیب إن شم 
اود ا 81 ميوت وکا می زیو الكت ب تد کرک کارا 
ءامنا وَإِدا ڪا عَشُوا عَليِک الأتامل من اليل ڈل موثوأ َي إِن الله لہ بذاتِ 
در( آل عمران:۱۱۸/ ۱۱۹. 

۸- من صفات النفاق العملية خيانة المنافق للأمانة كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسُول الله 4# قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خانء وإذا وعد أخلف) (). 


وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4# أن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الایمانء باب علامة المنافق 5١/١‏ (٣۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بیان خصال ا نافق ۷۸/۱ (59) 


۲۷۹ 





سراد سار گے ے۱۷ و سس مك سے ایز س ہم 
122 
ے لے ںا 


رسول الله 4 قال: (أربعٌ من كن فيه كان مُنافقا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الثفاق حتى يدعها: إذا اؤثمن 
خانء وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) () . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (٣۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بیان خصال المنافق ۷۸/۱ (۲۸). وانظر ما جاء عن صفات 
المنافقين القولية والفعلية في كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف للدكتور محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي . 


الطلب الوامر والعشرون) 


قول اللسان وتحقیق شهادة التوحيد والإيمان وأثرهما 
في تكامل أركان الإيمان 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال 
الإيمان بأعمال القلب في الإنسان» وقد علمنا دلالة مصطلح تصديق 
القلب عند السلف وا مرجئةء وأن عمل القلب هو غور الإيمان أو 
عدمه في توجه الانسانء وأن معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان 
والإسلام من أنفع الأمور. 

وعلمنا أن مرجئة الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب 
وعلمه دون عمله؛ وبينا وجه الرد على زعم مرجئة الجهمية أن ل 
کافر إنما كفر لعدم علمه بالله» وعلمنا أن إيمان القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة» وأن الإيمان الذي فرضه الله على عباده 
ليس متماثلا في حقهم جیعا. 

وبينا وجه الرد على المرجئة في قوهم إن الله فرق بين الإيمان 
والعمل» وعلمنا أن القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر 
بحسبهء وأن زيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوه 
وأن الإيمان القلبي لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے ) 





شهادة التوحید والإيمان» وأثرهما في تكامل أركان الإسلام وأركان 
الایمان. 
ه شهادة ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الابمان. 

مما يزيل اللبس الحاصل عن كثيرين في فهم قضية الإيمانء وفهم 
أركانه ومسماہ ضرورة التفريق بين مجرد قول الإنسان باللسان لا إله 
إلا اللہ وشهادة الانسان ألا إله إلا الله فلفظ الشهادة الذي نص على 
ذكره الوحي في الأصول القرآنية والنبوية» لا يعني مجرد القول المنفصل 
عن الاعتقاد القلبى والعمل الإرادي الکسبیء كما هو حال المنافق إذا 
قاما عن غير نية يدخل بها الإسلامء بل الشهادة بأنه لا إله إلا اللہ ها 
معان مرتبطة بقول اللسان لا تنفك عنه» ولذلك فإن قول لا إله إلا الله 
والانقياد لما جاء في رسالة الإسلام التى نزلت من عند الله والمتمثلة في 
كتاب الله وسنة رسوله #ك, وإعلان قائلها أنه يشهد بتوحيد العبادة لله 
وأنه لا معبود بحق سواه. 

أما مجرد قول لا إله إلا الله كنطق الأعجمي بها بلا فهم أو إدراك 
لمعناهاء أو النطق بها على مفهوم حدث مبتد عء يبتدعه قائلها ویعتقدہ 
ويدعو الناس إليه» فيجعلها منطبقة مثلا على معنى أنه لا موجود إلا الله 
كما هو حال غلاة الصوفية من أصحاب وحلة الوجودء أو حال 
المتكلمين حين قصروا لفظها بالمطابقة على أنه لا خالق إلا اللہ وأن 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت س جخ صي ج ت 





تار 
شهادة التوحيد إنما تدور فقط على مرد إثبات وجود الله أو عدمه 
وأخرجوا من مدلوها في كلامهم عنها توحيد العبادة لله ونفي الشرك: 
أو كما فعلت الفلاسفة في وضعها كلمة التوحيد حصرا على ما 
اصطلحوا عليه من جعل الإله هو العلة الفعالة» وأنه لا علة إلا اللہ فهذا 
كله مجرد قول منفصل عن المعنى الحق لشهادة ألا إله إلا الله وتوحيد 
العبادة لله ذلك المعنى الذي دعا إليه رسول الله # قومه من قريش 
وسائر العرب والعجم وحاربهم من أجله. 

ومن نظر إلى أغلب الأحاديث التي ثبتت في ذكر قول اللسان 
ك ركن أساسي من أركان الإيمان» دل عليه مصطلح الإيمان بالتضمن 
وجدها تنص على ذكر مصطلح "الشهادة" لما له من معان مرتبطة 
بقول اللسان لا تنفك عنه» كما ورد عند البخاري من حديث ابن 
عباس 4 أن رسول الله 4# قال لمعاذ ذه حين بعثه إلى أهل الكتاب 
في اليمن: (اذْعْهُمْ إلى شَهادَة أن لا إِلەَ إلا الله وأني رَسُول الله فَإن 
هُمْ أَطَاعُوا لذلك فَأَعْلمْهُمْ أن الله قد افَرَض عليه حمس صلواتِ 
فی كل يوم وليلة.. الحديث) '(). فهذا الحديث نص على لفظ 
"الشهادة" دون لفظ "القول". 

وكذلك ما ورد في حديث عمر بن الخطاب 4 في حديث 
جبريل وسؤاله عن الإسلام» فأجابه النبي 42: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتى الزکاۃء وتصوم رمضان: 


)١(‏ البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ٠٠٥/۲‏ (۱۳۳۱))ء ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ (۱۹). 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
ددهلا لست ةوا اة‎ 


ونحج البیت!''. وهذه الخمس . هي الذكورة ] أيضا في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما الذي ورد النص ة فيه على لفظ الشهادة فقال النبي 4: 
(بنی الإمئلامٌ على حَمْسٍ شْھادة أن لا إله إلا اللہ وإقام الصّلاةِ, ياء 
الركاقء وَحَج الببّتء وصؤم رفا ٥‏ ۲ 


> 


اہ 
ع۶ 


O‏ 5 4 9 ر و 
إلا پش 5 0 - والثيب الثاني : وَاَارِقَ من الس 
ار اجام عَة) 7). 


ہے ھر 3 و ر ل 


رت أن اتل انا“ جت هضوا أن لا إله إلا الله 7 محمدا 
رسول ا 4 ويقيموا اللا مو لب قإذا ملو ذلك عَصَمُوا منى 


CT 


و ای یه ای هريرة 4 أن رول الله 4٤‏ قال يوم 


ر ر قر 


فتح خيبر: : (لأعطين هذو الراية رجلا يُحِبُ الله وَرَسُوله يقح الله على 


.)۸( ۳٣/۱ مسلم في كتاب الإیمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
البخاري في الإيمان» باب الإيمان وقول النبي  بني الإسلام على خمس‎ )۲( 
.)15( 5 ۸ء ومسلم في الإيمانء باب بيان أركان الإسلام‎ ۱ 

(۳) رواه البخاري فى كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس 
والعين بالعين »)1٤۸٤( ۲٥٢٢/٦‏ ومسلم في كتاب القسامة» باب ما بباح به 
دم المسلم ۱۳۰۳/۳ .)۱٦۷١٦(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبيلهم ۱۷/۱ .)۲٥(‏ 


كل 


١ 0 2 
نتر‎ 





يَدَيه. قال عم مر ظلہ: ما أحبَبْت الإمارة الا ترقت تو رت ما رجاه 
ان عى ها فعا رسول الل ‏ علي بن أبي طالب 4 فأعطاةُ إِيّاهَاء 
وقال: امش ولا لعفت حى بَفتح الله عَليكء ؛ فْسَارَ علي شیٹا ثم وَقف 
ولم يلتفت» فصرخ: ا رَسُول اللهء على ماذا أقاتل الناس؟ قَال: اتِلهُم 
حت یدوا أن لا إله إلا ال وأن مُحَمدا رسول الله فإذا فعلوا فق 
منعوا منك دِمَاءهم رات إلا ص2 وحسابهم على اشم (. 

وصح من حديث عبد الله بن عمرو # أن رسول الله 4 قال: (إن 
الله كك يستخلصُ رجلا من أمتي على رُمُوس الخلائق يوم القیامة 
يدشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول له 
كر من هذا شينا؟ أظلمعك كتبتي الحافظون؟ قال: لا یا رب. نين 
الك عُذرٌ أو حسنة؟ : فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم اليوم عليك: فتُخرج له بطاقة فيها 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, فيقول: أحضروة: 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا 
ثظلم؟ قال: افتوضع م السّجلات في كفة. قال: فطاشت السّجلات 
وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيءٌ بسم الله الرحمن ن الرحیم) ). 


.)١5١05( ۱۸۷۱/٤ مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل على‎ )١( 
وتساورت تطاولت لها حرصا عليها ورفعت شخصی ليراني ويتذ كرني.‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الایمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله ,)7١9( ٣٢/٢‏ وأحمد في المسند ۲۱۳/۲ (59914)., وابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ۱٤۳۷/۲‏ (4860), 


۲۷ 





e 0‏ رعا يعبر عنها بتو حيد العبادة أو القول مع مقتضاه . 


وربما يذكر بدیلا عن مصطلح "الشهادة" مصطلح "العبادة", أو 
مصطلح "التوحيد"» أو مصطلح "القول" مقترنا بأحد الشروط اللازمة 
لكلمة التوحيد لا إله إلا اللہ کالاخلاص الكائن في القلب» أو اليقين 
المنائي للشكء أو العلم المنافي للجهلء أو الكفر بما يعبد من دون الله أو 
غير ذلك مما يدل على أن المراد بقول اللسان في قضية مسمی الإيمانء 
أو قول اللسان الذي دل عليه مصطلح الإيمان بدلالة التضمن هو القول 
المقتضي لشروطه ولوازمه» وليس مرد النطق بالكلمة مجردة منفصلة عن 
بقية الأركان. وقد روى البخاري ما يدل على أن الشهادة في مفهوم 
الصحابة هي توحيد العبادة لله ففى حديث معاذ 4 قال له رسول 


چھ 


الله : (إنك تقد دم على قَوْمٍ من أهْل الكِتَابء فليكن اول ما تُدْعُوهُمْ 
7 أن يُوَحَّدُوا الله تَعالى» فإذا عرفوا ذلك» فَأَخيِرمُم أن الله قد فرَض 


عَليْهم خم شی لاسو في توم اتی ) ۲ 

ول رواية أخري قال له: (إنك تقد 7 وم أل تابي فلیکن 
أوّل ما تَدعُوهُمْ إِلِيّهِ عبادة الله قإذا 0 الله خیرم أن الله قن 
َرَضَ عَلَيْهمْ حَمْس صلواتِ في ومهم ولياتهم.. الحديث) . 


وروی البخاري من حدیث أبي هريرة # قال: (قيل يا رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 6 أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالی ۲٦۸٥/٦‏ (1۹۳۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة ۰۲۹/۲ (۱۳۸۹). 





مان 
من اة اناس يفاك نَم ليام قال ر سول الله : لقن ظننت يا 
أب رر أن لا يمتني عن هذا الحلريث ث اح اول ينك ما رأ ين 
1 ال 2 خالصا من لبه ا" نفس (). فک القول مع شرط الاعلاص 
وهو من شروط لا إله إلا الله. 

وورد في مد ست ع حي رمات درواي كان رسول 
,5 من قال لآ إلة إلا الله وكقر يما يد من دون الله حم 
و ر رور ده بر 2 34 ی00 یھ 
مات وهو يَعْلم أنه لا إلهَ إلا اللہ دحل الجنة) . فذكر القول مع 
الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وهو العلم بها . 

وربما تذكر الشهادة أيضا مع بيان شرط من شروطها كما روى 
مسلم من حديث أبى هريرة 4 أنه رسول الله 8 قال له: (اذهب 
بنعلی هاتينء > فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إل إلا الله 
مُستيقنا بها قلبهُ ف فبشره بالجنة. EOS‏ 


.)۹۹( 59/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب الحرص على الحديث‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا‎ )۲( 
.)۲۳( ۰۳/۱ الله محمد رسول اللہ‎ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً ٠٥/۱‏ (55). 


۸۹ 





سراد سار گے ے۱۷ و سس مك سے ایز س ہم 
125 قلا ل ۶ وا ای 





فقال: مَا هاتان النعلان يا أَبا هريرة؟ فقلت : n‏ الله ا 
بعئني بهمّاء مَن لقیت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرتة 
بالجنة» ضَرّب عُمَر بيدو بين ثدبي» هخرت لإستي» فقال: ارجع يا 
أبا هُرَيرة فْرَجَعْت إلى رَسُول اللہ 4# فأجهشت بکاء وركبني عم 

)۱( . فإذا هو على اثري» فقال لي ر سول الله 4: ما لك يا أبا هريرة؟ 


و ساس 


فلك" ایت عم فأخركة بالذي بقنس. یو فرب بين دي ضر 
خررّت لإستي» قال: کی کے بے سول الله: يا عم ما ما اك 
على ما فَعَلت؟ قال: يا رَسُول الله بأبي أنت وأمي» أبعت آبا هُريرة 
بنعليك› شر نے شا ہہ وسر می نین 
قال: نع قال: فلا تفعلء قإني أشي أن يتكل الناس عَليهَاء > فخلهم 
تارف قان ٹل الله اد تطیخ 7 
وإذا ورد النص على ذكر القول أعني قول اللسان لا إله إلا اللہ أو 
فعلى اعتبار أن كل شهادة قولاء وليس كل قول شهادةء فالقول محمول 
ا ای يرت أن قال الناس 
يقولوا لا إله إلا الہ فَمَن قال لا إله إلا اللہ فق عَصَم مني نفسة 
ا إلا بحقه, وحسابه على اللّه) 00 


)١(‏ يعني تبعه عمر في المسير وأد ركه عند النبي # لحظة وصوله. 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
(۳) البخاري في الجهاد, باب دعاء النبي 2 إلى الإسلام ۱۰۷۷/۳ (7785). 





گے نو ی الاد وت قا كال اف 


بتار 
٠‏ شهادة التوحيد إعلاه بدخول لاسلا وتو حید العبادة لله. 


شهادة التوحيد إعلام وحکم من قائلها بأنه دخل في الإسلام 
واستسلم وخضع لله كك وأنه يدين بتوحيد العبادة لەء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله : (توحيد العبادة هو تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا اللہ أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواهء وهذا هو 
الإسلامء فإن الإسلام يتضمن أصلینء أحدهما: الاستسلام لله والثاني: 
أن يكون ذلك له سالاء فلا يشركه أحد في الإسلام له» وهذا هو 
الاستسلام لله دون ما سواه) (. 


وقد كان أصحاب النبي © يعلمون أن مصطلح الإسلام هو في 
حقيقته توحيد العبادة لله وإفراده تعالى بهاء فالإسلام بمعنى الخضوع 
والاستسلام للمعبود على وجه ا حبة والتعظیم؛ وهذا تعريف العبادةء 
أما توحيد العبادة لله فظاهر من الشهادة التي هي أول ركن من 
أركان الإسلامء فكلهم يعلمون أن الإسلام لا يصح إلا بالتوحيدء 
وأن توحيد العبادة لله هو الإسلام» وأن هذا حق الله على سائر العباد 
وهو شرط دخوهم الجنة» كما روى البخاري من حديث معاذ بن 
DES‏ یر جر و پوت ما حق الله على عادو ؟ 
قلت: الله وَرَسُولةُ ألم قال: حى الله على عبّاده أن يعبدوه ولا 
يركوا به ياء ثم سار سَاعة عَة ثم قال: یل ا کان 
رفون أله و وَسَعْدَيكء فقال: هَل ری ما حَقْ العبّاد على الله إذا 
فَعَلوهُ ؟ قلت: الله وَرَسُولهُ أَغْلمُ قال: حو العباد على الله أن لا 


.٠٠١/٠١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


۲۹۱ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
غق وأا :اة وا اة 
سے چھ 0 - حر ٠١‏ 


يعدبم 1١‏ 
ومن ثم فإن قول اللسان الذي يتضمنه مصطلح الإيمان عند الإطلاق 

هو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمهماء وهو أمر لابد منه» بل هو 
الأصل ف ثبوت الإيمان الظاهر. قال ابن تيمية: (لو قيل إن رجلا يشهد 
أن محمدا رسول الله باطنا وظاهراء وقد طلب منه ذلك» وليس هناك 
رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتلء فهذا يمتنع أن 
يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله؛ ولهذا كان القول الظاهر 
من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من 
الأولين والآخرين إلا الجهميةء فإنه إذا قدر أنه معذورٌ لكونه أخرس أو 
لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن 
لا يتكلم مع إيمان في قلبه» كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعا ی: 


0 2 ےہ ہے صلل جج سے یم مم ص کے ص کے و مه r os‏ > 
:9 إلا من اک رہ وَعَلْبْهمُظمَينَ يليم وللكن من شر پالکفرصدرا عليه 


م سے 3l‏ ر مع 


عَصَبٌ مى ال وله عدا عَظِيمٌ اتا * النحل:١۰٠.‏ وهذه الآية مما 
يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه» فإنه جعل كل من تكلم بالكفر 
من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ". 

وذكر إدريس بن عبد الكريم المقري أن رجلا من أهل خراسان سأل 
إبراهيم بن خالد المعروف بأبي ثور(ت:٢٤۲ھ)‏ عن الإيمان وما هو؟ 


۲۲۲٤/۰ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ ء)٥٥٥(‎ 
.)"١( ه//١ دخل الجنة قطعا‎ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۱۹/۷. 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





يزيد وينقص؟ وقول هو؟ أو قول وعمل؟ وتصديق وعمل؟ فأجابه أبو 
نور فقال: سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو؟ يزيد 
وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافھمء فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف 
في رجل لو قال: أشهد أن الله كك واحد, وأن ما جاءت به الرسل حق, 
وأقر بجمیع الشرائعء ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا 
أصدق به أنه ليبس بمسلم. 

ولو قال المسيح هو اللہ وجحد أمر الإسلامء قال: لم يعتقد قلبي على 
شيء من ذلكء أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمنء فلما لم يكن مؤمنا 
بالإقرار إذا م يكن معه التصدیقء ولا مؤمنا بالتصديق إذا لم يكن معه 
الاقرار حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه» فإذا كان التصديق بالقلب 
وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا وعند بعضهم لا يكون حتى يكون 
مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمناء فلما نفوا 
أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم» وثلاثة 
أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه 
الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن, 
فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح» فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الایمانء فیقال 
لهم: ما أراد الله كك من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة؟ 
هل أراد مجرد الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت إن الله أراد 


۲۳ 





عو تا وهل الةو اع 


وت بے يرد ندل بد كارت بد کیل اللي حيث كفروا من 
إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. ای ہر 
الإقرار والعمل. 

قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما 
دون الآخر وقد أرادهما جميعاء أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما 
أمر اللہ ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لاء قيل لهم: فإن قال أقر 
بجمیع ما أمر الله به» ولا أعمل منه شيعا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعمء 
قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله كك أراد الأمرين جميعاء فإن جاز 
أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل 
ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلكء فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر 
يجميع ما جاء به النبي # أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يحجيء وقت 
العمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل واجب عليه 
وسوف يعمله في وقته إذا جاء . 

وذكر ابن حزم الأندلسي أن من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به 
بلسانه دون تقية فهو کاف رر عند الله تعا ی وعند المسلمين» ومن نطق به 
دون أن يعتقده بقلبه فهو كافرٌ عند اللہ وعند المسلمين قال الله تعالى 
عن اليهود والنصارى إنهم يعلمون رسول الله # كما يعلمون أبناءهم 
وقال تعالى: 9# وَحَحَدُوأ as‏ ال ٤۔‏ 


ے‫ س 


وقال تعالى: هللا ج12 الْمََفْقوبَ قَالوا تشہد إِنكَ رول ) نه وا عَم اناد 


.۸٤۹/٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


كل 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 


3 س : 9 ۱ 
لرسوله وه شد إن الْمَفْقَنَ لکزورے 0 4 المنافقون: .١‏ ومن اعتقد 
الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو ل يستدل» فهو 
مؤمن عند الله تعالى وعند المسلمين قال الله تعالى: فاقوا لْمتَرِكِينَ 
ہے رم 2 و ہہ رک چ عر اہ و s3‏ ب ہے۔ کے ص ر بر 

ced‏ واحصروھ واقعدوا لهم ڪل مر صل فان ابوا وَأَفَامُوا 


موه 


بر ھی 


الاو واوا ألَكوةَ مَحَلوأميِْلَهُمْ لك اه عمو د دحيم اما 6 التوبة:ه. وم 
يشترط كك في ذلك استدلالاء وم يزل رسول الله 4 مذ بعثه الله کل 
إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه» ولم يكلفهم 
قط استدلالاء ولا سأهم هل استدلوا أم لا؟ وعلى هذا جرى جميع 
الإسلام إلى الیود!''. 
ه شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن نطق الإنسان بكلمة التوحيد هو بمنزلة 
السراج من البيت» وارتباط قول اللسان بلوازمها ومقتضاها وتأثيرها في 
بدن الإنسان بمنزلة نور السراج وقوة شعاعه أو ضعفه»ء فكلما زاد النور 
زاد تأثيره في حو السيئات ورفعة الدرجات» ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الاشراك لأنه قد فعل ما يحبه الله ما 
اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشرك» و كلما كان توحيد العبد أعظم 
كانت مغفرة الله له أتمء فمن لقيه لا يشرك به شیا البتة» غفر له ذنوبه 
كلها كائنة ما كانت» ولم يعذب بها. 


ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد» بل كثير منهم 


.40/١ ا حلی لأبي محمد بن حزم‎ )١( 





الأمرين: فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 
ذلك الشعاع وضعفه من النور!''. 


وتفاوت أهلها فى ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالىء 
فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه کالشمس, ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدري» ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» 
وآخر كالسراج اللضیءء وآخر كالسراج الضعيف» ولهذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور هذه الكلمة» علما وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها 
شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي لم يشرك بالله شیئاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته» 
فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منه» استنقذه من سارقهء أو حصل أضعافه بکسبه» فهو 
هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» وهذا ليس کمن فتح لهم خزانته» 
وولى الباب ظهره'"). 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللہ وأن الله رب 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم (۱١‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٣٣/۱١‏ بتصرف. 





بتار 
كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشر كون» 
بل التوحيد يتضمن من بة اللہ كك والخضوع له والذل» وكمال 
الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهة الأعلى بجمیع 
الأقوال والأعمالء والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه 
والأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبي #: (إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الل)(. وقوله : (لا يدخل النار 
من قال لا إله إلا الله). وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي 
أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخةء وظنها 
بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم على نار المشركين والکفارء وأول بعضهم الدخول بالخلود, 
وقال: المعنى لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة7"). 

والنبي 8 لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف العلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النارء فلا بد 
من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسانء وقول القلب يتضمن 
من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عتبان بن مالك #» البخاري في 
أبواب المساجدء باب المساجد في البيوت »)٤٠١( ١514/١‏ ومسلم في كتاب 
المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ١/هه4‏ (۳۳). 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۳٣٣/۱‏ بتصرف. 


۲۹۹۱۷ 






والإثبات2» ومعرفة حقيقة الإلهية 
يستحيل ثبوتها لغیرہء وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفةء ويقينا 
وحالا ما يوجب تحريم قائلھا على النار. 

وکل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإنما هو القول 
التام» كقوله #: (مّن قال سُبْحان الله وَبِحَمْدِهِ في يوم مئة موه خطت 
خَطايَاهُ وإن كانت مثل ربد البَحر) ('). 

وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسانء نعم من قالها بلسانه غافلا 
عن معناھاء معرضا عن تدبرهاء وم يواطيء قلبه لسانه» ولا عرف 
قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في 
قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدةء وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرضء والرجلان یکون مقامهما في الصف واحداء وبين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم 
يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجلء وطاشت 
لأجله السجلات لا ل یحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 


»)1٠٤١(‏ ومسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 


.)5591( ۲۰۷۱/٤ والدعاء‎ 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض تلك غافل؛ سا مشغول بغیر ك»› 
قد انجذبت دواعى قلبه إلى محبة غيرك» وإيثاره عليك» هل يكون 
ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو 
عبداكء أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 
حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته 
الوت؛ فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء ولا جرم أنه ألحق بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها (). 
اشتد به العطش يأكل الثرى ”٦ء‏ فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة, 
في نزول البثر» وملء الماء في خفهاء ولم تعباً بتعرضها للتلف» وحملها 
خفها بفيها وهو ملان حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربهء فأمسكت له الخف بيدها 


حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ۷١‏ بتصر ف. 

(۲) السابق ۳۳۲/۱ بتصرف. 

(*) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ۱۲۷۹/۳ (۳۲۸۰). 


۲۹ 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل التب وا اع 
ےم ) 4 سم 





والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الاکسیر الكيماوي الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا . 
ه الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. 

لو فرضنا بقياس الأولى ولله المثل لأعلى طلابا وأساتذة ومقررا 
وامتحاناء وجدا واجتھاداء ثم ابتلاءا واختباراء ثم نجاحا وفرحا 
واستبشاراء أو فشلا وخيبة وخساراء وحدث بعد الاختبار اختلاف بین 
بعض ا جتھدین المتفوقين من الطلاب مع الكثرة الغالبة من المقصرين 
المعروفين بالعبث وكثرة الغیابء اختلفوا وتنازعوا في صحة ما أجابوا به 
في الاختبار» فزعم المقصرون أنهم على صواب لأنهم يمثلون الكثرة 
الغالبة من الطلاب وزعموا أن إجابتهم توافق المقرر كما درسوه في 
الكتاب» وأن القلة من ا جتھدین هم المخطئون في إجابتهم ثم بالغوا في 
إثبات حجتهم» وبالغوا في ظنهم أن ما هم عليه هو الصوابء وأنه هو 
الأفضل لمن أراد النجاح والفلاح في أي امتحان. 

طالب الجميع بشهادة أستاذهم» فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب 
المتفوقين من الجتهدين» فكذب الكثرة أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى 
من الموجهين المتخصصين وأهل العلم الراسخینء فشهدوا المتخصصون 
لصحة جواب أستاذهم وصحة جواب ال جتھدینء فكذبوهم وطلبوا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم (١‏ بتصرف. 
(۲) تقدم ذكره وقد أعدناه تلخيصه لأهميته في بيان حقيقة قول اللسان ك ركن 
من أركان الڑیمانء وتكامل المعانى لدى الطلاب. 





کی 8ج سوج ذل ا سے سے و سے رم کے با ] ا 
ا کے اس یپ سا إ گے حسلا حر جج لم ما نٹ 5ع 
ف نوي الاد ةو تایان 


له 
شهادة من وضع الاختبارء ومن يرجع إليه القرار» وأقروا على أنفسهم 
أن شهادته ملزمة لهمء وأنها فصل ا مقالء وأنها إعلام وإخبارء وقضاء 
وحكم وإنذار» فشهد من وضع الاختبار بصحة جواب الأساتذة 
الملتخصصين» وصدق شهادتهم للطلاب ا جتھدینء فكانت شهادته 
للجميع إخبارا وتصدیقا وتحقيقا وقولا فصلاء وإعلاما وحكما وعدلاء 
لا مجال لرده ولا معقب لحكمه. 


إذا علم ذلك فلله كك وله المثل الأعلى خلق السماوات والأرض 
بالحق» فجعل قضية الخلق كائنة في شهادة ألا إله إلا اللہ وأنه لا معبود 
بحق سواه» فخلق الإنسان وجعله في دار ابتلاء وامتحانء وخوله في 
أرضه» واستخلفه في ملکه» واستأمنه واسترعاه» لا يفعل شیا فيما خوله 
إلا بتكليف من الله ينزله إليهم في رسالة من عنده» تلك الرسالة جعل 
فيها أحكام العبودية أو الأحكام الدينية الشرعية التي يقوم عليها منهج 
الحياة وتوحيد العبادة لله» وكان هذا هو المنهج المقرر على طلاب 
السعادة الراغبين فی الخير والأجر والجنة والزيادة كما قال تعالى لآدم 
وحواء بعد أن نزلا من السماء: «< قلا ايڪ مق شدی کمن اب 
هدای قلا یتیل ولا شی © ومن آغرض عن زسکری فن له مس ص 
کش ب لای © رنہ حي يموت بها 16 
ريو وعدا ب الا خر اشدوابق ©4 طه: ۱۲۷/۱۲۳ . 


ومن ثم فإن أهل الابتلاء إذا طلبوا النجاة والعيش والبقاء بغير منهج 
الحداية المقررة من قبل رسالة الأنبياءء وجعلوا سعادتهم في عبودية 


¢ یم 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عة اهل الةو اة 
ےم ) 4 سے ٠١‏ 


الشهوات واتباع الشبهات» وتناسوا أنهم في مرحلة الابتلاء والكفاح 
والرغبة ف ج کت میں 2 عن کا ورسلھم؛ 
وأنهم الكثرة الغالبة عند رم وان أجابوا في امتحان الحياة و وفق 
ما رأوه صوابا في الكتاب» وأنهم إنما كانوا يحسنون صنعاء وما أرادوا 
إلا إحسانا وتوفيقاء فهؤلاء كذبوا على أنفسهم كما ذكر الله تعالى في 8 
شأنهم فقال: 3 ومن أن امن افتریٰ عل أله کز ذبا أَوَ کذب باتو إن لا قلح الم 
© ویم ضرم جیعانم تول لاد أنركرا ان شرا ماز کم عون 7 
کک پت إل آن لایر مشریین ا اظ ر کیت کدووا علق اشم ول 
عنم اكوا يعارو )4 الأنعام: ١‏ 4/7 ۲. 

وهنا شهد أولو العلم وشهدت الملائكة بضلال المش ركين» وصحة ما 
جاء عن رسلهم» وشهد الله كك بصدق المرسلين وخسران المشركين 
تصد ما للمو حدین؛ وإنصافا لذهبهم: وتكذيبا لأعدائهم, وتصديمقا 
للملائكة وأولى لي العلمء > فهو سبحانه شهد أنه لا إله إلا هوء وأن هذه 
الكلمة هى كلمة الحق وحقيقة التوحیدء وأن شهادة الإنسان بها رد منه 

ومن ثم تضمنت كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظمهاء وأعدها 
وأصدقها من أجل شاهد» بأجل مشهود به» ولذلك تضمنت شهادة الله 
سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط عند السلف أربع مراتب: 
علمه سبحانه بذلك» وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه, وأمرهم 


۶ 


وإلزامهم به» وجميع عبارات السلف في الشهادة تدور على ا حکم 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


تار 
والقضاء والإعلام والبيان والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تناف 
بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبرہء وتتضمن إعلامه 
وإخباره وبيانه!"). 
ه تقرير ابن تيمية أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله وخبرہ. 

ذكر ابن تيمية أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما 
شهد به» وهذا يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ویذ کرہ 
وإن لم يكن معلما به لغیره» ولا برا به لسواه» فهذه أول مراتب 
الشهادة» ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاما لغيره 
وإخبارا له» ومن أخبر غيره بشيء حضره فقد شهد به» سواء كان بلفظ 
الشهادة» أو لم يكن كما في قوله تعالى: 

8 وجعلوا أ الْملتيكةً لري هُمْ عد لد الکن إا ام ھدوا حَلقَھم سکب 
سهد مهم لسوت )€ الزخرف:۱۹. 

وشهادة المرء على نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ 
الشهادة باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحاكم أو 
القاضی, هل يشترط فيها لفظ أشهد أم لا؟ فالشهادة التى شهد بها الل 
والملائكة والمؤمنون تضمنت مرتبتین: إحداهما تكلم الشاهد وقوله 
وذكره لما شهد في نفسه به. والثانی إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به 
ومن قال شهد بمعنى حكم وقضىء فهذا من باب اللازم» فإن الحكم 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص ۸۹ء والأسماء 
والصفات للبيهقي ص۸۲ : ۸۳ . 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو اة 
ےم ) 4 سے( 


والقضاء هو إلزام وأمر() 

ولا ريب أن الله ألزم الخلق بالتوحيد وأمرهم به وفضى به وحكم 

یع r‏ ل سم لع سم 

فقال: 38 # وقضئ ريك أ لاتعبدواً ال ياه © الإسراء YT:‏ وقال: نازرا 
أت لا اہ الا اتاخاتقو )4 النحل:۲. وقال: عل دعق ف ڪل ات 
رسولا أت اعبدوا الواح نبوا بوا لغوت 46 النحل: 5. وهذا كثير في القرآن 
يو جب على العباد عبادته وتو حیدہ٥؛‏ ويكرم عليهم عبادة ما سواہ فمل 
حكم وقضى أنه لا إله إلا هو”". 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد 
أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه لیس بإله فلا يعبدء 
وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته 
والنهي عن عبادة ما سوا فان النفي والإثبات ف مثل هذا يتصمن 
الأمر والٹھیء كما إذا استفتی شخص شخصا فقال له قائل: هذا لیس 
بمفت» هذا هو المفتى» ففيه تھی عن استفتاء الأول؛ وأمر وإرشاد إن 
استفتاء الثانیء وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب شيئا من غير 
ولي الأمر فقيل له: ليس هذا حاكماء ولا هذا سلطانا؛ هذا هو ا حاکم, 
وهذا هو السلطانء فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي» وذلك 
أن الطالب إنما يطلب من عنده مرادہ ومقصوده» والعابدون إنما 
رس أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة, فإذا قيل لهم كل ما 
سوى الله ليس بإله» إنما الإله هو الله وحدہء كان هذا نهيا هم عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۰/۱١‏ : ۱۷۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۷۱/۱١‏ بتصرف. 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
عبادة ما سواه وأمرا بعبادته(١).‏ 

قال ابن تيمية: (وإخلاص الدين للهء وعبادة الله وحدهء ومتابعة 
الرسول © فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» وهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري: ما يقوله في قصائده 
في مدح الرسول ة6 من الاستغاثة به مثل قوله: بك أستغيث وأستعين 
وأستنجد ونحو ذلك» وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم أحياء وأمواتاء فإني أنكرت 
ذلك في مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحیدء ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من الخاصة والعامة) ("). 


ثم بين رحمه الله أن الشهادتين فيهما الإلزام بدين الإسلام العام 
الذي بعث الله به جميع الرسل.. فالعبادة والاستعانة» وما يدخل في 
ذلك من الدعاء والاستغاثة وا خشیة والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة 
والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك لە؛ فالعبادة متعلقة بألوهيته» 
والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا 
غيره لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر الكبائر الإشراك بالله» وأن 
تجعل له ندا وهو خلقك» والشرك أن تجعل لغيره شركاء أي نصيبا في 
عبادتك وتوكلك واستعانتك.. وأصناف العبادات كالصلاة بأجزائها 
مجتمعةء وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود 
والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله وحده.. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۷۲/۱٢‏ بتصرف. 
(۲) السابقة .7١/١‏ 


عفاد هة وا بے اع 





وكذلك الحج لا یج إلا إلى بيت الله فلا بطاف إلا به ولا يملق 
الرأس إلا به ولا يوقف إلا بفنائه لا يفعل ذلك بنبي ولا صالء ولا 
بقبر نبي ولا صالح ولا بوثن» وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله 
فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر ولا لقبور الأنبياء 
والصالحين ونحو ذلك. 

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين» شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله» والإله من يستحق إن 
ترجہ تب جس یب قدا ہو یت الإلوهية فهو 
حق محض لہ وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسولء ولما كان 
أصل الدين الشهادتين» كانت هذه الأمة شهداءء لما وصف الشهادة, 
والقسيسون لمم العبادة بلا شهادة. 

وھذا قالوا: چ عا ءَامَكَا يمآ ارت امتا السود تا مع 
لیت 10 # آل عمران:57. ولحذا كان ا حققون على أن 
الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه حلص أهل السنة ('. 
1 الشهادة هي أصل الاسلام الذي يتميز به أهل الإعان والكفر. 

شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله هي أصل الإسلام 
الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة» وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقیقة هذين الأصلين أو 
أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة» فإقرار 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷٤/١‏ وما بعدها بتصرف. 





رو :5 2 ظ ينود الاد ة ةةة 
ا مٰشرك ا ال رب کل خی وليك ونا لا بيه من عاب ا 
إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اللہ فلا ر يستحق العبادة أحد إلا هو؛ 
وان مدا 8لا رسول الله تنحب تصدیقہ یما ای وطاعته فيما أمر 
الأصل الأول توحيد الإلحية: فإنه سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم 
أثبتوا وسائط بينهم وبين الہ يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن 
اللہ وقد حذر من ذلك في نصوص كثيرة؛ ومن تحقیق التوحيد أن يعلم 
أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه خلوق؛ كالعبادة والتوکل 
والخوف وا حشیة والتقوى كما قال تعا ی: :3 شی ا 
فلقعد مدموا دوا © 46 الإسراء: .۲٢‏ وقال الخليل  :88‏ وَسیّک 
6 ما آشرحتم ولا اهفورح پک رر بے۔ ہے 
7 ووس سج ےہ ص کے سپ 7 KO‏ 2 6 > 
سلطننا فا التریقین اح بلا من إن کٹ تعلمی ڑ۸ )الین ےامنوا وآ پلیسُوا 
إيملته يمائهم بظلر أَوْلَتِكَ مم انوھ O‏ الأنعام: ۸۸۱۸ء 
الوا OE CY E‏ بن 
سول الله: انا لا طلم تة ؟ قال: ليس كما كقولون: 2 
یسا تیم طلم برا ازو شترا إل کول کان لاہ یا بنى 
1 رہ ديد ار 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واتخذ الله 
إبراهيم خليلا ۱۲۲۹/۳ (۳۱۸۱) . 





تا وا لیب وا اع نے ت 
ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. 


7 9 $ ک5 پیک لامب ۷ ہے كك فا ر حر ا 


a 


کې دوا ھم حر جا م کت {e‏ النسام: 6 , 

وقال تعالى: 0 ۲ فل إن كنسم تون الله كنعو یب بک اللہ ویھر لک دیک واه 
عور رح یر آل قور انع 4 ۲۳۷۳ 

ومن ثم وجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي 88 فما جاء به 
القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء 
به النبى 4 وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
دید ا رد و عد ا لا ایی سے با دی کی 

حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه("). 

وقد قال الله تعالى: ‏ ور نقول علیتابعض الاقاویل لئ لخد نامنۂ ليون )م 
لم ندال (ع) 6* الحاقد:٢٤٥٤/٤٦.‏ 

وبا جملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو الإقرار بما 
i‏ سو سا لسلست الله تعا ی: 
98 لد من الله عل الْمَوّمِنِنَ اذ بعت فيهم رسوا أن فی یتلواً عَلَيهِمٌ ءايرد 
ور ڪيم ويعلمهم ا الكت ب و الڪ اى 
وا آل عمران: 4 .١‏ وقال تعالی: 38 تاا الین ءامنوااطیعو الله واطیعوالرسول 





ایل <> ے ‏ اه 


7 21 کے کے مھا پر 2o‏ و کم پس ے تی 1 
وأؤی ا لام نکر فان زعام في شیع فر دوه ]لالد وار سول إن کے و تومنو نَ الو اليو خر 
يك خیر وأحسن اویل ((5) 6 النساء: وه 


TY‏ م کموک فيما سجر دنهم ہک 
کی ڈ وان نشيو حا امیت مسرا" E E‏ 
الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ 
الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه وقد أخبر الله نان قفا 
أكمل الدين؛ وإنما مجمو ع كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه 
فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه اللہ لعبادہ ۳ 
ه الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله إلا الله. 

نظر لتهاون الناس في التزامهم بالتوحيد الذي ورد النص عليه في 
ذلك لا يضرهم في إيمانهم وتوحيدهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ویزعمون أنهم من الموحدين وأهل | الإيمان التقين کر الحديث 1 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذه الشروط اسیا عما 
التزم به السلف الأوائل من ضرورة الالتزام بمقتضى الشهادة كما دلت 
الأصول القرآنية والنبوية. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٥٥١/١‏ بتصرف. 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الب وا اع 
ےم ) 4 سم 


والنجاة من النار لکن له شروط وهي الإتيان بالفرائض» وموانع وهي 
اجتناب الكبائر» قال الحسن بن على 4 للفرزدق: إن للا إله إلا الله 
شرو طاء فإياك وقذف المحصنة(١).‏ 

وروي عنه أنه شبه الإيمان بالفسطاط القائم على عمود مثبت 
بطنب أي حبال وأوتادء فقال: هذا العمود فأين الطنب» يعني أن كلمة 
التو حيد عمود الفسطاطء ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابهء وهي 
فعل الواجبات وترك ا حرمات!''. 

وقیل للحسن: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, 
فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة("). 

وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلیء 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنانء فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لكء 
إلا لم يفتح لك . 

قال ابن رجب: (إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيهاء 
وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله اللہ وحدهء إجلالا وهيبة, 
ومخافة ومحبة» ورجاء وتعظيماء وت وكلا ويمتلئ بذلكء وينتفي عنه تأله 
ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا 
طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه, وينتفي بذلك من القلب جميع 


.7١ جامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي ص5‎ )١( 
السابق ص۲۰۹.‎ )۲( 
السابق ص۲۰۹.‎ )۳( 
.7١١ السابق ص‎ )٤( 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





نات 
أهواء النفوسء وإراداتها وسواس الشیطانء فمن أحب شيعا أو أطاعه 
وأحب عليه وأبغض عليه فهو إ مہ فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله 
ولا یوالی ولا يعادي إلا للهء فالله إلهه حقا ومن أحب فواہء وأبغض له 
ووالى عليهء وعادى عليه؛ فإلهه هواه) ('). 

وشهادة التوحيد تقتضي العلم بمعناها نفيا وإثباتاء وما تستلزمه من 
عملء فإذا علم العبد أن الله كك هو المعبود وحدهء وأن عبادة غيره 
باطلة» وتقتضي أيضا العمل بمقتضى ذلك العلم. 

والشهادة تقتضي اليقين» وأن ينطق بها عن تصديق جازم لما أخبر 
لله ورسوله #, لا يتطرق إليه وهم أو شك أو ظنء وعن استعداد تام 
لتنفيذ أمره على وجه الکمالء فیقوهٰا موقنا بمدلولها يقينا جازماء یوقن 
بقلبه أنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع التأله والتعبدء فإن 
شك في شھادتهء أو توقف في بطلان الشرك وتعظيم الطاغوت وعبادته 
بطلت شهادته وم ينفعه قول اللسان. 

وقد روى مسلم في 1 في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: ركنا 

تع البى. © ي شير قدا ازرد النوم کی حم يدشر بک 
؛ فقال عْمَرُ: يا رَسُول الله لو جَمَعْت ما بی من أزواد القؤم 
فدعوت الله عَليّها. قال: ففعَلء فجَاءَ ذو البر يبرب وذو التَّمْر يمري 
وذو النواة بنوا٥‏ فدَعَا عَليْهَا حى مَل القوم آزو دتمم E‏ 
هد أن لا إله إلا الله وأني رَسُول اللي لا يلقى الله بها عَبْد عير اك 


.١١١ السابق ص‎ )١( 


۱۱ 





فيهمًا إلا دحل الم .٠(‏ 

ومن مقتضيات الشهادة القبول لكل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه 
ولسانه» فيصدق بالأخبارء ويطيع الأوامر» ويؤمن بكل ما جاء عن الله 
وس و 00 للدي وار 0 هي وا موی می رون 
بالتأويل الفاسدء والتحريف الذي نهى الله عنه» بل يصدق الخبرء 
ويمتثل الأمرء ویقبل کل ما جاءت به هذه الكلمة واقتضته بکل رضا 
وطمأنينة وانشراح صدرء وضد القبول الرد» فإن هناك من يعلم معنى 
الشهادة ويوقن بمدلوطاء ولكنه يردها كبرا وحسداء وهذه حال علماء 
اليهود والنصارى» وكذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا اللہ 
وصدق رسالة محمد ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق» ويدخل في الرد 
وعدم القبول من يعترض على الأحكام الشرعیةء أو الحدود التي حدها 
الله كك كالذين يعترضون على حد السرقة, أو الزناء أو على تعدد 
الزوجات» أو المواريث» وما إلى ذلكء فهذا كله داخل في الرد وعدم 
القبول؛ لأن الله يقول: هو وی کان لِمَؤّمن ولا مُومنة إِذا قضی الله ورسوله: مرا أن 
يحون هم رة من أَمَرمم 6 الأحزاب:7. ويدخل في الرد أيضا من يعطل 
أسماء الله وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين. 

ومن مقتضيات الشهادة الانقیادء وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه 
الشهادة من الاتباع بالأفعال والاستسلام والإذعانء وعدم الاعتراض 
على شيء من أحكام اللہ وأن ينقاد لما جاء به النبي # رضا وعملا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 
دخل الجنة وحرم على النار 55/١‏ (۲۷). 
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دون زيادة أو نقصانء وإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله وأيقن بهاء 
وقبلھاء ولكنه رفض الانقياد ٹماء وم يعمل بمقتضاها فإن ذلك لا ينفعه؛ 
كما هو حال أبي طالب عم النبي 82 كان يعلم أن دين محمد حق» 
بل نطق بذلك واعترف غير أنه لم يشهد ألا إله إلا الله لعلمه أن ا 
شروط ولوازم. وكذلك ا حال بالنسبة لبعض المستشرقين؛ فهم يعجبون 
بالإسلامء ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك» ونجد بعض المسلمين 
يفرحون لذلك الإطراء ويطربون هؤلاء ويصفونهم بالتجرد والموضوعية 
ولكن إعجابهم ويقينهم واعترافهم لا يكفي لنجاتهم من العذاب 
والحساب والمسئولية» بل لابد من الانقياد والخضوع لأحكام العبودية. 

ومن مقتضيات الشهادة وشروطها وانتفاع الإنسان بقولها الصدق 
مع اللہ وذلك بأن يكون العبد صادقا في إيمانه» صادقا في عقيدته» 
ومتى كان ذلكء فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه, 
فالصدق أساس الأقوال» ومن الصدق أن يصدق ف دعوته» وأن يبذل 
الجهد في طاعة ربه» وحفظ حدوده» فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه 
لا يعد مؤمناء بل هو منافق؛ وإن نطق الشهادة بلسانه, فإن قال لا إله 
إلا الله بلسانه» وأنكر مدلوها بقلبه, فإن هذه الشهادة لا تنجيه» بل 
يدخل في عداد المنافقين. 

وما ينافي الصدق فی شهادة ألا إله إلا الله تكذيب ما جاء به 
الرسول 6 أو تكذيب بعض ما جاء به؛ لأن الله سبحانه أمرنا بطاعة 
الرسول K٤‏ وتصدیقهء وقرن ذلك بطاعته. 

ومن مقتضياتها وشروطها الإخلاص وهو تصفية الإنسان عمله 


۴۳ 





والأفعال خالصة لوجه الله» وابتغاء مرضاته, ليس فيها شائبة ریاء أو 
سمعة» أو قصد نفع» أو غرض شخصيء أو شهوة ظاهرة أو خفية» أو 
يندفع للعمل على محبة شخصء أو مذهبء أو مبدأء أو حزب يستسلم 
له بغير هدى من اللہ فلابد أن يكون مبتغيا بدعوته وجه الله والدار 
الآخرةء فإن فقد العبد أصل الإخلاص فإن الشهادة لا تنفعه أبدا. 


ومن مقتضياتها وشروطها المحبة لهذه الكلمة العظیمةء ولما دلت عليه 
واقتضته» فيحب الله ورسوله که ويقدم محبتھما على كل محبة» ويقوم 
بشروط ا حبة ولوازمهاء فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاءء يحب ما يحبه الله ويقدم محبوبات الله على محبوبات 
النفس وشهواتها ورغباتهاء ومن لوازم تلك ا حبة أن يكره ما يكرهه الله 
ورسوله #؛ فيكره الكفر والفسوق والعصیانء ويكره الموالين لأعداء 
الله من اليهود والنصاری وسائر المشركين» وما ينافيها أيضا معاداة 
أولياء الله الصا حين المؤمنين» وما ينافي کمالما ما كان في حكم الكبائر 
من المعاصي والذنوب('. 
ه الشهادتان ها الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق الایمان. 

ومن ثم فإن شهادة التوحيد ليست جرد كلمة خرجت من اللسان لا 
شروط ا ولا أركان» بل لا بد فيها من العلم واليقين والإخلاص 
)١(‏ ملخص عن كتاب لا إله إلا الله تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 


ص۲۸ وما بعدھا بتصر ف؛ وانظر تفصيل كل شرط من هذه الشروط في كتاب 
شروط لا إله إلا الله للد كتور الرضواني نشر مكتبة سلسبيل. 


كل 
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والصدق وا حبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون اللہء ولذلك 
كانت الشفاعة لمن شهد ألا إله إلا الله على ما عرفت العرب في الجاهلية 
لوازمهاء وليست الشفاعة لمن قالھا وهو يشرك بالله فيطوف بوثن أو 
ضريح ويدعوه من دون الله كك فالشفاعة إنما تكون في الموحدين 
فقطء فإذا نطق الإنسان بشهادة التوحيد وقال باللسان لا إله إلا اللہ 
فقد شهد وأقر أنه لا معبود بحق سواه. 

ومن ثم لو أرسل الله رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها 
أصول طاعته» وأبان فيها ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه و حبته: 
وكيف يفوزون بنعيمه وجنته» فلو كان العبد صادقا في شهادته لبذل 
كل ما في وسعه واستطاعته» واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على تلك 
الرسالة» ويتمكن من قراءتھاء ويتعرف على مادتھاء حتى لو كان 
مسلما أعجميا أو شيخا أمياء فإنه سوف يبحث عن ترجمانء طالا أن 
تلك الرسالة فيها النجاة من غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. 

ےس طب ری ہو بس ره يوم تيد 
ألا إِلهَ إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وهو خير عقد يحب عليه أن يوق 
فيه بالتزاماته» ويؤدي ما عليه من واجباته. 


وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحکامء وله شروط جزاء 
یضعونھا للالتزام» وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ 
شروطه بإمعان ودقة وإتقان» فحري بالمسلم الصادق أن يعرف مضمون 
العقد الذي بينه وبين الله عندما شهد ألا معبود بحق سواہء ولذلك 


مس اس اسه وى سا 


أو جب الله كك علينا السؤال فقال: و فتاوا أهلالرصكر إِن کت لَاتعلموت 


1° 


تک ا ےہ 
€ الأئیاء:۷. 
ويلزم من قول العبد لا إله إلا اللہ صدقا من قلبه أن يتفق اعتقاد 
ا جنان مع قول اللسان مع عمل الجوارح والأركان لیکونوا جميعا على 
تو حيد العبادة لله » فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب؛ فلا بد 
من تنفيذ العهد الذي قطعه العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد 
الذي سيؤدي فيه حق الله على العبيد وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 





وكيف يكون الانسان صادقا في قوله باللسان: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهو قد تشبه بحزب الشيطان» ودافع عن أهل الفسق 
والعصيان ونشر الفاحشة بين أهل الإيمان طمعا في إرضاء اليهود 
والنصارى» بل سار خلفهم شبرا بشرء وذراعا بذراعء حتى لو دخلوا 
جحر ضب دخله خلفهم» ولبس لباسهم» وتعرى مثلھمء وشرب 
خمرهم وألف سکرھمء وطعم بيسراه طعامهم» ورقص رقصهمءوتغنى 
بفسقهم وانحلالهمء وأذاع غناءهم في قنواته الفضائية التي تنشر الفاحشة 
في الذين آمنواء بل خرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه؛ ثم سمى 
ذلك حضارة وتحررا واستنارة» أيكذب على نفسه أم يستهزأ بربه؟ أين 
الصدق فی عهده ووعده حين قال: لا إله إلا اللہ؟ فلا إله إلا الله ليست 
جرد كلمة خرجت من اللسانء لا شروط الا ولا أركان. 

وقال ابن تيمية: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسله» هو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فیستسلم لله وحده 
لا شريك لهء ويكون سا ا له بحيث يكون متأها له غير متأله لما سواه» 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا اللہ 


كل 
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يكون مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشر کا به» فلا 
يكون سالما له» بل يكون له فيه شرك) (. 

والشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام والإیمانء والركن في 
اللغة الجانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناءء وركن 
القوم ونحو ذلك» فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به» ومنها ما لا يقوم 
بالكلية إلا به» وإنما قيل هذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله 4 
بني الإسلام على خمسء فشبهه بالبنيان الم ركب على خمس دعائم» وهذا 
الركن هو أصل الأركان الباقیةء والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه 
ولا يمكن إلا به» ولا يحصل بدونه» وهو الطريق الواضحء والصراط 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ولا غبار عليه من سلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» ومن احرف عنه هوى في قعر الجحيم؛ فإن من لم يثبت 
عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركن هو الشھادتانء فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهماء 
ولا يخرج منه إلا بمناقضتهماء إما بجحود لما دلتا عليه» أو باستكبار عما 
استلزمتاه» وهذا لم يدع الرسول گل إلى شيء قبلهماء ولم يقبل الله تعالى 
ولا رسول الله # من أحد شيئا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود 
وما يحب له» وبالثانية يعرف كيف يعبده» وبأي طريق يصل إليه» ففي 
الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله 


.۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۳1%۷ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
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تعا ی إلا منه ('. 

قال ابن تيمية: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها 
وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم 
والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر 
دون الباطنء وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمةء فإن 
الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره؛ ووجود الإيمان الباطن 
تصدیقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر متنع)(''. 

وقال أيضا: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه؛ وأرسل 
به رسله؛ وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين؛ فيستسلم لله وحده لا 
شريك له» ويكون سالا له» بحیث يكون متأها له غير متأله لما سواہ 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وله ضدان الكبر والشرك» وهہٰذا روي أن نوحا الكت أمر بنيه بلا إله إلا 
الله وسبحان اللہ ونهاهم عن الکبر والشرك في حديث قد ذكرته في 
غير هذا الموضعء فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون 
مستسلما له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشر کا به فلا يكون سالا 
له» بل يكون له فيه شرك) (). 


قال ابن ثيمية : (والتوحيد أول الدين واخره» فأول ما دعا إليه 


)١(‏ معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي 5١91/7‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية 509/1. 
(۳) السابق .٦٦٦/۷‏ 


كل 
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يشهدوا أن لا إله إلا الله1'). وقال لمعاذ 45: إنك تأتى قوما أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليهء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
عثمان 4#: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)(". وفي 
الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة 4: (لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله)). وف السنن من حديث معاذ 4#: (من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة0©)) (0). 


٭ الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب. 
قال ابن تيمية: (من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا یسمی فی لغة 


)١(‏ رواه البخاري في الایمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ۱۷/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله .)۲٢( ٠۳/١‏ 

)۲( رواه البخاري ق الزكاةء باب و جوب الز كاة 6 )(۲۱١(‏ ومسلم 
(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا .)١5( ٠٥/١‏ 

.)۹۱۷( ٣٦٦١/٢ رواه مسلم في ال جنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا اللہ‎ )٤( 
رواه أبو داود في كتاب الجنائز» باب فى التلقين ۱۹۰/۳ (٣۳۱۱))ء وأحمد‎ )٥( 
(۲۲۱۸۰)ء وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ ٣٢۷/٥ في المسند‎ 
.)5/.01/( وإرواء الغليل‎ )۱٦٦١١( 

.۳ ٣/۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٦( 


۳۱۹ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
فة أا :اة وا اة 
م ) 4 سم 


بإحسان) .)١(‏ 
وقال أيضا: (فمن صدق بقلبه» ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به 
شي ء ف أحكام الإيمان» لا ف الدنيا ولا ف الأخرةء ولا یدخل ف 

خطاب الله لعباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا) ("). 

والمراد بقول اللسان الذي يكون إيمانا في الباطن وا حقیقة هو الملازم 
لاعتقاد القلب وتصديقهء وإلا فالقول ا جرد بعيدا عن اعتقاد الإيمان 
ليس إيمانا باتفاق المسلمين7). 

وقي إبطاله لمن احتج بنطق الشهادة فقط على نحقيق الإيمان 
الواجب الستو جب دخول الحنة وإن زی وإن سارق ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن قول القائل: من قال لا إله إلا الله دخل 0 
واحتجاجه بالحديث المذكور فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة 


2 ر22 


فيهما وعد ووعيل, وقد قال الله تعا ی: إن ان ی يَأكُلُونَ أمول الست 
ل إكناأ اد كا وسیصلورے سَعِيرا )4 النساء: ٠١‏ . 
وقال الله تعا ی: 7 ا 


ےر 


تھا الےءامنوا لا اکُلوا ا توک سکم 
بطل ِا ككرت ےرہ عن را مَنکم ولا فوا نفک ہن الله کان یک 
ٹا )46 القسائ: ۶۹ء 


ومثل هذا كثيرٌ في الكتاب والسنةء والعبد عليه أن يصدق بهذا 


.۱۳۷/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.١ 5١/17 السابق‎ )۲( 
.05 0/17 السابق‎ )۳( 


كل 


42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
07 ل ایر ار پچ 72 ۵ کی نو ی دال اده وت ار ي ا حم اف 
اي ووو د ١‏ 7 ۱ 





وها 
يصدقوا بالوعدء ويكذبوا بالوعيد !'. 

ثم بين أن الحرورية والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون 
الوعدء وكلاهما أخطأء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان 
بالوعد والوعیدء فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين 
سبحانه أنه بشروطء بأن لا يتوبء فإن تاب تاب الله عليهء وبأن لا 
يكون له حسنات تمحو ذنوبه؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات وبألا 
يشاء الله أن يغفر له كما قال: 35 لن الله َيِه رن دشر یو يعفر مادك 
ناء & النساء:۸. فهكذا الوعد له تفسيرٌ وبيان» فمن قال بلسانه 
لا إله إلا الله وكذب الرسول ‏ فهو كافرٌ باتفاق المسلمين. 

وكذلك إن جحد شيعا مما أنزل الله فلا بد من الإيمان بکل ما 
جاء به الرسول 8ء ثم إن كان من أهل الكبائر» فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان في 
النار» فالسيئات تحبطھا التوبةء والحسنات تحبطها الردة» ومن كان له 
حسنات وسيئات» فإن الله لا يظلمه» بل من يعمل مثقال ذرةٍ خيرا 
یرہ ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يرهء والل تعالى قد يتفضل عليه 
ويحسن إليه بمغفرته ورحته» ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في 
النارء فالزاني والسارق لا خلد في النارء بل لا بد أن يدخل الجنة, 
فإن النار یخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمان!'''. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۷۰/۸ بتصرف. 
(؟) السابق ۲۷۱/۸ بتصرف. 


م 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
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ومن نطق بالشهادة قبل موته» وحبسه حابس عن ما يحب عليه 
من عمله» أو مات بعد أن نطق بها في مرضهء أو اندرست معالم 
الدين فلا يعرف غيرهاء نفعته لأن النطق به شهادة منه أنه لو عاش أو 
بلغه العلم فهو على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. 

ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 4 
أن النبي # قال: (كان في بني إسرائیل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء 
ثم حرج یسأل» فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا ءفقتله 
فجعل يسأل فقال له رجل: اثت قرية كذا وكذا فأدركه الموتء فناء 
بصّدرہ نحوهاء فاختصّمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى 
لله إلى هذه أن تقربيء وأوحى الله إلى هذه أن تباعديء وقال: قيسوا ما 
بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر فکُفر له) ('. 

وروی البخاري من ب أنس 45 أنه قال: (کانَ غلامُ يودي 
يخم الي 8 فَمَرض» أنه الي 88 يَمُودهء فَقعَد عند رأسيه؛ فقال 

لهُ: أسلمء فتظرَ إلى أبيه وهو عِنْده؟ فقال ل: اطع بَا القاسم فاسل 
فخرج الس 8ء 0وج و الحمْد لله الذي أثقذهُ من النّارِ) ". 

وقد ذكر ابن تيمية أنه قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول , إما أن لا يعرفوا 
اللفظء وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناہء فحينغذ يصيرون في 


۱۲۸۰/۳ البخاري ف الأنبياء, باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم‎ )١( 
.)۲۷۸٢( ۲۱۱۸/٤ (۳۲۸۳)ء ومسلم فی كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل‎ 
(۱۲۹۰)ء‎ ٥٥٥/١ رواه البخاري في كتاب ال نائزء باب إذا أسلم الصبي‎ )۲( 


ل 





جاهلية بسبب عدم نور النبوة(١).‏ 

وكثيرٌ من الناس قد يدشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها 
كثيرٌ من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث اللہ به رسوله 
من الكتاب وا حکمة: فلا يعلم كثيرا ما يبعث الله به رسوله, ولا 
يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا یکفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على 
أن من نشأ ببادية بعيدةٍ عن أهل العلم والإیمانء وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شیا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول”"). 

روى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث حذيفة هه أن 
رسول الله 88 قال: (يَدْرْسْ الإمْلامٌ كما يَدْرْسْ وشي الوؤب حَتَّى لا 
يُدْرَى ما صِیَامٌ ولا صلاة ولا مك ولا صدقة» وَلَيُسْرَى على كتاب 


و aol » |° ٠‏ ۰ £ ەو ر سے ٦‏ ہے و ٥‏ 
الله عز وجل في ليلةٍ فلا يبقى في الارض منه اية» وتبقى طوائف من 


لاسء الشيّخ الكبيرٌ والعَجُوز يقولون: أذركتا آبَاءَنَا على هَذهِ الكلمَۃ 
لا إلة إلا اللہ فََحْنْ تقوهاء فقال لهُ صلة: مَا ني عَنْهُمْ لا إل إلا الله 
وَهُمْ لا يَدْرُونَ مَا صلاة ولا صِبَاعٌ ولا سك ولا صدقة» فأعرَض عنْهُ 
حذيفة ثم رها عليه ثلاثاه كل ذلك يُعْرضُ عله خذيفة ثم ابل 
عَليْهِ في الثالثة» فقال: يا صلة تُنْحِيهِم مِنْ التار ثلاثا) . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۰۷/۱۷ بتصرف. 

.٦۰١۷/۱٢ السابق‎ )٢( 

(۳) ابن ماجه في کتاب الفتنء باب ذهاب القرآن والعلم ,)5١594( ١415/7‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۸۷)ء وصحيح ال جامع (۸۰۷۷). 


۳۲۳ 






ه ذكر الله بالاسم المفرد مثل | 

بين ابن تيمية أن ذكر الله بالاسم المفرد مظهرا مثل الله اللہ أو 
مضمرا مثل هو هوء فهذا لیس بمشروع في كتاب ولا سنق ولا هو 
أثورٌ أيضا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة المقتدى 
بهم» وإنما لمج به قوم من ضلال المتأخرين» وربما اتبعوا فيه حال 
شيخ مغلوب فيه» مثلما يروى عن أبي بكر الشبلي أنه كان يقول: الله 
لله فقيل له: لم لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين 
النفي والاإثبات. 

وهذه من زلات الشبلي التي تغفر لەء لصدق إيمانه» وقوة وجده 
وغلبة الحال عليه» فإنه كان ربما يحن ويذهب به إلى ا مارستانء ويحلق 
لحيته» وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها؛ وإن 
كان معذوراء أو مأجوراء فإن العبد لو أراد أن يقول: لا إله إلا الله 
ومات قبل كماما لم يضره ذلك شيئاء إذ الأعمال بالنیات؛ بل يكتب 
له ما نواه وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد 
للخاصةء وذ کر الكلمة التامة للعامة. 

وربما قال بعضهم: لا إله إلا الله للمؤمنين» والله للعارفين» وهو 
للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في خلوته» أو في جماعته على: الله 
لله الله أو على هوء أو يا هوء أو لا هو إلا هو» وربما ذكر بعض 
المصنفين في الطريق تعظيم ذلك» واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي: 
وتارة بنقل مکذوبء كما يروي بعضهم أن النبي 2 لقن علي بن أبي 
طالب أن يقول: الله الله اللہ فقالها النبي © ثلاثاء ثم أمر عليا فقالهها 





گے نوی الاد وت قا 9ے كال اف 


3 2 3 9 : 
ٹلااء وهذا حديث موضو ع باتفاق أهل العلم بالحديث (). 


وإنما كان تلقين النبي 6 للذكر المأثور عنه» ورأس الذكر لا إله 
إلا اللہ وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت؛ 
وقال: يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال: 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند الموت إلا وجد روحه لما روحا. 
وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھا وحسابهم على الله(". 

والأحاديث كثيرة في هذا المعنى» فأما ذكر الاسم المفرد فلم 
یشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه» وأما ما 
يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعا ی :فآ تر درشم 44 
الأنعام:۹۱. ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسمء فخطأ واضح؛ ولو 
تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية؛ فإنه سبحانه قال: 92 وماقدروا الہ حق 


!ہ7 < کے ۵ س و سے س وله عا ے222 مره 72 مر 
قدروعإِذقا لواما آنزل اه بش من شی ول من آئزل التب الى جاء يد موم وراوهدی 
و ےہ لن اڑ از عرص مر دحو I‏ < ےک ر سم 2 
لتاس" ارک اط مدو فون کٹرا وعلمت ا تلكا اسر ول ایارک لأ : 
4ے ہم كر 


تش في حوْضهم يلصن © 6 الأنعام:۹۱. أي قل الله آنزل الکتاب 
الذي جاء به موسی؛ فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من مبتدأً 


و خبں حذف الخبر منها لدلالة السؤال على ا جواب؛ وهذا قياس 


. ۱ ۰ جموع الفتاوى لابن تيمية‎ (١) 
. بتصر ف‎ oo۸/\ ° (؟) السابق‎ 


م 





ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأغرب من هذا ما قاله له مرة 
شخصٌ من هؤلاء الغالطين في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: 
المعنى وما يعلم تأويل هو إلا اللہ أي اسم هو الذي يقال فيه هو هو. 
OJ‏ و كانت داك سد ط7 ”كان كبا نل 
لكتبت في المصحف مفصولة هكذا "وما يعلم تأويل هو إلا الله" وم 
تكتب موصولة ". 


ثم قال رحمه الله: (وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد 
بالاضطرارء وإنما كثيرٌ من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات 
الباطلة في الكتاب والسنةء وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحا؛ 
لکن لا يدل عليه الكلام» وليس هو مراد المتكلم» وقد لا يكون 
صحيحاء فيقع الغلط تارة في الحكمء. وتارة في الدلیلء كقول 
بعضهم: أن رآه استغنى. أي أن رأى ربه استغنى» والمعنى إنه ليطغى 
أن رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: فإن لم تكن تراه يعني فإن 
فنيت عنك رأيت ربكء وليس هذا معنى الحديث» فإنه لو أريد هذا 
لقيل: فإن لم تكن ترهء وقد قيل: تراہء ثم كيف يصنع يحواب 
الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؟!)7). 

وذكر الله بالاسم وحده لا يعطي إيمانا ولا كفراء ولا هدى ولا 
)١(‏ السابق 059/١٠١١‏ بتصرف. 


(۲) السابق 050/٠١١‏ بتصرف. 
(۳) السابق 050/٠١١‏ بتصرف. 


كل 





ضلالاء ولا علما ولا جهلاء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء, 
أو فرعون من الفراعنةء أو صنم من الأصنام: ولا يتعلق بمجرد اسمه 
حكمٌ إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات» أو حب أو بغض» 
وقد یذ کر الموجود والمعدوم» ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر 
اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه؛ ولا هو جملة 
تامة؛ ولا كلاما مفيداء ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول: أشهد 
أن محمدا رسول اللہ قال: فعل ماذا؟ فإنه لما نصب الاسم صار صفةء 
والصفة من نمام الاسم الموصوف» فطلب بصحة طبعه ا بر المفيد؛ 
ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن. 

ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرةء لم يصر بذلك مؤمناء وم 
يستحق ثواب الله كك ولا جنته؛ فإن الکفار من جميع الأمم يذكرون 
الاسم مفرداء سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا؛ حتى إنه لما أمرنا بذكر 
اسمه كقوله: فوا عا أمسَكمْعَكَم ودروا نے أ َل 6* المائدة:4. وقوله: 
(١‏ ولا تا ڪلوا وکا ر يد اسم او عل > الأنعام: 1١١‏ . وقوله: اسیج اسم رَيكَ 
ال © 4 الأعلى:٠.‏ ونحو ذلك» كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن 
يقول: بسم الله أو يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي العظيم» 
ونحو ذلكء وم یشرع ذكر الاسم اٹ جرد قط ولا يحصل بذلك امتثال 
أمر» ولا حل صيدء ولا ذبيحة ولا غير ذلك (". 


وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر وهو هوء فان هذا بنفسه لا يدل 
على معینء وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلومء فيبقى 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٥٦۲/٠١‏ بتصرف. 


۳% 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
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معناه بحسب قصد المتكلم ونيته؛ ولهذا قد یذ کر به من یعتقد أن ا حق 
الوجود المطلق» وقد يقول: لا هو إلا هوء ويسري قلبه في وحدة 
الوجود ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين 
بحيث يكون قوله: هوء كقوله: وجوده» وقد يعني بقوله: لا هو إلا هو, 
أي أنه هو الوجودء وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الرب والعبد والحق 
والخلق شيء واحل ('). 

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن 
الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 88 إلیناء فإن البدع هي 
مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر 
الإيمان ومقوية للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» كما 
أخبر الله عن زيادته في مواضع كثيرة من كتابه7"). 


۴ 


)١(‏ السابق ° oo‏ بتصر ف. 
(؟) السابق ° \ oo‏ بتصر ف . 


(الطلب الثاني والعشرون) 


أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر الجحود 
وتنوع در جاته المتعلقة بكتمان احق 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد نحدثنا في المطلب السابق عن قول اللسانء وتحقیق شهادة 
التوحيد والایمانء وأثرهما في تكامل أركان الإيمان وعلمنا أن شهادة 
ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقیة أركان الایمانء وأن شهادة 
التوحيد ربما يعبر عنها في النصوص بتوحيد العبادة» أو القول مع شرطه 
ومقتضاهء وأنها في حقيقتها إعلام من قائلها بدخول الإسلام وتوحيد 
العبادة لله كَبك. 

وبينا أن شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسانء 
وأن الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام, 
كما أوردنا تقرير ابن تيمية فى أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله 
وخبره» وعلمنا أن الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان 
وأهل الكفرء وأن الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله 
إلا اللہ وأن اقتران الشهادتين يمثلان الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق 
الإیمانء كما بينا وجه الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقیق 





AEE 
الإيمان الواجب» وعلمنا أن ذكر الله كك بالاسم المفرد مثل الله اللہ‎ 
وحي حيء أو باسم الإشارة مثل هو هو أمر مبتدع في الذكر ولا يغني‎ 
عن النطق بالشهادة.‎ 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن أثر انتفاء قول اللسان في 
وجود كفر الجحودء وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق. 
ه معنى الجحود في ا لمعاي اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 


ذكر ابن منظور أن الجحد 27 نقیض الإقرار كالإنكار 
ا EE‏ ےہ تہ! الإنكار مع العلم؛ 
حا کی کے کے وا جحود قلة ا حیرء وجَحدَ جَحَدا إذا 
كان ضيقا قليل ا لیر والجحدٌ الضيق ف المعيشة حال احج مدي 
جَحَدا إذا ضاق» کے ل د والجحد القلة من كل شی ءٍء 
وجَِد ابت إذا قل ولم يطل 0 

وذكر الراغب الأصفهاني أن الجحود نفي ما في القلب ثباته» أو 
إثبات ما في القلب نفيهء والجحد يقال فيما ینکر باللسان لا بالقلب؛ 
وجحد حقه أنكره» ولا يكون إلا على علم من الجاحد به» وأما كفر 
الجحود فإنه يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كفر جاحد ككفر 
إبليس. والفرق بين الجحد والإنكار أن الجحد أخص من الانکار؛ 
وذلك أن الجحد إنكار الشيء الظاهر كما في قوله تعالى: 38 وَلَدكنَ 
َلطَِمِينَ ات اللہ يِجَحَدُونَ (50) ه الأنعام:٣۳.‏ فجعل الجحد مما تدل عليه 


كل 
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الآيات» ولا يكون ذلك إلا ظاهرا. وقال تعالى: 3# یعرفون نعمت الہ ثم 
يتحكرونها وأكررهم الكفرورت ا۵ی 4 النحل:۸۳. فجعل الإنكار 
للنعمة لأن النعمة قد تكون خافية. ويحوز أن يقال الجحد هو إنكار 
الشيء مع العلم به» كما في قوله تعالى: وححدواأً يها واسٹیفنتھا أنفسهم 
ظُلمًا وم & النمل:4١.‏ فجعل الجحد مع اليقين» والإنكار يكون مع 
العلم وغير العلم. 

والفرق بين قولك جحده وجحد بهء أن قولك جحدہ يفيد أنه 
أنكره مع علمه به وجحد به يفيد أنه جحد ما دل عليه وعلى هذا 
فسر قوله تعالى: «وححدوأ يها واستیفنتھا نشم ظلما وملا € العمل 4 و أى 
جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسلء ونظير هذا قولك إذا تحدث 
الرجل بحديث كذبته سميته كاذباء فالمقصود الحدث» وإذا قلت: 
كذّبت بهء فمعناه كذبت ہما جاء به» فالمقصود هاهنا ا حدیث؛ وقال 
المبرد: لا يكون الجحود إلا بما يعلمه الجاحد كما قال تعالى: ّم لا 
یہو ناک ولك امین كات أيَهجَجْحَدُونٌ 4 الأنعام: م .)١(‏ 

قال الفراهيدي: (وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون 
القلب» والإقرار الذي هو ضد الجحد يتعدى بالباء) ('). 


إنكار, بأن لا یعرف الله اُصلا ولا یعتر ف بك وكفر جحود وكفر 


)١(‏ الفروق اللغوية ۷/۱٥۱ء‏ وتاج العروس 57/١5‏ بتصرف. 
(؟) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٥٥٣/٥٢‏ بتصرف. 


۳۳ 
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مُعاندة» وكفرُ نفاقء من لقي رب بشيءٍ من ذلك لم يخر له» ویغفِرُ ما 
دون ذلك لن يشام فأما كف الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانہ ولا 
رف ها ندر له من التوحيد» وأما كفرٌ الجحود فأن یعترف بقلبه ولا 
يقير بلسانه؛ فهذا كافرٌ جاح ككفر إبليس وكفر مي بن أبي الصّلتء 
وأما كفرٌ المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه» ويقر بلسانه» ولا يدين به 
حَسدا وبغیاء ككفر أبي جھل وأضرابه» وقي التهذيب يعترف بقلبه 
ويقرٌ بلسانه» ويأبى أن يقبل كأبي طالب حيث يقول: 

راتا طلكين بات ديه معد : من خير أديان البريّة دينا 

TER‏ ا الا 


والذي ذكره ابن المرتضى الزبيدي في كفر أبي طالب وأنه كفر 
معاندة يصح إذا كان حمولا على الإقرار من جهة النظرة اللغوية دون 
النظرة الاعتقادية المتعلقة بمسمى الایمانء لأن أبا طالب في الأبيات 
المذكورة كشف عن علمه الكائن فى قلبه» وجحد أن ينطق بلسانه 
شهادة التوحيد أو يقر بهاء فلا يعد الشخص مقرا بقول اللسان إلا إذا 
شهد ألا إله إلا اللہ وأبو طالب كتم الحق ورفض أن يقوهها إلى وقت 
موته» وقد كان الرسول #۶ على رأسه يدعوه إليهاء فرفض أن ينطق بلا 
إله إلا الله وآثر أن يموت على الشرك بالل ومن ثم فإن كفره كفر 
جحود» لکن جحود الحق قد يكون سببه معاندة أو استكبار أو غير 


۸/۱ تاج العروس ٤٥ء وانظر أيضا الكليات لأبى البقاء الكفومي‎ )١( 
وختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ۱۱۹/۱ء وا حیط في اللغة‎ 
.505/١ ء والتوقيف على مهمات التعاريف‎ ۲٥٢/٢ لأبي القاسم الطالقاني‎ 


كل 





E‏ اتاد ةةة ةا اف 


تار 
ذلك من الوائم: وا ولذلك فإن الفيصل بين وصفه بكفر الجحود أو كفر 
المعاندة وقت علمه بالحق في النوعين هو نطق اللسان بلا إله إلا اللہ فان 
كتم ولم ينطق فهو كفر الجحود» وإن نطق ولم يقبل» ولم يخضعء وم 
ينقد فهو كفر العناد ككفر إبليس» فذكرهم لكفر إبليس على أنه كفر 
جحود فيه نظر لأنه كان يعلم الحق وينطق به» وإنما امتنع بجوارحه 
ولعل اللغویین لا ينظرون النظرة الاعتقادية في حقيقة قول اللسان عند 
الحديث عن أركان الإيمان ومسماه. 
ه أركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة. 

إذا امتنع اللسان عن النطق بالشهادتين بعد علم القلب بصدقهاء أو 
كتم الحق بعد علمه به نشأ عن ذلك كفر الجحود, فالجحود هو كتمان 
الحق مع العلم به» فیتحقق علم القلب وينتفي قول اللسانء أما الحال في 
بقية الأركان» فهو انتفاء عمل القلب بوجود المانع للجحود» وله أسباب 
شتی؛ فقد يكون الاستكبارء أو الحسدء أو المعاندة» أو ا خوف على 
الملك والرئاسة والجاه» أو غير ذلك من الموانع» وكذلك انتفاء عمل 
الجوارح بالالتزام لأنه تابع لعمل القلب صلاحا أو فسادا. 

قال تعالى: 98 فد نلم تعلم انم لجرك الى د وو وك کک تلت ولاجن 
r‏ ا الأنعام: 77 . 

ذكر ابن جرير الطبري في معنى الآية أنهم لا يُكذبونك فيما أتيتهم 
به من وحي الله كك» ولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحاء بل يعلمون 
صحته»› ولكنهم يححدون حقيقته قولا فلا يؤمنون به» وذلك أن 
لمش ركين لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول الله يك ويدفعونه 


ro 
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عما كان اللہ كك خصه به من النبوٴةء فكان بعضهم يقول هو شاعرء 
وبعضهم يقول هو کاهن» وبعضهم يقول هو مجنونء وينفي جميعهم أن 
يكون الذي م السماء ومن تنزيل رب العالمين قولاء 
وكان بعضهم قد تبين أمره وعلم صحة نبوته» وهو في ذلك يعاند 
7ص لديا ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير الایة 
أنه لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة» إن 
محمدا ابن أختکم؛ فأنتم أحق من كف عنہ؛ فإنه إن كان نيا م تقاتلوه 
الیومء وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته! قفوا هاهنا 
حتى ألقى أبا الحكم فإن غلب محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمد 
فإن قومكم لا يصنعون بكم شيكاء فالتقی الأخنس وأبو جھلء فخلا 
الأخنس بأبي جهلء فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن حمد» أصادق هو 
أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا! 
فقال أبو جهل: وَيُحكء والله إن حمدا لصادق» وما كذب محمّد قطء 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فماذا 
يكون لسائر قريش؟ ('. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: (كفر الجحود» هو أن يكفر 
بها می قله من اسا ارت أو عات ار افا أو مس راا ا 
رسله» أو ما جاء به من الحق» فلا يقر به في لسانه» ولا يعمل به في 
جوارحه» وهذا كفر إبليس عليه اللعنة ومشابهيه الكاتمين الحق بعد 
علمهم إياه كاليهود ومشاكليهم من علماء السوء العاملين بالباطل 


)١(‏ تفسير جامع البيان للطبري 770/١١‏ بتصرف. 


كل 





والعاكفون عليه؛ والناهون عن المعروف وما يوصل إليهء والصادون عن 


سبيل اللہ كك وما يقرب لديه. قال تعا لی في حق أولئك: 38 مَل انين 


ص 


7 ال سے ےے سے س حر ہر سے ےں, سم ہہک ری ے سر ھ على د رک وه 

حیّاوأ ادن لوحا کمک ل آل مار کیل آمفاراً یٹس مكل لوي الي دبا 
اص 2,2 at: TG‏ سر Nyy‏ 
ایت ال واه که د ی الوم الظايو ت الجمعة:ه . 

وقال تعالى: چاو لما جاء هکب من عند او مصیق لم معھم وکا نون بل 
ہک ا ر ا کے مکی ے بہ و ے سے ٹ ره ے صر 0 CE‏ ےم ھی ےہ 
سہقفتحوبے عل الذبن أفلمًا جاءهم عرفو اڪ مروا بي فلعنة أله عل 
الكهزريت © 4 البقرة:۸۹. فكل من عرف الحق من الدين وم ینقد إليه» 
ولم يعمل به فهو كافر ككفرهمء وهو ملعون كما لعنواء وقال تعالى في 
حق مزلاء: ل ل ال یکنو مآ لتا الت وای ن بعد اكه 
اسف الككي اوليك يعم الہ ولعم الحو ل إل الدب ابوا وكا 
عم مل ےکی وگ ے ر کح کے ھے۔ اا سے 
وأ الیک أَنْو ب ملم وآنا الاب الیم ا(2 ##البقرة:55١/0١.‏ وهذه 
شاملة الفريقين) (), 

وننبه إلى عدم صحة ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في 
کون كفر إبليس كفر الجحود» فكلامه فيه نظر لأن إبليس كان يعلم 
الحق وينطق بشهادة التوحیدء وإنما امتنع بجوارحه عنادا واستكبارا. 

ذكر ابن تيمية أن الانسان إذا كان عالما بأن محمدا © رسول الله 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
طريقة ١‏ لشيخ حمد بن عبد الوهاب لسليمان عبد الله محمد ص۰۲۸۰ دار طيبة؛ 
الریاض, المملكة العربية السعودية الأولى» 5٠5‏ ١ه/9/.5١م.‏ 


۳۷ 


00ا PO TOTP‏ 
اتباعه» فإن هذا ليس بمؤمن به بل كافرٌ به. 





كما يعرفون أبناءهمء وغير هؤلاءء فإن إبليس لم يكذب خبرا ولا خبراء 
بل استكبر عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم: $ وَحَحَدُوأ م 
واستیقنتھا أنفسهم ظلما ظْلْمًا وح ولوا # النمل:٤١.‏ وقال له موسى: $ لقد عِلِمَتَ علمت مآ 


کے جس اسر ل ار £ 


آنزل هو 2 إلا رث الوت والأرضِ بصاہر 46 الاسراء: ٠١۲‏ . 

وقال تعا ی: :3 الین َاتَِتَهُمُ الكتاب يعرفوته. كما يَعَردونَ آ اش ول 
ويفا یَنَهُمَ كمون الح وهم مَعلمونَ ھا کہ البقرۃ:١٤١٤٠١.‏ فمجرد علم 
القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه» مثل محبة القلب 
له واتباع القلب له لم ينفع صاحبهء بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم 
م ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي 8# يقول: (اللهُم إني أعُوذ بك من 
قلب لأ شع وَدَُاو لا لمم وبين نفس لا شیع وين عِلم لا نفع 
أَعُودُ بك من هَوؤلاءِ الأربع) . 

قال ابن القيم: (لیس التصديق مجردا اعتقادا صدق المخبر دون 
الانقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون 
وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا # رسول الله كما 
يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقینء وقد قال تعالى: فَإِنهُمْ لا يُكبونك. 


الدعوات من حديث عبد الله بن عمرو 5ك هه )۳٣۸٣(‏ وصححه الألباني. 





83 د ے [قه الال ةفيق يدينك 
أي یعتقدون أنك صادق؛ رک قار بآّاتِ الله يَجْحَدُون. والجحود 
لا یکو إلا بعد معرفة ا حق. قال تعا ی: 48 وححڈواأً يها واسٹیقنتھا اَنفْسہم 
ظَلمًا وع #4 الدمل: 4 .١‏ وقال موسى لفرعون: ل قد لمت مآ أل هتوا 
إلا رث السمواتِ وَالْأَرَضٍ بصاپر پچ الإسراء: .٠١‏ 


وقال تعالى عن اليهود: 88 یعرفونة. كما بعرفون ااه ول فيا مَنْهُمَ 
كمون ألْحَنَّ وهم يعَلَمُونَ ك4 البقرة:47١.‏ 

وأبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاءا إلى النبي 4 وسألاه 
عما دهما على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال: ما يمنعكما من 
اتباعي؟ قالا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا اليهود(). فھؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا 
معتقدھم أنه نبي» ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم 
يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. 

ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر 
بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام, 
فالتصديق إنما يتم بأمرين» أحدهما اعتقاد الصدقء والثاني محبة القلب 
وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم اككةة: :9 قد صَدَّقتَ ألرةما إا كلك زى 
حيزي © # الصافات:١۰٠‏ . وإبراهيم كان معتقدا لصد 


ق رؤيا 
حين راهاء فان روّیا الأنبياء وحى» وإنما جعله مصدقا ها لما بعد أن 


۳ئ 
)١(‏ رواه البيهقي في سننه» كتاب قتال أهل البغیء باب ما على من رفع إلى 


السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية .)١5145٠0( ۱٦٦/۸‏ 


۳۳۹ 





سراد سر يع ے٣1۷‏ و سس مك کے | ایم س + 
3 کن انال 3 نے وس اة 
سے چھ 0 4 سے ) 


ما أمر به. وكذلك قوله غَنَه: و 
وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالفعل. وقال الحسن: ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل) ". 
ه من أمثلة كفر الجحود الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. 

كفر اليهود كفر جحود لأنهم علموا الحق بقلوبهم وأيقنوا أن 
حمدا رسول من عند ربهم وبالرغم من ذلك كتموه وجحدوه وم 
يشهدوا أنه رسول اللہ فتكاملت فيهم أركان كفر الجحود وهى انتفاء 
قول اللسان وشهادة الإيمان ووجود علم القلب» وأما بقية الأركان 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن علماء اليهود كان يعرفون النبى #4 
ورسالته كما يعرفون أبناءهم» وذكر ما رواه ابن اسحق أن شيخا من 
بني قريظة قال لعاصم بن عمر بن قتادة: (هل تدري عما كان إسلام 
النضيرء كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من اليهودء يقال له ابن الحيبان» فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه في كتاب الاستثئذان,» باب زنا الجوارح دون 
الفرج 7١5/5‏ (58854) من حديث أبي هريرة # أن النبي © قال: (إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه). 
(؟) الصلاة وحکم تاركها لابن القيم .51/١‏ 





نياع اد هدیاف 


بتار 
ا ا E‏ 
ا کیا اھر هرق يا ابن الهيبان» اخرج فاستسق ق لناء فيقول: 
لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة:؛ فنقول: كم؟ فيقول: صاع 
من تمرء أو مدين من شعير» فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتناء ونحن 
معه نستسقي» فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطرء ويمر المطر 
بالشعاب» قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» فحضرته الوفاة 
واجتمعنا إليهء فقال: يا معشر يهودء أترون ما أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: فإني إنما 
خرجت أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره» فاتبعوه 
ولا يسبقن إليه غي ركم إذا خرج يا معشر اليهود» فانه يبعث بسفك 
الدماء. وسبي الذراري والنساء ممن يخالفه» فلا يمنعكم ذلك منه» ثم 
مات قلما كانت الليلة الى ضحت فيها قريغلة: قال أولئك الثلاثة الفتية 
وكانوا شبانا إحداثا: يا - اليهودء والله إنه للذي ذكر لكم ابن 
الهيبان» فقالوا: ما هو بهء قالوا: بلى واللہء إنه لصفته» ثم نزلوا وأسلموا 
وخلوا أموالهم وأهليهم» قال ابن اسحق: وكانت أموالهم في ا حصن مع 
المش ركين» فلما فتح ردت عليهم) ''). 

ونقل عن ابن اسحق أن محمود بن لبيد قال: (كان بين أبياتنا 
يهودي» فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة» فذكر 
البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان »فقال ذلك لأصحاب 
وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت» وذلك قبيل مبعث النبي ج 


)١(‏ سيرة ابن اسحاق ٢/٦٤٦ء‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
٥ء‏ وانظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ۱۷/۱. 


۳4١ 


ZEAE 





فقالوا: ويحك يا فلان: وهذا کائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار 
فيها جنة ونار ویجزون بأعماهم» قال: نعم والذي يحلف به لوددت أن 
تقذفوني فيه ثم تطبقون على وأنى آنجو من النار غداء فقيل: يا فلان ما 
علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلادء وأشار بيده نحو مكة 
والیمنء قالوا: فمتى نراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب 
فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله 6 وإنه لحى بين أظهرناء 
فامنا به وصدقناہ وكفر به بغیا و حسدا قمقّلنا: يا فللان» ألست الذي 
قلت ما قلت وأخبرتنا بە؟ قال: لیس به)(. 


وذكر أيضا عن ابن اسحق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال له: 
(حدثني أشياخ مناء قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم يجان رسول 
الله 4 مناء كان معنا يهودء وكانوا أهل کتاب؛ وکنا أصحاب وثن, 
وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهونء قالوا: إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل 
زمانه» نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرمء فلما بعث الله كك رسوله #6 
اتبعتاة وکفروا به قفينا وفيهم أنزل الله عَنْكَ : :ل وَلما جَاءَهْمْكْتَابُ يمن عند 
الله مُصيَق لما لم معهم وك أن مل مورت 2 ڪل الین کمروا هلما جاءهممًا 
رخأ دوا بب لا دعل الكفريت © 6 البقرة:۸۹ . 


وأهل الكتاب من اليهود 506 حتی يومنا هذا يعرفون النبي 


.۱۸/۱ سيرة ابن اسحاق 15/7, الجواب الصحيح ٥/۱۷۱ء هداية ا حیاری‎ )١( 


(۲) سيرة ابن اسحاق 57/7, وانظر الجواب الصحيح 5/ه7١.‏ 





تل د ے  aS)‏ 
ہے بي 7 8 مت ۔ عم سے 7ج سر رت ار سيل 

كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى: 13 الدہن اتهم التب یعرفونة كما 
عرفونَ َه يانه ل كمون الحی وه هُم يَمَلَمُونَ ((5) 46 البقرة:47 1١‏ 

وقال تعالى : ال تک التب یفوک كت يترفس آنه ان زرا 


نفس هر لا ينود نه الأنعام: ١‏ 7. 

وقد بينت في كتابي ثم شتانء وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 
المقدس عند النصارى الآنء بينت الدليل الواضح على أن اليهود 
والنصارى حتی يومنا هذا يعرفون النبي عل كما يعرفون أبناءهم» وأنهم 
يعلمون صدق محمد 88 بما ورد من كلام الله في القرآنء ومن كلام 
النبي 4# في السنةء والذي يوجد أكثره عندهم بمعناه وبعض ألفاظه التي 
لا ينكرها إلا ا جاحدونء وقد كان إنكارهم للنبي 8 هو الباب 
الرئيسي الذي أوتي منه ضلال اليهودء فإن اليهود لم يتوا من جهة ما 
أقروا به من نبوة موسى اق والإيمان بالتوراۃء بل هم في ذلك 
مھتدونء وهو رأس هداهم» وإنما أتوا من جهة ما لم يقروا به من رسالة 
اليح وعم 5 كما قال تعالى فيهم: هو يشما اروا کرو أ نمس أن 


مہ کر أ رلا لَه بھیا أن يرل الله م من فصل عل من اء مِنّ عِبًا دو ايو 


سے سے 


بغضپ عل ۳ عصب وَللَكفرنَ عدا ہمت 4 البقرة: ٩ ٠‏ . عضب 
بكفرهم کک وعضصب بكفرهم بمحمد ٤ء‏ وهذا من باب كرك 
المأمور به( ). 


وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الإيمان بأنبياء 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
غق ا الةو اة 
ےم ) - سے ) 





وقعوا فيه من التثليث والاتحاد الذي کفروا فيه بالتوحيد والرسالةء فهو 
من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجیل ا حکمة التي تأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء وتبين عبودية المسيح» وأنه عبد لله كما أخبر الله 
عنه بقوله تعالی: ‏ ماقت لح إلا مآ امن يوء آن ایدو الله رق ویک وکت 
عَم سیکا ما دمت بهم لما توق کلت آت الزقیت ڪهم وات ڪل کیو 
کہیڈ ل 4 الائد:۱۱۷. فلما تركوا اتباع هذه النصوص إيمانا وعملا 
وعندهم رغبة في العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية» وغلوا في المسيح هوى 
من عند أنفسهم: وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيهاء 
وهوى اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم كما قال تعالى: ل إن يعون إلا 
الظن وما تھوی انض ِلد جاءهم مِن َعَم امد 4 النجو:7. 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديماء وقد راموا قتل 
خاتم النبيين مرارا عديدة والله كك يعصمه منهم» ومن هذا شأنهم لا 
يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمان» وقد اتفقت أمة الضلال وعباد 
الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة على ما يعلم بطلانه بصريح 
العقلء فإن خفي عليهم أن هذا مسبة اللء وأن العقل يحكم ببطلانه 
وبفساده من أول وهلة لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب 
بشرا أرسله اللہ َء وتجحد نبوته» وتكابر ما دل عليه صريح العقل من 
صدقه وصحة رسالته» فلو قالوا فيه ما قالوا لم يبلغ بعض قولهم في رب 
الأرض والسموات الذي صاروا به ضحكة بين جميع أصناف بني آدم» 
فأمة أطبقت على أن الإله الحق سبحانه عما يقولون صلب وصفع وسمر 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
ہے ”سیت : 


ووضع قام في اليوم الثالث 
وصعد على عرشه يدبر أمر السموات والأرض لا يكثر عليها أن تطبق 
على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها ومحاربتهاء وإبداء معايبهاء والنداء 
على كفرها بالله ورسوله» والشهادة على براءة المسيح منهاء ومعاداته ها 
ثم قاتلها وأذلهاء وأخرجها من ديارهاء وضرب عليها الجزية» وأخبر أنها 
من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله هاء وأنها شر من الحمير» بل 
هي شر الدواب عند اللہ وكيف ینکر لأمة أطبقت على صلب 
معبودها وإلٰھا ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته» و كان ينبغي ها 
أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه» وأن تهينه غاية الإهانة» إذ 
صلب عليه إ مھا الذي يقولون تارة أنه اللہ وتارة يقولون أنه ابنه» وتارة 
يقولون ثالث ثلاثة» فجحدت حق خالقھاء وكفرت به أعظم کفر› 
وسبته أقبح مسبة أن تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به(١).‏ 

ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد اللہ صلوات الله وسلامه 
عليه نادى معلنا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته بعينه عندهم ف کتبهم» وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلا ونھاراء وسرا وجهارا في كل مجمع:؛ ويي كل ناد يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإيمان به» فمنهم من يصدق ويؤمن به» ويخبر بما 
في كتبهم من نعته وصفته وذکرہ!''. 


وغاية الکذب الجاحد أن يقول: هذا النعت والوصف حقء 


.7١/١ هداية ا حیاری‎ )١( 
. ٤١/١ السابق‎ )٢( 


to 





المكابرةء وم جد عليه هذه المكابرة إلا كشفه عورته» وإبدائه 
الفضيحة بالكذب والبهتان» فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة 
عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة» بحيث لا يشك من عرفها 
التى كانت عنده من بعص علمائہ؛ وكذلك هرقل عرف بوته 
بالوصف له من العلامات التى سأل عنها أبا سفیانء فطابقت ما عنده 
فقال: إن يكن ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك ما تحت قدمي 
هاتين. وكذلك من قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه 
بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم» ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي 
بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليهء كما قال بعض 
عند امرأته وما يدري ما يحدث بعدہ(''. 





ہے ر لم واس سا 


قال الله تعا ی :ظا ٭٭ وَلَاضدِوا أَمْلَالسكتي إِلا الى هى ادال 
طلَمُوأ نهم وفوا نایا ری رد نونكم وَإِكَهُنا ولک ويد 
ون ل مشرو © وَكَدِكَ ارتا اک السككب مال اَم التب 
وتوت و وین متاه من بن و ماحد دآ إل ا ڪرو (50) وما 
کت کنا ون بیو ین کپ ولا تفر لک ِا راب لبیل اوت © بل ہر 
ايت ت فى صدور الس ا ايل وما جحد ايا إل الوت 


رت العنكبوت: 59/55 . 


.٤١/١ السابق‎ )١( 


كل 


او س ہسرھے ا 8 کر کے بلح سحت ہے بے 
یلمومیٰ مسحووا ان قال لقد علمت 


TENSE کو ےو رم ےس سے‎ DETTE OC 





ه کفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر جحود. 

لقد جحد فرعون الحق بعد علمه به» فكان كفره كفر جحود, 
وسببه الاستكبار والاستعلاءء قال تعالى:38 واسل يدك في جيك ج اء 
من عبر سو ع في قتع لنت إل وعو ومو مم كوأ رم م ) فام آمهم إلا 


ہس ے 2 


و > كر 2 ووو ۶ سے سے سرا ۔ حرص سے سح سر صر جد سر کے 5 َ‫ رر 
بصم قالواً هلدا حر ميوت 00 وحَحَدُوأ يها واسٹیفنتھا أنفسهع ظلما وعلوا فأنظز 


کی فکان علقّبة الْمَفْيِيِينَ 4 النمل: ١4/١7‏ . وقال تعالى: 38 وَلْقَدَ عائْتا 


سے ايه 


ےط وح 2 صوص عله صر ميك ا > ےج ھ سب جره کپ کبھ gers.‏ بس کے > 0 

موسیٰ قسع ءایلت بيناتٍ فسكل ب إسَرِيل إذ جاء هم فقال له فرعون إن لاظنكت 
ل سے 

1 


وو سم کک ے ھ ص سه سر سر سض م 
f‏ 2 لي 5 8 
نزل هلؤلاء إلا رب السَمنواتٍ والارض 
سے سر ے ا سے کے ہی عه ٣‏ سے 


بصاير و ان لاظنك ينفرعوت منجورا 5 الإسراء: ۱۱ء 


يا 


5 و ہس سک نے مج کے ۔ > (et‏ کر نے سے سیگ 
وقال: 38 إِنَوْعَوَتَ علا في الأرضٍ وجكل أهلها شيعا يسْتَصعِفٌ طايفة 


گے 


سے 
سسہ ‏ ای سر سے سے 


س وی ےس ر کے ہے + .سر ےر وہ سجرج ۔ 
منم ييح ابناء هم و سي اء هھ لهاتم المفْسِلين )4 القصص: 5 


وكفر الحجود أسبق في وصف صاحبه من کفر العناد والاستكبار 
وهذه من دقائق المسائل» فإن قال قائل: هل كفر فرعون وهرقل ملك 
الروم وأبي طالب وكثير من قريش كفر جحود أو كفر العناد 
واستكبار؟ قيل كفر الحجود أسبق في الوصف من کفر العنادء لأنه 
ناشيع عن انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب وتصديقه ویقینه؛ 
وكفر العناد والاستكبار ناشئ عن انتفاء عمل الجوارح مع وجود قول 
اللسانء وكذلك وجود علم القلب وتصديقه واستيقانه» فكلاهما 
يجتمعان في وجود العلم والتصديق والاستیقانء أما کفر الجحود فمبني 
بعد العلم على انتفاء قول اللسانء ومن ثم ينتفي عمل الجوارح» بخلاف 
كفر العناد المبني على امتناع عمل الجوارح أصلاء فيكون كفر الجحود 


۷ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
a‏ 0000 19 اا 2 
مم ١‏ 4 سے ٠١‏ 





ومن كفر الجحود كفر أغلب الكفار من قریش الذين یعرفون أن 
النبي 4 حقء ولكنهم جحدوا الرسالة» وأنكروا كونه رسولا من عند 
الله حسدا واستكبارا عن طاعة من يرونه أقل شأنا منهم» قال تعا ی: 
( کن ا ا یک الخ انين © يمون مت أله فد شروت 
وڪ رهما لکفرورے ا4 النحل:۸۳/۸۲. 

قال تعالى :5ق وال الزن گترو لامعو نذا الان لوفو لک تغل © 


ر صہ سر کیک کر کے سے سے حی او ھک 


نین الین گفروا عذابامدیداولنجن اسا ال ی کانوا یعملوبَ ا( ذلك جرا 


سے 


< رمسم ور ره م س ع 2000 م < وا سر ہے 0 رار ص ےم اس 
أعداء اللہ لار ھی ادارا لد جزاء ما ادوا ايا يدون )که فصلت ۲۸/۲٠:‏ . 


9 5 ہم صحصو ےو یوک مص الب کے ےی > ےط سر ہے سے کے ےہ 
وقال تعالی: 32 مد لم نه لیحرنک اذى يوون م لا مَكدبوتلك ولک 
الظعلیبنَ ات ودود © 46 الأنعام:٣۳.‏ 
الکفرء لأنه جحد الحق بعد علمه به حيث قال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دین.سا 
وعلى الرغم من ذلك امتنع عن النطق بلا إله إلا الله وجحدهاء 
أنه ابره أنه لما حَضَرَت أبا طالب الوقاة» جَاءَهُ رَسُول اللہ #6 فوجد 


كل 





عِندَهُ ابا جَهْل بن هشام وَعَبدَ الله بن ابي 7 بن الُغْيرة» قال رَسُول الله 
لی طالب: با خم ل لاه إا الہ كلمة أشهة لك بها عند لل 
فقال أبو جَهْل وَعَبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالب أَترْغبٍ عن ملة عبد 
المطلب» فلم يرل رَسُول الله 8 يَعْرِضُهَا عليه ويَعُودَان بِلك المقالة حتّى 
قال أبو طالب آخر ما كَلمَهُمْ هُو على مل عبد الُطلبء وى أن قول 


د إله إلا الل فقال رَسُول الله #: أَمَا ما واللِ لأستخفرن لك ما 2 أنه 
07 انل الله تعا لی فيه: 2 عت لی والب ءامنوا انس عفرو 


27 کہہے م وه کے ر > sau‏ 2 
للمشرحكين ولو كانوا أولي فرق من بَعَدما لراك م ا ا کے نے 


42 التوبة:١١١.‏ ونزلت: 3 سے 1 الله یہُدی من 


صے سم کے 0 
دشاء وهو اقلم اهيب ن القصص o:‏ ( 


ومن ثم فإن انتفاء قول اللسان كان سببا في هلاك أبى طالب 
بامتناعه عن شهادة ألا إله إلا اللہ ولم ينفعه النبي 4 في إخراجه من 
النار وإن نفعه في تخفيف العذاب منه» وقد خص اللہ رسوله 4 بذلك: 
ما روى البخاري من حدیث النعْمّان بن بشير #ه أن النبي 6 قال: (إن 
هون ال النار عذابا يوم القيامة لرَجُلء وضع في أخمص قَدَميْهِ جَمْرَة 
يَثْلى مِنها دِمَاغَهُ) (). ۱ 


)١(‏ رواه البخاري فی كتاب الجنائر» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
0١‏ (١۱۲۹)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الیل على صحَة إِسّلام من 
حَضرَ الّمَوت ما لم يرع في التَرْعِ وهو الْعرغَرَة .)۲٤( 04/١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار ٣٤٢٢/٢‏ (٣۹٦٦٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب الإیمان» باب أهون آهل النار عذابا ۱۹٦/۱‏ (۲۱۳). 


۳۹ 





العباس بن عبد المطلب ك أنه قال: (يَا رَسُول الله هَل نفعت أبا طالب 
بشي ءِ فإنة كان يَحوطك ويَعْضَّب لك؟ قال: نعم هو فی ض ضّحضاح من 
نار» للا أنا لكان فى الدرّك الأسفل من النار) (. 


قال ابن تيمية: (مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم 
بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقیادء مع تضمن ذلك 
الإخبار عما في أنفسهم» فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفارا 
في الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفاراً في 
الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة 
محمد وأنشد عنه: ولقد علمت بأن دين محمدل. من خير أديان البرية 
دينا. لکن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه» وكراهة أن 
يعيره قومه» فلما ل يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما 
يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمناء وأما إبليس 
وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو 
والحسد منمٌ من حب الله» وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به 
وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا 
5 ينفع u‏ العلم) (), 


١٤١۸ /۳ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قصة أبي طالب‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب شفاعة النبى 8 لأبى طالب والتخفيف‎ ء)۳٦۷۰(‎ 
. )۲۰۹( ۱۹٤١/۱ عنه بسببه‎ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷ .٢٣٦٢٥‏ 


کے نو ال اده و۔ ہق رقخا كال اف 





بتار 

وقال ابن 7 رحمه الله: (إقرار الكاهن الكتابي لرسول اللہ 4 
أنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا مسك 
بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه» ونظير هذا قول الحبرين له 
وقد سألاه عن ثلاث مسائلء فلما أجابهما قالا: نشهد أنك نبي» قال 
فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود ولم يلزمهما 
بذلك الإسلام» ونظير ذلك شهادة عمه ابی طالب له بأنه صادق 
وأن دينه من خير أديان البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في 
الإسلام» ومن تأمل ما ق السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من 
أهل الكتاب والمش ركين له 4 بالرسالةء وأنه صادقٌ فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمرٌ وراء ذلك» وأنه ليس هو 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والاقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والانقیاد 
والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا) .)١(‏ 
٭ انتفاء قول اللسان بسب الدين أو سب اللہ ورسوله. 

السب قول باللسان فيه لعن وتحقیر من شأن الانسانء وانتقاص 
واحتقار واستخفاف يحمل كثيرا من المعاني التي تزيد على معاني 
الکفرء سواء الناشيع عن العناد والاستكبار أو الناشيع عن ا جحودہ أو 
الناشيع عن التكذيب» ولذلك اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعا ی 
کفر وخرج عن الملة» سواء كان مازحا أو جاداء وكذلك من سب 
دين الإسلام فهو كافر ولا يعذر يجهله» وكذلك من سب الرسول 6ه 
أو سب أم المؤمنين عائشة رضي اللہ عنها. 


۸۰۲۳ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو اة 
سے 859 ) 4 سے ) 





من سب ولعن دين الله ورسوله» وقد قال رجل في غزوة تبوك مازحا: 
ما رأينا مثل قرائنا ھؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجبن 
عند اللقاء. يعني بذلك رسول الله 4 وأصحابه القراءء فقال لە: عوف 
بن مالك 5 كذبت» ولكنك منافق لأخبرن رسول الله لہ فذهب 
عوف إلى رسول الله # ليخبره فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله 4# وقد ارتحل 4# وركب ناقته» فقال: يا رسول 
الله إنما كنا خوض ونلعب» ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق» قال ابن عمر 4: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول اللہ 
2 وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب» 
فيقول له رسول الله : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن» ما یلعفغت 
إليه» وما يزيد عليه '. 

قال الله تعالى: «( وکین سالتھم لبقو نما کیا خخوض ولعب 
گل آپاکھ و“ايليه- ورسولیہ شتمنستہرهو‌ت ا لا زرا هد قرم بعد 
نک إن ف عن ط ية ینک شاب طايه باي کاو مريت 
نا نچ التوبة:57/5. 

وإذا كان هؤلاء المستهزئون يجاهدون مع النبي 6 ويصلون 
ویصومونء ومع ذلك لما تکلمُوا بهذه الكلمة أخبر الله كك أنهم كفروا 


)١(‏ رواه ابن جرير في التفسير )١159177( ۳٣٣/١٤‏ وهو صحيح, انظر الصحيح 
المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادى الوادعي ۱۲۰/۱ء نشر مكتبة ابن 
تيمية القاهرة ٤0۸‏ ١ه‏ ونسعة الناقة الحزام الذي یربط على بطنها. 





و vf‏ . 6 ف نلاذ5 وَتجَقَيقَكا لاتيناث 


بعد إیماتھمء فكيف الخال بمن سب الله تعالى بصريح العبارة» أو سب 
دين الإسلام: أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب أم ا مؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فهذا کفر صريح بنص الکتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 

قال ابن حزم: (كل من سب الہ تعالی» أو استهزأ به أو سب ملكا 
من الملائكة, أو استهزأ به» أو سب نبيا من الأنبياء» أو استهزأ به» أو 
سب آية من آيات الله تعالى» أو استهزأ بهاء والشرائع كلها والقرآن من 
آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد وبهذا نقول) (). 

وقال ابن تيمية: (وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي 
إجماع المسلمين على أن حد من یسب النبي ه6 القتلء كما أن حد من 
سب غيره ال جلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن 
ساب النبي 8 يحب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي عياض 
فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه 4 من المسلمين وسابه. وكذلك 
حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق 
بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب اللہ أو 
سب رسوله 88ء أو دفع شيعا مما أنزل الله كك أو قتل نبيا من أنبياء الله 
كك أنه كافر بذلك» وإن كان مقرا بکل ما أنزل الله. قال الخطابي: لا 
أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن 
سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي »َه ا متنقص له كافرء والوعيد 


.5 ١1/١١ ا حلی لابن حزم‎ )١( 





عو تا واه الةو اع 


جار عليه بعذاب الله له م هد ا كل ومن شك في كفره 
وعذابه كفر. وتحرير القول فيه: أن السابب إن كان مسلما فإنه يكفر 
ويقتل بغیر خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم من 
حکی الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره» وإن كان ذمیا فإنه 
يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة) .)١(‏ 


وقد اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة رضي اللہ عنها أو سبهاء 
فقد كذب القرآن الذي نزل يصرح بطهارتها وبراءتھاء وهو بذلك 
كافر مرتدء قال تعالى في براءتها من حديث الإفك: اد تقون یل نےکر 
عون یافوافکر ما اس نکم يد عار وخ بوت هو ہر رہہ 
سوعتهوة فأشم مایکون نآ أن مکل بہاداستحتف هنذا بہدن عظی م ا ) یوظکم لله أن 


جو 


00 م مُؤْنيتَ اج النور: ه .١ 7/١‏ 


ذكر ابن تيمية أنه معلوم بالاضطرار من الدين أن من سب الله 
ورسوله طوعا بغير کرہء بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مکره» 
ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله عت فهو كافر باطنا وظاهراء وأن من 
قال: إن مثل هذا قد یکون فی الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في 
الظاهرء فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدینء وقد ذكر الله 
كلمات الكفار فى القرآن: وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء 
كما أن القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول 26, وأنه رسول الله 
وكان محبا لرسول الله # معظما له» امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبهء فلا 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص٥‏ ١ء‏ > تحقيق محمد عبد الله عمر 
ا لحلواني: ومحمد كبير أحمد شودري نشر دار ابن حزمء بيروت ٤۱١‏ ١اه.‏ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


مان 
جرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب(). 
معاهد: (ثبت عنه # أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها 
مولاها على السب» وقتل جماعة من اليبهود على سبه وأذاه» وأمن 
وأهدر دمه ودم أبى رافع. وقال أبو بكر الصديق ل لأبى برزه 
فهذا قضاؤہ © وقضاء خلفائه من بعد ولا مخالف لمم من 
الصحابة؛ وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا ا حکم؛ وقد روى أبو داود 
في سننه: عن على 4 أن يهودية كانت تشتم النبي © وتقع فيه 
بصعة عشر حدیٹا ما بین صحاح وحسان ومشاھیں وهو إجماع 
الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال: أتى عمر ت4 
أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي 
اللہ عنهما: أيما مسلم سب الله ورسوله» أو سب أحدا من الأنبياء, 
فقد كذب برسول الله 4 وهی رده» يستعاب2 فان رجع وإلا قتل» 
وأيما معاهدٍ عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد 


(١)‏ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية ص 2١177١‏ وجموع الفتاوى ره ه. 





نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمدء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
مر به راهب» فقيل له: هذا یسب النبي لا فقال ابن عمر #: لو 
سمعته» لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن 
الصحابة بذلك كثيرة) '. 


ه كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 

قال ابن القيم: (وكفر الجحود نوعان» كفر مطلق عام؛ وكفر مقيد 
خاص, فالمطلق أن يححد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسولء وا خاص 
صفة وصف الله بها نفسه؛ أو خيرا أخير الله به عمداء أو تقديما لقول 
يعذر فيه صاحبه فلا یکفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله 
عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح, ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يححد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكذيبا) 9). 

وذكر أيضا أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولا في الإيمان 
حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد 
الجهل بربه» فالإيمان بالصفات والتعرف عليها هو أساس الاسلام 
وقاعده الإيمان» وشرة شجرة الا حسان؛ فمن جححد الصفات فقّد هدم 
أساس الإسلام والإيمان» وشرة شجرة الإحسانء فضلا عن أن يكون 


."» زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم هه‎ )١( 
.۳۳۸/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم‎ )۲( 





بدا 

من أهل العرفان!''. 

وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به» وتوعده بما له 
يتوعد به غيره من أهل الشرك والکفر والكبائرء فقال تعالمى: ٭لوماکتہ 
تیروت أن مشہد علیہ ممکر ول ابصرتم ولا جلو دک ولیکن طتنشم أن أله ا 
بعل كيرا مسا نعملون ریا ود یجر لتك کتک اذى تنش بيك انکر تنم بحم ين 
اسرب (() فان رص يصِيروأ ڈالشاز مٹوی ۸ ون ححا دسر 
ایا 4 فصلت:۲۲/١٤٠.‏ فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من 
صفاته من سوء ظنهم به وأنه هو الذي أهلكهم. 

وقد قال في الظانين به ظن السوء: # لنم دايرة الو وَعَضِبَ الله 
لھم امتهم واعد لهم جهنم وسات > 0 .٦٦‏ ولم يحيء مثل 
هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه وجحد صفاته» وإنكار 
حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به ("). 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو 
شر من الشركء فالمعطل شر من المشرك فإنه لا يستوي جحد صفات 
الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره 
في الملك» فالمعطلون أعداء الرسل بالذات؛ » بل كل شرك في العا م فأصله 
التعطيل؛ فإنه لولا تعطيل كماله أو , بعضه وظن السوء به لما أشرك به 


)١(‏ السابق ۳٣۷/٣‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۳٤۷/۳‏ بتصر ف. 





2 4ء 


أحد» كما قال إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد لقومه: :3 أيقكا ءالهة دون 
له یدوب ل فما ظنہر بر برب اَلعَليكَ ا الصافات :1 أي فما 
ظنكم به أن مجازيكم وقد عبدتم معه غیره» وما الذي ظنت به حتی 
جعلتم معه ش ركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الش ركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه 
يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى ش ركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبیر هم وقضاء 
حوائجھم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ ام 
ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج 
إلى الولد فیتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله 
علوا كبيرا .)١(‏ 
ه كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 

یتردد التعطيل الذي يتبناه أغلب العطلة قديما وحديثا بين جحود 
الصفة ال حقیقیة التی دلت عليها النصوص, وبين جحود النص ومحاولة 
محوه من القرآن صراحة أو إزالته» فالتعطيل قد يودي بالمعطل إلى بغعض 

ومن ذلك ما ورد عن الجهم بن صفوان كما ذكره أبو نعيم 
البلخی وكان قد أدرك جهما فقال: (كان للجهم صاحب يكرمه 
ویقدمه على عیره»› فإذا هو قد هجره و خاصمه»› فقلت له: لقد كان 
يكرمك» فقال: إنه جاء منه ما لا يتحملء بينما هو يقرأ سورة طه 


)۱( مدارج السالکین ۷۳ بتصر ف . 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


تار 
والمصحف في حجره» إذ أنى على هذه الآية : 8الرمن عل المرش استویٰ 
(ك) € طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
محمدا حين قالها. ثم بینما هو يقرأ القصص والمصحف قي حجره» إذ مر 
بذكر موسى ال فدفع الصحف بيديه ورجليهء وقال: أي شيء هذا؟ 
ذكره هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره!) ('). 

ومثل ذلك أيضا ما روي أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على 
الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو 
العزيز ا حکیم, بدلا من قول تعالى: ای کیو سی وهو ليع 
ال ل & الشوری:۱۱ء فحرف کلام الله لينفي وصفه تعا ی بأنه 
يسمع ويبصرء لاعتقاده أن السمع في حق الله كك لا بد أن يكون 
بأذن أو جارحة. 

وقد وصل الأمر بححود بعضهم لصفة الكلام إلى محاولته تحريف 
القرآن حتى لا یؤمن؛ فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: 
أريدك أن تقرأ هذه الآية: ل وکلم الہ ُومیٰ تًا ا( 4 
النساء:٤ .٠١‏ بنصب لفظ الجلالة» وذلك ليكون موسى اكلا هو 
المتكلمء أما الرب عنده فلا يتكلم؛ لن الكلام لا يكون إلا بفم 
ولسان حسب زعمه فقال أبو عمرو: هب أني وافقتك في ذلك: 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ۱٦۷/۱‏ (۱۹۰)ء وانظر اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٠٤ »١‏ والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص٤١٠٠‏ . 


۹ 





كل 


پٹ نل ہے جج ۱۷٣‏ ہے کہ سنا ا لا جم 
3 ۶کے0 
سے سس 





ساط تق ی اللہ تعا ی: 8 ولما ج2 موسي 
الأعراف .١ ٣:‏ فبهت المعتزلي؟ .2١(‏ 
ومن کار اميد ٠+‏ لع فيه بر المعاصرين برفضهم وتعطيلهم 
للنصوص القرآنية والنبوية التي أمر الله كك فيها بأن يكون للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وأن يكون نصيب المرأة كما حدده الله ك لما بعلمه 
وحكمته كقوله تعالى: سا د ذه أَؤكدر کم لدُگر مل حَظٍ 


٭ ج مر صرسرےم کا َ‫ ے۲ ہے عدو و I.‏ 2 عد ہے کر مم 
الاشیین فإن سا فوف اَتَنتینِ فلهن نَا ما تر وإن كات وجدة مَلَهَا 
ع 
کے دج اس رص س > 7 74ےے ور عو > کر عو کرے۔> 
النصف ولاو بويه ل سی سرت ولد فإن لو يكن ولد 


سح پھ 1 ٥و‏ و2 


وورته: وام لَه اث فان کان له 34 


حوہ 
دن ءابا وک دوسا ادود أي زی ا دة مرح الله إن أ کات 


عَلِيمَاحَكِيما اچ النساء: .١١‏ 


لړ 

أو جحودهم وتعطيلهم لقوله تعالى في قوامة الرجل: 38 أَلرَجَال 
> ایک يما تسل أن مع بت یاون نولو 
EO‏ كت حَنفِظدتٌ لَب يأ فيض لَه ولتي ادون نو ہرک 


سے مر 1 


مَعِظُوهْرَ وَأَهْجَرُوهُن في المصاجع واضرا E‏ آملدی کہ ) فلا عوا 

یسوی لرن آله كا بعلن كيرا 26 النساء: ٤‏ 7. 
حسم بی لقوله تعالى في الميراث: ل إن فم 

یلوا نا امطاب لغ السا می ملت وديم ان ما ال را 


(١)‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز ا حنفی ص 2١/8١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
لابن تہ تیمیة 17/7 ء والصواعق المرسلة لابن القیم .٠۰۳۷/۳‏ 





ل 





بصي د وق يقت كتاف 


کلک چ س سير خلا ر چ بے 
لن ذلك ادفة لنساء 
زمامنکت ایمیک لی اداد بح 5 


3 النصوص الدالة على احتجاب المرأة وعدم تبرجها وسفورها 
وضرورة التزامها ببيتها وطاعتھا لزوجها كقوله تعا ی: 38 وِقَرتَ في 
x‏ ۲ کے سے سے یگ سر ت 


سوق ولا تبرج درج ال الأول & الأحزاب us‏ 


وكقوله تعالی: 23225 ا تڪوش ين ورآء ڃا کڪ 


6 وو صو ۔ وھ 


طهر لِقَلوب ممیت 


وأمثلة ذلك كثيرة وهي منتشرة لدى كثير من العلمانيين والحداثيين 
الذين يححدون تلك النصوص ويصرحون بردها أو بتعطيلهاء بل 
يصرح بعضهم أنه يشعر بالخزي والتخلف والرجعية عند ذكرهاء ولا 
تأتيه الجرأة لتلاوتها إقرارا بهاء فهذا قد يكون كفرا أكبر يخرج عن 
الللقہ وقد يكون كفرا أصغر له حكم الكبائر حسب حال صاحبة 
ومدى تعطيله وتأويله. 

ويشبه هذا الصنيع الباطل تعطيل كلام اللہ كك الدال على أوصافه 
وجحود المعاني التي دلت عليه» وهي وإن لم تكن كفرا أكبر بسبب 
التأويل والظن السيئ إلا أنها في حکم الكبائرء كما في قول 7 
والأشعرية عند إصرارهم على أن الاستواء في قوله تعالى: :9اليَحنْعل 
ار استویٰ كه طه: ه. معناه الاستيلاء والقهر. وأن اليدين في قول 
لى: 98 قال یبیش ما متعَكَ أن شجد لما لقث یدی استکارت آم کے و 
€9 ص :0 هما القوة والقدرة دون إثبات صفة حقيقية غير 
مة الكيفية للبشرء لا يعلمها إلا اللہ بل يزعمون أن ظواهر 


۱ 
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م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
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النصوص القرانیة والنبویة جاء 
الکفریةء وأن النصوص الخبرية لا تفید علما ولا هداية إلا إذا فھمت 
على طريقتهم في الجحود والتعطيل . 

وقد بين ابن القيم رححمه الله أن الرسل من أوهم إلى خاتمهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى اللہ َء وبيان الطريق 
الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصوهم إليه» فهذه القواعد 
الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول: 

القاعدة الأولى: أنهم عرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعريفا مفصلاء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه» يكلم ملائکته» ويدبر أمر مملكته» ويسمع أصوات 
خلقه» ويرى افعا حم وحركاتهمء ويشاهد بواطنهم كما يشاهد 
ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب» ویحب ويسخطء ويضحك 
من قنوطهم» ویجیب دعوة مضطرهمء ويغيث ملهوفهم» ويعين 
حتاجهم» ویجبر كسيرهمء ويغني فقيرهم» ويميت وييي» ويمنع 
ویعطیء يؤتى الحكمة من يشاءء مالك الملك يؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء بيده الخير» وهو 
على كل شيء قدیرء كل يوم هو في ثأنء يغفر ذنبا ویفرج كرباء 
ويفك عانیاء وينصر مظلوما ويقصم ظالماء ويرحم مسکیناء ويغيث 
ملهوفاء ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويحريها على نظامهاء ويقدم ما 
يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء تأخيره» فأزمة الأمور كلها بیدہء ومدار 
تدبير الممالك كلها عليهء وهذا مقصود الدعوة» وزبدة الرسالة. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
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بتار 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان 
پوت کی بت 

القاعدة الثالثة: تعريف ال حال بعد الوصولء وهو ما تضمنه اليوم 
الآخر من الجنة والنارء وما قبل ذلك من ا حساب والحوض والميزان 
والصراط!''. 

وكان جحود ا لمعطلة والجهمية أن قعدت على راس القاعدة 
الأولى» فحالوا بين القلوب وبين معرفة ربھاء وسموا إثبات صفاته 
وعلوه فوق خلقه واستواءه على عرشه تشبيها وتجسيما وحشواء فنفروا 
عنه صبيان العقولء وسموا نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بمشيئته؛ 
ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد رضاه» وسمعه ا حاضر لأصوات العباد 
ورؤيته المقارنة لأفعاللهم ونحو ذلك حوادث» وسموا وجهه الأعلى ويديه 
المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة جوارح 
وأعضاءء مكرا منهم كبارا بالناس» کمن يريد التنفير عن العسل فيمكر 
في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة» أو ينفر عن شيء 
مستحسن فيسميه بأقبح الأسماءء فعل الماكر المخاد ع» فليس مع مخالف 
الرسل سوى المكر في القول والعمل. 

وا تم للمعطلة مكرهمء وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق 
الإیمانء وما جاء به الرسول # ترتب عليه الإعراض عن الله ود وعن 
ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فانصرفت 


)١(‏ مدارج السالکین ٣٣۹/۳‏ بتصرف. 


۳٣ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
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نے ا ٹیا وانسها إل سواف. وجات آعل الآراء الفاسدة) 
والسياسات الباطلةء والأذواق المنحرفة» والعوائد الستمرةء فقعدوا على 
رأس هذا الصراطء وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وأصحابهء وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك: 
ورغب عما اختاروه لأنفسهم» ورموه بما هم أولى به منه» كما قیل 
رمتني بدائها وانسلت» وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين 
يعدون حصوا كيف كان هو الظفر فی هذه ا یاة والبغیةء فقعدوا 
على رأس طریق المعاد والاستعداد للجنة ولقاء الله كك وقالوا الیوم خمر 
وغدا أمر, اليوم لك ولا تدري غدا لك أو عليك» وقالوا لا نبيع ذرة 
منقودة بدرة موعودۃ!''. 

ومن ثم إذا عطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن 
القلوب» وطمست آثارهاء وضربت بسياط البعدء وأسبل دونها حجاب 
معرفة الصفات والإقرار بهاء منع المعطل حقيقة ا حبة والإنابة» والتوكل 
ومقام الإحسانء وكيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم» ولا 
خارجه» ولا متصلا به» ولا منفصلا عنهء ولا مباينا له ولا حایثاء بل 
حظ العرش منه كحظ الآبار والحمامات والأماكن التي يرغب الإنسان 
عن ذكرهاء وكيف تأله القلوب معبودا لا يسمع كلامهاء ولا يرى 
مكانهاء ولا يجب ولا يحب» ولا يقوم به فعل البتة» ولا يتكلم ولا 
يكلم ولا یقرب من شيء» ولا يقرب منه شيء»ء ولا تقوم به رأفة ولا 
رمق ولا حنان ولا حكمة؛ ولا غاية يفعل ويأمر لأجلهاء فكيف 


)١(‏ السابق ٠٣٥٣/٣‏ بتصرف. 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
يتصور على ذلك مع محبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم 
كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب» ولا يرضى ولا يغضبء ولا 
يفرح ولا يضحكء فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» 
والسرور والفرح بهء والشوق إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه» فلو رآها أهلا لذلك 
لمن عليها به» وأكرمها به إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبدہہ والله كد 
أعلم حيث بیجعل كرامته» ويضع نعمته .)١!‏ 

٭ لا یکفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . 

من أكره على الکفر فأتى الہ ابر ع سر NIE‏ 
تعالى: 98 من ڪفر بالل مِنْ بعد إيمَنْدء إل من اڪره و وه مظمين 
يالایمن وک من شرح يالكفر صد درا فَعَليهِمْ غضب م کے ودای 
عَظيع اتا ه النحل: .٠۰١‏ 

قال ابن كثير: (أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء 
وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهء لعلمهم بالإيمان 
ثم عدوم عنه» وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل 
الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم 
فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون 


)١(‏ السابق ٣٥٣/٣‏ بتصرف. 


۳1 


لاسو عة 





بھاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم .. وأما قوله إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقولء 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله.. ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن 
یُوا ی المكره على الكفر إِبقاءٗ لمهجته» ويجوز له أن یستقتلء كما كان 
بلال 4 يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى أنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فی شدّة ا حر ويأمرونه أن يشرك بالل 
فيأبى عليهم وهو يقول أحَدء أحَد. ويقول: والل لو أعلم كلمة هي 
أغيظ لكم منها لقلتھاء رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبیب بن زيد 
الأنصاري لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل 
يقطعه إربا إربًا وهو ثابت على ذلك) () . 

و و ہہ یں 
َة ال رکون عار بن امیر فلم كوه حتّى سب البیٗ 48 وذ 
آتَهُم بخير ثم تركو هُ فَلًا آئی رَسُول اللہ 6 قال : با ابچ 

ا سول الله ما ركت حقی نل منك ولد كرات آَم بر و 
تُجد قلبك؟ قال: مُطْمئِنا بالإيمّان. قال: إن عادوا فعد) ('). 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۲ /86ه. 

(؟) أخرجه الحاكم ف المستدرك ۳۸4/۲ وقال صحیح على شرط الشيخين 
وأقره الذھبی؛ وابن جرير في تفسيره ۰۳۰٤/۱۷‏ وانظر الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية لابن حجر ۱۹۷/۲. 


ل 





وعند ابن ماجة وحسنه سو الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود ظلہ قال: ركان ول من أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبعَة رسُول اللہ 8 وبر 
بكر وَعَمَار ۶٣٦٣‏ تب کات و د فام ا رسول ا الله گا 


ت ع 


من ال بحنو لي علب وما ا 
َتَھُمْ المشر رکون وَالبِسُوَهُم راع لی وصهروهم في في الگش: 
فما مِنهم من أحَدِ إا وقد وَاتَاهُمْ على مَا أَرَادُوا إلا بلالا فَإِنةُ قد 
هانت عليه ق اللہ وكات على رك ار فأعطوه الولدان؛ 
فَجَعَلوا يَطُوفُون به في “عاب مَكة وَهْرَ يقُول: اَحڈ أَحَم ٠.‏ 
وورد عند ابن ماجه من حديث أبي ذر الغِفاري # أن رَسُول اللہ 
8: ران لله كجاوز عن می الخطأ والنسيّانء وما اکم هوا عَليْه) ('). 


ولأن الكفر قول أكره عليه بغير حق فلم يثبت حكمه؛ كما لو 
أكره على الإقرار» وهذا أصل متفق عليه. 

قال ابن تيمية: (مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعينء 
أحدهما أن يكون مكرها عليهاء والثاني أن يكون ذلك في مصلحة 
دينية راجحة على مفسدة المقارنة» أو أن يكون فی تركها 55 
راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصل 
المصلحة الرّاجحة باحتمال المفسدة المرجوحة» وق الحقيقة فالمكره هو 


o 


ها“ث/١ رواه ابن ماجة في ال مقدمةء باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد‎ )١( 


.٠١ ٤ص وقال الألباني: حسن صحيح, انظر صحيح السيرة النبوية‎ »)٠٠١( 
“۹/۱ رواه ابن ماجه ف كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي‎ (٢ 
.)۸۲( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (٤۸٦٦)ء والإرواء‎ ء)۲۰٢٢(‎ 


۳۹۷ 


عو تا واه الةو اع 





من یدفع الفساد ال حاصل باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي ۳ عليه 
قال تعالى: إلا م كور 6 وَقَلْبَهُ لد مم اليم ه النحل: ” . .١‏ وقال 
تعا ی: ولا کر هوأ فيكم على الغا © النور:٣۳.‏ ثم قال: ظا ومن بَحِرِههن 


فن الله من بعد ههن فور یح )6 لنور:٣۳.‏ وقال تعالى: 38 | ا الین 


سے کر رو 


کو کی الو امم الوا فيم کشم الوا کا مس ضعوین في الاش الو لم 
ای اھ کہ ییا ایک ملف هكرتت عیب © إل 


رکو سے سے 


سی سه فِينَ ِت ألرَحَالٍ والنساء ولون لا ستطیعوت حيلة ولا ہندون سید ا 
پر ہر مر ےو سرح وت رم 7 سم کھھ ےھ ے 
اوک عمی الہ آن یعدو عنم وکات الله عفوا فور € النساء:۹۹/۹۷. 


57 ہے سے ہے 7 سس ےھچ ھوے سی 7 م ری د رصم 
وقال: 92 وما لكر لا تيون في سيل الہ وَاَلْمِسِتَصْعَفِينَ یت الال وا ليسا 
را اص کے ۔ م ركد مم ,۶ سے ہے 


وألولدن لين یفولوںَ رہتا حرجا من هلز و القرية ألظا لو أهلها وا 
مل انا ون دنك تنا 9 النساء: /) (1). 

قال شيخ الإسلام: (والله سبحانه وتعالی جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الکفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في 
الآخرة من خلاق وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو كان 
الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستئن منه المكره لأن 
الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن التكلم بالکفر كفر لا في حالة الإکراہ: 
وقوله تعا ی: 9 لیکن من شر يِالْکفْرصَدتا # النحل:7١٠.‏ أي لاستحبابه 
الدنيا على الآخرة ومنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن 


.۳۲۰/۱٣٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 





گے نوی اباد وت EWE‏ كال اف 


بترن 
رسول الله 22 قال: (بادروا لانتل فنا کت لتر أ لْظلم, - 
الرّجُل مُومنا ويمْسِي كافراء أو يمسي مُومنا ويصبح ر كافراء یبیع دينه 
عرض من الدنيًا) “ . والآية نزلت في عمار بن ياسر 5 وبلال بن 
رباح 4# وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على 
كعمار ومنهم من صبر على ا حنة كبلال ولم يكره أحد منهم على 
خلاف ما في قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم بدون الإكراه لم 
يتكلم إلا وصدره منشرح به) ‏ . 
ه حکم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيد. 

ذكر أبن تي تيمية في شأن من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على 
العبيد مثل كلام أبي الفرج المقدسي الذي قال: فصل في أول ما أوجب 
الله على العبد المكلف وفي ذلك وجهان لأصحابناء أحدهما أن أول ما 
النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعا ی. 

ذكر ابن تيمية في تعليقه أن هذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من 
أصحاب الأئمة الأربعة» ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول 
ولا هذا القولء وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة 
والنبي يِل لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإیمانء باب الحث على البادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن ١١١/١‏ (۱۱۸) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 0/17" ه. 


۳۹۹ 


ل 






27 
الصانع بل أول ما دعاهم إليه 
في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل 45 لما بعثه إلى اليمن: إنك 
تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللہ 
وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه('. 

وكذلك سائر الأحاديث عن النبي © موافقة لحذا كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي 
حديث ابن عمر 4ه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة(). 

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على 
ما علم بالاضطرار من دين الرسول 88 أن كل کافر فإنه يدعى إلى 
الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابياء وبذلك يصير الکافر 
مسلماء ولا يصير مسلما بدون ذلك» كما قال أبو بكر بن المنذر: أجمع 


)١(‏ البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ٠۰٥/۲‏ (۱۳۳۱))ء ومسلم في كتاب 
الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ (۱۹). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الایمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ۱۷/۱ (٥۲)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمانء باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ۰۳/۱ (۲۲). 


كل 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 


تار 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وأن کل ما جاء به محمد حق 
وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه 
مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يحب عليه ما يحب 
على المرتدء لکن تنازعوا فيما إذا قال: أشهد أن محمدا رسول اللہء هل 
يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا يتضمن؟ أو يفرق بين من يكون 
مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقرا على ثلاثة أقوال معروفة من مذهب 
أحمد وغيره من الفقھاء ولحذا قال غير واحد ممن تكلم في أول 
الواجبات كالشيخ عبد القادر وغيره: أول واجب على الداخل في ديننا 
هو الشهادتان. 

واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلما لم يحب عليه عقب 
بلوغه تجدید الشهادتين» والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول 
الواجبات» ولا فيه إیجاب النظر على كل أحدء وإنما في الأمر بالنظر 
لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل 
له الإيمان إلا به» بل هو واجب على كل من لا یؤدي واجبا إلا به 
وهذا أصح الأقوال» فقوله تعالى: 32 أولم بنفکروا ف أنفيسيم ما حى اله 


سے الم 


کے 
کے ج عام ادعو ل م 


موت وال رض وما بنا الا الي واجل سی ول کہا نالاس يِقَاَي رَه 
لگکھرون ا الروم:۸. وهذا بعد قوله: لو کن ا کٹرالتایں لايع لسوت لت 
بل رات ال الا نآ لاخر ة هراو الروم: 1//. 

لم قال تعا ی: أو یتفکر وا ف أنفسهم. فالض لضمب عائد إلى الذين 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 


۳۷1 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
غق عة أا :الةو ا اة 
سے چھ 3 4 سسے ‏ 


وقوله تعالى: $ آولمینفکروا 
ألم ينظروا في مکوت لسوت وا لارضِ وما خلق الین کیو وان عمو أن کون هر 
اقب الهم اَي حَدِيثٍ بعد بش انتا کیہ الأعراف:۱۸۰/۱۸۰. فهذا 
مذكور بعد قوله: هل وال کا اوتا رجهم هَن حَيث ا يعلمون 
WW‏ وام لَه ِب کیدی مين چ الأعراف: ۱۸۳/۱۸۲ . ثم قال: أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم. فالضمير عائد إلى المكذبين فإنه قال تعالى: أولم 
تفکروا ما بصاحبهم من جنة. ثم قال تعالى: <( أو روان مَلکتِ 
الوت وَالديضٍ وما علق الله من يو ون عمع أن يکو کی افارب اَجلهم وي 
حَدِيثٍ بعد ومنو قدا # الأعراف:۱۸۰. فقول هؤلاء كأبي المعالي 
وغيره: أول ما يحب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. هو في 
الأصل من كلام المعتزلة وهو كلام مخالف ا أجمع عليه أئمة الدين ولا 
تواتر عن سيد المرسلين بل لما علم بالاضطرار من دينه. 

وإذا قدر أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة أو الشهادتان أو 
ما قيل فهذا لا يحب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ إلا إذا م يكن 
قد فعله قبل البلوغ؛ فأما من فعل ذلك قبل البلوغء فإنه لا يحب عليه 
فعله مرة ثانية لاسيما إذا كان النظر مستلزما للشك المنافي لما حصل 
له من المعرفة والإيمان» فيكون التقدير اكفر ثم آمن» واجهل ثم 
أعرف» وهذا كما أنه محرم في الشرع فهو ممتنع في العقل» فإن 
تكليف العام الجهل من باب تكليف ما لا يقدر عليهء فإن الجاهل 


S> C>‏ برير 2ه 
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يمكن أن يصير عالماء فإذا أمر بتحصيل العلم كان ممكناء أما العا م فلا 
يقدر أن يصير جاهلا كما أن من رأى الشيء وسمعه لا يمكن أن 
يقال لا يعرفه, فمن کان الله كك قد أنعم عليه وشرح صدره للإسلام 
قبل بلوغه فحصل له الإيمان المتضمن للمعرفة» لم يمكن أن يؤمر بما 
يناقض المعرفة من نظر ينافي المعرفة أو شك أو نحو ذلك» بل الأمر لمن 
حصل له علم ومعرفة أن يقدم ذلك ثم يحصله» مثل تكليف من 
حصل له قصد الصلاة ونيتها بأن يقدم ذلك ثم تحصل النية» وهذا 
مع أنه من باب الجهل والسفه والضلالء فهو من باب تكليف العباد 
ما يعجزون عنه» وهٰذا يقال الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل 
أو جهل بالشرع. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يحب 
عليه إعادة الوضوء إذا بلغء وكذلك لو كان عليه دیون فقضاها أو 
قضاها وليه» لم يحب عليه إعادة القضاء بعد البلوغء بل لو صلی 
الفرض في أول الوقت ثم بلغ ففي إعادة الصلاة عليه نزاع معروف 
بين العلماء ومذهب الشافعي لا تجب الإعادة» وهو قول في مذهب 
أحمد ومن الناس من يضعف هذا القول ولعله أقوى من غيره» فإن 
النبي 8 لم يأمر أحدا من الصبيان بإعادة الصلاة مع العلم بأن كثيرا 
منهم يحتلم بالليل وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها 

والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به 
العباد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 


٣۳ 
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بتجديد ذلك عقب البلو غء والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى 
وبرسوله ##» لکن جرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناء بل 
ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا 
الله ولا يصير مؤمنا بذلك حتى يشهد أن حمدا رسول الله ثم کون 
ما يحب من المعرفة لا يحصل إلا بالنظر أو يمكن حصوله بدونه؟ وهل 
أصل المعرفة فطرية ضرورية أو نظرية؟ أو يحصل بهذا تارة وهٰذا تارة؟ 
والنظر ا حصل لها: هل يتعين في طريق معين أو لا يتعين؟ هذه مسائل 
أخرء فمن ادعى أن المعرفة لا تحصل إلا بطريقة الأعراض والتركيب 
ونحو ذلك من الطرق المبتدعة التي للمعتزلة والمتفلسفة ومن وافقهم 
كان النزا ع معه معنويا. 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول 4 وسلف الأمة بطلان 
قول هؤلاء» وأن الرسول 8 لم يأمر أحدا بهذه الطرق» ولا علق 
إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرقء بل القرآن وصف من لم يسلك هذه 
الطرق بالعلم والإيمان» ولا ابتدع بعض هذه الطرق من ابتدعها أنكر 
ذلك سلف الأمة وأئمتھا ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة. 

وهنا مسائل تكلم الفقهاء فيها کمن صلی ولم يتكلم بالشهادتين؛ 
أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما؟ والصحيح أنه 
يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام.. وإذا خاطب الشارع 
الناس فإنما يأمر العبد ابتداء بما لم يؤده من الواجبات دون ما أداه, 
فلم يخاطب ا مشرکین ابتداء بالمعرفة إذ كانوا مقرين بالصانع» وإنما 





بار 
أمرهم بالشهادتين ولو لم يكونوا مقرين بالصانع؛ فإنه لم يأمرهم بإقرار 
محرد عن الشهادتين؛ بل أمرهم بالشهادتين ابتداءء والشهادتان تتضمن 
المعرفة» فلو أقروا بالصانع وعرفوه من غير إقرار بالشهادتين لم يقبل 
ذلك منھمء ولم يخرجوا بذلك من الكفرء ولم يرتب خطابهم بذلك 
شيئا بعد شیء؛ بل خاطبهم با جميع ابتداء. 

وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس» فقد 
يحب على هذا ابتداء ما لا يحب على هذا ابتداءء فيخاطب الكافر 
عند بلوغه بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية التى يؤمر بهاء 
وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراء وبالصلاة وغير 
ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. 

وف الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا 
بعد واحد ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوعون في 
ذلك» فكما أنه قد يحب على هذا ما لا يحب على هذاء فكذلك قد 
يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذاء فكما أن الزكاة یؤمر بها بعض 
الناس دوك بعص» وكلهم يؤمر بالصلاة فهم مختلفون فيما یژمرون 
به ابتداء من واجبات الصلاةء فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفانحة 
ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك؛: ومن لم يحسن ذلك أمر 
بتعلمه ابتداء ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو 
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قال الإمام الطحاوي رحمه الل: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا 
يجحود ما أدخله فيه) ('). 

لا يصح كلام الإمام الطحاوي على إطلاقه» بل الصواب أن 
يقال: يخرج العبد من الإيمان بکفر الجحود وغيره» أما حصر الكفر 
في الجحود فقط فمناقض للأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لا بد من 
توجيه كلام الإمام الطحاوي على خرج مقبول ووجه معقولء وإن 
كانت العبارة التی ذكرها تحدث لا محالة تعارضا بين المعقول 
والمنقولء لأن معنى أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحودء ولا يخرج من 
الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيهء إنما هو نفي واضح لتأثير انتفاء بقية 
أ ركان الإيمان» وهي كفر الجهل والتكذيب الناشئ عن انتفاء علم 
القلب بالإعراض عن العلم وإيثار ا جھلء وانتفاء كفر النفاق الناشىئ 
عن انتفاء عمل القلب بالإعراض عن الإخلاص والحب» وانتفاء كفر 
العناد والاستكبار الناشيع عن انتفاء عمل الجوارح بالإعراض عن 
الخضوع لله والطاعة والانقياد. 

وقد ربط الإمام الطحاوي كلامه في كفر الجحود بمعتقده في 
مسمى الإيمان» وهو الإقرار باللسان والتصديق با جنانء وجعل عمل 
الجوارح خارجا عن مسمى الإيمان» فمن ترك عمل الجوارح كله 


۱ شرح الطحاو یة ای العز ص۳۷۲ تحقیق الشيخ الألباني‎ )١( 
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بإرادة وإصرار على الترك فلا يكون كافرا عند الإمام الطحاوي؛ 
تصديقه المنفصل عن مقتضاه وهو عمل القلب» وقد اتی الإمام 
أدخله فيه» فلا يكون الكفر عنده إلا بانتفاء قول اللسان مع وجود 
العلم والتصديق» وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة» 
فالإيمان لا يدل بالمطابقة عند أهل السنة على علم القلب فقطء أو 
على تصديق القلب على اعتبار حكم العقل على مقتضى العلم؛ فلا 
بد فيه من بقية الأركان التي تدخل الإنسان في مسمى الإيمان وهي 
عمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح والأبدان, فجميعها 
أ ركان ينتفي الإيمان بانتفاء أحدها انتفاء كاملا كما تقدم» فقد 
يحون الكفر الناقل عن الملة كفر جهل وتكذيب» وقد يكون كفر 
نفاق» وقد یکون کفر جحود وقد یکون کفر عناد واستكبار, 
وجميعها يصح فيها المعنى العام للکفرء وهو كفر التولي والإعراض. 
وكل ذلك كما تقدم قد يكون مترددا بين الكفر الأكبر الناقل عن 
وقد بوب علماء المذاهب كالحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف 

في كتب الفقه باب يسمونه باب حكم المرتد تناولوا فيه من كفر بعد 
باطنا فالكفر إذا ليس محصورا في جحود الشهادتين وإن كان مصدقا 
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OVA‏ االات الشالعة 

بها في قلبه» فلو سجد للصنم أو الوثن أو الضريح كفر بهذا السجود, 
أو داس مصحفا بقدميه» أو لطخه بالنجاسة يكفر بهذا العملء ولو لم 
بححد بلسانه» كما أنه أيضا قد يكفر كفرا أكبر إذا دعا غير الله كك 
أو ذبح لغير الله» أو نذر لغير اللہ أو دعا الأموات أو طلب منهم 
العون والمدد. 

كذلك أيضا يكون الكفر بانتفاء التصديق وقيام التكذيب 
والشكء كما لو شك في ربوبية الله كك أو شك في إثبات اسم من 
أسماء الله التي أثبتها الله لنفسه أو في صفة من صفاتہء أو شك في 
وجود الملائكة, أو شك في وجود الكتب المنزلة» أو شك في وجود 
الرسلء أو شك في وجود الجنة النار والبعث والصراط والحوض 
والميزان أو فى يكفر بهذا الشك» كذلك أيضا يكون الکفر بالترك 
والإعراض كما لو أعرض عن دين اللہ لا یتعلم دین الله ك ولا 
يعبد اللہء كفر بهذا الاعراض. 

وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعی وأحمد وجمهور أهل 
السنة والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل 
المدينة وأهل الظاهر وجماعة من ا متکلمینء وهو قول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان 
وإقرار باللسان وعمل با جوارحء فالإيمان تصديق بالقلب ونطق 
باللسان وعمل بالقلب وعمل با جوارحء أربعة أشياء. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعقيبه على كلام الإمام الطحاوي 





مرت 
الذي تقدم: (هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين» إذا کان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخل 
الإسلام بالتوبة مما أوجب كفرهء وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود 
لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك طعنه في 
الإسلام أو في النبيّ 4 أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء 
من شرعه سبحانه لقوله سبحانه: 388 فل اياله ایوہ ورسوله. تم 
تروت اروف کر یسیک € التوبة:٥ .٦٦/٦‏ 

ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات 
والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض 
قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده» ومنها 
الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن 
صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن 
وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله» ولم يحقق 
قول لا إله إلا اللہ وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل 
العلم؛ وهي ليست من مسائل الجحودء وأدلتها معلومة من الكتاب 
والسّنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى 
جحوداء وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتك) (. 

وقد يحمل كلام الإمام الطحاوي على أن من دخل في الإيمان 
بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين ماثلء وأن أهل السنة والجماعة خالفوا 


. ۸۳/۲ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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ر بالذنوب» فبين أن أعظم ال مسائل التي يتضح فيها ا خروج من 
الإيمان هو الجحودء وأن هذا الحصر في كلامه ليس مرادا لذاته» وأنه 
لا ينفي الحكم بالردة والتكفير بأمور أخرى مثل النفاق والجهل 
والإعراض أو الشك أو بغير ذلك ما یحکم على من أتى به» وإن كنت 
أرى أن قوله في مسمى الإيمان لا يؤيد هذا الاعتذارء ولو كانت 
العبارة بخلاف ما قال لكانت أبعد عن اللبس والقيل والقال. 


6 


الطلب الثالثت والعشررن) 


عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان وعلاقته 
بعمل القلب في الإنسان 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 


فقد تحدثنا فيما سبق عن أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر 
الجحودء وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق» وعلمنا معنى الجحود في 
المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» وبينا أركان كفر الجحود 
الأكبر المخرج للإنسان عن الملة» وضربنا أمثلة لكفر الجحود الأكبر 
الخرج من الملة ككفر اليهود وكفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب 
قريش» وقد بينا أيضا انتفاء قول اللسان بسب الدين» أو سب اللہ أو 
سب رسوله ڈ5. 

وقد علمنا أن كفر ا جحود يتردد بين الکفر الأكبر والکفر الأصغر؛ 
وبينا كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الکفر الأكبر والأصغر؟ 
وأنه لا يكفر من أكره على كلمة الکفر وقلبه مطمئن بالإيمان» كما 
تحدثنا عن حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيدء 
وبينا نقد مقولة الإمام الطحاوي لا يخرج العبد من الإيمان إلا يححود ما 
أدخله فيه. 
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رک کب ور ہب سی سر ہے ر و 
مسمی الإيمان» وعلاقته بعمل القلب في الإنسان. 
٭ الأدلة القرآنية على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن. 

ذكر ابن تيمية أن القلب إذا كان صالحا بما فيه من الإيمان علما 
وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيما 
اللطلقء كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعملء قول باطن وظاھر؛ 
وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن 
صلح الظاهر وإذا فسد فسد؛ وهذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه'').. ومن هنا 
يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان 
جرد تصديق القلب وعلمه» لم جعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا یسب الله 
ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياءء ويهدم المساجد» ويهين المصاحفء ويكرم الكفار غاية 
الکرامةء ويهين المؤمنين غاية الإهانة (). 

وقد بینت أدلة الكتاب والسنة أن العمل من الإيمان» وداخل في 
مسماه» وهو جزء منهء يدل عليه الإيمان بالتضمن» ويدل الإيمان 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸٦/٢‏ (1۷۸۷) من قول سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى» انظر إرواء الغليل للألباني ۹۲/۲ (۳۷۳). 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۸۸/۷. 





کے نو ال اده و۔ ہش ستکےہا رقت كال اف 


يدن ہب ٥٤ے‏ 


5 القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل 
n‏ رھ ھمس ھا وقد ر بين النبي 6 أنه بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


ومن أدلة القران على أن العمل من ن الإيمان: 
-١‏ قول الله تعالى: 2ل تما الْمُوْمِبُوت الدب دا ڈ کر الله جت لوبهم وَإِدَا 
مر ہے ال ہے ع ب جوم 


سر ب سر نے سے صے “ال ٦‏ سے حے 

تيت علوم ء ایام زادتھم متاو عل رد میک وو © الب قيثو مور الک لاہ 
7 و چ 2 7< ضر کے 2 سس ے ہے سكلور 
وا رڈ فقو © يک هم الہ 5 برعلا رکٹ تيور تو 


الذین حققوا أعمال الإيمان بتصديق خبره وتنفيك أمره» فو جلت قلوبهم 


خحشية لربهم عند ذ کرہ؛ وازدادوا إيمانا عند سماعهم لقوله» ونفذوا 
أمره بالقلب وقول اللسان وعمل الجوارح فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء 
وهم على تنفذ ما أمر به الله كِبَدَ فالأعمال دل عليها اسم الإيمان 
بالتضمن وهي داخلة في مسماه. 
٢‏ قوله سبحانه تعالى في وصف الژمنین: إل ا 
ءام نوا اله ووی ولیہ شم م بر ابوا دس وا بأمولهم وأنفسهم و لهك 
هم ایدرک اڑا # الحجرات 6 . فأخبر أن الصادق 3 8 51 هو 
الذي آمن بالله ورسوله يل دون شك أو ريب ينفي تصديق القلب بر 
الرب» ونفذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح تنفيذا 
يقدم ماله ونفسه جهادا في سبيل الله وطلبا لرضاه» فمن أتى بتصديق 


3 ۷۴ 
ا 
١‏ كيه 
3 


.)۳٣( ٦۳/۱ مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان‎ )١( 





سر ¥ © ہب سے پیک 2 ٥‏ 8 اق 
2 4ء 
سے چھ 3 4 سسے ‏ 


القلب بر الرب ونفذ الأمر بالعمل الظاهر والإخلاص الباطن تنفيذا 
كاملا فهو الصادق ف إيمانه من درجة المقتصدين أو المقربين السابقينء 
ومن أخرج العمل وقال أصدق خبرك يا رب بلا شك ولا ريب» ولن 
أنفذ أمرك أيا کانء مهما وضعت من عقاب ف الدنيا أو عذاب في 
النیرانء فهذا كاذب فی دعواه أنه آمن بالل ولا يكون مؤمنا أبدا. 

لكن لو قال أنت معبودي بحق أصدق خبرك بلا ريب ولا شك 
وأنفذ أمرك تنفيذا كاملاء ثم قصر مرة في تنفيذ الأمر وأداء الواجب 
والفرض, وعاد لأدائه مرة أخرى مقرا بذنبه وتقصيره» فهذا صادق في 
إيمانه» وصدقه على قدر طاعته لربه» و كفره على قدر عصيانه وذنبه» 
ولا يخرجه ذلك من الإيمان» فهو من درجة الظالمين لأنفسهم ممن 
أورثوا الكتاب. 

۳- قال تعالی: وَمَاجَعَلْنَا قبل لت کت علا ال عو تی 

گن فلب ل َقبي وَإن کات ية إلا عل الب هَدَى ال وماکان آله لِيْضِيعَ 
ایتک ارک أله الک ایں لوٹ تج ك 4 البقرة:٠؛ .١‏ ولم يختلف أحد من 
الفسرین بأن المراد من ضياع الإيمان في الآية هو ضياع العمل» وهو 
صلاتهم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيماناء ولو لم تكن ركنا من 
الإيمان وجزءا منه؛ لما صح تسميتها إيمانا؛ فدل ذلك على أن العمل 
ركن من أركان الإيمان. 

5 - وقال سبحانه وتعالى: 3 وَمَآأََسَلْمَامِن سول ليطا ذف 


ال وَل هكم | د ما لموا اسهم جا مو تعفرو الله واس مسر لهم 





تچ النساء: 4 5/5. 

وقد روى البخاري من حديث غروة ُن الزبير © أن رَجُلا من 
ا خاصم الزبير 4 فی شراج من ا حر يسقي بها النخلء فقال 

سول اللہ : اق يا زیر فَأَمَرَهُ بالمعرو ف : ثم أل إلى جارك فقال 
لأنصتاري: أن کان ابن عَمتَك فتلون وجه رَسول | اه 3 ثم ا قال: 
اسق ثم اخيس بجع ر الماء إلى الجذر وامتواعى له حقهُ فقال لی 
والله إن هذه الآية أنرلت في ذلك: 3 فلا وريك لا ونوت حى د حم وگ 
اکر یت لا یج دوا ق انيهم ڪرجا مما فص کٹ ےنا 


.)١( ٦٦:ءاسنلا‎ 40 ليما‎ 


-٥‏ وقال تعالى :قد أفلح الْمومُود 0 أي مهفي صلی عون ڑکا 
الین هم عن الو مروت © ولب ماکز کاو ال مم 
رجهم حطر( لاح ان الكت ازع کا ہج موی 

من اَی ورا کلک مو شع 20ا ا لََمَيَهم مَعَهْيهِمَ 


کو (2) وا ر ل 200 وہک هم ورف © الیک 
ےم الى سس سا الى 


یرود الف روس هم فا دوت ) #المؤمنون: .١١ /١‏ أخبر سبحانه وتعالى 
أن ھولاء هم الذين یرتون فردوس ا حنة وذلك يقتضي أنه | ير نها 


۸۳۲/۲ رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين‎ )١( 
.)۲۳٣۷( ۱۸۲۹/٤ ومسلم في كتاب الفضائلء باب وجوب اتباعه‎ ء))۲۲۳٢(‎ 


FAV 


۱ل 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عو ا وا الب 9وب 2ے 
سے چھ 0 4 سے ) 






مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونھاء لأن الجنة تنال بفعل 
الواجبات دون المستحبات» ولهذا م يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 


واجب(). 


7 5 سوم مح 2 >> و سے سیت ال 2وس 2 _ سک سے حي کے 
-٦‏ وقال تعا ی: 38 4 لیس ابر أن ولوأ وجو هکم قبل الْمَشْرِقٍ وَألممرِپ ولَككنَ 


ون ا لواب وَاقام 
: مہ 


دوی الک روں والتلیٰ والمسكين وابن السَّبِيلٍ وَالمَابلنَ وفي ١‏ 
الاو وای ركاه هک هدوم إداعَنهَوولضصَِريَ فى اباسا ولد 
ےج البأين ولك اصدا وك هم لمرد © ابغرة:۷۷٠.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن 
والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كما 
تقدم؛ فإن النبي ج بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان كل ما يحبه الله يدخل 
في اسم الإيمان وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلقء 
وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلامء وكذلك روي 
أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم 
الآية» وقد فسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب 
إلى اللہ والجميع حق) ("). 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص٤٣‏ بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۹/۷. 





٭ الأدلة من السنة النبوية على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. 
۱ ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس ان قال ره وقد 
عَبّدٍ اليس لما توا التي 4# قال: من الَو أو من لوقه فَالوا: 2 
قال: مَرْحَبًا یالقوْم 0 بالوفدٍ غَیْرَ خزایا ولا نَدَامَى فقالوا: يا رَسُول الله 
إلا لا نسقطيخ أن نأك إلا ي اله الحرام» وتيا وتيك هذا الَحَي من 
كفار مض فمرا أن فصل خير به مَنْ وَرَاءَنا ودخل به الجلَة 


وَسَألُوة عن الأشربة فامرهم بارع وتهاهم عن أرع: : رمم 9 
و قال: تدرو نَ مَا الإيمان بالله وَحْدهُ قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلم 
قال: سَهادَة أن لا إله إلا الله وَأ HP‏ وإقام الصّلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رڈ ون ْطوا من المغتو الْحُمْس وتهاهم عن رع 
عن الْحَنتَم والدبّاءِ تیر والمرقت ES‏ لق وقال: ئ0٣‏ 
e‏ پهن من ورا )| (١‏ . والشاهد أن النبي فسر الإيمان بقول 
اللسانء وهو شهادة ألا إله إلا ال وكذلك أعمال الجوارح المبنية على 
عمل القلب ولزوم النية» وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج, فدل 
ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وجزء منه. 


ا سے ١‏ 


٢۲‏ ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4 أنه سمع رسول 
الله 2 قال: رم رای ينكم منك لعي بيَدِه فان 2 سطع فبلساند, 
فإن ‏ يَستَطِعْ فبقليهء وذلك أَضْنْعَفُ الإيمّان) . 


الإیمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ١۷/١‏ (۱۷). 
(۲) مسلم في الإیمانء باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان .)٦۹( 59/١‏ 


۳۸۹ 


وقد ارتبط الأمر بالمعروف واه عن 07 بمقدار سلامة القدرة 
في أعمال الجوارح والاستطاعة التي منحها الله كك للإنسان» فإن 
استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقهء فإن 
كان عاجزا عن التغيير بالیدء و كان بمقدوره النهي باللسان كان ذلك 
هو الواجب عليهء وإن كان عاجزا عن التغيير باللسان غير المكانء 
وانصرف عن ا نکر إظهارا لما وجب عليه من عمل القلب وكراهية 
المنكر وإنكاره» وهذا في مقدور كل إنسان سوي ولا يسعه ت ركه» فقوة 
الایمان من حيث الضعف والزيادة أو النقصانء قد تكون في كل ركن 
من أركان الایمانء وقد تكون بتكامل أركان الإيمان معا. 





الا یرس سے یبس 
اش IT‏ بسلته: يدون پارو : نم إِنھا 7و من شه 
يقولون ما لا يَفعلون, وَيفعَلونَ ما لا مروت فمن e‏ 


و فهو مُؤمِن» ومن ر بلسَانه فهو وی ومن جاهدهم یقليه 
7 مُوْمِنْ وَلِيْسَ وَرَاءَ ذلك من الإيمان حب ترْدّل) (). 

فجعل جهادهم على درجات عملية أدناها مفارقتهم بالأبدانء ولیس 

البقاء و ومشاركتهم إيمان» فمن الإيمان أن يلقى الرجلٌ الرجل 

عن المنكرء ويقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل 

0 وليس من الإيمان أن يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه أن 

يكون أكيله وشريبه وقعیدہء ولذلك قال الله تعالى فيمن آثر البقاء معهم 


.)ه١0(‎ ۸۱ رواه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 





على المنكر أو الإقامة بین المشركين والكافرين والظالمين: هو إن الذي وهم 

کیک الي نشو کا وا یم کنا اا مسصضعقین ق الارض کالوا الج کک رض الو 
ل 4 فهاجروا فيها ولک ما ا کی كت کک ت 1 ال َو فرك 
رجا والیسا واولَدان لاهستطیعوت جیه ولا ۔ہندون سبيلا ا )افا ولك عمی الله أن يعمو 
مس ا کر مر 400 - النساء:۹۹/۹۷. 

وقال الله تعالى في وصف اليهود: 3 لیر آل ڪھروا مر ہو - 
یل عل لكان داود وَعِيسى أبن َي رسڪ اؤ تکرک 
كانوا لا لاي اهوت ڪن م ڪر موه يس ما عقاو يفوت 
السو عي لبن كوأ اق ما مت خر 
اشم آن سَضط ا عَيِھم وف السداب هم دون اع ولو ار 
پور یس يما اغدُوھم أَوَلِية ولک كديرا م 
فقوت 4 امائدۃ:۸۱/۷۸. 

وقد روى الترمذي وصححهء وصححه الألباني أن أبا بكر 
الصديق 4# قال بعد أن حَمِدَ الله كك وأثنى uk‏ الاس 2 
ءون هذه الآية وتَضَعُوئهَا على غير مايه ونا سَمِعتّا النبي 88 


û 


يقول: إن الاس إذا روا الظَام فل يأخذوا على يديه اوك أن 
رو 71 1 
يَعمهم الله بعقاب) "). وقي رواية ابن حبان: (إن العام إذا رأوا 


صحيح الجامع (۱۹۷۳)ء وصحيح الترغيب والترهيب (۲۳۱۷). 


۳۹۱ 


أل الةو عة 





منكراء فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه) (. 

-٤‏ وعند الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: (صعد رَسُول اللہ 2 المنبره فنادي بصّوت رفیعء فقال: يا 
معشرٌ من أسّلم بلسّانه ولم يفض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا المسلمين» ولا 
تعيروهمء ولا تتبعوا و فإنه من تتبع عورة أ المسّلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضَحُه ولو في جوف رخله) (). 

والشاهد أن الإيمان الذي عناه النبي 8 ودعا إليه يدل بالتضمن على 
العملء وأن العمل جزء من مسماه» وأنه لابد فيه من سلامة المسلمين 
من أذاه» سواء كان المتسبب ف الأذى لسانه أو يداه . 

روی ملم في صحیسد من عدیث ستيان ين عبد اله التقني 
لہ أنه قال: (قلت: ارول الله قل لي في الإسلام قولا لآ أ 7 
ألكدا يدرك وفى حديث أبى سام غیرَكء قال: قل امنت 
فاستقم) . وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه 0 
لأصحابه في خط مستقيم» ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان 
بكل ما ورد عن الله ورسوله # من أخبارء والانقياد بعمل القلب 
واللسان والجوارح لكل ما جاء عنهما من تشريعات وأوامر. 


١ کے‎ 
C&C 


)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ٤٤١٥/١‏ (٥٣۳۰)ء‏ وقال الأرنئوط: إسنادہ صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن ۳۷۸/٤‏ 
(٢۲۰۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۳۹). 

(*) رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب جامع أوصاف الإسلام 55/١‏ (۳۸). 





مان 
بن مسعود 5 أنه قال: ( خط لتا رَسُول الله 4 حَطا ثمٌ قال: هذا سبيل 
الل ثم خط خُطوطا عَنْ يمينه وَعَنْ شمَالهء ثم قال: هذه سبل على 


8 7 هس م .ا ست ہن کے ہے 2 سے 
كل سیل مھا شيطاث يدعو إليهء ثم قرأ: جل ون هذا رى مُسَنَقِيمًا 


سر کے ےہ کر کب کے اھرے ہہ 


وه ولا تيعو سبل فتفرق یکم عن سيلو 86 الأنعام: 57 )١‏ (. 
ه کلام السلف في أن العمل ركن داخل في مسمى الابمان. 

يقوم اعتقاد السلف ومن سار على نهجهم على أن العمل ركن أو 
جزء داخل ف مسمى الإيمان» ولا یستقیم الإيمان إلا ب4ء وأغلب 
عباراتهم التي التزموا بها أن العمل من الإيمان» وم يستحدثوا المصطلح 
الدارج في عصرنا والذي تردد على ألسنة الكثيرين بأن العمل شرط 
صحة» أو العمل شرط كمالء وإنما يذكرون أن العمل من الإيمان» بل 
انعقد الإجماع من قبل جماعة من الأئمة حكوا الإجماع على أن الإيمان 
بلا عمل لا یصحء وسوف نذكر ما تيسر من أقوالهم مرتبة ترتيبا زمنيا 
منذ عصر السلف الصالح وما تلاه على النحو التالي: 

٦‏ روى ابن عساكر عن فرات بن سليمان أنه قال: انتهينا مع 
ميمون بن مهران (ت:۱۱۷ھ) إلى دير القائم فنظر إلى الراهب فقال 
لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا. قال: 
فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد 6. قالوا: لا ينفعه شيء. قال: كذلك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,)4١47( ٣٣٥/١‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة 
الصابیحء كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالکتاب والسنة .)۱٦٦١(‏ 


۳۹۳ 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
دة اهل الب وا اع 
سے چھ 0 - سم 


لا ينفع قول إلا بعمل) . 

-١‏ قال الأوزاعي (ت:۷٥۱ھ):‏ (لا يستقيم الإيمان إلا بالقولء 
ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول 
والعمل إلا بنية موافقة للسنة» و كان من مضى من سافنا لا يفرقون بین 
الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل.. فمن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله» فتلك العروة الوثقی التي لا 
انفصام لحاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه وم يصدقه بعمله لم يقبل 
منه» وكان في الآخرة من الخاسرين) 7'). 

۳- وقال سفيان الثوري (ت: ١٦۱ھ):‏ (كان الفقهاء يقولون: لا 
يستقيم قول إلا بعملء ولا تقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنة). وقال أيضا: (أهل السنة يقولون 
الإيمان قول وعملء مخافة أن يزكوا أنفسهم» لا يجوز عمل إلا 
بإيمان» ولا إيمان إلا بعملء فإن قال من إمامك فى هذا؟ فقل سفيان 
الثوري)!*). وقال أيضا: (الإيمان قول وعمل ونیةء يزيد وينقص, 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز أو لا يقبل القول إلا 


)١(‏ تاریخ دمشق ۳٥٥/٦٢‏ » ودير القائم على شاطئ الفرات من الجانب الغربي 
في طريق الرقة من بغداد. 

.۸۸٦/٥ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم ۳۲/۷. 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٥/۹۸۰ء‏ والاعتصام 
للشاطبي .۸٤/١‏ 


كل 
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بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا بجوز القول والعمل 
والنية إلا بموافقة للسنة)('. 

-٤‏ وقال سفيان بن عيينة (ت:۱۹۸ھ): (الإيمان قول وعملء 
قال: أخذناه من قبلنا قول وعملء وأنه لا يكون قول إلا بعمل)7"). 

-٥‏ وقال الإمام الشافعی رحمه الله (رت:4 ١٠ه):‏ (وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم أن الإيمان قول وعمل 
ونیةء لا بحزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر) (". 

-٦‏ وقال الحميدي (ت: ۲۱۹ھ): (أخبرت أن ناسا يقولون من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو 
يصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.. 
فقلت: هذا الکفر الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله 4 وعلماء 
المسلمين. قال الله جل وعز: وما موا للا مَبْدُوا لله لعي له الین حا 
ويوا الله ويا الرگوة وَدَلِكَ وين َة (5) 4 البينة:ه. قال حنبل: 
سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر 
بالله» ورد على الله أمرہء وعلى الرسول 26 ما جاء به)(). 


۷- وقال ابو عبيك القاسم بن سلام (ت::857ه): 3 بجعل الله 


. ٠١۱/۱ حلية الأولياء لأبي نعیم ۷ء شرح اعتقاد أهل السنة للالکائی‎ )١( 
.5٠0 ٤/۲ والشريعة للآجري‎ "547/١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۰۸/۷. 

.۸۸۷/۰ شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ ١۸٦/۳ السنة للخلال‎ )٤( 


۰ 






للإيمان حقيقة إلا بالعمل على 
خاصة يجعله مؤمنا حقاء وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب اللہ 
والسنة... أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ 
ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل؟ حتى جعل أحدهما من الآخرء 
فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله ہل ومنهاج السلف بعده 
الذين هم موضع القدوة والإمامة؟!.. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما 
نص عليه علماؤنا ما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول 
والعمل جیعا)!''. 

۸- قال الإمام أحمد (ت:١5١ه):‏ (الإيمان قول وعمل يزيد 
وینقص, إذا عملت الحسن زادء وإذا ضيعت نقصء الإيمان لا يكون إلا 
بعمل) . وقال عندما ذكرت عنده المرجئة وقيل له: إنهم يقولون إذا 
عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال: (المرجئة لا تقول هذاء بل 
الجهمية تقول بهذاء المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل 
جوارحه» والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه» 
وهذا كفر إبليس قد عرف ربه فقال: رب ہما أغويتني) (). 

۹- قال أبو جعفر الطبري (ت: ۳۱۰ھ): (إذا كان الإيمان في كلام 
العرب التصديق» والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وكان 
تصديق القلب العزم والإذعان» وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 


. ٠١ شرح رسالة الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ص‎ )١( 
.۲۸۲۱۳ السنة للخلال‎ )٢( 
السابق ۷۸/۳ه.‎ )۳( 





بتار 
الجوارح السعی والعمل كان المعنى الذي به يستحق العبد المدح والولاية 
من المؤمنين» هو إتيانه بهذه المعاني الثلائةء وذلك أنه لا خلاف بين 
الجميع أنه لو أقر» وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه» أنه لا یستحق 
اسم مؤمن وأنه لو عرف 5 وجحد بلسانه» وكذب وأنكر ما عرف 
من توحيد ربه» أنه غير مستحق اسم مؤمن فإذا کان ذلك كذلك» 
وكان صحيحا أنه غير مستحق غير المقر اسم مؤمن ولا المقر غير 
العارف مستحق ذلك كان كذلك غير مستحق ذلك بالاطلاق؛ 
العارف المقر غير امامل إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود 
جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق)7). 

۰- ذکر الإمام الآجري (ت:٣٣٦۳ھ)‏ بابا في القول بأن الإيمان 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بال جوارح» وبين فيه أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» وأنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق باللسان حتی يكون عمل بال جوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث كان مؤمنا '''. 

ثم قال رحمه الله: (فالأعمال رحمكم الله تعا ی بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسانء فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل 


)١(‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول اللہ من الأخبار لأبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري 255/7 تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني القاهرة. 
(۲) كتاب الشريعة للآجري ."١1١/7‏ 


۳۹۷ 
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ورضي من نفسه با لمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة 
والقولء وكان ت رکه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» و كان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه» وبالله التوفیق)''. 

وقال أيضا: (بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء 
المسلمين الذين لا یستو حش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا هم إن 
لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة» لا بجزئ بعضها عن بعض, والحمد لله 
على ذلك) (), 
خمسين موضعا من كتاب الله تعالى» أن الله تبارك وتعالى لم يدخل 
المؤمنين اا حنة بالإيمان و حده» بل أدخلهم الجنة بر هته إياهم؛ وبما 
وفقهم له من الإيمان والعمل الصا ... ميّروا رحمكم الله قول مولاكم 
الكريم» هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه 
العمل الصالح؟)7). 
(الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد ذلك 


.٦٦ ٤/٢ كتاب الشريعة للآجري‎ )١( 
. 585/7 السابق‎ )٢( 
.٦٦٦۲ ,51 97/7 السابق‎ )۳( 


كل 
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الکمال لا محبط للإيمانء 
ولا قول إلا بعملء ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا 
نية إلا بموافقة السنة) (') . 

5- وقال أبو طالب المكي (ت:٦۳۸ھ):‏ (وأيضا الأمة جتمعة 
أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل 
من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا 
يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد 
ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماء وقد أخبرنا النبي 4 أن 
أمته لا تجتمع على ضلالة) (). وقال: (لا إيمان إلا بعملء ولا عمل 
إلا بعقدء ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطنء أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله 
: إنما الأعمال بالنيات؛ أي لا عمل إلا بعقد وقصدہ لن إنما 
تحقيق للشيء ونفي لما سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعاملات وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل 
الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع 
الحروف واللسان يظهر الکلامء وفي سقوط أحدهما بطلان الکلام 
وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان)7). 


-٣۳‏ وقال ابن بطة العكبري (ت:۳۸۷ھ): (فقد تلوت عليكم من 


. اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص84‎ )١( 
. ۳۳٣/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.٣۳٣/۷ السابق‎ )۲( 


۳۹۹ 





الله لا يقبل قولا إلا بعملء ولا عملا إلا بقول) .)١‏ 


وقال: في باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحركات: (لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه 
الثلاث اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض 
على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به 
السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان 
والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمالء لا تجزئ واحدة 
من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى 
يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتھدا بجوارحهء ثم لا يكون أيضا 
القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة... حتى صار اسم 
الإيمان مشتملا على المعاني النلانٰف لا ینفصل بعضها من بعضء ولا 
قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقوهم)7"). 

وقال: (فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان 


.۷۹۰۲/۲ الإبانة ابن بطة‎ )١( 
.۷۷۸/۲ ۰۷٦۰/۲ (؟) السابق‎ 


كل 
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لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبين ذلك 
رسول اللہ © وشرحه في سنته وأعلمه أمته» وكان نما قال الله تعالى في 
كتابه ما أعلمنا أن الإيمان هو العملء وأن العمل من الإيمانء ما قاله 


سدم مم ے٤‏ گی ء عرو سے 


1 7 اس سے 2 مھ ہے ا ب ار کے بے ےم 
في سورة البقرة: 38 # لیس لیران نولوا وجو هکم قب الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ونال من 


ءامن بالہ الوم الأ وام کی ڪڌ والكتب واي وَءَاقَ ألما عل حب دی 
اشرق ولیت وَالْمسَكِينَ أبن الیل اَل و الراب امام الاه 
سے ے 2 و ر سے ی ہے کے عص ورم ے ہسلج م ہس ر 

واف الرّكوة والموذورت َه دهم إا علهدواوالضَيرِتَ ف الياساء والضراء وين 


< قل اقرع 


ليأ أوْليِكَ الد صكفوا اوک هم الْمَّعَونَ ا 4 البقرۃ:۱۷۷ . فانتظمت 
هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والاخلاص) (). 

٤‏ - وقال البغوي (ت:١٠١5ه):‏ (والتصديق والعمل يتناولهما اسم 
الإيمان والإسلام جميعاء ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند 
لله الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه, فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ 
ولن يكون الڈین في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل) (". 

-٥‏ وذكر ابن کثیر(٤‏ ۷۷) أن الإيمان هو تصديق القول بالعملء 
وهو كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل 
ثم قال: (أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحضء وقد يستعمل 


في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى: یؤمن بالله ويؤمن للمؤمنينء 


)١(‏ السابق ۷۷۱/۲۔. 
(۲) شرح السنة للبغوي .٠١/١‏ 
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وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال» كقوله تعا ی: إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان الشرعي المطلوب 
لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأئمةء بل قد 
حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاء أن 
الإيمان قول وعملء ويزيد وينقص) ''). 

-٦‏ قال الشيخ حافظ الحكمي: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 
بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال النبي #: إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا 
وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان 
هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 
للانقياد ظاهرا وباطناء لم يعنوا جرد التصديق) ". 

۷- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (لا خلاف أن التوحيد 
لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن اختل شيء من هذا لم يكن 
الرجل مسلماء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس وأمثالهما)7". 

وقال رحمه الله: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون 
بالقلب الذي هو العلمء واللسان الذي هو القولء والعمل الذي هو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٦١/٤‏ 


(۲) معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي ؟555/7. 
(۳) كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب ص۱۷۹. 


كل 
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تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل 
مسلماء فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو كافر معاند كفرعون 
وإبليس وأمثالهما) .)١(‏ 

۸- قال محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب في شرحه لكلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: (التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعملء فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولابد أن 
يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به 
جوارحهء فان اختل شيء من هذاء لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
توحيدهء ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلكء ولو وحد 
بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماء هذا إجماع أن الإنسان لابد 
أن يكون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله» فإن عرف التوحيد ولم يعمل 
به فهو كافر معاند» إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا 
كافر عند جميع الأمة)(). 
© معتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن العمل من الإيمان. 

ذكر ابن تيمية أن القرآن والسنة ملوءان بما يدل على أن الرجل لا 
يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنةء والإيمان 
بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف (). 


.١١ 15/5 الدرر السنية‎ )١( 
.١ 7 شرح كشف الشبهات صا‎ (۲( 
.۱۲۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
ےم ) 4 سے( 





يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه ولم يژد واجبا 
ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» 
وربما يعمل الرجل أعمالا لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي 
الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان 
بالله ورسوله» فمثل هذا لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء ومن ثم فإن الرجل لا يكون مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم فعله لشيء من الواجبات التی يختص بإيحابها 
محمد و .)١(‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام مقولة بعض السلف أنه لا يقبل قول إلا 
بعمل ثم عقب فقال: (وهذا فيه رد على المرجئة الذين یجعلون مجرد 
القول كافياء فأخبر أنه لابد من قول وعمل؛ إذ الإيمان قول وعملء لا 
بد من هذين كما بسطناه في غير هذا الموضعء وبينا أن مجرد تصديق 
القلب ونطق اللسانء مع البغض لله وشرائعه» والاستكبار على الله 
وشرائعه» لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل 
صالحء وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم الناقی للبغض 
والاستكبار) . 

ويقرر ابن تيمية أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله 
من الاعتقادات والإرادات» وأعمال القلوب» وأقوال اللسانء وأعمال 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦٢٦٦/۷‏ بتصرف. 
(۲) الاستقامة لابن تيمية ۳۰۹/۲ بتصرف.. 


كل 
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الجوارح أفعالا وتر وكاء فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات» 
وترك الحرمات» والمكروهات» وإحلال ا حلالء وتحريم ا حرام. وهذه 
الواجبات والحرمات» بل والمستحبات والمكروهات على درجات 
متفاوتة تفاوتا كبيرا. وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل 
شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل؛ فإن اسم العمل 
يشمل تنفيذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» ويشمل 
الفعل والتركء ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين ال خمسةة وما 
دونهاء ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. 

ثم ذكر ابن تيمية روايات كثيرة فسرت البر بالإيمان في قوله 
تعالى : 3# چ4 لیس ال أن ولوا وجو کم قم المشرق وَألمرب #البقرة:101. منها 
أن رجلا جاء إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: لیس البر أن تولوا 
وجوهكم إلى آخر الآية ؛ فقال الرجل ليس عن البر سألتك» فقال جاء 
رجل إلى النبي 4 فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت 
عليك فقال له الذي قلت لىء فلما أبى أن يرضى قال له إن المؤؤمن 
الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقابها. 

ومنها أن مبارك بن حسان قال لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم 
يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة 
وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في الإيمان ؟ قال: 
لاء قال: فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سلهم الایمان طيب أو خبيث؟ 


دم 


£٠0 
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رشا جك في جَہَغ أزتهلك حم الكيررت © » 
الأفال:۳۷. فسألتهم فلم يجيبوني فقال بعضهم: إن الإيمان بیطنء ليس 
معه عملء فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما يقرءون الآية التي 
ف البقرة: $ # ایس الي ان ولوا وجو هکم ن اشرق لمر الي من ءامن 
یاللہ وَالْيْوَوِ الآ والمكهكة والكتب وَالييَنَ © البقرة:۱۷۷ . قال: ثم 
وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العملء فقال: وا الرکوۃ 
ولوت هدوم إا دصري في البأسله ول وین انبأ أو 
لبن صَدَها وک هُم الْمتعُونَ ل ٭البترۃ:۱۷۷. فقال: سلهم هل دخل 
هذا العمل في هذا الاسمء وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو 
مؤمن, فألزم الاسم العمل والعمل الاسو(). 

ثم قال ابن تيمية: (والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان 
معه العملء لا على إيمان خال عن عملء فإذا عرف أن الذم والعقاب 
واقع في ترك العملء كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعا 
لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنةء وإن قالوا إنه 
لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكى هذا عنهم 
وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل 
النار من أهل التوحيد أحد» لکن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القولء 
وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول من لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۸۰/۷ وما بعدها بتصرف. 





و vf‏ 5 ( ف ن اباد ة يليان 


خلاق له؛ فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان 
ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذاء 
ويدل على ذلك قوله تعالى فی آخر الآية: أولعك الذين صدقوا وأولئك 
هم المتقون. فقوله صدقوا أي في قوهم آمنوا) ('. 

وقال ابن تيمية: (وقول القائل الطاعات شرات التصديق الباطن؛ 
يراد به شيئان يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. 
وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون 
سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد» وهذا قول 
المرجئة من الجهمية وغيرهم) ''). 

ويذكر ابن تيمية (ت:۷۲۸ھ) أنه من الممتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه؛ بأن اللہ فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا 
” ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع 

ق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحیح, ولهذا إنما يصف سبحانه 
الماع عن لسر الکفار (). 

وقال ابن تيمية: (إن حقيقة الدين هو الطاعة والانقیادء وذلك إنما 
تم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا 


.۱۸۱/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٣٣٣/۷ السابق‎ )۲( 
. بتصرف‎ ٦٦٦/۷ السابق‎ )۳( 
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دين له فهو کافر(!''. 

وقد سلك ابن القيم رحمه الله (رت:١هلاه)‏ مسلك شيخه في 
حقيقة الإيمان فقال: (الإيمان له ظاهر وباطنء وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبتهء» فلا ينفع 
ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذریق ولا 
بجزیء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من 
الإيمان) ('). 

وذكر ابن القيم أن كل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة 
الإيمان الباطنةء فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطنء 
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو 
كانت ما كانت» فلو تمزق القلب با حبة والخوف ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم يئجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر الإسلام 
وليس في باطنه حقیقة الإيمان لم ينجه من النار 7'). 


ه العمل هو عبادة الله عن محبته ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. 


ولو نظرنا إلى حقيقة العمل وموقعه من الإيمان لوجدنا أن العمل هو 
أساس الأفضلية التي نالها خير الناس في القرون الفاضلة فبالعمل انتقل 


.۸٦/٤ شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )١( 
. ۸٥ص الفوائد لابن القيم‎ )۲( 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


تار 
أصحاب محمد إلى دار الهجرة» ولو كان العمل خارجا عن مسمى 
الإيمان لمكثوا في مكة ممتنعين عن الهجرة إلى نبيهم» وبالعمل جاهدوا في 
سبيل الله وفتحوا مكة وسائر البلدان في جزيرة العرب وفارس والروم» 
ولو كان العمل خارجا عن مسمى الإيمان ويكفي في إيمانهم تصديق 
القلب وقول اللسان لا سمعنا عن دعوة الإسلام وانتشارها في كل 
مکانء وما زالت الأصنام والأوثان في عصر النبوة والخلافة الراشدة» 
فبالعمل كانت حقيقة إيمانهم ماثلة في تنفيذ أمر نبيهم كما أنها ماثلة في 
تصديق خبره» فهل كان أحد منهم يدخل في الإسلام ويقول لنبيه 
أبايعك على السمع بلا طاعةء وعلى تصديق الخبر بلا تنفيذ الأمر؟ 

لقد بين جعفر بن أبي طالب 4 لملك الحبشة موقف الصحابة © 
ما جاء به النبی #ُ من توحيد العبادة لله سواء في باب الأخبارء أو 
في باب الأوامر. فمن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن جعفر بن 
رر ل ۔جو اك لي ا انلك م ما ما آل 
جاحلیة لبد الأصتاء وتأكل الميتة, وكأتى الفواحش وتقطع 
الأْرْحَام ونسِيء ای يكل القوي مِنا الضعيف» فكنًا 7 ذلك 
یی بعث الله إليتا رسولا منّاء تغرف اسه وَصِدقَد وَأَمَانَتُ 


و 


وَعَفاف فدعَاتا 01 الله ه لنوحدہه 202 وتخلع ما ا کا عبد سن 
واباونا من دونه من الحجارة والأوثانء مت بصدق الحديث, واداءِ 
الْأَمَائَةء وصلة الرحمء وحسن الوا والکف عن للَحَارم و 
عن الفواحش چ الور وأكل ا اليتيم» وقذف 
المخْصِئَة وَأَمَرَنَا أن تعد الوخد لا شرك به شيا راما بالصّلاة 






کوونٹائرزلیکولکگتر د 20 
َالرَّكاۃِ والصيام» وعَدد عليه أُمُورَ الاسلامء فصدقتاه وآمَنّا به 
1-3 تا تحت 
ما حرم عَلِيئَاء وأخللتا ما أَحَل لنَاء فَعَدا عَلینَا قومتاء فَعَذبوئاء وفوا 
عَنْ دينتا ليردوئا إلى عبادة الأوئان من عبادة اللہ وأنا تل ما كنا 
تستجل مِںَ الحبائْث» فَلمًا رونا وَظَلمُوًا وَسْقوا عليتاء وحالوا بيت 
وبين دينتاء حرجنا إلى بلدكء واختركاك على مَنْ سِواكء ورغبتا في 
جوارك, وَرَجَوْنا أن لا تظلم عئدك) (. 

وقول جعفر 4 فصَّدقتاةُ وآمنّا به وَاتبشَْاهُ على مَا جَاءَ بوه يتبدي 
منه بوضوح أن الإيمان قول وعمل وسمع وطاعة واعتقاد وانقياد فكما 
أن الإيمان يتعلق بتصديق الأخبار» فكذلك الإيمان يتعلق بالطاعة وتنفيذ 
الأمر. قال تعالى في مدح المؤمنين: 35 ءامن الرَسُولُ يمآ اذَه من ريو 
میں کل امن باو مكيكد- کیو دشيو لا مرق تلك عر بن وش وڈ 


حر ۳ 


۵ ص وص سه ع جر سر سر ری ص ص کے ص > 
وکا لوا سومتاواطعتاعفراتک رتا ولاف امو ك البقرة: ۲۸٠‏ . 


شهادة ألا إله إلا الله: چوا ڑگر وا نمےة ألو علخ ومیشقۂ ای واکقگہ 


9 
7 جرے أ ر ےھ -۔ ص2پ وھ 7س سپ وشا ہے 4 2 
بهدإد فلتم سے سيمعناو أطعنا واتھواً لن ال لييذت الصَدور (2) #المائدة: 7 . 


وقال تعالى : تمان قول المومییں لدا دعو أ ل ألو ورسولو. لیک بين أنيقولوا 
م وس چ کے سم 5 ص موہ ہے 
سیعتاواطعتاواۇ تیک هم لمحو ((50) ##النور: ١ه‏ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)٠٠٠١١( ۲۹۰/٥‏ وصححه الشيخ الأباني في 
فقه السيرة صه .١١‏ 





ہے 511 9 4 فو ال اذ کََيعغکالیناٹ 


وقال تعال : فانرا آ22 2 وأسمعواً ينا رآ موا سرا 22 
شي وا 0 E‏ و50 #التغاين: ١5‏ . 
والعمل: وم يكن أحدهم يتخلف عن العمل ويدعي أنه مكتب 
بالتصديق والنطق بالشهادة» بل کانوا یصدقون نبيهم في كل ما أخبرهم 
فقاموا بتو حيد العبادة لله وكانوا يبايعونه على ذلك. 


روى البخاري من حديث جریر بن عبد الله 4 أنه قال: (بايعت 
الي ## على الس وَالطَّعةِء فلقتني فقال: فيمًا اسُتطمْت؛ وَالنْصح 
لكل سُلم) ". وعنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
يه قال: (على المع اسن والطاعةء يما أَحَب وکر إلا أن يؤمرَ 


بمعصية: فن أ بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 00 
وروی البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أنه قال: (بايعتا 
سول الله 4 على على السّمْع والطاعَة في الشُْر واليسر والْثْغُط والمكرم 
۳ رة عليتاء وَعَلى أن لا تازع الأ أل وعلى أن تقول بال 


»)1۷۷۸( ٦٦٢٤/٦ البخاري في الأحکامء باب كيف يايع الإمام الناس‎ )١( 
.)57( 5/١ ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان أن الدين النصيحة‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية 
۸۲ ۱۷ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية و تحريمها في المعصية 555/7 ١‏ (۱۸۳۹) واللفظ لمسلم. 


٤۱۱ 





عم 8ا الب وا اع 


ينما کا لا تحاف فی الله لومّة لائم) .۰ 


لقد كانت حقیقة الإيمان والإسلام والعبادة في القرون الفاضلة قبل 
قيام الفرق والمذاهب ممثلة في تصديق الصحابة ©#: لخبر اللہ وتنفيذ 
أمره» فتصديق الخبر هو معنى الإیمانء وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام, 
فهم كانوا #: يصدقون خبر اللہ ورسوله 4# تصديقا جازما ينفي 
الوهم والشك والظن» وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص وا حب؛ بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه 
النصوص القرانية والنبوية. 

وقد ذكرنا غير مرة أن ذلك المبدأء أعني مبدأ تصديق الخبر تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظن,ء وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحبء هو المفترض أن يكون في المسلم عندما 
يشهد ألا إله إلا الله؛ فلا بد أن يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك 
هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب» والذي يطاع في 
أمره دون عصيانء وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها 
أصحاب اللسانء وليس كما تزعم المرجئة أن الإيمان تصديق بالخبر 
وقول باللسان دون تنفيذ للأمر أو طاعة وخضوع لله بالأبدان. 


قد بين ابن القيم أن مدار الإيمان والحداية التي من الله كك بها على 


۲۲۳/٦ رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 


٤(‏ ۷ 1۷(۷٦)ء‏ ومسلم في فى كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ف عير معصية 
وتحریمھا في المعصية .)۱۷۰۰۹(۱٤١۷۰/۳‏ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
عباده» يقوم على تصديق خبر الله ق من غير اعتراض شبهة, وامتٹال 
أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين الأصلين مدار 
الایمانء وهما تصديق الخبر» وطاعة الأمر) (). 

قال ابن تيمية: (وأما الدين فجماعه شيئان تصديق ا حبرء وطاعة 
الأمرء ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه» والمؤمن معه من 
الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم 
الناس نعيما بذلك» بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة 
الأمر فإن من كان ما یؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به 
أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من 
الفرق بين ا حق والباطل) ". 

ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:45/8ه) أن حقيقة الإيمان والتوحيد 
تكمن في تصديق ا حبرء وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو القول الذي يدخله 
الصدق والكذب» والأمر والنهي كل واحد منهماء قول يتردد بين أن 
يطاع قائله وبين أن يعصي. فمن سمع خبرا واعتقد أنه حق وصدق به 
فقد آمن به» ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة لەء فكأنما آمن في 
نفسه به.. فالایمان بالله كك إنباته» والاعتراف بوجوده» والإيمان له 
والقبول عنهء والطاعة له) !''. 


.40/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.١ قاعدة في ا حبة لابن تيمية صه ه‎ )۲( 
."5/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )۳( 


رہ 





کا 2ء ٣‏ > النقلة اجات ال 
ه دخول الإسلام أو الخروج منه لا يتوقف على الاقرار وافحود فققط۔ 
الدخول في الإسلام يكون بالشهادة الموجبة لتصديق الخبر وتنفيذ 
الطلب» فالكافر يدخل في الإسلامء إذا أقر بالشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول اللہ على شروطها التي تعرفها العرب» ومجمل 
هذه الشروط استعداده التام عند النطق بها لتصديق خبر الله تصديقا 
يقينياء واستعداده لتنفیذ الطلب عن رضا ومحبة وإخلاص وتسليم» فمن 
قال: أشهد يا رب أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا نبيك ورسولك إلى 
العالمين» لكني لا أصدق خبرك وسأطيع أمركء أو أصدق خبرك ولا 
أطيع أمرك» فلا ينفعه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وليست هذه 
هي الشهادة التي يعرفها العرب وعذبوا المؤمنين من أجلهاء والتي 
حاربهم النبي 4# لکی يشهدوا بها. فمن أقر بلسانه دون قلبهء وانقاد 
بجوارحہ ثبت له حكم الإسلام ظاهرا وكان منافقاء وإن أقر بقابه 
ولسانه وعمل بقلبه وجوارحه فحقق الإيمان ظاهرا وباطنا کان مسلما 
مؤمنا على الحقيقة. 


وبهذا نعلم بطلان كلام المرجئة في إخراجهم العمل من الإيمان وأن 
المصر على ترك العمل ودوام العصيان ليس بمسلم وإن زعم أنه لا 
يححد الشهادتين أو شيا من الأوامر وشرائع الإیمانء وقد سئل سفيان 
بن عيينة عن الإرجاء فقال: (يقولون الإيمان قولء ونحن نقول الإيمان 
قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللہ مصرا 
بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب 
احارمء وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصيةء 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
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بتار 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في 
أمر آدم صلوات اللہ عليه وإبليس وعلماء الیھودء أما آدم فنهاه الله كك 
عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون 
من الخالدين» فسمي عاصيا من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه 
فرض عليه سجدة ا فجحدها متعمدا فسمي كافراء وأما علماء 
اليهود فعرفوا نعت النبي »د وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا 
به باللسانء ولم يتبعوا شريعته فسماهم اللہ كك كفارا ف ركوب ا حارم 
مثل ذنب آدم اكك وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائض جحودا فهو 
كفر مثل كفر إبليس لعنه اللہ وت ركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر مثل كفر علماء اليهود والل أعلم)(". 

لقد ضرب الله مثلا للإيمان والكفرء أو التوحيد والشركء أو الكلمة 
الطيبة التي في قلوب المؤمنين والكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين 
ضرب مثلا لذلك بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة» والكلمة المعنية إنما 
هي قضية جازمة» وعقيدة جامعةء ونبينا 4 أوتى فواتح الكلام 
وخواتمه وجوامعه» فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين هي العقيدة 
الإيمانية وتوحيد العبودية مثلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماءء فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل 
الشجرة الطيبة» وفرعها في السماء كما قال: لله يصعد الكل اليب 
لالح َة چ فاطر: ٠١‏ . 


.۳٣۷/۱ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


. ¢ ۰ ۰ 
کل 8ا | الم ےا ائے 
سے چو سے( ے ای ٭ 2 






والله سبحانه مثل الكلمة 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة ها أصل 
ثابت في قلب المؤمن» وها فرع عالء وهي ثابتة في قلبه فالمؤمن عنده 
يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقر» وهو في نفسه ثابت على 
الایمان مستقرء لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض أي استؤصلت واجتثت» كما يقطع الشيء يحتث من 
فوق الأرض, ومعنى ما ما من قرارء إما أنها لا مكان ها تستقر فيه» أو 
لا استقرار لحا في الکانء وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان 
عند الحقيقة تخونه, ولا تنفعه» بل هي كالشجرة ا حبیثة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لما من قرارء فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت, 
كان له فرع في السماء يوصله إلى مرضاة اللہ فإنه سبحانه إليه يصعد 
الكلم الطیبء والعمل الصالح يرفعه» ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه 
يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول. 

والله سبحانه وتعا ی بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود 
وحده لا شريك له» وإنما يعبد بما أمر به على ألسنة رسله» وأصل 
عبادته معرفته وتصديقه فيما أخبر وفيما وصف به نفسه فی كتابه وما 
وصفه به رسولهء والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدرہ 
وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته. 

ولا كانت الشجرة لا بد ها من عروق» وساق» وفروع» وورق؛ 
وشرء فكذلك شجرة الإيمان والإسلامء فعروقها العلم والمعرفة واليقينء 
وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمالء وشرتها ما توجبه الأعمال 





الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة, والأخلاق الزكية 
والسمت الصال» فيستدل على غرس جذور هذه الشجرة في القلب, 
وثبوتها فيه بهذه الأمورء فالإخلاص قائم في القلب» والأعمال موافقة 
للأمر والنهي. 

وكما أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع 
عنها ماء السقي أوشكت أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن 
لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقتء بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
والعود بالتذكر على التفكرء والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس 
فالإيمان يزيد وينة ینقص, والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك: 
والمؤمن دائم السعي في سقي شجرة الإيمان بماء العلم واليقين وأعمال 
الإيمان من جهة» وتنقية ما حوها من خواطر الهوى وشبهات الشيطان 
من جهة أخرى, سیت وبتنقية ما حولها تكمل وتتم . 

والشجرة أيضا كما يؤثر أصلها على فروعهاء فلو انقطع بعض 
جذورها أو انكسر 7 تأثرت أوراقها وذبلت أو ماتت ويبست 
وتؤثر فروعها على أصلها فلو حجبت عن ضوء الشمس أو كثر عليها 
غبار الطريق تأثر أصلها وضعفت وضعف محصوطاء كذلك المؤمن إن 
منع أو امتنع من العمل والذكر والطاعة و تحصيل ل وأعمال الإيمان 
ينقص أصله ويتأثر قلبه كما قال الله تعا ی: کاڈ بل ران عل کلہم اکا 
يبون 7609 المطففين: .١ ١‏ 


ومن ثم فان القران دلنا على حقيقة قيقة حقيقة الإيمان و كيفية الدخول فيه 


۷ 


ل 
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بأبسط مثل وأروع كل ٠‏ فالنطق بالشهادة لت يعلن قائلها من خلامٰا 
أنه على استعداد لتصديق الخبر وطاعة الأمر بمثابة البذرة التوحيد في 
الأرض الخصب» ونماء توحيد العبودية في القلب يشبه الشجرة الطيبة 
في نمائهاء وثبات أصلهاء وعلو فروعهاء وقوة نفعها وكثرة شارهاء 
وطيب ريحها ومرونتها مع العوامل الخارجية» وأنها لا تزال تؤتي شرتھا 
كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة 
الراسخة في القلب التي فر وعها من الأعمال الصالحةء الصاعدة إلى 
السماءء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب 
ثباتها في القلب» ومحبة القلب هاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقیقتھاء 
وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت حقيقة هذه 
الكلمة في قلبه» واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن 
صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلحية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه 
وتصدقها جوارحه؛ ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله 
واتفق قلبه ولسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 
لله بالوحدانیةء طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن 
هذه الكلمة من هذا القلب» على هذا اللسانء لا تزال تؤتي شرتھا من 
العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها الؤمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإلباتاء متصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





تار 
الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء وهي 
مخرجة لثمرتها کل وقت '. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قام بالقلب التصديق بالحق وا حبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما في القلب ولازمهء ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن 
من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر 
في الآخرء لکن القلب هو الأصل والبدن فرع له» والفرع يستمد من 
أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة التي يضرب بها 
المثل لكلمة الایمانء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربھاء وهي كلمة 
التوحيد. ومن ثم فإن دخول الرجل في الإسلام أو الخروج منه لا 
يتوقف على الإقرار والجحود فقطء بل يحب الإقرار بالشهادتين شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ على شرط استعداده التام عند 
النطق بها لتصديق خبر الله تصديقا یقینیاء واستعداده للطاعة فيما 
أوجب وأمرء وأما ما يخرج عن طاقة البشرء فذلك لا يذم أحد على 
تركه .)٩‏ 

قال تعالى: 39 ماني کم وا امان اَهَل اڪ تب من يعمل سُوْءًا 


وء سرکیہ۔ د يو و TF.‏ دن هه مھ ص ص ہے صر - eT‏ 
جر بو ولا کید لد ین دون اللہ ولا و لاصوا © وَمَيَعْمَلٌ مِنَالصَكلِحَدتٍ 


مه پر ٦‏ - م رم و < o7‏ کے ہے برع عم ص کے SAFI‏ 
مِن ذحكر او أنق وهو مُؤْمِنٌكأوْليِكَ يلون اَلَجنَة ولا ظلمون نبا ا(٥‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ۱۷۳/۱. 
(۲) مجموع الفتاوى ٥٤۱/۷‏ بتصرف. 


۹ 
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وما جسن دسا یمن أسلم وجهه لله وهو حن 
الال هي یلاہ النساء: 5/17 17. 
ه موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في مسمى الإيمان 

أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان 
وعمل الجوارح لا بجزئ أحدها عن الآخرء أو قول القلب وعمل القلب 
وقول اللسان وعمل ال جوارحء فالأعمال كلها من الإيمان وركن فيه 
وکل ركن من هذه الأركان يزيد وینقص, فإن زال ركن بكامله زال 
الإيمان کله» وإن زال بعضه فعلى قدره وحسبه يكون الحكم في كفره» 
فقد يكون كفرا أكبرء وقد يكون كفرا أصغرء وقد خالف كثير من 
أهل البدع في قضية العمل ودخوله في مسمى الإيمان وتردد كل ركن 
من أركان الإيمان بين الزيادة والنقصانء وأبرز تلك الطوائف التي 
عرفت في هذا الباب: 


-١‏ الخوارج والمعتزلة» والإيمان عندهم كما هو عند أهل السنة 
والجماعة قول وعمل واعتقادء إلا إنهم خالفوهم بزعمهم أن تارك 
بعض العملء أو العاصي لبعض الأمر ما دون الكفر الأكبر أو الشرك 
الأكبر» أو مرتكب الكبيرة زعموا أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان 
مطلقاء وهو مخلد في الآخرة في النار أبداء رر کس ن لديا 
فقالت الخوارج هو كافرء وقالت المعتزلة هو بمنزلة بين منزلتین. 

٢‏ الجهمية» والإيمان عندهم يدل بالمطابقة على المعرفة فقط دون 
تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» فلو لم یصدق بقلبه وينطق 


سے 
کے مس سان را او أنه ےوہ كرس وو مہہ گے کے سے جح یم 
کے 


ہے قل 
وأتبعملة ابرهيم حنيفا واتخد 


ل 


کے نو ال اده و۔ ہق رقخا كال اف 





بتار 
بلسانه ويعمل بجوارحه فهو مؤمنء فهذه الثلائة غير داخلة في الإيمانء 
ولازم ذلك عندهم أن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون مسلمون جیعا 
لأنهم عرفوا ربهم. 

٠‏ الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني زعمت أن اسم أمة 
الإسلام واقع على كل من قال لا اله إلا اللہ محمد رسول اللہ سواء 
أخلص في ذلك أو اعتقد خلافه» فالإيمان عندهم قول باللسان دون 
تصديق القلب أو عمل الجوارح» فمن تكلم بالشهادتين فهو مؤمن 
كامل الإیمانء والنافق عندهم مؤمن أيضا عامل الإیمانء ولكنهم 
يقولون بأن المنافق يستحق الوعيد الذي توعده الله به فلو كان مكذبا 
بقلبه فهو مخلد في النار» وهذا من أعظم الفساد. 

غ- الأشاعرةء والإيمان عندهم مجرد تصديق القلب دون عمله 
ودون عمل الجوارح ودون قول اللسانء لأن الإيمان في اللغة هو 
التصدیقء وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنه» فوجب أن يكون 
كذلك في الشرعء لكنهم يقولون إن للإيمان لوازم إذا ذهبت دل على 
عدم تصديق القلب» وبعضهم يقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص. 

قال أبو العین النسفی: (الإيمان في اللغة عبارة عن التصدیقء فكل 
من صدق غيره فيما يخبره يسمى في اللغة مؤمناً به ومؤمناً به» قال الله 
ا ع يوسف صلوات الله عليهم: وما أنت بمؤمن لنا. 
أي بمصدق لناء ثم إن هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب هو حقيقة 
الایمان الواجب على العبد حقا لله تعالى» وهو أن يصدق الرسول 86 
فيما جاء به من عند الله تعا یء فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما 


ہہ 


سراد سر يع ے٣1۷‏ و سس مك کے | ایم س + 
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عليه أحكام الإسلام) 0" 


وقال الملا علي القاري: (وذهب جمهور ا حققین إلى أن الإيمان هو 
التصديق بالقلبء وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنیاء لما أن 
تصديق القلب أمر باطني لابد له من علامة» فمن صدق بقلبه وم يقر 
بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى» وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنياء 
اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي) . 
عمل الجوارح» والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهو التصديق 
إيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد؛ ولازمه أن الفساق مؤمن 
كامل الإيمان وبعضهم يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل 
فهو مصدق وأبو بكر مصدق, وجبريل مصدق»› وهذا لا شك في 
بطلانه (), 
٭ موطن الخلل في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. 

هل العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال؟ مصطلح شرط 
(١)‏ التمهيد في أصول الليخ ص۹۹. 
(؟) السابق ص۹۹. 


(۳) انظر في الرد على المرجئة مجموع الفتاوی 271١/17 ١925/17‏ وانظر أقوال ذوي 
العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان ص5 7. 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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صحة أو شرط كمال في منزلة العمل من الإيمان من المصطلحات 
الحدثة كمصطلح الحيز والجهة التي يلبس بها في نفي الإيمان بالاستواء 
وعلو الفوقية وتنزيه الله عن الحلول بذاته في كل مکانء فمنزلة العمل 
من الإيمان لا يقال فيها شرط صحة ولا شرط كمالء لن ما يكون 
شرطا للشيء فهو منفصل عنه مباين لەء كالوضوء مع الصلاة فليس 
الوضوء هو الصلاةء ولا هو ركن فيهاء ولا هو جزء منهاء ولا يدل 
مصطلح الصلاة على الوضوء دلالة مطابقة أو تضمن» ومثل هذه 
الاصطلاحات لابد من ردها إلى مصطلحات الشرع وألفاظ القرآن 
والسنةء فالعمل من الإيمان» وهو ركن فيه» وجزء منه» والإيمان قائم 
عليه كأساس متين كما تقدم» فما من مسلم يشهد ألا إله إلا الله إلا 
ويلزمه تصديق خبر اللہ وتنفيذ أمره معاء أما من يلزمه تصديق خبره 
وإهمال أمرہء وتنفيذ أمر غيره في معصيته من أنواع الطواغيت المختلفة 
فليس بمؤمن. 

أما مصطلح الصحة الذي يطلقه من قال العمل شرط صحة فهو 
مصطلح موهم» فإن الصحة لا تقابل الموت والانعدام التام» وإنما تقابل 
المرض على اختلاف درجات العلیلء فانعدام الصحة في الإيمان لا يعنى 
الكفر والخروج من الملة» بل إن الكفر المخرج من الملة والذي انعدم فيه 
العمل كشرط الصحة كما يزعمونء لا يدل على انعدام الإيمان في 
قلب الكافر بانعدام العمل فهذا نوع من تلبيس المتكلمين وتدليس 
المرجئة» فلا يقال ميت لمن ليس صحيحاء وإنما هو حي علیلء فكأن 
انعدام العمل لا يؤثر في انعدام الإيمان عندهمء لا وهو في حال شرط 


رد 






الصحة؛ ولا وهو قي حال شرط 
شرط صحة إلى قول المرجئة الذين قالوا: الإيمان قول بلا عملء ولو 
أمكن تخلف العمل كله عن الإيمان عند السلف لما قامت كل هذه 
الملاحم الاعتقادية. 

كما أن مصطلح الكمال الذي يطلقه من قال شرط كمال من 
المفترض أن يقال لما زاد على الواجب من أفعال المستحبات وا مندوبات: 
فهذا هو الكمال المعروف في الألفاظ الشرعية» وهو يساوي مصطلح 
النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد الفرائض والواجبات» والقائلون 
بأن العمل شرط كمالء وإن کان يقصدون أن ترك الواجب وفعل 
الحرم منافي للكمال الواجب الذي يجعل تاركه عاصيا مرتكبا للكبيرة؛ 
إلا أن التعبير بمصطلح شرط الكمال لا يدل على مرادهم الإرجائيء 
فقد جعلوا واجبات الدين وفرائضه وترك محرماته وكبائره داخلة في 
مسمى نفي الكمال» وليس في مسمى الكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء 
وهذا نوع من التدليس الذي ينبغي تجنبه» فلا هم قالوا بقول السلف بأن 
العمل داخل في مسمى الإيمان» ولا التزموا بالألفاظ التي لا تحدث لبسا 
أو تداخلا في المعان. 

وقال ابن رجب: (والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان 
قول وعمل ونیةء وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركهم, 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا) (۱. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص۲۷. 
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بتار 9 ! 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول من قال: كل من 
كفره الشار ع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب» ثم بين خطأه فقال: 
(وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» ممن هو في باطنه 
يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإیمانء وهو معظم للسلف وأهل 
الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام 
السلف) ('. 


ثم بين ابن تيمية رحمه الله أن أهل البدع يبتدعون أقوالا بجعلونھا 
راحيدان الذي يل ا ھا تی ل يد ينه وبكتررن 
من خالفهم فيها ويستحلون دمه» كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمعتزلة وغيرهم» وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا یکفرون من 
اجتهد فأخطأء وإن كان مخالفا هم مكفرا هم مستحلا لدمائهمء كما 
لم تكفر الصحابة #: الخوارج» وعامة ما تنازع فيه أهل الإيمان من 
مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك 
هو من هذا الباب» فيه المجتهد المصيب» وفيه المجتهد المخطيع» وقد 
يكون المخطئ باغياء وفيه الباغي من غير اجتھادء وفيه المقصر فيما 
أمر به من الصبرء وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء 
كان قولا أو فعلا ('). 


.۳٦٣٣/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
بتصرف.‎ ۹٥/٥ انظر الاستقامة لابن تيمية ۳۷/۱ء ومنهاج السنة النبوية‎ )۲( 
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له وهو أن كيرا من أكمة الدين قل يقول قولا مرجوحا ويكون 
مجتھدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطوه فيه, ولا 
يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر 
هذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة 
الدين لما قبله» ولا انتصر له» ولا والى من وافقه ولا عادى من 
كذلك» فإن متبوعه إنما كان قصدہ الانتصار للحقء وإن أخطأ في 
اجتهاده» وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو 
صراط مستقیم) ('. 
ه هل الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي؟ 

علمنا أن الإيمان عند الإطلاق يدل بالمطابقة على أربعة أركانء 
من أركان الإيمان وجزء من مسماہ فمن أخرجه من الإيمان و جعله 
شرطا في صحته أو شرطا في كماله فقد زعم أن الإيمان يدل بالمطابقة 
في الإيمان يكون معه الإنسان مؤمنا عليلا فاقدا للصحةء أو مؤمنا سليما 


.۳۳٣ص جامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي‎ )١( 





فاقدا اج وحال ان دل لربه عند نطقه بالتوحيد 
وقت أن قال لا إله إلا الله: يا رب أنت معبودي بحق سأصدق خبرك 
ولن أطيع أمركء فإن أخبرتني صدقتك وإن أمرتني عصيتكء فلا طاعة 
لك علي» بل الطاعة للشيطان وهوى النفس في الإنسان. هذا شأن من 
يخرج العمل من الإيمان» وهو لازم لا يفارقه مهما حاول أن يهون أو 
يزين أو يتجمل أو يتستر على كلام من قال به. 

ومن ثم فإن الخلاف بين السلف ومن جعل الإيمان لا يدل على 
العمل بالتضمن ليس خلافا صوريا كما زعم كثيرون حتى ولو كان 
شأنه ما کانء مع اعتقادنا أن قد يكون مجتهدا مخطأ مأجوراء لکن 
كلامه لا يمكن أن ننظر إليه على أنه مطابق للقرآن والسنةء بل كل 
يأخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم . 

وكلام الإمام ابن أبي العز ا حنفی في شرحه للعقيدة الطحاوية 
والاختلاف الذي بین ابی حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ومحاولة 
تقرير الأمر على أنه اختلاف صوري فيه نظرء فإن قوهم بأن أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب» ربما يلتزم بها الإنسان أو لا یلتزمء أما لو 
قلنا بأن أعمال الجوارح جزء من الإيمان» فلا بد أن يلتزم بها لا محالة 
ولابد أن يحقق العمل ضرورة لكي يقوم به وصف الإيمان. 

وهذا مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل 
هو في مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» فالكلام مع الخوارج 
ليس مجاله الحديث عن أركان الإيمان من حيث تحقیق مسماهء وما يدل 
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النقصان في أركان الإيمان. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على قول الطحاوي والإيمان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: (هذا التعريف فيه نظر وقصورُ 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل 
واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منهاء 
فراجعها إن شئتء وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئةء وليس 
الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاء بل لفظي ومعنوي» ويترتب 
عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام أهل السنة و كلام امرجئة 
والله المستعان) ٠(‏ . 

وقال الشيخ الألباني رحه الله تعلیقا على قول الطحاوي والإيمان 
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: (قلت هذا مذهب الحنفية 
والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعی وأحمد 
والأوزاعي وغيرهمء فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل 
بالأركان» ولیس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه 
الشارح رحمه الله تعا ی بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة 
لا خرج عن الإیمانء وأنه في مشيئة اللہ إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه» فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير 


.۸۳/۲ مجموع فتاوى ابن بازء التعليق على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


كل 


JE YE‏ ¥ ا گے سے کس سر مج اك 
فو الاد ةوق قةاخنات 





نت 
خالفین للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان 
لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وینقص, وأن زيادته ونقصه بالمعصية 
مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منهاء ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك 
الأدلة الصريحة فى الزيادة والنقصانء وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهراء 
بل باطلا ذكر الشارح نموذجا منها. 


بل حكى عن أبى المعين النسفى أنه طعن في صحة حديث: الإيمان 
بضع وسبعون شعبة. مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم ثم 
واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصدیقء بل كإيمان 
الانبیاء والمرسلين وجبريل ومیکائیل علهم الصلاة والسلامء كيف وهم 
بناء على مذهبهم هذا لا بجیزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالىم» بل يقول: أنا مؤمن حقا والله كك 


ودس موم ہہ ار ووے ۔ ے کا سح رہ 


يقول: ‡ اکعا المومٹورے ال دا ذكر الله وچلت قلوبهم و إذًا تلیت عَلَيوج ءايه 


سے ے٭ 


04 


> موم نے رح ےط ہرس ى رس سے ہے 5 1 mT‏ ہے ہے 
دنهم إیمنا وعل رھم یکوکلوںَ ل لیے يقيموت الوه ومعا ركهم 
5 سے لے te‏ سے ار ع سرسہے الس ا يار 
ينْفِقُونٌ () اولك هم لوو حقًا 4 الأنفال: 4/١‏ . 38 ومن أَصَِدَفٌ من أله 
قيلا یچ النساء: .۱۲١‏ 
وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم» فذ کروا أن من استثنى في 
إيمانه فقد كفرء وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة 


۹ 





ذلك بقوله: تنزيلا للها منزلة آهل الكتاب» وأعرف شخصا من شيوخ 
شافعى» فهل بعد هذا مجال للشك فی أن الخلاف حقيقى؟ ومن شاء 
التوسع ف هذه المسالة فلیر جع إلى کتاب شیخ الإسلام ابن تیمیة: 
الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع) (). 


۴ 


.٦٦ص تعليق الشیخ الألباني على العقيدة الطحاوية‎ )١( 


الطلب (لر(بع والعشرون 


أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد 
وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان 
وعلاقته بعمل القلب في الإنسانء, وبينا أن النصوص القرآنية دلت على 
أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمنء ‏ و كذلك أدلة السنة النبوية 
كلها تجتمع على أن العمل داخل في مسمى الإيمان» ونقلنا كلام 
السلف في أن العمل ركن في مسمى الإيمان. 

وكذلك بينا معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن 
العمل ركن داخل في مسمى الإيمان وجزء منه» وعلمنا أن العمل هو 
عبادة اللہ عن حبتہء وأنه لا إيمان بلا توحيد الله كك في عبادته» 
فيستحيل وجود الإيمان في قلب الإنسان وينعدم فيه العمل. 

وقد بينا أن دخول الإسلام أو الخروج منه لا يتوقف على الإقرار 
والجحود فقطء وإنما يتوقف على جميع ما دل عليه الإيمان بالمطابقة 
والتضمن» وعرضنا موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل ف 
مسمى الإيمان» وفرق المرجئة المختلفة» كما بينا موطن الخلل في تقسيم 





7 سے موسر | الس ةا ر ) هو 
عة اهل الب ولب ئ22 


العمل إلى ,03)+) وأن یس کور 
الفقهاء ليس خلافا صوريا لفظيا كما يتوهم كثيرون؟ 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أثر انتفاء عمل الجوارح 
في وجود الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر. 
ه معنی العناد والاستكبار في المعاي اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

أصل العناد في اللغة الإعراض عن الطاعةء والعْنُودُ ا جلاف والتباعد 
نیج يقال: عَنّدت الناقة رعت وحدهاء وأت أن ترْعى مع الإبل, 
فهي تطلب خيارَ المرتع» وعد الرجل يعند ويعند عند عَنْدا وعَنُودا عتا 
وطمٌی وجاوڑ قذره؛ وخالف الح ورَدهُ عارقاً ب بوه وعتد الرجل عن 
ہے کت کا ا دا إذا ما تركهم واجتاز عليهم» وعد عنهم إذا ما 
تركهم في سفر وأََدَ في غير طريقهم أو تخلف عنھم؛ وعتَدَ عن ا حق 
وعن الطريق يَعنْدُ ويَعنِدُ مال ١‏ 

0ئ المفارقة وَالمجَائبَة, وقد عائده إذا جاتبه والمعائدة والعناد 
أن يعرف الرجلُ الشيء فيأباه ويميل عنه» والعنيد ا جائر عن القصد 
الباغي الذي يرد ا حق مع العلم به!"). 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد ٢/٦٦٦ء‏ تحقيق رمزي منير بعلبکیء نشر دار العلم 
للملايين بيروت ۱۹۸۷م» والصحاح في اللغة للجوهھري۹۹/۱٦ء‏ والمخصص 
لابن سيده ۳٥٣/٣‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 17١84١هء‏ وانحکم 
وا حیط الأعظم لابن سيده ۲ بتصرف. 

(۲) انظر بتصرف تهذيب اللغة للأزهري ۱۳۱/۲ء ولسان العرب ٠۷/۳٣‏ 
وتاج العروس ٤/۸‏ ٤٦ء‏ والنهاية في غريب الأثر ۳۰۸/۳. 





ل 03 کے نوخ الاد ة وة ةا قتا ر 


قال الله تعا ی: - يناما 4 رر 
(ٰت)) تاع لحر مُعسَر کر ری ایا ایی بعل مَأ لکا ءا ڪر كلقا في العا باريد 
© ق:77/7. قال قتادة: العنيد امرض عن طاعة الله تعالى(١).‏ 

والاستكبار ما يقابل معاني الخضوع والإذعان والطاعة والانقياد 
والعباده وھو طلب العلو وا لجروج عن حل العبودية. 

قال اللہ تعالى: ل أن نک الخ أن کے هنذا کو :لت 
اتیگ لوه ون تتف عن ماکز ونکت سیم کہ 

دا 4 ١‏ النساء:۱۷۲. أي نا لن ۾ يأنف الس 1 يترفع عن أن بکون 
الله وما يحب له من العبودیةء كذلك لن يأنف الملائكة القربون عن 
ذلك» ومن يتكبر على ذلك أيا کانء فإن الله كك سيحشرهم يوم القيامة 
ويجزيهم أشل الجزاء 7'). 
السجود وا خضوع وهي ١‏ أعمال للجوارح» ۰-۰ ولل ما فى 
لسَّمنوتِ وما ف الارضِ من داب وَالْملتيكة وهم لا ستکرون 50 افون رهم من 
فوفهم ولون مامؤّمَرونَ %8 النحل: 5٠/549‏ . 

وقال تعالى: $ إِنَما یم اتا ا اَی إِذا ڈککووا يها روا سُجَنا وسا 


5 طدريَهم وهم لاستکروت © f‏ 4 السخل0 4 ۹: 





(۲) تفسير ابن جرير الطبري ۹/< بتصر ف . 





م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE a‏ پا E‏ 2 
سے 859 ) 4 سے( 





وقال سبحانه وتعالى: 38 إن أ زين عند رلک لا سکرو عن عِبَادَيوء 
امسا اي هي ا 

وقال تعا ی في كفر إبليس: ل ولد فلا للمكيكة اسجَدوالادم فسجِدوا 
ِا اوس أن وسک وکا می الكنفريت لا ٭البقرۃ:٣‏ ۳. فكفر إبليس كفر 
الوباء والاستکبار مع التصديق فإنه لم يححد أمر الله ولم ينكره» ولكن 
قابله بالإباء والاستكبارء وهذا شأن من يقر أَنّ ما جاء به الرسول 86 
حق من ريّه لكنه يرفض اتباعه أُشرا وبطرا واحتقارا للحق وأهله ففيه 
شبه من كفر إبليس. 

وقال تعالى: «( كا ما لدت ءامنا ويوا لصح في جورم 
ریش ہی اتا واک لوست اکا تا ةط عاب 

لد وک لن دون ال ولا عسي 

وقال تعالى: $ وله مسجد ما في لسوت وما ف الأرض 
وَالْمكيَكة وهم لامش کرو (8) #النحل: 45 . 
ہ أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. 

إذا امتنعت الجوارح عن الطاعة وتنفيذ الأمر مع سلامتها من الموانع 
وتحقق علم القلب والتصديق بالحق» ووجد أيضا الإقرار ونطق اللسان 
بالشهادتين نشأ عن ذلك كفر العناد والاستكبارء وانتفى بالضرورة 
عمل القلب» لأن انتفاء عمل الجوارح دليل على خلو القلب من العمل 
والإيمان» ومثاله كفر إبليس» و كفر المصر على ترك الصلاةء لا يصلي 
طول الحياة: وكفر ا حاکم الممتنع عن تنفيذ شرع الله وأحكامه. ۱ 


٠ 
سك‎ 


56 





و vf‏ ہے 34 ف نوخ تا لياذة يتيخا آيناث 


وقد يكون العناد ا وصف الجاحدين أيضا لأن كلا 
منهما علة من علل ا جحودہ لکن الفارق بين النوعين أن كفر الجحود 
انتفى فيه الإقرار باللسانء وم ينطق المرء بالشهادتين» فكتمهما جحودا 
مع التصديق بهماء أما كفر العناد والاستكبار فقد نطق المرء باللسان 
وصدق بالجنان فانتفى عنه كفر الجحودء وبقي امتناعه عن تنفيذ أمر الله 
بالجوارح فظهر العناد والاستكبار وصفا مميزا لمن انتفی عنه عمل 
الجوارح كركن من أركان الإيمان» وهذا ناشئ بالضرورة عن انتفاء 
عمل القلب في الإنسان. 

قال الشيخ حافظ الحكمي: (كفر العناد والاستكبار هو ما كان 
بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به ككفر إبليس؛ إذ يقول الله تعا ی فيه: 
إلا إبليس اس بر وکان مِنَ الكافرين وهو لم يمكنه جحود أمر الله 
بالسجود ولا إنكاره» وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به 
وعدله وقال: اأسجد لمر خلقت طيئاء وقال: م لأسْجُد لبشر 
خلقتۀ مِنْ صلصال مِنْ حَمَا مَستُونء وقال: انا حي حير مئه خَلقي من تار 
وخلقته مرخ طين) 3 

والدليل على معرفة إبليس وعلمه وتصديقه أن الله كك حق, وأن 
وعده حق» وأن الله سبحانه ربه وخالقه الخالق لسائر الأشياء هو ما ورد 
في قول اللہ تعا ی: 32 قال نا رمه حلقی نکر ولق ین طون( م4 ص:۷۲. 
فقوله خلقتني دليل علمه وإقراره بذلكء وکان عابدا بين الملائكة قبل 
ذلك» وكذلك قوله تعالى : کال مَامتعكَ اداد ام قال انان من 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي ص۲۲۹. 


A 


سر و ييه 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
3 کے 
م ١‏ - سے ) 





تَارِمَملقتَصو نين 43 الأعراف:۱۲. وقوله تعالى : 85 وَقَالَاَلسَّحِطنُ لمافضی 


م 
و ے لوه جلا ررر سے 


* ے 2 رار عه عل 
الأمر لک الله وڪم وعد الى ووعدة ا حلفتکم 4 إبراهيم: 7 7. 


وأما الدليل على القول الظاهري فهو واضح مما عبر به لربه عما في 
نفسه وإقراره إلا يسجد إلا الله فقط دون آدم» قال تعالى: قال كليس 
مَك ألَاتَكونَ مع الین © قا ما کنا سجد لسر حکقتۂ رمن صل من 
کو 4 ال حجر:٣۳۳/۳.‏ 


والدليل على انتفاء العمل الظاهر فسقه وامتناعه وعناده واستکبارہ 


سے 


السجودہ قال تعالی: ‏ وتار میگ اسجد ولم موا کان 
عن | قال تعا ذفلا للم کة اسجدوا لا دم فسجدوا إلا إبلی س کا 


سر سے مے و 


من الْجِنَ فَفسق عنآمر ريد #الكهف: ٠‏ 5. وقال سبحانه: 38 اهاط یتما 
یکو لك أن تَتکبَرَفِہَا فرج إِنَكَمِنَالصَعْينَ )4 الأعراف: ١‏ . 

ومن ثم فإن كفر إبليس كفر عناد واستكبار لأنه امتنع عن تنفيذ 
أمر الله كك وعارضه محتجا بأنه لا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول 
فرفض مستكبراء ول يرد أمر الله مكذباء فهو مصدّق بربه وأمرهء ومقر 
بلسانه» ومعترف أيضًا بقلبه» ومع ذلك ما نفعه؛ لأنه لم يذعن لله وم 
بخضع لأمره. 

وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: وكان من الكافِرين. أنه كان کافرا 
قبل الأمر بالسجود وهذا لا وجه له؛ لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر 
بالسجود لما كان في عداد الملائكة, لو كان كافرا قبل أن یؤمر بالسجود 
ما أمر بالسجودء وما دخل في قوله تعالى: وإڈ قلا لُملائكة اسْجُدُوا 
لآدم. ولا كان عاصيا حينما امتنع من السجود. 


E.۸ 


گے نوی الاد وت قا كال اف 


بتار 

RE‏ موا من ند RE‏ یثبت الإيمان 
لإبليس اليوم بقوله: خلقتني م مِن نار وخلقتةُ مِنْ طین؟ و كان هذا 
متنعا فدل ذلك على أن کفر إبلیس إنما هو کفر إباء والاستكبار, بعد 
أن كان مخاطبا مع الملائكة بالسجود("). 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو 
جرد التصدیقء وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما 
يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء 
وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبرء والأمر 
يستوجب الانقياد والاستسلامء وهو عمل في القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا قوبل الخبر بالتصديق 
والأمر بالانقیادء فقد حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة 
والاقرارء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقیادء وإذا كان كذلك 
فالسب إهانة واستخفاف» والانقياد للأمر إكرام وإعزازء ومحال أن 
يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم» أو يستخف بهء فإذا 
حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو 
استسلام فلا يكون فيه إیمانء وهذا هو بعينه كفر إبلیس, فإنه سمع 
أمر الله فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر» وم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة فصار كافرا) 7). 





)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص۹۱ء شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي ص ١7١‏ . 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية .۹٦۷/۳‏ 


<۳۹ 
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ثم بين أن هذا موضع زاغ فيه خلق من ال حخلف؛ لهم أن 
الإيمان ليس في الأصل إلا التصدیقء ثم يرون مثل إبليس وفرعون من 
م يصدر عنه تکذیبء أو صدر عنه تکذیبء أو صدر عنه تكذيب 
باللسان لا بالقلب» وكفره من أغلظ الكفر فیتحیرونء ولو أنهم هدوا 
لما هدي إليه السلف الصاح لعملوا أن الإيمان قول وعملء أعني في 
الأصل قولا في القلب وعملا في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام الله 
ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فیصدق القلب 
إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق بهء والتصديق 
هو من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ویستسلمء وهذا الانقياد 
والاستسلام هو من نوع الإرادة والعملء ولا يكون مؤمنا إلا 
بمجموع الأمرين, فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من 
الكافرين وإن كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب» يكون تكذيبا 
وجهلاء ويكون استكبارا وظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالکفر 
والاستکبار دون التكذيب» ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود 
ومحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل النصارى 
ونحوهم ضلالا وهو ا جھل!''. 

ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبی 6 وسألوه عن أشياء 
فأخبرهم فقالوا: نشهد أنك نبي ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره فلم 
ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا ترى أن من صدق الرسول 4# بأن 
ما جاء به هو رسالة اللہ وقد تضمنت خبرا وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام 


.۹٦۸/۳ السابق‎ )١( 
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بر ۱ 
ثان وهو تصديقه خبر الله وانقیادہ لأمر اللہ فإذا قال: أشهد أن لا إله 
إلا اللہ فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره» وأشهد أن 
حمدا رسول الله تضمنت تصديقه فيما جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتين الشهادتين يتم الاإقرارء فلما كان التصديق لابد منه في كلتا 
الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبولء ظن من ظن أنه أصل 
لجميع الإيمان» وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه وهو الانقيادء وإلا 
فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر» إذ غايته 
تصديق الرسول # أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه 
وتعالى كإبليس!'). 

وهذا ما يبين لك أن الاستھزاء بالله أو برسوله يناف الانقياد له لأنه 
قد بلغ عن الله كك أنه أمر بطاعته» فصار الانقياد له من تصديقه في 
خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له» أو ممتنع عن الانقياد لربه 
وكلاهما كفر صریحء ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون 
منقادا لأمرہء فإن الانقياد إجلال وإکرامء والاستخفاف إهانة وإذلالء 
وهذان ضدانء فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن 
الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد'. 
٭ الفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 

قبل الحديث عن كفر تارك الصلاةء لا بد من بيان الفرق بين ترك 
الصلاة عمدا وتكاسلا من جهةء ثم تحقيق مصطلح التكاسل من جهة 


)١(‏ السابق ۹٦۹/۳‏ بتصرف. 
(۲) السابق ۹۱۹/۳ بتصرف. 


١ 






خاد کن < 
أخرى: فتارك الصلاة الذي يقو 
بوجوبهاء ثم يعرض عن أدائهاء ولا يقوم لله كك بأداء فرض واحد 
منهاء ويصر على الترك مهما وجه إليه النصحء فهذا يسمى تار کا 
للصلاة بالكلية عامدا متعمدا وهو كافر بالله العظيم» وعليه يدور اتفاق 
من تكلموا في الحكم عليه بالكفر في عصر السلف الصالح وبلا نزاع. 

وقد ذكر ابن القيم أنه من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر 
على تركهاء ودعي إلى فعلها على رؤوس اللا وهو يرى بارقة السيف 
على رأسه» ويشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له تصلي وإلا قتلناكء 
فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبداء ثم يأتي من لا يكفر تارك الصلاة 
ويقول للناس: هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل 
ومیکائیلء أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بکفرہ 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .)١(‏ 

ومن ثم فإن تارك الصلاة مصرا على تركها حتى يقتل» فهو كافر 
بالله العظيم اتفاقاء وقد انتفى في حقه عمل الجوارح» وانهدم ركن من 
أركان الإیمانء وينهدم معه عمل القلب بدلالة اللزوم» فلو أقيم السیف 
على رقبته ففضل الموت على الصلاة فلا ينفعه تصديق القلب» ولا قول 
اللسانء وإن كان هذا متنا في الواقعء لأن من وضع السيف على رقبته 
صلی نفاقا واختيار لأخف الضررين بحساباته الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة 


.۸ کتاب الصلاة وحکم تا رکھا لابن القيم ص‎ (١) 





يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها 
وامتنع واستتيب لاتا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتی قتل» هل يموت 
كافرا أو فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن 
الله كك فرضها عليهء وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل 
ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به 
لأمر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك» فيصبر عليه حتى 
یقتلء وسواء كان الدين حقا أو باطلا. 

أما مع اعتقاده أن الفعل يحب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قطء ونظير هذا لو قيل إن رجلا 
من أهل السنة قبل له ترض عن أبي بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى 
قتل مع محبته هما واعتقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من 
الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. 
اللہ؛ ولهذا كان 9 جو الذي لا نجاة للعبد إلا به عند 
عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية)(2. 


.71 9/1 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


a 






وذكر ابن تيمية شأن من اعتقد 
الترك» وما ذكره بعض الفقهاء من فروع فاسدة في تساؤهم الممتنع 
وجوده كقوهم: إذا صبر تارك الصلاة حتى یقتلء فهل يقتل كافرا 
مرتدا أو فاسقا كفساق ال مسلمین؟ 

ثم قال رحمه الله: (هذه الفروع لم تنقل عن الصحابة ظ۵ وهي 
فروع فاسدةء فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن» معتقدا لوجوبهاء يمتنع 
أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا یصلیء هذا لا يعرف من بني 
آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا 
يعتقد وجوبهاء ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركها 
مع إقراره بالوجوبء فهذا لم يقع قط في الإسلام, ومتى امتنع الرجل من 
الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبهاء ولا ملتزما بفعلهاء 
وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة ك 
بكفر هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة)('. 

وقال ابن تيمية: (ولا يتصور ف العادة أن رجلا يكون مومنا 
بقلبه» مقرا بأن اللہ كك أوجب عليه الصلاةء ملتزما لشريعة النبي © 
وما جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل» ويكون مع 
ذلك مؤمنا في الباطن قطء لا يكون إلا كافراء ولو قال: أنا مقر 
بوجوبها غير أني لا أفعلهاء كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منهء 
كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش - النجاسة ‏ ويقول: أشهد أن ما 
فيه كلام اللہ أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول 


.٦۸/۲٢ السابق‎ )١( 
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ا 
اللہ ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب» فإذا قال: أنا مؤمن 
بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القولء فهذا الموضع 
ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في 
هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع 
عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجئة والجهمية» والتی دخلت على من جعل الإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة» لا يكون بها شيء من الفعل. 

وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في 
مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإیمانء وقد تقدم أن جنس 
الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإیمانء أو جزءا 
من الإيمان كما تقدم بيانه» وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض 
المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله» والإيمان 
يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان ونفاق)'. 

وبهذا يتبين أن المصر على ترك الصلاة بالكلية طول دهره أو مدة 
لبغه في الحياة, هو المعني بالتكفير بإجماع الصحابة #: والتابعين» أما ترك 
الصلاة تكاسلا فقد اختلط مع العنی السابق للتارك عامداء وظن 
كثيرون أن الترك بالكلية ينقسم إلى نوعين فقد يكون عمدا أو تكاسلاء 
وليس هذا ما يدل عليه مصطلح التکاسلء فالتكاسل حال في الإنسان 
لا يدوم وغير مستمرء فلا بد أن يعقبه نشاط وفعلء لأن المتكاسل في 


.٦٦٦/۷ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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حقيقته مؤد للعمل بصورة ضعيفة أو ضعيفة جداء ولو انعدمت أصبح 
تا رکا لا متكاسلاء فحقيقة أمره أنه فاعل مرة متكاسل مرة أخرىء أما 
دوام التكاسل بمعنى الترك الكلي طول دهره فيمتنع وقوعه عقلاء فإن 
المتكاسل لا محالة ينشط في وقت دون وقت» ولا يمكن وقوع التكاسل 
المستمر في جميع أعمالهء بدليل أنه نشيط في غير أداء الفرائض من أموره 
الدنيوية» ومن ثم فلا يتصور التكاسل مع استمرار الترك وخلو الموانع 
على مدار الدهر الذي يحياه التاركء وإنما التكاسل هو تقصير صغير أو 
كبير في أداء بعض الفروض دون بعض» فربما يصلي فرضا في اليوم 
ويترك الباقي» أو يصلي بعض الفروض في الأسبوع أو الشهرء أو لا 
يصلي إلا الجمع والآعیادء أو لا يصلي إلا في رمضانء فهذا هو 
الملتكاسل عن الصلاة إذا ذكرء لا أن يترك الصلاة بالكلية ثم نقول عن 
تركه ها إنه تركها تكاسلا وليس عامداء فهذا من الفرض الممتنع 
وجوده في الواقع» أن يبقى طول دهره بعد علمه بالصلاة وقدرهاء 
وعلمه بالعقوبة المشددة التي وردت في تركهاء وإطلاق النبي 4# للكفر 
على من تركهاء ثم يقول القائل: إنما تركها طول عمره متكاسلاء 
ولٰذا فإن تحقيق مصطلح التكاسل على ما ذكرنا سوف ينحل به النزاع 
في كفر تارك الصلاة بتوفيق الله كك وهدايته. 

وإذا انضم لذلك الفهم مراعاة صعوبة الحكم على شخص معين 
بالكفر في مثل هذه الأيام التي خلت من نظام الحسبة في الإسلام, 
ومحاسبة تارك الصلاة أمام القضاء بأمر السلطانء كما كان حال العمل 
بأحكام الشرع في دولة الڑسلامء وإلزام ولي الأمر أو القاضي أو 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





کرات 
السلطان بتحقيق أمر تارك الصلاةء و حاکمتہ حتى يتم العلم بحاله 
والاستبیانء هل هو مصر على الترك والعصيان؟ أو معتذر بأنه إنما ترك 
الصلاة کسلانء وسوف يصلي الصلاة لوقتها بعد كل أذانء إذا انضم 
ذلك لمسألة تارك الصلاة زال الخلاف حوهاء وعلمت أحوال التارك 
وأحكامها. 


أما مع تعطيل الأحكام فليس للمسلم إلا أن يبين حکم التارك على 
الوضع العام في دلالة النصوص على كفر تارك الصلاة عامدا كفرا أكبر 
مخرجا من الملة» وبيان حرصه على أن يأخذ بيده إلى طريق الإيمانء 
والدعاء له بالحداية إلى تحقیق أركان الإسلام والإيمان. 
« دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد خارج عن الملة. 

لا يقبل الله كك من العبد شيئا من أعماله إلا بفعل الصلاة» فھی 
مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا 
خسرها خسر أعماله كلهاء ولذلك فقد دلت نصوص الکتاب والسنةء 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح على تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا 
عن الملة ('2. وبيان ذلك كما يلي: 


-١‏ أما من الكتاب ففي قوله تعالى عن ساب تل فإن تاب 
کٹا الکو وات ڙڪو يمت ف الي ونل ايت لتر 


يَعَلَمُونَ ل ه التوبة: .۱١‏ وجه الدلالة من هذه لكيه الكريمة أن اللہ 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة لابن القیم ص۸۱ء وانظر أيضا فقه العبادات للشيخ محمد 
بن عثيمين ص ١١05‏ بتصرف. 


٤۷ 





عو تا وهل الةو اع 


شترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشر كين و وبين المؤمنين ثلاثة شروط, 
9 من الشرك؛ وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاۃء فإذا تخلف أحد هذه 
الثلاثة لم یکونوا إخوة لنا في الدين» ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا 
بالكفر المخرج عن الملة» فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد 
الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين» ألا ترى إلى قوله تعالى في آية 
القصاص فيمن قتل أخاه عمدا: ٭لفمن عْفِى نم فاع بالمعروف 
َيه بإِحْسَنٍ ٭ البقرۃ:۱۷۸. فجعل الله تعا ی القاتل أخا للمقتول» مع 
أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. 


2 ألا ترى إلى قوله تعا ی: 5[ وَإِن طاپفتانِ مِنَالْمُؤْمِِينَ تلوأ الحو 
ما دمت ہما عل گی تیلو لی تی کی ین موک آم رهن مات 
شيا تن تلوس کے شنت © ۵ ونی 0 

ےا tea‏ الله لعل موب )ک4ا حجرات: ۱۰/۹ جع[ ا الله 
الطائفة الثالثة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمن من 
أعظم الذنوب» وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي 
أبدا إلا ما كان كفرا (). 

وشرح الآية المذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهرء وإن 
آمنوا وم يصلوا فكفرهم أيضا ظاهر معلوم من الجملة الشرطیةء فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة أي تابوا من الشركء وأقاموا الصلاةء وآتوا ال زكاةء 
إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم» هل يكفر الإنسان إذا 
تركها أو لا يكفرء وفيه عن أحمد روايتان» لکن الذي تقتضيه وتدل 


هد من أَحِيه شی 


)١(‏ انظر فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين ص١٦٢٣‏ بتصرف. 


كل 





ا ہے 34 ف تال يقتا ديان 
عليه السنة أن ۸00 
ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 
58 قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم» فيكوى به جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار) . فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع 
الزكاةء إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فتكون الزكاة 
خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة. 
- أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاةء فقوله 6 فيما 
رواه مسلم من حديث جابر #: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة) 2'(7. ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين 
الإيمان والكفر وهو الصلاة» وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلء 
لأن هذا هو مقتضى ا حدہ إذ إن الحد يفصل بين ا حدودین. وقوله: بين 
الرجل وبين الشرك والكفرء وم يقل: بين الرجل وبين كفر منكراء 
والكفر إذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر ال حقیقیء بخلاف ما إذا 
كان منكراء كما في قوله 6: (اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة ٥۰۸/۲‏ (۱۳۳۷)ء 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة ٣۸٠/۲‏ (۹۸۷). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة 
.)A۲( ۸۱‏ 


اہ 


ل 





الإسلامء لأنه قال: هما بهم كفرء يعني هاتين الخصلتين. 

۳- أما أقوال الصحابة 4 فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: 
ركان أصحاب محمد 2 لا يرون شيئا من الأعمال ت ركه كفر غير 
الصلاة) (). وقد نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله إجماعھم على أن 
تارك الصلاة كافر. وكل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة 
بهاء ثم يدعها بدون عذرء ولیس له حجة أمام الله كك فإن ذلك دليل 
واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء» إذ لو كان قي قلبه من 
الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة التي دلت النصوص على 
العناية بها وأهميتهاء والأشياء تعرف بآثارهاء فلو كان فی قلبه أدنى 
مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها. 

وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة 
كافر كفرا مخرجا عن الملة» وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل 
الشنيع الذي تهاون به اليوم كثير من الناس!''. 

فال تعال: ‏ ٭ بیع لف ماهوأ لصلرةوَاتب الهو َب 


1 سے پر 2 و ہے اک جو 2ے 


سح سح سر ل ع حر ے ہے د را ررر سر گے سے 7 
يلْعَونَ عا )لا من تاب وء امن وعيل صللحا فأوْلتيك يدخلون الجئة ولا يظلمون سیکا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الکفر على الطعن فى النسب 
والنياحة على الميت ۸۲/۱ (517). 

(۲) الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة ٠٤/١‏ (٢٢٦۲)ء‏ وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (۲۷۹)ء وصحیح الترغيب والترهيب .)٢٥٥(‏ 

(۳) فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين ص۱۲۷ بتصرف. 





ین <> 3 تنخ يتان 








ہو ہے 


ا جت مدنا لی وعد الرمن عبادہ یالغیب نه درکان ود ہر مانا )یس معو ا لہا 
الاسلما و وب ررقم فان بَکرة وع 4 مريم: 1۲/۰۹ . 
ه النظر في رأي الإمام الطحاوي أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودھا. 


6 في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لماء هل يكون بذلك 
مرتدا عن الإسلام أم 6 (), 


ثم أورد بسندہ إلى ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى 
الخدجی سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال 
الخدجی فرحت إلى عبادة بن الصامت ضف ع فاعتر ضته وهو رائح إلى 
المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو محمد: فقال عبادة: كذب أبو محمد 
سمعت رسول الله 88 يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقھنء کان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة, ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
شاء أدخله الجنة(). 

وقد أورد أيضا هذا المعنى من حديث كعب بن عجرة الأنصاري 
أنه قال: خرج علينا رسول الله 8# ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة 
من عربنا وأربعة من موالينا فقال ما بجلسکم هنا ؟ قلنا الصلاة قال: 


.۱۹۳/۸ شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي‎ )١( 

(۲) شرح مشكل الآثار ۱۹۳/۸ والحديث رواه أبو داود في سننه» كتاب الوترء 
باب فيمن لم یوتر» 57/7 .)١570(‏ وأ مد في المسند »)۲۲۷٤٤١( ۳۱٣/٥٢٥‏ 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)51٠١(‏ 





EEN‏ » ¢ الا 
تدرون ما ا يقول 59 قلنا: الله ورسوله أعلم قال: ۲ شرل من مد 
الصلاة لوقتهاء وأقام حدها كان له به على الله عهد إذا جاءه الجنة, 


ومن ۾ يقم الصلاة لوقنها ول يقم حدھا لم يكن له به عندي عهد إن 
شعت أدخلته النار وإن شعت أدخلته الجنة (). 


ومن تأمل الحديثين بمفهوم المخالفة وجد أنه المخالف من أصحاب 
الكبائر هو الذي يأتي بهن على تقصير شديدء فترك منهن شيئا 
استخفافا بحقهنء ولم يقم الصلاة لوقتهاء بل أخرها عن وقتهاء ولم يقم 
حدها كما ينبغي» وإنما قصر في أدائه لهاء وهذا هو المتكاسل الذي 
تقدم وصفه» وصاحبه تحت المشيئة كما تقدم» غير أن الإمام الطحاوي 
رحمه الله حمل الحديثين على من تركها بكليتها مصرا على تركها عامد, 
وجعله من أصحاب الكبائر تحت المشيئة» وليس خارجا عن الملة كما 
ذهب السلف لذلكء وهذا من الإمام الطحاوي خطأ بين يتوافق مع 
مذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان دون 
عمل الجوارح والأرکانء والإمام الطحاوي نفسه قد صرح به في 
عقيدته فقال: (والإيمان هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان» وجميع 
ما صح عن رسول الله # من الشرع والبيان كله حقء والإيمان واحدء 
وأهله في أصله سواء) (). 


)١(‏ شرح مشكل الآثار ۱۹۹/۸ء والحديث رواه أيضاً الدارمي في سننہء كتاب 
الصلاة» باب استحباب الصلاة في أول الوقت ٠٣٣/١‏ (١٦۱۲۲)ء‏ وعبد بن حميد 
في مسنده ١5/١‏ (۳۷۱))ء وقال حسين سليم أسد: إسنادہ جيد. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۳۷۳. 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
س .1 ٦‏ 9 4 ق نالعا ذة حجقیقکالإدیناٹ 
نے ”سی وںنا : E e‏ 


وقد أدي هذا المعتقد الإرجائي الذي لم يوفق فيه الإمام الطحاوي 
أن جعل كفر تارك الصلاة كفرا دون كفر مهما كان نوع الترك عامدا 
أو متكاسلاء فقال: (فكان في حديث عبادة 4# أن من لم يأت بهن يعني 
الصلوات ا خمس, وقي حديث كعب # من لم يقم الصلاة لوقتھاء وم 
يقم حدهاء ثم في حديثيهما جميعا لم يكن له عند الله عھدء إن شاء 
عذبه فی حديث عبادة 4 وف حديث كعب أدخله النار 4 وف 
حديثيهما جميعا: وإن شاء أدخله ا جنة فكان في ذلك ما قد دل أنه لم 
يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتدا مشركا؛ لأن الله كك لا یدخل 
الجنة من أشرك بهء لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم اللہ عليه 
الجنة. ولا يغفر له لقوله كك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء. 

فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول اللہ 4 وأنتم تروون عنه 
من حديث جابر بن عبد الله أن رسول اللہ 4 قال: بين العبد وبين 
الكفر. أو قال: الشرك ترك الصلاة. وبين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله کل وعونه أن الكفر 
المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله كك وإنما هو عند أهل اللغة 
أنه يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له. 
ومن ذلك قول الله كك: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يعني الزراع 
الذين يغيبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله كك. ومن ذلك ما قد 
روي عن النبي 4# في حديث كسوف الشمس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله #8 قال: ورأيت أو أريت النار ورأيت أكثر أهلها 
النساء قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن قيل أيكفرن بالله كك؟ قال: 


tor 





۱ل 





EEE 1 ZEEE 
يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان!". سس رر ین ما لم‎ 
به الإحسان كفرا. ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله © من قوله:‎ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(". وم يكن ذلك على الكفر بالله كك‎ 
ولكنه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعلهء ومثل ذلك قوله: لیس‎ 
بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. هو من هذا المعنى أيضاء والله‎ 
.)( أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف)‎ 
. رد ابن تيمية على من قال برأي الإمام الطحاوي في تارك الصلاة‎ « 

قال ابن تيمية: (فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر كما قال 
ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم کم يمآ أَنرْلَ الہ له وكيك هه 

الْکیروں ا المائدة .٤٤:‏ کفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق.. وكما قال : الرياء هو الشرك الأصغر. وكقوله #: 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض. وقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في 
النسب والنياحة على الميت) (4). 


ثم بين أن بعض الناس ربما قال: يحمل على كفر النعمة أو على 


.)٤۹۰۱( ۱۹۹١/٥ رواه البخاري في كتاب النکاح» باب كفران العشير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر ۲۷/۱ »)٤۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى ‏ باب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ۸۱/۱ (55). 

(0) شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي 5/8 .7١‏ 

.۷۷/٤ شرح العمدة لابن تيمية‎ )٤( 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





زنتا 0 
المبالغة والتغليظ في الشركء لأن الکفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا 
يغفره الله كك والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا یثبت بمجرد 
هذه الأفعال عند أحد من أهل السنةء لکن عند الخوارج والمعتزلة الذين 
تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم» واعرضوا عما سواه ما يفسره 
ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. 

قيل: الكفر المطلق لا يجوز إن يراد به إلا الکفر الذي هو خلاف 
الإيمان» لأن هذا هو المعنى الشرعى» ولاسيما إذا قوبل بالإيمان» فإنه 
يحب هله على ذلك» ثم لو صح هذا في بعض المواضعء فهنا إنما أراد 
به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث» وتأويله بكفر 
النعمة فساقط في جميع هذه المواضع» ولذلك لم ينقل هذا عن السلف, 
لأن كفر النعمة إن أريد به جحد إنعام الله كك عليه فهذا كفر صريح, 
مع إن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام حصو صه»› وإن 
أريد به التقصير فى الشكرء فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض› 
بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر في شکر نعمة الله كك 
أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة. 
مبالغة أو تغلیظء لکن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة, 
على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه»ء وزيادة في نعته» فقد قال قولا 
عظيماء بل قد كفر بالله ورسوله 4 إن فهم مضمون كلامه وأصر 


سڈ سے 


© > ۔ 
ع ُ۴ 
سے چھ 0 ۰ سم 






ل 


عليه» كيف نعم 
هو 5 يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حدهء ویذم 
الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضاء إنما بجوز أن يظن 
المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهمء ولا 
يُعصمون في كلامهم» لاسيما الشعراء ونحوهمء ولهذا زجر الإمام أحمد 
عن تأويل أحاديث الوعيد» حيث تأولها المرجئة على أشياء يخرجها عن 
مقصود الرسول © كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة 
لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصودہء وقد تحمل بعض الأحاديث 
الواردة في كفر فاعل الشيء على كفر دون كفرء لکن الكفر الوارد في 
ترك الصلاة هو الكفر الأعظم لعدة وجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة, 
فينصرف الإطلاق إليه» وإنما صرف في مواضع أخرى غير الصلاة إلى 
غير ذلك من الكفر الأصغر لقرائن انضمت إلى الکلامء ومن تأمل 
سياق كل حديث وجله معه» وليس فی أحاديث كفر تارك الصلاة 
شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما تقرره على الظاهر. 

الثاني : أن ذلك الكفر الوارد في حديث: سباب المسلم وقتاله 
كفر. كفر منكر مبهمء أما في أحاديث ترك الصلاة فقد عرف الكفر 
باللام بقوله: ليس بين العبد وبين الكفرء أو قال: الشرك. والكفر 
المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة» وفي بعضها 
بينه وبين الإيمان» وقي بعضها بينه وبين الكفرء وهذا كله يقتضي أن 
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مان 
الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله, و نخرجه عنه إن تركه. 

الرابع: أن قوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاةء وقوله: 
كان أصحاب محمد # لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة. لا جوز إن يراد به إلا الكفر الأعظمء لأن بينه وبين غير ذلك 
ما يسمى كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 
الصلاة, لأنا نقول: هذا ذكر فى سياق ما كان من الأعمال المفروضة 
الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أن هذا الكلام خرج مخرج تخصيص الصلاةء وبيان 
مرتبتها على غيرها في ا جملةء ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامة الفرائض. 

السادس: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء 
وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك 
هذا العهد فقد كفرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون 
هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة. 

السابع: أن قول عمر 4: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (ء 
اصرح شيء في خروجه عن الملة» وكذلك قول ابن مسعود 4 وغيره» 
مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفرء وإنما هو الترك 
بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة» وف هذه الوجوه يبطل 


(ه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣۹/۷‏ (٣۳۷۰۱۷))ء‏ . 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
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قول من حملها على من ترکھا جاحداء وأيضا قوله: كانوا لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر. وقوله: ليس بين العبد وبين الكفر. وغير ذلك 
ما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وترك الجحود لا فرق فيه بين 
الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك» حتى لو 
فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكرء ولأن 
المذكور هو التركء وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن 
هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه'. 
« المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط. 
لا بد من بيان معانی الأحاديث التي يحاول البعض أن يحعلها دالة 
على نقصان الإيمان لمن ترك جميع الأعمال عامداء كحديث لم يعملوا 
خیرا قطء وحديث البطاقةء وغيرها من الأحاديث؛ فليس فيها حجة 
هؤلاءء فمن ترك جميع الأعمال بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من 
التصديق فإنه لا يقع إيمانه ولا یتحققء ومن شهد بالتوحيد مخلصا فلا 
يمكن أبدا أن يدع الفرائض والعمل؛ لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل. 
وأما وجوه حمل الأحاديث المطلقة في الشهادتين فيمن لم يعمل خيرا 
قطء فبيانها كالتالي: 
أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل إن تنزل الفرائض, ثم 
نزلت فرائض نرى أن الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. 
الثانی: أنها مطلقة عامةء وأحاديث الصلاة مقيدة خاصةء فيقضي 


چھ 


)١(‏ شرح العمدة ۸۲/٤‏ بتصرف. 


كل 
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المطلق على المقيد» وكما روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل 
قال سمعت رسول الله يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاء يصلي 
ا جمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أبشرهم يا رسول الله؟ قال: 
دعهم يعملوا ('). ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى» أو 
علما ظاهرا من أعلام الدين فهو كافرء وإن اندرج في هذه العمومات. 

الثالث: أنه 4 قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء 
والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع ا خلقء وهو الشھادتانء فإن 
الصلاة قد لا تحب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت» وريما 
أخرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أن هذا كله محمول على من یؤخرھا عن وقتھاء وينوي 
قضاءهاء أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى 
خرج الوقت» وكما فسره ابن مسعود 5 وبين أن تأخيرها عن وقتها 
من الکبائر وإن تركها بالكلية كفر. 

الخامس: أمر النبی 2 بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فعلم 
أنهم لو تركوا الصلاة لقوتلواء والإمام لا جوز قتاله حتى يكفرء وإلا 
فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله» ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها 
كما يقاتل على تركهاء وهذا دليل مستقل في المسألة» ويحمل أيضا على 
من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات وشبه ذلك» فأما من لا يصلي 
قط في طول عمره» ولا يعزم على الصلاة» ومات على غير توبة» أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۳۲/٥‏ (۲۲۰۸۱)ء وصححہ الألباني» انظر مشكاة 
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اها :ال ٹہ ال ائے 
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ختم له بذلك» فهذا کافر قطعا. 

السادس: قوله 2 من لم يحافظ عليها. فإنه يفهم منه فعلها مع 
الإخلال با حافظةء ومثل ذلك ما روى أبو هريرة 4 قال سمعت رسول 
الله 4 يقول: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبةء 
فإن أتمها وإلا قبل انظروا: هل من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعہء 
ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) .)١(‏ 

السابع: أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل 
عليه الكتاب والسنةء وأجمع عليه السلف؛ وعلى ما هو مقرر في 
موضعه» فالقول تصديق الرسول #5 والعمل تصديق القولء فإذا خلا 
العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمن قول 
خصوص. وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة. 

الثامن: ما احتج به أحمد أن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد 
لزمه الكفر واللعنة» فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى» وهذا لأن 
الکفر لو كان مجرد الجحدء أو إظهار الجحد لما كان إبليس کافراء إذ 
هو خلاف نص القران. 

التاسع: أن حقيقة الدين هو الطاعة والانقیادء وذلك إنما يتم 
بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء ومن لا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة ٤٥۸/١‏ (١٢١٤۱))ء‏ وأحمد ف المسند ۲۹۰/۲ (۷۸۸۹)ء وصححه الألباني, 
انظر صحیح أبي داود (۸۱۰). 


كل 
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بتر 

العاشر: وأما قياس الصلاة على غيرها من الأ ركان فالصلاة لما 
شأن انفردت به على سائر الأعمال كما هو معلومء والأمر بها موجه 
لسائر المكلفين بلا استثناء بخلاف بقية الأركان بعد الشهادة (). 

وقد سئل ابن تيمية عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم من غير 
شكء ويقرون بألسنتهم بالشهادتين» إلا أنهم يقولون لا نطيع في شيء 
يقول لهم أي النبي 2: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب رقابهم 
إن م يتوبوا من ذلك7). 

وعلى ما تقدم فإن من ترك العمل لعذر شرعیء ولم يتمكن منه 
حتى مات فهذا معذورء وعليه تحمل هذه الأحاديث» فيقال: هذا رجل 
نطق بالشهادتين معتقدا هما خلصا لله كك ثم مات في الحال ولم يتمكن 
من العملء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله كك والتوحيد كما 
قال 4#: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله وقال: فان الله قد حرم على النار من قال لا إله 
بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله كك لكنه لم يبق أمامه فرصة 
حديث البطاقة وعيره ما جاء بمعناه, وعليه يحمل حديث الذين 


)١(‏ شرح العمدة لابن تيمية ۸٦/٤‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى ۷/ ۲۸۷ بتصرف. 


١ 


عونت 8ا الب وا اع 


مع 504 نطقوا خياد e‏ ف الإسلام؛ أما من ترك 4 
كلها مختارا مع تمكنه منهاء فهذا لا يكون مؤمناء هذا هو الجمع بين 
الأحاديث(). 





وأما أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع لهم 
الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى بعية إلا تنالهم 
خيرا قطء قال العلماء: المعنى لم يعملوا خيرا قطء أي زيادة على 
التوحيد والإيمان ولا بد من هذا؛ لأن النصوص يضم بعضها إلى 
بعص » وقد دلت النصوص على أن الحنة حرام على ال مش رکین!''. 
ه کفر من م بحکم ا أنزل الله وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر. 

يترد الحكم بغير ما أنزل اللہ بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وفق 
حال التارك للعمل بأحكام الله فإن عطل أحكام اللہ كك وألغى تطبيقها 
على نفسه وعلى ما استرعاہ الله كك وخوله في أرضهء وحكم فيهم بما 
يخالف شرع اللہ سواء كان معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله كل 
وأنفع لعباد اللہ أو معتقدا أنه ماثل لحكم الله أو معتقد أنه يحوز له 
الحكم بغير ما أنزل الله كك فهذا كفر يخرج من اللقہ لأنه لم برض بحكم 
الله كك ولم يجعل الله حكما بين عباده» فلا جدال في كفره كفرا أكبر. 


)١(‏ انظر أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان 
لعصام بن عبد الله السنانی ص۰۹٠٥‏ بتصرف. 
(۲) السابق ص ١١١‏ . 


كل 





الأفضل والأنفع لعباده لكنه خرج عنهء وهو يشعر بأنه عاص لله كب 
وأنه قد حكم هوى في نفسه» أو سلب لحق لغيره» لما بينه وبينه من 
صراع أو عداوةء فهو يحكم بغير ما أنزل الله كك لا كراهة لحكم الله 
ولا استبدلا به» ولا اعتقادا بأنه أفضل من حكم الله أو مساو لهء أو أنه 
يجوز الحكم به» لکن من أجل الإضرار با حکوم عليه حكم بغير ما أنزل 
الله فكفره كفر أصغر (. 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تأويل ابن عباس رضي الله عنهما 
وعامة الصحابة #: في قوله تعالى: کن لم کم يمآ رل آله أوکتیک هم 
اكرون )4 الائدة:٤٤.‏ قال ابن عباس 4: لیس بكفر ينقل عن 
اللہ بل إذا فعله فهو به کفرء وليس کمن کفر بالله واليوم الآخر. 
وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون 
ظلم» وفسق دون فسق. ثم ذكر ابن القيم أن من السلف من تأول الآية 
على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له. وهو قول عكرمة» ثم عقب 
بأنه تأويل مرجوح» فإن نفس جحوده كفر سواء حکم أو لم يحكم(". 

ومنهم من تأوها على ترك الحكم بجمیع ما أنزل اللہ قال: ويدخل 
في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز الكنانيء 
وهو أيضا بعیدء إذ الوعيد على نفي ا حکم بالمنزل وهو يتناول تعطيل 
الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص 


)١(‏ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ص۳۳. 
(۲) مدارج السالکین لابن القیم ۸(۱ بتصرف. 


۳ 





عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك 
من جعله كفرا ينقل عن اللة!''. 


ثم قال ابن القيم رحمه الل: (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكمء فإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا له مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجب» وأنه خير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى» فهذا كفر أكبرء 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطىع له حكم المخطئين» والقصد أن 
المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعةء فالسعي إما شكر وإما كفرء وإما ثالث لا من هذا 
ولا من هذا والله أعلم) (). 

قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام ا جمع عليه أو حرم 
الحلال المجمع عليهء أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق 
الفقھاء وني مثل هذا نزل قوله على أحد القولین: چون لم کر يمآ 
رل ال أؤكتيك هُمْ ألْكَفْرُونَ © المائدة:؛ 4. أي هو المستحل للحكم 
بغير ما أنزل الله ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: 
الشرع المنزل» وهو ما جاء به الرسول *#» وهذا يحب اتباعه» ومن 


)١(‏ السابق ۳۳٣/۱‏ بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين ۳۳۷/۱ . 
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رارت 
خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول» وهو آراء العلماء المجتهدين 
فيها كمذهب مالك ونحوهء فهذا يسوغ اتباعه ولا يحب ولا يحرم؛ 
ولیس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه؛ 
والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على اللہ ورسوله © أو على الناس 
بشهادات الزور ونحوهاء والظلم البين فمن قال: إن هذا من شرع الله 
فقد كفر بلا نزاع» کمن قال: إن الدم والميتة حلال» ولو قال: هذا 
مذهبي ونحو ذلك) ('. 

وسٹل ابن تيمية رحمه الله عن رجل تولى حكومة على جماعة من 
رماة مدينة البندق» ويقول: هذا شرع البندق وهو ناظر على مدرسة 
وفقھاء فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره تسقط 
عدالته من النظر أم لا؟ وهل يحب على حاكم المسلمين الذي يثبت 
عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذي لا يشرعه الله 
ولا رسوله 4 أن يعزله من النظر أم لا؟ 

أجاب رحمه الله بعد حمد الله بأنه ليس لأحد أن يحكم بين أحد من 
خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندقء ولا 
ا لجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحکم الله ورسوله ومن ابتغى غير 
ذلك تناوله قوله تعالى: ا أَفَحَكمْ اکھد ون ومن اسن من الو كا موو 
ون )4 المائدة:.ه. وقول الله تعاللى: 38 كلا ورك لا موب حى 


سے می ۔ سیعسھر ده کی > f‏ د ساسح ص ل دسم 
يموك فحا شجر دنهم ٹم لا عدوا ف نيهم حرجا يَمَا فصضیت 


.۲٦۸/۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ل 


عو تا التب واج اع 





وسلموا لیما ا تا چ النساء: 5 . بحب على المسلمين أن ۳ الله 
ورسوله 58 في كل ما شجر ؛ ينهم» ومن حكم بحكم البندق وشرع 
البندق أو غيره نما يخالف شرع الله ورسوله» وحكم الله ورسوله 4 
وهو يعلم ذلكء فهو من جنس التتار الذين يقدمون حکم الياسق على 
حكم الله ورسوله» ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ووجب 
أن يمنع من النظر في الوقف والله أعلم) (. 

وقال ابن تيمية: (ولا ريب أن من م يعتقد وجوب الحكم بما أنزل 
الله على رسوله # فهو كافرء فمن استحل أن یحکم بين الناس بما يراه 
هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله كك فهو كافرء فإنه من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما راہ أكابرهم, بل 
كثير من النتسبین إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي ل ينزها الله 
سبحانه وتعالى كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفرء فإن 
کثیرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات ال جاریة 
لهم التي يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا بجوز ا حکم إلا بما 
أنزل الله كك فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل 
الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالا.. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول فقال تعا ی: 4 کا جا الدن 
ءامتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرس ول لالد ینک کا إن رع ىشىء میم 7 ول 
إن غ ومنو پال والیوو الخ ذلك خیر وخسن اوی (50) 46 النساء 


.٥۰۸/۳٣ مجموع الفتاوى‎ )١( 





رکون <> 3 ينوخ ااا يتان 


وقال تعالى: 8 فلا وَرَيْكَ اموت حى يسَموكَ فما سجر بيهر 


سے 


ے کک 


ثم لا جدواف أنفْسهم حرجِا یما قصیت وَدِسَلمو الما ات 6 النساء: 50 . 
فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم اللہ كد 
بنفسه أنه لا يؤمنء وأما من كان ملتزما لحكم اللہ ورسوله باطنا 
وظاهراء لکن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) ('). 
٭ يجب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة 
الممتنعة عن أعمال الجوارح وتنفيذ أمر الله» فكل طائفة ممتنعة عن تنفيذ 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة يحب قتالماء ولو تشهدوا مثل 
أن لا يصلواء أو لا يزكواء أو لا یصومواء أو لا يحجوا البيت» أو قالوا 
نفعل هذاء ولا ندع الخمرء ولا الزنا أو الرباء أو الفواحشء أو لا 
نجاهدء أو لا نضرب الجزية على أهل الذمةء أو نحو ذلك قوتلوا حتى 
يكون الدين كله لله ). 

وقال رحمه الله: (يحب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن 
إقامة الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاة» أو عن الصيام المفروض؛ 
ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطلء 
ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بهاء ولا يتحاكمون 
بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله, ولا عندهم مسجدء ولا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٣۳۰٣/٥‏ وما بعدها. 
(؟) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .۱٦۹/۱‏ 


۷ 





يسنه الأفرنجء وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا للشرعء فهؤلاء 
يحب قتالهم كما أمر رسول الله 8# بقتل الخوارج مع کون الصحابة 
كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صیامھم؛ 
فقاتلهم علي 4» ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن 
التزموها استوثق منهم» ولم يكتف بمجرد قوهمء بل تنزع منهم الخيل 
والسلاح كما فعل أبو بكر 4 بأهل الردة حتى يرى منهم السلم؛ 
ويرسل إل من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاةء ويستخدم بعص 
ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى یلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام) (. 

شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يحب قتالهاء حتى يكون 
ا حمعة ولا ا حماعة؛ أو نقوم بمباني الإسلام الخمس» ولا حرم دماء 
المسلمين وأموا مم أو لا نترك الربا ولا ا مر ولا ایی أو نتبع القرآن 
ولا نتبع رسول الله طلم ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنهء أو نعتقد أن 
اليهود والنصارى خير من ججمهور المسلمين» وأن أهل القبلة قد كفروا 


. وما بعدها‎ ٦٦۸/١ السابق‎ )١( 
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باللہ ورسولهء ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلةء أو قالوا لا نجامد 
الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول اللہ 
َه وسنتہء وما عليه جماعة المسلمين» فإنه يحب جهاد هذه الطوائف 
جمیعاء كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة» وجاهدوا الخوارج وأصنافهم 
وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. 

وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: وو وروخم کی ل لا کون ونه ون 
الین يِل 4 البقرة:۱۹۳ . فإذا كان بعض الدين لله كك وبعضه لغير الله 
وجب قتاهم حتى يكون الدين كله لله 

وقال تعالى: کن ابوا وَأقَامُوا لک اة و ايا اليك لمكم 4 
التوبة:٥.‏ فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء 
وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

3 تعالى : ل يَكَأيها الذي ءامنوأ تقو اه ودروا ما بق من ابا إن کشر 

ومين ل9 وان لج تعلو فا نوا پحرب من الله ورسولوء 4 البقرة:۲۷۹/۲۷۸. فقد 

أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا م تنته عن الربا فقد حاربت الله 
ورسولهء والربا آخر ما حرم اللہ كك في القرآنء فما حرمه قلبه أوكد. 


وقال تعالى: :3 نما جو'وا ذس سس ویسعوں في الْأرْضٍ 
فسادا أن أو ص e Fee‏ يهم ورج لهم من ن خض أو 
موا سس وی شود - من اتتع من أهل الشوكة عن 


۹ 





ہد ١‏ ار 9ع + | + و سس موسر | ایز ہم 
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الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. 

وهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وأهل القبلة حتى أدخل 
عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح جرد أخذ 
الأموال» وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله 
ساعين في الأرض فساداء وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه» ويقرون 
بالإيمان بالله ورسوله) (). 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في قتل من أبى قبول 
الفرائتض» وما نسبوا إلى الردة» ثم ساق قصة أبي بكر 4 مع أهل 
الردة ومانعي الزكاة» فروى من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: رلا 
توفي النبي © واستخلف أبو بكرء وكفر من كفر من العرب قال 
عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس» وقد قال رسول الله 4 أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللہ فمن قال لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» قال أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق ا الء والله لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ## لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق) (). 


.٦۷۰/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب الديات» باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى‎ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى‎ ء)٦٦٢٦٦(‎ ۲٥۸/٦ الردة‎ 

يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ١/١ه .)٠١(‏ 


كل 
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ررر 

وقد سئل ابن تيمية عن التتار وحكم قتالهم» فأجاب بأن كل طائفة 
متنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم وغيرهم فإنه يحب قتالهم حتى يلزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر الصديق 
والصحابة #: مانعي ال زكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة 
مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة #: على القتال 
على حقوق الإسلام؛ وكذلك ثبت عن النبي 82 من عشرة أوجه 
الحديث عن الخوارج كما ذكر الإمام أحمد وغيره. 

وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: تحقرون صلاتكم مع 
صلاتھم؛ وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن جرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه لیس بمسقط للقتالء فالقتال واجب حتى يكون 
الدين كله لله كك وحتی لا تكون فتنةء فمتی كان الدين لغير الله فالقتال 
واجب» فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصیامء أو ا حجء أو عن التزام تحريم الدماءء والأموال» والخمرء والزناء 
والميسرء أو عن نكاح ذوات ا حارمء أو عن التزام جهاد الكفارء أو 
ضرب الجزية على أهل الکتاب؛ وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبھاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بھاء وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلماء. 

وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض 
السنن ك ركعتي الفجرء والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو 


۷۱ء 
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الواجبات وا حرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف ف القتال عليها .)١(‏ 
٭ هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ 

رجح ابن تيمية رحمه الله تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة 
إذا كانوا طائفةء وقاتلوا الإمام على ذلكء فذكر رحمه الله أن مؤلاء إذا 
والإجهاز على جریحھم؟ على قولين للعلماء مشهورين.. والصواب أن 
هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين» فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلاء 
وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة» وأهل الطائف؛ 
والخزمية» ونحوهم ممن قاتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام؛ 
المصنفين في قتال آهل البغي جعلوا قتال مانعي الزكاةء وقتال الخوارج: 
وقتال علي طبه لأهل البصرة» وقتاله لمعاوية نان واتباعه من قتال أهل 
البغي» وذلك كله مأمور به» وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك 
المدينة» كالأوزاعي, والثوري؛ ومالك» وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه 
النبي 8 باتفاق المسلمين» وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه 
و محمد بن مسلمة وأسامة بن زيدء وعبد الله بن عمر وغيرهم. 


.٣٠٥ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 


كل 
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إلى أن قال شيخ الإسلام: فالفتن ما كان القتال عليها لشبهة مثل 
ا حروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين» مع أن كل 
واحد من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان من أهل الجمل 
وصفين» وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. 
وأما قتال ا خوارج ومانعي الزكاة» وأهل الطائف الذين لم يكونوا 

يحرمون الرباء فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي 
8 وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة» فلا ريب من قتل أسيرهم واتباع 
مدبرهمء والإجهاز على جريحهم» فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم 
على ما هم عليه فإنه يحب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم 
لقتالهم, حتى يكون الدين كله ان 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على 
قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس» ويصومون شهر رمضان» 
وهؤلاء لم يكن له شبهة سائغةء فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على 
منعهاء وإن أقروا بالوجوب) (). 

هذا حكم الممتنعين عن شرائع الإسلام إذا كانوا طائفة متنعةء أما 
إذا كان الممتنع فردا فالصحيح أنه لا يكفرء ولا يقتل إلا إذا أصر على 
ترك الصلاة فيقتل كفرا على الصحيح» لن إصراره على الترك حتى 
يقتل يدل على عدم اعتقاده لوجوبهاء وهذا الحالة تختلف عن الترك 


. 0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.019/77/ (؟) السابق‎ 


VT 


كسلا أو تهاوناء أما إذا أصر على 
حديث معاذ بن جبل أن رسول اللہ © قال: (من أعطى زكاة ماله 
مؤتجرا فله أجرهاء ومن منعها فإما آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا ليس لال محمد منها شيء) . والعزم ضد الرخصة وهي 
ما يحب فعله. 

أما من رأى قتل مانع الزكاة إذا كان فردا فقد استدل بحديث ابن 






عمر: أمرت أن أقاتل الناس.. الحديث. 

قال ابن رجب: (وأما قتل الواحد الممتنع عنهاء فأكثر العلماء على 
أنه يقتل الممتنع عن الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأ مد وأبي عبيد 
وغيرهم.. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل 
الممتنع من فعل الصلاةء أحدهما يقتل أيضاء وهو المشهور عن أحمد 
رحمه اللہ ويستدل له بحديث ابن عمر هذاء والثانى لا يقتل» وهو قول 
مالك والشافعي وأ مد في رواية) . ۱ 

ومن ثم فإن الفرد الممتنع عن بعض الشرائعء و عن الزكاة خاصة 
يلزم بها وتؤخذ منه بالقوة ولا يكفر على الصحيح إلا ما ذكر في ترك 
الصلاة» ويرى شيخ الإسلام رحمه الله جواز قتل الواحد المقدور عليه 
من ا خوارجء والرافضة ونحوهم ممن فيه فسادء إذا لم يندفع فساده إلا 
بالقتل» ولكن لا يحب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القولء أو 


كان في قتله مفسدة راجحة. 


.)۷۹۱( وحسنه شعيبء وانظر إرواء الغليل‎ ,) 50١٠١ .( ٢/٢ رواه أحمد‎ )١( 


(؟) جامع العلوم وا حکم لابن رجب ا نبليی ص۸۷. 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





بتار 
٭ مصطلح تارك جنس العمل وردہ إلى تحقیق أركان الإمان. 

مصطلح تارك جنس العملء > هل هو كافر معدوم الإيمان؟ أم هو 
مؤمن ناقص الإيمان؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام 
وأحدثت فرقة كبيرة بين عامة المسلمين الراغبين في التمسك بنهج 
السلف واتباع السنةء ومن المعلوم أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن 
بكلام الله ورسوله 8ء ولا يكون الإيمان بكلام اللہ ورسوله إلا إذا 
صدق الخبر ونفذ الأمر فقام بالعملء فأتى بالقول والعمل معاء فالعمل 
ركن أساسي في الإيمان» وفاقده فاقد للإيمان» فلا يتصور من مسلم 
كما تقدم أن يشهد ألا إله إلا اللہ وقد بيّت النية وقت شهادته على أنه 
سوف يصدق الله كك في خبره» وسوف لا يطيعه في أمره أبداء بل 
سيفعل ما يحلوا له من كل أنواع الشرك والمنكرء وما يوجب لعنة الله 
وغضبهء وما يوجب رضا الشيطان وحزبه. 

ومن ثم فإن تارك العمل الذي يصدق الخبرء ولا ينفذ لله كك أمرا 
معدوم الإيمان» فاقد لعمل القلب والجوارح معاء هذا هو الكلام الذي 
یتوافق مع النقل والعقل ويقع على القلب» أما الحديث عن جنس العمل 
وعدم دخوله في مسمى الإيمان» وأن الإنسان إذا لم يعمل شيئا بالكلية 
فهو ناقص الإیمانء فهذا كلام باطل مخالف لما دلت عليه الأصول 
القرآنية والنبويةء فإن من قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن 
محمدا رسول اللہ وصدق الله كك في خبره» وامتنع بإصرار من وقت 
شهادته عن طاعة الله وتنفيذ أمره طول عمره» لا يقال لمثل هذا مؤمن 
إلا عند الجهمية والمرجئة والمتكلمين الأشاعرة. 


عو تا التب واج اع 





كما أن استخخدام مصطلح " تارك جنس العمل ' فيه نوع من الخلط 
والغموض وعدم الوضوح؛ لان تارك جنس العمل قد يذكر ويراد به 
تارك العمل بأسرهء وقد يذكر من قائله ويريد به تارك بعضه دون 
بعضه» فإن حملت كلامه على تارك الكلء: ربما راوغك بأنه كان 
يقصد تارك البعض» وإن حملت كلامه على تارك البعض ربما راوغك 
بأنه كان يقصد تارك الكلء وإن حملت كلامه على انتفاء جميع أعمال 
الجوارح كلهاء زعم أنه كان يقصد انتفاء أعمال القلوب أو بعض 
أعمال الجوارح» وإن حملت كلامه على انتفاء أعمال القلوب زعم أنه 
كان يقصد انتفاء أعمال الجوارح أو بعضهاء ومثل هذا لا بد أن يحدث 

فا بين المسلمين وفرقة لا محالة. 

وسوف يحتج بكلام اللغويين أن ا جنس لغة هو الضرب من كل 
شيء» واسم الجنس ما وضع لأن يقع على شيء» والفرق بين الجنس 
واسم الجنس أن الجنس يطلق على القليل والكثير كالماءء فإنه يطلق على 
القطرة والبحرء واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على الواحدء 
وأن الله تعالى قال: 0 لن قال هم الاس إن التاس قد جمعوا لک َأحَمَوَهم 
فرَادهم إِيعلنًا وق لوأ حَسَيَا بنا آله وعم آلورڪ یل س #6 آل عمران:۱۷۳. فلفظ 
الناس جنس قد یراد به الفرد أو البعض, وقد يراد به الجماعة والكل. 


وقال تعا لی عن عرض الأمانة وحمل الإنسان لها: ل یں 


مہ ص رص ہر 


عل اتوت والارض والجبال فاب أن حملتها وأشفقن منها وجلھا الانسن كان 
ظلوما جهو ا(۳ چ الأحزاب: ۷۷۲. ولفظ الإنسان ف الایة جنس » والراد 





و ا 
سح د 


فرد واحد هو ادم ال .)١7‏ 


ومن زعم أن تارك عمل الجوارح بأسرهء إن كان هذا مقصده 
بتارك جنس العمل ناقص الإيمان» ويكفي لإيمانه تصديق الجنان وقول 
اللسانء فهذا مخالف لاعتقاد السلف متقول عليهم بغير علمء فليس في 
كلام السلف شيء يدل على أن العمل لا يدخل في مسمی الإيمان» بل 
كلامهم واضح جلي في أن العمل من الإيمان» وأن الإيمان يدل على 
العمل بدلالة التضمن» ويدل على قول القلب وعمل القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح بالمطابقة» وقول من يقول إن تخلف عمل 
الجوارح كله أو جنس العمل لا يؤثر في زوال الإيمان قول محدث 
تكذبه الأدلة من الكتاب والسنةء ويكذبه ما نقل عن سلف الأمة. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب؛ فذلك 
التصديق لابد أن يوجب حالا في القلب وعملا له» وهو تعظيم الرسول 
وإجلاله وحبتہء وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس با ؤم 
والمنعمء و كالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافیء فإذا لم نحصل 
هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديقء ولم يغن شیئاء وإنما 
يمتنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسولء والتكبير عليه» أو 
الإهمال لهء وإعراض القلب عنه ونحو ذلك) ''. 


)١(‏ انظر في المعاني اللغوية لكلمة جنس, التعريفات للجرجاني ١/١٦ء‏ والعباب 
الزاخر لرضا الحسن 277/١‏ وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ۳۱۲/۱۰ ولسان 
العرب لابن منظور 57/5 . 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول .۹٦٦/۳‏ 


AA 





ه السلف اشتد کر ہو ای صد 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما 
أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيهء ولا 
ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 
الناس في التصدیقء ولا في الحب» ولا في الخشية» ولا في العلم» بل 
یتفاضلون من وجوه كثيرة» وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم 
أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا فإن من صدق الرسول 
وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورةء وإن أدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان أخطئوا أيضاء لامتناع قيام الإيمان بالقلب من 
غير حركة بدن)'. 

وقال: (إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 
والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المرادء وأنه يمتنع 
قيام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاہ 
زالت الشبه العلمية في هذه المسألة) ("). 

وقال الشيخ الألباني فيمن زعم أن تارك العمل مؤمن ناقص 
الإيمان: (هذا مذهب ا نفیة والماتريدية» أي الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وغيرهم» فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق 


..۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
السابق 317/ه/اه.‎ )٢( 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





تار 
العمل بالأ رکانء وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا) (). 

ولا حجة لمن احتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكره 
لفظ جنس العمل ضمن ألفاظه اللغوية المستعملة للتعبير عن كلامهء 
فا لمعنى محدد من خلال سياق الکلامء وليس معنى اصطلاحيا خاصا قد 
ميع مدلوله بحیث لا تتفق مع قائله عند رده لقواعد الإيمان عند السلف؛ 
فشتان بين استعمال دلالة الألفاظ على ما عناه المتكلمء ودلالة الألفاظ 
الكلامية التي اصطلح عليه المتكلمون وأرادوا حمل الكلام عليها قسراء 
ولذلك لن تد لبسا أو غموضا في فهم كلام شيخ الإسلام إذا ذكر مثل 
هذا اللفظء ولم بحدث ضجة وخلافا كما أحدثه الاصطلاح الخاص 
يجنس العمل نفیا وإثباتا والذي يردده كثير من المنتسبين للسلفية» فتأمل 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم 
إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
متنعء سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمانء أو جزء من الإيمان كما 
تقدم بيانه)". أو قوله: (فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)!''. 

هل تجد في كلامه غموضا أو شيا يدعو إلى خلاف مستعر امتد 
لسنوات وسنواتء قال ابن تيمية رحمه اللہ : (واللفظ المجمل الذي لم يرد 
في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به كما 


)١(‏ تخريج الطحاوية للألباني ص57. 
(۲) مجموع الفتاوى .٦٦٦/۷‏ 
(۳) السابق ۳۷۸/۷. 


۹ 
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جهة؟ قیل هذه الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا 
ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها.. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الحدي وبان السبيل. 

وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها ما 
كثر فيه تناز ع الناس بالنفی والإثبات إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ 
من الصواب» والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه 
وما نفاه الكتاب والسنة نفوه وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا 
إثبات استفصلوا فيه قول القائلء فمن أثبت ما أثبته اللہ ورسوله فقد 
أصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ومن أثبت ما نفاه 
الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين ا حق بالباطل» فيجب أن يفصل ما 
في كلامه من حق وباطل فيتبع الحق ويترك الباطلء و كلما خالف 
الكتاب والسنةء فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول» فإن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحیح))!''. 
ه انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزعا. 

يقوم اعتقاد السلف الصالح على أن الإيمان عند الإطلاق يدل 
بالمطابقة على القول والعمل على الاجمالء ويدل بالمطابقة عند 
التفصيل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ 
وكذلك لا بد من فهم التلازم الداخلی بين هذه الأركان التي دل 
عليها اسم الإيمان بالمطابقة» فعمل القلب يدل بالالتزام على عمل 


.٦٦٦۔٦٦‎ ٦/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 





گے نوی الاد وت قا 9ے كال اف 


بدا 
الجوارح» وعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب إن لم يكن 
منافقاء فإذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كاملا دل يقينا على انتفاء 
عمل القلب انتفاء كاملا بشرط سلامة القدرة وانتفاء الموانع الأخرى 
كأن يكون معذورا بجھلەء وكذلك إذا انتفى بعض عمل الجوارح دل 
على انتفاء بعض أعمال القلب كل حسب درجته زيادة أو نقصاء 
إيمانا أو كفراء فقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد, 
ولو كان جميع الناس على الإيمان ا حض لكانوا ملائكة» ولو كانوا 
على الكفر ا حض لكونا شياطين» ولكن الإنسان مبتلى بين كفر 
وإيمان يزيد أحدهما فينقص الآخرء وينقص أحدهما فيزيد الآخرء 
وكل ذلك ليعمل الناس بما شرع الله كك هم ويتوكلوا في قولهم 
وفعلهم على ربهم ولذلك خلقهم. 

قال ابن القيم: (وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه 
كفر وإیمانء وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإیمانء هذا 
من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة والقدریةء ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنة 
والفطرة وإجماع الصحابةء قال تعالى: 8 وَمَابْؤْمِنُ اڪ رهم يان إلا وهم 
مُشروونَ تچ يوسف:1 .٠١‏ 

وقال تعالى: ل # وات آلأعراب مامتا مَل ل موأ لکن فووا ألما ولم 
دل الین کل ویک وین تہ وشو لات رن اعم لہ مهنا سيان أله مور 
يحم © ا شجرات .١ ٤:‏ فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفی 


۸1 
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الإيمان عنهم) ''۱. 

وهذا التلازم بين أركان الإيمان لا بد أن يفهم في إطار دلالة الاسم 
على مسماهء أو دلالة اسم الإيمان على أركانهء فالتلازم کائن بين 
أ ركان الإيمان وتكوين مسماه الذي دل عليه لفظ الإيمان بالمطابقة, 
فعمل القلب ركن من الإيمان وجزء من مسماهء وعمل الجوارح أيضا 
ركن من الإيمان وجزء من مسماه» لکن انتفاء عمل الجوارح متلازم 
مع انتفاء عمل القلب» ووجود عمل القلب لا بد أن يظهر أثره على 
الجوارح إذا كانت سليمة» وعدم استيعاب هذه الحقائق أدى بكثير من 
الناس إلى إخراج أعمال الجوارح من الإيمان» وتصور وجود عمل 
القلب وقول اللسان مع انتفاء العمل بالجوارح والأرکانء فيشابه كلامه 
بتمامه مع كلام المرجئة» وربما لم يقصد ذلك: ولا خطر على باله أن 
يترك شيئا من الأعمال» بل تجده ملتزما بالسنة هو وأهل بيته» وتجد 
امرأته ساترة وجههاء مطيعة لربهاء فمثل هذا سلیم النية وإن أَتِيّ من قبل 
فهمه وعدم التوافق في لوازم قوله. 

ولذلك ينبغي عدم المسارعة في ضم كثير من علماء السنة إلى 
المرجئة» فهؤلاء محسن الظن بهم ونحسبھم مخلصين في إيمانهم محبین 
لدينهم» موحدين لربهم» متبعين سنة نبيهم» وما أخطئوا في كلامهم 
يرد عليهم» وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم» وشتان بين 
هؤلاء في ضمهم إلى ظاهرة الإرجاء وبين كثير من ا حسوبین على 
العلماء» وهم جلوس يشربون الشيشة والدخانء وينزعون بأيديهم 


)١(‏ الصلاة وحکم تا رکھا ص۷۸. 


كل 








نین <> 1 EEE‏ 
عن وجه المؤمنة حجاب الإيمان» ويحلقون لحاهم تشبها بالنسوان» 
ويحلون ما حرم اللہ كك في نص القرآن بالتأويل الباطل وشبهات 
الشیطانء فمثل هؤلاء إن ذكروا شيا من كلام الإرجاء فحالٰم يشهد 
بأنهم هم المرجئة حقاء وإن كان معيار الحق والباطل هو التحاكم إلى 
النص والدليل دون النظر إلى الحال والكلام العليل» وإنما القصد ألا 
نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. 

وفي الجملة فإن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب 
كلا وجزءاء فمن ا حال أن ينعدم عمل الجوارح بالكلية ويعيش المرء 
دهره حتى الممات عاصيا لله كك ورسوله» ويوجد مع ذلك في قلبه ذرة 
من الایمان. 

قال ابن تيمية: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا يجج 
إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع 
إيمان صحیح)!''. 

وقال أيضا: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل, وأنه يمتنع 
أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبهء أو بقلبه ولسانه» ول يژد 
واجبا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من 
الواجبات» لا لأجل أن اللہ كك أوجبها مثل أن یؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج 


.٦٦٦/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


AT 








جراد سر کے ے ۱۷٣‏ ہے سے موسلا | ای نا ہم 
22 
اص سے ہس 


بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الکتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ك ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد 88ء ومن قال بحصول الإيمان 
الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات 
لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي» كان مخطئا خطەا بيناء وهذه 
بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها 
من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هى أعظمها وأعمها 
وأوهٰا وأجلها)('. ۱ 


.٦٦٦/۷ السابق‎ )١( 


الطهلب اس والعشرزن) 
زيادة الڑیمان ونقصانه وأثرها في ا حکم بإيمان الإنسان 


و كفرانه والرد على الخوارج وا مرجئة 


€ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 


فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود 
الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأكبر والأصغرء وبينا معنى 
العناد والاستكبار في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» ثم تناول 
الحديث أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة» وبيان الفرق 
بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقیق مصطلح التكاسل. 

ثم علمنا دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد خارج 
عن الملة» وتناولنا النظر في رأي الإمام الطحاوي أن تارك الصلاة لا 
يكفر إلا بجحودھاء ورد ابن تيمية على من قال برأي الإمام الطحاوي 
في تارك الصلاة» والمراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم 

ثم بينا مثالا آخر وهو كفر من لم يحكم بما أنزل اللہ وتردده بين 
الكفر الأكبر والأصغرء وأنه يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة 
عن تنفيذ أمر اللہ وبينا هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها 





ود زا22 < 2227 
كفرا أكبر؟ د ثم تناولنا مصطلح ناك جنس العمل وردہ س تحقیق 


العمل من الإيمان» وعلمنا أن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه 
وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج وا مرجثة. 
ه الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي الصحيح. 

الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم الصحيح 
لقضية الإيمان» وانضباط المنهج السلفي في النظر بوسطية وشمولية 
واعتدالء فكل ركن من أركان الإيمان قد يزيد حتى يصل إلى 
الكمال» وقد ينقص الإيمان فيه حتى يصل إلى التلاشي والزوالء فإن 
وصل الإيمان أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجاته التي قد يصل 
إليها الإنسان ففيه شبه من الملائكة» وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح 
الإنسان في أدنى درجاته التي قد يصل إليها الإنسان ففيه شبه من 
الشيطان وا حیوانء وإن كان مترددا بينهما فهذا شأن بني الإنسان 
يترددون بين الطاعة والعصیانء وبين الكفر والإيمان» فقد يجتمع في 
الشخص الواحد كفر وإیمانء فإن زاد كفره قل إيمانه حتى ينعدم» 
وإن زاد إيمانه قل كفره حتى ينعدم» وهكذا يجتمع فيه نفاق 
وإخلاص, وشرك وتوحيد. 

ومن ثم فهما ضدان متقابلان يتردد بينهما الإنسان,» وكذلك جميع 
أ ركان الإيمان» فهما نجدان معروضانء وسبيلان مطروحانء إذا 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
كي نويا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بترن 
ضعف أحدهما قوي الآخرء وإذا قوي أحدهما ضعف الآخرء 
فسبحان الملك الذي هدى الإنسان إلى النجدين» وجعل إرادته بين 
طريقين متقابلين معروضين ومطروحين كما قال سبحانه: 8و وَهَدَسسَهُ 
ال ا 
فتصبح كالملائكة أمة واحدة؛ ویمکن أن يجعلها على أفجر قلب رجل 
واحد فتصبح أمة إبليسية کافرةء أو حيوانية فاجرة» ولكنه سبحانه 
شاء أن يكون الإنسان في دار ابتلاءء وأن ينتقل بعدها إلى دار 
للجزاء لتظهر حكمته في الإنسان كما ظهرت في سائر الأشياء, 
بمفعو لاتهاء فيذ كر بينهم اسمه» ويظهر فيهم أمره ويعلم قضاوه 
وقدره, وفضله وعدله ف قیام ا خلق على الحق والميزان» والالتزام 
بتوحيد العبادة الذي أوجبه الله كك على الإنسانء وهو قادر إن لم يؤد 
حقيقة التوحيد والإيمان أن يذهبهم ويأت بخلق جدیدء كما قال 
تعالى : لے ال تر اک لَه خاک السَمنوات والذرص ای إن یکا يدبك ویأتِ 
لق جَدِيرِ ل ومادلك عل یمریز )چ إبراهیم:۲۰/۱۹. 

ومن هنا قامت الخلائق باسم الله الرحمن الرحيم» وتمت النعمة 
عليهم؛ وكامل ا حمد لله رب العالمين؛ ووجب على من أدرك ذلك 
والإيمان وأن يقول: الحمد لله وأن يقول: سبحان الذي سخر نا 


هذا وما كنا له مقرنين» ولن يكون الشكر الكامل إلا بالعمل الكامل 


۸۹ 


ف ١‏ يمت © ہم سے , , سن , 
سے تا لے کر کے ےت 
سے 6 > سے ) 





في منازل السائرين تد سے 

ومن ثم فإن النقل والعقل والفطرة وجميع الأدلة اقتضت أن يكون 
الانسان مترددا بين الكفر والإيمان» وبين الزيادة أو النقصانء إما 
يتمكن من لوصول إلى الجنان» أو النزول إلى أسفل دركات 
الخسران»ء فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو القول الحق, وما سواه 
إما يوقع في مذهب الإرجاء حتی يحكم على الكافر بالإیمانء وإما 
يوقع في مذهب الخوارج حتى يحكم على المؤمن بالكفر والخلود في 
النیرانء لأن كل مذهب منهما انحرف إلى أحد الطرفینء وعطل 
حكمة الله كك في تردد الإنسان بين نجدين» وسبيلين مطروحین, إذا 
ضعف تمسكه بأحدهما قويت إرادته في التمسك بالآخرء وإذا قوي 
تمسكه بأحدهما ضعفت إرادته في التمسك بالآخرء فالمرجئة 
والخوارج مكذبون لكلام اللہ كك مناقضون للعقل والفطرة. قال تعالى 
في بيان الحكمة التي من أجلها تردد الإنسان بالزيادة والنقصان بين 


سے صم۴م 


الکفر والإيمان: 2ق ولوشٹنا ل یتاک نقیں‌ھددھ اوک کن سی القول می لاملدن 
مس ےو ہی تاپ یریت . وقال تعا ی: وولو 
اا يم اس كەو سيفوا الحیرات الا 
مرج شک یسان يماک فيد کیٹا ھا 4تت :. 
وقال تعا ی: امہ کمن من في الأرض ڪلهم يما آقات ره 
الاس حق یکو نوا مؤمزيت )چ4 یونس: ۹۹. 


۔ ر ےا سے کر ہے رص 


وقال تعالى: ولو سا ربك مَل الاس ام ود ولا برالوں يليت © 


1 


أوأء 
- 


سے 


0 جح 


كل 


TENSE لسك رم ےس سے‎ DETTE OC 





E aE 
سح ان‎ 


وج 


پ مہ ے ےر بر سے سس ہے سص کے ے مر ص کس او ہر صے ا سے 
إلامن رجم ريك ولِذالِك خلقھم وتمت كلمة ريك لأملان جهنم ون اَلْجنة والنایں 
کے سے سے سے- 

ممیت )چ4 هود ١۱۸:‏ ۹۔ 


یہ صم ور جر حعی کے ے‫ کے کے سے تسم گ۶ ر ر سم 
وقال تعالی: چول سا آله کم امه وده وین يضل من يه 
سے سے و م ےار ہو روہ ر رک وہ در 
ود مھدی من يِسَاء وشا عا 2 نعملون 40 لنحا ٩۹۳:‏ . 


کس ےج نے کے وم 


وقال تعالى : چ وو سا ْلَه لمعلهم أمَّهَوِودَهُ وکن يتل من سا ف ريد 
لاشو مائ ن ولي ولا یبر اه الشوری:۸. 

ومن ثم فإن هداية السبيل اقتضت من الحكم ما خفي على المرجئة 
وا خوارجء وكل من خالف منهج السلف الصالح. قال تعالى: إا 
تا حكن ين شعو كع بتي مَل انيرا هكيت الي[ 
کا سَاكرا ونا کھوڑا )نآ عن لكفريرت سکیل ولا وَس © 
الابرار شرورے a‏ کافورا )4 الإنسان:۲/ه. 

ومن أدرك حكمة الله في ذلك أدرك أن اتباع الرسول 4 في كل 
ما يقول مما يوجب تصديق خبره وتنفيذ أمره هو سر الحياة وإكسيرها 
الكيماوي الذي يصلحها ويسعدها كما قال تعالى :92 تايها اليِيِدَءامنُوا 
سيوأ وول داك ما سم انوا أت الل ول يت 
المرہ لبد هك و شروت کا الأنفال: 5 7. 

قال ابن القيم رحمه الله: (فتضمنت هذه الآية أموراء أحدها أن 
الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه 
الاستيجابة فلا اة لم وات كانت له حعياة بهيهية مش كة ينه رین 
أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 


5١ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
عة هلالس تة وا اع 
سے 859 ) - سے ٠١‏ 


والرسول 4 ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم 
أموات وإن كانوا أحياء الابدانء ولهذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول 6ء فان كان ما دعا إليه فيه الحياةء 
فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول 88) ''۱. 
ه كل ركن من أركان الابمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النىسب. 
دلت الأصول القرآنیة والنبوية على أن كل ركن من أركان الإيمان 
يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسبء ونعني بذلك أن القلب في الركن 
الأول وهو قول القلب» صاخ لتلقي العلم بالرسالة أو البقاء على العدم 
والجهل» وبقدر نسبة العلم بها فيه تكون النسبة المقابلة من الجهل» وعليه 
أيضا تزيد نسبة حكم العقل على ما أدركه من العلمء فيزداد تصديقه 
بالخبر على قدر علمه ومعرفته به» ويزادد تمييزه وحكمه على الأمر 
بالنفع والضرر على قدر علمه ومعرفته به» فالعلم بالرسالة مقابل 
للجھلء وكلاهما يوجدان ف القلب» فيكون عالما بأشياء وجاهلا 
بأشياء» وكلاهما يتجاذباء فکلما ازداد علما ومعرفة كلما نقص الجهل 
وتلاشى بحسبهء فالركن الأول من الإيمان قابل للزيادة والنقصان 
بتكامل النسب. 


وكذلك الرکن الثاني وهو عمل القلب» يزيد وينقصء فإن كانت 
قوة العزم وإرادة الحق والاستعداد لتنفيذ الأمر قوة كبيرة» كان مقدار 
العزم في إرادته للباطل ضعيفا حتى يتلاشى» وكذلك الحال في تجاذب 


)١(‏ انظر الفوائد لابن القيم ص۸۸۸. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
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والرجاء والت وكل والالتجاءء وغير ذلك من الأعمال الباطنةء تتنازعها 
قوتان متقابلتانء إما قوة العزم في تحقيق الإيمان» أو قوة العزم على 
العصيان والكفر والطغیانء ومن ثم كان القول بزيادة الإيمان أو نقصانه 
أمرا حتميا في كل إنسانء لأنه جعل بين كفر وإيمان فهما نجدان 
متقابلان في لحظة تمر عليهء و كل ابتلاء يصير إليه . 

وكذلك الرکن الثالث وهو قول اللسان يزيد وينقصء فلا يمكن أن 
يكون الانسان صامتا طول حياته إلا لآفة» وقد خلقه الله كك متکلما 
وجعل له لسانا وشفتين وهداه النجدين» فإما أن يتكلم بالحق أو يتكلم 
بضده من الباطلء فإن لم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهد 
بضد ذلك من أنواع الشركء كأن يشهد زورا بأن الله كك ثالث ثلاثة, 
أو أنه هو المسيح عيسى بن مريم» أو أنه عزيرء أو اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخرىء أو بوذا أو كريشناء أو الغوث أو الخليفة أو القطب 
الأعلىء فإن لم يشهد بالحق شهد في المقابل بالزور والإفك» هذا 
بالإضافة إلى أن صدقه وكذبه في شهادته على مقدار تصديقه وتكذيبه 
في قلبه» أو مقدار علمه ويقينه في نفسه» فيكون قوله بلسانه إما مطابقا 
لا في قلبه» أو جاحدا خالفاء أو منافقا خالصاء كل بحسب كتمانه 
وجحوده أو مقدار إدعائه ونفاقه. 


وكذلك الركن الرابع وهو عمل الجوارح» يزيد وینقص, فلا يمكن 
أن تكون الجوارح معطلة إلا لآفة کالمشلولء فإما أن يكون متحركا في 
الطاعة وأعمال الإيمانء أو متح رکا في المعصية وأعمال الكفرء يتجاذبه 


۳ 


يسراد سل کے ے٦‏ عو سے مس | اوا س مه 
3 کے 
سے ۱ سے 





بأعمال القلب في الإنسان وجودا وعدماء وقوة وضعفاء ومن ثم فإن 
جمیع أركان الإيمان قابلة للزيادة والنقصانء وهذا ما دل عليه القرآنء 


رہ سے ر۶ وى ہے 


55 ر ےبے ر کر جم سے ہے ےا روم 
فقال تعا ی: 9# وَإدَا مآ أنزت سورة يهر کن يفول يكم زادھ هُوَوعِإِيمَنً فام 


7ک ہے ے اح ےب سض جد فزي اصرح سے 5 ر ا | کک سے سے 
لے ءامنوأ فَرَادكہم یا وهر سبش روت وأما ال ہے ف قلويه م مرش 


ادم جس ال رجسه م وَمَانوَأُوَهُمَ کافرورے 2 التوبة:٤‏ 57 .١75/١‏ 
وقال تعالى عن إمكانية زيادة الإيمان في قلوب المؤمنين: 2ل مُوَالَرِىَ 


قر ے 


آنزل الس نة ف فلوپ الْمُؤْمِنَ ل:دادوا يما مم إيمنهم ويله جنود السموت والارض 
وان الله ليما يما (رغ) 4 الفتح: 4 . وقال تعالى: :3 وال هدوا رادھر هکی 
و الهم فونه #حمد:107. 

وقال تعالى: 9 اما العقمشے الب إا ڈیر ال جلت فلوم ولا ليت 
ليوج ء ایسد رادم إِيمناوَعِل ریه م یکو وت آ(ی))6٭الاأنفال٢۲.‏ 

وقال تعالى : چو لمارا الموتون الراب قالواً هذا ماود الله ورسولشموصدق 
الله ورول وما رادشم يسنا وشیا © الأحزاب: .۲٢‏ 

وقال سبحانه وتعالى عن إمكانية زيادة الكفر في قلوب الكافرين 
حتى تصل أقصاها: ٥‏ ارب كوأ ديسو شر ازداڈوا کٹ لی قب 
ھم وأۇ کیک هم الصَآلْونَ ر۵ #آل عمران: ۰ .٩‏ 


1١ 


کے ےر مر 


وقال تعالى: ل وک بس ال کفروا آنا شی لحم حور ینیم اما شی لم 


موت ورم < ےگ اص ی ےد کے 
ليزداد وال ماوشم عد مهن آل عمران:۱۷۸. 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
:8 1-2 ا 7 % کی نو ی دال اده وت اک يي ص اف 
ہے او : و ٍِ 3 


وقال تعالی: 32 إن الدب ءامنوا کم کفروا کم ءام وان گفروا ٹم ازدادوا کترا لم 
یکن الله يعفر ا ولا لين سیل ۳اچ النساء: ۳۷ ۲ 
ه تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة وا خوارج. 

ذكر ابن تيمية أنه لا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا 
ويتفاوتون في درجات العرفانء والنبي 4 أعلمنا بالل وقد قال: لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يتعلق بمعرفة 
زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصہء وهي مسألة 
كبيرة» والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي 
في القلوب يتفاضل كما قال النبي 52: أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إیمان!'. وأما زيادة العمل الصالح الذي على 
الجوارح ونقصانه فمتفق عليه ". 

وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة #: 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب 
كما تقوله ا خوارج؛ ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة؛ لکن 
بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو فلا يتفاضل إيمان أبي بكر 
وعمر #: وإيمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسانء أو 
التصديق بالقلب فقط لا يتفاضل7). 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ۲۷۲۷/٦‏ (۷۰۷۲). 

(۲) مجموع الفتاوى ١۷۹/٦‏ بتصرف. 

(۳) السابق ۷۹/٦‏ بتصرف. 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الةو بے اع 
ےم ) 4 سے ٠١‏ 





وأما عامة السلف والأئمة فعندهم أن إيمان العباد لا یتساوی؛ بل 
یتفاضلء وإيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الکبائر ا جرمین, 
ثم النزاع مبني على أصلينء أحدهما العمل» هل يدخل في مطلق 
الإيمان؟ أو بمعنى آخر هل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ أو يدل 
الإيمان على العمل بالتضمن؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاعء فمن أدخله 
في مطلق الإيمان قال يتفاضلء ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج 
إلى الأصل الثاني» وهو أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ فظن 
من نفی التفاضل أن القلب ليس فيه إلا مجرد التصديق» وليس فيه من 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك من الأعمال التى 
تتفاضل وتزيد وتنقص ''). ۱ 

ثم نفس التصدیق أيضا متفاضلٗ من جهات» منها أن التصدیق بما 
جاء به الرسول 2 قد يكون مجملاء وقد يكون مفصلا؛ والمفصل فرع 
عن المحمل وجزء منه؛ فليس تصديق من عرف القران ومعانيه؛ 
والحديث ومعانيه» وصدق بذلك مفصلا کمن صدق أن محمدا رسول 
الله گل وأكثر ما جاء به لا يعرفه أو لا يفهمهء ومنها أن التصديق 
المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه» ومنها 
أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه؛ فليس ما أثنى عليه البرهان» بل تشهد 
له الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان حتی بلغ أعلى الدرجات؛ 
درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب 
به التقلیدء ويضعف لشبه المعاند العنیدء وهذا أمرّ يحده من نفسه كل 


)١(‏ السابق 470/5 بتصرف. 


كل 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
منصف 
لله كك أقصد طريق متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان 
والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث, 
وهذه مسائل كبارٌ لا يمكن فيها إلا الاطناب بمثل هذا الجواب(). 

وأما ال خوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف 
مطبقون على ذمهم» وينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ 
فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا خلد في النار أحلٌ من في قلبه 
مثقال ذرة من إیمانء واتفقوا أيضا على أن نبينا ‏ يشفع فيمن يأذن 
الله كك له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمتہء ففي الصحيحين عنه 
أنه قال: لكل نبي دعوة ہے ات وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتی 
يوم القيامة('). وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها ". 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة #: في ذلك خلافا كما روي عن 
ابن عباس 4 أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة 4# فإنه ل 
يقل أحدٌ منهم أن النبي 4# لا يشفع لأهل الکبائرء ولا قال إنهم يخلدون 
في النارء ولكن ابن عباس 4 في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا 





)١(‏ مجموع الفتاوى ۸۱/٦‏ بتصرف. 

(؟) البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة ۲۳۲۳/٥‏ (05545), 
ومسلم في كتاب الإیمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته ۱۸۹/۱ (۱۹۹). 
(٣)‏ مجموع الفتاوى ۷ بتصرف. 


۷ 





في التوبة غير النزاع في التخليد» وذلك أن القتل يتعلق به حق آدميء 
فلهذا حصل فيه النزا ع('. 


وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع, 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإیمانء فإنهم ظنوا أنه 
متى ذهب بعضه ذهب کله» ولم ببق منه شيء؛: ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق كما قاله 
أهل الحديث؛ فزعمت الخوارج والمعتزلة أنه إذا ذهب شيء منه لم يبق 
مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار» وقالت المرجئة على 
اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر ولا ترك الواجبات الظاهرة شیئا من 
الإيمانء إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء, فيكون شیئا واحدا 
يستوي فيه البر والفاجر(". 

وهما على طرفي نقيض فالخوارج يريدون أن يكون الإنسان على 
درجة الملائكة في الإيمان وإلا صار من حزب الشیطانء والمرجئة 
بجعلون الإنسان مؤمنا على درجة الملائكة في الایمانء وإن كان من 
حزب الشيطان ويعيش حياته كالحيوان أو أضل سبيلا. 
٭ ابن تيمية يسوق الأدلة النقلية التي تبطل مذهب ا وارج وا لمرجئة. 


والنصوص الثابتة عن الرسول 4 وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضه؛ كقوله 6#: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 


)١(‏ السابق ۲۲٢/۷‏ بتصرف. 
(؟) السابق ۲۲۳/۷ بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





مان 
من إيمان. وهمذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضلء 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص» ومنهم من يقول يزيد ولا يقول 
ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول 
يتفاضل کعبد الله بن المبارك» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن 
الصحابة ذي؛ وم يعر ف فيه مخالف منهم؟ فروى الناس من وجوه 
كثيرة مشهورة من حديث عمير بن حبيب الخطمي 5 وهو من 
أصحاب رسول الله © أنه قال: الإيمان يزيد وينقص؛ قيل له: وما 
زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ 
وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه .)١(‏ 

ومن حديث أبى الدرداء وه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص(). وقال 
أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء 4 قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد 
إيمانه وما نقص معه؛ ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ 
وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه"'. 

وصح عن عمار بن ياسر # أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان» الإنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتار؛ وبذل 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۳٣٣/۱‏ (580)» وابن أبي شيبة في 
المصنف ١70/5‏ (۳۰۳۲۷))ء وانظر صريح السنة لابن جرير الطبري ص70 نشر 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الکویت: وانظر مجموع الفتاوى .۲٢ ١/۷‏ 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .٩ ٤٤/١‏ 

.4 ٤٥/٩ السابق‎ )۳( 


۹ 





2ء 8 
السلام للعالح. ذكره بحن ف صحيحه!١).‏ 


تعلمنا القرآنء فازددنا إیماناء والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في 
هذا الباب عن الصحابة #: والتابعين في كتب كثيرة معروفة ('). 

قال مالك بن دینار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة؛ 
فإن تعاهده صاحبه فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه 
الدغلء وما يصعفه ويوهنه أو شك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل 
وفروعٌ وشرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن 
صاحبه أهمله وم يتعاهده جاءه عنرٌ فنتفتھاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر 
عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان". 
السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال 
الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الحباء(*). 


وقي حديث حذيفة بن الیمان 4 الصحيح: حتى يقال للرجل ما 
الما و ويا 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في صحيحه» كتاب الإیمانء باب إفشاء السلام من الإسلام 
۱( وابن أبي شيبة في مصنفه .)٠۰٣٤٤( ۱۷۲/٦‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 775/17. 

(") السابق 77/17 . 

.77/17 السابق‎ )٤( 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا a‏ ن ت حا جخ صي ج ت 


إیمان! 0 


(تعرضُ الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قَلب أشربَها 
تصير على قلبين» على أبيض مثل الصا فلا تضره فتنة مَا دامَت 
السمّاوات والأرض والآخر أسود مُربَادا كالكوز مُجَخّاء لا یعرف 
مَعروفا ولا ینکر مُکرا إلا مَا شرب مِن هَواهٌ) . 

رو ی البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رصي الله 
عنهما أنه قال: (خَرَجَ علينا النبي 4# يومًاء فقال: عرضّت علي 
كرو ٢رر‏ رو 0" 7 و 71 7 
الرخطء والنيي ليس معه أَحَدُ. ورایت سواد کثیر سد الاَفق 
فرجّوٴت أن يكون أمّتي, فقيل: هذا مُوسى وقومة. ثم قيل لی: انظ 
فرآبت سَوَادًا كثيرًا سد الأفقّ» فقيل لى: انظ هَكَذَا وَهَكذاء فَرَأَيْت 
رےے ہےگےٗ ہی ا ےو ٤‏ ے و رو so‏ گے 
يَدْخُلون الجنة بِعَيّر حِسَابِيء فتفرّق الناسء وم ىيُین هم فتذاكر 
أُصْحَابْ النبي 8ء فقالوا: أَمّا نحن فولدنا في الشّركء ولكنا آمنا بالل 
وَرَسُولهء ولكن هولاءِ هم أبُناؤناء فبَلعَ النبي 6, فقال: هم الذين لا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب رفع الأمانة ۲۳۸۲/٥‏ (٢٦٦٦)ء‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ۱۲۷/۱ (57 .)١‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا ۱۲۸/۱ .)١54(‏ 


6۰۹ 





۱ل 





عو ما وهل الةو اع 


يَتَطَيرُون» ولا يَسْترْقون» ولا کون وعلى ربهم يت وکلون» فقام 
0 مھا مد ا مِنهُمْ أنا يا رَسُول اللہ؟ قال: نعمء فقام 
خر فقال: ام منهم أنا؟ فقال: سك بها کا 01 

رق يك السعين الغا الذين مدظطرت الح بتر ساب ارت 
فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» لأنه وصفهم بقوة 
الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم؛ وتوكلهم 
على الله كك في أمورهم كلها . 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات؛ كقوله تعالى: 32 إِنّمَا 
المومٹورے الب إِدا د كر أنه وجات لت علوم ولا تيت علوم ارادم إيمتاوڪل 
ته وه (2) 4 الأنفال: وعلذہ إزيادة إذا تليت عليهم الآيات أي 
وقت تليت لیس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يحده المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرانء ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حینئذء ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه باللہ ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة الإيمان. 


وقال تعا ی: 3 کا لهم لتاس إِن الاس قد جمعوا لک کاخ وهه وراد هم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب» باب من لم يرق ۲۱۷۰/٥‏ (5570).: ومسلم 
رکا یں ا اتا عے سولج ےی اسب ا رحب 
ولا عذاب ۱۹۹/۱ (۲۲۰). 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲٦٢/۷‏ بتصرف. 





ون د ْ ف نخ تا دو يت تایان 


سر ہے ده 


إِيمنمًا وقالوا حسبتا اللہ وم وڪيل 9 آل عمران:۱۷۳. فهذه الزيادة 
ل تخویفھم بالعدو م تكن عند آية نزلتء فازدادوا يقينا وتو كلا على 
الله ككء وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق؛ بل يخافون 
الخالق و حده(). 

وقال تعالى: هلوَإِدا ما زات سور نهم کن يول اکم ردن مز ريست 
ما الت حَامَنْوأ فَادتمْ لیما وهر سرود © وَأمَا ليرت فى وور 
کرش وراد مم جا ل رِجَسهمٌ 4 التوبة: 4 .١١5/1١7‏ وهذه الزيادة 
ليست ہجرد التصديق بأن اللہ كك أنزلهاء بل زادتهم إيمانا بحسب 
مقتضاها؛ فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيهء وإن كانت 
نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه., ولهذا قال: وهم یستبشرون؛ 
والاستبشار غير مجرد التصدیق!''. 

وقال تعالى: کل وين َيه التب يمرو يمال يك ناخرای 
مَنيسك ربصف پچ الرعد: 01 . والفرح بذلك من زيادة الإيمان. وقال تعالى: 


۲ ہو 
-_ سے 


و لقصل الو ووو لك قروا 4% يونس:5/1. وقال تعالى: 9 وَمَاجعلن 


5 


کےے ص و ع ا سر ررر ہے سول ان اح ےر سے سس صو 8 س سو ر م عر ومع سے عرص حمر 
اتب انار الاملی کہ وماجعلتا دهم إلا فنه لذن کفروا لِيسَتيقن الَينَ أونوأ التب وداد 


ہے ل م موده 0 5 7 مره چ کک ع_ سے 7 سے 
ایی »اموا یکا چ المدثر: 7 . وقال: 32 هْوَالْذِىَ اَرَلَ الي في هلوب الوم 


دادو ليما م ينهم ه الفتح:+ . وهذه نزلت لما رجع النبي 4# من 
الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الایمانء والسكينة طمأنينة في 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۲۸/۷ بتصرف. 
(۲) السابق ۲۲۸/۷ بتصرف. 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
BE ۰‏ پا E‏ 2 
سے - و 7 ہے٤‏ 





5 5 ہے کس می 7 اراو رص ص رم م ا 

وهذا قال يوم حنين: 38 ثم أنزل الله سنت عل رسُولوہ وعل الْمُومِنبرت 
وانزل جَنْودًا لر تروھا & التوبة:٠۲‏ . وقال تعالى: اف أنَْيْنِ لِد مُا 
٠‏ سو و کک حي e~‏ ير ررر عط رع ماص م2 
ف الغار د قول لصمےہ لا رن ادرک الله معنا انل أله 
تة علد وَأِكَدَهْه يج تود لَّمْ مَرَوْها # التوبة: ٤٠‏ . ولم يكن قد 
نزل يوم حنين قرآث, ولا يوم الغار؛ وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؛ ذل على أن الإيمان المزيد حال للقلب» 
بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافي لليقين» يكون ريبا في 
العلم وريبا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء المأثور: (اللهم اقسم 
لنا من خشيتك ما حول به بیننا وبين معا صيك» ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا) .)١(‏ 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا؛ فلا يكون ذلك اللفظ 
به و حینئد يتناو له الاسم المطلق. 

قال تعالل: چ اث لَه وَرشولو۔ افوا مسا جع حورن وید لين 


مامٹوا متك وانففوأ لح لجرك ا وما لک لا ومون أله والرسول يدعو لو لوا 


صحیح ال جامع .)۱۲٦۸(‏ 





1 کے 9 لله نْهْتحتلَالنادهَحَهَيمفکالنیناٹ 


ور مه 


دریگ وقد َع يتك زل نکم مُؤْمِنِينَ © ہو اذى بزل عل عب روء ليت يكب 
ییات لظامنتِ ا الور وان آله ہرم وٹ رح ا حدید 7 . 
و ٠‏ لس ٤‏ کر اس pi : ٦‏ یہ اح ا 


س2 e‏ و بو دع عر ے 


© 

وقد قال بعض المفسرين ف الآية الأولى إنها خحطاب لقريش؛ وف 
الثانیة إنها خطابٌ لليهود راء ولیس كذلك؛ فإن اللہ كك 1 
يقل قط للكفار: يا أيها الذين آمنوا. ثم قال بعد ذلك: ٭ل لايعامأهَلٌ 
آلڪ تب | يقد روه ل َؾ ومن فَصّل) و 4 الحديد :. وهذه السور ےہ 
باتفاق» لم بخاطب بها اللشرکین بمكة؛ وقد قال: وما لہ لا مو باه 


والرسول يدعو لِوم تر بيك وداد میک نك مُؤنِينَ #الحديد:7. وهذا لا 
يخاطب به كافرٌ؛ وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق 
المؤمنين ببيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبي 
كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان 
وتكميله بأداء ما يحب من تمامه باطنا وظاهراء كما نسأل اللہ كك أن 
يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة؛ وإن كان قد هدى المؤمنين 
للإقرار بما جاء به الرسول # جملةء لکن الهداية المفصلة في جميع ما 
يقولونه ويفعلونه في > جميع أمورهم لم تحصل؛ وجميع هذه الحداية الخاصة 
المفصلة هي من الإيمان المأمور به» وبذلك يخرجهم الله كلك من 
الظلمات إلى النور. 









لات ٹاہ سے مت 9 | ظ 
ه زيادة الابمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوه. 

وزیادہ الإيمان الذي أمر الله ك به والذي يكون من عباده 
المؤمنين يعرف من وجوه: 

أحدها: الاجمال والتفصيل فيما أمروا به فانه وإن وجب على جمیع 
رسوهم مجملاء فمعلوم أنه لا يحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول 
الرسول ل ما يحب على من بلغه غیرہء فمن عرف القران والسنن 
ومعانيها لزمه من الإيمان الفصل بذللکٰ ما اج یلزم غیرہ٥‏ ولو امن 
الرجل بالله كب وبالرسول 58 باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب 
بهاء بل إيمان هذا أكما وجوبا ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيمان 

u‏ دورو ک ہے ہے سيره ےس 

الائدة:۳. أي في التشريع بالأمر والنهي» ليس المراد کل واحد من الأمة 

الوجه الثاني : الاجمال والتفصیل فيما وقع منھم؛ فمن امن بما جاء 
به الرسول 2 مطلقاء فلم يكذبه قط لکن أعرض عن معرفة أمره ونهيه 
و خبرہ؛ وطلب العلم الواجب عليهء فلم يعلم الواجب عليه وم یعمله؛ 
بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به واخر طلب علمه 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۲/۷ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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بتار 
فعلمه وآمن به ولم يعمل به» وإن اشتركوا في الوجوب لکن من طلب 
علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل. 

وهؤلاء من عرف ما يحب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك 
كله» وهذا المقر بما جاء به الرسول © المعترف بذنبهء ا خائف من 
عقوبة ربه على ترك العملء أكمل إیمانا من لم يطلب معرفة ما أمر به 
الرسول © ولا عمل بذلك» ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو فی غفلة 
عن تفصيل ما جاء به الرسول 4 مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراء 
فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول 8 فصدقه» وما أمر به فالتزمه 
كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلكء وإن كان معه 
التزام عام وإقرار عامء وكذلك من عرف أسماء الله كك ومعانيها فآمن 
بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماءء بل آمن بها إيمانا 
مجملا أو عرف بعضها و كلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء اللہ وصفاته 
وآياته كان إيمانه به أكمل. 


الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض,؛ 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه 
كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحدء مثل رؤية الناس للهلال» وإن 
اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع 
الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من 
الطعامء فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامهء 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم ف معرفة غيرها. 






م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
ےم ) 4 سے( 


الرابع: أن التصديق ا مستلز 
لا يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به, وإذا كان شخصان يعلمان أن الله يك حقء ورسوله # حق, 
والجنة حق» والنار حقء وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشیته؛ 
والرغبة في ا جنةء وارب من النارء والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم 
الأول أكملء فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور 
نشأت عن العلمء فالعلم با حبوب يستلزم طلبهء والعلم بالمخوف 
يستلزم الحرب منه» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» وهذا 
صح من حديث ابن عباس # أن رسول الله &4 قال: (ِلَيْسَ الْخَبَرُ 
كالمعايتة) .)١(‏ 

ولا أخبر الله موسى اكك أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما 
رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسی اق في خبر اللہ لکن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما 
يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به» وإن كان 
مصدقا به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما له 
يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى 
ورجائه ونحو ذلك هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١847( 7١5/١‏ قال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 


كل 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحیٹ 
لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد 
كمال العلمء والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» فإذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادة الإیمانء وإذا غفلنا ونسينا 


وضيعناء فتلك نقصانه. قال تعالى: :9 ولا شع من أغفلتا قلبه عن دنا واتبع 


سے 


هون وكات أمَرہ فرط )ا #6 الکیف:۲۸. ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه 
قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك؛ 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلكء كما في 


الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا أمر يحده كل 


رص ورد 8 ہے سے ہرییے۔ ہرم ک2 ووى 


مؤمن في نفسه. قال تعالى: ‏ نما المُومٹورے زین دا ذ کر الله وجلت قلو 
ودا ليت لماوعل ديه مي توكو )الأنفال :۲ . وذلك 
أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه» وعملا بتلك التذكرة. 

وقال تعالمى: 38 آفام ينظروا لال ےا فوفھم کف بلینٹھا ويها وَمَاطَامِن 
روج اك) وَالارْصَ مدد کھا وأفَتَاضها روس وَأسَافيَا من کل روح تهيج )بر 
وَوَْ لکل عَبَدٍ تیب © # ف ۸/٠:‏ . فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها 
تبصرة» وفيها تذ كرة» تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فیبصر من 
لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسيء» والإنسان يقرأ 
السورة مرات حتى سورة الفاتحةء ويظهر له فی أثناء ا حال من معانيها ما 


0۹ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الب و اة 
ےم ) 4 سے ٠١‏ 


لم يكن خطر له قبل ذلكء حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود في كل من قرأ القران بتدبرء 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه, ثم كلما فعل شيئا ما أمر به استحضر 
أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه 
ما كان غافلا عنه» وإن لم يكن مكذبا منكرا. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم 
أن الرسول © أخبر بها وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء 
بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية 
أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناہء أو يظهر له ذلك بوجه من 
الوجوہء فيصدق بما كان مكذبا بہء ويعرف ما كان منکراء وهذا 
تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافرا 
بل جاهلاء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن 
تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من 
ذلكء فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء أو على كثير من 
الناس من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة 
تخالف ما جاء به الرسول #» وهم لا يعرفون أنها تخالف» فإذا عرفوا 
رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه» أو عمل عملا اخطأ 
فيه» وهو مؤمن بالرسول أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه هو من 
هذا الباب» وكل مبتدع قصدہ متابعة الرسول 2 فهو من هذا البابء 
فمن علم ما جاء به الرسول 5 وعمل به أكمل من أخطأ ذلك» ومن 
علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل من لم يكن كذلك'. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۷/۷ بتصرف. 


كل 
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الإيمان المطلق هو الإيمان الدال بالمطابقة على التزام كل ما ورد في 
الكتاب والسنة من أخبار تتطلب التصديق على التفصيل؛ وأوامر شرعية 
تكليفية تتطلب التنفيذ على اختللاف درجات أحكام العبودية» وهو 
الإيمان الذي يشمل الدلالة على الإتيان بجمیع شعب الإیمانء فهذا 
يسمى الإيمان المطلقء وهو الإيمان الذي يتضمن حقیقة الإسلام. 

أما الإيمان المقيد فهو ما يسمى بمطلق الإيمان أي الإيمان الناقص 
الذي جاء به صاحبه على الاجمالء وأعلن أنه على استعداد لتصديق 
الخبر وتنفيذ الأمر وإن لم يباشر الأقوال والأفعال بعدء أو أتى ببعض 
الأفعال الظاهرة التي تجعله مندرجا في وصف المسلمين» وهذا يطلق عليه 
مصطلح الإسلام إذا اجتمع مع مصطلح الإيمان. 

وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: ل #قَالتِ 
الله ورس وکر یکر OSES‏ الحجرات:: .١‏ 

وقد ثبت عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص ڪه أنه 
قال: أعطى النبي ج ومسعارت زواية کی جا رارك دوم من م 
يعطه» وهو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله 
إني لأراه مؤمناء فقال رسول الله 8: أو مسلما. أقوها ثلاثاء ويرددها 
على رسول الله & ثلاثا ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى 
منه مخافة أن يكبه الله على وجهه ف النار(١).‏ 


.)۲۷( ۱۸/۱ البخاري في الإیمانء باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة‎ )١( 


۱ھ“ 


عو تا الب ا واج اع 





هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبھم؛ هل 
هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان 
مشهوران للسلف والخلف(١).‏ 

وتحقيق الجواب في هذا أن الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من 
الإيمان إلى الإسلام؛ لم يقولوا إنه م يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا 
قول الخوارج والمعتزلة» فالفساق عند أهل السنة يخرجون من النار 
بالشفاعة» وإن معهم إيمانا r‏ بد بن اليه RP TE‏ 
اسم الإيمان المطلق» لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب 
ودخول ا لن وهؤلاء ليسوا من أهله, وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله» 
فإنه إنما خوطب ليفعل نمام الإيمان» فكيف يكون قد أنمه قبل 
الخطاب» وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل ا خطاب؛ 
وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به» فا خطاب بيا أيها الذين آمنوا 
غير قوله: و ما المونورے الین اموا اللہ ورسولو- فم لم برک اہو وله دوا 
يِأْمَولِهم وَأنفْسهمٌ ف سیل لَه ايک هم افو ا #الحجرات: ١5‏ . 
ونظائرهاء فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر 
الایمانء وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاھرء فكيف لا 
يدخل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم يكن من المؤمنين حقا. 

وحقيقته أنه إن لم يكن من المؤمنين حقا فيقال فيه إنه مسلم» ومعه 
إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنةء لکن هل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۸/۷ بتصرف. 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


يطلق عليه اسم الإيمان؟ أو الإيمان المطلق, هذا هو الذي تنازعوا فيه 
فقيل: يقال مسلم ولا يقال مؤمن» وقيل: بل يقال مؤمن. 

والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه 
الاسم المطلق؛ واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله لأن ذلك 
یجاب عليه وتحريمٌ عليه, وهو لازم له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في 
اسم المدح المطلق. 

وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف» يدخل فيه 
المؤمن حقا كالموصوفين بدرجة المقتصدين أو السابقين» ويدخل فيه 
المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار؛ وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وني الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهر؛ ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم؛ لکن معهم جزءً من الإيمان والإسلام يثابون عليه 
وإن كانوا من الظالمين لأنفسهم في ترك واجب أو فعل محرم كما هو 
شأن أهل الكبائر(١).‏ 

ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما 
يعاقبون عليه كأهل الکبائر لکن يعاقبون على ترك المفروضاتء وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم؛ فإنهم قالوا آمنا من غير قيام 
منهم بما أمروا به باطنا وظاهراء فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم» 
ولا جاهدوا في سبيل اللہ وقد كان النبي 4# قد دعاهم إلى الجهاد فلم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲٤۱/۷‏ بتصرف. 


o1۳ 


¢ الال ات 
للوعید؛ كالذين یصلون 
ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر؛ وهؤلاء لا یخرجون من الإسلام؛ بل 
هم مسلمونء وإن تنازعوا في كونهم مؤمنین!''. 

وأما ا خوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام؛ فإن 
الإيمان والإسلام عندهم واحد ولا فرق؛ فإذا خرجوا عندهم من 
الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لکن الخوارج تقول هم كفار؛ والمعتزلة 
تقول لا مسلمون ولا كفار؛ ينزلونهم منزلة بين ا منزلتین!''. 

والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلامٌ يثابون عليه 
وأنهم لیسوا منافقين أنه قال: :3 # قالت الا راب ءامنا قل لع نووا وللیکن وأو 
أمَلمناوَلمَايدَخُل الین ف ویک پچ الحجرات:4 ١‏ . ثم قال: 8 وإن تيعو أله 
ورش وہ لا یلتک ین عمل سیا إن أله مورحم © # الحجرات:٤ ١‏ . فدل 
على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على 
الطاعةء والمنافق عمله حابط فی الآخرة (). 





وأيضا فإنه سبحانه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» فإن المنافقين 
وصفهم بكفر في قلوبهم» وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون؛ فال منافقون 
يصفهم في القرآن بالکذب؛ وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
وبأن قلوبهم فيها من الكفر ما يعاقبون عليه؛ وهؤلاء لم يصفهم بشيء 
من ذلكء لکن ما ادعوا الإيمان قال للرسول: 9# ہل لع نووا ولنکن فولوا 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲٢١٢/۷‏ بتصرف. 


)٢(‏ السابق ۲٢٢/۷‏ بتصرف. 
(۳) السابق ۲٢٢/۷‏ بتصرف. 


كل 





نر 


1 کو ہے عر سر کے سو لور ت 


ملمتا واما دحل یسن فى ویک ون تَا أله سو 
ال فور تح )4 ا حجرات: .٠١‏ 
ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا سب کو في قوله تعا ی: 
لونک عن الْكَمَالِ كالتمال یل والرسول ماقو الله الوا دات بم 
اي لووول إن نکش مق ميت )46 الأنفال: ١‏ . 
ثم قال تعالى: هق إِنَّمَا المومٹورے الْذْبنَ ذا ذكرَألّهُوَحِلتَ وم لافيت 


کی یک رکا © لدت يقيمو ت األصَّلَوْهَوَمِنَا 


صد سج رہ خر ہہ 


رزك نهم ينفقون ری ولك هم مونو َا 4 الأنفال: ٤/٤‏ (1), 


الإيمان كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يحب عليه» كقوله 
2# ليس مناء والله لا یؤمن, والله لا یؤمنء كما ورد عند مسلم من 
حديث عن أبي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: (مَنْ حَمَلَ عَليْنا 
السّلاَحَ فليس یئاہ وَمَنْ غشتا فليس مِنَا) . وفی الصحيحين من 
حديث ابن مسعود # أن رسول الله 6 قال: SS‏ 
الخدوت وشو "ار ودعا بدعوى الجاهايّة) "). 


)١(‏ السابق ۲٢٢/۷‏ بتصرف. 
(۲) مسلم في الإیمان» باب قول النبى #: من غشنا فليس منا ۹۹/۱ (۱۰۱). 
)۳( ليدارس 58 کی باب ليس مذ منا من عر الخدود ٤۳٦/۱‏ (ه8١١),‏ 
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۶ و اغمي على 
بي مُوسى فبکوا علیہ فقال: ابرا ِیْكُمْ كما بَرئ إلا رَسُول اللہ 8ا 
لس ٹا مَنْ حَلقَ» ولا حرق ولا سَلق) ٠١‏ 

وروى البخاري من حديث أبي شرح 4 أن النبي 4 قال: (والله لا 
وين والله لا يون والله لآ بين قیل: وَمَنْ يا رَسُول الله؟ قال: 
الذي لا يمن جَارُهُ يَوَايقَةُ) . 

هؤلاء جميعا نفى عنهم الإيمان لتر كهم بعض ما يحب عليه» ولا يلزم 
أن يكونوا كفار خارجين عن الملة» فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب؛ فنفى عنهم لذلك» وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما 
یثابون عليه( . 

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء؛ بل حال أكثر من لم 
يعرف حقائق الإيمان؛ فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار 
فأسلم؛ فإنه مسلم ملتزمٌ طاعة الرسول 6 ولم تدخل إلى قلبه المعرفة 
بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك؛ إما 
بفهم القران» وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء بما يصدر عنهم من 


)١(‏ رواه النسائی في كتاب الجنائز» باب السلق ٣۰/٤٢‏ (۱۸۱۱) وصححه الألبانيء 
ومعنى خرق شق الثياب» وسلق رفع صوته عند المصيبة. 

۲۲٤۰/٥ رواه البخاري في كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه‎ )٢( 
والبوائق: الغوائل والشرور واحدها بائقة.‎ »)0770( 

(۳) مجموع الفتاوى ٣٢١٢/۷‏ بتصرف. 





گے نوی الاد وت قا 9ے كال اف 


نت 
الأقوال والأُحمالء وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها . 

والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه 
وإن كان قد ولد علیه» وتربى بين أهله فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض 
حاسنه وبعض مساوئ الكفارء وكثيرٌ من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع 
الشبه القادحة فيیه؛ سی يجاهد في سبيل الله؛ فليس هو داخلا في قوله 
تعالى : لما لموک الذي اموا أ ورسولوء کم کم بت وا وده دوأ وهم 
وأنفسهر وسا تارق ٹا اكيوب )ر بع 

ليس هو منافقا في الباطن مضمرا للكفرء فلا هو من المؤمنين حقا 
ولا هو من النافقين» ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر» بل يأتي 
بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقا؛ فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاء ويثاب على ما فعل 
من الطاعات. 

ولحذا قال تعالى: # ول كن قولوا أسلما # الحجرات:5١.‏ وهٰذا قال: 

تو يك ا اس مال لاکشا اك کر ہل ایی میک ان مد تک یکن 
گرم صلوب © #الحجرات . يعني صادقين في قولكم آمناء فإن كنتم 
صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان؛ وهذا يقتضي أنهم قد 
يكونون صادقين في قوم آمنا. 

ثم صدقهم إما أن يراد به اتصا فهم ب 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 


سبيل | 4 أولكك ہہ الصادقون؛ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٣٢٢/۷‏ بتصرف. 


۷ھ 





عفاد هة وا بے اع 


وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين, ل معهم إیمان N‏ 
لهم أن يدعوا الإيمان المطلق ('. 
ه هل شعب الایمان متلازمة فی الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة ؟ 

أصل نزاع الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحداء إذا زال بعضه زال 
جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت ججميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كما قال النبي 88: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان» فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائرہء فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة لیس معه شيء من الإيمان. 

وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا یتبعض, إما 
جرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
الرجئةء وتعللوا بقولهم: إنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه» 
فإذا ذهبت ذهب بعضه» فیلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو 
قول المعتزلة وا خوارج!'' 

وجماع شبهتهم في ذلك أن ا حقیقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام 
المركبة كالسكنجبين - شراب مركب من الخل والعسل كان يصنع 
لعلاج مرض الصفراء ‏ السكنجبين إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٣٤٢٥/۷‏ بتصرف. 
(۲) السابق ١/17‏ ١ه‏ بتصرف. 


كل 
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2 ترد 


وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها (. 


وهذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة 
ومعصیةء لن الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفرء 
فعندهم لا بجتمع في الإنسان كفر وإیمانء وقالوا ما ثم إلا مؤمن حض؛ 
أو کافر محضء وهم يفترضون صورة في أذهانهم لا حقيقة لما في الواقع 
فيتصورون في خيالهم أن كل إنسان لابد أن يكون إما ملكا محضا وإما 
شيطانا حضاء يتنقل بينهما في لحظة بجميع ما فيه من أركان الإيمانء 
ففي لحظة يكون ملكا تنتقل فيه جميع الأركان إلى أعلى درجة لي 
الإیمانء وأي خطأ منه مهما كان ينقلب بسببه إلى شيطان وتزول فيه 
جميع أركان الإيمان» وكذلك الإنسان الشيطان بمجرد قول اللسان 
يصبح ملكا كامل الإيمان مستوفيا لجميع الأركان» وهذه صورة لا 
تكون إلا في الخيال والأذھانء ولكنها ليست في الخارج ولا محل لها في 
الواقع وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. 

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم 
ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن وهي في 
واقع الحياة التي خلقها اللہ كك متميزة بخصائصها وعللها التي خلقت 
من أجلهاء وأن الحقيقة المجردة عن الواقع والتي أطلقوا العنان لعقولهم في 
تصورها لا تكون إلا في الذهن فقطء وأن أهل السنة إذا تكلموا في 
التفاضل والاختلاف بين الناس في درجات الإيمان وغيرهاء فإنما 


)١(‏ السابق ٥١١/۷‏ بتصرف. 


6ه 


عو تا ان لب واج اع 





تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة في الواقع واختلافھاء لا في سیر 
أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في ا خارج؛ فالله كك ابتلى الانسان 
في الحياة وهداه بين تجدین وطريقين معروضینء يميل إلى أحدهما 
بدرجات متفاوتة تقابل بعده على الآخر بدرجات مقابلة ومتنوعة» كما 
قال تعا ی: 88 یرقع آله لی ءاموِكکم والدیں آونوا الام درت وال ریما نعملاود 
حبر ا & امجادلة: ١١‏ . وقال تعا ی: $ هم درجت عند الله والله بصار د 
يموت ا(7 # آل عمران:7١.‏ وقال: جو درو وڈ یلو E‏ 
عفرا عورا ریما © 46 النساء: ۹٦‏ . وقال: :9 لکل درجت کا کا 
ربك يفل علوت ا(۳ #الأنعام: 177 . 
ولا يمكن أن يتنقل الإنسان في جميع الأ ركان القابلة للكفر أو 
الإيمان من كفر كامل محض إلى إيمان كامل محض في لحظة من 
اللحظات دون أن يمر بدرجات ومواقف وابتلاءات تزداد شيئا فشيئا 
إلى أن تصل إلى الكمال في كل ركن من أركان الإیمانء وقد ينقص 
الإيمان شيئا فشيئا حتى يصل إلى التلاشي والزوالء فإن وصل الإيمان 
أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجاته التي قد يصل إليها الإنسان ففيه 
شبه من الملائكة» وتحقق فيه الإيمان المطلق والرسوخ فيه. 


م دس ۳ 


قال رواب لا تو ی اَلْقَْهدُوتَ من الْمَوّمِنِينَ عير لی الضرر وَالْحهِدُوف پیل 
٤‏ ج فصل اه 1 ےک روص س رر را ع صر ص 
لله أمولهم وأنفسيم فضل الہ هين يأموالوم مہم عل الْمجِِينَ درجة 5 
الله اسي e‏ لیر أجَرَاعَْظِيمًا س 46 النساء:ه 9 . 


0 


وقال تعالى: 2ل وما لک الا تقون ميد لاه وهر تلوت وَلارَضٍ لا 


8 


E: 


كل 





JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





چ 
م لئ 





3 
کے سے ہے ر سے 


ری منک تق ی ین نل التت مرَكَكَلٌأرلَيكَ أقطم د َال مقر ينه 
وک کا وارد ود أله کی ول املو نی الحديد:١٠.‏ 

وقال تعالى: ل الي ءامثوا واجروا وجه دوا في سيل ياموم وسيم 
أحَظم درجدوند الو وليك هر الما © التربة: ١‏ ۲. 

وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح الإنسان في أدنى درجاته التي قد 
يصل إليها الإنسان ففيه شبه من الشيطان وا حیوانء وإن كان مترددا 
بينهماء فهذا شأن غالب بني الإنسان يترددون بين الطاعة والعصيانء 
وبين الكفر والإيمان» فقد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمانء 
وطاعة وعصیانء والأكرم عند الله كك هو الأتقى دون النظر إلى 
الحسابات الأخرى واعتبار الأفقر أو الأغنى» أو الذكر أو الأنثى. 


5 چ م ES‏ ر E‏ ر در © 
قال تعالى: 0 يكأيبًا لاس إِنَا خَلقَتکر من دک وآنی وجعلتک شعوبا وابل 
0 ر2 و 


3 6 
سے ے ہے ار 2 ہے - ةق > عر 


ُتعارفوا ان کر عند ا فك ان الله علم خر © #الحجر ات:١.‏ 

وهذا موضع الابتلاء في خلق الإنسان» وخلق الدنيا من أجل 
استخلافه واسترعائه فيهاء قال تعا ی: وهو ای جَعَلَسکم حَلَيفَ الْارضٍ 
ورقع بعک طق بض ددبت یوکن مآ ۶ایک لنرک سرب اواب ِن 
O‏ الأنعام: 6 .١‏ 
ه الإيمان في درجاته كتنوع الألوان واختلاف درجات اللون الواحد. 

من المعلوم أن السواد مختلف في درجاته فبعضه أشد من بعض› 
وكذلك البیاض وغيره من الألوانء وأما إذا قدرنا السواد ا جرد المطلق 
الذي یتصورہ الذهن اج يكون إلا درجة واحدة ولا یقبل الا ختلاف 


وه 





ل 


والتفاضل فی الشدة أو الضعف, لكن محض خيال تتصوره الأذهان 
ولا مار سیت فالسواد الكامل يكون في الواقع درجة من 


ولا يلزم من انعدام درجة من درجات السواد انعدام جمیع درجات 
الألوان» ولا يلزم من زوال بعض الأمور ا جتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلكء لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرهاء وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلكء فإن 
الواحد من العشرة» إذا زال لم يلزم زوال التسعةء بل قد تبقى التسعة 
فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر؛ لكن أكثر ما 
يقولون زالت الصورة ا جتمعةء وزالت الحيئة الاجتماعیةء وزال ذلك 
الاسم الذي استحقته الميعة بذلك الاجتماع والت رکیبء كما يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

ويرد على ذلك فيقال أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على 
ت ركيبه» فهذا لا يناز ع فيه عاقلء ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة 
أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور كثيرة من الأقوال 
والأفعال» إذا زال بعضها بقي ذلك ال جتمع المركب كما كان قبل زوال 
بعضه» ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة 
كما کانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه 
بقي مجموعاء كما قال النبي : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء منها 7 

وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظيء إذا قدر أن 
الایمان له أبعاض وشعب؛ كما قال رسول الله # في الحديث المتفق 
عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان7). 

كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من 
شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب؛ كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء 
الحج والصلاة زوال سائر الأجزاءء فدعواهم أنه إذا زال بعض ال ركب 
زال البعض الآخر ليس بصواب» ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا 
كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

ییقی النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء فيقال هم 
المركبات في ذلك على وجهينء منها ما يكون التركيب شرطا في 
إطلاق الاسم ومنها ما لا يكون كذلكء فالأول كاسم العشرة وكذلك 
السكنجبين» ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء؛ وجميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من المختلفة 
اللأجزاءء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطةء وهي بعد النقص 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام 455/١‏ (۱۲۹۳)ء ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود یولد على الفطرة .)۲٦٥۸( ۲۰٤۷/٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ٣١٥/۷‏ بتصرف. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان .)۳٣( ٦۳/۱‏ 


o 





حنطةء وكذلك التراب والماء ونحو ذللک!''. 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والاحسان والصدقة 
والعلم ونحو ذلك ما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ القرآن 
يقال على جميعه وعلى بعضه» ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآناء 
وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من 
ذلك وعلى الكثيرء وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثيرء 
وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل» وإن ذهبت منه أجزاء كثيرةء 
ولفظ البحر والنهر يقال عليه بحر ونهر وإن نقصت أجزاؤه» وكذلك 
المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة امجتمعة ثم 
ینقص کثیر من أجزائها والاسم باقء وكذلك آسماء الحيوان والنبات 
كلفظ الشجرة يقال على جملتهاء فيدخل فيها الأغصان وغيرهاء ثم 
يقطع منها ما يقطع والاسم باقء وكذلك لفظ الإنسان والفرس 
والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه 
والاسم باق!''. 

وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبھا من هذا النوع لم يصح 
قولحم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسمء إذا أمكن أن يبقى الاسم 
مع بقاء الجزء الباقی ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب؛ فإن النبي 
8# قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 


. مجموع الفتاوى ۷ء بتصر ف‎ )١( 
بتصرف.‎ ٣١٥٦/۷ السابق‎ )٢( 





بن < > )ردبد 


ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمانء وقد 
ثبت عنه 82 في الصحيحين أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من 
الإیمانء فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضهء وهذا ينقض 
ماخذهم الفاسدةء ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج 
ونحو ذلك أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوا ھا عن كماله 
الواجب ولا يبطل» كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلكء وفيه أجزاء 
ينقص بزوالها من كماله المستحب كرفع الصوت بالڑھلالء والرمل 
والاضطباع في الطواف الأول. 
وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب 
وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالھا عن الكمال الواجب مع الصحة في 
مذهب أبي حنيفة وأ مد ومالكء وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر 
نقصها بسجود السهو وأمور ليست كذلكء فقد رأيت أجزاء الشيء 
تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في 
حقيقة الإیمانء وهذا خارج من الحقيقة قيل له ماذا تريد بال حقیقة فإن 
قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له ليس للإيمان 
حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع 
الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد والبياض؛ بل الایمان والكفر 
يختلف باختلاف المكلف» وبلوغ التكليف له» وبزوال ا خطاب الذي به 
التكليف ونحو ذلك. 


حقيقة واحدة, 


)١(‏ السابق ١١۷/۷‏ بتصرف. 


ھ٥‎ 


عو تا واه الةو اع 





وكذلك الإيمان 05 على غيره ٠‏ مطلق؛ لا مثل الإيمان 
الواجب عليه في كل وقتء فإن اللہ كك لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق 
كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء وم 
يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمسء ولا صيام شهر رمضانء ولا حج 
البيت ا حرامء ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك» ولا كان أكثر 
القرآن قد نزل» فمن صدقه حینئذ فيما نزل من القرآنء وأقر بما أمر به 
من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حینئذ مؤمنا تام الإيمان 
الذي وجب عليه؛ وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم 
يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا. 

قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل؛ 
ولهذا قال تعا ی عام حجة الوداع: الوم ا لت لم یتک واممت علیکم 


ce.‏ م زر صت ے ساس 


نعمت ورضیت لكم اَلاسَلم ینا # امائدۃ:۳ (. 

وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين 
دون بعضء كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول 6 جملة وما بلغه 
عنه مفصلاء وأما ما م يبلغه وم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه 
مفصلا إذا بلغه» وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول © إيمانا جازما ومات 
قبل دخول وقت الصلاة» أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل 
الإيمان الذي وجب عليه؛ فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصليء 
وصار يحب عليه ما لم يحب عليه قبل ذلك» وكذلك القادر على الحج 
والجهاد يحب عليه ما لم يحب على غيره من التصديق المفصل والعمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۸۷ء بتصرف. 





کی 8ج سوج ذل ا سے سے و سے رم کے با ] ا 
ا کے اس یپ سا إ گے حسلا حر جج لم ما نٹ 5ع 
ف نو الاد ةو تایان 


نت 
بذلك» فصار ما يحب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي 
من السماءء وبجحال المكلف في البلاغ وعدمهء وهذا ما يتنوع به نفس 
التصديق ویختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 
الو جوب؛ وهذه يختلف بها العمل أيضا .)١(‏ 

ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاءء لا يماثل الواجب على 
الآخرء فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف 
ویتفاضلء وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في 
الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له» والإقرار برسله» واليوم 
الآخر على وجه الإجمال» فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما 
يحب عليه دون بعض, كان قد تبعض ما أتى فيه من الایمان كتبعض 
سائر الواجبات('). 
ه شعب الإبجان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. 

قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف فإذا 
قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة وا حبة لله ورسوله أوجب بغض 
أعداء اللہ كما قال تعالى: #8 وکو ڪا وایۇ یئ وت امو وال وما ارا 


5 ا نے کے سر ا ہے جل حوہ ےہ ي‎ e 
.۸۱ ليما أخذوهم أولياء ولكن مكثيرا منم فقوت 7م #المائدة:‎ 
کے 2س‎ - rut . ايم ۳ مره کو‎ 2 5 ۰ 


رر ہے ماص س ہےر ۔ کیہ كعم س یر کے 5 سے ج 

وَرَسُوله وو ڪانوا ابَآءَهُم أو أبناءهم أو إحواتهر أو عشِيربهم وليك 
سہ۔ الى جر سر سه سلس سل < 

کتب فى قلويم الِإيمن وَأيَدَهُم بروج ین 4 ا نحادلة: ۲۲ . 

)١(‏ السابق ٣١۹/۷‏ بتصرف. 


)٢(‏ السابق ٣١۹/۷‏ بتصرف. 


۷ھ 


سد در ہے ے۱۷۱ و سس سز | ا س هه 
غق ة آهل :الةو ا اع 
سے 6 4 سسے ) 





إيمانه» ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبى بلتعة لما 
كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 6# وأنزل الله فيه: ٭ِل نایا لذبن ءامنا 
لاتَنّخِذُوا عَدُوَى ودک وَل تلقو لم بالودو #الممتحنة: ١‏ . 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك, 
فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله؛ لا تقتله» ولا تقدر على قتله؛ قالت 
عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية('). 

ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال: دعنى يا رسول | 
أضرب عنق هذا المنافق فقال: إنه شهد بدراء فكان عمر متأو لا 
تسميته منافقا للشبهة التى فعلها ". 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ كذبت لعمر الله 
لنقتلنه؛ إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين7)؛ هو من هذا الباب. 

ولهذا له يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحداء بل فيهم المنافق ا حض؛ 
وفيهم من فيه إيمان ونفاق؛ وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من 
النفاق» وكانت كثرة ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان؛ ولما قوي الإيمان 
وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق على ما م 
يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك!'. 


٠ 


0 e 


.)۲٥۱۸( ٩۹٤۲/۲ البخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ )١( 
.)5855( ٥۰۹۰/۳ (؟) البخاري ف الجهاد والسير» باب الجاسوس‎ 

(۳) البخاري في الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا .)۲٥۱۸( ۹٤۲/۲‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ٥۲۳/۷‏ بتصرف. 


كل 
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بتار 

ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف؛ 
أنهم سموا الفساق منافقين؛ فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا 
للجمهور؛ إذا حکوا تناز ع الناس في الفاسق الملى هل هو كافر؟ أو 
فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من 
الإيمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق؟ 

والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لکن سماه 
منافقا على الوجه الذي ذكرناهء والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» 
ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وکفر لا ینقلء ونفاق أكبر 
ونفاق أصغرء كما يقال الشرك شر كان أصغر وأكبر. 

وبهذا تبين أن الشرع ينفي اسم الإيمان عن الشخص؛ لانتفاء 
كماله الواجب» وإن كان معه بعض أجزائه» كما قال لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ومنه قوله 6۶: من غشنا فلیس 
منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صیغةء أناء ونحنء ونحو ذلك 
من ضمیر المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي ه6 والمؤمنين معه في الإيمان 
المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب» ومن هنا قيل إن الفاسق 
اللي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار ويحوز أن يقال ليس مؤمنا 
باعتبارء وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا 
مطلقاء بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. 

ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله 4 ليس مناء 
ليس مثلناء أو ليس من خيارناء وقال هذا تفسير المرجئة» قالوا لو لم 
يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي 2 وكذلك تفسير الخوارج 


۹ھ 


ل 





59 ج۸ بالكلية ويستحق الخلود في النار؛ تأويل 
منكر كما تقدم, فلا هذا ولا هذا. 
ه جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الكتاب والسنة. 


حقيقة الاستثناء في الإيمان هي تعليق وقوع الإيمان من الإنسان 
طض مشيئة اللہ وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللہ ولما كانت 
مشيئة الله لا تكون إلا کونیة ولا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعهاء 
فلابد أن نميز بين ما وقعء وما سوف يقع من أمور الإيمان» أو نميز بين 
و ا ة للشرائع والأحكام, فالإيمان هو 
فقة الإنسان للإرادة الشرعية الدينية التكليفية» أو موافقة الإنسان 
ےی العبودیةء فإن وافقها فقد اتفقت الإرادة الشرعية مع الإرادة 
الكونية» أو اتفقت الإرادة الشرعية أو ا حبة الإلحية مع 7 التي لا 
تكون إلا كونية. 
ومعلوم أن التوحيد الحق أن يراعي العبد في أفعاله وأقوله ارتباطها 
بمشيئة الله كك في جميع الأوقات» سواء في الماضي أو ا حاضر أو 
المستقبل» فیؤمن بأن کل شيء بجري بتقديره ومشيئته؛ ومشيئته تنفذء لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكن, 
فالمؤمن يقول فيما وقع من الأحداث ومضى وانتهى: قدر الله وما شاء 
فعلء ولا يقول: لو كان كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فلا راد لقضائه 
ولا معقب لحكمهء لاسيما بعد نفاذ أمره ووقوعهء لما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أَبی هُرَيرَة 4 أن رَسُول الله 8 قال: (المومر“ 
القوي خَيْر وَأحَبُ إلى لله من امن الضعيف» وقي كل حر احرص 
07 وَاستَعن بالله ولا تحجن إن أَصَابَكَ سَيْء فلا تقل: لو 


كل 





رر ار 85 4 ےن نخ اب اة تایان 
أن فلت کان كذا وكذاء م يُصبني كذاء ولک قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 

والمؤمن يقول فيما وقع من أقواله وأفعاله مطابقا لشرع الله وأحكامه 
الحمد لله الذي وفقني وهداني فيرد الفضل في فعله إلى توفيق ربه 
فالطاعة ينسب الفضل فيها إلى الله كك إذ أعان المؤمن بمشیئتہ ووفقه 
بقدرته» فالفضل لله في طاعة عبده» ویجب على الؤمن أن ينسب الفضل 
إلى ربهء فهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. 


قال تعالى : ڈو واعکموا ن فیک رسول اہ اربط حرف کمن الام نوکیآ 
صے ھم 0 


ي٣‎ 
0ه‎ 
9 
١ 
ا‎ 
١ 
6 


يدوت )4 ا محجرات:۷. 

وقال عن أهل الجنة: واوا کلمد و اَی مد ا لاوما گا یہی لولا آن 
هد َدَجَو شل تایا لی ونود ا لک للد ورت شمو ایما شمو 
یہ الأحخراف ٣٤:‏ . فالباء سببية وليست للعوض والمقابلة. 

والذين قالوا أسلمنا منة على نبيهم» رد اللہ كك الفضل ‏ إسلا 
إلى منته فقال تعالى: 98 بون لك أن اسلم وا كل ا موا ع ماف بل اکم یمن 
مک انمد تہ این ن كُشَمصَدِوَ ا(0) )4 الحجرات:۱۷. 

والمؤمن يحب عليه أن يتوب إلى ربه» ويندم على قوله وفعله إذا وقع 
الفعل مخالفا لشرع الله وحكمه» ویجب عليه أيضا أن ينسب الذنب 
والتقصير إلى نفسه أو إلى شيطانه» وإن كان فعله قد واقع بمشيئة الله 


4 


.)۲٦٦٢( ٠۰٠۲/٤ مسلم في القدر, باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ )١( 


۱ھ 





عو تا التب ا واج اع 


وقضائه وقدره» ویجب عليه أيضا أن يعزم في قلبه على عدم العودة إلى 
العصیة والالتزام بالشرائع والأحكام. 

هذا فيما مضى ووقع من الإيمان في أقول الإنسان وأفعاله إذا 
وافقت أحكام التكليف والعبودية أو خالفتھاء وكذلك حکم تعلقها 
بمشیئة الله وقدرته ونسبة الفعل إلى العبد أو إلى خالقه» وهو الموافق 
للأصول النقلية والعقلية والفطرة النقية» فلا يصح فيما مضى ووقع من 
الطاعة أن يقول صليت إن شاء اللہ وتصدقت وصدقت إن شاء اللہ 
والصواب أن يقول: صليت بفضل الله وتصدقت وصدقت بمنة الله 
وفضله» وأسأل الله أن يتقبل مني صلاتي وزكاتي وصومي» وأن يعفوي 
عني إن قصرت فيهاء وأن يرزقني طاعته وتقواہء قال تعالى: فَإِنَمَايَعَبُلُ 
مقن © المائدة: 70 . 


أما رد أمور الإيمان إلى مشيئة الله في الحاضر وأثناء الفعل فهو كما 
في قوله تعا ی: ما شاء الله لله لا وه ورک ائ کی :. فالعبد الصادق 


الموحد مؤمن بأن اللہ كك انفر بالمشيئة والتقدير وإليه يرجع الأمر 
والتدبير» فلا يطمع في سواہ ولا يرجو إلا إیاہء ولا يشهد في العطاء إلا 
مشيئته» ولا يرى في المنع إلا حكمته» ولا يعاين في القبض والبسط إلا 
قدرته, ويقول عندما یری نعم الله عليه كما قال تعاللى عن نبيه شعيب 
طن: إن رید الا الإصَلحَ ما طعت وما تََِيقٍ الا باه َو وکت وله 
ا 2 € هود: م/م . 

أما رد أمور الإيمان من الأقوال والأفعال إلى مشيئة الله في المستقبل 
وهي مسألة الاستثناء في الإيمان فهي كقوله تعالى: 98 ولا تَتُولَنَ لِمَأیَءِ 


ع 





ای کا کاک ا( ا ' أن بشاء الله اوم 


وروی البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أكّ النبي 6 
دخل على أعرابي یَعودہ يقول ابن عباس #: (وكان النبي © إذا 
دخل على مريض يعوده قال له: لا بأسء, طَهورٌ إن شاء الله فقال 
الأعرابي للنبي: قلت طهور؟ كلاء بل هي حمى تفور أو هي حمی 
تثور على شيخ كبيرء تُزيره القبور» فقال النبي 88: ف قتعم إذا) (. 


ے‫ ہے 
ےی ۶ر مر سے ےصہ 


وقال تعا ی عن موسى اككلا: 39 فَالستَجد سو سی 
و الکھف:۹٦٦.‏ وقال تعا ی عن الصحابة #:: ٭للقدصد 


اا سول الر یا يالحی دحا 00 جد الحراء إن سَاء الله ہم سس 


ر یں س کے ا کے 


ومفصرن لاضافورے ج 4 الفتح :۷ ٢‏ 


0 م ر اس لكر دنہ هلکان > 
1 2 ا عن شعيب اكا : 3 نا یسید هلين 


کا کے سے 


م مل 2ح کے EES‏ 2 


کیک سی ی رےاکیے (O‏ بس 


وهنا يجوز الاستثناء في الإيمان على اعتبار أن أفعال الإنسان في 
المستقبل لا تقع إلا بمشيئة اللہ وإن كان المؤمن عازما على الفعل قد 
بيت النية على تصديق خبر اللہ كك إن علمه» وتنفيذ أمره إن بلغه» فهو 
سوہ سا وو ارات اس 


سے سے د وو سے 


وما اون إلا أن يسا الله #6 الإنسان: .۳٣‏ وقال: چ وما تماءوت الا أن يا 


الب نیرت )چ التکویر :۲۹ . 


كل 


.)٥١۳۲( ۲۱٤۱/۰ رواه البخاري في كتاب المرضی» باب عيادة الأعراب‎ )١( 


ہی جب ےک ¢ , ۰ , 
Yi”‏ و 9 +٭ے٭ 
MEE‏ کے ص ی1[ ساے و 
- ہے لأ ص 


واجمماعك 





تصديقه بما سيتعلمه من أحکامء ووقوع أفعاله وأقواله مطابقة لأحكام 
الإسلام متوقف على إرادة الله الكونية أو مشيئة الله وقضائه وقدره في 
توفيق عبده إلى تحقیق مراده» أما تمسك العبد بإرادة الله الشرعية والنية 
الصادقة في فعل ما يحبه الله ويرضاه فهذا لا شك فيه كأساس للنجاة في 
الدنيا والآخرة» فهم يوقتون بأن الأعمال بالنيات» وأن الاعتصام بحبل 
الله كك وطلب العصمة والنجاة فيه الثبات فی الدنيا والآخرةء وهذا 
معنى قوهم: بلب قش وا دتعي © #الفاتحة:ه. 
ه المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجهم العمل من مسماه. 

وقد ذكر ابن تيمية أن المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان 
ويمنعون أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللہ لأنهم بجعلون الإيمان 
شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في 
قلبه؛ فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمنء كما أعلم الى تكلمت 
بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحةء وكما أعلم أني أحب رسول 
الله؛ وأني أبغض اليهود والنصارىء فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلمء 
وكقولي تکلمت بالشهادتين وقرأت الفانحة, وكقولي أنا أبغعض اليهود 
والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء 
وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللہء كذلك لا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء اللہ قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه 
وسموا من استثنى في إيمانه بالشكاكة(١).‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ٤۲۹/۷‏ بتصرف. 
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تا 

وهؤلاء المرجئة أخطئوا من جهة أنهم جعلوا الإيمان مجرد العلم بما 
وقع من العبد» وأخرجوا العمل منه» فالعمل لا يدخل عندهم في مسمى 
الإیمانء ولما كان العمل يتطلب الاستعانة بالله كك في وقوع النتائج على 
أسبابها التي یؤخذ العبد بهاء ووقوع المعلولات على عللهاء كان لا بد 
من التفريق بين اعتبارين في مسألة الاستثناء فيصح أن يقول أنا مؤمن 
إن شاء الله على اعتبار أنه سيفعل أفعال الإيمان حين حلول وقت الأمر 
لتكليفي» ووقوع الفعل وقنها متوقف على ما يشاء اللہ لكنه مؤمن 
على اعتبار صدق نيته واستجابة الأعمال في قلبه» واستعداده الدائم 
للعمل إن مات قبل أن يفعل أعمال الإيمان. 

وذكر ابن تيمية أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله كك به عبده 
كله؛ وترك ا حرمات كلها؛ فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبارء فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك 
كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الانسان لنفسه 
وشهادته لنفسه بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان 
ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه ا حالء ولا أحد يشهد 
لنفسه با ٰنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه با نة إذا مات 
على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون7). 

قال رجل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: 


نعم؛ هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد 
وقال: هذا كلام الإرجاء؛ قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. من 


)١(‏ جموع الفتاوی ٤٤٥٤/۷‏ بتصرف. 


همه 






هؤلاء؟ 
قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجتنا بالعمل؟ قال: لا. قال: 
فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ویسنٹنی!'. 

ثم ذكر ابن تيمية أن كل من اتقى الله كك في عمله ففعله كما أمر 
الله فقد تقبل منهء لکن هو لا بجزم بالقبول لعدم جزمه بکمال الفعل 
كما قال تعالی: 9و وان ينون ما ءاتوا وہ َة & المؤمنون: ٦٠‏ . قالت 
عائشة يا رسول اللہ: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ 
فقال لا يا بنت الصدیقء بل هو الرجل يصلي ویصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يتقبل منه ". 

كما أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات 
على ذلكء وأن المفرط بترك المأمور أو فعل ا حظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن؛ وأن المؤمن المطلق هو البر التقی ولي اللہ فإذا قال أنا مؤمن قطعا 
كان كقوله أنا بر تقی ولي الله قطعاء وقد كان أ مد وغيره من السلف 
مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ 
لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولمم؛ فإن الرجل يعلم من 
نفسه أنه ليس بكافر؛ بل بجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول © فيقول 
أنا مؤمن؛ فيثبت أن الإيمان هو التصديق لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما علم السلف مقصدهم صاروا 
يكرهون الجواب» أو يفصلون في الجواب؛ وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
)١(‏ السابق ٤٤۷/۷‏ بتصرف. 


۳٣۲۷/٢ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة المؤمنون‎ )٢( 
.)۱٦١( (۳۱۷۰)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 





بتار 
إطلاق وتقیید 0 يحيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد 
فيه لنفسه بالكمال(). 

ولحذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال آنا مؤمن بلا استشناءء إذا راد 
ذلك لکن ي ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الکاملء ولهذا كان أ مد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المروذي قيل لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول 
نحن المسلمون. وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون؟ قال 
ولكن نقول: إنا مسلمون؛ ومع هذا فلم ینکر على من ترك الاستثناء إذا 
لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القولء بل يكره تركه ما 
يعلم أن في قلبه إيماناء وإن كان لا يحزم بكمال إيمانه؟. 

ومذهب السلف من أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه 
والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة أنهم 
كانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم لکن ليس في هؤلاء من 
قال: أنا أستثني لأجل أنني لا أعلم هل سأموت مؤمنا أم لاء أو لأن 
الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن 
الاستثناء إنما هو لن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون ها بالبر والتقوی؛ فإن ذلك مما لا 
يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم؛ وأما الموافاة فما عُلم أن أحدا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٥٥/۷‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى ٤٤۹/۷‏ بتصرف. 


oY 





پر میق سط یہ سم یح للش تیر 
أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعی وغیرھم؛ کما 


يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لکن ليس هذا 
قول سای أصحاب الحديث(). 


روى البخاري من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 28 قال: 
(قال سلیمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأةء تلد كل 
امراق غلاما يُقاتل في سبيل اللہ فقال له اللك: قل إن شاء الله فلم يقل 
وتسي» فأطاف بهن 7 گلا منھُن إلا امرأة نصف إنسانء قال النبیٗ 
ف: لو قال إن شاء الله لم حتت وكان أرجى لحاجته) ("). 


ومعنى لأطوفن الليلة أي من بداية الليلة حتى تنتهي المدة اللازمة 
لتحقیق الغاية التي كان يسعى إليها سليمان هك وهي الجهاد في سبيل 
الله بأولاده» وكانت تلك نيته ومرادہء لکن تحقیق مراد العباد متوقف 
على مشيئة الله في العطاءء وخلقه سبحانه لسائر الأشياءء فلو قال العبد: 
إن شاء الله لربما تحقق مطلبهء وأعطاه الله ما یریدء ولو قا ھا سليمان: 
لجاهدوا فرسانا كما تمنى. 


* 


)١(‏ السابق ٤۳۹/۷‏ بتصرف. 
(؟) رواه البخاري في النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ٣١۰۷/٥‏ 
(٤٤۹٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأیمانء باب الاستثناء .)۱٦٥١( ۱۲۷١/۲‏ 


ل 


الطلب الساوس و(لعشرون 


التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل وتفصيل نواقض 
الإسلام الاعتقادية والعملية 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم 
بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج والمرجئة» وبينا أن الزيادة 
والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفی الصحيح» وأن 
كل ركن من أركان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل الدسبء فإن 
زاد الإيمان في ركن نقص في الآخر. 

كما علمنا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة 
والخوارج» وكيف ساق ابن تيمية الأدلة النقلية التي تبطل مذهبهم» 
وعلمنا أن زيادة الإيمان الذي أمر اللہ كك به عباده يكون فيهم من 
وجوه متعددةء وأنه لا یلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه 
عن الملة» وأن شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت. 

كما علمنا أن الإيمان في درجاته متنوع كتنوع الألوان واختلاف 
درجات اللون الواحد من حيث الشدة والضعفء وأن شعب الإيمان 
قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف» ثم تناولنا الحديث عن 





المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجهم العمل من مسماه. 
وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن التحذير من خطر التكفير 
المبنية على الأصول القرآنیة والنبوية. 


ہ أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم. 

ذكر ابن تيمية أن الطريقة التي سلكها أهل البدع الذين بجمعون بين 
الجهل والظلمء أنهم يبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة #: ثم بعد ذلك يكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج 
المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة حسب زعمهم للقرآن 
وابتدعوا التكفير بالذنوب وكفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن 
عفان 4 وعلی بن أبي طالب 4 ومن والاهما من المهاجرين والأنصار 
وسائر المؤمنين» وقد نقل الأشعري في كتاب المقالات أن الخوارج مجمعة 
على تکفیر علي وله ). 

وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضیل علي 4 على الثلاثة ے8 وتقديمه 
في الإمامة والنص عليهء ودعوى العصمة له» و كفروا من خالفهم وهم 
جمهور الصحابة #: وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان 
## ومن تولاهم» هذا هو الذي عليه أئمتهم . 

وكذلك الجهمية ابتدعت نفی الصفات المتضمن قي الحقيقة لنفي 


)١(‏ الرد على البكري ٤۸۷/۲‏ بتصرف. 


كل 





الخالق» ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائه» وأظهرت القول بأنه لا يرى؛ 
وأن كلامه مخلوق خلقه في غيره» لم يتكلم هو بنفسه وغير ذلك ثم 
إنهم امتحنوا الناس فدعوهم إلى هذاء وجعلوا يكفرون من ل يوافقهم 
على ذلك. 
وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدرء وأنكرت مشيئة الله 
النافذة» وقدرته التامة» وخلقه لكل شيءء وكفروا أو منهم من كفر من 
خالفه» وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات يكفر كثير منهم من 
خالفهم» فالذين يقولون إنه بذاته في كل مکان» منهم من يكفر من 
خالفه» والذين يقولون إنه لا مباین للمخلوقات» ولا عال عليهاء منهم 
من يكفر من خالفه» والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحدا قائما 
بذاته» ومعنى التوراة والانجیل والقرآن واحدء والقرآن العزيز ليس هو 
كلامهء بل كلام جبريل ال أو غيرهء منهم من يكفر من خالفه, 
ونظائر هذا متعددة ('۶. 
وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل 
والرحمةء فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سا مین من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منهاء ولو ظلمهم كما قال تعالى: 
كونوا قوامين لله لے نایا الذي اموا کوثوا میت لش دآ الوس وک 
7 عه >< امب ير و م جع 


وو ہے ہے ےہ ہے سے چ سے 7 ج 
یج رمنککم شکان فور علالامیلواً أعدلوأ هو اقرب للتقوئل وَاتغوا الله 


سے 
اب٥‏ 


42 ررحي ١‏ ےج کت کر ےک وا رھ سے ہے اد ک۲ جج کل 
کی 0 4 هن نالع اذة وَتجَقَِيقَظا لِهناف 
8.86 ووو د  . 3 E‏ 


الگ آله حر يما تصمَلوت 7 الائدة:۸ . فيريدون لمم الخير وا مدی 


والعلم؛ لا يعصدون الشر هم ابتداء بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم 


)١(‏ السابق ٦۸۹/۲‏ بتصرف. 


oc 








2 4ء 0 | لخا ال الک 
وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بیان الحق ورحمة الخلق, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 
الله هى العلیا: فالمؤمنون أهل السنة يقاتلون في سبيل الله كالصديق ذا 
مع أهل الردةء وكعلي ابن أبي طالب 4# مع الخوارج المارقين ومع 
الغلاة والسبئيةء فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنةء أما من قاتلهم 
فإنه يقاتل في سبيل الطاغوت؛ وأعمالهم لا خالصة ولا صواب» بل 
بدعة واتباع اھوی؛ وهٰذا یسموں أهل البد ع وأهل الأهواء(١).‏ 

7 57 5 ہے لخ له * ٠‏ ےلیک ایک س 

قال الفضيل بن عياض رحمه اللہ في قوله تعا ی: 98ل بل بحسن 
عملا # الملك:7. قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علیء ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا وم يكن صوابا لم یقبلء وإذا 
كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا؟ 
والخالص أن یکون لله والصواب أن يكون على السنة("). 

٠‏ آهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم 

ذكر ابن تيمية أن أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم, 
كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الکفر حکم شرعي» فليس للإنسان 
أن يعاقب بمثله کمن کذب عليك» ليس لك أن تكذب عليه؛ لأن 
الكذب تجاوز حق الله تعا یء وكذلك التكفير تجاوز حق لله فلا يكفر 
إلا من كفره الله ورسوله 2ك. 


)١(‏ الرد على البكري ۲ بتصرف. 
(؟) السابق 597/7 بتصرف. 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


وأيضا فإن تكفير الشخص العین وجواز قتله موقوف على أن 
تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل 
شيا من الدين يكفر. ثم قال ابن تيمية: (ولهذا كنت أقول للجهمية 
من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت 
محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم 
عندي لا تكفرون لأنكم جھالء وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم 
في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له 
وكان هذا خطابنا) ('). 

ثم عقب في رده على البكري فقال: (فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه 
بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص بالزور على شخصء أو قذفه 
بالفاحشة كذبا عليه؛ لم يكن له أن يشهد عليه بالزورء ولا أن يقذفه 
بالفاحشةء وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس فبينوا من ضلاله 
وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه به» كما هو معروف عن 
شيخه الجزري وغيره من أهل العلم) ". 

قال ابن تيمية: (فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح م يكن أسوأ حالا 
من الرجل - أي الرجل الذي أمر أهله بحرقه بعد موته - فيغفر الله كك 
خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما 


.٦۹٥/۲ الرد على البكري‎ )١( 


. 4/۲ السابق‎ )٢( 


هأه 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
ےم ) 4 سے( 


تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في وإذا كان 
تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل 
الاعتقادء فإن ذلك أعظم من قتلهء إذ كل كافر يباح قتله» وليس كل 
من أبيح قتله يكون كافراء فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس 
وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة ما معه من الإيمان) .)١(‏ 
٭ الإمام أحمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 

وذكر ابن تيمية أن أسباب التنازع في تكفير المعين تعارض الأدلة 
لديهم» فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ثم إنهم 
يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما 
يمتنع أن يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلان. 

وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما 
أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم 
قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل 
لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع» قد تنتفي في 
حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع". 

يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» فإن الإمام أحمد مثلا قد 


.١17/١ الاستقامة‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ٦۸۷/۱۲‏ بتصرف. 
(۳) السابق ٤۸۷/۱۲‏ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





تار 
باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات» وامتحنوه 
وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على 
التعجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولایاتء وقطع الأرزاق 
ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدوء بحيث كان کثیر من أولي 
الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من 
لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات» مثل القول بخلق القرآنء 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من 
عدوء ولا يعطونه شیا من بيت ال ال ولا يقبلون له شهادة» ولا فتیا 
ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر 
وغير ذلكء فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان» ومن لم يقر به لم 
یحکموا له بحکم أهل الإیمانء ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو 
ضربوه وحبسوه .١''‏ 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهمء فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قولحاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضربء ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه» واستغفر هم» وحللهم نما فعلوه 
به من الظلمء والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لم بجز الاستغفار لمم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب 
والسنة والإجماع. 


وهذه الأقوال والاأعمال من الإمام أحمد ومن عيره من الأئمة 


)١(‏ مجموع الفتاوى 484/١7‏ بتصرف. 


o۷ 


عو تا التب ا واج اع 


صریمۃ في نهم ل يكفروا لین من الجهمي الذین کاو یقولون القرآن 
خلوق» وإن الله كك لا يرى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على 
أنه كفر به قوما معينين» فإما أن يذكر عنه فى المسألة روايتان ففيه نظرء 
أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على 
أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه؛ 
فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 
٭ الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. 

والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارء أما 
الكتاب فقوله سبحانه وتعالی: ا وک عتم جتاح فیعا اخطلام ہو۔ 

ما تعمد کت ولوف سان الہ وا دا € الأحزاب :د . وقوله 


سے چ ہے سے ےہ رو و رک جاح اج 


7 : جر لال راخدا إن سيم أو اخطات ربا وا تحمل كنا إصرا کما 


لك سیت وَلاتحملنامالاطافة اتا بے ب واعف عتا وأعفرلنا 


رور ے سوساج سے 1 مر سرام 


وأرْحمنا تمو لاصيال اَلَو الحكدفررت ع البقرة: 765 . 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة لہ عن النبي 4# أن الله 
تعالى قال: قد فعلت ا دعا النبي 4# والمؤمنون بهذا الدعاء '''. 


وروی مسلم من حديث ابن عباس ط4 أنه قال: (بینما جبريل قاعد 
عاو و اا یں اس هنا يكبا بن 





.٦۹۰/۱٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٤٣٤٣( ۸۱/۱ (؟) مسلم في الإیمانء باب وإن تبدوا ما في أنفسكم‎ 





اشم ١‏ 
تسار 
نزل إلى الأرّض» لم يترل قط إلا اليو فسلم وقال: أَبْشِرَ بنورين 
وتیتهُما 2 ُنهُما نبي" بلك فاتحة الكتاب ٠‏ وخواتيم ی08 
تقرأ يحرف مِنْهُما إلا أعطيقة) .٠(‏ 
وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله كك قد غفر هذه الأمة الخطأ 
أن الله كك يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطكہء وإن عذب المخطيع 
من غير هذه الأمة("). 
وأيضا قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي 46 
قال: (أسْرف رَجُل على نفسهء فلما حَضِرَهُ الموات أُوْصَى بنيه فقال: إذا 
أنا مت فاحرقونيء ثم اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحر فوالله 
لن قدَرَ علي ربي» يَُذبِّي عَذابا ما عَلَيَةُأَحَداء قال: ففعلوا ذلك به 
فقال للأرئض: آد مَا أَحَذْتِء فإذا هُوَ قائم . فقال لهُ: مَا حَمَلك على ما 
ے  E OS‏ ا ا 1 اننا 
وهذا الحديث متواتر عن النبى 4 رواه أصحاب ا حدیث والأسانيد 
من حدیث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي 88 
من وجوه متعددة قرر أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني» وإن كان 


.)۱۹۱۳( ۱۹۸/۲ مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة‎ )١( 

(؟) السابق .٦۹۱/۱٢‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف ۱۲۸۲/۳ 
(۳۲۹۱)ء ومسلم واللفظ له في كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله تعا ی وأنها 
سبقت غضبه .)۲۷۰٢( 7١١١/5‏ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
یبا ا بے 
سے 859 ) 4 سے ) 


غيرهم من لم بشرکھم في أسياب العلم بالحنديث لم بحصل له ذلك العم 
اليقيني. فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى 
على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري, وعلى أنه يعيد الميت ويحشره 
إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان منفیان من لازم قوله وفعله 
أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قديرء والثاني 
متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويحزيه على 
أعماله» ومع هذا لم يعذبه لأنه كان مؤمنا باللہ كك في الجملة» ومؤمنا 
باليوم الآخر في الجملة» فآمن بأن الله كك یٹیب ويعاقب بعد الموت» وقد 
عمل عملا صا حاء وهو خوفه من الله 5ك أن يعاقبه على ذنوبه فغفر الله 
له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح (. 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي 4# إن الله يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. وقي رواية: مثقال دینار من خير» ثم 
خرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويي 
رواية من خيرء ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمانء 
أو خير. وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي ين يدل أنه لا 
يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلاء وأن 
الایمان نما يتبعض ويتجزاً. 

ومعلوم قطعا أن كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من 
الإيمان بالله ورسوله &» إذ الکلام فيمن يكون كذلكء وأيضا فإن 
السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۹۱/۱۲‏ بتصرف. 


گے نوی الاد وت ہق رقخا كال اف 





بتار 
کے بالل بل اکر ہشن قب کن E‏ 
الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج یقظةء وأنكر بعضهم رؤية محمد 
8# ربه» وكذلك لبعضهم في قتال بعض, ولعن بعض» وإطلاق تكفير 
بعض أقوال معروفة. 

وكان القاضي شريح ینکر قراءة من قرأ: بل عجبت» ويقول: إن 
الله لا يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه 
عليه ید ا مود أله ميد كنا ارآ بل pa‏ فهذا 
قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة 
على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار 
بعضهم قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا. وقال: إنما هي أو لم يتبين الذين 
آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: 
إنما هي: ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين» وهذا خطأ 
معلوم بالإجماع والنقل المتواتره ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل 
عندهم بذلكء لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر. 

وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله كك لا يعذب أحدا 
إلا بعد إبلاغ الرسالقء فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء ومن بلغته جملة 
دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى: 38 رسا مُبَضَرِيَ وَمُنَذِرِنَ اٹلا ین 
ناس عل التو حجة بعد الرسل وکان الع را کیا( #النساء: 6 . 


2 4ء 


ات ۱ 90 سس کے یامعشر لان الان ا 21 2 کن 7 فصوو کڪ مر 





سے سے 


رصم ا ر صستاے رم س ے۔ رر ا ص ےج رر 


يق ویندروئہر لماء یویکم هنذا قالواً شد عله یم وعرتھع لوہ لديا 
وشهدوا وو و E‏ 


کرو صوص اع E‏ - 0 ےد مره 72 عو 
وقوله: 3 وهم يطرخ فیا رت جنا تعملصلحاع ع رَأَلْزِى ڪا 
رو ا 2 سرب ار kK‏ 


شل ارم رہ ماد کر فيه منڏ - الدب فد زوفو فما لاظلمانَ 


من یر پچ فاطر :۳۷ . 


+ ےو ہے ےہ مسرب‎ ll > سے خی‎ r 
وقوله: 8 كلما اتی فيا دوج خرنا لباک ندیر اھ ) الوا بل قد جاءکا ذو‎ 
فُكَذَبَنَا ونا ما نل الد من ىء امم ریا 4ا للك:۹/۸۰.‎ 


هرح سا سةك وم 


وقوله : 38 مَنِ أهتدئ ف فَإِنَما دی سه فس ومن صّل فإشما یضل علا ولا در 


رو ہے ہے قار ر ص ووس د ہ ہي ہے سس كر 
تھا OAT‏ رد چا لإسراء 092301 


8 


کے یی“ کو لا عل أ سے بر 


وقوله: 3 وما ی 0 سول يلوا عله 
]تَا و ماتا مھ اشرو رل اهلها َلِثورے © القصص ٩:‏ د. 
وقوله: ‏ وکو اتا َه کكهم بعذاب من ِو لَمَالْوأْرينا ولا أَرسَلْتَ إا 


رس سی ےکی یں“ نے سے 


سوا ف ٤اك‏ مكب لانن ذل عفرف )4 طه: .١7 ٤‏ 

ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة» فمن كان قد آمن بالله 
ورسوله» وم يعلم بعض ما جاء به الرسول 88 فلم يؤمن به تفصيلا؛ 
إما أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد 
معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به» فهذا قد جعل فيه من 
الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه» وما لم يؤمن به فلم 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين 
ما لا يكفر مخالفه؛ بل ولا يفسق؛ بل ولا يأثم؛ مثل الخطأ في الفروع 
العملية؛ وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم 
وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب فهذان 
القولان شاذان» ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين 
فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها 
بالنصوص والإجماع القديم مثل استحلال بعض السلف والخلف 
لبعض أنواع الرباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر» واستحلال 
آخرين للقتال في الفتنة(١).‏ 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة 
المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد 
منهم» فضلا عن أن يكفر» حتى عدى ذلك من عداه من الفقھاء إلى 
سائر أهل البغي» فإنهم مع إتجابھم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم 
لأجل التأويل» كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه 
متأو لا لا جلد ولا يفسق. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي ج 
فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة 
الرسالة وأعلام النبوة؛ ولأن العذر با خطاً حكم شرعيء فكما أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء والواجبات تنقسم إلى أركان 


(١)‏ جموع الفتاوى 40/1۲ بتصرف. 





عة أل الب وا بے اع 


وواجبات ليست أركاناء فكذلك لخطأ يتقسم إل مغفور وغير مغفور؛ 
والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ هذه الأمة» وإذا كان 
كذلك فالمخطيع في بعض هذه المسائل» إما أن يلحق بالكفار من 
الشرکین وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» وإما أن 
يلحق بالمخطئين في مسائل الإيحاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول 
الإیمانء فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة؛ هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدينء 
والجاحد لما كافر بالاتفاقء مع أن المجتهد في بعضها ليس بکافر 
بالاتفاق مع خطفه!''. 

وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من 
هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تحري على غيرهم» هذا مع 
العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر» وأولئك كفار في 
الدرك الأسفل من النارء فما أكثر ما يوجد فى الرافضة والجهمية 
ونحوھم من الزنادقة والمنافقين» بل أصل هذه البدع هو من المنافقين 
الزنادقة من يكون أصل زندقته عن الصابئين والمش ركين» فهؤلاء كفار 
في الباطن» ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أیضا!''. 
ه من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة. 

وأصل الضلال والکفر والزندقة الأعراض عما جاء به الرسول #4 
من الكتاب وا حکمة: وابتغاء المدى في خلاف ذلكء فمن كان هذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 445/١7‏ بتصرف. 
(؟) السابق 497/١7‏ بتصرف. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





مان 
والمتصوفةء أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله 
كثير من اليهود والنصارىء فهذا الکلام يمهد لأصلين عظيمين حول 
التكفير : 

أحدهما: أن العلم والإيمان وا مدی فيما جاء به الرسول *#» وأن 
خلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن 
الله ك يرى في الآخرةء أو أنه على العرش, أو أن القرآن کلامہء أو أنه 
كلم موسى اكك أو أنه اتخذ إبراهيم خلیلا کفرء وكذلك ما كان في 
معنى ذلك» وهذا معنی كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 


والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العامء يحب القول 
بإطلاقه وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر» أو مشهود له 
بالنار» فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه!''. 

وما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد 
على شخص ف الدنيا؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة 
غير معذب» مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة» ومثل 
إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة» فإنا نقيم الحد 
عليه مع ذلك» كما أقامه النبي عله على ماعز بن مالكء وعلى الغامدية 
مع قوله: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ومثل إقامة 


.٤۹۸/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 





َامنُوأ وَعَملوأ الصَلِسَاتِ جاح فيما طَعِموأ دا ما نَمَو وَءَامَنُوا وَعمِلُوا الصلحتِ ٹم 
ويه - LL‏ ےو كد رهد و ہے 5 
انقوا وءامنوا م اتقو اح سوا لماح © 4امائد::۹۳. اتفق الصحابة لہ 


بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا '. 


وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في 
الآخرة مثل أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهم» ومثل المنافقين 
المظهرين الإسلامء فإنهم نجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة 
کافرونء كما دل عليه القرآن في آيات متعددة كقوله: 98 ا الْمفِقِنَفِ 
ادر اشن من لار ون بد لهم ص يرا ل النساء: ١ ٤١‏ . 


ھکوس سم ہر ۲1 


و قوله: 5ل يوم يول لفوت ولوقت لازت امو انظروبا تيس من ور قبل 
لماخ حی جا اتاو وعرکم يه لحرو )اليم لاد ینکم ودی وكاو اَی 
عل عمط 


ےہ لے مه 2 ے۔ ہد ہہ 
کقروا ماوينکُم التَارَ موک ویس المص )ها حدید: ٠١/۱۳‏ . 


وهذا لأن ال جزاء في ا حقیقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار 
الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما یشرع فيها من العقاب ما يدفع به 


و 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٦۹۹/۱۲‏ بتصرف. 





. ر ے۔ 8ھ رط 
5 والعدوان كما قال تعالى: mn‏ لته کون الد لله قان 
انقہوافادع دو تال کا بین 9 ) #البقرة: 1 ۱ 


کے رت رو موسر 


00 تعالى : 3 نَا ألْسِّيلُ الي يظلمون الاس ويبَعُونَ فى الْارضٍ بغبرالحق 
لجل لهم عذابٌ ایم  )‏ الشورى: 7 . وهذا لأن المقصود بإرسال 
سر وإنزال الكتب هو إقامة القسطء كما قال تعالى: و لد اُاسلتا 
شلاات وارلا مَعَهُ ملكتب وا لیجنا لیف اناس الس وَأَزَلَنَا 
ريد وباس سَّدِيد وَمَنقِعُ لتاس و لیعلم الله من یضر ورسلميا ميب إن 
عَرِيرٌ )4 ا حدید: .۲٢‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة 
ولا بالعكسء ولهذا كان أكثر السلف يأمرون بقتل الداعى إلى البدعة 
الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدینء سواء قالوا 7 كافر أو 
لیس بكافر(١).‏ 
وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم 
الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسلء وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر. 
وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض» 
فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام 


)١(‏ مجموع الفتاوى 0.00/١7‏ بتصرف. 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 





عليه ال حجة وتبين له ا حجةء ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة ا حجة وإزالة الشبھةا''. 
ہ الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 

لا بد لكل من تناول موضوعات الكفر والإيمان من تحري وضوح 
الألفاظ والتحقيق فيها والاستبیانء وعدم استخدام اصطلاحات يمكن 
للشخص الواحد أن يحملها على عدة معانء فلا بد من بيان مراد المتكلم 
وفهم دلالة ألفاظه على معانيها مطابقة وتضمنا والتزاماء ورد كلامه إلى 
أصول الایمان وضوابط الكفر وأنواعه. 

وما أحدث جدلا كبيرا ما تبناه كثيرون من تقسيم الكفر إلى كفر 
أكبر محصور في الكفر الاعتقادي فقطء وكفر أصغر محصور في الكفر 
العملي فقطء ولا شك أن تبني مثل هذا التقسيم أحدث خلالا وجدلا 
کبیرا بين كثير من طلاب العلم فضلا عن الدعاة» وهذا تقسيم موهم 
باطل لأن الكفر العملی المبني على انتفاء عمل الجوارح ويلازمه 
بالضرورة انتفاء عمل القلب» قد يكون كفرا أكبرء وقد يكون كفرا 
أصغرء بل انتفاء كل ركن من أركان الإيمان يوجب الركن المقابل من 
أركان الكفر وبنفس النسبة والمقدار المعاكس. 

ولما كان الإيمان عند السلف الصالح له عدة أركان هي القول 
والعمل في الظاهر والباطن,ء أو بعبارة أخرى لما كانت أركان الإيمان 
عند السلف الصالح هي قول القلب وعمل القلبء وقول اللسان وعمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى »5.0٠0/١7‏ وانظر أيضا الرد على البكري ٦۹٢/٢‏ بتصرف. 


ل 





E‏ تدا اد5 وة ةا اف 





نا زی 0 ( 
ا جوارحء فإن أصول الكفر كما تقدم تتعلق بكل ركن من هذه 
الأركان التي تقابلھاء وهي كفر الإعراض عن العلم ويسمى كفر الجهل 
والتكذيب» وكفر الإعراض عن إخلاص القلب والحب عند وجود 
القول الظاهر أو العمل الظاهر ويسمى کفر النفاق» وكفر الإعراض عن 
شهادة الحق بعد وجود علم القلب ويسمى كفر الجحود والکتمان: 
وكفر الإعراض عن الانقياد والطاعة والخضوع عند وجود قول 
اللسانء ويسمى كفر العناد والاستكبار» وهذه الأربعة أيضا على 
نوعين» إما كفر أكبر ينفي الإيمان بكليته» أو كفر أصغر ينفي بعضه 
ولا يزول كلهء وله حكم الكبائر. 

ومن ثم فإن قول القائل بحصر الكفر الأكبر في الكفر الاعتقادي فقط 
والكفر الأصغر في الكفر العملى فقط لا بد أن يحدث لبسا وجدلاء 
فهل الاعتقاد الذي يؤدي انتفاءہ إلى وجود الكفر الاعتقادي الذي لا 
يكون إلا كفرا أكبرء هل هذا الاعتقاد هو مجرد قول القلب؟ أو علم 
القلب؟ أو عمل القلب؟ أو تصديق العقل الذي في القلب لمقتضى العلم 
الذي حصله؟ أو استیقان القلب بصدق الخبر والحكم بعدم الضرر في 
الأمر التكليفي الوضعي أو الشرعي؟ أو هو مركب من علم القلب 
وتصديقه واستعداد القلب للعمل والانقياد والحب؟ 

وإذا تحققنا من إجابة مقنعة لمعنى الاعتقاد الذي يؤدي انتفاؤہ إلى 
الكفر الاعتقادي والذي لا يكون إلا كفرا أكبر عند هؤلاءء فهل كل 
ما تعلق بانتفاء الاعتقاد الحق يكون كفرا أكبر فقط ولا يكون كفرا 


أصغر بحال من الأحوال؟ فهل من اعتقد أن المطر ينزل بنوء كذا وكذا 





ذلك الاعتقادات الشركية يكون خارجا من الملة؟ 


ثم ما المقصود بالكفر العملي الذي لا يكون إلا كفرا أصغرء هل 
القصود انتفاء عمل الجوارح كله مع وجود عمل القلب؟ لو كان ا راد 
هذا فإنه باطل؛ لأنه لا واقع له إلا في خيال المرجئة» الذين يقولون 
الإيمان قول القلب وقول اللسان دون عمل الجوارح» فمن المقرر في 
مذهب السلف أنه إذا انتفى عمل الجوارح كله انتفى معه عمل القلب 
كلهء وقد تقدم أنه يمتنع انتفاء عمل الجوارح بالكلية مع وجود شيء 
من عمل القلب» فإن هذا لا يكون في الواقع مع سلامة القدرة وخلو 
الموانع» وإنما يتصور الذهن أشياء لا وجود لها. 

ومن ثم فإن الذي یجعل الكفر العملي كفرا أصغر فقطء أو يجعل 
انتفاء عمل الجوارح بالكلية لا يخرج من الملة» ويزعم أنه يكفي قول 
اللسان دون العمل بالجوارح والأرکانء فكلامه باطل مخالف لما عليه 
السلف الصالح وأدلة المنقول والمعقول» فمن المعلوم أن السجود للصنم 
أو الوٹن والذبح له والطواف به من أعمال ال جوارحء وهي أعمال كفر 
مخرجة من الملة عند آهل السنة والجماعة بإجماعھمء وم يرد عن أحد 
منهم أن العمل لا يدخل في مسمی الإيمان» بحيث لو انتفی العمل كله 
يصبح كفره كفرا أصغرء بل جميعهم صرح بأن الإنسان إذا أصر على 
ترك العمل جميعه ولم ينفذ لله أمرا بعد العلم بأوامره من غير مانع أو 
جھلء فهو كافر كفرا أكبر» وليس كفرا أصغر. 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





ربه» وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول إنه لا يطيعه, لأن أمره ليس 
بصواب ولا سدادء وبين من يعتقد أن محمدا رسول اللہ وأنه صادق 
واجب الاتباع في خبره وأمرهء ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من 
أحواله» أو تنقصه انتقاصا لا يجوز أن يستحقه الرسول © وذلك أن 
الايمان قول وعملء فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه 
وتعالى» والرسالة لعبده ورسوله پل ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من 
الإجلال واللإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح» بل 
قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود 
ذلك الاعتقاد كعدمه,2 و كان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا 
ما فيه من المنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس 
وتصلحهاء فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنها 
لم ترسخ في القلب» ولم تصر صفة ونعتا للنفس ولا صلاحا ''). 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: (والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه 
بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك» وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين 
ويصلي ویصومء فإذا أتى بشيء ما ذكروه صار مرتدا مع كونه يتكلم 
بالشهادتين ويصلي ويصومء ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته 
وصومه عن الحكم عليه بالردة» وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع) ". 


وقد زعم بعضهم أنه لا يكفر إلا من اعتقد الكفرء أما من تلفظ به 


)١(‏ الصارم المسلول ص٣٦۳۷‏ تصرف. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل .595/١‏ 


°۱ 


عو تا ان لب واج اع 





ل بب یں رض ر چیہ کا 
وهذا هو مذهب المرجئة المذموم» وقد استدل هؤلاء بتقسيم بعض 
العلماء الكفر إلى كفر عملي وكفر اعتقادي» وأن الأول كفر أصغر 
والثانى كفر أكبرء دون تفريق بين الكفر العملى الذي يعنيه العلماء 
والكفر بالعمل أو الأعمال المكفرة . ۱ 

ومن هنا نشأت عندهم شبهة أخرى وهي أن المرء لو عمل عملا 
كفرياء كالسجود لصنم أو صليبء أو قال قولا کفریاء كسب الله 
ورسوله» أو استهزأ بآيات الله لشهوة أو غرض دنيوي فإنه لا یکفر ما 
لم يعتقد؛ فعدوا ذلك مانعا من موانع التكفيرء والذي عليه علماء أهل 
السنة والجماعة أن موانع التكفير أربعة: ا جھلء والخطأء والتأويل أو 
الشبهة, والاکراہء فمر فمن وقع في كفر عملا أو قولا ثم أقيمت عليه 
الحجة »وبين له أن هذا كفر يخرج من الملة فأصر على فعله طائعا غير 
مكره» متعمدا غير مخطىء ولا متأول فإنه یکفرء ولو كان الدافع 
لذلك الشهوة أو أي غرض دنيوي» وهذا ما عليه آهل الحق وعليه 
ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (للحكم بتكفير المسلم شرطانء 
أحدهما أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفرء الثاني انطباق 
الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما بذلك قاصدا لهء فإن كان 
جاهلا لم يكفر. لقوله تعالی: 38 وَمَنْيْسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بین له الهدَئ 
وی عر کیل امیت وإ ما تو وسلو جَهَكَمْ وَسَاءث مَصِيًا (00) 4 
النساء:١۱۱.‏ وقوله: $ وَمَاحكات ال لِضل قومابمد إِد هدم حی بے 





بر 
لَه ماتقوت 46 التوبة ٥٠۰‏ . وقوله: 0-00 0 
الإسراء:٠١.‏ لکن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذرء مثل أن يبلغه أن 
عمله هذا كفر فلا يتثبت» ولا يبحث فإنه لا يكون معذورا حینئذء وإن 
كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك» مثل أن يكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة 
فرح ونحوه» كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم اضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقا بالشجرة فأخذه» وقال: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح. لکن من عمل شيئا مكفرا 
مازحا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك كما نص عليه أهل العلم.. هذا العمل 
الذي وقع في عهد النبي ين في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله 
© وأصحابه القراء فنزلت فيهم: #2 ولون سَالتَه دْلِقورْىَإِنَّمَا کنا 
وض ولعت % التوبة :1°( (1), 
٠‏ نواقض الإسلام العشرة المندشرة والمشتهرة هي ؛ بعض النواقض 

نواقض الإسلام هي ما يبطل الدين بالكليةء أو ما يخرج المسلم من 
إسلامه إلى الكفر والخلود في النار» وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه اللہ عشرة نواقض للإسلام ظن كثيرون أنه حصر جمیع 
النواقض التي تخرج من الملة فيهاء وأصبح الحديث عنها بين طلاب 


.١75/7 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


o۳ 


عو تا التب ا واج اع 


العلم كأنها نواقض جامعة مانعة ة لكل انواء الکفر ۷ی والشرك 
الأكبرء والأمر لیس كذلك بل اقتصر الشيخ رحمه اللہ على هذه 
النواقض العشر؛ إما لأنها من أهم النواقضء أو أن كثيرا من نواقض 
الإسلام ترجع إليهاء كما أنه ينبغي مراعاة الحال في البيئة النجدية 
وقت قيام الدعوة الإصلاحية2 وتر كيز الشيخ حمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله على إصلاحها وتنقيتها ثما انتشر فيها من أمور الشرك 
والجاهلية» فقد ركز الشيخ رحمه الله على عدة نواقض وقع المسلمون 
في عصره في كثير منها فسعى لبيانها وتفصيلهاء لا أنه يتكلم عن 
النواقض وأصوًا بصورة كلية شمولية ترد إليها جمع أنواع الكفر 





الأكبر أو الشرك ا ناقی للتوحيد. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (اعلم أن من أعظم 
نواقض الإسلام عشرة: 


الأول: الشرك فی عبادة الله وحده لا شريك لهء والدليل قوله 
تعالى : 98 إِنَ الله لاي ھر أن دشرا يو وَيَمْفر مادو ذلك لمن وکا چا النساء:۸٤.‏ 
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. الثاني: من جعل 
بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة كفر إجماعا. الثالث: 
من م يكفر المشركينء أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر 
إجماعا. الرابع: من اعتقد أن غير هدى النبي 82 أكمل من هديه؛ أو 
أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطاغوت 
على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا نما جاء به الرسول 
4# ولو عمل به كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى: 38 ذلك أنه مَكُرِهُوا مآ 


كل 


تے ريرس | ہک عع عاك ع سس سے ا حم کے کا لپ 
تاا 4 ف نة ا اد وَتجَقَيقَةكا لإاناتث 
سے ر >ح 





السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفرء 
والدليل قوله تعالى: فل الله ایو ورسولو تم سروت )ا ل 
مذ رواد رم ہت ایمیک 46 الٹویڈ: ٥٦٦/٦٦‏ . 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف» فمن فعله, أو رضى به 
کفر والدليل قوله تعا ی: وما یلان مِن حار حى قول إنما عن فة فلا 
7 4 البقرة:7 .٠١‏ 

الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالی: ‏ ٭ ومن يولم نگم کان تم إن لله لا دى الى الي © 4 
المائدة: .5١‏ التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يحب عليه اتباعه ج 
وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة 
موسى عليهما السلام فهو كافر. 


العاشر: الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله 


٠‏ ہد سد ہے ی ےہر ہر چ رہہ ہمہ ی موہ کے کے 
تعا ی: 8 ومن أظلم یمن در ایت ريو فعض ‌عتھا نَا من الَمَجرمِیرےمَنلقَمون 


لیا پ٭ السجدة:۲۲. ولا فرق في جميع هذه النواقض بین المازل والجاد 
والخائف إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما 
يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه) (. 


.١7١/١ الرسائل الشخصية‎ )١( 


°° 





عة آهل الب وا بے اع 


واللاحظ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رہ اله تكلم عن أول 
ناقض وهو الشرك وخص الشرك في عبادة الله من بين أنواه الشرك 
الأخرىء ولم يذكر بقية أنواع الشرك في النواقض كالشرك في الربوبية 
والشرك في الأسماء والصفات» وكذلك جعل من نواقض الإسلام من 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة» وهذا من شرك 
العبادة أيضاء وهو داخل فيه إذ تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق من 
شرك العبادة. 

كما أنه ذكر ب بعض النواقض المترتبة على انتفاء قول القلب وتصديقه 
كالذي لا يكفر المش ركين» ؛ أو يشك في كفرهم» أو يصحح مذهبهم» 
أو المترتبة تبة على انتفاء علم القلب كالأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به وهذا كفر الجهل والتكذيب. 


وذكر أيضا بعض النواقض المترتبة على انتفاء بعض أعمال القلب 
کمن أبغض شيا ما جاء به الرسول ##» وذكر بعض النواقض المترتبة 
على انتفاء قول اللسان کمن استهزأ بشيء من دين الله 5ك أو ثوابه أو 
عقابه كفرء وذكر بعض النواقض ا ترتبة على انتفاء عمل الجوارح 
كالسحرء وهذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يحصر 
نواقض الإسلام في هذه العشرة» وإنما ذكر نواقض صحيحة من ضمن 
النواقض القولية والعملية. 
ه انتفاء أي نوع من التوحيد من نواقض الإسلام القولية والعملية. 

الفروق والحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر بينها الفقهاء في أحكام 
المرتد بصورة دقیقةء فالردة هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول 


ل 


كل 


ل 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





الإسلام القولية والعملية تتمثل في انتفاء أصول التوحيد والإيمان في 
الانسانء ومردها إما إلى انتفاء التوحيد بالشركء أو انتفاء الإيمان 
بالكفر. 

والمشركون والكافرون هم الذين يكرهون دين الإسلام ونور 
الإيمان» ويصدق عليهم بعد ذلك جميع المعان» فهم مجرمون فاسقون 
ظالمون أو منافقون لكن جماع الوصف الذي إليه يردون هو الكفر أو 
الشركء ولذلك جمع الله كك هذه الوصفين الجامعين لمن يكره الإسلام 
ويأبى الإيمان في موضعين من كتابه: الأول في قوله تعالى: يدوت 


2 4 


4 ے مي ےہ سے مين ےہ > 2 ےي 72 
ان ٹوا ور اللہ باف وع وا آم لان ضر ورَم وو ره الكفروت 


ر کر یرت 


هوا لزت اَرَسَل رسو پال دی وَدین الح لبظھ رم عل الین ڪي ور 
کے ای تک {0U‏ التوبة: .۳٣/۳٣‏ 


والثاني يؤكده وقد ورد في قوله تعالمى :32 برطودَلِیٹرا ور باهم واه 
میم یہ وک وڪره آلگفروه ا ه وال یسل ریش امد وین لي نہ ح الین 
کا وا رە اسشوت )4 الصف :۹/۸. 

أما الأصول القرآنية والنبوية التي يرد إليها جميع النواقض القولیة 
والفعلیةء فبيانها على النحو التالي: 

-١‏ الناقض الأول: هو التشبه بالخالق والشرك ف الربوبية» كشرك 
فرعون والنمرود بن كنعان» ويكون بالقلب واللسان وال جوارح» فالقلب 
يقوم به منازعة الله في العظمة والكبرياءء ويكون بانعدام ا خضوع وقيام 


°۷ 


عو تا الب واج اع 





الإباء والاستكبار والاستعلاء واللسان يقوم به القول والادعاء كقول 
فرعون: انار OSE‏ النازعات: .۲٢‏ وقول القائل: الأمر لي ولیس 
لربكم» وأنا أقدر أن أفعل بكم ما أشاءء وربكم عاجز عن ذلكء إلى 
غير ذلك من العبارات التي تصدر ممن ينتسب إلى الإسلام» ويكون 
بالجوارح في بسط القدرة بالظلم والقهر والطغیانء ومحاربة أولياء الله 

وتعذيبهم وجبرهم على الكفر والعصيان. 
وكل من أشرك في الربوبية شركا أكبر فقد خرج من الإسلام» لن 
كل مخلوق سوى الله كك إنما هو عبد من عباد الله إما باضطرار أو 
باختیارء فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات» وهي عبودية حاجة 
وافتقار تقابل وصف التوحيد في الغنى والكمال الذي انفرد به الرب 
الواحد في ربوبية» فإن العبد إذا تعاظم وأراد أن يخرج عن وصف 
العبودية والحاجة الافتقارء فإنه لا محالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو 
والاستكبارء فيقع في باب التشبه برب العزة وا جلالء وعليه فإن كل 
من استغنى بماله, أو جاهه, أو ملكه, وبارز الله كك بالعصيان لأمره, 
وكان مبغضا لأولياء الله وحزبه فإنه خرج عن حده وأشرك في الربوبية. 
د 


قال تعالى : 38 إَِوَعَو علا في الْأرضٍ وَجصل آهكها شيعا يَسْتَضْعِفْطايِفَةُ 


مھم يبح اء هم وخی ضس ہم نهك یلقن © القصص:؛ . 
وقال تعالى : چ گنای لط )ان «استفق )یرل ري كَا ليمي )اریت 

OO‏ 20/56 تن کذب 

ورک )اد ری )کک کین تہ سا اة ا یرک حَايطتَز )یع 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


اوی تع ال رما ا ) كلا لاله واشجد اقرب ا ریا 46 العلق: 11/5 . 

ومن ثم فإن الشرك في الربوبية من نواقض الإسلام القولیة والفعلية 
وهو شأن سائر الطواغيت التي تأبى العبودية لله وحده» ويقع في هذا 
الشرك كل من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم 
والهيبة والنداء والخضوع وا خوف والرجاءء وتعلقت به القلوب ورهبة 
وخوفا ورجاءا وخشية واستغاثة والتجاء وشابه خصال فرعون 
والنمرود بعضها أو كلهاء فذلك قد تشبه بالخالق سبحانه على قدر 
خصاله الفرعونية» ففرعون يعتبر مثلا أعلى لمن أشرك في الربوبية. 

ومن أمثلة الشرك في الربوبية المناقض للإسلام والمبني على التشبه 
بالخالق شرك غلاة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
کالحلاج وابن الفارض وتلاميذ مدرسته وابن عربي وأتباعه؛ جمیعھم 
زعم أن الذات البشرية اُخذت خصائص الذات الإلحية في الحلول 
والاتحاد أو الوحدة والتجلي والتعيين. 

-١‏ الناقض الثاني: هو تشبيه المخلوق بالخالق المؤدي للشرك الأكبر 
في العبادة» وهو كثير في المنتسبين للإسلام» ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فشرك القلب كالشرك الأكبر في ا حبة والخوف والرجاء 
والإرادة والنية وغير ذلك مما تقدم في مطالب الشرء وشرك اللسان 
كالاستغاثة والدعاء والاستعانة والتوسل والنداءء وطلب المدد من القباب 
والموتى من الأولياءء وغير ذلك ما يكون شركا أكبرء ومعلوم أنه من 
خصائص الإلهية إثبات الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال 
من هيع الوجوه» كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوہء وذلك يوجب 


۹ھ 





والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانةء وغاية الذل مع غاية 
الحب» كل ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده؛ ويمنع 
عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيا من ذلك لغيره فقد 
شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطلهء 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه 
كتب على نفسه الرحمة (') . 


قال الله تعالى: 98 وثرزت حم للخاوین ال ) وقیل هم ان ما اتر عدوت امن 
دو سوه ل نتسويه أو بترو ا فک واف اهم والخاویت ا ) ونود ابس اعون 
ووم فہا شتی مو © تاو ن کت لی ص کل مین ا د ضْوَيكُم برت ایی 
اچ الشعراء: ۹۸/۹۱. 

-٣‏ الناقض الثالث: تشبيه ا حالق با ملخلوقء وهو الشرك الأكبر 
المتعلق بالتشبيه والتعطيل» ويكون أيضا بالقلب واللسان والجوارح 
کاعتقاد تمثيل الصفات الإلهية بصفات الخالق کمن اتخذ للرحمن ولداء 
مثلا الخالق بالمخلوق في كونه يلد أو یولدء وكمن دعا إلى ذلك بالقول 
أو الكتابة والفعلء وكذلك الشرك في الأسماء والصفات» وهو شرك 
يهدم التوحيد وينافيه» والتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله 
سبحانه وتعا ی بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانین التي 
تحکم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم والشرك في باب الصفات 
هو قياس الخالق بالمخلوق» قياس تمثيلي أو شموليء فمن مثل الله بخلقه 


)١(‏ الجواب الكافي ص۹۳ بتصرف. 





رو 3 .1 ظ ينو دال اذہ يق 

فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله نفسه به فقد كفر. 

جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار 
الصّحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله» ونفی عن اللہ النقائص فقد 
سلك سبيل الحمدى) ('. 


و ے 0 ع 0 م مر و 
اس اللہ اہو ياي 2 رو یہ سی ای 
م اتقو ورس 


يي 
ول تعا ی: $ وجلو بيه وب ايك با وقد عَلِمَتِ أن إِنَّهُمَ لمحضرون 
سبلن الله عایِےفوب ا الا عباد اہ المحلممیں )اند وا لات اما اثر 
عليه بد خی من خسار اتی ا الصانات ٠۸:‏ ۱/. 
ه من نواقض الإسلام القولية أو العملية انتفاء أي ركن من أركان الإعان. 
-٤‏ الناقض الرابع: التكذيب بالحق أو الشك فيه وعدم التصديق 
اليقيني نخبر اللہ ورسوله #, وقد علمنا أن الخبر هو ما يحتمل التصدق 
أو التكذيب» وخبر الله يتطلب التصديق الذي يبلغ حد الیقینء واليقين 
شرط دخول الإنسان في الإسلام» كما أن التكذيب والشك ناقض 


.ا١ سیر أعلام النبلاء ه].‎ (١) 





عو تا الب واج اع 


لإسلام» فمن کان في قلبه ظن أو شك أو وهم فيما أخير به ربه عن 
نفسه أو ملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمِن م بالقدر خيره وشره 
فقد انتفى إسلامه وخرج من الملة. 

ه- الناقض الخامس: هو التولي والإعراض عن العلم برسالة الإسلام 
لا يرغب في العلم» ويؤثر البقاء على الإعراض والجهل» فيغلق قلبه 
وعقله» ويعطل نظره وفكره» كما فعل كسرى ملك الفرس حين مزق 
رسالة النبي 8 إليه دون تفكر أو استدلالء أو نظر أو سؤال واستفسارء 
فكفره كفر الجهل وإعراض ينقض دين الإسلام كما قال تعالى: 8 ووم 
کچ میس ]ب ےم ہش 

َذَيشم يا کاک مر حطر جا ول نكم ماو ووقع الول لهم بِمَاظلمواً 
هم لاينطِفُونَ )چ4 النمل:۸۰/۸۳. 

۰ تعا ی: 38 بل كديا موا ولیو لماي بم کون کا لك كذ ب الد 
من لھم انظ ر گی کاب عَقبة ایی NT‏ :۳ 

- الناقض السادس: هو النفاق ق الأكير وهو تظاهر الإنسان بالإيمان 
والصدق في قول اللسان وفعل الجوارح» فلا يعمل بقلبه ويعقد النية 
على كره الإسلام وبغضه» فكفر النفاق ینشاً عن انتفاء عمل القلب مع 
الإقرار باللسان وانقياد الجوارح في ظاهر الإنسان» قال تعالى: 38 إِنَّ 
لْمَتَفِقِينَ غوت الله وهو حيعهم وَإِدا اموأ إلى الصلوٰة قاموا كْسَاكَ براوت 


کے ہ دح حر ےم کک ےسہ م وید 


التاس ولا یدکروے الله إلا ويلا اک مدہدیین بی ِكَ لا إل ھولاے ولا إل هلول 


سے 


پور ہے 


ومن صلل الله فن جد لد یلا ت النساء: 47 ١470/١‏ . 





وقال سبحانه: 7 7س ا أن سس 
الله وبرسول و ولا یا اون اض اَوهَإلا وهم کساگ ولا مو إلا لا وهم کنرھون 
© € التوبة:؛ ه. وقال تعالى: 3 إِنَالْفِقِنَف أَلدّرَكِ الْأسَمَلٍ من التَار ول 
OEE:‏ النساء:ه 4 .١‏ 

- الناقض السابع: جحود ا حق والتوحيد وإيثار الشرك» وجحود 
الرسالة أو بعض ما جاء فيهاء وتقديم الباطل على الحق والدفاع عنه 
بالباطل عن علم فهو ناقض للإسلام؛ وفيه شبه من كفر فرعون فإنه 
استيقن في الجنان بصدق بموسى وهارون عليهما السلام» وجحد 
باللسان أن يوافقهم فيما يقولون. قال تعالى: # وَحَحَدُوأ يها وَاستيقتتهآ 
اشم ظلما وماوا فاش ركيم كان علقبة الْمَفْيِدِينَ 409 النمل: 4 .١‏ 

وكذلك علماء السوء الذين يححدون الحق ويحرفون الكلم عن 
مواضع کعلماء اليهودء فإنهم كانوا يعرفون النبی 8# كمعرفتهم 
لأبنائهم» قال تعالى: ‏ ِب اتتهه لْكِنْبَ يعرفوكه كما یعرفون اناه وا 
انهم كمون ألْحقَّ وهم يَحَلَمُونَ )4 البقرة:47١.‏ 

وقال: 9# ولد منه م لفریقا يلون الس تتهم بالك لكني لتحسب وه من آل تب 
وماهو وتآ لکت ب ویقولوں هو خر ند روماو موند أي 
لْكَنِبَوَهُمْ يعَلَمُونَ )4 آل عمران:۷۸. 

وكذلك من سب دين الله أو استهزأ بشيء منه أو استهزأ بشيء 
ثوابه أو عقابه کفر وت تعا ی: فل یاه اينيد ورَسُولو- كنم 


فستہزعوثت ا لا تمندروا قد كر رتم سد م 4 التوبة: © ٦/٦‏ 


1 


3 


ل 


عو تا الب ا واج اع 





- الناقض الثامن: الاعراض بالجوار- عن الطاعة لله ورسوله 
بک وإصراره على عدم تنفيذ أوامر الله وأحكامه» وهو كفر 
العناد والاستكبار» وهو مبني على علم القلب با حق وإقرار اللسان 
وشهادته ظاهرا ألا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواهء وامتناع 
الجوارح من الطاعة والاستسلام وعدم الالتزام بما جاء عن الله من 
أحكام» ولازم ذلك خلو القلب من الإيمان وهذا الكفر متردد بين 
الكفر الأكبر والکفر الأصغرء فالكفر الأكبر ناقض من نواقض الإسلام, 
وصاحبه فيه شبه من کفرُ إبليس لعنه الله قال تعالى: 38 مَسَجَدَ الملتيكة 
حلم وة را سي بن كفن © یش مامت أن 
جد لما تی اس کرت لکش تی الد 4 ص 1/٠:‏ . 
PPO‏ 
كما تقدم وهو الذي لم يقبل الخضوع للشر ع وتنفيذ الأحكام مع علمه 
وقدرته ووجود استطاعته» قال تعالى فيمن لم يقبل حكم الله وحكم 
رسوله 4 منهجا في حياته ولم يرض به: 3 فلا ورك لا مو حى 
يَحَكموك جما سجر پھر ٹم لا مجدواف آمهم حرجا سما قصیت 
وَسَلْموَأْشَلِيمَا آ() 4 النساء: ٥‏ . 
وكذلك الإصرار على ترك الصلاة عامدا بعد العلم بأحكامهاء فقد 
خرج من الملة» فالكفر الوارد في ترك الصلاة بالكلية هو الكفر الأعظم 
لأن السجود لله كك برهان الطاعة والإسلام والصدق فی قبول الإنسان 
لتوحيد والعبودیة ونفي الاستكبار ومنازعة الله في الربوبية. 





ومنه الصرف والعطف» فمن فعلهء أو رضى به كفر والدليل قوله تعالى: 
َمَاىلمَانِ من حار حى يول إِنمَا عض فة فلا كر 46 البقرة: ٠١7‏ . 
- الناقض التاسع: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين قي 
استباحة حرماتهم وكشف عوراتهم موالاة للكافرينء قال تعالى: #82 
E‏ 4 اموا كا دوا الود والاصتری اولي تضم آولیاء عض ومن توف تك َنم 
مإ ليقي الي 3 ) الد ١ه‏ . وكذلك من لم يكف 
المشركين» أو شك في کفرھمء أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. 


قال تعا ی: e‏ تا ےت م 
دمت کلم لَنشْنمُمَ أن سط الہ عه وَف السذاب هم كَنِدُونَ لع ولو 
انوا يومشوت بان و ولت 1 ن1 یما آم دوه أولياء ولتك 
كيرا مم يفوت ا4 الائدة: ۸۱/۸۰. 


-١ ٠‏ الناقض العاشر: من اعتقد أنه يسعه الخروج من شريعة محمد 
4 كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى اكك وأنه يصل مع الله 
إلى حال تسقط عنه التكاليف الشرعیة أو اعتقد أن غير هدى النبي ج 
أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» فهو كافر بالله 
العظيم وخارج عن الملة. 

قال تعا ی: ا تر ا ات عمو أَنَهُمَ اموأ يمآ أل ليك وما أل 
من قبَلِكَ يُرِيدُونَ أن یتحاکموا إل الطلعوتِ و قد موا أن یکفروا؛ ہو ورڈ 
ليطن أن يضلهم ہللا بويد ل النساء:٦٦.‏ 


م۷٥٥‎ 


ماما2 ر 
٭ قول الطحاوی ول تكفر أحدا مہ 

سے أبعض بقول لإمام وس ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
والکفر حتى يكفر بذلكہ م مر ںا 
إلى الکفر العملي الذي هو من قبیل ا معاصیء والصواب أن يقال: ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعله الخوارج. 
منه كما تقدم أن الكفر المخرج من الملة لا يكون بالعمل إلا إذا كان 
مقيدا بالاعتقادء وإن كان مراد العلماء الذين أطلقوا هذه العبارات قد 
أرادوا الرد على الخوارج الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في 
الكفر الأصغر على تكفير مرتكب الكبيرة. 

وقد اتفق السلف على أن الكفر قد يكون بالقول والعمل» والأصوب 
الالتزام بتقسيم الكفر إلى ما هو أكبر وما هو أصغرء أو إلى كفر خرج 
من الملة» وإلى كفر لا خرج من الملة» ونحو ذلك من العبارات التي لا 
توهم والتي تتضمن الدلالة على أن الكفر قد يكون بالقول أو بالعمل. 

وكلام الإمام الطحاو ي کلام جمل يحتمل وجوها لا بد من 
الاستفصال فيها فيمكن أن يفسر كلامه تفسيرا صحيحا على اعتبار أن 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب الذي هو في درجة الكبائر من 
فعل المحرمات وترك الفرائض والواجبات؛ فيكون المراد بالذنب هنا ما 
دون الكفر. 

أما عبارة ما لم يستحل كشرط علق عليه عدم التكفير» فهي عبارة 








اهل القبلة بذنب ما لم يستحله 





بتار 
رح ری عم دچ 
مستحل له» وهذا ورد عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود 4 أنه قال: (قلت يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند اللہ؟ 
قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك) .)١(‏ فسماه ذنباء فهذا القيد الذي 
ذكره الإمام الطحاوي قد یحدث لبسا عند الإطلاق. 

والمقصود بالاستحلال استحلال القلب للمحرمات وترك الواجبات 
باعتقاده أنه لا ينبغي أن يكون ذلك الأمر حراما كمن يزعم في عصرنا 
في بعض ا حرمات الشرعية ا جمع على تحريمها أنها حلال وحرية» وأن 
اعتبارها محرما هو من باب التخلف والرجعية» كظهور المرأة شبه عارية 
في الألعاب الرياضية وبعض البرامج التلفزيونية» واستحلال الرقص 
والفحش وشرب الخمر والخلاعة النسائية في الأفلام والمسلسلات اليومية 
وجعله ذلك ابداعا وفنا ومهنة شريفة وحلال مباحاء ومثله أيضا اعتبار 
توريث المرأة لنصف الرجل والزواج من مثنى وثلاث ورباع أمورا لا 
تليق بهذا سیس 0 الإنسان. 

قال تعا ی: و تما لیء زصسّادة دف الع مل سم 
ا رر کے اما الوأ ی دة ماحم هيلوا ما 7 ےت 5ک پیم 
سوے أَعَسلهۂ وليم ِى الوم الككتفررت. سم ¥ 

وقد ورد عند البخاري من حديث أبي مالك 4 أن رسول الله ج 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته »)۷۰۹٤( ۲۷۳۹/٦‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)۸٦(۹۰/۱‏ 


oN 





کے لہا کے کس ماک وت ا ے 
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قال: ربكو من أي أفواء يستَحِلُون الجر والْحرير وَلْکئر 
والمَعَازف) (. وف رواية ابن ماجة: (ليشرين اس ِنْ متي الْحَمْر 
مو تھا پیر اسيهاء يُعْرَفُ على رورسم بالمعازفي والمعتيات» 
خسف الله بهم الأرض وَیَجْعَلُ مِنْهُمْ القِرَدَة َالْخَتَازیرَ) ۰ 
ومن تم فإن الاستحلال الذي ورد معناه في القران والسنة هو عدم 
تحريم ما حرم الله ورسوله؛ فلا يعتقده حراما مستوجبا العقوبة أو اللعن 
أو الكفارةء فإذا أقام شخص على ذنب أو كبيرة من الكبائر فلا يصح 
أن يقال إنه مستحلء إلا إذا أظهر أنه لا ينبغي أن تكون حراما وأنه لا 
يرى عدم التحريم. 
ه قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلة. 
قال امام الطحاوي رحمه الله : الصلاة خلفَ کا بر وقاجر 
ٰ مِنْ أَهْل القبْلة وعلى مَنْ مات مِنْهُم ". وهو يرد بذلك على ہے 
الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون )۳ الكبيرة في النار» وكلامه یرد 
به أيضا على ما انتشر من أفكار جماعة التكفير الذين يزعمون أن الأصل 
في عامة البلاد الإسلامية هو الكفر حتى یتین إسلام كل فرد على حدة؛ 
وكذلك يرد به أيضا على بعض ال نتسبین للجماعة السلفية الذين 
يزعمون تكفير المسلمين الذين يلتحقون بالجيش والأمن والعاملين في 
العسكرية والجيوش النظامية التي نحمي أرض البلاد الإسلامية. 


.)577/8( ۲۱۲۳/٥ البخاري في الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر‎ )١( 
.)٦٢٤٤( (؟) انظر مشكاة المصابيح‎ 
۳٣٣/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 





ا < )ردبد 


وقد دل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله على أنه يجوز للرجل أن 
يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة» وليس من 
شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور ا حالء ولو صلی خلف مبتدع يدعو 
إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعیدینء والإمام في صلاة الحج بعرفة 
ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة #: كانوا 
يصلون الجمعة نے حل نت الفجار ولا یعیدونء كما كان 
عبد الله بن عمر 4 يصلي خلف الحجاج بن يوسف» وكذلك أنس بن 
مالك ظ4 وكذلك عبد الله بن مسعود 4 وغيره يصلون خلف الوليد 
بن عقبة بن أبي معیطہ وكان يشرب الخمر حتى إنه صلی بهم الصبح 
مرة أربعاء د ثم قال: أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ 
وت وفي الصحيح أن عثمان بن عفان 4 ما حصر صلی 
بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامةء وهذا الذي صلی 
بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتھم!'' 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة:؛ فإذا صلی المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته» لکن إنما كره من كره الصلاة خلفه, لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة 


.745/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۹ھ 





أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. 


وإذا كان ترك الصلاة خلف المبتدع والفاسق والصلاة خلف غيره 
تؤثر في إنكار المنكر وزجره حتى يتوب أو یعزلء أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترکت الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة 
الصلاة خلف الفاسق سيفوت المأموم ا جمعة والجماعة, فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتد ع خالف للصحابة 4. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور فليس فی ترك الصلاة 
خلفه مصلحة شرعیةء وهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلفه 
أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة» وجب 
عليه ذلك» لکن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا 
يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من 
المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع خف 
الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لاسيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدةء وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر 
فهذا أولى من فعلها خلف الفاجرء فإذا صلى خلف الفاجر من غير 
عذرء فهو موضع اجتهاد العلماء في قبوها أو إعادتھا!''. 


.745/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


الطلب (لسابع والعشرون 


حقيقة الولاء والبراء وأحكام المجر ولزرم ا جماعة 
والطاعة في غير معصية الله 


€ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل 
وتفصيل نواقض الإسلام الاعتقادية والعملية» وبينا أن أصول التكفير 
مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهمء وأن أهل السنة لا يكفرون 
من خالفهم» وإن كان المخالف يكفرهمء وعلمنا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط حققة. 

كما بينا الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير 
المعين» وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في 
الآخرةء وأن الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر 
العمليء ثم نحدثنا عن نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي 
بعض النواقض» وأن انتفاء أحد أنواع التوحيد من نواقض الإسلام 
القولية والعملية» وكذلك فإن من نواقض الإسلام القولية أو العملية 
انتفاء أحد أ ركان الإيمانء ثم بينا حقيقة قول الطحاوي ولا نکفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» وقوله ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة. 





الحجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله. 
ه٠‏ مفهوم الولاء والبراء في المعابي اللغوية والأصول القرآنیة والنبوية 


الولاء القربء والولى في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الواليء 
فعله ولي يلي ولاية» والولي هو الذي يلي غيره بحيث يكون قريبا منه 
بلا فاصلء ويكون ذلك ف المكان أو النسب أو النسبة» والولاء القرب» 
والمولى القریب الذي يلي الأمرء وهو اسم يطلق على الرّب وا الك 
والسيّد والمثعم والمعتق والنّاصر وا جب والتابع وا جار وابن العم والحليف 
والعقيد والصهر والعبّد والمئعم عليهء والفرق بين الولي والمولى أن الولي 
هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك وهذه من ولاية 
العمومء أما المولى فهو من تركن إليه» وتعتمد عليه» و نحتمي به عند 
الشدة والرخاء وق السراء والضراءء وهذه من ولاية الخصوص» وجميع 
معاني الولاء تعود إلى معنى القرب والاتصال والمودة والنصرة '. 

والبراء مصدر برئت» والبرء تبرئة الشيء من الشيء من قوله: برأت 
من المرضء وبرئت من الديّن أبرأ منه» والبارئ هو الذي خلا من العيب 
أو التهمة والمذمة وخلص منها وتنزه عن وصفه بالنقص, وأبرأ فلانا من 
حق له عليه أي خلصه منه» وبرئ المريض أي شفي من مرضه ". 


)١(‏ انظر لسان العرب ٥/٤١٦ء‏ وكتاب العين 255/8 والغريب لابن سلام 
۳ء والنهاية في غريب الحديث .۲۲۷/٢‏ 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صه ١ء‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول 
لابن الأثير ٤/۱۷۷ء‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص۳۷. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





والولاء والبراء عقيدة بالقلب تظهر آثارها بالضرورة على قول 
اللسان وعمل الجوارح في الإنسان» دلت عليها النصوص النقلية 
والدلالات العقلية والفطرية» وهذه العقيدة ترجع إلى معنى الحب 
والنصرة في الولاء والبغض والعداء في البراء. 

والولاء شرعا هو الحب والنصرة لله تعالى ولرسوله 8# ولدين 
الإسلام والمسلمين في کل مكان وزمانء والبراء هو ما يقابل الولاء وهو 
بغض الطواغيت» وكل ما عبد من دون الله» وبغض الشرك وجميع 
أنواع المشركين» وبغض الكفر جمیع أنواعه» وبغض جیع الكافرين؛ 
والمعاداة لكل من خالف الدين الحق. 

هذا معنى الولاء والبراء في الكتاب والسنة وهو اعتقاد بالجنان 
لابد من ظهور أثره على الجوارح والأركان كباقي العقائد التي لا 
يصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر أثرها على جوارح 
معتقدھاء وعلى قدر قوة استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل 
ذلك في أفعال العبد الظاهرة» وعلى قدر ضعف استقرارها تنقص 
دلائلها في أفعال العبد الظاھرةء فإذا زال الولاء في ركن من أركان 
الإيمان بالكلية كالقلب قام البراء فيه على قدره المقابل» وزال معه 
الإيمان كله» ولم يبق للإيمان أثر على الجوارح؛ إلا في المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
ه الأدلة النقلیة على وجوب الولاء للمؤمنین والبراء من الكافرين. 

أوجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان 
ونهى عن موالاة الكفارء وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وبين 


همه 





پٹ نل ہے جج ۱۷٣‏ ہے کہ سنا ا لا جم 
3 کے 
سے سس 


حال المنافقين في موالاة الكافرين» فالمؤمنون أولياء اللہ وبعضهم أولياء 
بعض؛ والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين» فأما الأدلة على موالاة 
المؤمنين فى القرآن فكثيرة منها: 

= قول اٹ سال: بت یا لت نشیا لي ذا لوک اگل 
يوت اكه وشم رغوت (ع) ومن بول الله ورسُولم والَزیَ ءامو َنْب أو هم الَو 
(2) 4 المائدة: هه/-ه. 


-١‏ وقال تعالى: الا إت ولي ال لا حوف ميه ولاهم روت 


ر7 


ا لے اموا وکاوا بکتورے حت 49 یونس:٦٦/٦٦۔.‏ 
+- وقال تعالى: اا الِنَ امنأ لا تَنَيْدُوا عَدُوٍی وعد سا 20 
الم امود وقد كفَروأ يما جا ون لق بون اسو لد اک أن تما 


کے سس لے سس ہے 


مر سو مرضاق د فو تلہم پالمودو وات یم شیا 
ا لم صَلَسَوَألييلِ )۹ الممتحنة: .١‏ 


و سے 


٠ -4‏ ام لت ءامنوأ لا نولو فوما عضب الله عليه قد يسوا 
الخْرَوَكمَاييِسا لحارم أب الور سسلت 


یئ ے صوو س و 
هج وقال سبحانه وتعالى: 2 © تا يها الرسول لا حر : 2 ہے 
مس رشوں ف اق وں ایت قَالوا ءامنا اوه وک ین اوم رمب 
الد نماد اوک إُصحكذ ب سکم شوم لو ءاخرں انول ر فور 

ےہ ے سس رم 00 کا 


الم 2 بعد مواضٍوے۔ 4- یفولُونَ ان اٹہ هنذا فخذوه و ان لم تونوہ 


سے 


ےا 


3 2 


يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك» وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين 


كل 


JE YE‏ ¥ ا ال سے کس سر سج اك 
کے نو الاد ةوق قةاخنات 





سماعا للمنافقين كما قال: وفيكم سماعون لهم. وبعض الناس يظن أن 
المعنى سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون ما يقول وينقلونه 
إليهم حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن ا حیطان لما آذان؟ قال في قوله: 
وفيكم سماعون لهم. وليس هذا معنى الآية؛ وإنما المعنى فيكم من 
يسمع لهم أي يستجيب لهم ويتبعهم» كما في قوله: سمع الله لمن حمده. 
استجاب الله لمن حمدهء أي قبل منه. يقال: فلان يسمع لفلان أي 
يستجيب له ويطيعه ('). 

وذلك أن المسموع إذا كان طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة 
والقبولء وإذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار 
يدخل مقصودہ وفائدته في مسماه نفيا وإثباتاء فيقال فلان يسمع لفلان 
أي يطيعه في أمره أو يصدقه في خبره» وفلان لا يسمع ما يقال له أي لا 
يصدق الخبر» ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن الكفار في غير 
موضع» كقوله تعالى: «9 وَمَكَلُ أن مروا كمد ِأرِى نمی لايع للا 
دع وَنْدَآكٌ 4 البقرة: ۱۷۱. وقوله: $ فل نما رڪم يألو ولا يسع 
لصم الدعاءإِدَمایندرورے اچچ الأنبياء: ٤٠‏ . 

وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله» وإيحاب الإحساس الحركة 
إيحاب علم القلب حر كة القلب» فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة 
إليه» والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه» فحيث انتفى موجب ذلك دل 


کے کے سے بے می ۶ م م سح کم ا سے صرطح سر سے 
١‏ 


على انتفاء مبدئه؛ ولهذا قال تعا ی: # إنمايستجيب الَذِين يسمعون والموقٌ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹٤/۲۸‏ بتصرف. 


|۷ 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو ئ2 
ےم ) 4 سے( 





سے ره رو ھ2 
يبعتهم الله 


ٹم #6الأنعام ٦‏ ۳ 


ولحذا جعل سمع الکفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة» أي 
يسمعون جرد الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعاني» ولا يسمعون السمع الذي لا بد أن يكون 
اھ فقال تعا ی: ٦‏ نعورت إلْحكذي ستعورے 
قوم ءَاحَرِبنَ کم ینوی رون ألْكمَ من بعد مَوَاضوےءیقوونَ إِن أوتيِشرَ هذا 
فَحَدُوهُ وَاِن لم ووه ادرا چ المائدة:١4‏ . يقول: هم يستجيبون لقوم 
آخرين» وأولئك لم يأتوك» وأولئك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون اؤلاء الذين أتوك إن أوتيتم هذا فخذوہء وإن لم تؤتوه 
فاحذروا كما ذكروا في سبب نزول الآية أنهم قالوا في حد الزنا وي 
القتل اذهبوا إلى هذا النبي الأمي فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه 
وإن حکم بغيره فأنتم قد تركتم حكم التوراة» أفلا تت رکون حكمه؟! 
فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه؛ ولو كانوا 
بمنزلة ا جاسوس لم يخص ذلك بالسماع؛ بل يرون ويسمعونء وإن 
كانوا قد ينقلون إلى شياطينهم ما رأوه وسمعوه؛ لكن هذا من توابع 
كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم ' 

ومن جنس موالاة الکفار التي ذم الله كك بها أهل الكتاب والمنافقين 
الایمان وی أو التحاكم إليهم دون كتاب الله 


ہے ٤ھ‏ 


كما قال تعالى: 38 الم کر إِلَ الي اوا يجام آٽڪ كب يوون 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹٤/۲۸‏ بتصرف. 
(؟) السابق ۱۹۳/۲۸ بتصرف. 


كل 





1)۴ ے٦ ما ورلا بے کے ا سے جس‎ LEY 0 خر‎ | E 
ہج ى سر ھ4 ع ہے 2 رص و د وہہ چ مرک ہے 8رہ ہے سے‎ 
لبت والطعوت وَیقولون لِلَذِنَ كفروأ هتؤلاء أهدئ من الْذِينَ ءامنوا سیلا‎ 


8)٥‏ النساء: 1ه . وقد عرف أن سبب نزولها كان في شأن كعب بن 
رف کی رودا یپرد کا کب إل الخ کین وريم ایی دل 
دين محمد وأصحابه. ونظير هذه الآية قول الله تعالى عن بعض أهل 
الكتاب: ہے لگا جَا٤َهُم‏ سول من عند الوص دق لْمَامَعَهُمْ بد ْدق ون 


سے 


ھک لم 4 ۶ دومج سے سے سر سر ھپ ررر و ص سس وے کے ہے رعب سئظ e‏ ہ۔ 

لدی أونوا آل کک ب تب ان ورا هو رهم كانه لایخ کغوت 1 وآَبَعُوأ ما 
صد 

ماد بر هم 


كمَروا يُمََمُونَ الاس آلسَحْرَ هالبقرة: .١ ٠۲/١ ٠١‏ فأخبر أنهم اتبعوا السحر 
وتركوا كتاب اللہ كما يفعله كثير من اليهود وبعض النتسبین إلى 
الإسلام من اتباعهم كتب السحرة أعداء إبراهيم وموسى من المتفلسفة 
ونحوهم» وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن الطاغوت هو الطاغي 
من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال كما قال عمر بن 
الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان('. 

ومن ثم فإن من كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو 
أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوهاء مثل إتيانه آهل الباطل 
واتباعهم في شيء من مقالهم وفعا مم الباطل كان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلك؛ وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم؛ كنحو 
اليهود والنصارى وأفعا مم المخالفة للكتاب والسنة؛ ونحو أقوال ا ٹجوس 
والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنةء ومن تولى أمواتهم أو 
أحياءهم با حبة والتعظيم والموافقة فهو منهم(). 


)۱( مجموع الفتاوى ۹۳۸ بتصرف . 
(۲) السابق ۱۹۳/۲۸ بتصرف. 


°۸۹ 


وت کت 10 أو العقوية غليها. 
ا مجر الشرعي نوعان: أحدهما بمعنی الترك للمنكرات» والثاني 
بمعنى العقوبة عليهاء فالأول هو المذ كور ف قوله تعا ی: :9 ودا رایت لذي 





ص حم الى ہے رورس راي دير ہم تا ہے سے گت ا م رج 
يحُوصُونٌ يندا فاعرض عتہم کی وضو في حدیت عبرم اما ينك الشیطلن فلا دقع 


بعد اليکریٰ مم الو را لظيين 2 الأنعام:۸٦.‏ 

وقوله تعا ی: و وقد رل ایت لوتب أن کا مهعم يتا کہا 
مكمايا موا مع ی روان ریت کر سس جا 
الْمتَفِقِينَ والکرینَ في جه ییا )چ النساء:: 

وهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجةء مثل قوم يشربون 
ا لخمر يحلس عندهمء وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب 
دعوتهم وأمثال ذلك» بخلاف من حضر عندھم للإنكار عليهم أو 
حضر بغير اختياره» ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. 

وروى الطبراني من حدیث ابن عباس 45 أن النبي يِل قال: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ا حمامء ومن كان یؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا یدخل حليلته الحمام» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يشرب الخمرء من كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فلا يحلس على 
مائدة يشرب عليها الخمرء من كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس بينه وبينها حرم) .)١(‏ 

وهذا الھجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما 


.)۱۷۲( 41١/١ صحيح لغیرہء انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 





گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 


ررر 
قال #: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه(١).‏ 

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمانء فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من 
فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله تعا ی: هجر المدثر:ه. 

النوع الثاني: من الحجر هو الحجر على وجه التأديب» وهو هجر 
من يظهر الدكرات» يهجر حتی يتوب منها كما هجر البي 4 
والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم 
ترك الجهاد التعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير وإن 
كان منافقاء فهنا ا مجر هو بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر 
منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة؛ والمظهر 
للمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدعء وهذا حقيقة قول من قال 
من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم: ولا يصلى 
خلفهمء ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحونء فهذه عقوبة لهم حتى 
ينتهوا؛ وهٰذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعیة أظهر 
المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين 
الذين كان النبي 4 يقبل علانيتهم ویکل سرائرهم إلى الله مع علمه 
بحال كثير منهم. 

ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة وذلك لأن النبي 4 قال: إن 


.)517/١1١( صحيح انظر صحیح الجامع‎ )١( 


5ه 






الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
فالمنكرات الظاهرة يحب إنكارها؛ بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على 
صاحبها خاصة!('). 

وهذا ا مجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم, وقلتهم 
وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن 
مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشر وخفته كان مشروعاء وإن كان لا يرتدع المهجور ولا 
غيره بذلك بل يزيد الشرء والمهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم یشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من ال هجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي 
2 يتألف قوما ويهجر آخرين. 

كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم» 
ولكن ھؤلاء المؤلفة قلوبهم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهمء أما هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا فكانوا 
مؤمنینء والمؤمنون سواهم كثيرء فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم 
من ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تار 
وأخذ الجزية تارة» کل ذلك بحسب الأحوال والمصال. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء 
ولحذا كان يفرق بین الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في 


(۲) مجموع الفتاوى ۲۰٦/٢۸‏ بتصرف. 





کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ ةا رقت كال اف 





رت سے کک 
البصرةء واس + بخراسان» ويه بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك 
في حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذا فالحجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله كك 
بها ورسوله» فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله» وأن تكون موافقة 
لأمره فتكون خالصة لله كك صواباء فمن هجر هوى نفسه أو هجر 
هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما 
تهواه وهي تظن أنها تفعله طاعة لله. 

وا مجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث كما جاء في 
الصحيحين عن النبي 4 أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ يلتقيان فیصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام(. 
فلم يرخص في هذا ال هجر أكثر من ثلاث. 

وا مجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل 
اللہ وهذا يفعل لأجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله 
لہ والمؤمن عليه أن يعادي ف الله ويوالى في اللہ فإن كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن لظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال 
تعاللی: 2ل وَإِن طَاپمتانِ مِن الموَمییں افوا فاصلحوا يما فَإن بعت إِحَدَ هما ل 
لذ ری ما تی می یم ال أ کان مت میمت مد لجا 
الله جب المت سطيب ا انا لومون اجوہ الوا بی اخویکر واتدو انه لع 
و )€ الحجرات:۹/١١.‏ فجعلهم خو مع وجود القتال والبغي 


.)۱٦١( صحيح الأدب المفرد‎ )١( 


وه 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
یبا اب بے 
ےم ) 4 سے ) 





والأمر بالإصلاح بينهم» فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فما 
أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن 
ظلمك واعتدى عليك» والكافر تحب معاداته وإن أعطاك وأحسن 
إليك؛ فان الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله للهء 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة 
لأعدائه, والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعةء استحق من الموالاة والثواب قدر ما فيه من اللخيرء 
واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت ا ال ما يكفيه 
لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس إلا 
مستحقا للثواب فقطء وإلا مستحقا للعقاب فقطء وأهل السنة 
يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه» ثم يخرجهم 
منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحته» كما استفاضت 
بذلك السنة عن النبي 88 '''. 
ه عقيدة رار ثيرها في أركان الإبمان قوة وضعفا. 

قال تعالى : طق تما اق یب ال ِا دْكرَ آله وکت لومم ِا نيت عم 
سم سوہ هَ ل الیک یُقیثورے ألصَّلَوْهَ ومسا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۱۰/۲۸ بتصرف. 





بان > 4 مدنا اد ركاف 


رزفنهمينفقو ن ون ۲ أ اوْلَيِكَ همأ e‏ حقَا هم تت عِندرَيهِمْ ومغفرة ورزف 
كريد © الأنفال: ٤/۲‏ . 

ذكر ابن تيمية أن من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم 
الإيمان الثابتة فيه بحیث إذا كان الإنسان مؤمنا؛ لزم ذلك بغير قصد منه 
ولا تعمد له وإذا لم يوجد؛ دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في 
القلب» وهذا كقوله ل $ لا د وما يُؤْمئُوت باو وليو الآخر 
دوادو من اد الله ورسولة. ولو ڪ اوا اا شم اد Eo‏ 
عشي ولیک تب فى ووم ان وَأيَدَهُم بروج : وج نه وَيدَحِلْهُمَ 
جلت تجری ین ہا نهر ررر فيه ارت آله نه ووَسْوعَئة ويك رب 
أ ألا إن زب ألو همان © 4 امجادلة:77. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا 
يواد ا حادین لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفى أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الایمان انتفى ضدہہ وهو موالاة أعداء الله 
فإذا كان الرجل يوالى أعداء اللہ بقلبه؛ كان ذلك دليلا على أن قلبه 
ليس فيه الإيمان الواجب. 


ست ره 5 l2‏ 


بتولورت 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: 3 تکریٰ حكييرا مهم 


TS‏ عر وف العڌاب هم 
نوہ © وکو ڪاو أيُؤْمِبُو ب اہ وای وما أ أَنزِك إِلهِ إلَيّهِ ما دوش 
أوَلیاء ولك کییرا صكثيرا مني مم فوت 4)7 المائدة: ۸۱/۸۰. 


فذكر جملة شرطية تقتضی أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف 
لو التي تقتضي تفنص مع الشرط انتفاء المشروط فقال: 3 و ڑکا را کے 


ح حر ےے۔ے کے ر 


قولب ومارک ما اعدُوهم وليك ولک کَیْبا مم فیقوت 


اننا 1 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
غق وأا لیے وا اة 
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((2) 6 المائدة: ۸۱. فدل على أن الإيمان المذ كور ينفي انخاذهم أولياء 
ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على 
أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي 
وما أنزل إليه ("). 

ومثله قوله تعالى : ۵ 6ا ليما لالتحا اتن ترك زب تخب 
أولياء بعض ومن عوطم نكم ِنَم مِم #المائدة: ١ه.‏ فإنه أخبر في تلك الآيات 
أن متوليهم لا يكون مؤمناء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم؛ فالقران 


يصدق بعضه بعضا. قال الله تعا ی: اله رل اَحسن ليث كنبا متسبها 
سے سے کے سے ار ا کے سے حر مم 


مئان تقر من جَلُودُ ال کوک ب # الرمر:٢۲.‏ وكذلك قوله 
تعالى : انما المؤمئوب الزین ءاموا أله ورولی ولا كَانوا مع عل امي جاج لَرْ 


ت 


ہک سے ےر ہے ےی سن حر 


يذهبوأ حقٌ يتوه إن ين يتوت که النور: ۲. دليل على أن الذهاب 
المذكور بدون استكذانه لا بجوزء وأنه يحب أن لا يذهب حتى 
يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يحب عليه من 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الایمانء فإن حرف إنما تدل على إثبات 
المذكور ونفي غيره'"). 

إن امحبة مستلزمة للجھاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما 
يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه؛ ويرضى لرضاه.ء 
ويغضب لغضبه؛ ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له 


(١)‏ مجموع الفتاوى ۷ بتصرف. 
(۲) السابق ٣۸/۱۰‏ بتصرف. 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم» ويغضب لغضبھم؛ 
إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له كما قال النبي 68 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: 
لا؛ يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب 
فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي ع فقال له ما 
تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة 
لله ورسولهء والمعاداة لأعداء الله ورسوله(). 


ولٰذا قال النبی 68 في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي 
يمشي بها؛ فبي يسمع وبي يبصر: وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن. یکره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له 
منه("). فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه 
يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما 
قال وأنا أكره مساءته؛ وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 


.)۳۱۹٣( صحیح» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)١٦٦٦۷( ۲۳۸٣/٥ البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )۲( 


/اوه 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
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واتحاد في ا حبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد 
يقال له انحاد نوعي وصفي وليس ذلك اتاد الذاتين؛ فإن ذلك محال 
ممتنع والقائل به کافر؛ وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك 
کالحلاجیة ونحوهم وهو الانحاد المقيد في شيء بعینه!''. 

ومن ال معلوم أن من أحب اللہ ا حبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه 
ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. وامحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم 
وعذل العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة ا حبة. وهؤلاء هم أهل الملام 
امحمود» وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من 
جهاد أعدائه. فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه 
الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من ا حمود الصبر على هذا 
الملام بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا بحصل 
الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه اللہ ورسوله ولا يخافون لومة 
لائم في ذلك» وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه اللہ ورسوله 
ويصبرون على الملام في ذلك ". 
ه عقيدة الولاء والبراء تحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 

إذا كانت عقيدة الولاء والبراء تمثل حورا أساسيا فی قوة الإيمان أو 
ضعفه» وتوجب البراءة من المشرك وکفرہہ إلا أن الله كك أمر المسلمين 
بمنهج الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال عند التعامل مع غير 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٥٩۹/۱۰‏ بتصرف. 
(۲) السابق "7/١١‏ بتصرف. 


گے نوی الاد وت قا 9ے كال اف 





اك الله حير یمات ملو ک 0 

ومن ثم فإن منطلق الولاء والبراء وسطيته السمحة و رحمة العامة التي 
بنیت على الأخذ بأيد الآخرين إلى الجنة وإطفاء النار التي تشتعل فيهم 
بإعراضهم عن التوحيد والإيمان» فعة فعقید الولاء والبراء لا تعارض حرص 
الإسلام على الأخذ بأيدي الآخرين إلى الجنان والبعد عن النیرانء ومن 
مظاهر سماحة الإسلام وسلامة منهجه في دعوة الإنسان: 

-١‏ لا يحبر الإسلام أحدا من الکفار على الدخول فيه طالما وفى 
بشروط المعاهدة مع المسلمينء > قال الله تعا ی: اة ضایر مب 
الرشد من الى فمن یکٹر بالطلعوتِ ولون بالل ققد أستمسك بالعوة 
الوت لا اَنصّام لآ ه البقرة:57”. وكم من معاهدين عاشوا بین المسلمين 
آمنين مئات السنين منذ الفتوحات الإسلامية» وكان الفقير من أهل 
الكتابه يورق من بيت هال المسلمير» ولا تؤخذ جزية أصلا من صبي 
ولا امرأة ولا مجنون ولا من شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا 
يرجى برؤه وإن کانوا جميعا أغنياءء ولا تؤخذ الجزية من الرهبان 
المنقطعين للعبادة» ولا تؤخذ من الفلاحين الذين لا يقاتلون. 

٢‏ عند غلبة المسلمين وقوتۃ نهم جعل الإسلام لأهل الذمة حرية 
التنقل في أي البلاد شاءوا بلا استثناء إلا الحرم» وهم سكنى أي بلد 
شاءوا من بلاد الإسلام أو غيرها ما عدا جزيرة العرب. 

+- أمر الله المسلمين بحفظ العهد الذي بينهم وبين الكفار إذا وفوا 
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هم بعهدهم وذمتهم كما قال تعالى: بن 
وک کیا ولم روأ يكم ادا كد 
ت التق لمرن ©4 التوبة: ؛ . 

وروی أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي رافع 5ه 
وكان قبطيا أنه قال: (بعثٹٰی قريْشٌ إلى رسول الله 4# فلما رآیُت رسول 
لله 8# ألقى فی قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع 
إليهم أبداء فقال رسول الله : إني لا أخيس بالعهد ولا أحيس البرد 
ولكِن ارّجع فإن كان في نفيك الذي في نفسك الآن فارچعء قال 
فذھبّت ثم نيت النبي 2 فأَسّلمّت) ''۔. وهذا كان فی ذلك الزمان 
فأما اليم فلا يصلح. ۱ 

قال ابن حزم: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على 
جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة 
كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء بها فرض 
وإعطاؤها جائز) '"). 

-٤‏ حرم الإسلام دماء أهل الذمة والمعاهدين إذا وفوا بذمتهم 
وعهدهم فقد ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ‏ أن 
النبي 4# قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد 
من مسيرة أربعين عاما)". وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا 


.)551١( وانظر صحيح الجامع‎ )۲۳۹۰۸( ۸/٦ أخرجه أحمد‎ )١( 
.١77ص (؟) مراتب الوجماع لابن حزم‎ 
.)۲۹۹۰۱( ۱۱٥١/۳١ البخاري في أبواب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا‎ )٣( 





نان < ے ‏ اسه 


أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام) ('. 
رو موی عبت أبي ذر # أن رسول لله 48 قال: ۲٢‏ 
ستفتحُونَ أرضا يذَكَرٌ فِيهًا القيراط. ول رواية: ستَفتَحونَ مِصْر وهي 
تج .0ط فاستوصوا بأهلها خیرا؛ فان هي ذمّة وَرحِما. 
وفي رواية: فإذا افتتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحماء أو 
قال: ذمّة وصهرا) ("). 

ويقول القراي: (إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم؛ لأنهم في 
جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام» فمن 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوي أو غيبة في عرض احدھم؛ أو نوع من 
أنواع الأذيةء أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله 
وذمة دين الإسلام) )۳ 

- أن اختلاف الدين لا يلغي حق ذوي القربى قال تعالى: 32 ون 
جلھدالد علع أن شرك فى ما لیس لک بوه عِلْمُ فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لديا 
7ے ر عا 
معروفا 4 لقمان:5١.‏ 

وروی البخاري من حديث اسا بنت أبي بكر رصي الله عنهما 
أنها قالت: (قدمت علي أمي وهي مش ركة في عهد قريش إذ عاهدهمء 


.)۱۳۸( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 
.)555/( ۱۹۰/۷ مسلم في فضائل الصحابةء باب الوصية بأهل مصر‎ )۲( 
.١ 4/7 الفروق للقرافي‎ )۳( 


غد 20 سے ِ 
راعبة» أفاصل أمي ؟ قال: صلي 7 ل" 





كان ممن عادانا وقاتلنا من الكفارء لا يجوز لنا أن نخون من خاننا؛ لن 
الخيانة ليست من العدل في شيء فالإسلام يو كد على فرض العدل مع 
غير المسلمين وعدم التجاوز في العقاب المشرو ع؛ وهذا منهج الوسطية 
الذي لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراءء ومن ظن التعارض بينهما 
سيميل بلا شك إما إلى الإفراط أو التفريط في الولاء والبراءء فيجب أن 

وقد ذكر شهاب الدين القرافی أنه يحب أن نفرق بين الأمر بعدم 
موالاة الكفار والبراءة منهم» والأمر ببر أهل الذمة منهم والاحسان 
ظاهره يدل على مودة القلوب ولا تعظيم الكافر وشعائر الكفرء ولا 
تعارض بين عقيدة الولاء والبراء مع الرفق بضعیفھم؛ وسد خلة فقيرهم» 
وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهمء ولين القول لمم على سبيل اللطف 
هم وال رمةء لا على سبيل ا خوف والذلةہ واحتمال أذيتهم في الجوار مع 
القدرة على إزالته لطفا منا بھمء لا خوفا وتعظيماء والدعاء لهم بالٰدایة 
وأن يحعلوا من آهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم 
ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم 
وعياهم وأعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحھم؛ وأن يعانوا على دفع 
الظلم عنهم» إيصالهم لجميع حقوقهم, فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 


.)۲٢۷۷( ٩۲٤/۲ البخاري ف ا ٰبة باب الحدية للمشركين‎ )١( 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


کت ۰ ۱ 
على وجه العزة وا جلالة مناء ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا 
بذلك الصنيع هم» وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 
بغضناء وتكذيب نتا وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء 
واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا کل 
ثم يعاملهم بعد ذلك بما أمر به ربنا كك وأمر به نبينا لا محبة فيهمء ولا 
تعظیما ‏ حم ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من 
صفاتهم الذميمة ('). 

. الغلو في الولاء والبراء مظاهره وخطورته وبراءة السلف منه. 

سواهم» بل هو منهج له أسبابه وعوامله التي توجد في امجتمع البشري 
بغض النظر عن كونه حقا أو باطلا لا يخلو من وجود غلاة على أحد 
طرفي الدين» ولا يمكن أن يقال إن جميع أفراد ا جتمع الواحد على 
ينجو جميع أفراده من الغلوء فمثل هذا المجتمع ليس له وجود في الخارج 
أو الواقع لأنه ينافي حقيقة الابتلاء التي خلق البشر من أجلها وتنوعت 
درجاتهم بعضها فوق بعضهاء فهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشریة 
وهو مجتمع السيادة النبوية في عصر خير القرونء لم يسلم من ظاهرة 
الغلوء والصحابة ## قد ناهم من ويلات الغلو على يد الخوارج ما قتل 


)١(‏ الفروق للقراقي ١7/7‏ بتصرف. 





سراد سر يع ے٣1۷‏ و سس مك کے | ایم س + 
JE 3‏ 3 وا اع 
سے چھ 0 4 سے ) 


زی میں کر ید ان ی ا 
دليلا على خطأ في تعاليم الدين ذاته؛ والقصد بيان أن اور یی 
يدل على غلو دين المسلمين الذي ارتضاه لهم رب العالمين. 

أما الغلو في الولاء والبراء فله وجھانء أحدهما غلو إفراطء والثاني 
غلو تفریطء أما مظاهر غلو الإفراط فترجع إلى مظهرين أساسيين: 

المظهر الأول: التكفير بالذنوب والمعاصي وبعض الأعمال الظاهرة 
التي تخالف موجبات الولاء والبراءء كما تقدم في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة 5 عندما كاتب كفار مكة سرا يخبرهم بعزم رسول الله 4 أن 
يغزوهم وعلم النبي 8 بذلكء فأرسل من أخذ الكتاب ممن خرج ليصل 
به إلى كفار مكة ودعا حاطبا فقال له: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا 
تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش» وكان 
حاطب حليفا لهم ليس من أنفسهم» وكان ممن معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دینیء ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي: صدقء فقال عمر: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 
فلاشك أن ما وقع من حاطب 4 نصرة للكفار على المسلمين» وهو ما 
يسمى اليوم في العرف القانوني بالخيانة العظمى» ولكنه كبيرة من 
الکبائر التي لا تخرج عن الملة لما قام ويقوم به من أركان الإيمان. 

قال ابن تيمية: (وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجةء فيكون 





e 6 < انل‎ 


ب ار ل ۶+ 
بلتعة # ما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 4 وأنزل الله فيه: يا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, 
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال 
لسعد بن معاذ كذبت واللہ؛ لا تقتله ولا تقدر على قتله؛ قالت عائشة: 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية. وهذه الشبهة سمى 
عمر 4# حاطبا منافقا فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق؟ فقال: إنه شهد بدراء فکان عمر 4 متأولا في تسميته منافقا 
للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ 
كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ إنما أنت منافقٌ تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا 
الباب) .)١(‏ 

المظهر الثاني: التطبيق الخاطئ للبراء من الكفارء وذلك كاستباحة 
دماء أو أموال أهل الكتاب بغير ما شرعه اللہ أو معاملتهم بغلظة وعنف 
من دون سبب يسوغ ذلك؛ إلا ادعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء 
مع أن الرفق بهم والحكمة والموعظة الحسنة في دعوتهم هي المأمور بها 
طالما أنها لا تدل على علو الكافر على المسلم» ولاشك أن تلك الأعمال 
من استباحة الدماء والغلظة والعنف ليست من الولاء والبراء في شيء 
بل تعارض ما أمرنا به الشارع من البر والإحسان بالکفار غير ا حاربین 
ومن العدل مع ا حاربینء فينبغي النظر إلى أدلة الكتاب والسنة بنظرة 
شمولية تجمع ب بين الولاء والبراء وحسن العاملة لغير المسلمين بآداب 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷ /7ه. 






الإسلام وأخلاقه» كما ينبغي مر 
اللصلحةء وأن الواجب دفع أشد المفسدتين بأخفهماء لاسيما أن 
المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعاف» وهم مستهدفون من غيرهم 
طمعا في ثرواتهم وخوفا من يقظتهم وعودتهم إلى سابق مجدهم؛ فحالهم 
يختلف عن حالة عزة الإسلام وأهله» فلا يصح أن نطالب المستضعف 
بما نطالب به العزيز القاهر لعدوه» فالغفلة عن هذا الواقع اللؤم أدت إلى 
ظاهرة الغلو قي البراء وخروجها عن الحد الشرعي. 

هذا ما يتعلق بغلو الافراطء فی الولاء والبراءء وأما غلو ما يتعلق بغلو 
التفريط فله مظهران: 

اللظھر الأول: مھاجمة عقيدة الولاء والبراء والمطالبة بإلغائها بحجة 
أنها تؤصل ثقافة الكراهية للغير» وتؤجج نار التطرف والغلوء وهؤلاء إن 
قصدوا أن الولاء والبراء الذي جاء به الإسلام وورد في الايات 
الأحاديث النبوية وأجمعت عليه الأمة هو الذي يؤدي إلى التطرف فهذا 
طعن في الدين و كفر ظاهر مبين» وإن قصدوا الولاء والبراء المغلوط 
الذي هو مظهر من مظاهر غلو الإفراط فيه» فليس من الإنصاف أن 
يحمل خطأ المخطئين على المعتقد الصحيح الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون والسلف الصالحء ولا أن نقابل غلوهم بغلو في الطرف الآخر؛ 
فالعلاقة بين الولاء والبراء والنفوس البشرية علاقة فطرية في نواز الإنسان 
النفسية حتى لو اختلفت الأديان والمذاهب» وعليه فإن ما يطمع فيه 
الطامعون من زوال هذا المعتقد بالكلية إنما هو طمع لفرض مستحيل لا 
يتحقق إلا بزوال البشرية» فلن يزول الولاء والبراء أبدا بلا استثناء أو قيد 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


مان 
في هذا الإطلاق. 
ومحاولة تذويبها بنشر سنن الغرب والشرق في الحياة وتقليدهم في 
سل وكياتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب أراد 
الناس أن يدخلوا خلفهم. 

لقد كان لعقيدة الولاء والبراء في نصوص الکتاب والسنة موجبات 
النهي عن التشبه بالکفارء والأمر بمخالفتهم, ليبقى ا جتمع المسلم متميزا 
في كيانه سليما معافا في بدنه» بعيد الشبه عن اليهود الذين یؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء فكيف يرضى مسلم مجتمعه أن يذوب 

وهذا الصنف من غلاة التفريط قد وقعوا في أسر المزيمة النفسية أمام 
الحضارة الغربية ودهستهم ضغوط واقعهم الذي وضعوا أنفسهم فيه 
والذي أصبحوا معه لا يرون ولا يسمعون ولا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتنفسون إلا الحياة الغربية وحدهاء اللهم إلا إن كانوا أو بعضهم قد 
فهموا الولاء والبراء خطأ من خطأ غلاة الإفراطء وهم بذلك كما سبق 
قد قابلوا الغلو بالغلو(١).‏ 


7 ہے ا حر د >> سب وےےے۔ہ۔س۔ہ۔ اس سے سے رم ص 
قال تعالى: # ولو ابع الحق أهواءهم لفسدتِ السَمنوات والْارْض ومن 


TC .‏ ےھ ., ہے ا يفرح سا ست ےم جم . 


بن ناصر الشريف ص 55 . 





عو تا التب ا واج اع 


ه حب الصحابة رضي الله عنهم إمان وبغضهم نفاق رم 

الصحابي هو من لقي النبي 8 مسلما ومات على ذلكء والصحابة 
هم خير القرونء وصفوة هذه الأمة» وأفضلها نبيها 2 ويحب علينا أن 
نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم» وننزلهم منازهم» فإن محبتهم واجبة على 
كل مسلم» وحبهم دين وإيمان وقربى إلى ال رچمنء وبغضهم كفر 
وطغیانء فهم حملة هذا الدینء فالطعن فيهم طعن في الدين كله؛ لأنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله 4# مشافهة, 
ونقلوه لنا بكل معاني الأمانة والإخلاص, ونشروا الدين في كافة ربوع 
الأرض في أقل من ربع قرنء وفتح الله على أيديهم بلاد الدنياء فدخل 
الناس فی دين اللہ أفواجا. 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة و حبتھم؛ وأنها 
دليل صدق إيمان ٠‏ الرجل' فمن الكتاب قوله تعالى: 98 وَالْموْمنونَ 
والْمُؤْمِستُ بشم ليآ بعض يأمروت بالْمَعْرُوفٍ ونون عن المدكر 
ٹیک الگا راک الاك خیرت ھدنوا یک مت 
E‏ له ریز کم )وعد أ اک اا من وَالمُومتّتِ جب نجری ین 
الک / 595 فا ومس طبه ف جت عَدَنٍ ار 
حك كرك هوا ةميغ 4 العوية: 7١‏ . 

وإذا كان أصحاب النبي 2 مقطوعا بإيمانهم» بل هم أفضل المؤمنين 
لتزكية الله ورسوله لهمء فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به 
هذه الصفة. 


روى البخاري من حديث أنس #ه أن النبي 4# قال: (آية الإيمان 


١ 


حھوووے۔ 


٦ 


۹ 





طا د ے اویتضتطادكکصحمھبینان 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار) (. 

قال ابن تيمية: (إن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله 
ورسوله من أول الأمرء وكان حبا لله ولرسوله؛ أحبهم قطعا فيكون حبه 
هم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله عليه» وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله 
ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه فإن لم يكن 
مبغضا لشيء من ا حرمات أصلا؛ لم يكن معه إيمان أصلا.. وكذلك من 
لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه؛ لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من 
الإيمان فحيث نفی الله الإيمان عن شخص؛ فلا يكون إلا لنقص ما 
يحب عليه من الایمانء ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين 
للوعد المطلق) ('). 

وروى البخاري من حديث 5 بعد أن النبي كه قال: لا 
سوا َصْحَابي؛ لآ کَمچُوا أَصْحَابِيء فوالذي تفسي دي لو أن أَحَدَكم 
أثفق مثل أَحُدٍ ذهبا ما أدرك مد مد أحدهم ولا نصيفة) ". 

وقد كان أصحاب رسول الله 4# يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر 
وعمرء ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند اللہ كما روى 
البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أن رجلا سال النبي 2 عن 


.)۱۷( ١ 4/١ البخاري في الایمانء باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ )١( 
.٦١/۷ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)۳٤٣٤۷٤٣(٣۳ ٣٤ /۳ البخاري في فضائل الصحابة» باب لو كنت متخذا خليلا‎ )۳( 


“۰۹ 


۱ل 






ل النبى 2: وماذا أعددت لما؟ قال: لا 
فقال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي © أنت مع من 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالٰم!'. 
والكف عما شجر بينهم فقد أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم 


ر بس ہر يل صر کے 


ر سر ہا >7 ګر ا سے مس 2 دودرم رم ےر ۵ ہو و ل جح س 
وألا ر والذِناتبعوهم بحسن رَضى الله عنہم ورضواعنه وآ هم جت 


مہ 


ار کر ےرم کح ور سے افر رعة 


تج ری اا لائر رر فا ابد هك الَيزالعظم (2) #التوبة: .٠١ ٠‏ 

وقال تعا ی: 3 # مد رض ے ال نِالمُؤمِت إذ ايع وت عت الج رة 
فعلم ما فلو بہم ازل الس تة علي وأثبهم فَتحَاقَریبا 0 #الفتح :۸ 

لقد دلت النصوص القرانية على فضل الصحابة من ا مھاجرین 
والأنصارء والثناء عليهم وعلى أهل بدرء والثناء على أهل بيعة الرضوان 
الذين بايعوا نحت الشجرة» والثناء على كل من حصل على شرف 
الصحبةء وقد وصف الله كك الذين جاؤوا من بعدهم بأنهم یستغفرون 
لن سبقهم من الصحابق ويدعون الله تعالى ألا يحعل في قلوبهم غلا 
للذين آمنواء كما تضمنت الآيات وغيرها الترضي عنهم» وبشارتهم 
بالجنةء وحصوفم على الفوز العظيم» ومدحهم وذكر بعض صفاتهم 


.)*5/5(١ 1759 /۳ الموضع السابق» باب فضائل عمر‎ )١( 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





بتار 
من ا حب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين» ونصرهم 
لدين اللہ ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الحميد الجميل ما 

ولا كان أصحاب رسول الله 4 هم الصفوة المختارة من هذه الأمة 
بعد نبينا ع فهم السابقون إلى الإسلام» وهم أعلام ا مدی ومصابيح 
الدجیء وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في 
الذود عن حياض الإسلام حتى مكن الله هذا الدين في الأرض على 
أيديهم» لما كان فضل الصحابة #: كذلك؛ فإن من تنقصهم. أو سبھم؛ 
أو نال من أحد منهم» كما يفعل الشيعة علنا في فضائیاتھم؛ وكما 
يطعن فيهم بعض كتاب الصحافة في صحفهم فهو مكذب لکلام الله 
ورسوله» وهو من شر الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله 
ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة» وإنه مهما عمل 
أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. 

والواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما 
شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم 
إلى الله تعالى» وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم 
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف» لا بالهوى 
والتعصب» فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. 

وما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الصحابة الأربعة أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا #: هم خير هذه الأمة بعد نبيّها ة, وهم الخلفاء 


)١(‏ ملخص من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة صه5”. 


51١ 






نت ا اعة 
الراشدون ا مھدیون 
خلافة النبوة ثلاثين عاما مع خلافة ا حسن بن علي #: لقول النبي 2: 
(الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بَعْدَ ذلك) ("). 

ويفضلون بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله 4 
وهم طلحة بن عبيد اللہ والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؛ 
وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح أمين 
هذه الأَمَّةَ رضي الله عنهم أجمعين» ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل 
بيعة الرضوان: ثم سائر الصحابة #» فمن أحبهم ووالاهم ودعا لهم 
ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من المؤمنين الفائزين» ومن تبرأ منهم 
وأبغضهم وسبهم ولعنهم فهو من المكذبين ا مالکین. 
ه محبة أهل البيت من أصول الإيمان وعبادقم شرك وكفر وخسران. 

من أصول الإيمان الولاء لأهل بيت النبي 4 ومحبتهم والصلاة 
والسلام عليهم» والبراء من أبغضهم أو ألههم وعبدهم من دون الله كما 
تفعل الشيعة في العراق وإيران وغيرها من البلدان من دعائهم والاستغاثة 
بعم والطواف بقبورهم وابتداع مناسك للحج إلى أضرحتهم وادعاء 
عصمتهم» فا حبة الواجبة لحم هي ا حبة الشرعية التي تعني عدم الغلو 
فيهم أو رفعهم إلى درجة العبودية وإخراجهم من وصف البشرية. 

ال البیتث هم آل النبي 4# الذين حرمت عليهم الصدقة, وهم آل 
علي بن أبي طالبء وآل جعفر وآل العباس» وبنو ا حارث بن عبد 


.)559( السلسلة الصحیحة‎ )١( 


المطلب 


ومحبة أهل البيت من الإيمان استجابة لأمر الي 6۶ بحبتھم والولاء 
ا فمل فقد روى مسلم من 
حديث زيل ب بن أرقم ظ4 أنه قال: (قام رَسُول الله # يُوما فينا حَطيبا 
وا 1و مو بین" مك لق نه الہ > واتی ۶ و ووعظ 
المتى اور ذو بکتاب اللہ زا تی به کٹ کلی چان 
اللہ وَرَغب یب م قال: وأهل تي اذ رکم الله في اهل ټييء اذك رکم 
الله في آهل بیتیء فقال له حُصَیْنٌ: وَمَنْ آهل بيته يا یہ اليس یَسَاوهُ 
مِنْ أهل بَيّته؟ قال: نساؤه من أهل بیته ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة 
بعد قال: وَسَنْهُمْ ؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفرَ وآل 
عبّاس. قال: كل هؤلاء حرم م الصدقة ؟ قال: َعَم (. 





ومن أهل بيت النبي © أزواجه رضى الله عنهن» وهن أمهات 
المؤمنين بنص القران» فمنهن خديحة بنت ا وعائشة بنت أبي 
بكر» وحفصة بنت عمر بن ال خطابء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينب بنت 
جحشء وميمونة بنت الحارث» وجويرية بنت ا حارث بن أبي ضرارء 
وصفية بنت حبي بن أخطب» رضي الله عنهن جميعهن. 

ويعتقد أهل السنة أنهن مطهرات مبرآت من كل سوءء وهن 


.)1۳۷۸(۱۲۲ /۷ مسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل على‎ )١( 


٣ 





سنل س 8 ۱۷٣‏ عا سس مث | اس لا ہہ 
GEA‏ 
ے د 


زوجاته في الدنيا والآخرة ؛ ويرون أن أفضلهن خديحة بنت خویلد: 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التى برأها الله في كتابه العزيز؛ فمن 
قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بكلام الله وكذب به. 


قال تعا ی: ان ای جار لفك عصبة ینک لا کیا کرا لہ بل ےئ 
لکل أي نهم ما ا تسم لانو ولیک توف کرم من عا دي رم 
ين ا أنفسيمٌ حرأ 03 إفك م مین نع )ا الا امو 
عليه باریمة شہداء لد لم یا وا بالشہداء أو ليك عند أله هم الْكزبون 7 وو 
الہ لیک ويميه. فى الدیا والایخرۃ لم في ما اأفضثر فضتم فيه عاب عَم ا 
ديك وق و یافوا کر مالس كم يو تبون ينا وو ند او 
عظیے ا )وکو ذس وحم وہ فلم ایکون آنا ان كلم هلد ا باتك نات عظر2 
TSAO‏ وأل ایابد اإِنَكم زیت 4 النور: ۱۷/۱۱. 

وروى البخاري من حديث 5 موسى الأشعري 4 أن رسول الله 

5 قال: (کمّل من الرّجَال كثير رم يَكمُل مِنَ النّسَاءِ غير ريم ئت 
عمران واس امزآ فرعون وإن فضّل عائشة على النّسّاءٍ كفضل الثريد 
على سائر لطْعام) ۳ ۰ 

وقال تعالى في بيان أن زوجات النبى تنا: 38 النِی لی اول 
ألمُوْمنیرے مِن غ افسہم روج مهعم واووا 2 ۴ اہ اوک عض في 
یتپ الو ین الْمؤميت وَألمھَجرتَ إلا أن تنعاو إل أؤليايكم مروا 
كات ڏلك فى التپ مسطورا {O‏ الإأحزاب:٦٦.‏ 


.)۳۲٣٣( ٣٢٥٢/٣ رواه البخاري في كتاب الأنبياء‎ )١( 


كل 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


وينبغي التنبة إلى أن الولاء لأهل البيت هو ولاء الإيمان والاستقامة 
قبل ولاء الدسبء لأن كثيرا من الصوفیة المبتدعة ومشركي الشيعة 
يبررون ابتداعهم وشركهم ومطالبة الناس بمحبتهم والولاء هم بحجة 
انتسابھم إلى نسل علي بن أبي طالب 4 وأهل البیتء ومعلوم أن 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل البیت موقف الاعتدال والانصاف 
یتولون أهل الدين والاستقامة منهمء ويتبرؤون ممن خالف السنة 
وانحرف عن الدين» ولو كان من أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت 
ومن قرابة الرسول 8 لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله . 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ف أنه قال: (قال رسول الله 
8 حِينَ أثزل عليه: وآلذر عَشِيركك الأقرين» يا مَعْشَرَ قرَيُش اشتروا 
يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عَثكِ من الله ياء يا فاطمة يئت 
رسول الله سَليني يما ِفْتِء لا أغنى عَثكِ من الله شيْنا) ١‏ 
ه ما يجب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية وعدم الخروج عليهم. 

عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة في غير معصية وأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال الإمام الطحاوي: (ولا نرى 
الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا 
ننزع يدا من طاعتھم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فریضةء ما م 


.)۲٦۰٢( ٣۰٠٢/۳ الأقارب‎ 


51. 


عو تا الب ا واج اع 





يأمروا بمعصیة؛ وندعوا هم ٦‏ والمعافاة) .)١(‏ 


وذلك لقوله تعالى: 98 بتاعا الین ءامنوا أطيعو! الله وأطيعوا ارسود وأو آل 
ا تن کو فردوہ کا لو والرسول إن كم منوت يالل والیو و اکر ذلك حي 

رور خسن تأويلا )4 النساء: 9ه . 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (من 
أطاعني فقد أطاع الہ ومن عصاني فقد عصى الہ ومن يطع الأمير 
فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني) (). 

روى مسلم من حديث أبي ذر 4 أنه قال: (إن خليلي أوصاني أن 
أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف) ". وعند البخاري 
(ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) (©). 

وفي الصحيحين أيضا: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره» إلا أن یؤمر بمعصیةء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) .٥(‏ 

وفي الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان ظ4 أنه قال: (كان الناس 
يسألون رسول اللہ 4 عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يد ركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 


.75١ شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 

.١ 555/7 ومسلم في كتاب الإمارة‎ 2٠١ 4/8 البخاري في كتاب الأحكام‎ )٢( 
رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ )٣( 
.5 48/١ وتحريمها في المعصية‎ 

.)597( ۱۸۸/ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )٤( 

(ه) البخاري في الجهاد )١955( ١١5/5‏ ومسلم في الإمارة ۱٤٤۹/۳‏ (۱۸۳۹). 


کے نو ال اده و۔ EWE‏ كال اف 





بترن 
الخير» ا نعمء فقلت: هل بعد ذلك الشر من 
جو قال: نعم) و فيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: : قوم يستنول بعير 
سنتي» ويهدون بغير هدبي, تعرف منهم وتنکر؛ فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول اللہ صفهم لنا؟ قال: نعم) قوم من 
جلدتناء يتكلمون بألسنتناء قلت: يا رسول اللہ فما تری إذا أدركني 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن لمم جماعة 
ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة» حتى يدر كك الموت وأنت على ذلك) (). 

وروی البخاري من حديث عبد اللہ بن عباس كه أن رسول الله 8 
قال: (من رأى من أميره شیئا يكرهه فلیصبرء فإنه من فارق الجماعة 
شبرا فمات» فميتته جاهلية)('). 

وروی مسلم من حديث عوف بن مالك # أن رسول اللہ ج 
قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذین تبغضونهم ویبغضونکم؛ 
ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه والء فرآه 


.)١851( البخاري في كتاب الفتن ۹۳/۸ (٣٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري في كتاب الفتنء باب قول النبي 8 سترون بعدي أمورا تنكرونها 
۳ (٤۷۷))ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
۳ ۸۹ء 


۹۱٦۷ 





عو تا التب ا واج اع 


انی شیٹا من معصية الله فليكره ه ما یأتی من معصية اللہ ولا ینزعن 
يدا من طاعة) .)١(‏ 
لقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما م امروا 
بمعصیةء قال تعالى: *3 ييا أذ “اموا ألا ل واطیعوا رسو وأولی لاس یت5 
قن ؟ إن عام في کیو فردوه إل ال وَلسُول | إن کہ 7إ تَوّمِنُونَ اله و والیو م الا خر ذلك یر ہیں 
1 خسن اوی ©( النساء: ٩۹‏ . فتأمل كيف قال: وأطيعوا الرسول» ول 
۳ وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لن أولي الأمر لا يفردون بالطاعةء بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله #. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة 
على أن من أطاع الرسول فقد أطاع اللہ فإن الرسول © لا يأمر بغير 
طاعة اللہ بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة 
اللہ فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل قي الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا 
لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد بالاستغفار 
والتوبة وإصلاح العمل. 
قال تعا ی: ۴ O‏ ل سی 
كدر (2) الشرری:۲۰. وقال تعال: ل وَكوكَ ول بس نييما 
کاو سبو © #الأنعام:5١١.‏ فإذا أراد الرعیة أن يتخلصوا من 5" 


. )431١( 75/5 مسلم في الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١( 





کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ قق ا رقت كال اف 


الأمير 59 فليتخلصوا هم أولا من الظلم!''. 
٭ہ لزوم اتباع منهج آهل السنة والجماعة وتجنب الخلاف والفرقة. 

قال الإمام الطحاوي: (ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة) '''. 


ےو بالسنة سنة الدلالة وهي طريقة يقة الرسول َه في توحيد 
العبادة لله والمقصود با جماعة من كان على منهج الكتاب والسنة ولو 
كان وحدهء فتلك جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم هدى» وخلافهم ضلال. 


قال الله تعالى لنبيه 4: 3 فل إن کسر تون الله اتیعون پک الله وهر 
کدوک بک والد عو بح ج #آل ران 


م ہو l<‏ 7 


وقال: 38 ومن يسا قق الرَسُول ِن بعر ما بین له اُلھدیٰ ویتہع عر سیل 
الوم مِنان نول ما کا ول و ا مَصِيرًا )ا #6 النساء: 5 .١١‏ 
والایات في ذلك كثيرة. 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية 
ذه أنه قال: (وعظنا رسول الله © موعظة بليغة» ذرفت منھا العيونء 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللہ كأن هذه موعظة 
مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء 


yy (١)‏ ۰ يا بتصرف. 


۹ 





عة أل الب وا ہے اع 


الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بھاء وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإيا كم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة) 00 


وروی الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 45 
أن النبي 2 قال: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملقہ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةء يعني الأهواء, 
كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة). وفي رواية: (قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي) . فبين 4 أن عامة المختلفين 
هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة7). 

e‏ القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 

روى أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود ذه أن النبي 
8 قال: ( لو لم ببق من الڈنیا إل يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث 
فيه رجلا منى» أو من أهل بیتیء يواطئ اسم اسمي» واسم أيبه اسم 
أبى» يمل الأرض قسطا وعدلاء كما مُت ظلما وجورا) ؟). 


وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث ي أن النبي 4 قال: 
5 0.۰ بخ ھ ۶ پ۹ 
(لو لم يبق من الدهر إلا يوم» لبعث الله رجلا مِن أهل بيتي يملاها عدلا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان 7/5 (٢٢٦۲)ء‏ رواه أبو داود في السنة 
64 (4"07) وانظر صحيح ابن ماجة (57) . 

(۲) السلسلة الصحيحة »)٠١5(‏ وصحيح سر ااه 

(۳) مختصر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص٣٥٠‏ بتصرف. 

. )١579( وانظر السلسلة الصحيحة‎ »)٤۲۸٤( ۱۷۳/٤٣ أبو داود‎ )٤( 


كل 
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3 5 1 59 سے 1 
كما ملكت جورا) (), 
قال: (المهدِي مِن عترتي مِن ولد فاطمة) ". 

وروی أبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري 5 
ع۶ سل م و ك ع ع ع۶ 5 ع۶ 
أن النبي ظا قال: (المهدي منى » أجلى الجبهة, اقنی الانف؛ يملا الارض 
قسطا وعدلاء كما مُلفت جورا وظلماء يملك سبع سينين) 7'). 
أن النبي 2 قال: (يخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغیثء و تخرج 
الأرض نباتهاء ويعطي ا ال صحاحاء وتكثر ا اشیةء وتعظم الأمة, 
يعيش سبعا أو شانیا) 4). 

لقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها عن 
وأنه يملا الأرض عدلا وأنه رج مع عيسى ال فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد وهي بلدة معرو فة ف فلسطين قريبة من بيت القدس؛ 
وهي التي ببابها يدرك عيسى اكت الدجال فيقتله» وأن المهدي يوم هذه 


)1( أبو داود ١۷٤‏ (ه۸٦٦)‏ وانظر صحیح ا جامع .)۲٥٥(‏ 

(۲) صحيح ابن ماجة ٥٥۸٤(‏ ) وأبو داود 5785(11/5/5) . 

(۳) رواه أبو داود 2١74/4‏ وانظر صحيح الجامع (5777)» ومعنى أجلى أي أصلع 
مقدمة الراأس, والأقنى الدقيق. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۸٦۷۳( 701١/54‏ وقال صحيح الإسنادء وانظر 
السلسلة الصحيحة ۳۲۸/۲ (۷۱۱) . 


54١ 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
غق اة آهل الةو ا2ے 
سے چھ 0 4 سے ) 


الأمة ويصلي عيسى خلفه(. 

قال ابن تيمية: (الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي 
أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذدي وأحمد وغيرهم) ار 

ويقول الحافظ ابن كثير: (فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر 
الزمانء وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وليس بالمنتظر 
الذي تزعم الروافض وترنجي ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما 
لا حقيقة له ولا عين ولا أثر.. وأما ما سنذكره فقد نطقت به 
الأحاديث المروية عن رسول الله ؤي أنه في آخر الدهرء وأظن ظهوره 
يكون قبل نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث) (). 

قال السفاريني في شأن المهدي: (وقد كثرت بخروجہ الروايات حتی 
بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عد من 
معتقداتهم.. وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم ‏ 
بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم 
القطعيء فالإيمان بخروج المهدي واجبء كما هو مقرر عند آهل العلم, 
ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة) (؟). 


وقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط: 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب ١55/4‏ بتصرفء وما ذكرناه في هذه المفردة منقول 
مختصرا بتصرف من كتاب أشراط الساعة للشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي. 

(۲) منهاج السنة النبوية .۹٥/٤‏ 

(۳) النهاية في الفتن والملاحم .٦۹/۱‏ 

.۸٤/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 


كل 
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وحديثا انطلاقا من اعتقادهم الفاسد في نفي الأمور الغيبية التي لا 
تدركها عقوم ولا توافق أهواءهم ويقولون إن المهدي أسطورة وخرافة 
دخلت على أهل السنة من جهة الشيعة» ويقولون أيضا إن الأحاديث 
هؤلاء وبينوا فساد قوم ومخالفته لما ثبت في النصوص الصحیحةا''. 

؟- وأما الطرف الثاني: فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف 
الضالة حتى ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظرء وقد 
أشار ابن القيم إلى هؤلاء بقوله: (وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع 
بن علي لا من ولد الحسن» الحاضر ف الأمصارء الغائب عن الأبصارء 
الذي يورث العصاء وختم الفضاء دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا 
من أكثر من خمسمائة سنةء فلم تره بعد ذلك عینء ولم یحس فيه بخبر 
ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم! يقفون بالخيل على باب السرداب 
یر جعول بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه.. ولقد أصبح هو لاء عارا 
على بني ادم وضحكة يسخر منهم کل عاقل) 00 

۳- أما المذهب الوسط: فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين 
يثبتون خروج المهدي على ما دلت عليه النصوص الثابتة التي ذكر فيها 


.7١١ انظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص‎ )١( 
.١ ه١ المنار المنيف ص”‎ )۲( 


1۲۳ 


۰ وم ٹیو 
ےہ سے لہ ہل اال الات 
عفكدكة ھا ےو 

م ١‏ ۰ کت سے ٠١‏ 





الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد(. ٣‏ 

قال ابن القيم عند حديثه عن أقسام الناس في المهدي ومعتقد أهل 
السنة والجماعة: (أنه رجل من أهل بيت النبي 4 من ولد لسن بن 
علي» يخرج في آخر الزمانء وقد امتلأت الأرض جورا وظلماء فيملؤها 
قسظا وعدلاء وأكثر الأحاديث على هذا تدل) ("). 


.١ ٤۸ص السابق‎ )۲( 


(لطلب (لثاسن والعشرون) 
التوبة إلى الله بداية الإبمان وفايته وأول المنازل في توحيد 


العبودية وأوسطها وآخرها 


€ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن حقيقة الولاء والبراء وأحكام 
الحجر ولزوم الجماعة والطاعة فی غير معصية اللہ وبينا مفهوم الولاء 
والبراء في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» والأدلة النقلية على 
وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين» وعلمنا أن الھجر الشرعي 
يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليهاء وتحدثنا عن عقيدة الولاء والبراء 
وتأثيرها في أركان الإيمان قوة وضعفاء وأن هذه العقيدة تحتم التعامل 
مع غير المسلمين باداب الإسلام» وبينا مظاهر الغلو في الولاء والبراء 
وخطورته وبراءة السلف منه. 

كما علمنا أن حب الصحابة #: إيمان وبغضهم نفاق وكفرانء وأن 
محبة أهل البیت من أصول الإيمان وعبادتهم شرك وكفر وخسرانء 
وتحدثنا عما يحب لولاة الأمر من السمع والطاعة في غير معصية وعدم 
الخروج عليهم» كما بينا لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة وتجنب 
الخلاف والفرقة2» وبينا قول أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر 
وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 


م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE a‏ 11 وا اء 2 
سے 859 ) 4 سے( 





وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن التوبة إلى اللہء وأنها بداية 
الإيمان ونهايته» وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرها. 
ه أصناف الناس في القران وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمات. 

بين الله تعالى أن الانسان في سباق مستمر لاكتساب أحسن العمل في 
ابتلاءات الحياة» وأن هذا السياق الذي يسير فيه مبنی على حكمة الله في 
وجود الإنسان بين الحياة والموت» وبين التو حید والشرك وبين العبادة 
والعلو في الأرض وبين الإيمان والكفر. 

+اا “ ALLL‏ ع مع وجھ IL‏ ہے رشب CNEL GF‏ حر سے 

قال تعا ی: #و تبر ك الْزِى پیدو الملك وهو عل کی شی ویر )ىخا الموتَ 


١١ 


سے 


ہے 


وا هو ساوک نلسن عمل وهوالعِ را لمفوزُاری) 86 اللك:/۲. 

وقال تعا ی: هِإإِنَاحَلَقََا الا من نُطْقَةٍ انشاج يليه فجعلته سَمِيعَابَصيرًا 

َِاهَدَيتَةُ لعل إا سَاكرَا وَإِمَا امو راہ لااد 

ولا كانت الحياة وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسار فيها 
ولا بوارء كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق 
الذي نزل على سيد الخلق #» وتعلق القلوب بمالك الملكء والاستعانة 
به في الثبات على الإيمان وتنفيذ الأمر» والسعي في طلب المزيد من 
الأجرء فقال الله تعالى: 39 لن لذبن تلوب كتب الله وأَقَامُوأ الصَارة 
اج ورش ویرد هم من فط رد نع فور کو (ع) 46 فاطر: 70/15. 

وصف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون كتاب الله ويتبعونه 
في أوامره فيمتثلونهاء وقي نواهيه فيتركونهاء وي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون أيضا 
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رارت 
ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجهاء ثم خص من أحكام 
الاستجابة للتلاوة بعد ما عم الصلاة التي هي عماد الدين ونور 
المسلمين وميزان الإيمان» وعلامة صدق الإسلام ثم النفقة على 
الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور 
والصدقات» سرا وعلانية في جميع الأوقات» فهذا وصف الصادقين 
الراغبين في النجاة الذين يرجون بذلك تجارة لن تبور ولن تكسد ولن 
تفسد» بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا 
ربهم» والفوز يزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه» فحصل لهم ما 
رجوه من ربهم فوفاهم أجورهم وزادهم من فضله زيادة عن أجورهم 
فغفر لهم وشکر لهم '. 

ثم بين الله تعا ی لنبيه أن ما يوحيه إليه للعمل به كمنهج للحياة هو 
الحق الذي أوحاه إلى سائر رسل اللہ غير أن ما أوحاه إلى خاتم الأنبياء 
هو المهيمن على كل ما نزل من السماءء لأنه منهم معد للبقاء إلى قيام 
الساعة فكان موضوعا من قبل الخبير البصير. 
آل بعبَادِو لحي ريصي © فاطر: .۳٣‏ 

وهو خطاب للبشير النذير في حياته» ولذلك ذكر استمرار نزول 
الوحي عليه بقوله: والذي أوحيا إليك من الكتاب. والآيات بعدها 
إخبار عما يحدث للناس بعد ماته وبعد اكتمال نزول الكتاب» ولذلك 
ذكر الكتاب بما يعبر عن اكتمال الوحي وانتهائه فقال: ثم أورثنا 


(۱( تفسير السعدي ۸۹/۱“ بتصر ف. 


۹ 


سر للا 9© ۶ |۷ سے ممص | ایا س ہم 
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الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أصئناف الناس من أمته المخلدون 
في الجنة حسب مواقفهم الإيمانية» فقال تعالى: 39 اَزيتا التب الین 

سے ہے و ص ہگ مہ کے س ر ار مل ہ۔حوہمہ ہہ ابرح رو ص2 

اصطفينا مِن عبانا نهم ظالم فيي وهنم مقتصد ومنهم سايق بالحَیراتِ 
“EEL >»‏ و مت ري وو ہے سم و ہہ ےک ے ضس 


ِإِذْنِ آله ذلك هو الفضل الحكبير '(ئ) جتنت عدن یدخلونہا سلون فہامِن 
کے حم رس ہر لے شر س ر و ت ے كم ص جرح بر ےھ ہمہ هه 
اساور من دھپ ولولو لاشم فہاحریڑ وال امد یق الى أَدسَبَ عن 


م جر ر ا ہے کے م کے کے سر ار مھ ۰-۰ سے م روص 
لحرن إت ربا لعفو شکور 250 لی أحلنا دارالمقامة من فضی۔ لا یِمسنتا فہا 


ہے لیے 


تصب ولایمشتافهالغوب {4G‏ فاطر: ۳۸/۲۹. 

قسم أتباع محمد © إلى ثلاثة أصناف؛ منهم ظالم لنفسه بالمعاصي 
التي هي دون الكفرء ومنهم مقتصد مقتصر على ما يحب عليهء تارك 
للمحرمء ومنهم سابق با خیرات مسارع فيها مجتهد فسبق غيره» وهو 
المؤدي للفرائضء المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه» فكلهم 
اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهمء فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسهء فإن ما معه من 
أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الکتابء لن 
مراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه واستخراج 
معانيه» كلهم يدخلون الجنة ابتداء أو انتهاء بمشيئة الله وإذنه وتوفيق الله 
ومعونته» فذلك هو الفضل الكبير» أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عباده» فجميع النعم بالنسبة إليه کالعدمء فأجل النعم على 
الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. 

ولذلك لما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن, فقد غفر لنا الزلات وشكر فقبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانيناء فبمغفرته نجوا من كل 


كل 





کی 8ج سوج ذل ا سے سے و سے رم کے با ] ا 
ا کے اس یپ سا إ گے حسلا حر جج لم ما نٹ 5ع 
ف نو الاد ةو تایان 


مكروه ومرهوب» وبشكره وفضله حصل طم كل مرغوب محبوب. 

ثم ذكر الله تعا ی الصنف الباقی من الناس وهم الذين كفروا بالنبي 
محمد *# ورسالته» وأصروا على الإعراض ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن 
سمعوا عنها فقال تعالى: ٭ڑ ورین کفروا له رجه رلا شی لبهم يمون 
ولا نٹ تھ بن دایم کک ری ڪشر © رم برخ 
را ارتا تعمل میا رالرى حكن تعمل اول عيرم ماد ڪر فيه من 


ص یسر رھ ے. ہے سھھ log‏ 
a‏ ب 


ر رر 7 ہے 0 
تذگروجاء كم الت زر فذوفوا فمالاظلمين من صر (۷۳ فاطر: ۳۸/۲۹. 


ورد الله سبحانه الأمر في وقوع ما أخبر عنه إلى علمه الذي سبق 
وجود العا م بالتقدير لوقو ع المقادير» فهو عالم غيب السماوات والأرض 
علم ما كان وما هو کائن وما سيكونء وما لم يكن ولو كان كيف 


سے 
ھهھے سراح ےر ح يرو ہ 


يكون فقال تعا ی: چ اک الله سم عي ب اسم واتِ وآلارض لِد ي يد ات 
سدور( یپ فاطر: ۳۸. 
ه صلاح الانسانیة في توحيد العبادة لله وتحقيق الایمان والاستقامة. 

لقد تناولنا ا حدیث بمنة الرحمن عن توحيد العبادة وحقيقة الایمان 
انطلاقا من التصنيف القرآني السابق لأنواع الناس بعد موت النبي 88 
وموقفهم من دعوته» وبينا أن أهل الجنة هم المقتصدون الذين يفعلون 
الواجبات وينتهون عن الحرمات» وكذلك السابقون بالخيرات الذين 
يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن ا حرمات فعل المستحبات المندوبات 
وينتهون عن المكروهات وما اشتبه من المباحات» فهؤلاء هم أصحاب 
الدرجات في أعالي الجنات» وهم السائرون إلى اللہ حقا في منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين. 


۱ 
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وهذا هو طريق السالكين فی منازل توحيد العبادة ومقامات الیقین 
وهو طريق قرآني نبوي خالص في بيان حقيقة الدين كما علمه جبريل 
المبتدعين من الصوفية في تصنيفهم لمقامات السالکین إلى طريق للعابدين 
وأذواق الحلولين وفلسفات الاتحاديين المارقين . 

وكذلك تحدثنا عن أصحاب الكبائر التي تقع من الظالمين لأنفسهم 
من أورثوا الكتاب والذين هم تحت المشيئة الإلحية» ففيهم من الإيمان مع 
بعض النقصان ما يوجب لمم دخول الجنة ابتداء برحمة الله وإما يعذبون 
النصوص النقلية الصحيحة فى شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. 

أما الصنف الرابع من الناس الذين ذكرهم اللہ بعد موت النبي ج 
فهم المشركون الكافرون المخلدون في العذاب ومن ثم تحدثنا عن الشرك 
وأنواعه وأسبابه وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح سواء كان 
يكونوا أولياء لله أبداء ولابد من بيان الفرقان بين أولياء الرجمن وأولياء 
الشیطانء وأن هذا الفرقان والميزان هو التزام الصراط المستقيم» وقد 
تحدثا عن أنواع الكفر والكافرين» وأنها تقابل أركان الإيمان وأنواع 
المؤمنين بحسب العمل وقوة الإيمان واليقين. 

وهنا لا بد من تناول موضوع أرجئناه إلى هذا الموضع لأنه أساس 
الصلاح ف الإنسانية جمعاع وهو المرجع عند الخوف والرجاء و شده 









الابتلاء» وهو معين السعداء الأتقياءء ألا وهو التوبة لمن أراد النجاة في 
هذه الحياة, فمنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها واخرهاء فلا" يفارقه 
العبد السالك» ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر 
وحاجته إليها في النهاية ضروریةء كما أن حاجته إليها في البداية 
كذلك. 

ومن ثم فإن باب التوبة هو الملجاً الذي لا مفر منه لمن أراد النجاة 
من الكافرين والمشركين والمنافقين وا جرمین والظا مین والفاسقين 
وأصحاب الكبائر المسرفين» وكذلك هو ملجأ المقتصدين والمقربين 
السابقین: فلا" دخول إلى الحنان الا من هذا الباب ولذلك جعلناه ف 
آخر مطالب الکتاب. 


ص ر 4 


قال الله تعا ی: 32 ونودو بواإ ی اللہ جميكًا کا آنه امس لعلک تفلٹورے 
©4 النور: ۳٣‏ . وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله كك بها أهل 
الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم 
وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببهء وأتى بأداة لعل 
المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاحء فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. 

وقال تعالى: ومن لم یتب وليك مم اليو 40 الحجرات: ١١‏ . قسم 
العباد إلى تائب وظالم» وما ثم قسم ثالث ألبتة, وأوقع اسم الظالم على 
من لم یتبء ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. 


روى البخاري من حديث ابي هريرة 4 أن رسول الله 2 قال: 


٣۳ 


ةلالس وة 





مده “ھ۶۸ 


(والله إئي لأستخفر الله وأتوب اه في او اکر م یں م 0 
وعند مسلم من حدیث الأغرٌ لري 5 أن رسول الله 8 قال: (إِنّه 
ليان على قلبي» وَإِنّي لتقي الله في اليم ماه مكة) ("). صلوات الله 
وسلامه على كان أعلم الخلق باللهء وحقوقه وعظمته» وما يستحقه 
جلاله من العبودیةء وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 
ه الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق والتوبة إليه والاعتصام به. 
ما كانت التوبة هي رجو ع العبد إلى اللہ ومفارقته لصراط المنحرفين 
الضالين» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم» ولا 
تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيدهء فقد بينتها فاتحة الكتاب أحسن بيان 
وانتظمتها أحسن انتظامء وتضمنتها أبلغ تضمنء فمن أعطى فانحة 
الكتاب حقها علما وعملا علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا 
بالتوبة النصوح» فإن المداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع 
الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليهاء فإن الأول جهل ينافي معرفة 
اللهمدى» والثاني غي يناي قصد الهدى وإرادتہء فلذلك لا تصح التوبة إلا 
بعد معرفة الذنب والاعتراف به» وطلب التخلص من سوء عواقبه أو لا 
وآخراء وهذا يتطلب الاعتصام بالله في طلب التمسك بهدايته الشرعية 
وطلب التوفيق إلى هدايته الكونية» قال اللہ تعالى: 98 ومن يعنصم يل عد 
دی إل صاط طمسكة ملق ا أل قا اللو جن سصاقد بالله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي # في اليوم والليلة 
٠/٥‏ (948ه). 

(۲( رواه مسلم في كتاب الذ کر والدعاء والتوبة باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن ۲۰۷۰/٤‏ (۲۷۰۲) . 


كل 





بی ر ١‏ پا ١-٢‏ سن سے ا س ہے و کس و ۴٣‏ ۹ 
ي 8 1 4 ب : 32 


لم يخذله أبدا (. 


م سس مے م . مس ماس تا وے صے سے۔ راء ص رص ص ص 
وقال تعالى: 95 وجله دوا في الو حق جهادو. هو اجحتبنکم وماجَعَل علیہ 


2 
ڪھ صر کک ت 


فلن مِن حرج عة أپیکم اریم هو سکم السلِمینَ من َل ونی هلدا حون 
ا کھیٹ یکر وكا بك عل اي" کیٹا الشكرة وا لرکو 
ايشوف نموم وتار ©4 الح : + 

أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان 
وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبدء وعداوتهما أضر من عداوة العدو 
الخارجيء فالنصر على هذا العدو أهمء والعبد إليه أحوجء وكمال 
النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام باللہ. 

ولا كانت التوبة ترجع إلى اعتصامك بالله وعصمته لك فإن حقيقة 
الخذلان أن يزيغ القلب فیقع الإنسان في العصیانء ويزيغه اللہ فيخلي بينه 
وبين الذنب بالخذلانء فالخذلان أن يكلك الله إلى نفسك» ويخلى بينك 
وبينهاء والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسكء قال تعالى: 8لفلماراغوا راع 
الله ويهُم وأ ادى الوم اسن © الصف:ه. 

إن الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من 
عصاه» والجهل بسوء عاقبتھاء وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه 
ذلك كلهء وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له 
لذة بمعصية أبداء ولا يكمل بها فرحهء بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط 
لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خلى قلبه من 
هذا ا حزنء واشتدت غبطته وسروره» فليتهم إيمانه» وليبك على موت 


)١(‏ مدارج السالكين ۱ بتصرف. 


“o 
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قلبه» فإنه لو كان حیا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاظه وصعب عليهء وإذا 
لم يحس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما جرح بميت إيلام ''۱. 

وقل من يهتدي إلى ذلك في النظر إلى الذنوب أو ينتبه هماء وهي 
موضع خوف جدا يودي بالمذنب إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء 
خوف من الموافاة على الذنب قبل التوبة» وندم على ما فاته من اللہ 
بمخالفة أمره» وتشمير للجد في استدراكه ما حدث له من نقصان 
الإیمانء فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ه٠‏ شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذار. 

وحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي؛ والإقلاع عنه 
في الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل» والثلاثة تجتمع في 
الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم» 
فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق هاء وهذا الرجوع هو حقيقة 
التوبة» ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له '''. 

أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا بهء إذ من م يندم على القبيح فذلك 
دليل على رضاه به» وإصراره عليه» وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع 
مباشرة الذنبء وأما الاعتذار فلا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف بالذنب 
وإظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدوء وقوة سلطان النفس, وأنه لم 
يكن مني ما كان عن استهانة بحقكء ولا جهلا به» ولا إنكارا 
لإطلاعك» ولا استهانة بوعیدكء وإنما كان من غلبة الهوى» وضعف 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۸۰/۱ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۸۱/۱ بتصرف. 





القوة عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعا في مغفرتك واتكالا على 
عفوك» وحسن ظن بكء ورجاء لكرمك» وطمعا في سعة حلمك 
و رمتكء وغرني بك الغرورء والنفس الأمارة بالسوء» وسترك المرخي 
علیء وأعاننی جھلیء ولا سبيل إلى الاعتصام لی إلا بكء ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقك» اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذرء ولا قوة 
لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفرء اللهم لا عذر لي» وإنما هو حض 
حقك ومحض جنايتي» فإن عفوت وإلا فالحق لك» ومثل ذلك مما هو 
طلب يتضمن الاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار 
بالعبودیةء فهذا من مام التوبة. 

واللہ كك ما كان من تمام عدله وإحسانه أنه أعذر إلى عبادہء وأن لا 
يؤاخذ ظا مھم إلا بعد كمال الأعذارء وإقامة الحجة عليهء فهو أيضا 
يحب من عبده أن يعتذر إليه» وأن يتنصل إليه من ذنبه» فهذا هو 
الاعتذار ا حمود النافع. 

وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب 
وحمل لذنبه على الأقدارء فلا بد من ميزان القرآن في النظر إلى أعمال 
الإنسان وعلاقتها بأفعال الملك الديان ومشيئته النافذة في الكون 
والانسانء فإن العبد إذا أذنب فقال: يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرت 
علي» وأنت حكمت علي» وأنت كتبت علي» فيقال له: وأنت عملت؛ 
وأنت كسبت» وأنت أردت وعزمت واجتهدت» وعاقبك الله عليه 
وإذا قال: يا رب أنا ظلمت» وأنا أخطأتء وأنا اعتديت وأنا فعلت, 
فيقال له: واللہ قدرها عليك فی علمه وكتبت فی لوحه وأغفرها لعبده 
وتجاوز عن ذنبه» ومن أدرك ذلك أدرك العلة في احتجاج ادم على 


۷ 


ئا 20 سے 





موسى بالقدرء لأنه ہق من قب وندم واعترف فغفر اللہ له» روى 
البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن النبی 4 قال: (احتج ج آدم 
وموسی» فقال له موسى: يا اد انت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 
قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده؛ أتلومني على 
أمر قدّرةُ الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فح آدمُ موسى» فحج 
آدم موسی؛ ثلاثا) (' . 

وإذا عمل العبد حسنة فمن بها على ربه فقال: يا رب أنا عملتھاء 
وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعمت وأنا زكيت» فيقال له: والله 
أعانك ووفقك وسددك وهيأ الأسباب لك فالفضل لله أولا وآخرا. وإذا 
قال: يا رب أنت أعنتني ووفقتني وأنت مننت علي فيقال له: وأنت 
عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتهاء فالجنة والنعمة بسبب العمل 
ولیست وزنا له مساويا يقابله» ومن أدرك ذلك علم ما حقيقة ما ثبت 
عند البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد ال رچمن عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبى 4 قال: 57 وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يدخل أحداً 
الجنة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله بمغفرة و رحمة) (). 

وعند مسلم من حديث أبِي هريرة 4 أن رسُول الله 4 قال: 


ء)٦٦٦٦(‎ ۲٤٣۹/٦ رواه البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند اللہ‎ )١( 
.)۲٦٢٥٢( ۲٣٣/٤ ومسلم في القدر؛ باب حجاج آدم وموسی‎ 

٠١١7/٠ رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب القصد والمداومة على العمل‎ )١( 
ومسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله‎ ء)٦٦٦٦(‎ 
.)۲۸۱۸( ۲۱۷۱/٤ بل برحمة الله تعالى‎ 


کے ‌نوبج٭چلالعمادہ و۔ قا كال اف 





کی رن 
(قار بوا وسددوا واعلمُوا أنه لن ينجو حدٌ نکم يعمّله, قالوا: يا 

رسول الله و ولا أنت؟ قال: ولا آنا إا أن يتَعَمّدَني الله برحمة منه 
وفضل) . وجميع النصوص القرآنية تدل على أن الله كك ينسب 
الفضل في وقوع الطاعة إلى نفسه» ويمنح الأجر فيها لعبده حتى لا 
تعال يقوتة. دون ریه كما قال الله تعال: بل ولک رک الله 


ےہ وخ کک ص کا کاو سے 7 اص کہ م ور ہد ص و ے و ہے عرصم سس 


فللھم وما رمیت اذ رمیت ولا کرک الله ریٰ ولل ال ممیت منة بلا حستا 
اک الله سییع ليم ا7مہ الأنفال:۱۷. 
ه علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 

التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب لما علامات لابد 
منهاء فمنها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومنها أنه لا يزال 
الخوف مصاحبا له» لا يأمن مكر الله طرفة عینء فخوفه مستمر إلى أن 
يسمع قول الرسل عن قبض روحه أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
با جنة التي كنتم توعدون» فهناك يزول ا خوف. 

ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم ا جنایة 
وصغرهاء ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب 
انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعهء وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع 
اليد سرچ علي ها رک عن ر عن مو جا کین کر يقلن كله 
في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق 
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالی ۲۱۷۰/٤‏ (۲۸۱۲۰). 


۹ 
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الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء» ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بعمرة ولا حج ولا 
حب مجردء وإنما هي أمر وراء هذا كله ينكسر فيه القلب بين يدي 
الرب كسرة تامةء قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته طريحا ذليلا 
خاشعا بين يدي عفو ربه» كحال عبد جان آبق من سیدہء فأخذ 
فأحضر بين يديه» وم بجد من ينجيه من سطوتہء ولم يحد منه بدا ولا 
عنه غناء ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في 
رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده 
وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده» وذله وعز سيده» 
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوعء ما أنفعها للعبد وما 
أجدى عائدتها عليهء وما أعظم جبره بهاء وما أقر به بها من سیدہ؛ 
فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرةء والخضوع والتذلل 
والإخبات والاستسلام له 7'). 

وما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك إلا رحمتنى هذه ناصيتى 
الكاذبة الخاطئة ليس لى سيد سواكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, 
أسألك مسألة لت مل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء 
الخائف الضريرء سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت 
لك عیناہء وذل لك قلبهء فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم 
بجد ذلك في قلبه» فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب 
التوبة الصحيحة با حقیقةء وما أسهلها باللسان والدعوى» وما عالج 


)١(‏ مدارج السالكين ۱۸٦/١‏ بتصرف. 





الصادق شيعا اث ا بب نو سی وی 
بالله العلي العظيم ('. 

ولذلك كانت توبة كعب بن مالك 4 توبة صادقة لأنها كانت بعد 
انکسارء كما ذكر الله شأنها فقال: 3 وع الت ليرت خلا حا 
صََاقتَ ع م الاش بمارت ساقت يو اه بای و أن کا مان له 307 
لال شتاب عاتم وٹ وا ان لد ہو الا الم تا یکا يس با 


4۶ھ 


تَقَوأ الله ا ایق )4 التوبة:۱۱۸/ ۱۱۹. 


سس۴ 


ل 


فصوو 


بدك البق مرح E‏ مو وی سو 
نحن الثلاثة بن بين ن ڪلف ع اتنا افاس وكيوا لناء . حتى 
حخشین ليل اا صَاحِبَاي اکان وعدا فی وھا يكيان > و 
فكنت أَشَبَ القوم رجهم فكت احرج فَأَلهَد الصّلاةَ مع 
لين وَأَطُوفُ في الأسواق ولا يُكلمي أَحَد وآتی رَسُول الله 4 
تي پرد مر عن" لاہ م اصتلي و النشّ فإذا 


غزوة تيوك قال کعب ظے: (وتھی رَسُول الله & المسلمين عن کلامناء 
١‏ 2 
سم عل وهو في جيه ند اور اقول في نبي هَل حر 
او اناس مُشیّت حتى سورت جنار حائط 7- 


قتَادة وهو : ان عَمّي وأحَب الناس إلى فَسَلمْتُ عليه فو له مَا رَد على 
السّلام. فقلت: يا ابا قنَادَةَ أنشدك باللہ هل تَعْلمُني أحب الله وَرَسُولهُ؟ 


(۲) السابق ۱۸۰/۱ بتصرف. 
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ل 








فک عدت لهُ شغ شک عدت له فَدشَکه فقال: الله 
ورسولة اش » ففاضّت عيناي وتَوَلِيت حتى سورت الجدار. 

قال كعب: فیا أنا أشي بسُوق المدينة» إذا نبطِي مِن أنبَاط أَهْل 
بس ممن مِمَّن قَمَ يالطعَام يغه بالدينة 0 : من يدل على کب بن 

لكب فطفق الناس بُخِیرُون لث حتى إذا جَاءَنِي دَفعَ إلى كتابا من مَك 

شاد فان ف نا ن اة قد بلي أد ايك كذ جك و 
يَجْعَلكَ الله بدار هوان ولا مضیعة احق بنا نواميك فقلت ا فرأئهَا: 
وَهَذا ضا من البلا فسنت بها الور جره 7 حتى إذا مَضّت رض“ 
0 لبلة یکین إذا ول سول الله 8 يَأتيني ناك إن 

شوك الله 5 يام زل کے دی امنيا َم مَاذا 1 1 
۴ لا بل اعْمَرهًا و 1 صَاحبَي مثل ذلك فقلت 
لامرأني اني يأك وني عنم حی تی لله في هذا لائر 

قال كعْبُ: فجاءتِ رة هلال بن ام رَسُول الله 4 فقالت: يا 
رسُول الله إن هلال بن أيه بخ ضَائع يس له حادم فهل تكرَهُ أن 
أَخْدُمَهُ؟ قال: لاء ولكن لا يَقَرَبّكِء قالت: إنهُ والله مَا به حركة إلى 
يي والله مَا ال يکي مذ كان من أَْرِِ ما کان إلى يوه هّذاء فَقَال 
لي بَعْضُ أطي لو استأذنت رسُول الله 88 في امرك کما أذن لامر 
هلال بن َم أن تحدم فقلت: والله لا أمتأذن فيها رَسُول اللہ لہ 
وما يُذريني ما يقول رَسُول اللو 8 إذا اسنتأذ: فِيهَا وأنا رَجُل شاب 
يدت بغ ذلك حطر ليله حتى كلت لنا نون لیلذ بن جن 
نهي رَسُول الله 8# عن كلامنا .فلا صّلیْتُ صلاة ة الفجر صح حَسِْين خم 
له وأنا على ور يي ين يتنا فنا نا جا على اال التي كر 


ل 


گے نوی الاد وت قا كال اف 


بتار 





لضافت على تبي وتات على الأْضئ بنا رة سيف 


ہو اس فد 


ا قال: فرت ساج عرف أن قد اء و 
وآذن رَسُول الله © بتوبة الله عليناء جين صَلي صلاة الفجر, فذهب 


کی ا وركض إلى بل فس 
5 َر جَاءني لت سمعت ا پیش ری نزعت ؛) له 7 


سن بو سم عو هس همع بار سن لهس ٠‏ 


فكسَومةُ إِيَاهُمَا شرا والله مَا املك يرهم يو یذ ل وبين 


7 


ےت وانطلقت إلى رَسُول الله ك, فيتلقاني الناس فوْجا فج 
يُهتوني بالتّوبَةء يقولون: لتهنك توبة الله عَليْك) ۱١‏ . 

٭ التوبة تتضمن العزم ا جازم على فعل المأمور والإتيان به. 

وبالإقلا ع عنه ف الحال, وبالندم عليه ف الماضي؛ وإن کان ف حقى 
آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعض 
ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامہء فلا يكون بمجرد الإقلاع 
والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم ال جازم على فعل المأمور والإتيان 
بەء هذا حقيقة التوبة وهي اسم ٹجموع الأمرين» لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين معاء 
وهى كلفظة التقوی التى تقتضی عند إفرادها فعل ما أمر اللہ به» وترك 


14۳ 


ا وا اة 





ما نهى الله عنه» وتقتضى عند اقترانها بفعل الأمور الاتهاء عن المحظورء 
فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبء وترك ما يكره 
فهي رجوع من مكروه إلى محبوبء فالرجوع إلى ا حبوب جزء 
مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح 
المطلق على فعل المأمور مر امحظور بها فقال: وتو وال اللہ یسا 
ای الم نو لعل فلخو © النور: .١‏ 

فكل تائب مفلحء ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به» وترك ما 
نهى عنهء وقال تعالى: :9 ومن لم یتب 1 ايک ہم الکو لب ہچ الحجرات: ا 
وتارك المأمور ظا م كما أن فاعل ا حظور ظام» وزوال اسم الظلم عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» فالناس قسمانء تائب وظا م ليس 
إلاء فالتائبون هم كما قال تعالى: ول ابو الصديدوت ایدو 
الستی ځرت الس یھو الکچڈوت الأمرون بِالْمَعَرُونٍ والكاهُورت 
عن المنحكر وَلَفَدفْظُونَ یدود الو وتر لزت © * التوبة:١١١.‏ 
فحفظ حدود اللہ جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما 
سمي تائبا لرجوعه إلى أمر اللہ من نهيهء وإلى طاعته من معصیته؛ فإذا 
التوبة هي حقيقة دين الإسلامء والدين كله مت في مسمى التوبة 
وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب 
امتطهرين» وإنما يحب الله من فعل ما أمر بهء وترك ما تھی عنهء فإذا 
التوبة هي الرجوع مما يكرهه اللہ ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. 
ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان» وتتناول جميع 
القاماتء ولهذا كانت غاية كل مؤمن, وبداية الأمر وخاتمته» وهي 





گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 


بتر 
الغایة لص 2 لأجلها 4 رام رم جزء اد بل هو 
وی موب سے سا در ہہ 
تعا لی محبته للتوابین إلا وهم خواص ا خلق لديهء ولولا أن التوبة اسم 
جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتو بة 
عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. 
٠‏ المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. 
ما تشتد ال حاجة إليه في أحكام التوبة ولا يليق بالعبد جهله بها أن 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتى 
أخرها عصى بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عندہ أنه إذا 
تاب من الذنب لم ببق عليه شىء آخرء وقد بقی عليه التوبة من تأخير 
التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ما يعلم من ذنوبه وثما لا يعلم 
فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر نما يعلمه؛ ولا ينفعه في عدم 
المؤاخذة بها جهله إذا كان متمکنا من العلمء فإنه عاص بترك العلم 
کان خر 7 الدعاء: 2 غير لي يکي وَجهلي. وای فی 
مي كله وما ائ أعْلم , به مني» اللهم اف 8 خَطَاياي وعمدي 
وَجَهْلِي وهَڙليء› وکل ذلك عِثدِي, لمم اغف" لي ما قَدَْتْ وما 
کت وما أَسْرَت وما أَعلَنتُ أنت المقَدُمُ وأنت ت مؤخ وأنت على 


>55 
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كل سَيءٍ قدِيرٌ) ('. 
هذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من 
والتوبة قد تتبعض کاممعصیةء فيكون تائبا من وجه دون وجه» 
کالایمان والإسلام في تبعضهماء فإن التوبة كما تتفاضل فی كيفيتها 
۶ و م د 2 %0 
كذلك تتفاضل قي كميتهاء ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر 
لاستحق العقوبة على ما ت ركه دون ما فعله, فهكذا إذا تاب من ذنب 
وأصر على آخر لأن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين 
وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 





والتوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعهء وأما 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصحء 
كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلاء فإن توبته من 
الربا صحیحةء وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة 
وأصر عليه أو بالعکس, أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب 
الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته» وهو کمن يتوب عن الزنا بامرأة 
وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكرء وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة فهذا 
في الحقيقة لم يتب من الذنب» وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء 
بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنسء إما 


.)١٠١١ ©( Yo. |o أخرت‎ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بترا 0 ۱ 
لان وزرها أخف» وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها 
لهء وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة» لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف 
فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم حظوة بها وجاه» فلا تطاوعه نفسه 
على إفساد جاهه بالتوبة» فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة 
أموال ا مٰعصومین؛ وأكل أموال الیتامیء وم يتب من شرب ا خمر 
مصر عليه. 
٠‏ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية. 
قال ابن تيمية عن أصحاب النبي #8 وموقف الناس منهم: (طائفة 
أن تسبهم وتذمهم بأمور إن كانت صدقا فهم مغفور مء أو هم غير 
مؤاخذين بهاء فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الاجتهاد, والخطأ قد 
رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة» والذنب لمغفرته عدة أسباب 
كانت موجودة فيهم» وهما أصلان عام وخاصء أما العام فإن 
الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة 
المسلمين من الصحابة والتابعين هم باحسان و أئمة الملسلمین؛ والنزاع 
في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ما ثم إلا مثاب في الآخرة 
ويقولون إن الكبيرة تحبط جميع ا حسنات؛ ولا يبقى مع صاحبها من 
من النار بعد ما امتحشواء وثبت أيضا شفاعة النبي 4 لأهل الكبائر 


¥ 





تواتر الآثار بنصاب السرقة ورجم الزاني ا حصن ونصب الزكاة 
ووجوب الشفعة وميراث الجحلة وأمثال ذلك ۲۷. 


ثم بين أن هذا الأصل لا يحتاج إليه في مثل عثمان وأمثاله من 
شهد له بالجنة» وأن الله رضي عنهء وأنه لا يعاقبه في الآخرة» بل 
نشهد أن العشرة في الجنة» وأن أهل بيعة الرضوان في ا جنةء وأن أهل 
بدر في ا نةء كما ثبت ا بر بذلك عن الصادق المصدوق الذي لا 
ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء وقد دخل في الفتنة خلق 
من هؤلاء المشهود لمم بالجنة» والذي قتل عمار بن ياسر هو أبو 
الغادية» وقد قيل إنه من أهل بيعة الرضوانء ذكر ذلك ابن حزم 
فنحن نشهد لعمار بالجنة» ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان 
بالجنة» وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم 
ولو كان منهم ما کان فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا 
يذنب» بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب فإن اللہ لا 
يعذبه في الآخرة ولا يدخله النار» بل يدخله الجنة بلا ريب» وعقوبة 
الآخرة تزول عنهء إما بتوبة منهء وأما بحسناته الکثیرۃء وإما بمصائبه 
المكفرة» وإما بغير ذلكء فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي 
سبب العذاب» لکن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو 
عشرة أسباب: 

السبب الأول: التوبة فإن التائب من الذنب» کمن لا ذنب له 
والتوبة مقبولة من جميع الذنوبء الكفر والفسوق والعصيانء قال الله 


.١75/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


كل 





با 2 4 ينوخ لاد عة ايان 
۱ ش ےک ہے سو ساسع و و ےم ہہ ہے ر مووا ہے 
تعالىى: 3 قل لِلَزْینکعغفروا إن ينتهوا يعفر لهم مافد سلف وإن یعودوا ففمَد 
2 2 > م ۶ ٤‏ 4 5 ے ۶ 
ست سنت الأوليت 589 چہ الأنغال:۳۸. وقال تعالى: ٭ل ون تابا 


.ى 


ہے سے سے فل کر ے سے 


َأقَامُوأ الوه واوا لكر مڪلوا سهم لاله عَهُوريَحِيمٌ (5) 46 التوبة:ہ 
. وقال تعالى: هل ات الین وا ومين الوت هلد ووأ فلھم عدا جه 
وم عاب أربي ه البروج: .١ ٠‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا 
الكرم وال جود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة. 


ع کر رک رک 


والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال سبحانه وتعالى: 98 وحملها 
لانن إن کان طلا جَهُولًا © عرب اڈ الْمتَفِقِينَ ميمت 
لص ہے والمش کت ووب الله عل المومییں وَالْمؤمات وان َه عَنُورا 
حا 9 پچ الأحزاب: ۷۳/۷۲. 

وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة والمأثور 
عن النبي ‏ من ذلك فكثير مشهورء وأصحابه كانوا أفضل قرون 
الأمة» فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشیةء وكانوا أقوم الناس 
بالتوبة في حياته وبعد ماته» فمن ذكر ما عيب عليهم وم يذكر 
توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظا ا حم كما جرى من 
بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخيرء 
وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منهاء بل زانيهم كان يتوب 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» كما تاب ماعز بن مالك وأتى 
إلى النبی 4 حتى طهره بإقامة الحد عليه» وكذلك الغامدية بعدہ 
وكذلك كانوا زمن عمر وغيره» إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى 
أميره فقال طهرني وأقم على الحدء فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم 


5.4 
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تی رد میں پا ایی ہب ITTY‏ 
ثم تبين له خطؤه(". 

وكذلك عائشة رضى الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرةء 
وكانت إذا ذكرته تبکی حتی تبل خمارهاء وكذلك طلحة ندم على 
ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلك» والزبير ندم على 
مسيره يوم الجمل» وعلي بن أبي طالب # ندم على أمور فعلها من 
القتال وغيره» وكان يقول يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر 
يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنةء وقد روى هذا 
عن علي عم من وجهين أو ثلاثة» وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في 
آخر الأمر» ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب 
أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل (). 

وبالجملة ليس علينا أن نعرف كل واحد تاب؛ ولكن نحن نعلم 
أن التوبة مشروعة لكل عبدء للأنبياء ولمن دونھم؛ وأن الله سبحانه 
يرفع عبده بالتوبة» وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا 
نقص البداية» فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهو يبدل 
بالتوبة السيئات حسناتء والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من 
العبودية وا خشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك ما لم يكن يحصل قبل 
ذلك» ولهذا قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به 
الجنة» ويفعل الحسنة فيدخل بها النارء يفعل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة» ويفعل 


)١(‏ السابق ١7١/5‏ بتصرف. 





بتار 
اتاتب ا النار(). 
٠‏ من أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار. 

السبب الثاني: الاستغفارء فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو 
من جنس الدعاء والسؤالء وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به 
لکن قد يتوب الإنسان ولا يدعوء وقد يدعو ولا يتوب. 

روى مسلم من حدیث أبي سس" النبي 46 قال: (فيما 
يکي عَنْ رَبهِ عر وجل أنه قال: أذتب ذب عبد دا فقال: اللهُمٌ اغفِر 
لي یا فقال تبارك و اذب کی ديا فعم أن له ريا 7 
الڈلب ويا خد بالذنب ثم عاد فَأَدْئَبْ فقال: أي رب اغف" لي ذَنْبِي: 
َال 2 کی خی آذتب دبا فعَلم أن له ربا يَخْفِرُ الب 
واخ بالئبيء تُه عاد فَأَذئب فقال: أي رب 
تبارك وكعالى: اذب عَبْدِي دب فعَلِم أن 7 E‏ 
بالدّئب وَاعْمَلْ مَا شِقْت فقد غفرتُ لك) 0 

والتوبة تمحو جميع السيئات وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا 
التوبة» فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 
وأما التوبة فإنه قال: ریس رفا علق انح لا نقمَطوأ ون 


7 


.٣٥ : لعَقوراً لج 2 »* الزمر‎ AF ہی قم‎ 2 AES 
وهذه لن ٹا وهذا قال ا تقنطوا من رحهة اللہ بل توبوا إليه‎ 
وقال بعدها: :3 وَأَنِبوا ِل ركم وَاسَلِمُوأ لم ین مل ان يكم الْعَذاب تُم‎ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ۱۳۱/٦‏ بتصرف. 
(۲) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب ۲۱۱۲/٤٢‏ (۲۷۰۸) . 





ےد عزرت 40ن :٤۔.‏ وأما سر بدون التوبةء فهذا لا يستلزم 
المغفرة» ولكن هو سبب من الأسباب(1) 

السبب الثالث: الأعمال الصالحةء فان الله تعالى يقول: 32 وَأْقَمِ 
الصَلوٰہ طرف التہار وَدَلَمَامن الب ل إِنَ سكنت هذه السات ذلك وی للد كيت 


سے 


.1١4 مود:‎ 9 

روى البخاري من حديث سلمان الفارسي 4 أن النبي & قال: 
لا تسل رَجُلْ يوم الْجُمْعَِ ويَتطَهرُ ما اسقطاع مِن طهر وَيَدِنْ 
من ڏه او يمس من طیب بيه م رج فلا يرق بين اين كم 
يُصلَى ما کیب لَهہ م يُْصِت إذا تكلم الإمَامُ إلا عفر لَه ما بيت وبين 
لْجُمُعَةٍ الأخری) (". 

وروى مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله # كان 
يقول: (الصلوات الي 2 9 E‏ ”7 
رَمَضَانَ مُکفرَاتٌ ما بيهن إذا اجتتب الكبَائر) . ومثل هذه 
النصوص کثیر!''. 

وربما يقول قائل إذا كفر عنى بالصلوات ا خمس فأي شيء 
تكفر عني الجمعة» أو رمضانء وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء؟ 
وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لمم درجات» إذا لم يوجد ما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ٣۳٣۳/٦‏ بتصرف. 
(۲) البخاري في ا ٣جمعة,‏ باب الدهن للجمعة ۳۰۱/۱ )۸٤۳(‏ . 
() مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس ۲۰۹/۱ (۲۳۳) . 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية ١١5/5‏ بتصرف. 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


بتار 
سا تام والجواب المحقق أن يقال أن العمل الذي يمحو 
الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول»ء والله تعا ی إنما 
يتقبل من المتقين» والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعا ی: ظؿلقَالَ إِتما 
بتقبل الله مِنَ ألْمَتَقِينَ ۳۷ا 4 المائدة:707. ثلاثة أقوال» طرفان ووسطء 
فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا من اتقى الکبائر وعندهم 
صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال» والمرجئة يقولون من اتقی 
الشرك وقال لا إله إلا الله يتقبل منه ولو أتي بجمیع الکبائرء والسلف 
والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به 
خالصا لوجه الله تعالى» والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة» فصاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل 
الله منه» ومن هو أفضل منه إذا لم د يتق الله في عمل لم يتقبله منه» وإن 
تقبل منه عملا آخر. 

ومن ثم فإن الحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال» وأكثر 
الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتھمء فالسعيد منهم 
من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثيراء فلهذا يكفر بما 
يقبل من الصلوات الخمس شيء» وبما يقبل من الجمعة شيءء وبما 
يقبل من صيام رمضان شيء آخرء وكذلك سائر الأعمال» ولیس كل 
حسنة تمحو كل سيئة» بل ا حو يكون للصغائر تارة» ويكون للكبائر 
تارة باعتبار الموازنة» والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على 
وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به الكبائر» كما في 
حديث البطاقة الذي ينشر لصاحبها على رؤوس الخلائق تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فتخرج له بطاقة قدر 


٣ 
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إلا 
باخلاص وصدق كما قالما هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله» وم يترجح قولهم على 
سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة» وإذا عرف أن الأعمال 
الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما قي القلوب وما في القلوب 
يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف 
الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض('. 
٠‏ الابتلاء والشفاعة والدعاء للمؤمنين من أسباب رفع العقوبة . 

السبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم 
على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي © أنه قال: (ما من 
ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا 
شفعوا فيه) ('). وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول الله 4 يقول: ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون 
باللہ شيئا إلا شفعهم الله فيه) ". وهذا دعاءٌ له بعد الموت» فلا يجوز 
أن تحمل المغفرة على المؤمن التقی الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه 
الصغائر وحدهء فإن ذلك مغفورٌ له عند المتنازعين» فعلم أن هذا 
الدعاء من أسباب المغفرة للميت7؟). 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر؟ كالصدقة 


الكف فيها شهادة أن لا إله ! 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ۱۳۷/٦‏ بتصرف. 

(۲) مسلم كتاب ا جنائز باب من صلی عليه شفعوا فيه .)٦٣٢٤٤١۹(۹۰۳/۱۰‏ 
(۳) انظر السلسلة الصحيحة .)۲۲٦۷(‏ 

)٤(‏ كتاب الإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 









ان < 5 77 
ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق 
الأئمة وكذلك العتق والحج» بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من 
صوم النذر من وجوه أخرىء ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: چ وأن 
اس لال سن لاماس ©4 النجم: ۹. لوجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن 
المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم لهء كما 


ہے ےر بے ل ا يا ےہ صحہ ا وع ړب 
في قوله تعا ی: 3 الان لون العرش ومن حوله سیحون بحمد رجیم ودؤمنوں پڑ۔ 


سے 


سے سر 
سس سب اھر ۹ سر ہ۔ ميرو ص كه سے فى کہ سے سس مس بے ہ۔ نچ 
سے 


تعقو لزن اموأ ہنا وَسعّتَ ڪل کَؾو رمه وعِلما عفر ل نين تابوا 
ايك وويم © غائر: ۷. 
5 0 ہے 5 رج > 

ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: #خذمر 
كح ل ےکی ےر وو ری عا ہے سے کہ ہے ےو گوڈ عمو ر 
موم صدفة تطهرهم وركيم يها وصلِ عَلَيهِمْإِنَ صلوتك سكن طم والله سميع 
علي الا 4 التوبة:١٠.‏ 

وقوله سبحانه: 32 وت آلا راب من يوين يله ليور الخ ر 
ا ا _ ہمہ ص ون عام جم ی سس ہے و رلا 3 5 7 
وي خدماينفی ربكت عند الو وصلواتِ الرسول ألا انبا رد له مر سم ْله رال 
فى نَمَو دن الله عو 0 التوبة: ۹۹. 

وقوله كد: چ فَاعَلر أنه لا إِلَه إلا آله وَاستَعْفْر لِد یلک مرم 
وَالْمْؤْصتٍ واه یعلم متقلکم ومٹونہز )4 محمد: ۱۹. وكدعاء المصلين 
للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين. الثانى: أن الآية ليست في 
ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه ) وهذا حق؛ فإنه لا يملك ولا يستحق 


٠ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے( 


إلا سعي نفسه» وأما سعی غيره 
يمنع أن ينفعه اللہ ويرحمه به؛ كما أنه دائما يرحم عبادہ بأسباب 
خارجة عن مقدورهم» وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد 
بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب» فيرحم الجميع 
كما في الحديث الصحيح عنه 28 أنه قال: (ما من رجل يدعو لأخيه 
بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به 
آمين ولك بمثل) . وكما ثبت عنه © في الصحيح أنه قال: (من 
صلى على جنازة فله قيراط؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان؛ 
أصغرهما مثل أحد ) ". فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له 
ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له0). 

السبب السادس: شفاعة النبي © وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة» كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله # في 
الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 

السبب السابع: المصائب التي يكفر اللہ بها الخطايا في الدنيا كما 
في الصحيحين عنه © أنه قال: ما يصيب الؤمن من وصب؛ ولا 
نصب؛ ولا هم؛ ولا حزن؛ ولا غم؛ ولا أذى حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من خطاياه. 

السبب الثامن: ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة؛ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۲/۱ بتصرف. 
(؟) البخاري فى الجنائز ء باب من انتظر حتى تدفن .)١7175(54 55/١‏ 
)٣(‏ كتاب الإيمان الأوسط ۲۲/۱ بتصرف. 
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مره 
فإن هذا ما يكفر به الخطايا. 

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. 

السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. 

وهذه اساب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليلء فكيف 
بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون الأمة؟ وهذا في 
الذنوب المحققة» فكيف بما يكذب عليهم؟ وكيف بما عل أيضا من 
سيئاتهم وهو من حسناتهم؟ كما أنه إذا ثبت أن الذم والعقاب قد 
يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة» فإنه يبطل قول القائلین 
من الخوارج والمعتزلة بأن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة 
فقط١(').‏ 
ه هل يرجع التائب من الذب إلى ما كان عليه من الدرجة. 

إذا تاب العبد من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب 
من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك 
فقالت طائفة يرجع إلى درجته لن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره 
كأن لم يكن والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد 
إليها بالتوبة» قالوا لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح فإذا كان ذنبه 
قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة رقته إليهاء وهذا کمن سقط في بثر 
وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه؛ 
فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيقء 
وقالت طائفة لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه م يكن في وقوفء وإنما 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية ٦/۱۳۷ء‏ والإيمان الأوسط ١١/١‏ بتصرف. 
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كان في وصعودء فبالذنب صار في نزول وهبوطء فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي» قالوا ومٹل هذا مثل رجلين 
بائزیی لی ری میرا واجداہ آم جرا لآ دیا ما رہہ على د 
أو أوقفه» وصاحبه سائر فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر 
صاحبه لم يلحقه أبدا؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى قالوا 
والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيرا ازدادت قوتهء 
وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف 
والرجوع. 

ويذكر ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحکی 
هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى در جته» 
ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرا ما 
كان قبل الذنب» و كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة» وهذا 
بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه وحذره وتشميره» فإن 
كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا ما كان وأعلى درجة: 
وإن كان مثله عاد إلى مثل حالهء وإن كان دونه ل يعد إلى درجته 
وكان منحطا عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة 
ويتبين هذا بمثلين مضروبين: 

المثل الأول: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو 
يعدو مرة ويمشي أخرىء ويستريح تارة وينام أخرىء فبينا هو كذلك 
إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل» وروضة مزهرة فدعته 
نفسه إلى النزول على تلك الأماكنء فنزل عليها فوثب عليه منها عدو 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السيرء فعاين الحلاك وظن أنه منقطع به 
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رارت 
وأنه رزق الوحوش والسباع» وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي 
يؤمهء فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده 
الشفيق القادر فحل كتافه وقیودہء وقال له اركب الطريق واحذر هذا 
العدوء فإنه على منازل الطريق لك با مرصادء واعلم أنك ما دمت 
حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليكء فإذا غفلت وثب عليكء وأنا 
متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني على الأثرء فإن كان هذا السائر 
كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر أقوى 
من الأول وأتمء واشتد حذره وتأهب هذا العدو وأعد له عدته» فكان 
سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه» ووصوله إلى المنزل أسرعء وإن 
غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان» 
ولا قوة حذر ولا استعدادء عاد كما كان وهو معرض لما تعرض له 
أولاء وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن 
ذلك الروض وعذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسکونا بقلبه إليه لم يعد إلى مثل 
سيره ونقص عما كان. 

اٹل الثاني: رجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا 
يلوي على شيء في طريقه فعرض له رجل من خلفه جذب ثوبه وأوقفه 
قليلا يريد تعويقه عن الصلاة فله معه حالان: أحدهما أن يشتغل به 
حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب الثاني: أن يجاذبه على نفسه 
ويتفلت منه لكلا تفوته الصلاة ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال 
أحدها: أن يكون سيره قفزا أو وثوبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما 
استدركه وزاد عليهء أو يعود إلى مثل سيره أو تورثه تلك الوقفة فتورا 
وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت»› 





7 اص ےا 
فهكذا حال التائبین السائرين سواء . 
ه مصطلح التوبة من التوبة وما يحمل في طياته من أنواع الضلال. 

الغلو الصوفي أدى بالصوفیة إلى ابتداعات ذوقية وغلو في وصف 
طريق السالكين فجعلوا للعابدين توبة» والمريدين توبةء وللعارفين توبة 
من التوبةء فقد كانوا في بداياتهم يلتزمون بمعاني القران واصطلاحاته 
ملتمسين لما من القرآن بعض آیاتہء أو بعض الأدلة من كلام النبي 
2 فكان يذكرون التوبة والمراقبة والتقوى وا خوف والرجاء 
والتوحيد والإرادة وا حبة والخشوع والتواضع والقناعة والتوكل 
والشكر واليقين والصبر والرضا والعبودية والاستقامة والإخلاص 
والصدق» والحياء والذكر والجود والسخاء والغيرة والدعاء و خالفة 
النفس وإصلاح عيوبها وترك الحسد والغيبة والنميمة والتباغض وغير 
ذلك من الألفاظ القرآنية والنبوية» ومن الملاحظ في طبيعة الألفاظ 
الدائرة بينهم عن أول ظهورهم أنها ألفاظ واصطلاحات قرآنية أو 
نبوية متماسكة مع معانيها الدلالية الواردة في الكتاب والسنة لا تنفك 
عنها إلى حد كبير» وهذه البدايات يطلقون عليها طريق العابدين . 

ثم تطور أمر الغلو حتى رسموا في تراثهم طریقا آخر للمريدينء 
وثالثا للعارفين» ولم يحدوا في طريقة سيد الأنبياء والمرسلين كفاية 
لإشباع روح الصوفية فتكلموا بألفاظ كفرية أدت إلى الحلول 
والاتحادء وفرقوا بين طريقة العامةء وطريقة ا خاصةء وطريقة خاصة 
الخاصة» وعكسوا المصطلحات الإيمانية مدعين حسن النية وأنها 
يشاهدون حقيقة الربوبية وأن أعلى طريقة للصوفية هي نفي التوحيد 
واعتبار الذات الإنسانية ذاتا إلهية تجلت فيها الربوبية وتعينت» فلمن 


كل 
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الذكر إذا كان الذاكر والمذكور واحدء ولمن التوبة إذا كانت الوجود 
واحداء فالتوبة ا حقیقیة عندهم أن تتوب من التوبةء قال ابن عربي: 
فيحمدني وأحمده : ويعباني وأعبدہ 
فی ا : وف الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهده' . 
وقال محيي الدين بن عربي في هدم معاني الذكر الذي هو أساس 
أعمال الإيمان بزعم أنه ما نسي حتى یذ کر والذاكر هو المذكور: 
دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا : فليس يديم الذكر إلا المنافق 
إذا كان من تهواه في القلب حاضرا : وأنت تديم الذكر كنت منافقا 
ألا بذكر الله تزداد الذنوب : وتنعكس البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل کل شيء : فشمس الذات ليس ها غروب/" . 
قال ابن القيم: (وأما التوبة من التوبة فهي من المجملات التي يراد بها 
حق وباطلء ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييزء 
فإن التوبة من أعظم الحسنات» والتوبة من الحسنات من أعظم السیئات؛ 
وأقبح الجنايات» بل هي كفر إن أخذت على ظاهرهاء ولا فرق بين 
التوبة من التوبة» والتوبة من الإسلام والإيمان» فهل يسوغ أن يقال 
بالتوبة من الإيمان) !'' . 


.۹۲ فصوص ا حکم‎ )١( 

(؟) وسائل السائل صه ٢ء‏ وديوان ترجمان الأشواق ص٤ ٥:‏ ء وانظر أيضا كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ١١٠١/٤‏ . 

() مدارج السالكين ۱۸۰/۱ بتصرف. 
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حصلت له بمنة الله ومشیفتہء ولو خلى ونفسه لم تسمح النفس بها ألبتة» 
فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به» وغفل عن منه الله عليه تاب 
من هذه الرؤية» والغفلة ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة» ولا 
جزءا منها ولا شرطا هاء بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبةء 
فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى» فما تاب إلا من 
ذنب أولا وأخراء فكيف يقال يتوب من التوبة؟ هذا كلام غير معقول 
ولا هو توبة صحيحة في نفسه» بل قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة 
تمنع كماهاء وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به» فیتوب من 
نقصان التوبة وعدم توفيتها حقھاء وهذا أيضا ليس من التوبة» وإنما هو 
من عدم التوبة فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدر 
الفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منەا'۱. 


€ 


)١(‏ المصدر السابق ۲۰٦/۱‏ بتصرف. 


(الطلب التاسم والعشرون) 
وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة 
السلفية وفهم الأصول القرآنية والنبوية 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. 

فقد تحدثا في المطلب السابق عن التوبة إلى اللہ وأنها بداية الإيمان 
ونهايته» وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرهاء وبينا 
أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمان» وأن 
صلاح الإنسانية يكمن في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة, 
وبينا أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق التوبة إليه والاعتصام 
به وعلمنا أن شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذارء 
وأن علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 


وبينا أن التوبة تتضمن العزم الجازم على فعل المأمورء وأن المبادرة 
إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرهاء ثم تحدثنا عن 
أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية» وأن من 
أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار والابتلاء والشفاعة 
إلى ما كان عليه من الدرجة قبل وقوع الذنب؟ ثم احترزنا من مصطلح 
التوبة من التوبة وما حمل في طياته من أنواع الضلال. 





نية مع النظرة 
الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية ومحاولة الالتقاء مع فهمهم 
للأصول القرآنية والنبوية. 
ه الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية حرم بالإرادة الشرعية. 

إن الاختلاف بين العباد فضلا عن الاختلاف بين المسلمين المنتسبين 
لدين خاتم الأنبياء والمرسلين واقع لا محالة بالإرادة الكونية القدرية 
الحتمية التي لا تتغير ولا تتبدلء لكنه محرم عليهم بالإرادة الشرعية 
التكليفية الدينية التي يتحمل المخالف فيها كامل المسئولية» فمن باب 
النظر إلى القدرة وأفعال الربوبية حدث الاختلاف بين البشرية» ومن 
باب النظر إلى الحكمة وتوحيد العبودية ووقوع الابتلاء وتحمل الجزاء 
والمسئولية التي تتعلق بالاختيارات البشرية كان النهي عن التفرق 
والتشرذم والاختلاف» والأمر بالاعتصام والوحدة والائتلاف. 

وتلك مشيئة الله في خلقه» وما قضاه وقدره في ملکہ فالله كك على 
عرشه في السماء يفعل ما يشاءء وبيده أحكام التدبير والقضاءء قضى 
بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء» ثم يتحول العالم بعد ذلك 
إلى دار الجزاء» يخلق الله ما يشاءء ولكن حكمته سبقت فيما تم به 
القضاءء ولذلك یذ کرنا الله كك في كثير من المواطن بتلك ا حقیقةء وأنه 
سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما یشاء لولا ما دون في أم الکتاب 
من أحكام القضاء فقال تعالى: و وما کان لاس ا کے 7ب 
ا یونس:۱۹. والمعنى لولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين 


ل 


كل 





وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين» ونهلك 
الكافرين المكذبين على الفورء وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه 
في شییز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب(). 


CL‏ ہم ریک کے ہے صلی ہ۔ ہے سے رج ہے سے گر ہے اص 
وقال تعالى: 8 وَلَوْسَاءَ ريك لمعل الاس أَمَة وحدة ولا برالون خللفیت جا 


کی ہے CL LL >> Ru SL ALL LL‏ 
إلامن رجم ريك ولك خَلفَھم ودمت كلمة ريك لا مَلان جھتم ون الجِنَةَ والناس 
ین )که هود :۱۱۹/۱۱۸ فالله سبحانه وتعا ی يخبر أنه لو شاء لجعل 
الناس كلهم أمة واحدة على قلب رجل واحد في الالتزام بمنهج 
الإسلام؛ فان مشیئته مطلقة وعير مقيدة ولا قاصرة» ولا يمتنع عليه 
شيءء ولكن اقتضت قدرته أن لا يزالون مختلفين لتتم حكمته في 
المخالفين لصراط الله الذي أنزله للمؤمنين الموحدين» وليتميز به أهل 
الجنة الموقنين عن الكافرين والمشركين أصحاب الجحيم» فالمؤمنون أهل 
الحق هم المعنيون المختصون بالرحمة فيما استثنى. 

وهكذا اقتضت حكمته كك أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 
والأشقياءء والفريق الذين هدى اللہ والفريق الذين حقت عليهم 
الضا٦الة‏ ليتبين للعباد عدله و حکمته ف مقابل مشيكته وقدرتة؛ 
وليظهر ما کمن في الطباع البشرية من ا حیر والشرء وليقوم سوق 
الاجتهاد والجهاد والمجاهدة ف العبادات التي اج نتم ولا تستقيم إلا 


)١(‏ تفسیر السعدي 750/١‏ بتصرف. 


1۷ 


عو تا التب ا واج اع 





ومن ثم فنحن نؤمن أن اللہ سبحانه أنه قاخر عل أن یکون الناس 
أمة واحدة كأمة الملائكة, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون: 
ولكنه سبحانه جعل لمم الحرية في الاتباعء وجعل لهم الاستطاعة 
والقدرة على الامتناع» فلا إكراه في الدين» وسوف يحاسبهم أجمعين 
كما قال رب العلمين: 32 وَلَوشِئَْ ل تا کل نفیں هددهَاوَلكن اموق 
جو رس سر ميت :۳. فما خلقھم 
الله إلا ليعبدونه باستخلافهم في ملکہہ وابتلائهم بأمره وشرعه ثم 
يحاسبهم بعدله وفضله. 

قال تعالی: 4 ورب القن ذو اَلَو إن وکسا ڏوڪ 
ریف بن ركم ایا كما نمأ اکم ين دري فور ٤ا‏ حورت 


سے 


ای مود یں ا 3 تر أت الله ڪات الس وت والارض با حق 
کا يھب ویاتِ () 6 إبراھیم/۱۹. 

ولذلك وجب ل 7 ا أن يسألوا ربهم الاعتصام بشرعه 
الذي أنزله طريقا للهدى» وأن يوفقهم إليه وأن يعينهم عليه ولا بد 
لأهل التوحيد والإيمان أصحاب العقيدة الحق لا بد هم عند دعوة 
الخالفین أو الحوار معهم أن يضعوا في أذهانهم هذه الحقيقة الإيمانية في 
فهم العلاقة بين معاني القدرة الإلحية ومعاني الحكمة الإلهية» أو العلاقة 
بين معاني توحيد الربوبية ومعاني توحيد العبودیةء فلن يستجيب إلى 
الحق إلا من رغب بصدق في اتباع الرسول #۶ وعمل بمقتضى أدلة 
المنقول» وطلب من ربه الهداية الاعتصام نمجبلهء طلبا خالصا من قلبه 
ينم عن حبه وصدقهء فاللهم ارزقنا ال مدایة إلى ما تحب وترضی؛ 





سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
3 چ ١‏ پ | ممم کے سے یج“ الم 5 اہ 4 ۱ ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 


بتار 
والاعتصام بهديك إلى يوم الرجعى. 
ه مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع عن ا حق. 

لقد دلت قواعد الشريعة العامة على وجوب التأكد من سلامة القول 
والتثبت منه» والبحث عن أحوال القائل عند ورود ما يتطلب ذلك 


5 1 ۱ ۔ چو 2 ل عام ار - م ص۔١‏ سے رص کی 4 ير ۶ سم کی 
فقال تعال: 38 بتایہا ایی ءامنوا إن جاء کر قاسق بنا فص ینا أن تیییبوا قوما هدكو 


فلصبحوأعلٰ مافعاتم تَدِيينَ 4 الحجرات٦٦۔.‏ 

أمر اللہ المؤمنين أن لا يقبلوا خبر الفاسق؛ لما بجر عليهم من مضرة 
نتيجة نقله لأخبار كاذبة» فعليهم أن يتبينوا من خبره حتى لا يندمواء 
وهذا معني النقد عند أهل العلم» وهو ضرورة التأكد مما ينسب إلى 
الناس من أخبارء والتأكد من صحتها وسلامتهاء ونقدها على موازين 
ثابتة في مرجعيتها؛ ليهلك من هلك عن بينة» ویحی من حي عن بينةء 
فالنقد هو الذي يقوم على التأكد مما يضاف إلى الناس» وينقل عنهم 
رواية ودراية, لا بد من الاثنين معا. 

أما الرواية فتکون بالاحتراز عن ا خطاأً في نقل ما يضاف إلى الناس 
من أقوال وأفعال وتمحيص الکلامء وإخراج ما فيه من الزيف والكذب 
وأما الدراية فتكون بمعرفة حال القائل أو الناقل جرحا وتعديلا وتحملا 
وأداء » وكل ما يتعلق بكلامه ما له صلة بنقده. 

وعلم النقد والجرح والتعديل نشأة مع رواية الحديث في الإسلام لأنه 
لا مناص من معرفة الأخبار والروايات الصحيحة ومييزها من سقيمها 
معرفة تمكن العلماء من الحكم بصدقهم أو كذبهم وما المقبول 


٦۹ 






والمردودء لذلك سألوا عن حال 
جميع أحوالهم وسلوكياتهم العملیةء وكانوا يبينون أحوال الرواة 
وينقدونهم حسبة لله» لا تأخذهم في الله لومة لائ ولا تستولي عليهم 
العواطف الشخصیةء فليس في علماء ا جرح والتعديل من يحابي في 
جرح رواة الحديث أو تعديلهم» فقد قصد الجميع خدمة الشريعة 
وحفظ مصادرها. 

وقد أكد العلماء على ضرورة بيان أحوال الرواة» وأن ذلك ليس 
بغيبة» بل في ذلك حفظ الشريعة وصيانتها من الدخيل الزائف» فیجوز 
ذكر الشخص وما فيه من المساوئ حتى يحذره الناس» وهذا لا يعد من 
باب الغيبة» وإنما من باب النصیحةء بل كان غاية العلماء وا حدثین في 
هذا بيان الحق بكل أمانة وتجردء ولولا ضرورة التأكد من أحوال الرواة؛ 
لما خاضوا في هذا الباب. 

ولما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة النقد 
والرواية» فقد كان كلام العلماء ونقدهم في الروايات وسيلة لا غايةء 
فلم يقصدوا الخوض في أعراض الناسء هذا التزموا الاعتدال في بيان 
أحوالهم» ولم يتناولوا في ذكرها غير الجانب الذي يهمهم» وهو الجانب 
الديني» وقد شیز هذا المنهج في بيان أحوال الرواة ببعض القواعد الحامة 
التي تتضح فيما يلي : 

١-الأمانة‏ في الحكم: فكانوا يذكرون للراوي ما له وما عليه 
وفضائله ومساوئه» يقول محمد بن سيرين: ظلمت أخاك إذا ذكرت 
مساوئه ولم تذ کر محاسنه. 


كل 






ا 

5i‏ أقوال العلماء دقة 
بحثهمء ومعرفتهم مجميع التفاصيل الدقيقة لأحوال الراوي الذي 
يتكلمون فيه» وكل ما له صلة بنقده» ثم يصدرون الحكم المناسب فيه 
قبولا أو ردا لكلامه وروايته بالإسناد إلى رسول اللہ 8#. 

۳- التزام الدب في النقد: فلم يخرج هؤلاء العلماء في نقدهم 
وأحكامهم عن آداب البحث العلمي الصحيح» وكانوا مع ذلك يأمرون 
طلابهم بالتزام الأدب في نقدهمء يقول المزني تلميذ الشافعي رحمهما 
اللہ تعالى: سمعني الشافعي یوما وأنا أقول: فلان كذاب» فقال لی: يا 
إبراهيم اكسي ألفاظك أحسنهاء ولا تقل كذاب» ولكن قل حديثه لیس 
بشىء .)١(‏ 
ه وقفة إعانية مع النظرة الأشعرية ولماذا يبغضون منهج السلفية؟ 

بصراحة ووضوح نقف وقفة إيمانية مع نظرة المتكلمين الأشعرية 
التي تتبناها بعض الجمعيات الشرعية و كثير من المؤسسات التعليمية في 
نظرتهم إلى المتمسكين بالطريقة السلفية» أو نظرتهم إلى امحبين لمنهج 
السلفيين الراغبين في التمسك به والسير على دربهء والمطالبين بالأدلة 
الواضحة على كل قول أو فعل من النصوص القرآنية والنبوية» ماذا 
يريدون الأشعرية من الطريقة التي تقوم على تصديق الخبر النبوي 
الصحيح, وتنفيذ الأمر التكليفي الشرعي الصريح؟ ولاذا يبغضون شيخ 


)١(‏ انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر »٤۷/١‏ وانظر فيما سبق 
القواعد العلمية في النقد عند شيخ الإسلام ابن تيميةء لعبد اللہ بن محمد ا حیالی 
ص٠٢٣‏ بتصر ف. 


٦۷۹۱ 





کل 2920 اة 


الإسلام ابن تيمية ومن کر تھی يدها يطالبون برد جميع الأمور 
الاعتقادية والشرعية إلى الأصول القرانية والنبوية؟ وهل سيزول هذا 
البغض ويحل عله الرضا والحب» وننال به الحظوة والقرب لو وافقناهم 
على منهجهم في تبني نهج المتكلمين الأشعرية؟ 

نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة في بعض الجمعيات 
الشرعیةء لو ترك المتبعون لنهج السلف المطالبة بالأدلة القرآنية أو الأدلة 
النبویة الصحيحة على قول الأشعرية في الأمور الغيبية» كقوهم بأن الله 
لا ينزل إلى السماء الدنيا على الرغم من علمهم بأن نبينا حمد # صرح 
بوضوح لا غموض فيه أن الله كك ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل؟ كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله 4 قال: (یٹرل ربکا تبارك وتعالى کل ليْلةٍ إلى المسّمّاءٍ الدُنيًا 
حين بى ثلث اليل الآحِرُ يقول: من يَدْعُوني فَأَسْتَجِيب له م 
لني فأعطيه من يستغفرني فَأَغفِرَ ل (. 

سوف يغضب منك التکلم الأشعري وينظر إليك على أنك 
متعصب سلفي سطحي إن قلت كما قال الرسول 88: ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا؟ ويحبك ويقربك إن قلت: الرسول 8 كلامه موهمء ولا 
يريد أن ربنا كك ينزل إلى السماء الدنياء وإنما يريد النبی 6 أن ملكا من 
السماء ينزل بالر حمة؟ 


۳۸٣/١ رواه البخاري قي أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء‎ ء)۲۹٦۹۲(‎ )۱۰۹٤( 
.)75/( 57١/١ والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 





تبر 

نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة ١‏ بعض الجمعيات 
الشرعية» لو قلنا: لا يجوز أن يسأل سائل ويقول: أين الله؟ لأنه سؤال 
باطل وقول زورء وتشبيه وتجسیم, كما أن الجواب 4 السماء تحیز 
له كك في جهة, وحصر لله کک في مکانء وکل من كان في مكان فهو 
محصور »حتى ولو لم نصدق سؤال الرسول ## للجارية أين اللّه؟ فوجب 
علينا حتى يرضوا عناء وتتفق كلمة الأمة من وجهة نظرهم أن نعذر 
نبينا 8# في سؤاله» ونتجاوز عن خطفہ في أقواله» وأن نبحث عن مخرج 
لكلامه المرفوض لدى الأشعرية» ولا بد من تأويل يليق بكلام الجارية في 
نسح روى مسلم عن معَاوية بن الحكم أنه 8 قال للجارية: 
(أيْنَ الله؟ قالت: في السمَاءِ. قال: مر أنا؟ قالت: أنت رَسُول اللہ قال: 
عقا فإنّهَا مُؤمَِة) .)١«‏ 

سوف يغضب منك المتكلم الأشعري إن قلت كما قال الرسول 8: 
أين الله؟ ويحبك ويقربك إن قلت: هذا خطأء وكلامه ہہ له معنى خفی 
لا يعرفه عوام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسائر عوام المسلمين؛ 
وإنما العنی معروف عند ا متکلمینء وهو من الأسرار التي لا بد فيها من 
إلجام العوام عن علم الكلام» فلا يجوز أن يسأل عن الله بأين طلبا محبة 
الأشعرية والتقرب منهم؟ نعم سيغضب منك صاحب المذهب الأشعري 
لو قلت: إن الله استوى على عرشه فی السماء كما أخبر عن نفسه 
فقال: :9 الرَحمَن عل امرش استویٰ ل #طه:ه. ويحبك لو زدت لاما في 
الاستواء وقلت: هو استيلاء وليس استواءء مع أن الاستيلاء إنما يتحقق 


.)٥۷( ۳۸۱/۱ مسلم في كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


+۷۳ 







سد در ہے ے۱۷۱ و سس سز | ا س هه 
غق ة آهل :الةو ا اع 
سے 6 4 سسے ) 


معناه عند المنع من الشيء والمنا 
عليه» فأي منع كان هناك حتى يوصف اللہ بالاستيلاء على العرش ؟! 

سيحبك المتكلم الأشعري لو قلت: إن الله كك لا يتكلم بصوت 
یسمع؛ وكلامه لا يوصف يجهر ولا سرء وإنما كلامه كلام نفسي» 
ومعنی إيحائي» يفهمه جبریل ال ثم يظهر ا حرف والصوت للنبي هة 
لأن الصوت من صفات الحوادث» وسيتلون وجهه غضا لو قلت بقول 
النبي: إن الله كك يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب كما ورد عند البخاري أنه لَه قال: يَحْشرُ الله الاد فيتاديهم 
سے اننا ا ا PEP‏ 0.7707200 

سيحبك المتكلم الأشعري لو قلت: يحور لله كك كذا وكذا مما 
نرتضيه له بعقولناء ولا يجوز لله ك كذا وكذا ما نقبحه» ويستحيل في 
حقه كذاء ولا يستحيل كذا وكذاء ويحب في حق اللہ كك القدم, 
والبقاءء والقيام بالنفسء والوحدانية» ونفي التركيب» وحلول الحوادث؛ 
وهي خمس صفات سلبية احفظها وحفظها لأبنائك في المؤسسات 
التعليمية. وللہ سبع صفات نفسية فقط بلا زيادة» فهو بذاته مريد 
بإرادة» عام بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة» سميع بسمعء بصير ببصرء 
متكلم بکلام لا يسمع» وقد ثبتت له هذه المعاني على ما جاء في النتائج 
العقلية التي اخترناها دينا للناس واعتقادا لأهل السنة. 


كما أن يحب أن تعلم أن النصوص ال بریة الواردة في الآيات القرآنیة 


٤۷٥/۲ والحاكم في المستدرك‎ ء)۱٦٠۸١(‎ ٣٥/۳ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.۲۷۱۹/۲٦ (م5")» والبخاري تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه‎ 





گے نوی الاد وت قا كال اف 


رارت 
وصحيح الأحاديث النبوية التي وردت في صفات الله هي نصوص 
موهمة للتشبيه وا جسمیةء وظاهرها أمور باطلة كفرية ومستحيلة على 
الذات الإلحية» وغير مراد لله كك في كلامه أبداء فيجب أن نبحث لما 
عن معان أخرى بديلة, لأن أغلبها من أخبار الآحاد التي لا تفيد اليقين 
في أمور الاعتقاد. 
وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها 

وسيحبك المتكلم الأشعري أيضا لو قلت: نصوص الصفات الخبرية 
لا نعلم معناهاء ونفوض ا عنی إلى اللہ ويحب أن تؤمن بأن كلام الله في 
الصفات الخبرية مجهول و كلام بلا معنى ('. 

وسيحبك المتكلم الأشعري ويقربك لو أخذت بكل أنواع الضعيف 
في الاستدلال على مشروعية الاحتفال با موالدء والاجتماع عند القباب 
والمشاهد, وحلقات الطبل والوجد والرقص والذ کر؛ فمحبة الأولياء من 
الإيمان» وخصوصا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» والتوسل بالموتى 
ودعائهم والاستغاثة بالأولياء في قبورھمء فالتوسل طريق مشروع وغير 
منوعء ولا بأس باعتقاد صحة الأسماء المشهورة بلا استثناء والتي لم 
سر ا جا شن کہ بولا بي سد سر ا ا اورت 
وانتشرت بین الناس على ألسنتهم فالإجماع حقيقته ومعناہ اشتهار 
الأشياء وانتشارها بين العامة. 


وسيحبك الأشعري ويقربك لو وسعت على نفسك يا سلفي في 


.٠١9ص شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية‎ )١( 
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الفتویء فمعاملات البنوك الربوية حلال مصفىء وتغطية وجه المرأة 
بدعة عظمى» وعادة من عادات الجاهلية كختان الأشى» فختان الأنثى 
حرام وظلم وإجرام» لا بد من الدعوة إلى منعهء بل نؤيد معاقبة فاعلهء 
إن قلت بهذا فأنت محبوب مقرب» ومفكر مبدعء مرن عاقل راشدء 
ووسطي غير متطرف ولا متعصب ولا معاندء وسترقى إلى ما تصبوا 
إليه من المناصبء ولك في وكالة الأمر نصيب. 
ونقول بمحبة ونية إيمانية لأصحاب النظرة الأشعرية والمتكلمين 
منهم بالفلسفة العقلیةہ ألا يكفينا وإياكم حتى نتفق أن نصدق خبر الله 
ورسوله 2 على مراد اللہ ورسوله # تصدیقا على وجه اليقين» وأن 
ننفذ أمر الله ورسوله © على وجه الكمال في الامتٹال؟ 
٭ ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من ال متمسکین بالطريقة السلفية؟ 
حال أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان على الكرة الأرضية 
يقول لأصحاب الطريقة السلفية» لا بد لكي تجتمع الأمة الإسلامية 
ولكي نحبكم ونتفق معكم» لا بد ألا تنكروا علينا الاستغاثة بالموتى من 
الأولياءء ولا تنكروا علينا طلب الغوث والمدد من سيد الرسل والأنبياء 
8ء ولا تنكروا قولنا: مد يا نبي» يا نبي مددء أو قولنا: نظرة لله يا أبا 
العباس ال مرسی أو شىء لله يا سيد يا بدويء أنا تحت ظلك وفى حماك 
008 
أم العواجزء أنا الذلیلء أنا العليلء Sn‏ ا 
وقفت بالذل في أبواب عزمکم : مستشفعا من ذنوبي عند كم بكم 
أعفر الخد ذلا في التراب عسى : أن ترحموني وترضوني عبي دكم 


كل 





بتار 
فإن رضيتم فيا عزى ويا شرقي : وإن أبيتم فمن أرجوه غي ركم 
أصحاب الطرق الصوفية سيحبون السلفيين في العام بشرط ألا 
ينكروا علينا توسلاتنا وذكرنا ووجدنا وأذواقنا ورقصنا وتمايلنا وطبلنا 
وزمرنا واختلاطناء فلا بد للسلفيين كي نتفق معهم أن يتمايلوا معناء 
ويتحلقوا كما نتحلق في ساحات موالدناء وخلوة مشايخا وطرقناء بل 
ویجب عليهم أن یدافعوا عنا بأننا متبعون غير مبتدعين بل مقتفون 
لأصحاب نبينا #, بل حلقات ذكرنا هي المعنية بقول نبينا &: إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعواء ورياض الجنة حلقات الذكرء فهكذا يكون 
الأمر في تفسير السنة طلبا لوحدة الأمة» السنة وافقناها وما خالفناه أبداء 
ولا تسمعوا لمن يزعم أننا نبتدع في دين اللہ أو أن طلب المدد من غير 
الله شركء بل هي واسطة ولاية المقربين من أمثالنا الفقراء المساكين. 
وحتى تتفق الأمة لا بد أن تحمل كلام العارفين على المحمل 
السليم» فكلامهم له باطن لا يعلمه أصحاب الظاهرء فما أخطأ 
الحسين بن منصور الحلاج (ت:۳۰۹ھ) حين قال بأن التوحيد لا 
يكون توحيدا حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله كد 
نفسه» بحيث تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق» فما 
كان فرعون أو إبليس إلا من أولياء الله الصالحين» أو كما قال ا حلاج 
وهو خير العارفين: (حقيقة ا حبة قيامك مع محبوبكء بخلع أوصافك 
والاتصاف بأو صافه)('). 
أو كما قال الحلاج في كثير من نصوصه الشعرية نظما ونثرا: 


.۲ ٤ص أخبار الحلاج نشرة ماسينيون‎ )١( 
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سبحان من أظهر ناسوته : سرا سنی لاهوته الثاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا : فى صورة الآكل والشارب ١‏ . 
ولا بأس إذا رأى الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات 
على الحق في اتحاد الخلق بالحق» كما قال: (فصاحبي وأستاذي إبليس 
وفرعون» فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه» وم يقر بالواسطة البتة) ('). 
ولكي تتفق الأمة وتجتمع الصوفية مع السلفية في محبة ووئام ينبغي 
على السلفيين ألا ينكروا على ابن بشيش في صلاته التي يقول فيها: 
(واقذف بي على الباطل فأدمغه» وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني 
من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أري ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها)(". 
بل إن مشايخ الطرق الصوفية سوف يحبوننا ويصفوننا بالتحقيق 
والتحقق والعمق والتعمق» والتدقيق والفتوحات والمعرفة العالیة في العلم 
اللدني إذا لم ننكر على ابن الفارضء وهو يقول في تائيته: 
وكل الجهات الست نحوي مشيرة.. ہما تم من نسك وحج وعمرة. 
مها صلواتي بالمقام أقيمها .. وأشهد فيها أنها لي صلت. 
كلانا مصل واحد ساجك إلى.. حقيقته بالجمع في كل سجدة. 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. 
)١(‏ السابق ص١٠7١.‏ 


(؟) السابق ص١‏ ه. 
(۳) انظر دلائل ا خیرات ص۷٤‏ ۱ء والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص" .١‏ 





بر 
والصوفية سوف يحبوننا أكثر واکثر إذا قلنا بوحدة الوجود» وأن 
الكل تجليات الذات وشهود حضرة الوجودء فالكل عابد وفي ذات 
الوقت الكل معبودء والكل حق بلا خلق والكل خلق بلا حق»كما قال 
حيي الدين بن عربي: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي : إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة : فمرعي لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف : وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أني توجهت : ركائبه فالدين ديني وإيماني(). 
ونقول بمحبة ونية إيمانية لأصحاب النظرة الصوفية: ألا يكفينا 
وإياكم أن نكون على طريقة الصحابة بلا ابتداع أو غلو أو حلول أو 


احاد للذات أو وحلة الو جود التى يا يعرفها أحل من أصحاب سيدنا 


رسول الله , ألا یکفینا وإياكم قوله تعالى : 
وباب ال يمي ليعيدوا الله مخاصين له الد حتفَاء وتقيموأ الصّلوٰۃ و موأ الكو 
ودالِك دين 4 البینة:٥.‏ وقوله تعا ی: 98 ولد قاللفمان لابند وهو 
و دم لهرت ارك ر عی2 © 4 لقمان: ١7‏ . وقوله 
تعالى : ‡ لآل لا ْف ران یرک یہ ویعفر مادو لك لمن کا ومن مر باو ققد 
افر قاي ) النساء: ٥۸‏ . 


ہے ر مو ل ور ل CONIA‏ 


کا پ 


« ماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب الطريقة 
أكثر من أربعين قناة فضائية للشيعة الاثنا عشرية مفتوحة على العالم 
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الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب الطريقة السلفية لكى يتوافقوا 
ويتحابوا وتتحد كلمة الأمة؟ 


يريد الشيعة من السلفيين ليتوافقوا أجمعين فی أمة واحدةء أن يتبرأ 
السلفيون من الأصنام الأربعة عند الشيعة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية 8ء ومن عائشة وحفصة رضي الله عنهماء ومن جميع أتباعهم 
وأشياعهم» وأن نعتقد أنهم من شر ما خلق الله كك على وجه الأرض؛ 
وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله إلا بعد التبرؤ من هؤلاء. 

سيحبك الشيعة إذا قلت بأن الأئمة اثنا عشر إمام» كلهم من أحفاد 
علي إلى المهدي المزعوم محمد بن ا حسن العسكريء وأن الدنيا والآخرة 
بيد كل إمام منھمء فهو ما زال يتحكم فيها كيف يشاءء يضعها حيث 
يشاءء ويدفعها إلى من يشاءء بل كل الحوادث الكونية من رعدٍ وبرق 
وغير ذلكء فأمرها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يركب 
السحاب» وهو عين اللہ كك في أرضهء ولسان الله كك الناطق في خلقه 
وأن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهي 
وأن الله كك أعطاهم علم الأولين والآخرين» وعلم ما في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء. 

سيحبك الشيعة إذا قلت بأن أثمتهم ينزل عليهم الوحي بعد رسول 
الله 8# عن طريق جبریل ا بل عن طريق ملك أعظم من جبريل 
وأفضل» وأن الأعمال تُعرض على الأئمة في كل يوم وليل وأن أئمتهم 





بر ٍ 
هم الواسطة بين الله وبين خلقه» وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. 

سيحبك حین تستغيث بأئمتهم فی الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى» وأن أئمتهم هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهي 
فإذا كان لك حاجة فاكتب رقعة على بركة اللہء واطرحها على قبر من 
قبور الأئمة إن شكتء أو فشدها واختمهاء واعجن طینا نظيفا واجعلها 
فيه واطرحها في نهر جارء أو بئر عميقةء أو غدير ماءء فإنها تصل إلى 
السيد الإمام» وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. 

سيحبونك إذا اعتقدت أن زيارة مشاهد وقبور أئمتهم أعظم من 
الحج إلى بيت الله العتيق» بل إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة: 
وأفضل من عشرين عمرة وحجةء وأن ما من ليلة تمضي إلا وجبرائيل 
ومیکائیل يزورانهء وأن من زار قبر الحسين كان کمن زار اللہ َك فوق 
عرشه» لأن الأئمة يعلمون ما يصيب الناس من البلايا قبل كونهاء 
وأنهم يعلمون علم المنايا وما تكنه الضمائرء وعندهم جميع علوم الملائكة 
والأنبياءء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله كك الأنبياء» وأنهم أعلم من الأنبياء 
وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبلهء وأنهم يظهرون بعد 
موتهم» وأن أسماءهم مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه 
الملائكة وباب الجنة وغيرهاء وأنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء (. 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا لعنت أبا بكر وعمر رضي الله عنھما: 
كل صباح وکل مساءء فتردد دعاء صنمي قريش فتقول كما يقولون 
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کل يوم: و العن صنمي قريش وجبتيهاء وطاغوتيها ا وإفكيها. 
وابنتيهما الذين خالفا أمرك» وأنكرا وحيك» وجحدا إنعامك» وعصيا 
رسولك» وقلبا دينك» وحرفا كتابك» وعطلا أحكامك» وأبطلا 
فرائضك» وأ لحدا في آياتك» وعاديا أولیاءكء وواليا أعدائكء وخربا 
بلادكء وأفسدا عبادكء اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوةء 
وردما بابه» ونقضا سقفه» والحقا سماءه بأرضهء وعاليه بسافله» وظاهره 
بباطنه؛ واستأصلا أهله» وأبادا أنصارہء وقتلا أطفالهء وأخليا منبره من 
وصيه ووارثهء وجحدا نبوته» وأشركا بربھما فعظم ذنبھماء وخلدھما 
في سقرء وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذرء اللهم العنهم بعدد كل 
منكر أتوه» وحق أخفوهء ومنبر علوه» ومنافق ولوه» ومؤمن أرجوه» 
وولي آذوه» وطريد آووه» وصادق طردوهء وکافر نصروهء وإمام 
قهروه» وفرض غيروه» وأثر أنكروه» وشر أضمروه» ودم أراقوه» وخبر 
بدلوہء وحكم قلبوه» وكفر أبدعوه» وكذب دلسوه» وإرث غصبوه 
وفيء اقتطعوه) ''). 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا اعتقدت أن من قرأ هذا الدعاء مرة 
واحدة كتب الله كك له سبعين ألف حسنةء ومحى عنه سبعين ألف سیئة 
ورفع له سبعين ألف در جة؛ ويقضى له سبعون ألف ألف حاجة ء وأن 
ہشن۷ کر وسر و لمیا ن اکب عليه جب م يدس 
ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح. 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا اعتقد أن إمامهم الحادي عشر الحسن 


.۲٦٢/۸٢ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 





العسكري قد ولد له ولدء هو محمد بن الحسن إمامهم الثاني عشرء وأن 
هذا الولد قد دخل سردابا في دار أبيه بمدينة سر من رأى وعمره خمس 
سنوات» ولا يعلم مكان هذا الأمام إلا خاصته من الشیعةء وأنهم 
بجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب أمام باب السرداب» ويهتفون باسمه 
ويدعونه للخروج. 

تلك بعض العقائد الشيعية والزندقة ا جوسیة التي تقرب أصحاب 
الطريقة السلفية من الشيعة الاثنا عشرية في العراق ولبنان وإيران وغيرها 
من البلدانء فهل يرضى بها الأشعرية والصوفية وكل من ينادي 
بالتقارب والالتقاء مع الشيعة الاثنا عشرية؟ اللهم إنا نبرأ إليك من كل 
خالف لكتابك وسنة نبيك(). 
٭ القواعد العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقو الرجال. 

شتان بين منهج شيخ الإسلام ومنهج المخالفين المنحرفين من الصوفية 
والمتكلمين الأشعرية وزنادقة الشيعة الاثنا عشرية» فشيخ الإسلام له 
قواعد وبنيت على نصوص القرآن والسنة الذين هما أصل الإسلام: 

القاعدة الأولى: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا 
يجهل وظلم» والأصل في هذه القاعدة الشرعية قوله تعالى: 38 يكأمبَا 


7 ذا rar‏ ہپ وہ صم مج ا کار سر سے س ہے کر ساس ری 


(١)انظر‏ المزيد عن اعتقادات الشيعة وأئمتهم وأصولهم في كتاب الفصول المهمة في 
أصول الأئمة للحر العاملىي ص١٤۱ء‏ الكافي للكليني ۸/۱٥۲ء‏ مار الأنوار 
للمجلسي ۰٤۲۹/۹ء‏ فروع الكافي ص55» بصائر الدرجات الكبرى للصفار ۳۰/۸؛ 
تفسير العياشي 477/7 7. 


۳ 


سراد سار کے ے1۷ و سس موس | ایکا س ہم 
دة هل الب وا اع 






ع آلا يلوا آعَدِنُواً هر و 
کی ا نٹ ماس 

وهذه الآية الكريمة ترسم منهجا عظیما يجعل العدل من لوازم 
الإيمان ومقتضياته» وترسم منهاجا دقيقا يمثل جمع صور العدل مع 
القريب والبعیدء وينهي عن جمیع صور الظلم مع كل أحد» والعدل 
به قامت السماوات والأرضء وهو نظام كل شيءء وأساس قيام 
اجتمعات الإنسانية. 

قال ابن تيمية: (وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدلء الذي 
قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم؛ أكثر ما تستقيم مع الظلم 
في ا حقوقء وإن لم تترك فيهاء وهذا قيل: إن اللہ يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمةء ويقال: الدنيا تدوم 
مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الإسلام والظلم» ذلك أن العدل نظام 
كل شيءء وإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت» وإن لم يكن صاحبها من 
أهل الدين» من خلافء ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان صاحبها 
من الإيمان ما بجزي به في الآخرة) (. 

وقال أيضا: (والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه وصحته 
والثناء على أهله وصحبتهم» والظلم ما اتفقوا على نبذه وذمه وتقبيحه 
وذم أهله وبغضهم» والعدل من المعروف الذي أمر الله به» وهو الحكم 
بما أنزل الله على محمد 8ء وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 


. ١57/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 






گے نوی الاد وت قا كال اف 


يه واجب على النبي ف وعلي من اتعدہ RE A‏ 
فهو كافرء وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية أو العلمية) .)١(‏ 

وفي هذا العصر الذي ندر فيه وجود الإنصاف والعدل» يحتاج 
المسلم إلى الرجوع دائما إلى منهج أهل السنة وا جماعةء الذي هو 
امتداد لم كان عليه أصحاب رسول الله # علما وعملاء ليزن الأمور 
كلها بميزان قويم لا يتأ رجح حيث أصبحثت الأهواء الشخصیة؛ 
والخلفيات الحزبية هي التي تتحکم بالآراء وتقييم الناس في كثير من 
الأحیانء فتجد الإنسان يغض الطرف عن أخطاء من يحبه» وإن 
كانت كبيرة ولا يمكن السكوت عليها عليهاء وفي المقابل من ذلك نجده 
إذا أبغض أحدا هوي نفسه جرده من جميع الفضائل واحاسن» وم 
يظهر إلا سيئاته وينس فضائله في الدين» وخدمته للإسلام» مهما 
كانت بينه وواضحة. 

قال ابن تيمية رحمه الله في بيان سبب ظهور الفتن والاختلاف بين 
الناس: (فإن أكثرهم أصحاب المقالات الفاسدة قد صار هم هوي في 
ذلكء أن ينتصر جاههم أو رياستهمء وما ينسب إليهم لا بقصد أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله» بل ينصبون 
على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه 
ويرضون عمن يوافقهم وإن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله» ولا 
يذموا من ذم اللہ ورسوله» وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء 


. ۸٤/٥ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


1A 
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أنفسهم لا على دين اللہ ورسوله 6)('. 

القاعدة الثانية: التجرد عن الهوى» لأنه من أعظم دواعي الحلاك 
الذمومء وسمي الحوى لأنه يهوي بالإنسان إلى الحاوية. وأضل ضلال ابن 
آدم هو إتباع الظن والهوىء قال تعالى: 38 إن هى إل أسعاء میموعا آتم 
وءاماؤٹر ما الا یا من سُلطن لن ييو ل لظن وما دی وقد باهم 
من ریم امک ایج النجم:؟. 

لقد حذر السلف #ه من مجالسة أهل الأهواء والبدعء وأمروا 
بهجرهم» وعدم الرواية عنه؛ لأنهم يعدون من قرب منهمء ومن 
جالسهم لا يسلم من الشرء فإما أن يتابعه على هواهء أو يدخل 
الشبهة في دينه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وصاحب الهوى يعميه الهوى فلا 
يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله 
ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله» بل يرضي إذا حصل ما 
يرضاه ویھواہء ويغضب إذا ما حصل ما يغضب له هواه ويكون منه 
شبهه دين» أن الذي يرضى له ويغضب له وأنه الحق وأنه الدين» وإذا 
قدر أن الذي معه هو الحق ا حض دين الإسلام» وم يكن مقصدہ أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة اللہ هى العلياء بل قصده الحمية 
لنفسه أو طائفته أو الرياء؛ ليعظم هو ویٹنی عليهء أو فعل ذلك شجاعة 
وطبعاء أو لغرض من الدنيا لم يكن لله وم يكن مجاهدا في سبيل اللہ 


(١)منهاج‏ السنة النبوية .۱۷٥/١‏ 


كل 






ه معه حق وباطل 
وسنة وبدعةء ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة) . 

ومتّبع ا موی لا بد أن يقوده هواه إلى الظلم والعدوانء بحسب القدرة 
والاستطاعة لمن خالفه ولم يوافقه» وربما يعادي من له علم ودعوة إلى 
اللہ ويقف في وجهه صادا عن ا حقء كما اليهود يفعلون ذلك» كما أن 
الرد على أهل البدع» وإن كان في نفسه صحيحاء ولكن إذا لم يقصده 
به الإنسان وجه الله ثم النصح لهم والإحسان لهم فإن عمله مردود غير 
صر رص مد ا ديات سی ربدي احیق ورخهدهيم 
والإحسان لهم لم يكن عمله صالحا. فوجب عند تقويم أي إنسان أن 
يقصد فيه بيان الحق» وأن يكون مصدر كلامه من العلم بالحق وا مدي 
من اللہ وأن يكون مخلصا لله متجردا له وغايته النصيحة لله ورسوله 
ولإخوانه المسلمون ثم عليه قبل أن يبدأ في تقويم أي رجل أو نقده أن 
يفتش في قلبه ويطهره من جميع أنواع الموى وحب الظهور؛ لكي يكون 
حكمه منصفا بعيدا عن الجور والظلم المذموم. 

القاعدة الثالثة: الحق لا يعرف بالرجال» كما قال على بن أبي طالب 
4# حيث قال: لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله. 
والعاقل ينظر دائما الحق» ثم ينظر بعد ذلك في القول نفسهء فإن كان 
حقا قبله ورضيه لنفسه سواء كان فاعله باطلا أو محقاء ويحرص على 
انتزاع الحق ولو من لسان إبليس» فإن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها من 


.٠١١/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.١ (؟) انظر بتصرف القواعد العلمية في النقد عند ابن تيمية» لعبد الله ا حیالی صه‎ 


TAV 
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كل أحدء فإن وجدھا فهو أحق بها ('. 

والتقليد هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة» أو هو قبول 
قول القائل وأنت لا تعلم من أين قالهء وهو من الآفات ا مھلكةء والتی 
لها تأثير بالغ في تاريخ البشرية والفكر الإنساني» فهو يؤدي إلى تعطيل 
النصوص الشرعية والعمل بهاء ويؤدي إلى إهمال العقل البشري 
والإعمال في ميدانه» فهو آفة مهلكة» حيث أن المقلد لا ينظر إلى 
المشكلة المتناز ع فيها إلا من خلال مقلده» فالحق ما قاله شيخه ومقلده 
وزعيمه» وإن خالف الدليل الواضح ولو كان الدليل من الكتاب 
والسنةء والباطل عنده ما خالف قول شيخه ولو دل عليه دليل أنه 
خلاف الحق والصواب» ولسان حال المقلد يقول الحجة مع شيخيء 
ولهذا فهو يلوي أعناق النصوص ويطوعها لكي توافق رأيه واجتهاد» 
ويسخر فكره وعقله لكي يحلل أقوال شيخه وقائدة من أجل أن توافقه 
النصوص "'. 

قال ابن القيم في بيان أن التقليد مذموم محرم في دين الله: (اتخاذ 
أحوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع» ولا يلتفت إلى قول من 
سواه» بل ولا إلى نصوص الشرع إلا إذا وافقت نصوص قوله» فهذا 
والله هو الذي اجتمعت الأمة على أنه حرم في دين الله ولم يظهر في 
الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) ". 


(۳) إعلام الموقعين ۲۳٣/۲‏ . 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





العلم» وكذلك الاضطراب في تقويم الرجال سببه الرئيسي هو 
لتعصب والتقليد لأقوال رجل بعينه, ومحاولة معرفة الحق بأقواغم 
وا خاذ أقواله حجه في كل شيء؛ هذا تري الصادقين من علماء الأمة 
ينهون طلابهم وتلاميذهم عند تقليدهم ومتابعتهم بغير برهان 
وحجةء وذلك لأن التقليد داء ينخر بحسم الأمة ويقضي على جانب 
كبير من نشاطها وفعاليتها في ميادين العلم والمعرفة ويخلد بها إلى 
الکسل والعجز!'. 

قال ابن تيمية: (ولا يحب على أحد من المسلمين التزام مذهب بعينه 
غير الرسول قي كل او ویر يده بل كل احا من اناس و 
من قوله ویرد إلا رسول الله 8# واتباع شخص لمذهب بعينه» لعجزه 
عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو نما يسوغ» ليس هو ما يحب 
على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطریقء بل كل أحد 
كل عليه أن يتقي الله ما استطاعء ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله» 
فيفعل المأمور ويترك ا حظور) ". 

قال ابن تيميه: (وكذلك فيمن يبين له في مسألة من المسائل الحق 
الذي بعث اللہ رسوله 4 ثم عدل عنه» فهو من أهل الذم والعقاب: 
وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله» وقد اتبع فيها أحدا 
من أهل العلم والدين» وم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله» فهو 


. القواعد العلمية للحيالي ص۱۷ بتصر ف‎ )١( 
.۲ 10/7 (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية‎ 


۸۹ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


حمود مثاب» ولا يذم على ذلك 

القاعدة الرابعة: کل بن ادم خطاء وخير ال خطائین التوابونء ولو نجا 
من الخطأ أحد لنجا منها أصحاب رسول اللہ گل الكرام» وهم خير 
القرون على وجه الأرضء ومع ذلك لم يسلم أحد منهم من الخطأ 
والوقوع فيه . 

قال شيخ الإسلام: (فأما الصديقون والشهداء والصالحونء فليسوا 
بمعصومين وهذا فی الذنوب ا حققةء وأما ما اجتهدوا فيه فتارة 
يصيبون وتارة يخطكونء فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران» وإذا 
اجتهدوا وأخطتئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لحم 
وبعض المبتدعة يري أن الخطأ والإثم والذنب أمران متلازمانء فإذا 
أخطأ المجتهد ولو بتأويل سائغء فإنه آثم» ولكن أهل السنة والجماعة 
يرون أن ا جتھد مأجورء والقول قد يكون مخالف للنص الصريح 
وفاعله معذورء لأن المخالفة بالتأويل لم يسلم فيها أحد من أهل العلم؛ 
يقول النبي 6 : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأء فله أجر) ("). 

وقال أيضا: (جماع هذا أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب 
والسنة في الخبر والأمر والنهي» ووجب اتباعه ولم يلتفت إلى من خالفه 

ئن من كانء ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلكء كما دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته» وأن الرجل 


. ۲٢٥٢/٢٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤٤٤٣ (؟) الفتاوى الكبرى‎ 


كل 





42 ررحي ١‏ ااا a PNT‏ ک۲ جج کل 
مک ارت , 4 ف ن وتخ لال اه وتجَقَيقَة ا لايئاث 
ے ر د 


الذي صدر منه ذلك يعطى عذره حيث عذرته الشریعةء بأن يكون 
مسلوب العقلء أو ساقط التمييزء أو مجتهداء أو مخطأ اجتهادا قوليا أو 
عمليا أو مغلوبا على ذلك الفعل أو التركء بحیث لا يمكنه رد ما هو فيه 
من الفعل المنكر بلا ذنب فعلهء ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب 
فعله» ويكون في هذا الباب نوعه محفوظاء بل لا يتبع ما خالف الكتاب 
والسنةء ولا يجعل ذلك شرعا ولا منهاجاء بل لا سبيل إلى الله ولا شرعه 
إلا بما جاء به الرسول ك وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك 
على الوجوه المتقدمة فيعتذرون» ولا يذمون ولا یعاقبونء فإن كل أحد 
من الناس فيؤؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله ) .)١‏ 

لقد بين ابن تيميه من خلال ما سبق منهجا متميزا في نقد الرجال 
وجرحهم» يقوم أساسه على تمام التثبت والدقة المتناهية في النقل عنھم؛ 
مع نمام العدل والإنصاف في الحكم عليهم» فلم يكن من الذين تغلب 
عليهم العاطفة» ويدفعهم الحماس الفارغء ولا يوجد اليوم منهج في 
مع من يعاونه ويكيدون له» بل حتى مع من حاولوا قتله ورموه بالتكفير 
والخروج عن الإسلام'!'. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والله قد أمرنا ألا نقول إلا ا حق, وألا نقول 
عليه إلا بعلم وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو 


)۱( جموع الفتاوى ۰ ۰/۱. 
)١(‏ القواعد العلمية للحيالي ص۲۳ بتصرف. 
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نصراني فضلا عن الروافض قولا فيه حق أن نت رکه» بل نرد ما فيه من 
باطل دون ما فيه من الحق) . 

قال شيخ الإسلام رهه الله: (وليس مما أمر الله به رسوله ولا مما 
يرتضيه عاقل أن نقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحدء بل قول الصدق 
والتزام العقل لازم عند جميع العقلاءء وأهل الإسلام أحق بذلك من 
غيرهم» إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقولاء وأتممهم إدراكاء 
وأصحهم ديناء وأشرفهم کتاباء وأفضلهم نبیاء وأحسنهم شريعة) (). 
ه رأي ابن تيمية في أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض نقده لأبي حسن الأشعري: 
(أبو حسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه» ثم رجع 
وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم) 7). 

وقال أيضا: (ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين 
إلى السنة والجماعة» وكان منتحلا للإمام أحمد ذاكرا أنه مقتد به متبعا 
لسبيله» وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة لكثير من أصحاب الإمام 
أحمد ما هو معروف» حتى أن أبا بكر عبد العزيز یذکر من حجج أبي 
الحسن من كلامه مثل ما يذكر من حجج لأصحابه؛ لأنه كان عنده 
من أصحابه رأى ا مد رجمه الله) 250 


. ۱۹۹/۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ۷۰/٥٢ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.77/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 

. ۱٦۷/٤ السابق‎ )۳( 
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وقال أيضا عنه في موضع آخر: (والأشعري ابتلی بطائفتين طائفة 
تبغضه وطائفة تحبه» وكل منهما يكذب عليه» ويقول: إنه صنف هذه 
الكتب تقية» وإظهار لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية» وهذا 
كذب على الرجل,ء فإنه لم يوجد له قول باطن بخالف الأقوال التي 
أظهرهاء ولا نقل ذلك عن خواص آصحابه» ولا يخرج عنه ما يناقض 
هذه الأقوال الموجودة فى مصنفاته» فدعوى أحد في أنه كان يبطن 
خلاف ما يظهر دعوى مردودة عقلا وشرعاء بل من تدبر كلامه في 
هذا الباب تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره) .)١(‏ 

ويقول عنه قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة: (الأشعري 
وأمثاله برزخ بين السلف الجهمية» وأخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا 
ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحیحةء وهي فاسدةء فمن الناس من 
مال إليه من الجهة السلفية» ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية 
الجهمية كأبي المعالي» ومنهم من سلك مسلكهم كعامة أصحابه) (). 

قال ابن تيميه في ابن حزم الظاهري: (وكذلك أبو محمد بن حزم 
فيما صنفه من الملل والنحلء وإنما يستحمد بموافقة السنة وا حدیث مثل 
ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك» بخلاف ما انفرد به من 
قول في التفضيل بین الصحابةء و كذلك ما ذكره في باب الصفاتء فإنه 
یستحمد فيه بموافقة السنة والحديث؛ لكونه يثبت الأحاديث 
الصحیحةء ويعظم السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام 
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بعض ذلك. لکن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أ مد بن حنبلء 
ومن قبله من الأئمة في القرآن الكريم والصفات» وإن كان أبو محمد ابن 
حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» وأعلم بالحديث تعظيما له 
ولأهله من غيره» ولكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل 
الصفات ما صدفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم من ذلكء 
فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعني» وبمثل هذا صار يذمه من يذمه 
من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له» كما 
نفي من عبادات القلوب إلى ما فى كلامه من الوقيعة في الأكابر 
والإسراف في نفس المعاني» ودعوى متابعة الظاهرء وإن كان له من 
الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدافعه إلا مكابر» ويوجد 
في كتبه من كثرة الإطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال» والتعظيم 
لدعائم اللإسلامء ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره) ('). 

قال ابن تيميه في أبي حامد الغزالي: (ونجد أبا حامد الغزالي مع أنه 
له من العلم والفقه والنصوص والكلام والأصول وغير ذلكء مع الزهد 
والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك 
يذكر فی كتاب الأربعين ونحوه كتابه الضنون به على غير أهله, فإذا 
طلبت ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته 
قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غير عباراتهم وترتيباتهم» ومن ل يعلم 
حقائق مقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي 
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4 وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا 
الحقائق بنور إلهي» فإن أبا حامد كثيرا ما يميل في كتبه على ذلك النور 
الإلمي» وعلى ما يعتقد أنه يوجه الصوفية من إدراك الحقائق وكشفها هم 
حتى يزنوا بذلك ما ورد من الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق 
المتكلمين والمتفلسفة من الاضطرابء وأتاه الله إيمانا مجملا كما أخبر 
به عن نفسه» وصار يتشوق إلى تفصيل ا جملةء فيجد في كلامه 
المشايخ الصوفية ما هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلامه 
الفلاسفة والمتكلمين والأمر كما وجده» ولكن لم يبلغه من الميراث 
النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه 
السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوا من الكاشفات العلمية 
والمعاملات العباديه ما لم ينله أولئك» فصار يعتقد أن تفصيل تلك 
الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يحد عنده طريق غيرهما؛ 
لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه» بما كان عنده من قل العلم 
بهاء ومن الشبهات التي تقلدها من المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا 
بها بينه وبين تلك الطريقة) . 

ثم قال بعد ذلك عنه: (ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
يقول فيما رأيته بخطه: أبو حامد کثر القول فيهء فأما هذه الكتب 
يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنہ؛ 
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الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب 
الأشياء إلى هذه وأمثال ولأن مغفرة الله با حسنات منه ومن غیرہ 
وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على حق الذنوبء فلا يقدم الإنسان 
على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصره» لاسيما مع كثرة الإإحسان» 
ولع ای میں الم اھر حصن وف يعن ابن 
الفلسفةء ولكن أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلاميةء 
ولهذا فلقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن 
العربي» فإنه قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر) '. 
٭ ل اذا حم نجد النقد الذاين لدى الصوفية كما وجدناه عند ابن تيمية. 

قواعد النقد الذاتي التي التزمها ابن تيمية في نقد كل خالفة تقع من 
أتباع الطريقة السلفية, لا نجدها عند الأشعرية الصوفیةء فلا يلومون 
الشعراني مثلا في طبقاته على ما ذكره من تخريفاته واعتقاداته التي لا 
يمكن أن يتشرف مسلم بذكرهاء ونجدهم يسكتون على انحرافات 
النبهاني في تراجمه للاولیاء بل يطبعونها ويرفعونها وينشرونها في كل 
مكان يجتمع فيه الصوفية وغيرهم. 

ولو ضربنا أمثلة عملية لما ذكره يوسف النبهاني في بعض تراجم 
الصوفية لاستحى من ذكرها اللسانء وفر القلم هربا من البنانء لکن 
نذكرها حجة على الصوفية في أشهر كتبهم المنتشرة بين عامتهم 
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زنتا 0 
وخاصتهم» ليطهروا أنفسهم من هذه النجاسات الحسية والمعنوية» مع 
الاعتذار لإخوانى الطلاب عن هذه القاذورات الصوفية. 

ذكر يوسف النبهاني في كتاب جامع كرامات الأولياءء أن ولي 
الله إبراهيم الملقب بحيعانة رضي اللہ عنه كان من كراماته 5ك أن امرأة 
أتته وسألته الدعاء» وأمرّت يدها على أطماره ‏ أي على موضع عورة 
الولي - ثم أمرنها على وجهها لتتبرك به» وهناك فقيهان روميان فقال 
أحدهما: يا حرمة تنجست يدك ہما مرت عليهء فنظر الشيخ إليه 
مغضباء ثم جلس وغاط ثم نھضء فتقدم الفقيه المنكر وجعل يلعق 
غائطه, ورفيقه متمسك بأثوابه ويصمه ويقول: ويلك هذا غائط 
الشيخ!! إلى أن لعق جميع الغائط ببعض التراب» فلما نهض جعل يعاتبه 
فقال: والله ما لعقت إلا عسلا (). 

وذكر يوسف النبھانی أن ولي الله إبراهيم العريان رضي اللہ عنه 
وأن ولى الله عبد الكريم الدمشقي 4 سألوه: هل تستطيع أن تشرب 
كل ما في هذه البركة؟ قال: فأخذه حال عجيب» ووضع فمه في 
البر كةء فصار يشرب والماء يخرج من إحليله أو ذکره» وم يزل كذلك 
يدخل ا ماء من فمه ويخرجه من إحليله إلى أن فرغت البركةء قال 
النبهاني : وهي من أعظم كرماته رضي اللہ عنه !''. 
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وذكر يوسف النبهاني أن ولي الله علي العمري رضي الله عنه من 
كراماته ما رواه الحاج إبراهيم» قال: دخلت الحمام مع شيخنا الشيخ 
على العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي» وم يكن في ا حمام غيرناء 
قال: فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربهاء 
وهي أنه أظهر الغضب على خادمہء وأراد أن يؤدبهء فأخذ إحليله أو 
ذكره بيديه الاثنتين من تحت إزاره بحيث طال طولا عجيباء بحيث أنه 
رفعه على كتفه وهو زائد عنه» وصار يجلد به خادمه, والخادم يتلوى 
من شدة الألم. فعل ذلك مرات ثم ت ركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه 
قال الحاج إبراهيم: ففهمت أن ا حادم عمل عملا يستحق التأديب» 
فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة» قال النبهاني: ولما حكى لي ذلك 
الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ الذي كان واقفاء فقال لي الشيخ: 
لا تصدقه» وأخذ يدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله» فلم 
أحس بشيء مطلقاء حتى كأنه ليس برجل أبداء فرحمه الله ورضي 
عنه» ما أكثر عجائبه و كراماته .)١(‏ 

هذه بعض الأمثلة التي لم نجد صوفيا يشنع عليها في محاضراته أو 
يدعو إلى تنقية التراث الصوقِ من خرافاته وتراهاته» أو يدعو كل صوفي 
إلى ترك ما خالف الكتاب والسنة من ابتداعاته وش ركياته. 
ه بعض الأمثلة العملية لتسامح شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. 

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مختصرة بعنوان الاستغاثة» وهي 
رسالة علمية مدعمة بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة باللخلوق: 
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بارت 5 
وكان الأليق بالعلماء الذين يختلفون معه أن يتصدوا لمثل هذه المسألة 
بالدليل العلمي والبرهان» بعيدا عن التكفير والحكم عليه بالزندقة 
والشتائم واللعانء لکن الشيخ الصوفي على البكري كان رده على هذه 
الرسالة أن حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفر والزندقة والخروج 
عن ملة الإسلام! ولم يكتف الشيخ البكري الصوقي بمجرد تكفير ابن 
تيمية» بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والعملء فقد قام باستعداء 
العوام على الشيخ وحرض الجند وأصحاب الدولة على شيخ الإسلام 
وشهر به وبالغ في سبه. 

وكان الشيخ البكري الصوفي من أشد الصوفية على شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة/. ۷ه حول قضية الاستغاثة 
طالب بعضهم بتعزير شيخ الإسلام إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله 
وسفك دمه! وفي سنة١١/اه‏ تجمهر بعض العوام من الصوفية بزعامة 
الشيخ البكري وتابعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوه» 
وفي حادثة أخرى تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه ونتش أطواقه 
وطيلسانه» وبالغ في إيذاء ابن تيمية. 

وفي المقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حل بشيخ الإسلام من أذية 
وتعدي فطلبوا الشيخ البكري فھربء وطلب أيضا من جهة الدولة 
فهرب واختفى» وثار بسبب ما فعله فتنة كبيرة» وحضر كثير من الجند 
ومن الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل الانتصار له والانتقام من 
خصمه الذي كفره واعتدى عليهء وطالبوا أن يشير عليهم بما يراه 
مناسبا للانتقام من خصمه البكري الصوفي؛ فأجابهم شيخ الإسلام 
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قائلا: أنا ما أنتصر نشي !! : فماے کاس لت واکٹروا عليه وأ وا 
في طلب الانتقام؛ فقال ‏ مم: إما أن يكون الحق ليء أو لكي أو لله 
فإن كان الحق لی فهو في حل, وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا 
تستفتوني وافعلوا ما شئتم» وإن كان ا حق لله فالله كك يأخذ حقه كما 
يشاء ومتى يشاء. 

ولما اشتد طلب الدولة للبكري وضاقت عليه الأرض بما رحبت؛ 
هرب وبحث عن مكان يتخفى فيه من عقاب السلطانء فلم بجد إلا 
بيت شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان مقيما في مصرء فآواه وأكرمه حتى 
شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفا عنه!! قابل ابن تيمية ظلم 
فالبكري وتكفيره والاعتداء والعدوان والبهتان» قابله بالعفو والكرم 
والإحسانء ولو كان المتجاوز سلفيا ووقع في يدي أشعري أو صوفي أو 
شيعي لما فعلوا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية من العفو عند المقدرة. 

لقد كان شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر العلماء الجهابذة الذين 
تعرضوا لأذى الحساد من الأقران» ولكنه كان من ألطف الناس وأرحمهم 
بالخصوم اا بقتله» و بعد أن وشى به بعض 
العلماء عند السلطانء وكذبوا عليه وألبوا الحكام والأمراء عليه فسُجن 
وعذبء وتولى كبر ذلك الجرم الشيخ الصوفي نصر المنجي والأمير 
ركن الدين بيبرس تلميذ المنجي» وجماعة من الفقهاء والعلماء الذين 
ناصروا بيبرس ف انقلابه ضد السلطان ناصر بن قلاوونء ولكن شاء 
الله أن تزول أمارة بيبرس» ويضم السلطان ناصر بن قلاوون دمشق 
ومصر إلى حكمه» ولم يكن هم السلطان إلا الإفراج عن شيخ الإسلام 
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المسجون ظلما وزورا في سجن بالإسكندرية في مصرء فأخرجه معززا 
مکرما مبجلا فقام له السلطان تكريما واحتراما ووضع يده ف يد ابن 
نم اختلى السلطان ناصر قلاوون بشيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج له 
دمه» ورغب السلطان أن يفتي ابن تيمية بقتلهم انتقاما له وللسلطان 
بسبب وقوفهم مع ركن الدين بيبرس ومبايعتهم له وإفتائهم بعزل 
فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماءء ويذكره بأن هؤلاء العلماء هم الذين 
سجنوه وظلموه واضطهدوه» وأنها قد حانت الساعة للانتقام منھم؛ 
وأصر السلطان ٠‏ ناصر بن i‏ على ظا سے عن می الزسادم کی 
عليهم أمام السلطانء وشفع لهم بالعفو والصفح عنھم؛ ومنعه من قتلھم؛ 
وقال للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء 
لأفاضل, ومن آذاني فهو ف حل با الله ورسوله 8 فا تم 
سر کیا دم ياه سور ون بيار 
قال الشيخ علم الدین البرزالی: رلا دخل السلطان ناصر قلاوون إلى 
مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية 
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شوال؛ بعد وصوله بیوم أو یومین؛ فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان 
يوم الجمعة؛ فأكرمه» وتلقاهء ومشى إليه في مجلس حافل في قضاة 
المصريين والشاميين؛ وأصلح بينه وبينهم» ونزل الشيخ إلى القاهرةء 
وسكن بالقرب من مشهد ا حسین, والناس يترددون إليه» والأمراء, 
والجندء و كثير من الفقهاء والقضاة؛ منهم من يعتذر إليه» ويتنصل مما 
وقع منه؛ فقال الشيخ: أنا أحللت كل من أذاني.. إلى أن قال: وإن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة؛ بسبب ما كانوا يتكلمون 
فيه» وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله أي الملكء وأنهم قاموا عليك؛ 
وآذوك أنت أيضاء وأخذ يحنّه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم.. 
وإنما كان حنقه عليهم أي الملك على العلماء بسبب ما كانوا سعوا فيه 
من عزله» ومبايعة بيبرس الجاشنكير؛ ففهم الشيخ مراد السلطان؛ فأخذ 
في تعظيم القضاة والعلماء؛ وينكر أن ينال أحد منهم بسوء؛ وقال: إذا 
قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم؛ فقال له أي الملك: إنهم قد آذوك؛ 
وأرادوا قتلك مرارا. . فقال الشيخ : من آذاني فهو في حل؛ ومن آذى الله 
ورسوله فالله ينتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسي؛ وما زال به حتى حلم 
عنهم السلطان وصفح) ('. 

وكان من أشد المحرضين على قتل شيخ الإسلام ابن تيمية قاضي 
المالكية ابن مخلوفء قال: (ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن 
تيمية فقد أثرنا الدولة ضده» ولكنه عفا عنا بعد المقدرة» حتى دافع 
عن أنفسنا وقام بحمايتناء حرضنا عليه فلم نقدر عليهء وقدر علينا 


. 5١/١ 5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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کرات 
فصفح عنا وحاجج عنا) ('۱. 

قال الشوكاني: (وقع للشيخ رحمه اللہ من أهل عصره قلاقل 
وزلازل» وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فمن عدیدةء والناس 
قسمان في شأنه» فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل 
يرميه بالعظائم» وبعض منهم يبالغ في وصفه ویجاوز به ا حد ويتعصب له 
كما يتعصب أهل القسم الأول عليه» وهذه قاعدة مطردة في كل عالم 
یتبحر في المعارف العلمية» ويفوق أهل عصرہہ ويدين بالكتاب والسنة 
فإنه لابد وأن يستنكر المقصرونء ويقع له معهم محنة» ثم يكون أمره 
الأعلى وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق ف الآخرين 
ويكون لعلمه حظ ولا يكون لغيرة» وهكذا حال هذا الإمامء فإنه بعد 
موته عرف الناس مقدارء واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد 
به و طارت مصنفاته» واشتهرت مقالاته) ('. 
e‏ هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية تيمية في تجسید التزول؟ 

استدل كثير من خصوم ابن تيمية للنيل منه بقصة ذكرها ابن 
بطوطة في رحاتہ المشهورة, حيث زعم أنه شاهد ابن تيمية على مير 
الجامع بدمشق ى يعظ الناس ويشبه نزول الله إلى السماء الدنیا بتزوله هو 
من درجة ا نبر! والحقيقة أن ما ذكره ابن بطوطة غفر الله له لا وزن 
في الميزان العلمي والبحثي» وقد قرر كبار الباحثين المختصين في تراث 
ابن بطوطة وابن تيمية بأن هذه القصة مختلقة ولا سند يدعهما أو 


. ٤۷٤/١۸ العلو الذهبي ص ۱۸۸ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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یصححھاء والسبب في ذلك: ثبوت عدم دقة ابن بطوطة وأمانته في 
رحلة» فق تكلم كثير من العلماء عن رحلة ابن 5 وتناولوها 
بالنقد والتحليل والدراسةء وخلصوا أنها جرد مذكرات كتبها المؤلف»: 
ولا تعد توثیقا أمينا یمکن الاعتماد عليهء فهذه الرحلة ليست من كتب 
التاريخ المعتبرة والمعتمدة» فضلا عن مؤلفها الذي لم يكن معروفا أنه 
من أهل الدراية والخبرة والعلمء وقد أثبت ا حقق حسن السائح أن ابن 
بطوطة ربما سمع باسم عا م من علماء البلد التي زارهاء فيذكر اسمه 
في رحلته ولو لم يتصل به اتصالا شخصياء أو يقابله حقيقة» بل يستفيد 
ما سمعه ويضمنه رحلته وكأنه قابله أو شاهده, كما فعل في تونس 
حين ذكر علما من أعلامها وهو ابن الغماز» وما يزيد الأمر وضوحا 
أن رحلة ابن بطوطة تضمنت أمورا يقطع العلم بكذبهاء كما زعم إنه 
زار بعض الجزر والبلدان التى فيها نساء ذوات ثدي واحدة» وكذلك 
بعض العجائب والخرافات التي حكاها في رحلته يقطع الإنسان بأنها 
مختلقة ومجرد أساطير يتناقلها الناس» ويسجلها ابن بطوطة وكأنه 
شاهدها أو اتصل بها. 

ومن يحقق ويدقق فيما نقله ابن بطوطة عن ابن تيمية يقطع بكذبه. 
وذلك لأن ابن بطوطة ذكر أنه حضر يوم الجمعة وابن تيمية يعظ الناس 
على منبر الجامع ونزل من درجة المنبر وهو يقول: إن اللہ ينزل إلى 
السماء الدنيا كنزولي هذا. وقد كذب ابن بطوطة غفر اللہ له لأن 
الثابت الصحيح أنه لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به» إذا كان وصوله 
إلى دمشق يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المبارك عام ست 
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بتار 
وعشرين وسبعمائة هجرية» و كان سجن ابن تيمية في قلعة دمشق ق أوائل 
شعبان من ذلك العام إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين من ذي 
القعدة عام شان وعشرين وسبعمائة هجرية» فكيف رآه ابن بطوطة يعظ 
على منبر الجامع وسمع منه؟! كما أن كل من ترجم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية لم يذكر أبدا أنه كان يخطب أو يعظ على منبر الجمعة» ولو كان 
ذلك كذلك لذكره من ترجم له لأهميته» وإنما كان شيخ الإسلام 
يحلس على كرسي يعظ الناس» ويكون له مجلسا غاصا بأهله» كما أن 
حادثة مثل هذه لو صحت فإنها كانت أمام أعين الناس» وعلى منبر في 
مكان مشهورء ومن عام مشهور ومحسود وله أعداء كثرء ويقول ما لا 
يسع الناس السكوت عنهء ثم ينفرد ابن بطوطة بنقل هذه الحادثة التي 
تتوافر جميع أسباب نقلها وتواترها فيها. 

وكل من كان له إلمام بسيط بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية يقطع 
جازما أن هذه القصة ختلقةء وليراجع من يشاء مجموع الفتاوى» أو درء 
التعارض ليعلم أن ابن تيمية يحارب كل من استخدم قياس التمثيل 
والشمول في باب الصفات من الممثلة والمعطلةء ولا يؤمن إلا بما امن 
به سلف الأمة رضوان اللہ عليهم» بل خص ابن تيمية هذه المسألة 
بكتاب مستقء فليراجع من يشاء كتاب شرح حديث النزل لابن تيمية 
ليتعرف عن قرب على عقيدته في نزول الرب سبحانه» وصفاته تعالى. 

إذا كان هناك من يستجيز الكذب والبهتان لينصر مذهبهء أو ليهزم 
خصمہ فإنه لا شك أنه بكذبه يظهر عوره دون أن يشعرء قال الدکتور 
علي المنتصر الكتاني الذي حقق كتاب رحلة ابن بطوطة عن هذه 


۷۰۰١ 


القصة: (هذا محض افتراء على الشيخ رحمه اللہ فإنه كان قد سجن 
بقلعة دمشق قبل مجيء ابن بطوطة إليها بأكثر من شهرء فقد اتفق 
المئؤرخون أنه اعتقل بقلعة دمشق لآخر مرة في اليوم السادس من شعبان 
سنة ٢۷۲ھ‏ ولم يخرج من السجن إلا ميتاء بينما ذکر المؤلف ابن بطوطة 
من كتابه أنه وصل دمشق في التاسع من رمضان) (). 
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.٠١7ص رحلة ابن بطوطة‎ )١( 


الطلب الثلاثون 
أصول الإبمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتها 
ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتها 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ و بعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية 
الصوفية الشيعية للطريقة السلفية في فهم الأصول القرآنية والنبوية» وبينا 
أن الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية غير أنه محرم بالإرادة 
الشرعية» ثم نحدثنا عن مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع 
عن الحق» وتناولنا الحديث عن الوقفة الإيمانية مع النظرة الأشعرية ولماذا 
يبغضون منهج السلفية؟ 

ثم ماذا يريد أصحاب الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة 
السلفية؟ وكذلك ماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب 
الطريقة السلفية» ولماذا يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ثم بينا القواعد 
العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقويم الرجالء ورأي ابن تيمية في 
أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

ولماذا لم مجد النقد الذاتي لدى الصوفية كما وجدناه عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية؟ ثم ضربنا بعض الأمثلة العملية لتسامح ابن تيمية مع 
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ادعائهم تجسيد نزول الله كنزوله من على المنبر» وهل صحيح ما ذكره 
ابن بطوطة في هذا الشأن؟ 

وقي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن إجمال أصول الإيمان في 
القرآن والسنةء وأنها توافق الفطرة في نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في 
منطقيتها وبساطتها. 
٭ منهج السلف في الإيمان هو الواقع العملي للقران والسنة. 

وحن في نهاية دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 
نعود إلى المرجع فيما بدأناه في دورة أصول العقيدة حيث علمنا أن 
حقيقة الإسلام في القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت مثلة 
في تصديق الصحابة #: لبر الله وتنفيذ أمره» فتصديق الخبر هو معنى 
الإیمانء وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام. 

وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم الدقيق لحقيقة 
الإسلام والإيمانء فهم كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله 4# تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظنء وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا 
يقوم على الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع 
توجيه النصوص القرآنية والنبوية. 

ذلك البدا أعني مبدأ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر بعيدا عن الفلسفات 
العقلية والآراء الكلامية التي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية 
من جاء بعدهم» وسلك دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت 
كلماته, أو بدت اعتقاداته في توحيد الله َء والعمل بأحكامه. 


كل 
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ررر 

لقد كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الل؛ 
فإنه يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصیان: 
وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسانء 
ليست مجرد كلمة ينطق بها اللسان لا شروط ھا ولا أرکانء بل شهادة 
فيها حكم وإعلامء وقضاء وإلزامء وفصل بين الكفر والإيمان» والشرك 
والإسلام» شهادة لها شروط سوف يلزم بها ويعمل بمقتضاها. 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والهداية التي من اللہ 
يك بها على عباده» يقوم على تصديق خبر الله كك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الإيمان» وهما تصديق الخبرء وطاعة الأمر) (). 

ولا كان الصحابة #: هم أهل الفصاحة واللسانء وقد خاطبهم الله 
كك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء فلو أخبرهم الله ىك عن شيء صدقوه 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقينء وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين 
بمنهج السلف الصا بتوحيد العلم وا بر أو توحيد المعرفة والإثبات, 
أو توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء أو التوحيد فی الوسيلة أو غير 
ذلك من مسمیات واصطلاحات؛ تتنو ع في دلالتها وتتكامل في بيان 
حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 

ولو أمر الرسول 4 أصحابه #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 


.40/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۷۱۱ 
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واللسان وا جوارحء وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
الإلوهية» أو توحيد القصد والطلب؛ أو توحيد الشرع والإرادة أو 
توحيد الغاية. 

لقد كانت الغاية العظمى لكل من تناول التصنيف والتأليف في 
العقيدة والتوحيد من علماء السلف الصالح ومن سار على نهجهم 
حتى عصرنا هي أن يثبتوا لله كك ما أثبته الله كك لنفسه بتصديق 
خبره» وأن يطيعوا الله كك فيما أمر به على لسان نبيه ٤ء‏ تلك غاية 
التوحيد العظمى وطريقة السلف الثلى التي جاهدوا فيها جميع 
المخالفين لإلزامهم بها. 

وقد أجمع الصحابة + إجماعا سكوتيا دون خالف» أن یصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع وتسليم» 
ومحبة وتعظیمء ولم يكن بينهم من دان بغير ذلك وی بج 
فما قدرهم حق قدرهم» وما أدرك حقيقة إيمانهم وإسلامهم فرضي الله 
عن الصحابة أجمعين. وقد ذكر أبو بكر البيهقي (ت:۸٥٥ھ)‏ أن حقيقة 
الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر» وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو 
القول الذي يدخله الصدق والكذب» والأمر والنهي كل واحد منهما 
قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين أن يعصيء فمن سمع خبرا واعتقد 
أنه حق وصدق بهء فقد آمن به» ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة 
له» فكأنما آمن فی نفسه به.. فالایمان باللہ كك إثباته» والاعتراف 
بوجوده» والإيمان له» والقبول عنه» والطاعة له) ('. 


. ۳٥/۱ شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
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بتار 
ه أصول الإيمان مردها 7 الابمان في حديث سفيان؟ 

وقد كان إرشاد النبي 4 لأصحابه #: يهدف إلى تأسيس عقيدة 
التسليم للوحي والإيمان به دون نزاعء وأن صلاحهم يكمن في التمسك 
بكتاب اللہ وسنة رسوله 46. روى مسلم في صحيحه من حديث سفيان 
بن عبد الله الثقفي 25 أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الاسلام 
قلا لا اسا عَنْهُ أَحَدا بخدك؟ وف حَديث أبي سامت غيركء قال: قل 
آمَنْت بالله فاستقم) (. 


وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 4 لأصحابه 
في خط مستقیمء ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد 
عن الله ورسوله 8# من أخبارء والتسليم لكل ما جاء عنهما من تشريعات 
وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سیؤدي إلى المبالغة أو الانحراف في جانب 
آخرء روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود #5 أنه قال: رخط لتا رَسُول الله 8 خطًا ثم قال: هذا سیل الله 
منها سيان يدعو إليِ 7 را ا عدا ےر مت کیا ٹاک یک 


دق یق ہقفو 
يعوا لسم لفنفی عن سيلو سیل 4% الأنعام: )١ ٥٥‏ (). 


قال شیخ ہے ابن تيمية: (الکلام في باب التوحيد والصفات 


.)۳۸( ٥٥/٦١ السابق» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 
والنسائي في سننه في كتاب التفسيرء‎ ء)٣١٤٤(‎ ٣٥/١ رواه أ مد في المسند‎ )١( 
سورة الأنعام 51/5 (٣٤۱۱۱۷)ء وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح»‎ 
.)١55( كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


۷۱۳ 





هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» و ا ي ٦‏ 
والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة وا حبةء وبين 
الكراهة والبغض» نفيا وإثباتا. 


والإنسان يحد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. والتصديق 
والتكذيب» وبين الحب والبغض, وا حض وا لمنعء حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الاآخرء معروف عند العامة وا لخاصةء ومعروف 
عند أصناف المتكلمين في العلمء كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الأیٔمانء ‏ وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبیان: 
فذكروا أن الكلام نوعانء خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 
والإثبات» والإنشاء أمر أو نهى أو إباحة. 

وإذا كان كذلكء فلا بد للعبد أن يثبت لله كك ما يحب إثباته له من 
صفات الکمال» وينفى عنه ما يحب نفيه عنه مما يضاد هذه ا حالء ولا 
بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته وعموم مشيئته» ويثبت یثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من 
القول والعملء ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل» وهذا يتضمن 
التوحيد في عبادته وحدہ لا شريك له» وهو التوحيد في القصد والإرادة 
والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول» كما دل على ذلك 
سورة قل هو الله أحد» ودل على الآخر سورة قل يا أيها الکافرون 
وهما سورتا الإخلاصء وبهما كان النبي عله يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي 
الفجرء وركعتي الطواف» وغير ذلك) (. 


.7١/9 مقدمة الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


كل 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
٤‏ کے بب | ممم کے حسلا ل سے ف الاه ۱ 5ع 
ق واا 3 ن ت حا جخ صي ج ت 





والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل اللہ على درب نبيهم» يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة وينبهون 
على خطورتهاء وقد كان القرآن يتنزل على رسول اللہ 4# ثم يبلغه 
ويبينه هم» وهم يتلقونه بالقبولء ويفهمونه ويؤمنون به» ولم يعرف عن 
أحد منهم أنه تردد أو استشكل شيئا من ذلك. 

قال ابن عباس #: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله #, ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» حتی قبض #» كلهن في القرآن 
يسألونك عن ا حیض, ويسألونك عن الشهر ا حرامء ويسألونك عن 
اليتامى» ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (. 

وقد ظلت أمور العقيدة على هذا الحال» صافية نقیةء وأبناء الأمة 
الإسلامية يؤدون حقيقة العبودية التي أرادها الله كك منهم» يطبقون 
المناهج المثلىء والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه الله كك في 
أرضه واستأمنه في ملكه» حتى ظهر أثر الحاقدين في التشويش على 
عقيدة المؤمنين» وبرز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم 
على كل نص قرآني أو حديث نبوي» فكان من أبرزهم في التاريخ 
الإسلامي, عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي أسهم في تفرق الأمة 
الإسلامية» وكان سببا مباشرا في ظهور الشيعة وا خوارج كأبرز 
فرقتين ضالتين بين الطوائف الإسلامية. 


. 5٠/7 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


۷۱۰۰٥ 


ه تصديق ا ل الإيمان وتصنيفاته فی ار 
روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رجلا أتى الي 
© فقَال: (أخي یشکی بطته؟ فقال: امثقه عَسَلاء ثم أتى الثانية فقال: 
سه عَسّلاہ ثمأناهُ الثالثة فقال: | وی اس فقال: قد فعَلت, 
۳ صدق الله وكذب بطر أخيك اسقه عَسلاء فَسَقَاهُ فب]) ۱ . 





۰ روایة: (جاء رجل إلى التي 82 فقال: إن أخي استطلق بل 
فقال: ١‏ سیت ا فقال: إني 2 قله يزده إلا امتطلاقاء 
فقال: صدق الله وكذب بط أخيك) ١‏ . والرسول © يعني التصديق 
بقوله تعالى : #2 یخرج رخ مِنْ بطونها شراب خرف ألوئه. فيه ما لتاس إِنَّ في ذلك 
و و (O‏ النحل:59. 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة ظلہ 
أن الثبي 5 قال: (إن ليت بصببرُ إلى لقب ؛ فيجلس الرّجُل الصا في 
ره غير قرع ولا مرف نم يقال له: فيم كُنْت؟ فيقول: es‏ 
الإسلامء فیقال لهُ: ما هذا ل محمد ر شرل الله ملق اا 
الات مر“ عند ال فصدقتَاهُ) (". 


وقد كان رسول الله 8 يذكر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 


.)085٠0( ۲٦٥٢/٥٢ رواه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل‎ )١( 

. )۰۳۸٦( ۲۱٦/٢٥ السابق» باب دواء المبطون‎ )٢( 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذکر القبر والبلى ٠٤٤١/٢‏ (۸٤٢٥٣)ء‏ 
وصححه الألباني, انظر مشكاة الصابیح بتحقيق الألباني, كتاب الإيمان» باب إثبات 
عذاب القبر (۱۳۹) . 


كل 


١ 0 2 


عنهما أنهما يؤمنان بکل ما أخبر به النبي ين ثقة منه فيهماء كما ورد 

ني الصحيحين من حديث أبي هُرَيرة لہ أنه قال: (صّلی رَسُول اللہ 86 
صلاة | ثم أقبل على الس فقال: تا رَجُل یسُوق بقرةء إذ ركيها 
فضربهاء فقالت: إا ل تُخلق هذاء إِلّمَا خلقتا للحرث. فقال التّاس: 
سْبِحَان اللہ ؛ بقرة تکلہٰ؟ .. إلى أن قال 46: ني اومن بهذا أ ا وأبو بكر 
وعم وما هُما ثم) ('. 

لقد علمنا أن الایمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت في 
حديث عمر ي OR oy‏ سه عريل 59 
عن الإيمان؟: (أن 7 تؤين بالله وملائكته و حر نے واليوم الآخر 
وتوم بالقدر خیرہِ وسرو قال جبريل: صّدقت) (. 

هذه ستة أ ركان للإيمان تتعلق بتصديق الأخبار» وما جاء في القرآن 
والسنة عن عالم الغيب» وهي تمثل توحيد العلم والخبر» أو المعرفة 
والإثبات» أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
تتطلب التصديق بشرط الیقینء وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم ووصفهم 
وفعلهم» ودورهم الذي يتعلق بالإنسان» وذلك يتطلب منا الإيمان بهم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
۳ ۸ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ۱۸۰۷/۰ (۲۳۸۸) . 

(۲) رواه مسلم في الإيمان» باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان ۳٦/١‏ (۸). 


۷۱۱۷ 





كل 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 DUE‏ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے( 


وكذلك أخبرنا عن كتبه ورسله» ما علمنا منهم وما لم نعلم» وليس لنا 
إلا الإيمان بهم والتصديق بوجودهمء وأخبرنا عن اليوم الأخرء وما فيه 
من أحوال وأهوال, وتلك الأخبار تتطلب التصديق أيشباء وأخبرنا عن 
القدر خيره وشرہ؛ وحلوه ومرہ؛ وأنه فعل الله للابتلاء وترتيب ا لجزای 
وهذه أخبار عن الله كك تتطلب التصدیق وعلم اليقين. 

وبنظرة عميقة نجد أن الترتيب النبوي لأركان الإيمان اشتمل على 
دور الإنسان في الحياة» وارتباطه بتقدير الله 25ء فالمعنى الموضوع بين 
ليحذروا العباد من اليوم الآخرء فإذا انتهى الناس بعد العرض 
وا حسابء واستقروا في الآخرة للثواب والعقاب» عندها يكون المصير 
مطابقا لسابق التقدير الذي دون في أم الکتابء قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بخمسین ألف سنة. فأركان الایمان في باب الأخبار 
أن تومن باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمِن بالقدر 
خَيرهِ وَشَرَهء ولا يكون الإيمان بهذه الأركان إلا باليقين الذي لا شك 
فيه» وهو التصديق الجازم الذي لا تكذيب فيه. 
٭ تنفيذ الأمر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 

وكما صدق الصحابة #: نبيهم في كل ما أخبرهم عن اللہ كك 
فامنوا بتو حید العلم وا جخبں فإنهم أيضا أطاعوه ف کل ما آمرء وكانوا 
جریر بن عبد اللہ 4 أنه قال: (بايعْت التي 4# على السّمع والطاعة 





ّم تقال: فيمًا استطعت»› امتح لکل ششلم) ۷ 
وروی تریس حديت عبادة بن الصامت 45 أنه قال: (بایعتا 
رَسُول الله 4# على السّمْع والطاعة فی في العسر واليسر الخ 00و0 


وعلى بر علیتاء وعلى أن لا ماع الگ 6 کے أن ؟ تقول بالحق 
ينما کی لا حاف في الله و لائم) . 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 في موقفه من طاعة الله 
ورسوله مع ما ألم به من الجوع وشدتهء وقد أمره النبي 2 بدعوة أهل 
الصفة إلى قدح من اللبن» فقال ہ: (وَ يكن مِنْ طاعة الله وَطَاعَة 
رسوله 8 بد) (". 


وو سا سا 


وروي سیر 6 0 عن ي سے ن ا عمر 5ه مر بامرأةٍ 
جلت في سان جلت فر ا جل يقد قل قال ف إن الذي 
كان قد لهاك قد مات فاخْرجیء فقالت: ما كنت لأطيعة حَياء 


ےا 


وأعصيه ميتا 5 


(۷7A) 1/1 البخاري في الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 
.)55( ۷۱/۱ ومسلم في الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة‎ 

)510174( 7/5 البخاري في الأحكام, باب كيف ببايع الإمام الناس‎ )٢( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ولحریمھا في‎ 
.)۱۷۰۹(۱٣١۷۰/۳ المعصية‎ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب كيف كان عيش النبي 8 وأصحابه 
وتخليهم من الدنيا .)٣٦۸۷( ۲۳۷۰/٥‏ 

.)٠٠١( 575/١ رواه مالك في الموطأء كتاب ال حجء باب جامع الحج‎ )٤( 


۷۱۹ 





ما جاء به النبي # من التوحیدء سواء في باب الأخبارء أو في باب 
الأوامر فقال: فصدقتاه وآمَنّا به واتبحتاهُ على مَا جَاءَ به (). 


وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان» كذلك له ثلاثة 
أركان في باب الأوامر» وهي ماهية الإيمان ومسماه» وهي تصديق 
با جنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأرکانء وهي تتعلق بتنفيذ 
الأمر وتحقيق المطلوب» والسعي في رضا الحبوب» وهذا توحيد 
العبودية لله كك أو توحيد القصد والطلب. 

قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودیةء وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان وا جوارحء وعلى كل منها عبودية تخصهء والأحكام التي 
للعبودية خمسة» واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) . 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل في توحيد العبودية» لأن أركان 
الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان؛ 
وهي تصديق با جنان وقول باللسان وعمل بالأركان (". 


قال العلامة ابن منده (ت:٥۳۹۰ھ):‏ (الإيمان قول باللسانء واعتقاد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۹۰/٥‏ (٢١٥۲۲))ء‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
فقه السيرة صه .١ ١‏ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۰۹/۱. 

(۳) انظر الاستذكار لابن عبد البر ٤/۳‏ ۰٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٤‏ ۲۸/۱. 


ل 





بر 
بالقلب» وعمل بالا رکانء يزيد وينقص) ('. 

وكل واحد من هذه الأ ركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسة التي تقدمت» وقد يشترك القلب مع اللسان فقط في تنفيذ حكم 
واحدء أو يشترك القلب مع الجوارح» أو يشترك القلب واللسان 
والجوارح جميعا في تحقيق أحكام العبودية. 

والقصد أنه إذا تم هذا الإيمان بنوعيه المتعلقين بتصديق الخبر وتنفيذ 
الأمرء ظهر كمال الدين وصدق الیقینء كما قال عبد الله بن مسعود 
ذك: (اليقين الإيمان كله) '''. 

من أجل ذلك أيضا كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان 
الإيمانء وکل خبر ورد ذكره في القرآن» فقال الله تعالى في : تقرير تلك 
المعان: ج ات 9 بلك سكت درب فه حى لقت © الین يمون اليب ديقم 
ساو َا رَه فش ع) وان ونون ما نز للك وما ل من َك وبا رة هر يوقن 
ن أك عَلَ هُدى من هم اولك هُم آل ليحرت پچ البقرة OEE‏ 
٠‏ البدع مردها إلى تقديم العقل في باب الخبر وباب الأمر. 

عقيدة أهل السنة والجماعة كما أنها بنيت على تقديم النقل على 
العقل فإنها لا تحارب العقلء وقد علمنا أن الأحكام الشرعية 
التكليفية الممثلة في الواجب والمستحب وا حرم والمكروه» علمنا أن 


.۳٤٣٣/١ الإيمان لابن منده‎ )١( 
رواه الإمام البخاري معلقا في كتاب الإيمان ۷/۱ء ورواه البيهقي في شعب‎ )۲( 
.)۹۷۱۲٦۲( ۱۲۳/۷ الإيمان‎ 


۷۲۱ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
ادهل التب وا اع 
ےم ) 4 سے ) 


السيادة والقيادة ف هذه لأر بعة للنقل أو للقران وصحیح السنة 
فالنقل هنا هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها 
للنقل يژ يده ویعضدہ٥؛‏ ولن يحل عاقل ف فطرته ما يخالف الأحكام 
التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية» أما إذا قدم العقل على النقل في 
الواجب والمستحب» وانحرم والمكروه من الأحكام: فسوف تظهر 
المبتد ع. 
0 لوا من الأحكاء فقطء فالقيادة هنا للعقل سے والنقل يؤيده 
ویعضدہ فقد نبت عند مسلم من حديث رافع ؛ بن خدیج 4 أن النبي 

قال عن حادثة تأبير النخل لما تركوه استجابة له: (إنما أنا بش إذا 

تكم ڀشيءِ من دينكم فَحُذوا به وإذا مرکم بشيءٍ من رأي» نم 
نا بَشَرّ) ('2. وفي رواية مسلم: (أنتم عل بأ نيا كم) 

وهنا ترك الرسول *# الحكم بالحسن والقبح إلى عقولهم واجتهادهم 
وخبرتهم في الحياة» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور 
الدنیاء دون بقية الأحكام الشرعیةء أو التكليفات الدينية. 

قال ابن تيمية رححمه اللله : (من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 


سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدینء فإن اللہ لا يعبد إلا بما هو 


)57175( ۱۸۳٥/٤٣ مسلم في الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء‎ )١( 
.)1١ا/ا/( (؟) السابق حديث رقم‎ 





تک 
واجب أو مستحب) (). 

ومثال البدع المنتشرة بسبب التعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
قراءة الفاتحة عند زيارة القبر بدلا من التأسي بالسنة في الدعاء النبوي 
لاو وردی سس سام عي سيت اانا رضي 8 سوا ال جا 
(السّلام يكم دار قم م تبرت ؛ وأتاكم ما توعدو نع عدا م لون 
وإنا إن شاء الله بكم لأَحِقونء اللهم اغف لأهل بة قیع العَرقد) . 

" قال الإمام مالك رحمه الله: (مَن 020 بدعة يراها حسنة)؛ 

فقد زعم أن مُحمّدا © خان الرسالة؛ لن الله يقول: 9 الوم 399 
9 ديک * المائدة :۳ء فما لم یکن يَوْمكذ ديناء فلا یکون اليم دينا) (". 

وأما بدع الاعتقادات فسببها تقديم العقل في باب الأخبار كبدعة 
المعتزلة في القول بخلق القرآن التي فرضها الخليفة المأمون بن هارونء 
وقتل فيها المئات من المسلمين» فلما أصر المعتزلة على نفي صفة الكلام 
عن الله بعقوهم الفاسدةء تبادر إلى الذهن سؤال هام وهو: إذا كان الله 
لا يتكلم فهذا القرآن کلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ فقالوا: : 
محمد لا ولا كان محمد مخلوقا فكلامه خلوق» وقد خلق الله محمدا 
2 وخلق كلامه كما خلق سائر الأشياء, أما هو سبحانه فعندھم لا 
يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه وقد خبط كثير منهم» فمرة ينسبونه 
إلى جبريل! ومرة ينسبونه إلى محمد #! ومرة يزعمون أن اللہ كان وم 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١50/١‏ 


(؟) رواه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 555/7 .)۹۷٤۰(‏ 
(۳) انظر الاعتصام للشاطبي ٤۹/١‏ . 


۷۲۳ 


غ تل 8ا الب وا بے اع 





يكن عرب ولا کلام عربي, الله خلق القرآن كما خلق العرب! وغیر 
ذلك من ألوان التخبط في الأدلة والتضارب ف القول» وقد أبطل علماء 
أهل السنة والجماعة بدعة الاعتزال العقلیةء ووضعوا القواعد التي يردون 
بها على من قدم عقله في باب الصفات الخبرية وسائر الأمور الغيبية. 
٭ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لطريقة السلف في الإيمان. 

تلك هي طريقة السلف الصالح في الإيمان والتی عرضناها ملخصة 
مجملة فيما سبق ترى فيها أصول الإيمان في القرآن والسنة توافق الفطرة 
في نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتهاء وقد التزمنا 
هذه الطريقة يقة في مفردات الدورات العلمية التی مرت بنا في دورة أصول 
العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات؛ وكل ما جاء في النقل الصحيح من أخبار عن الغيبيات. 

وكذلك دورة منة القدير في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
في توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبيرء 
وما يتبعها من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ثم دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد العبادة» وإفراد الله بأحكام العبودیةء وبيان أنواع الشرك في 
الإلوهية» وخطورته على الأمة الاسلامیةء وحقيقة العمل وأركان 
الإيمان» وما يقابله من أنواع الكفر والعصيان. 

وبهذا نستطيع أن نشعر بأن منطلق العقيدة السلفية منطلق يتفاعل 
مع فطرة الإنسان ويخاطب عقله ولبه» ويحرك مشاعره وحبه إلى مرضاة 
الله كك وموافقة شرعه»ء والتأسي بنبيه # بحيث لا تنافر ولا نفور بين 


ل 


کے ‌نوبجلالعمادہ و۔ EWE‏ كال اف 





بتار 
العقل والفطرة» أو بين النقل والفطرة» أو بين العقل والنقل. 

ولربما عبرنا في هذا المنهج المقرر بصورة عصرية عن منهج عام 
اماد ني اليس روہال عيذ عو رہ في وقت كانت الأمة تعيش 

في مستنقع فكري2ء جهمي اعتزالي أشعري صوفي شيعي إرجائي 
تكفيري جبري قدري كلامي ذوقي فلسفيء عالم مجاهد سعی إلى أن 
يرد المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم 828 من خلال بابين اثنين 
إليهما ترد أصول الإيمان» وهما تصديق الخبر وتنفيذ الطلب بصورة 
مباشرة لما ورد في القرآن والسنة» فتتوافق أصول الإيمان مع الفطرة في 
نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتهاء هذا العام ا مجاهد 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله. 

لا أدعي اللي قرأت كل ما ورد ٹی كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
لکن منهج التوافق بين النقل والعقلء ومنهج الفطرة السليمة التي 
تتوافق مع النقل والعقل» وتقبل تقديم النقل على العقل عند التعارض 
لا بد أن يلتقي مع منهج السلف وإن لم نعرف صاحبه باسمه وذاته أو 
نعرف أين هو أو متى كان زمانه؟ ولكننا نشعر بوجوده» ويتوافق 
كلامنا مع كلامه وآراؤنا مع آرائه» ولذلك وقع نحت يدي نص لشيخ 
الإسلام ابن تيمية قرأته وأنا أكتب المطالب الختامية لدورة منة الرحمن 
فوجدت أن شيخ الإسلام كأنه يلخص لا البداية والنهاية في أصول 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنقله لطلاب العلم كما هوء وهم 
سوف يشعرون به وبتأثيره. 


قال این ثيمية : أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان» أمور خبرية 


۷۰۰۰٥ 
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اعتقادیة وأمور طلبية عملية» فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخرء ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأ مھم؛ ومراتبهم 
ف الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعماظم؛ ویدخل ف ذلك 
صفة الجنة والنار» وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء 
والصحابةء وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع 
أصول دين» ويسمى العقد الأكبرء ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماء 
ويسمى عقائد واعتقادات؛ ويسمى المسائل العلمية» والمسائل الخبرية 

والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات 
وا حرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهى قد 
يكون بالعلم والاعتقاد» فهو من جهة كونه علما واعتقاداء أو خبرا 
صادقا أو کاذبا یدخل ف القسم الأول؛ ومن جهة كونه مأمورا به أو 
منهيا عنه يدخل في القسم الثانیء مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللہ فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فھی 
من القسم الأول» ومن جهة أنها فرض واجبء وأن صاحبها بها يصير 
مؤمنا يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله فهي من 
القسم الثاني. 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمین 
كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة» وقد يتنازعون في بعض 
الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب 


.۳۳۷/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 





بترن ہے لح 
والحظرء 10111111" 
وأن السمع هل هو منشأ الأحكام؟ أو مظهر لما كما هو مظهر 
للحقائق الثابتة بنفسها؟ 
ه ابن تيمية يقرر أن أهل البدع قدموا العقل فضلوا في الإيمان. 

ويواصل ابن تيمية كلامه فيقول: وكذلك الاستدلال بالكتاب 
والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول» مثل مسائل 
الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جمیع 
الطوائف» وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن 
السمع لا تثبت به تلك المسائل فإثباتها بالعقل» حتى يزعم كثير من 
القدرية وللعتولة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله» 
وأنه خالق کل شيء» وقادر على كل شيء» وتزعم الجهمية من هؤلاءء 
ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك 
على علم الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش. 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
والحديث على المسائل القطعية مطلقا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا 
تفيد اليقين بما زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل 
بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما ما 
يطلب فيه القطع والیقین!''. 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شیء؛ 


.۳۳۸/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 


۷۷ 
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ومنهم من يقول لا یصح الاستدلال به على ظنیء 
وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعهاء فإن طرق العلم والظن 
وما يتوصل به إليهما من دلیلء أو مشاهدة باطنة أو ظاهرة عام أو 
خاص, فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيرا. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد 
بغير الطريق التي يعرفها حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة 
على ذلك» وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من 
بكرن و اص نیا 

وخيار الأمور أوساطهاء فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية 
والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها 
الناس نفيا وإثباتاء فمن الناس من ینکر منها ما لا يعرفه» ومن الناس 
من يغلو فيما يعرفه» فيرفعه فوق قدرهء وينفي ما سواهء فالمتكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية» وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر 
خلق الله تناقضا واختلافاء وكل فريق یرد على الآخر فيما يدعيه قطعياء 
وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب» وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة 
القوي» وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق 
وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات غير مطابقةء وأوهام غير 
صادقةء إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيعا '''. 


.۳۳۹/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
."20/١١ السابق‎ )۲( 





n‏ على الأشياء بالحسن والقبح كما قرره ابن تيمية 

علمنا ما سبق أن علماء السلف الصالح جوزوا إعمال الفكر والعقل 
فيما يؤدى إلى إظهار الدين ونصرة المسلمين» والعمل بمقتضى القران 
والرد على المخالفينء الذين يقدمون آراءهم على كتاب رب العا مین, 
وسنة سيد الأنبياء والمرسلين وأن دور العقل في الإسلام يتعلق بفهمنا 
للأحكام الشرعية التكليفية» فالواجب والمستحب وا حرم والمكروه هذه 
الأربعة السيادة والقيادة فيها للنقل أو للقرآن وصحيح السنةء فالنقل 
هو الذي يحكم هنا بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها للنقلء 
يؤيده ويعضدهء بل يخضع له ولا يعارضهء ولن بجد عاقل في فطرته ما 
يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية. 


أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحبء وا حرم والمكروه 
من الأحکامء فسوف تظهر البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح 
الشريعة» وتصبح ألعوبة في يد البتدعء وإذا قدم العقل على النقل في 
باب الغیبیات والتعرف على توحيد الأسماء والصفات فسوف تظهر 
بد ع الاعتقادات و ية بقع القول على الله بلا علم. 

وأما دور العقل في ا حکم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل الحكيم والنقل يؤيده 
ويعضده» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور الدنيا دون 
بقیة الأحكام الشرعیةء أو التكليفات الدينية. 

وقد عبر ابن تيمية عن هذه القضية وهو يدافع عن الطريقة 


۷۱۰۹ 


عو تا الب واج اع 





بر على الخافين قق طاح الصا الرسلة الذي شم نه افر 
الله غالباء وهي تشبه من بعص الو جوه مسألة االاستحسان والتحسين 
العقلي والرأي ونحو ذلك» فان الاستحسان طلب الحسن والأحسن, 
العقلي قول بأن العقل يدرك ا حسن لکن بین هذه فروق» والقول ا جامع 
أن الشریعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعا ی قد أكمل لنا الدين وأتم 
النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 88 وتركنا 
على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» لکن ما 
اعتقده العقل مصلحة» وإن کان الشر ع م یرد به فأحد الأمرين لازم 
له» إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس 
بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنیاء ویکون 
فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر: مإ قُلْفِهِمَا 
تم حكبير ومنلیْع للا وَإِتْمَهَما آ ڪڪ رين تھا ک8 البقرة: ۱۲۱۹). 

وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام 
وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا 
وحقا وصوابا وم يكن كذلك» بل كثير من ا خارجین عن الإسلام من 
اليهود والنصارى والمشر كين والصابئين وا چوس يحسب كثير منهم أن 


.۳٣٤/ ١٢ مجموع الفتاوى‎ )١( 





0 
ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين 
والدنيا ومنفعة لحمء قال تعالى: 38 فل ہل د لسرن أمتلا ن لين صَلَّ 
سيم في وة الدیا وهم سيون انہم نون صما )4 الکهف .٠١ ٤/١ ٠٠:‏ وقد 
زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو 
سيوع كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب(') 
فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه» والكفار 
فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان: 
فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة» 
في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم» وقد يعتقدون أنه لیس 
بظلم وهو ظلمء فإن الإنسان كما قال تعالى: « وملا لاضن اکا 
لا جوا اناراب ۰. فتارة يجهل» وتارة يظلم» ذلك في قوة 
واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقولء وبين أهل 
الإرادة والعملء فذلك يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما راہ 
وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه: أو اعتقاد أنه خير لەء كما يحد 
نفعا في مثل السماع المحدث سماع المكاء والتصدية والصفارة 
والأوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لما بجدہ من لذتەه؛ وقد يفعله لما يجده 


.٤۳٤٣٣/١٢ السابق‎ )١( 


۷۱ 
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نظير المقالات المبتدعة, وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلى عليه 
وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. 

ا حق والباطل: والصدق والکذب؛ وبين النافع والضارء والمصلحة 
والملفسدة؛ ولا یمکن الموُمن أن يدفع عن إيمانه أن الشریعة جاءت ہما 
هو ا حق والصدق في المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة في 
الأعمال التي تدخل فيها الاعتقاداتء ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن 
أو القبیح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ 
1 الأليم, فإنه قد يعلم بالعقل هذا في الأفعال7). 

ه شعب الایمان تتعلق بالجنان واللسان وعمل الجوارح والأرکان. 


روى مسلم من حديث أبي هريره اه أن رسول الله ان قال: 
(الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریقء والحياء شعبة من الإيمان) ". 


لما كان الإيمان على الإطلاق يدل بالمطابقة جميع شعب الإيمان 


.8545/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۳٤۷/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.5 121/١١ السابق‎ )) 


كل 
التعلقة باعتقاد ا جنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان فإنه من 
الجدير بالذكر تفصيل تلك الشعب مرتبة على أركان الإيمان عند 
السلف الصالح: 
أولا: شعب الإيمان المتعلقة بالقلب وتشمل الشعب القولية والعملية 

الباطنة في قلب الإنسانء فقد تتعلق بعلم القلب وقوله واعتقاده وأحكام 
العقل على ما يدركه من العلمء وقد تتعلق بنيته وعزمه ومنطقة كسبه 
التي تتضمن أعماله القلبية وبيانها كالتالي: 

-١‏ الايمان بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 

٢‏ الايمان بالملائكة والجن. 

۳- الايمان برسل الله وخاتمهم محمد &. 

-٤‏ الايمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله. 

-٥‏ الايمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب وتوابعه. 

-٦‏ الايمان بالجنة ودار الكافرين ومأواهم النار. 

۷- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 





۸- محبة اللہ ورسوله © ومحبة دينه وا حبة لله وف الله. 
- الخوف من الله تعالى والخشية منه. 

-٠۰‏ الرجاء في الله. 

۱- التوكل على الله قبل الأخذ بالأسباب. 

- الرضا بقضاء الله وقدره. 

٣۳‏ تعظيم النبي 8 وتوقيره. 

--١ ٤١‏ تعظيم القران والسنة. 


يضف 
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-٥‏ الوفاء بالعقود ين وغيرهم. 

-٦‏ الشكر على نعم الل. 

۷- اعتصام المسلم بحبل الله وقبضه على دينه. 

- التورع عن الشبهات. 

9 ترك الغل وا حسد والحقد ونحوها. 

-٠‏ إخلاص العمل لله وترك الرياء. 

-١١‏ الإنابة إلى الله وا حاسبة. 

-٣۲‏ التوبة والاستغفار من الذنب. 

-٣۳‏ الحياء شعبة من شعب الإيمان. 

٤‏ - الصبر على المصائب والبلايا. 

٥‏ الصبر على الطاعة ومقاومة الشهوة. 

-٦‏ الزهد وقصر الأمل. 

۷- ترك الكبر والتكبر والعجب. 

۸- ا لم وترك الغضب. 

۹- مودة أهل الإيمان ومقاربتهم. 

- الغيرة وأن تنتهك حرمات الله. 

ثانيا: شعب الإيمان المتعلقة باللسان وتشمل الشعب القولية الظاهرة 

على اللسان وهي مرتبطة بالنية الكائنة بقلب الإنسان» لکن اللسان هو 

الركن الأساسي فيها وبيانها كالتالي: 

-١‏ شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
۲ طلب العلم وتعليمه ونشر العلم وعدم كتمانه. 


لے 
و اك 


سے اوح سيج و عي ق سے پچ سے _ چ ٣ى‏ ا ۹ 
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۳ 
-٤‏ الاستغاثة بالله والنداء والدعاء. 

-٥‏ الدعوة إلى الله على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. 

-٦‏ كثرة ذكر الله تعالى. 

۷- حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة ونحريم الوقيعة في الأعراض. 
۸-- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۹- الاعراض عن اللغو وما لا فائدة فيه. 

۰- الاعراض عن الشبهات المفضية لزلات اللسان. 

-١‏ إفشاء السلام بين المسلمين ورده. 

-۲٢‏ تشميت العاطس. 

-٣۳‏ الستر على التائبين من أصحاب الذنوب. 

-٤‏ الصدق ف الحديث وترك الكذب. 

ثالثا: شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح والأركان وتشمل الشعب 


الفعلية الظاهرة على الجوارح وهي مرتبطة بالنية الكائنة بقلب اللإنسانء 
وكذلك قد يشارك فيها اللسان غير أن الركن الأساسى فيها هو عمل 


الجوارح والأركان وبيانها كالتالي: 


٥‏ الطهارة والوضوء. 

-٦‏ الصلوات الخمس فرضها ونفلها. 
۷ - الزكاة والصدقات. 

- صیام رمضان وصیام النوافل. 
48- الاعتكاف ف المساجد على السنة. 


۰٥ 






عقب انا ا ا 
مده تا میٹ واا 
2 سر 


ہم۔-۔۔ 


١م‏ 
اهم 
o۳‏ 
اق وت 
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۸- 
٥۹‏ 
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اس 
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1- 
۷- 
۸- 
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الحج والعمرة وما فيهما من شعائر الله. 
الجهاد في سبيل الله. 

المرابطة والحراسة في سبيل الله. 

الثبات للعدو وعدم الفرار من الزحف 
أداء ا مس من المغنم. 

العتق بوجه التقرب إلى الله. 

الكفارات الواجبة بالجنايات. 

أداء الأمان إلى أهلها. 

تحریم قتل النفوس والجنايات عليها. 
تحریم الفروج وما يحب فيها من التعفف. 
قبض اليد عن ا ال ا حرام. 

الأضحية في غير الحج. 

العقيقة للمولود. 

طاعة أولى الأمر في غير معصية الله. 
الحكم بين الناس بالعدل. 

التعاون على البر والتقوى. 

الا را جات لہا 

صلة الأرحام وعدم الفجور في الخصام. 
حسن الخلق والتعامل بسمت الإسلام وادابه. 
الإحسان إلى المملوك والخادم والعمال. 
حق السادة على المماليك. 

حقوق الزوجة الأولاد. 









۲- عيادة المريض. 

7- الصلاة على الميت واتباع الجنازة. 

٤‏ مراعاة حقوق ال جار من المسلمين وغيرهم. 

-٥‏ إكرام الضيف. 

٦‏ الجود والسخاء وترك البخل. 

۷ توقير الكبير ورحمة الصغير. 

۸- إصلاح ذات البین الإصلاح بين الناس. 

9۹- إماطة الأذى عن الطريق('. 

ويلخص لا ابن تيمية قضية الإيمان وشعبه فيقول: (اسم الإيمان 
يستعمل مطلقا ويستعمل مقيداء وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه اللہ 
ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى 
الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين 
جعلون الإيمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخلون 
جمیع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه) ". 

ثم يبين أن الإيمان يدخل فيه ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر 
والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص 
والتوحيد وغير ذلك '''. 


ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي 4 أنه قال: الإيمان 


)١(‏ انظر المزيد عن شعب الإيمان في كتاب شعب الإيمان للبيهقي. 
(؟) مجموع الفتاوى 51417/1. 
(۳) السابق ٦٤٤/۷‏ بتصرف. 


۷۷ 
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بضمٌ وستون» أو بضعٌ وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» فذ کر أعلى شعب 
الإيمان وهو قول لا إله إلا اللہ فإنه لا شيء أفضل منها.. وقد تظاهرت 
الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو 
الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: 38 إنَاَه لَايَمْفِرَن 
ِسَرَكَووَيَعْفْرَمَادونَدِكَ لمن وکا 4 النساء: ٦۸‏ . 

وتلك ال حسنة التي لا بد من سعادة صاحبها؛ فمن مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دحل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيعا دخل النار» وذكر 
في الحديث أنها أعلا شعب الإيمان.. فأصل الإيمان في القلب وهو قول 
القلب وعمله وهو إقرارٌ بالتصديق والحب والانقیادء وما كان في 
القلبء فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب 
ودليل عليهء وشاهد لەء وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض 
له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. 

ولا تفع الأعمال الظاهرة بدون الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال» بل علم القلب وعمله هو أصل الدين في الحقيقة» كما ورد 
عند البخاري من حدیث النعمان بن بشير 5 أنه سمع رسول الله 8# 
يقول: (الحلال بين والحرام بين وهُا سُفبھَاتٌ لا يَعْلمُهَا كثير مِن 
الػاسء فمن اتقى للمشبّهات استثراً لدينه وعرضيهء وَمَنْ وقع في 
الشبهات کراع ری کل ری وت ان ات ألا ون لکل 


ا 


گے نوی الاد وت EWE‏ كال اف 





ملك و جمی» ألا إن جمی الله 4 في يہ محارمه» 1 ون في الجسّد 
مض إذا E‏ صلح الْجَسَّدُ كله وإذا م E‏ 
ألا وهي نلك ا" 

وخلاصة اعتقاد السلف الصالح في ماهية الإيمان وحقيقته عند 
الإطلاق أنه يدل بالمطابقة على القول والعمل على الاجمالء ويدل 
بالمطابقة عند التفصيل على قول القلب» وعمل القلب؛ وقول اللسان 
وعمل ا جوارح؛ وكذلك لا بد من فهم التلازم الداخلي بين هذه 
الأركان التي دل عليها اسم الإيمان بالمطابقة» فعمل القلب يدل 
بالالتزام على عمل ال جوارحء وعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل 
القلب إن لم يكن منافقاء فإذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كاملا دل 
یقینا على انتفاء عمل القلب انتفاء كاملا بشرط سلامة القدرة وانتفاء 
الموانع الأخری؛ كأن يكون معذورا بجھلەء وكذلك إذا انتفى بعض 
عمل الجوارح دل على انتفاء بعض أعمال القلب کل حسب درجته 
زيادة أو نقصاء إيمانا أو كفراء فقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان 
وشرك وتوحیدء والإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ولو كان جميع الناس على الإيمان ا حض لکانوا ملائكةء 
ولو كانوا على الكفر ا حض لکونا شياطين» ولكن الإنسان مبتلى بين 


كفر وإیمانء يزيد أحدهما فينقص الآخرء وينقص أحدهما فيزيد 


› )٥۲( ۲۸/۱ رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ۱۲۱۹/۳ ومسلم في كتاب المساقاة ء باب أخذ ا حلال وترك الشبهات‎ 


۷۰۹ 





ا ےو سے ا ا 
الآخرء وكل ذلك حكمة من الله ومنة على عباده» ليعمل الناس بما 
شرع اللہ حم فيوحدونه في العبادة بإياك نعبد» ويوحدونه في 
الاستعانة بإياك نستعين» فالحمد لله رب العالمين . 





او باه دی الک لان آل 

سے حت 7 م رجیم 
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قال تعا ی: :43 تمان السملواتِ و فى الارض وإن وأ ماخ آنقيرڪم أو 
رام ج کر ام .- صصح ضحم سر لح ا سے ے ةرم سے سے س ہے 
تحهوه یحاس بک بد الله يعفر لمن اء وعدت من يِمٌاة واه علککل شی 


کدی امن ايسول ہما انز له من ریو وَالْمْوَمبُونَ کل امن باک ومکیکیو۔ 
کید ورس لو لا ری يتك حل ون وسرو وکسا لوا سیکا واا عُفرافلک رہن 
ولیک الصو ا لا کلف الله تسا إلا وسعھا لها ما کسی وَعَلہا ما 
مله عل لد من قیلتا رہتا ولا لتا ما لا طافة تابد واعف عَتا ورلن 


رو سے سر سر حرف ے٭ڈ 
وأرحمنا ان مولنتا فاص ریَاعل الَغو و لكدفرمت وم البفرۃ: .۲۸٦/۲۸ ٣‏ 





عوج لا ہے 
ا rE‏ اک ا EE E‏ لن ! 
نو الاد يف ساٹ 


اختبار الدورة الثالثة ١٤٤٢ھ‏ 
الزمن: ساعتان 


تخير أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة منة 
ال ر من ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة الإجابة؟ 


000) 


۰۲۲) 


۰. 


(ج)- 


(الزمن المناسب لكل سؤال دقيقة). 
يمكن القول: إن الإيمان فى باب الأمر هو . 
أ توحيد العبادة لله . 
ب- تنفيذ الطلب بالقلب واللسان والجوارح. 
ج- تأويل الأمر. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة. 


قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة) . 


أ- هذه القواعد تتعلق كلها بالقلب لأنه أساس الصلاح في الإنسان. 


ب - هذه القواعد تتعلق بالقلب واللسان عند ا خوارج : 
ج- هذه القواعد لا تتعلق بالقلب ولا باللسان ولا با جوارح. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


الفرق بين العبادة وتو حيدك العبادة 


أ أن العبادة لا تمنع الشرك بخلاف تو حيد العبادة. 


ب- أن توحيد العبادة هو توحيد العلم والخبر . 
2 أن العبادة هي أساس دعوة الرسل جميعا. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


العبادة في قوله تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون). 


ق کت ۱ 8 RA‏ ۷ ل2 
ع ١‏ > اف نوخد لادد بالقنا 





حرج سج 


ب- هي فقر الاختیار الذي ورد في قوله تعا ی: (إن کل 
من في السماوات والأرض إلا آتی الرمن عبدا) . 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(٥)-قول‏ بعض الصوفیة: (العبودية اضطرارا لا اختيار فيه) یقصد به. 
أ- أن يجعل أحكام العبودية هى الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. 
ج- أن يجعل أحكام العبودية محصورة في حكمين وهما الواجب 
واحرم. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5)-الحكمة في تشبيه القرآن للمؤمن بالشجرة الطيبة وللكافر بالشجرة الخبيثة. 
أ- زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية كما تروى الشجرة أو 
ب- أن الكلمة الطيبة تدل على أن ماهية الإيمان هو قول 
اللسان. 
ج- أن الأصل في حقيقة الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان فقط. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷)-العبادة في الإسلام لا تقبل عند اللہ إلا بشرطين هما: 
أ شهادة ألا إله إلا الله والمتابعة لرسول اللہ & . 


۱ 
یں 


ب- الإخلاص لله وشهادة أن حمدا 8 رسول الله . 
a‏ عاية الحب مع غاية الذل لله وحده. 





تی ا ا یا ےی 


د- الاجابة کل ما ورد في النقاط السابقة 


(۸)-یقسم أوائل الصوفية السالكين إلى ثلاثة أنواع 
أ- أعلاهم العابدون ثم العارفون ثم المريدون . 
ب أعلاهم المريدون ثم العارفون ثم العابدون ۱ 
ج- أعلاهم المريدون ثم العابدون ثم العارفون. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
(9)حمَن عبد الله لا يريد جنة ولا يخاف من نار فهو عند الصوفية. 
أت یر السلف الصا العابدين الزاهدين. 
مریدین السالكين. 
ج ود ع ا حققین . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(١١)-قال‏ البسطامي: (الجنة لا خطر هما عند الحبين وأهل ا حبة محجوبون 
بمحبتهم). 
أ المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه الصوفي. 
ب- المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه العابد. 
ج- المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه العارف. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 


(١١)-قال‏ الهروي: (ما وحد الواحد من واحد .. إذ كل من وحده جاحد) 
وكلامه 
أ يدل على غاية التحقيق في توحيد العبادة التى أمر الله بها. 
ب- يدل على الفناء عن عبادة السوى. ۱ 
-- يدل على الفناء عن وجود السوى . 


پ۳ م اسه 1 5 سے ا سے م ۴ 1 
ےن نمْتَسللَال ا كيتَيفَة مات 


عع 55 حرج سم 





أ الخوف والرجاء. 

ب القبض والبسط. 

ج- اھیبة والأنس . 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

أ من مقامات العابدين. 

ب- من أحوال المريدين. 

ج- من أحوال العارفين ا حققین . 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١٤١)-قسم‏ القرآن الكريم أنواع السالكين من ورثوا الكتاب إلى 

أل القتصدین أصحاب اليمين والمريدين المحبين. 

د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١٠)-من‏ أحوال المريدين في الطريق الصوفي 

أ الغيبة والحضور. 

ج- التلوين والتمكين. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





ةج | بع کسر مسا| ا عل ہہ 
2 سے 


(١١)-تقسيم‏ التوحيد إلى توحيد للعامة وتوحيد للخاصة وتوحيد لخاصة 
ا خاصة. 
أ هو ما دعا إليه ابن تيمية في تراثه العلمي. 
ب- هو ما التزمه الحروي في منازل السائرین . 
ج- هو ما التزمه المتكلمون الأشعرية في تقسيماتهم الكلامية. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۱۷)-الفناء الذي مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
أ هو الفناء في الحواء والماء. 
ب- هو الفناء عن شهود السوى . 
ma‏ هو الفناء عن وجود السوى. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۱۸)-قول ابن الفارض: ھا صلواتي بالمقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي 
سرت 
أ يعبر فيه عن عقيدته في وحدة الوجود. 
ب- يعبر فيه عن عقيلته في الحلول والاتحاد. 
ج- يعبر فيه عن عقيدة المريدين من الصوفية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(19)- ورد في الصحيح: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 
أ- الإحسان درجة ثالثة من درجات الدين بعد الإسلام والإيمان . 
ب- الإحسان وصف لازم لدرجتي الإسلام والإيمان التي للمقتصدين 
والسابقين. 
ہے الإحسان هو درجة العارفین في التقسیم الصوق. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 





ITAA عست سے سے‎ e ETE 7 IE 
مت ار : ج ۷ لف يلاتان‎ 


ا ۱ ۱ 1 


أ- وهي الدرجات التي وردت في حديث الولاية (من عاد لي وليا..) 
ج- وهي درجة أصحاب الفرائض وأصحاب النوافل والمندوبات. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


عد 


.۳۲ : قال تعا ی: چ اوتا الکن ب الزن فیا من عا امنهر ایی #فاطر‎ -)١١( 
. أ الظالمون لأنفسهم في الآية هم أصحاب الكبائر من المسلمين‎ 
ب- الظالمون لأنفسهم في الآية فيهم من ولاية الله بقدر إيمانهم‎ 
وتقواهم.‎ 
ج- الظالمون لأنفسهم في الآية سيدخلون الجنة ولو بعد حين من‎ 
اا‎ 
د- الإجابة كل ما ورد فى النقاط السابقة.‎ 
(۲۲)-العلة في تقديم العبادة على الاستعانة في فانحة الكتاب.‎ 
أ- من باب تقديم الوسائل على الغايات.‎ 
ب- الاستعانة المطلقة تتضمن العبادة من غير عكس.‎ 
ج- العبادة صدقته والاستعانة حقه وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته.‎ 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة.‎ 
. (۲۳)-الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله وهو‎ 
أ واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين.‎ 
ب- واجب مستحق لدرجة المقربين فقط.‎ 
واجب مستحق لدرجة السابقين فقط.‎ Ea 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة.‎ 


EGE‏ 7 "ا کر کس عمسا | ا ےا ہہ 
ہے سے 





(٤۲)-من‏ العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 
أ- دوام الاستقامة على الموافقة والطاعة. 
ب- الجرأة في قول الحق والغيرة من الوقوع في الحرمة والشرك. 
ج- صدق الحديث وعدم الغدر والوفاء بالوعد وانتفاء ا حقد. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(5؟)-أعمال الجوارح الدالة على وجود ا حبة لله في القلب. 
أ- كثرة ذکر الله والاستماع لكلامه والاستمتاع بقراءته. 
ب- شد الرحال إلى قبور الأولياء الصالحين. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(5؟)-اليقين من أعمال القلوب اللازمة لصحة التو حید والعباده وهو متعلق 
بالخبر والأمر. 
أ- الیقین في الخبر لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 
ب- اليقين في الأمر لا بد فيه من الانقياد والطاعة. 
ج- اليقين يتردد بين ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۲۷)- الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
أ وهو توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان. 
ب- وهو تصديق القلب ومعرفته. 
ج- وهو قول اللسان وعمل الجوارح في الطاعة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۲۸)- كفر التولي والإعراض . 


متا »  )‏ اف نوی الع دة غلابان 

أ يصدق على كل أنواع الكفر. 
ب- لا يصدق إلا على نوع واحد من أنواع الكفر. 
ج- يصدق على الكفر الأصغر دون الکفر الأكبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(۲۹)-من أنواع الكفر المتعلقة بانتفاء تصديق الخبر . 
أ كفر التكذيب. 
ب- كفر الشك. 
ج- كفر التكذيب وكفر الشك. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 





سے بھی 


(٣۳)-من‏ أنواع الكفر المتعلقة بانتفاء تنفيذ الأمر . 
كر سا 
ب- كفر الجحود. 
ج- کفر النفاق. 
د- الإجابة کل ما ورد النقاط السابقة. 
(١۳)-مصطلح‏ تصديق القلب يقصد به عند السلف. 
أ العلم والمعرفة. 
ب- حکم العقل على صدق ال بر والنفع والضرر في الطلب. 
ج- اجتماع علم القلب وعمل القلب معا . 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 


گے 


(٣۳)-قال‏ تعالى : پلک آریة اتک خرف مکی لاشم يوبرت( 4 یونس: ٦٦۔.‏ 
أ- الوصف المیز لأولياء الله الصالحين وقوع خوارق العادات حم. 
ب- الوصف المیز لأولياء الله الصا حین محبة الناس لهم . 





EGE‏ 7 "ا کر کس عمسا | ا ےا ہہ 
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ہے سے م 


ج- الوصف المیز لأولياء اللہ الصا حین بقاء ذكرهم بعد موتهم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(۳۳)-ا مار الذي يأتي به دراويش الطريقة الشناوية إلى قبر البدوي في طنطا 


كل عام. 

أ حار مبارك لباركة البدوي له . 

ب- هذا الحمار من أولياء الله الصالحين عند الصوفية الشناوية. 
ج كل شعرة من هذا الحمار حجاب فعال لداء عضال. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة من أمور الشرك بالله. 


(٤۳)-انتفاء‏ عمل القلب ك ركن من أركان الإيمان . 


أ يؤدي إلى كفر النفاق بشرط وجود عمل الجوارح أو قول اللسان . 
ب- كفر الجحود بشرط وجود عمل الجوارح وعلم القلب. 

ج- کفر الجهل والتكذيب إذا انتفت بقية الأركان. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(ه)-من أولياء الله المعظمين عند الصوفية في بلاد الشام. 


5 صريح عبد السلام الاہیں 

ب- سلطان المدينة حرز بن خلف. 

ج- ضريح يحيى بن يونس الذي يزوج العوانس. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(٦۳)-من‏ زعم من الأولياء أنه يطلع على اللوح ا حفوظ فهو 


أ من أولياء الله الصالحين المكاشفين عند الصوفية. 
ب- لا يمكن أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين عند السلف. 


دوي | الاد ةو سق ٹا 






٣۱‏ ٭ 


KET 


مرسل. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


(۳۷)- کفر أبي طالب عم النبي 4# يمكن أن يكون من 
ب- كفر استكبار وعناد لانتفاء عمل القلب. 
a‏ كفر أصغر وهو كفر دون كفر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۳۸)- قال أحد أولياء الصوفية المعظمين كذبا على ربه: (أطلعني الله على اللوح ا حفوظ 
أ القائل هو أبو الحسن الشاذلى. 
ب- القائل هو محي الدين بن عربي. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
(۳۹)- كتاب دلائل الخيرات . 
أل من كتب الأوراد المنتتشرة عند أصحاب الحديث. 
ب- كتاب فيه توسلات بدعية ودعوة إلى القول بوحدة الوجود. 
ج- قراءته أفضل من قراءة القرآن سبعة آلاف مرة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
(40)-تزعم الصوفیة أن أولياءهم يرون رسول الله 4# يقظة وزعمهم هذا. 
ب- زعم كاذب لأن الحديث يدل على عموم الناس في كل وقت. 





ا مح بب 


EGE‏ 7 "ا کر کس عمسا | ا ےا ہہ 
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*ه/ا_> لالت لالت 
ج- الحديث من العام المخصوص بأهل عصره لأن جمعا كثيرا من 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 








(١4)-دلالة‏ الإيمان عند الإطلاق على علم القلب عند مرجئة الجهمية. 
أ دلالة مطابقة . 
ب- دلالة تضمن. 
ج- دلالة لزوم. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۲٤)-المقصود‏ بمن مات على الإيمان اٹ جمل. 
أ هو من نطق بالشهادتين ومات على نية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر 
إذا علمهما . 
ب- هو من نطق بالشهادتين وإن كان معرضا عن العلم جاهلا با حق . 
ج- هو من نطق الشهادتين وإن لم يفعل مجوارحه. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
4 )-امجنون لا يكون من أولياء الله. 
أت لله معذور غير مسكول. 
ب- لأن الولاية تقرب إلى الله بالفرائتض والنوافل وهو لا يفعلها. 
ج- لأنه سيبتلى باختبار خاص في الآخرة وعلم اختیارہ عند الله. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
٤ ٤(‏ )-الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. 
أ من شروط ولي الله أن يكون معصوما لا بخطئ. 
ب- لا بجوز أن يشتبه على ولي الله بعض أمور الدين. 


رت ۲ ( )27 


یی دسر کک ر ہر الى ای 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 





٤٥(‏ )-الإيمان يدل بالمطابق على قول اللسان. 
أب عند الجهمية. 
رويب عند المعتزلة. 
ج- عند الكرامية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
ل اعم يفن ليطا الکیر مر من العوام بل هذا التصور. 
له. 
ج- دلت نصوص النقل على إمكانية تجسد الشيطان في صورة إنسان أو 
حيوان. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
-)١۷٤(‏ إذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الصالحين متب ركا بالصلاة في تلك البقعة. 
أ- كان فعله قربة إلى الله تعالى بمحبته لأولياء الله الصالحين . 
ب- كان عين الحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به 
الله تعال ی. 
ج- كان مؤمنا في أعلى درجاته الإيمانية. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
(/:)-الإيمان عند السلف قول وعمل. 
أب يقصدون بالقول الظاهر منه والباطن وبالعمل الظاهر دون الباطن. 
ب- یقصدون بالقول الظاهر منه دوك الباطن وبالعمل الظاهر والباطن. 





(٤٤)-من‏ الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 


أ- السجود للضريح ودعائه وطلب المدد منه. 
ب- الطواف بالضريح والاستغاثة به. 

ج- تعليق التمائم والحلف بغير الله. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(٥٥)-من‏ الشرك الأصغر المتعلق باللسان. 


أ قول القائل مطرنا بنوء كذا . 
بيت اقلف يغير الله: 
د- الاجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(١ه)-حديث‏ الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية. 


أ لأن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي &. 

ب- أن الدعاء الذي علمه رسول الله إياه لا يدل على التوسل بالذات. 
ج- الإجابة ما ورد في النقاط أ ء ب. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


أ- يدل بالمطابقة على علم القلب. 

ب- يدل بالتضمن على علم القلب وقول اللسان. 
-- يدل بالمطابقة على قول اللسان. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


رک و RC‏ کم لے 
نت چ کس ِا نوخ الاد ىبايان 


حرج سج 





أ- أن يكون المشفوع له موحدا مأذونا له بالشفاعة فيه. 
ب- أن يكون الشافع موحدا مأذونا له بالشفاعة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
أ مردہ إلى الخلل في انتفاء ركن من أركان الإيمان. 
ب- مردہ إلى القول أو عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 
ج- مرده الشرك الأكبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5ه)-دعوى الشعراني في قيام البدوي من قبره ليسوق الناس إلى مولده. 
أ- يمكن اعتبارها من كرامات الأولياء. 
ب- نوع من الكذب والاستخفاف بعقول العوام من الصوفية. 
ج- يمكن اعتبارها نوعا من المبالغة المشروعة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
٦۷٥٥)-قال‏ ان عربي: (واججمع عليه من آهل الطريق أن الاولياء على سک 
طبقات أمهات). 
ا وهم ٠٠٣‏ أخيار ٠٤‏ أبدال ۷ أبرار ٤‏ أوتاد ۳ نقباء ٢وزراء ١‏ غوث. 
ب وهم أقطاب» وأئمة وأوتاد, وأبدال: ونقباء, ونجباء. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۷٥)-السلف‏ يعتقدون الزيادة والنقصان في أركان الإيمان . 


أ لن النقل والعقل يدلان على ذلك. 





EGE‏ 7 "ا کر کس عمسا | ا ےا ہہ 
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ب- لأن أركان الإيمان بين نجدين متقابلین معروضين أمام إرادة الإنسان. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(۸٦)-الایمان‏ يدل بالتضمن عند السلف . 


أ- على علم القلب وقول اللسان. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(9ه)-عمل الجوارح عند السلف . 


أب شرط في صحة الإيمان. 

ب- شرط في كمال الإيمان . 

ج- يدل على عمل القلب بدلالة اللزوم إن لم يكن منافقا. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


. قول القائل: (فإنا أعبدٌ حقا وإن الله مولانا وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا)‎ -)٦٦( 


ل يدل على محبة الله التى أمر بها. 
ب- يدل على مذهب الحلولية والاحادیة . 
ج- يدل على مذهب وحدة الوجود. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


1 من الوجوه الدالة على زیادہ الإيمان ونقصانه‎ -)61١( 


أب أنه لا يحب ف أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. 

ب- أن لا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل ما يحب على الآخر. 

ج- أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنکرا لأمور لا يعلم أن الرسول ‏ 
أخبر بها أو أمر بھاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر. 


رت ار 0 ¢ افو دة نات 
د- الاجابة کل ما ورد في النقاط السابقة 





(٦٦)-قول‏ الطحاوي: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه). 
أ يصح لو قيل: يخرج العبد من الإيمان بكفر ا جحود وغيره. 
ب- كلام الإمام الطحاوي يصح على اعتبار مذهبه في الإرجاء. 
ج- يحدث لا محالة تعارضا بين المعقول وا منقول. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


(١)‏ و شر عن با علي لما لتر دی دس 
ب- بل یکفر لأن قول اللسان ركن من ار کان الایمان- 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
)1٤(‏ -الذنوب التي لا مخرج عن الملة تنة تنقسم إلى صغائر و كبائر. 
أب عند السلف لدلالة نص القران والسنة. 
ب- لا تخلد صاحبها في النار عند المعتزلة . 
نچ لا تخلد صاحبها في النار عند الخوارج. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
أ- أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء وا خوف ما يلحقها بالصغائر. 
ب- أن الصغيرة قد يقترن بها من الاستهانة ما يلحقها بالكبائر. 
ج- أن التوبة والاستغفار يذهبان الكبائر والصغائر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
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أ لا يكفر الساب حتى يسأل عن قصده ونيته. 

ب- يكفر باتفاق الفقهاء ولو كان مازحا لانتفاء قول اللسان. 
ج- لا يكفر الساب إلا إذا كان جادا أو جاحدا. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(1۷)-تعريف الصغائر من الذنوب. 


أ- هو ما دون الحدين والمراد بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة. 
ب- هي ما دون الشرك الأكبر. 

ج- هي ما دون الکفر بالله المترتب على ترك العمل. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(14)-من أجناس ا حرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 


أ الکفر وهو نوعان» كفر أكبر» وكفر أصغر. 
ب- الشرك وهو نوعان أكبر وأصغر. 

ج- النفاق وهو نوعان أكبر وأصغر. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(9")-هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 


أ يلزم لن الإيمان له أربعة أركان. 
ب- لا يلزم لأن معه مطلق الإيمان. 
ج- يلزم أن يكون في منزلة بين المنزلتين. 


أ- متلازمة في الانتفاء والثبوت عند الخوارج. 
ب- متلازمة في الانتفاء والثبوت عند المعتزلة. 








4 تَمنلال ا كیَ6 لاٹ 


ےج ت ار و ا 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة 





-من الكبائر المتعلقة بالقلب والكائنة في منطقة الکسب. 


أ الكبر والعجب والرياء وسوء الظن ومودة أعداء الله. 
ب- حديث النفس الأمارة بالسوء. 

ج- وسواس الشيطان بسب الدين. 

د- الاجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


-المقصود بأن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند 


(YT) 


الضعف. 
أ أن القلب إذا قوي الإيمان فيه أوجب بغض أعداء الله وعدم 


مودتهم. ۱ 
ب- أن ضعف الإيمان قد يوجد معه نوع مولاة لغير اللہ . 
ج- أن زيادة الإيمان ترفع قوته ودرجته في جميع الأركان . 
د- الاجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


موقف السلف من الاستثناء في الإيمان. 


أ جواز الاستثناء على اعتبار ما سيقع من أعمال الإيمان. 


ب- تحريم الاستثناء في الإيمان لن العمل غير داخل في مسماه . 
ج- جواز الاستثناء فيما مضى من أعمال الإيمان خشية الاغترار 
د- الإجابة ما ورد في النقاط أء ج. 


-عبوديات الجوارح جعلها ابن القيم على خمس وعشرين على اعتبار. 
أ أحكام التكليف في كل حاسة من الحواس الخمسة. 





عة آهل الب وا اع 


ج- على اعتبار تعلقھا باللسان . 
د- الاجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


(ه/ا)-من أوجه الرد على من وصف المنهج السلفي بالتكفيري 


أ- أن أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف 

ب- أن الإمام أحمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط 

ج التكفير بغير ضوابط تجاوز لحق لله فلا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله. 

د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة 


(۷۰)-ھل في حق اللسان کلام مباح متساوي الطرفين؟ 


أ- باعتبار القول فالكلام إما له وإما عليه. 

ب- باعتباره جارحة تتبع أعمال الجوارح ففي حقه کلام مباح. 
ج- ماورد فيأ.ء ب. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 


(۷۷)-تعتبر الكتابة والإشارة باليد والرأس 


أ من أعمال الجوارح اللازمة لأركان الإيمان . 
ج- من أعمال اللسان التابعة لعمل الجوارح. 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة 


(۷۸)-تقسيم الكفر إلى كفر اعتقادي أكبر وكفر عملي أصغر تقسيم باطل. 


و لأنه مخالف للأصول القرآنیة والنبوية . 


چا ر ١‏ دوي 02 اڈ ہے سے الي 
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د الاجابة کل ما ورد في النقاط السابقة 


(۷۹)-یلزم للحكم بتكفير المسلم . 
أ أن يقوم الدليل على أن هذا الشىء مما يكفر. 
ب- انطباق الحكم على القائل أو الفاعل المتعمد. 
ج- ألا يكون معذورا بجهلة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 

(۸۰)-قول الإمام الطحاوي: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله) كلام موهم وفيه نظر. 
أ لأن الكفر قد يكون بالقول والعمل. 
ب- لأن الأصوب الالتزام بتقسيم الکفر إلى أكبر وأصغر. 
ج- لأنه قد يكفر العبد بفعل الذنب وهو غير مستحل له. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 





(۸۱)-اول ما يحب على المكلف. 
أ هو الشك الموجب لليقين. 
- هو النظر أو القصد إلى النظر في الآيات الكونية. 
ج- هو الشهادتان وتوحيد العبادة لله . 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة 
(۸۲)-الصبر عند الحروي من أنكر الأشياء في طريق التوحيد» وكلامه باطل. 
أ لأنه ظن أن الصبر فيه دعوى الثبات وهي مصادمة للتجريد. 
ب- لأن الصبر من آكد المنازل فى طريق الحبة. 
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ج- لأن الله تعالى وصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(8)حلماذا كان الرضا بالله عند السلف أكمل من الرضا عند الصوفية؟ 
أ لأنه الرضا عند السلف متعلق بالإلوهية. 
ب- لأنه الرضا عند الصوفية متعلق بالربوبية. 
ج- لأنه الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

-)۸٤(‏ متى يعذر الجاهل بجهله؟ 
أ الجاهل معذور يجهله على كل حال. 
ب- الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 
-- ما ورد في ا E‏ 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(۸)-من الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين 
أ قوله: ج الاموا لات و لاوما بَالَدُعَلتهھۃ یہ الممتحنة: ١7‏ . 
ب- قوله: ٭ بش رأَلْمَفِمِينَ يان هم عَدَابا یما( النساء: ۱۳۸. 

ےد 


ج- قوله: 32 یا لذ ءامو لا یلوا تیر الہ المائدة: 7. 


د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(85)-الوسطية في الولاء والبراء توجب. 
أ التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 
ب- دعوة غير المسلمين إلى الجنة وإطفاء نار الكفر والشرك. 
ج حرمة دماء أهل الذمة إذا وفوا بذمتهم. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة. 


ق کت ۱ 8 RA‏ ۷ ل2 
بدا ۱ > اف نوخ لاد ت ةلدان 





حرج چ 


أ- التكفير بالذنوب والمعاصي كما تفعل الخوارج. 
ب- استباحة دماء أو أموال أهل الكتاب بغير ما شرعه الله. 
کے ما ورد في ا نے 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۸۸)-ھل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 
أ لايعذر. 
ا يعذر على كل حال. 
ج- إذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده» فعذر من 
يقلده من العوام الجهال من باب أولى. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(89)- حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق و كفران وعلة ذلك 
أ- أن محبتهم أوجبها الله على المكلفين وطاعة الله من الإيمان. 
ب- أن الصحابة تقاتلوا في معركة الجمل. 
ےس ما ورد في ا 4 نے 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۹۰)-تقسیم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 
أ تقسيم مبتدع لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف. 
ب- أن الجتهد المخطيء لا في الأصول ولا فی الفروع. 
a‏ ما ورد ف ا ۾ ت 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)9١(‏ خير هذه الأمة بعل نبا کات 





تی ا ا نے ا 


أ ا لفاء الراشدون ا مھدیٔون على الترتيب. 
ب- العشرة المبشرون بالجنة الذين سماهم رسول الله . 
ج- آل بيت النبي © الذين حرمت عليهم الصدقة في عصر النبوة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
(؟4)-السبب في شرك الربوبية. 
أ- هو تشبيه المخلوق بالخالق. 
ب- هو التشبيه بالخالق. 
ج- هو تشبيه الخالق بالمخلوق. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۹۳)-ما يحب على المسلم نحو ولاة الأمر. 
أ السمع والطاعة في غير معصية الله. 
ب- عدم الخروج عليهم وإن جاروا ما أقاموا في المسلمين الصلاة. 
کچ ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
(944)حأركان كفر العناد والاستكبار 
أ انتفاء عمل الجوارح لأنه الركن المؤثر في وصف الكفر. 
ب- وجود قول اللسان وقول القلب . 
ج- انتفاء عمل القلب باللزوم. 
د- الإجابة کل ما ورد في النقاط السابقة 
(95)-السبب فی شرك الأسماء والصفات. 
أ- هو تشبيه المخلوق بالخالق. 
ب- هو التشبيه بالخالق. 


تاق م <c‏ ا تق ياه 


ج استخدام قر قياس التمثيل والشمول في حق الخالق. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 
(15)-المهدي المنتظر الذي دلت عليه النصوص الصحيحة. 
أ هو مهدي الشيعة محمد بن الحسن العسكري. 
ب- هو رجل من آل البيت يواطئ اسمه واسم أييه اسم النبي وأبيه. 
5a‏ ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 





حرج چ 


(۹۷)-المبادرة إلى التوبة من الذنب . 
أ فرض على التراخي 
ب- فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها وإذا تاب من الذنب بقي عليه 
توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة. 
a3‏ ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


(9)-مصطلح التوبة من التوبة. 
أ- مستخدم عند العارفين من الصوفية. 
ب- مصطلح باطل من ابتداعات الصوفية. 
ج- مصطلح يحمل في طياته الكثير من أنواع الضلال. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة 
(۹۹)- لزوم الجماعة والنهى عن التفرق والاختلاف. 
أ- لایمنع أن کون الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية. 
ب- لزوم الجماعة يعني لزوم الحق ولو كان وحله. 
ج- ما ورد في أء ب. 





د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٠٠٠١(‏ أصول الإيمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتها ويقبلها 
العقل في منطقيتها وبساطتها. 
أ لأنها مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. 
ب- لأنها مبنية على أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 
ج- لأنها مبنية على أن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ومن 
احال أن يرسل إليه ما يفسله. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


انتھت الأسئلة 
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
والعمل بمقتضاه 


وكتبه 


لكت باز لله 





الاسم الرباعی : 0ء 
5 هه پرجی استخدام قلم رصاص أسود اللون .....٠‏ 


وک ںا ہچ ا لك 


ا( O‏ یں ج0 د© 
OSO OG O‏ 
5 أ© یں Oa Oz‏ 
Oİ (©‏ یں ج0 د© 
(ه» أ0 O‏ ج© Oa‏ 
رن۔ أ© یں Oa Oz‏ 
0 أ0 O‏ جن د© 
ر[۔ Oz O OÎ‏ د© 
(أػ۔ Oa Oz @ Oi‏ 
Oi 6‏ یں جن د© 
ا( آ0 یں ج© Oa‏ 
O O 00‏ جن د© 
Oz @ O 19‏ و0 
(1- آ0 بس© ج0 و0 
ر(۵)۔ ای یں جن د© 
050 آ0 @ Oz‏ دہ 
Oi 00‏ یں ج0 د© 
(۱۸)۔ Ol‏ _بس© Oz‏ و0 
ر(۹)۔ Oi‏ ب© Oa Oz‏ 
ری۔ آ0 ب0 عن د©ة 


راا الا پلا ع() د@ 





5 أن بن ج0 د© 


Oa Op ا© بن‎ (rr; 


© د‎ Oz O اي‎ (E 
ون‎ O» Û #1 7 





Oi 55‏ یں Oz‏ د© 
70 أ© Oa Oz O‏ 
@i 5‏ یں Oa Oz‏ 
O (1%)‏ یں جو Oa‏ 
ہگ۔ أ0 ب0 جن د© 
ا Ol‏ یں جو دں 
20 أ0 یں جن د© 
Oi (r)‏ یں Oz‏ د© 
ری۔ Oa Oz O @i‏ 
(۳۵)۔ Oi‏ یں Oz‏ د© 
5 أ0 Oz O‏ د© 
270 أ © یں Oa Oz‏ 
(۷۸)۔ أ © یں Oa Oz‏ 
59 أ0 ب© ج0 O»‏ 
)- آ0 یں وو د0 
)ا( آ9 یں Oa Oz‏ 
(۲ی)۔ Oa Oz Ow @i‏ 
O 0‏ یں جن د© 
٤ےیإ۔ O‏ وں جن د© 
رڈی۔ ألا ب0 جو ون 


ائ انل پل جل د© 





(۷۔ آ0) ب© دن و 
رك۶ی)۔ أن پن ج© ون 


© د‎ Oz أ0 بي‎ E۹ 
© دیٰے۔ الا ےن جل د‎ 









1 ا بیرقت E‏ ۹ 










اشاتقب: .. 


(١۱م)۔‏ ان ہیں جو دن 
Ol 05‏ یں جO‏ د© 
Oz O Oİ (or)‏ د© 
(05)- أ0 پ9 ج0 O»‏ 


(00)- ان ےھ Oz‏ دO‏ 
(05)- أل ب© دو ں دں 


00 آ0 ہیں ج© دن 
(۵۸)۔ أل Oz Ow‏ د© 


Oa ج©‎ O OÎ  )ه9(‎ 
O» یں جو‎ Oi »ل‎ 


OÎ 5‏ س0 Oz‏ د© 


O 5‏ یں ج00 د© 
37 أ© بن Oa Oz‏ 
75 أ© O» Oz O‏ 
74 أ یں جO‏ دی 
50 أ0 _ب© ج0 د۰ہ 
70 أ© یں Oa Oz‏ 
70 أ0 یں ج00 د© 
(04م۔ Oi‏ 4@ ج0 O»‏ 
د آ0 ب ع0 د@ 


رال #1 یلا جل وني 








Oz O Ol 005‏ د© 
۷۔ Oi‏ بن ج0 دھ 


03 ےن ج0‎ © (YE) 
۷۵ے آھ مس دن ون‎ 





ف نن ليناد تادان 
اختبار الدورة الثالثة ١١٤١ه‏ 
الزمن: ساعتان 


ہک ہہ کہ ہہ ہہ کہ ہہ ہج ہج ج ہچ ج رو ڈرو 


ا( ان یں ج© و 
(۷۔ Oi‏ @ ج0 O»‏ 
۷۸(۱)۔ Oz O O‏ د© 
(0۷۹۔ O‏ یں جن د© 
۸۔ أ0 O‏ ج00 د© 
O O -45(‏ جو دں 
(۸۲۔ أ0 O‏ جن د© 
5 این یں ج00 د© 
O -5(‏ بس© ج0 O»‏ 
(۸۵)۔ أ© یں Oa Oz‏ 
«Av‏ أ0 O‏ جن د© 
۷۸۔ Ol‏ یں جو دں 
(۸۸)۔ Ol‏ یں جو Oa‏ 
ر۸۸)۔ آ9 Oa Oz O‏ 
O (‏ یں جو دں 
(۱٘أم۔ أ یں جن د© 
Oi 40‏ _ب© Oa Oz‏ 
45 ان یں ج© دں 
رےیأ۔ O‏ یں ج00 د© 
رقكیص۔۔ آل یں ع © دن 
ركف الا پ9 جني ون 





0ء آ0 پ0 ج0 ون 
(ر۹۸)۔ أ ب0 جن د© 
بحق. ا پن جو دن 
زع أن پ0 جن تھ 





وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة والعمل بمقتضاه 


ا ن ةا 


